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المقدمة 
يسم الله الرحمن الرحيم 

يعد علم المعاني منفذاً مهما للذي يرغب الدخول الى مكنونات النص الأدبى ليستنطق 
طاقاته الدلالية وصولاً الى المبتغى, فعلم المعانى لما يكتنزه من قدرات 5-5-6 التأمل, 
و تساعد على توليد فضاءات معرفية تمنح العقل الانسانى وا داعا يستطيع بأدواته 
النقدية أن يتلمس تلك الأهمية لعلم المعانى. و على الرغم من تواجد هذا العلم فى النص 
الأدبى العربى إلا اننا لم نعثر على من نظر له إلا السكاكى (771ه) الذي العفين 5 
موضوعات البلاغة لعلم المعانى. أما كلمة (المعانى ) فقد طرقها الاوائل عندما سمّواكتباً لهم 
باضافة كلمة (معاني) الى ارون ل داك القر أن: معانى الشعر. معاني النحو. معاني 
الكلام حيث عقد أحمد بن فارس (190ه) فى كتابه الصاحبي نآنا أشماة معاني الكلام؛ و 
مهما يكن من أمر فإن النظرة العك المياتى كانت موخود». عنما طاول الدري القدماء 
للحوم حول هذا المصطلح عندما 5 (14١ه)‏ الى صياغة الكلام: و تبعه 
سيبويه (140ه) فى دراسته للمسند و المسند اليه. وكان تعرف الجاحظ (500 ه) للشعر 
لمعه و اشر مو يي والمشويى افقو توت كلل اندي الله مهن وويفة نك قن 
نظم القران و تأليفه عبدالله محمد بن يزيد الواسطي (7١-17ه)‏ في كتابه اعجاز القرآن ويأاتي 
عبدالقاهر الجرجانى ليتوج كل هذه الدراسات بنظرية النظم التي كان لها الأثر المهم في 
الووريو نمو النيظ النترق: إلى البعائق اذى شيعه رزاء علد النيكاكق. 

ولايغفل أهل البلاغة دور علم المعانى فى تمتين الدلالة المعنوية في النص, و منحها 
جمال التعبير. و ايحاءات القصد. و تكثيف التصوير الفنى عبر السياقات الأسلوبية التي 


تعطي انزياحات تتلاءم مع الرقي الإبداعي لديى المنشئ. فإذا كان الباعث على القول دليل 
القصد و معيار التوازن بين الواقعين النفسي و الخارجي في نفس المبدع؛ فإن ذلك يبنى على 
مارتصل بالجملة من قدي و تأخير:.وفصل وضل: او إيجاز و قضن ومساواة واطتاتب»:و 
ذكر وحذف. وتعريف و تنكير و فى نهاية الأمر فإن التفاعل الإبداعي سيتمخض عن نص 
فنى. يقوم على وفق ما يرغب المنشئ, و يتوازن مع اتجاهات الدلالية. 

ومن هنا فإن البحث فى علم المعانى يعنى رصد اهمية العقل والشعور معاءوهما 
يؤسسان للتكوين الدلالي المستند على علم المعاني فضلاً عن الإدارة المطلوبة في العملية 
الابداعية, واذا كانت نقطة البداية فى أي عمل فنى تتمثل فى وجود القدحة الانفعالية. فان 
ايها فى ينه الى ددا ارقي حلرها مو خملا تويكو الله يلاما سطع فى الوا 
الفنان. وماتريده محاولاته المنظمة في اختيار المعاني التي تشبع حاجاته و هى تعبر عن 
أحاسيسه الانفعالية. ومايرافقها من ردٌ فعل منه تجاه ضغوطها. فان ذلك سيثمر عن ولادة 
نص معبئ بانشطارات علم المعاني, و هو يخرج بالدلالات علم وفق ماتقتضيه موضوعات 
علم المعاني التى مر ذكرها. 

ولايخفى على الناقد البارع ما يتضمنه النص القراني المبارك مسن موضوعات علم 
المعاني. و هي تحمل الدلالات والحجج التي بهتت أمامها قرائح العرب, و انصاعوا لسلطة 
ديباجتها. و متانة سبكها. و عظيم دلالتها. و بيان ورودها لذلك فان الكتابة فى هذا المجال 
تتطلب أفقاً واسع الفضاءات و معرفة بعلم المعانى. و قدرة على استقراء انض القرآئق فى 
هذا الجانب. و هذا لا يتاتى إلا لذي فَهمِ للبلاغة وله بخرة. وذي مراس في الدلالة ودربة. و 
لست ١‏ ن السيد جعفر الحسيني قد خاض هذا الغمار من قبل في كتابه (لأساليب البيان في 
القران) وجدته قادراً اليوم على ذلك التطبيق الاجرائي لعلم المعانى فى النصوص القرآنية 
المباركة. 

فقد أحاط بالموضوع معرفة. و تفهم أنواع علم المعانى دلالة, الامر الذى سهّل عليه 
ولوج هذا البحر الزاخر. و دقيقاً تطبيقيا إجرائياً إذْ سم كتابه على وفق المباحث البلاغية 
المتصلة بعلم المعاني, ثم قام بتقسيماتها الدقيقة و لميفارق كل مايمت لها بصلة. و مايحمد 


المقدمة 6 


له أنه. يطبق بلاغة النصوص القرآنية على اغراض ع لم المعاني و بذلك منح المكتبة 
البلاغية كتابأ قائما بذاته. لأننا وجدنا البحوث المتصلة بعلم المعاني عند البلاغيين لمتُجمع 
فى ميدان واحد كماقال السيد الحسيني . الأمر الذى جعل كتابه يتصف بمنهجية واضحة, 
عيذ لذن كون كنانا نتهخيا متم ذه الأحزاء أو متكا ليا كنيد فائدة كبرق وغابة تصوى 


لطالب العلم. 
وفقه الله تعالى لخدمة القرآن الكريم, فانه الرائى لأعمالنا. و هو العارف بغياتنا وله 
اليد ول واخرا. 
الدكتور صباح عباس عنوز 
عميد كلية الفقه 


جامعة الكوفة 


علم المعاني 


هو قواعد تعرف بها كيفية مطابقة الكلام العربي لمقتضى الحال, أي: يبحث في 
الطرق التي يجب على الأديب أن ينتهجها لتكون وافيةَ بمقصوده. موضحة 56 
مظهرة لما يرمي إليه بحسب حال السامعين. واختلاف طبقاتهم. واتجاهاتهم 
ونزعاتهم. ومقدار ثقافتهم. وبحسب ما يتطلّب الزمان والمكان, ليحقّق لكلّ مقام 
مقالا. 

فمثلاً قد يكون المخاطب خالي الذهن من الموضوع الذي تريد أن تنقله إليه. أو 
قد يكون شاكًاً في هذا الموضوع. طالباً التأكّد من صدقه. وقد يكون منكراً له تماماً. 
معتقداً خلافه. وكلّ حالة من هذه الحالات تقتضي طريقة معيّنة من التعبير تنطبق 
على حالة المخاطب: 

فالأوّل: يلقئ إليه الخبر خالياً من التأكيد؛ لخلوٌ ذهنه الموجب لاستقرار ما يلقئ 
فيه. فمثلاً عندما تريد أن تنقل خبر نجاح أحد أصدقائك في الامتحان لشخص غير 
شاك ولا منكر لهذا الخبر. تقول له: «نجح على في الامتحان». 

والثاني: يلقئ إليه الكلام مؤْكّداً. كما إذا صادفك مستمع آخر شاك بنجاحه. 
فيحسن أن تؤْكٌّد له الخبر ليطمئنٌ. فتقول له: «إنّ علي ناجح في الامتحان». 

والثالث: يؤكّد الكلام له بما يتناسب مع إنكاره قوّةٌ وضعفاً كما إذا وجدت كرا 
لهذا الخبر غير معتقد به. فتقول مثلاً: «إنّ علياً لناجح في الامتحان». 


فإنكار المخاطب لهذا النجاح حال يدعو المتكلّم إلى إيراد خصوصية في 


١١‏ أساليب المعاني في القرآن 


الكلام؛ هي صورة التأكيد. وهذه الخصوصية ك5 فقل: صورة التأكيد التي وردت في 
الكلام- هي مقتضى الحال؛ أى 2 الحال اقتضاها ودعا إليها. واشتمال الكلام على 
هذه الصورة هي مطابقته لمقتضى الحال. 


مباحث علم المعاني 

يبحث علم المعاني في أحوال اللفظ. أو صياغاته التي يكون فيها مستجيباً 
لمقتضى الحالء وغنينٌ عن الذكر أنّ علم النحو يدرس أحوال اللفظ من تنكير 
وتعريف, وتقديم وتأخير, وحذف وذكر... إلى آخره. لكنّه يدرسها من وجهة مغايرة 
لما عليه الأمر في علم المعاني. فهو يبيّن جواز التقديم وامتناعه ووجوبه. وجواز 
الحذف وامتناعه ووجوبه. ويتكلّم عن التعريف والتنكير والتأكيد وعدمه. لكنّه 
لايعالجها من حيث إِنّها تلبّي مطلباً فيا يقتضيه المقام وتستدعيه الحالء لهذا 
قد تكقّل بذلك علم المعاني'. 


ا ل ا ا ل 
.١‏ الكافي في علوم العربية ج :١‏ ص غ1 0. 


ابواب علم المعانى 


الباب الأول: الخبر و الإنشاء 

الباب الثاني: اسلوب القصر 

الباب الثالث: اسلوب الفصل والوصل 
الباب الرابع: أحوال الجملة 

الباب الخامس: المساواة والايجاز والاطناب 


الفصل الأول: الخبر 
الفصل الثاني: الإنشاء 


الفصل الأوّل: 


الخدير 


الخبر: وهو كل كلام يصحٌّ وصفه بالصدق أو الكذب لذاته. كقولك: «علىٌ 
شجاءعٌ» فإنه خبر صادق فيما إذا كان مطابقا للواقع, وكاذب فيما إذا خالفه. ويلاحظ 
أن المؤضوف بالقدى أو الكدت فون ذات الخ فلا موحل نكن الانضاءات 
الموصوفة بالصدق أو الكذب باعتبار دلالتها الالتزامية, فإذا تمنّى زيد شيئاً هو 
واجد له. نصِفه بأنه كاذب, مع أنّ التمنّى من الإنشاءات. وقد اتصف بالكذب لا 
باعتبار ذاته. بل باعتبار ما يلازمه؛ فإن لازم التمني هو الإخبار عن الفقدان. فمن 
ست شير بكاحته وفقدائت :قاذ اتومياهبالكذت كوو قن كدنا خيرة ال إشاءة. 
فلا يوجد إنشاء يوصف به لذاته. 

هذا. ولبيان ضابط الصدق والكذب نقول: إِنْه توجد نسبتان: 

١‏ نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام. وتسمّى «النسبة الكلامية». 

اتن الخرض ترق ذو القاد ع والوانه مقط الدكار عن الكير سين 
دوالنية الخارهقة) ار «الوافسة»: 

فطلوع الشمس - مثلاً ‏ تارة يلاحظ ثبوته في الخارج. كما إذا نظرت بعينك 
للشمس فرأيتها طالعة. وهذه النسبة (أي: ثبوت الطلوع في عالم الخارج) هي 
النسبةالواقعية. 

وتارةأخرى تقول: «الشمس طالعة». فتوجد بنفسك نسبة كلامية تتمثّل في معنى 
طلوع الشمس. أو نسبة الطلوع إلى الشمس تلك النسبة القائمة في ذهن المتكلّم أو 


م أساليب المعاني في القسرآن 


تصوّره فإن طابقت التسب ةالكلاميةٌ النسب ةالخارجية فالخبر صادق. إلا كان كاذياً. 

وهذا الكلام كما يجري في الاإيجاب كذلك يجري في النفى. 

وهذ| التعزنف يدق :على كل كلام اكد مسن غير النظر إلى قائله. ولذاء 
فالأخبار التي وردت في القران الكريم وكلام المعصومين:2ة والحقائق العلمية 
والبديهيات التي لا يشكَ فيها. لا يمكن أن تحتمل الكذب. مع أنّْها إخبار عن شىء. 
وتوخل :ف ل القاعدة؛ لأنها ينظر إليها لا لذات القائلين'. ويرى بعض الباحثين أن 
هالجير غير اأخرى رهن قلف الجزل الخبرية الفلية الى تشزبيها عو يجا جاتنا 
النفسية طريق الف .وتبلك لذلك سميل التجوّة والمبالعة:وصتوف'البياة: والواق 
الإيقاع, ا+ونشرج العقل بالعاطفة والخيال. ومن َ 7لا نكو صدقنا هنا صدقاً 0 
ولاكَزِينا كَذِباً واقعياً؛ ؛ لأنّنا لانطابق بينه وبين الواقع الخارجي, وإِنّما يكون | 
الفنّي هو مقياسناء فإن أتقن المتكلّم التعبير وافتنّ في التركيب. تسلّلت 0 3 
عباراته بلا حواجز. 

آنا إذا قل هذا المتكلم فيكون قل رَيْقَ ول ثنط لمعت عمد وولة الضووة قدرها 
ولا الروابط نصيبها. فمثلاً تقول لصاحبك ‏ حين تلقاه بعد غيبة -: «أشرقت الأنوار» 
فيسدٌ؛ لأنه مطمئنٌ إلى صِدْقِكَ. ويغت آخر حين يشعر بقصد مُحَرَّئِهِ شيئاً غير 
المدح. 

وهذا غير صحيح وذلك لأن الجمل الفنّية لها واقع تطابقه فتصدق, وقد لاتطابقه 
فتكذب, فالخنساء حين تقول في أخيها صخر: 

طويل النجادٍ رَفِيعٌ العما د كثِيرُ الرمادإذا ماشّتا' 

فالجمل الثلاثة صادقة وإِنْ 3 نكن عنك عشن لعناه وعناد ووماة ام 0 
لأنّ العبرة بالمدلول الالتزامي الذي عبرت عنه جمل البيت الشعري هنا وهو أن 
أخاها كان قفوي الكس, ل القامة. له قدرة علئ القتال. ويتّصف بعلرٌ المكانة 
والشهرة والكرم. وريّما كانت الخنساء تقول ذلك وأخوها يمتلك النجاد والبناء 


.1١9و1١١8ص بلاغة الكلمة و١ الجملة و الجمل, (مئير سلطان)‎ ١ 
.5317 ج 717, والشطر الاول فى التبيان ص‎ ,١ ؟. ديوانها. ص "!؛ اللشعر والشعراء ص‎ 


الاسناد الخبري ١8‏ 


الرفيع والرماد الكثير. وتقصد أنه طويل القامة. ويتّصف بصفات الزعامة والكرم؛ 
فتكون ل ا ومغموراً به يد 


الاسناد الخبرى 


هو ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى أو ما يجري مجراها على وجه يفيد 
الحكم بمفهوم إحداهما على مفهوم الأخرق تيون او يفنا ويسمّى المحكوم به 
«مستدأ». والمحكوم عليه «مستداً إليه». وتسمّى النسبة بينهما «إستادأ». كقوله الله 
تعالى: «إنّ الله يْحِبٌ الَّذِينَ يُقاتلُونَ فى سَبِيلِهِ صَفَا كأنّهُم بان مَرْصُوصٌ4١.‏ 

ضمّت فى الآية كلمة «المحبّة» الى كلمة الله على وجه يفيد أنّ مفهوم المحبّة 
ثابت لله تعالئ. 

وقوله تعالى: (وَلِكُلَ أَمّةِ أَجَلُ» '. 

ضم متعلّق الجار والمجرور وهو حاصل أو ثابت إلى الأجل على 001 
الحصول ثابت لمفهوم الأجل. 

وقوله تعالى: لزنا كان تعقة ابا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُم. 08 

ضّ «الأب» إلى اسم الرسول «محمديي» على وجه يفيد أنّ الأبوة منفية عنه 85. 

وقوله تعالى: طِلاتَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّه» ؛. 

0-5 متعلق الجار والمجرور«ثابت» إلى «التبديل» على وجه يفيد 11 نَ خلق الله 

0 ل الرسول2: «الشَّحِيحٌ لا يَدْخُلُ الجنّة»*. 

نجد أنّ كلمة «لا يدخل الجنة» قد ضمّت إلى «الشحيح» فلن وةينية أنذلك 


١.الصف:‏ غ. 
؟. الاعراف: 54 
؟. الااحزاب: . 


4.الروم: 76 
.وه الفصاحة, ص 11/8. 
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التطوليتيي عو المسو يي 277 
وقولهعَل: «سَكُوتٌ اللسان. سَللامَة الإنسان»'. 


ففيه ضمّت كلمة «سلامة» إلى «سكوت» على وجه يفيد أنّ سلامةالإنسان 
ثابتة لمفهوم سكوت اللسان. 

وكقول الإمام علي 9ة: «البِخْل جامعٌ لمساوئ العْيُوب»'. 

ضمّت كلمة «جامع» إلى «البخل» على وجه يفيد أنّ جميع المساوئ ثابتة 
لمفهوم البخل. 

وقولهيية أيضاً: «إنّ الموتٌ طالبٌ حئيثٌ لا يَقُونهُ المُقِيمُ. وَلا يُعْجِرهُ الهارثُ»” 

ضمّت كلمة «طالب» إلى «الموت» على وجه يفيد أنّ وصف الطالب الحثيث 
ثابت لمفهوم الموت. / 

وكذلك نجد أن كلمتي «الفوت» و «العجز» أسندتاإلى «الموت» على وجه يفيد 
أنّ كلا من ذلك (الفوت والعجز) منفيّ عن الموت. 

ويسمّى المحكوم به في الجمل السابقة (الحاصل والثابت. والأب. والدخول. 
والسلامة, والجامع. والطالب. والفوت والعجز) مسنداً. 

والمحكوم عليه في الجمل السابقة أيضاً (لفظ الجلالة والأجل. ومحمّد. 
والتبديل. والشحيح. والسكوت,. والبخل. والموت) مسنداً إليه. 

وتسمّى النسبةبينهما إسنادا خبريًا. 


ينقسم الخبر ‏ باعتبار ملاحظة مطابقته لما يتطلّبه ظاهر حال المخاطب - إلى 


١.وهج‏ الفصاحة, ص 78]. 


”".غرر الحكيم: 775. 


"'. نهج البلاغه . الخطبة .١77‏ 
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ثلاثة أقساء: الابتدائي, والطلبئ. والانكارئٌ. 


© الأوّل: الابتداني 

هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكّدات'؛ لخلو ذهن المخاطب من الحكم, 
وعدم تردّده فيه. لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خالياً'. نحو قوله تعالى: 

ورَيعُولُونَ آنا باللّهِ وَبالدَسُولٍ وَأَطَعْا ثم يََولَى فَرِيقُ مِنْهُم مِن بَعدِ ذلِك...>” 

وقوله تعالى: «المال وَالبَنُونَ زينةٌ الحَياةٍ الدُنْيا» ؛. 

وقول الرسوليي: «شدٌ الناس الذين يُكْرَمُونَ اتقاء الْسِنّتهم». 

وقولديقة: «القناعة مال لا ينفد». 

وقول لاما على كه برالد كه يخلق الأبدان؟ أذ يده الكمال» قدت السية. 
قاع الأكلقة اق مويه تست و قال لم 5 

وقوله8ة في وَضْف الإيمان: 

فيل اله المنهاج. نوو القتراج هبالافان تسعدل فتلي السالشنات: 
وكالفالحات تنتدل على الايمات, وبالايمانٍ نقد العلك 0 نوهت الْمَوَت, 
وبالمَوؤتٍ تَحْتَمُ الدذنياء:وبالدننا ال وبالقاقة تُزلف الجنّه 

وقول 9 

على قَدْرِ أَهْلٍ العم تأتي العزائِمٌ وَتَأتي على قَدْرٍ الكرام المَكارِمُ 


.١‏ المراد بالتأكيد هنا هو تأكيد النسبة. أما تأكيد الطرفين بالتأكيد اللفظئّ أو المعنويّ. فلا مانع منه. فلا فرق بين: 
«علىّ قائم» و بين «علىّ نفسه قائم». فكلاهما من الأسلو ب الابتدائي . 
؟ . على حد قول الشاعر: 


أتاني هَواهًا قَبِلَ أنْ أَعْرِفَ الهَوَى قصادف قلبا خاليا فُمكنا 
(المفتاح: ص 108). 
". النور: /ا. 
]. الكهف: 7 1. 


1.ن.م. الخطبة .١1657‏ 
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آنا الى انظ الأعى إلى ادبي :واشعمعث كلقا من يدحمة 
أنامٌ مِلْءَ جَقُوني عَنْ شَوَارِدِها وَيَسْهَرْ الخَلْقُ جَرَامَا وَيَخْتَصِْ 


“© الثاني: الطلبي 

هو الخبر الذي يلقى لمن يتردّد فيه. ولا يعرف مدى صكّته. مع طلبه الوقوف 
على حقيقةالأمر. وفي هذا الحال يحسن التوكيد؛ ليتمكّن من نفسه. وذلك بإدخال 
إحدى أدوات التوكيد؛ محوألهذا التردّد. وتمكيناً للحكم في ذهنه؛ سواء استوى لديه 
طرفا الإثبات والنفي. أو كان لأحدهما أرجحية على الآخر. هذا هو مذهب 
الحدهود؟ 
- وللإمام عبد القاهر الجرجاني رأي آخر. فإِنّه استحسن التأكيد للمتردّد الذي 
يرجّح أحد الأمرين. فكأنه 7 الأمر الآخر. فيوّكّد له الكلام لتحويله عن هذا 
الأمر الراجح عنده. بخلاف الشاكٌ الذي استوى عنده الأمران. فإنٌ أدنى إخبار 
نو كد ويزيل تردده. فلا داعي لتأكيد الحكم له. وشأنه في ذلك شأن 
خالي الذهن ؛. 

وهذا لا يحسن تطبيقه على كلّ الأحوال. فمثلاً في قوله تعالى: 

رَجَآء رَجُلَ مِنْ أَقْصَى المَدِيئَةِ يَسعى قال يَا مُوسَى إن الملاً يَأَتمدُونَ بك يتنوك 
َاخْرُحَ إِنَى لّكَ مِنَ النَاصِحِينَ» *. 

لم يكن موسى اه ناكا في الخبر أو مرجّحاً لخلافه. وإِنْما كان طالباً الوصول 


./80 - /814 ديوانه. (شرح الواحدي), ج 7. ص‎ .١ 
.81 - 87 ؟.ديوان المتبي شرح البرفوقي). ج”,. ص‎ 
.5١ ص7‎ :١ انظر شروح التلخشخص اج‎ ." 

. د لال الاعجاز: ص ٠‏ 0؟7. 


0. القصص: 3ق 
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لمعرفته. والوقوف على حقيقته. فاستحسن تأكيد الكلام الملقى إليه ب ذَإنّ». 

ومن أمثلةالتأكيد الطلبي 

قوله تعالى: وَإنَما الحدة والقينة وال لهات وال لاه رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيَطان»'. 

وأداة التوكيد «إِنّ». 

وتوا ا اذ قالر] لوقت راحو اح ب إلى نا من عطي 4 

للمتردّد الذي لا يعرف صحّة ذلك الخبر. فقوّوا كلامهم باللام في «لَيُوسْفٌ». 

وقوله تعالى: ؤِقَدْ يَعْلَمُ اللّهُ المُعوّقِينَ مِنْكُمْ وَآَلقَآئْلِينَ لاخوانهم هَلهَ إِلَيْنا الزن 
لبس إلا قِيلاً»”' 

والأداة وقَدْ»ه وهى حرف تحقيق هنا. 

وكذا قوله سبحانه: (ِقَدْ بَدَتِ البغضاءً مِنْ أفواههم» '. 

وقول.رسول اللدككل: «لا يَمْتَعكَ أُحَدَكُم صحاف الناش أن يتكلم بالحى إذا 
عَلِمَه» *. 


والأداة النون في «يمنعن». 
وقو ل ا 5 «والله. 7 00 لس سول : شيئاً إل وا! أنا ذا ا 


000000 
والأداة وأو القسم التو اختصّت على اسم الحلا 


وقول جرير: 


إن اليُونَ التي في طَرْفِها حَوّرٌ قَئَلْئنَا نُمَّلَمْيحِْينَ مُثْلانا' 


41٠١ المائدة:‎ .١ 

". يوسف: 48. 

”. الاحزاب: 18. 

غ. ال عمران: .١١8‏ 

0. سنن ابن هاه جع 7: ص 11737/8, 

.84 نهج البلاغه , الخطبة‎ .١ 

/. دربوان جحرير اتحقيق عمر الطاع)ء . ص 41/4؛ اساليب بلاغية . ص ١‏ 4؛ البلاغة والتطيقء ص7 .٠١‏ 
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وقول البحتري: 7 
هل يَجْلَبْنَ إليّ عَطْفِكَ مَوقِقٌ 2 تبت لَدَيْكَ أقول وتَسْمَمٌ' 


والأداة «أن» في البيت الأوّل. والنون في «يجلبنٌ» في البيك الثاني. 


© الثالث: الإنكاري 

وهو الخبر الذي يلقى للمخاطب الذي ينكره ويعتقد خلافه. فيحتاج إلى أن يؤْكّد 
بأكثر من مو كد وله قالى: 

ووَأَضْرِبْ لَهُمْ مَتَلدَأَصْحَابَ القدية إذ جَاءَهَا المَرسلون + إذ أزشلنا التنهنة اننين 
َكَدَّبُوهُما فَعَرَرْنا بَِالِثِ فَقانُوا إِنا إليكم مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَاأَنتُمْ إِلَا بَشَدْ مِمْلْنَا وَمَا ل 
الكو ين فى 1 1 إلا تَكْذِيُون * قَالُوا ريّنا يَعْلَمُ إِنَا إِليِكُم لَمْرْسَلُونَ» '. 

أكدوا أوَلاً بأداة التوكيد «إِنّ» حينما كان المخاطبون شاكّين في إخبارهم. وهذا 

هو الأسلوب الطلبي. ولكن يتنا أنكروا إخبارهم أكدُوا باللام علاوة على «إن». 
ففنان لا لوت كاري 

ومن ذلك قوله تعالى: «إِنَّ السَّاعَةَ لآتيَهُ لآَرَيْتَ فيها وَلْكِنَّ كبر النّاس لايُوْمِنُونَ» . 

فأكد ب«إن» واللام؛ 2 المخاطبين هم الكقار الذين ينكرون حدوث الساعة, 
فاحتاج الخطاب إلى التأكيد 320 الانكار. 

ومنه قوله تعالى: وإِنَكُمْ لَذَآيُْوا العذاب الأليم» ؟. 

وقوله تعالى: «لَتَبلَون فى واكم رَأَنْفُسِكُْ» * 

وقوله تعالى: َإِنَا رَ نَحْنُ نَدَلْنا الذّكْر وإنَا لَهُ لَحافِظُونَ»٠.‏ 


١.ديوان‏ البحتري اتحقيق عمر الطاع), ج 7, ص 11؛ اساليب بلاغية . ص 47, البلاغة والتطيق, ص7 .٠١‏ 
ايو ا 

"'. غافر: 68 

؛. الصافات: م7. 

0. العمران: 187. 

.5 الحجر:‎ ."١ 
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وقول الرسوليي: «إِنّ ذا الوَجْهَينِ لخليقٌ ألا يكون عندّ الله وجيها»'. 
وقول 0 0 فير 1 اللدكقة: م انا اول ا لقي 
را الي للد فيما ادن كين بلي كنت من قيء الفشيمين شين 


2-2 


صَغِيراً أو كبيراً. لأَشُدَّنٌ عليِكَ شَدَّءٌ تَدَعُكَ كليل الؤفر: تَقيِلٌ الظهر: ضَعيلَ الأشر: 


والسّلام» '. 
5 قول الحماسي 
نَا صمح عن مَجَاهِلٍ قَوْيِنا ونقِيمُ انالف :ةثل طبه 
ومتى نَجِدْ يومأفساد عَشِيرةٍ 2 تَطلِحْ وإِن ثرَ صالحاً لا تُقْيِدِ' 
وقول لبيد: 
صَاَفْنَ مِنْهُ غِرَة فأَصَبنها إن المنايا لا تَطيش سهامُها” 
أدوات التوكيد: «القسم» و«قد». أي : اللام الداخلة علئ «قد» الموطتئة للقسم. 
وقول الشاعر: 
ولقد تَصَحْتَكَ إن قَبلتَ نَصِيحتي2 وانْصْحُ أغلّى ما يباعٌ وَيُوهَبُ 
والمؤكٌدات هي: «القسم» و«قد». 
وقول اخر: 
واللَّهِ إني لأخو هِمَةٍ تَسمُو الى المجدٍ ولا تَفتَرُ 
فرض الشاعر أنّ الانكار أقوى. ولهذا أَكَدّه بنلاث أدوات هي: القسم. ودإنَ» 
واللام. 


.١‏ المجازات الشورية. ص 7١١‏ «ذوالوجهين» المنافق اويعتها» ذو جاه؛ أي لا يكون مكرما وال ينظرون إليه نظر 
إكبار. 

". نهج البلاغة , الخطبة 51. 
".د ن.م . الكتاب العصشرون:؛ «قليل الوفر» أي قيل المال. 

؛. «السالفة» صفحة العنق. «الأصيد»: المتكبّر. البلاغة و التطيق؛ ص8 ١٠؛‏ اساليب بلاغية . ص 15. 

. شرح القصائد السبع الطلوال الجاهليات (لأبى بكر محمد بن القاسم الأنباري) ص 001؛ :دبوان ليدء(تحقيق 
الطباع) ص15١‏ بلا نطيش: أي لا تخطئ البلاغة الواضحة ص07١.‏ 
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ويسمّى إخراج الكلام على الوجوه المذكورة (أعني الخلوَّ من التأكيد لخالي 
الذهن. والتقوية بمؤكّد استحساناً للمتردّد. ووجوب التأكيد للمنكر) إخراجا للكلام 
على مقتضى الظاهر. أي: الإتيان بالكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب. 

وقد بلاحط التذكل اععنارات الخرى ضننية يحرج كلام على أععارها 
ويسمّى ذلك بإخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر. كما سيأتي في المبحث 
الثالث. 


6 50 اث 
الم لع ني 


مؤكدات الخبر 

.' «إنّ» كقوله تعالى: «يآ أَيُّهَا النَّسُ إِنَّ وَعْدَ الله حَوٌ»‎ .١ 

وتأكيد الخبر ب(إِنَ) ما لأن الخطاب للمنكرين. وإمًا لتغليب فريق المنكرين 
علئ المؤمنين لأنهم أحوج إلى تقوية الموعظة. 

'. «أن» كقوله تعالى: (إنَّمَا يُوحَى إلى أَنّمَا إلهُكُمْ إِلَه واجد»'. 

ومعنى التأكيد في «أنّ» ‏ مفتوحة الهمزة ‏ حينما تقول: «علمت أنّ المتخاذلين 
لايستحقون الكرامة» هو أن «أنَّ» وما بعدها تؤول بمصدر مفعول به. أي علمت 
عدم استحقاق المتخاذلين للكرامة, فالعبارة الأولى أبلغ من العبارة الثانية. وننطق بها 
حينما يكون هناك شك أو إنكار. 

وقال اللّه تعالى: (وَلَوْأَنّهُمْ صَبَرُوا حتّى تَخْرْج إِلَِهم لَكَانَ خَيراً لهُ:» ” 

وهو أبلغ من أن يقال:«ولو تمّ صبرهم» أو «ثبت». 

". «كأنٌ» التي تفيد التشبيه والتوكيد. كقوله تعالى: (َوَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمتَا مَكَانَهُ 


1.قاطر: 0. 
5ل نبياء را 


38 الحجرات: 0. 


مؤكّدات الخير /» 
بالأضين يوون وتكان الله تنشط الرزق لعن فاج من ناف ويفرة لؤلآ أن فخ الله 
عَلَينا لَخَسَفَ بنا وَيْكَانهُ لا يُفْلِمٌ الكافرونَ»'. 

و(ويكائه) مركبة من كلمتين (وي) ‏ اسم فاعل بمعنئ: اغجِبّت ‏ و(كأنَ) التي 
التفية::والتعت:+التسعي مق الأمن أئ::أما تين كان انه سيط الروق: 

ولك لتأكيد الجمل, كقوله تعالى + :انك لا تؤرئ من أحييت وَلكن الله يَفْدِيَ 
ميقا وَمُوَ أغله بالتكرين 7 

ه. «لام الابتداء». التى تفيد تأكيد مضمون الجملة, كقوله تعالى: ووإِنَكَ لْعَلَى 
خُلْقِ عَظِيمٍ» ”. 

3 والتصل كال تعالى: «إِنْ تَرَنِ أنا أَكَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلداً» ؛. 

إن ضمير الفصل «أناه وصف للياء في (َثَرَنِ» نايدا 

ومن فوائد الضمير غير التأكيد أن يأتي للاختصاص. وأنّ ما بعده يكون خبرا 
لاصفة. فلو أن الآية كانت هكذا:«إن ترن أقلّ منك مالاً...» جاز أن تكون «أقل» 
صفة لا خبراً ولكن بمجىء ضمير الفصل لا يجوز إعرابها صفة؛ بل يتعيّن أن تكون 
خبراً. ولا شك أنّ الخبر أقوى في الدلالة وفي تثبيت الحكم من الصفة؛ لأنّ الخبر 
عمدة فى الخدم 

/. «أمّا» الشرطيّة وهي خرف شر ط وتفصيل وتوكيد. كقوله تعالى: 5101 الْذَنِد 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيِهِم أَجُورَهُة» ' : 

6. «قد» التحقيقيّة, كقوله تعالى: «قَد فلم المُؤْمِنُونَ * الدنة هُمْ فى صَّلاتِهم 
خَاشِعُونَ16. 


.8١؟ القصص:‎ .١ 
.0 1 ؟. القصص:‎ 
.6 القلم:‎ .'" 
.59 غ. الكهف:‎ 
ال عمران: لاه. هناك فرق بين «أما» بالفتح. و«امّا» بالكسر. مثل قوله تعالى: : (فإمًا مَتَا بَْدَ و إمًا فد محمد:‎ .© 
اروهده لنيخهمن أذواة التاكيد:‎ 


الو ون 


84" أساليب المعاني في القرآن 


أي أن فلاح المؤمنين الخاشعين في صلاتهم حق؛ ولا محالة حاصل. 

9. «السين» وهي حرف يختصٌ بالمضارع. كقوله تعالى: َأَرلئِكَ سَيَرْحَمُهُم 
اللّه» .١‏ 

السين لتأكتد الوعد: ا ينيطن علهم انار رضة شن الثاريه والتضرة: 

٠.«لام‏ الجحود». كقوله تعالى: (َوَمَاكَانَ اللَّهُليُعَذبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهم»'. اللام لتأكيد 
النفي. والدلالة على أَنّ تعذيبهم وأنت بين أظهرهم بعيد عن الحكمة؛ لأنّ سنّة الله 
رحكمته قضت ألا يعذّب قوماً عذاب استئصال ما دام نبتهم بين أظهرهم. 
١١.«لن»‏ لتأكيد النفي, كقوله تعالى: دَوَلَمًا جَآءَ مُوسى لِمِقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَيُهُ قال رَبّ 
أرنى أَنظرْ لَك قَالَ آن تَرآَى وَلكِن انظرْ إلى الج َإِنِ استقر مكانهُ فَسَْفَ ترانى قَُما 
تَجَلّى رَيّهُ للجَبلٍ جَعَلَهُ دكَأوَحَّ مُوسَى صَعقاً..»” 

.١"‏ «لو» و«لولا», كقوله تعالى: لِقَالُوا قد سَمِعْنا لَوْ نَشَاءْ لَقَلْنا مثل هَذَا» ؛ 

وقوله تعالى: ووَلَولا دهع اللّهِ الئاس بَعْضَّهُمْ يَغض لَفَسَدَتٍ الأز ضل) *. 

.١‏ «القسم». وحروفه: الباء. والواو. والتاء. كقوله تعالى: ووَأَقْسَجُو ١‏ باللّه جَهْد 
أَيْمَانِهِم'. 

وقوله تعالى: «والضّحَى * والَليْلٍ إِذا سَجَى 

وقوله تعالى: «قالوا تالله تَفتَوُأ تَدْ كد يا 

.١4‏ «نونا التوكيد». كقوله تعالى: (ِوَلَيِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا آم مُرْهُ لِيُسْجَئَنّ وَلَيَكونا من 
الصَاغْرِينَ»؟. 
.١‏ التوبة: ./١‏ 
". الانفال: 37 
*. الأعراف: .١1417‏ 


؛. الانفال: .”١‏ 
0. البقرة: .50١‏ 
.١‏ الانعام: 60 
/ا. فاطر: 7]. 

8. يوسف: 80. 


ا 


مؤكّدات الخير 5" 


6. حرفا التنبيه «ألا» و«أما». كقوله تعالى: دجأل 5 نَصْرَ الله ه قَريبٌ»١.‏ 

و«أما» مثل «ألا» إلا أنه يكثر بعدها القسم. كقول أبي صخر عبد الله بن سلمة: 
أما والّذي أبكى وأْضْحَكَ والذي أمات وأحيا والّذي أَمْدَهُ اله 
َقَدْ تَرَكَتْني أغبطً الوخشٌ أن أرى اليِقَيْنَ منها لا يَدُوعْهُما الرجْد؟ 

1 الحال المؤكدة لمضمون الجملة الاسميّة. كقوله تعالى: 9وَهَّذا صِرَاط رَيّكَ 


«مشتقيماً» حال فو كر 
وقوله تعالى: <ِهُرَ الحَقٌّ مُصَدَّقاً» ؛. 
«مصدقا» حال مؤكدة. 


.١‏ الحروف الزائدة لتأكيد المعنى: 
١‏ «ِنْ»: كقوله تعالى: لَوَلَقَد مَحَنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَتَّاكُمْ فِيه» ”. 
(نْ»: كقوله تعالى: وَلَمًا أَنْ جَآءَتْ دُسُلْنًا لُوطأً سىء يهذ»'. 
٠“‏ دما»: كقوله تعالى: نيما َحْمَةٍ مِنَ الله لذت لهُم»". 

دلا»: كقوله تعالى: ثلا أَنْسه بمواقع النّجه 4 
ه.«من» كقوله تعالى: (وَمَاهُمْ بِضَآرينَ به مِنْ أَحَد»؟. 


١.البقرة: .1١14‏ 
". شرح اشعار الهذليين للسكري, ج 7: ص 407؛ آماللي التالمي, ج 7: ص 5غ ١؛‏ اللأغاني, ج 0: ص 10 -11؛ الحماسة 
شرح المزروعي, ص 11737-17150؛ شرح المنصل. ج8: ص ١4‏ ١؛‏ خزانة الأدب. ج1: ص101, وهوامن 

أبيات الكشاف ومغني اللبيب أنشده في اغا همع الهوامع: ج !: ص ,7٠‏ لسان العرب (رمث). 

"> . الأنعام: ,. 

.5١ ؛.فاطر:‎ 

ه. الأحقاف: ١7‏ (إنِ) مزيدة تشبيها للموصولة ب(ما) النافية, أي: : في الذي ما مكناكم فيه. 

1. العنكبوت: 3:79. (أنْ) حرف مزيد للتوكيد. وأكثر ما يزاد بعد (لمّا) وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين 
اللتين بعد (لما). فهي هنا لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومساءة لوط بهم قبل أن يعلم بأنهم ملائكة. 
/ا. ال عمران: ١09‏ . وتقديم المجرور مفيد للحصر الإضافي أي: برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم. وزيدت 
(ما) بعد باء الجر لتأكيد الجملة بما فيها من القَضْر. فتعين بزيادتها كون التقديم للحصر. لا لمجرد الاهتمام. 

8. الواقعة: ه/. 


.٠١ البقرة:‎ .9 


ا أساليب المعاني في القرآن 


7 «الياء»: كقوله تعالى: ووَكفّى بالله حسيبا» '. 
/. «اللام». كقوله تعالى: 9وَنَحْنُ ُسَبّحْ بِحَمْدِك و لَكَ» '. 
ه. «الكاف». كقوله تعالى: إن مَل عتسى :عند الله كَمَمَلٍ أدَم»؟. 


مباحث الخبر 


© المبحث الاول: الاغراض الأصليّة للخبر 
للخبر غرضان أصليان يقصدان غالباً هما: 


ه الغرض الأوّل: فائدة الخبر 

ومعناه إفادة المخاطب الحُكْمَ الذي تَضَمَنَيْهُ الجملة أو الكلام فيما إذا كان جاهلاً 
به. وهذا هو الأصل في كل خبر؛ لأنّ فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين, 
كقوله تعالى: «اللّهُ ثُورٌ السَّمَاوَاتِ والأزض»؛. 

وقوله تعالى: 9تَبَارَكَ الَّذِى نَيَّلَ القُرئَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ للْعَالِينَ تَذِي رأ * 

وقول النبئّ الأكرمعلة: «عَذْلٌُ سَاعةٍ في حَُكومَةٍ 0 مِنْ عِبِادَةِ سَنَةِ'. 

وقول الإمام علي ة: «الفِكْرُ مِزْآةٌ صافيةٌ. والاعتبارٌ مُنَذِرٌ ناصِمٌ. وكفى أدبا 
لنَفْسِكَ تَجِنْبَكَ ما كر هته لِعَيْرٍ ك»". 

وقول الإمام علي.ة: «مَنْ أضْلّحَ ما بينهُ وَيْنَ الله أَصْلَحَ اللَّهُ ما بَنَهُ وئْنَ الناس؛ 
وَمَنْ أَضْلَحَ مر آخِرَتِهِ أضْلَمَ الله لهُ مر نياك وَمَنْ كان لَه من تَْيِهِ واعظّ كان عَلَيْ 


.١ النساء:‎ .١ 

؟. البقرة: .٠١‏ 

”.ال عمران: 09. 

غ.النور: 60؟. 

.١ الفرقان:‎ 6 

1.وهج الفصاحة, ص 450؛ من إبلاغة النظم العربي, ج .١‏ ص 9749؛ جواهر البلاخة . ص 1 0. 
/ا. نهج البلاغة, الحكمة: 570 المنذر: المخوّف. المحذر. التجتّب: الترك. 


مباحث الخبر اس 


مت اللّه حافظ»'. 
ومنه قول الشاعر: 
قلا الجُودٌُ يُفْنِي المالّ والجَدٌَّ مُقْبِل ولا البَخْلُ يُبقي المالّ والجدٌ مُذْيد' 
ه الغرض الثاني: لازم الفائدة 
ومعناه إفادة المخاطب أنّ المتكلّم أيضاً عالم بالحكم؛ أي بمضمون الخبرء وأنّ 
كُلَّ هم المتكلّم أن يُفيد المخاطب بِأنّه يشاركه المعرفة بهذه المعلومة. 
فالسيّدة خديجة#ه حين تقول للرسولة: «والله؛ إِنْكَ لتَصِلٌ الدَحِمَ وتَصْدّىُ 
الحديث, وَيُوْدَي الأمانة, وتَحْمِلٌ الكَلَّ. وتُقْري الضيف. وَتُعينُ على نوائب الحقٌّ»”". 
لم تخبر الرسوليِهٌ شيئاً لايعرفه فهو يعلم, ولكن الشىء الجديد أن السيّدة 
كدينة هه مله أنيا غرف عن ذلك الخلق: 
وكقول الرسو ل عله للأنصار: «إنكم لفلون عِنْد الطّمع, وكيد ون عِندَ الفزع» : 
فالأنصار عالمون بمضمون الخبر والرسولعة رد أن يفيدهم الحكمالذي 
تضمّنه. وإنّما أرادي أَنْ يفيد بأنّه أيضاً عالم به؛ لأنّ علم الرسولي هو الذي يجهله 
الأنصار. 
ومنه فول النين مخاطباً سيف الدولة الحمداني. مادحاً شجاعته وبطولته: 
دوس نيك الخيل الؤكوة على الوق وقد كدت حول الؤكور المطاعِةُ* 
فالمتنّي لايقصد أن يفيد مخاطبه علمبمضمون بيته؛ لأنّ سيف الدولة يعلم ذلك 


سلس دس تسشه 


.49 المصدر نفسه. الحكمة‎ .١ 

؟. الابضاح, ص 1 10؛ الاغاني, ج1: ص 1 1. 

". تاربخ الطبري, ج 7 ص ١0‏ 1. الكل: الضعيف. تقري: تطعم وتكرم. 

.كنز العمال, ج 4. ص 41 ؛ نثر الدر, ج ,١1‏ ص 4101 حسن التوستق. ص ١٠١!؛‏ أنوار الربيع؛ ج ؟, ص 1 !؛ 


جواهر البلاغة , ص ./١‏ 

الوكور تجمع وكر-: وهو عش الطير. ذرى الجبال: رؤوسها. أي أن خيلك تلاحق المنهزمين في رؤوس الجبال 
حيث كثرت الجثث من قتلى الروم حول وكور الطير هناك. فأصبحت مطاعم قريبة المنال لهذه الطيور النائية في 
أعالى الجبال. 


ف نساليب المعاني في القرآن 


قبل أن تعلمه المتكل 'به.:وائما :بريد المتنيق أن يبن لشيق'الدولة أنه المعنتى عالم 
بمضمون الخبر الذي أورده في بيته. 

وَقَوْل اف العتوراء سنافا: 

ولقتى في كل باوافيلة ‏ ا ونعدن لنشاكقه فكي 

فالفناض لانقصد كه أن ينيد مخاطةعلما سضمون:البية: الذدى أسيتده اليه دمن 
اغتيابه له في كلّ مكان يكون فيه. ومن الزعم بأنه ليس كفء له؛ لأنّ المخاطب يعلم 
أن ذلك قد حدث منه ويحدث. وإِنّما يبغي الشاعر من وراء إلقاء هذا الخبر على من 
يخاطبه به بأنّه يعلم مضمونه ولا يجهله '. 

وقد لا يكون قصد المخبر إفادةً المخاطب الحكم الذي تتضمُّنه الجملة الخبرية, 
ولا إفادته علم المتكلّم بهذا الحكم. بل يكون مراد المخبر غرضاً آخر يتبيّن من 
سياق الكلام. تدلّ عليه القرائن. وهي أغراض مجازيّة. 


© المبحث الثانى: المعانى المجازية للخبر 
وهي الأغراض المستفادة من القرائن. ومن سياق الكلام. وأهمّها: 
.١‏ إظهار الصَعف: هو الذي يتضمّن إظهار ضعف المخبر عنه. نحو قوله تعالى 


ع «# 


- 


حكاية عن زكريّاظة: وقَالَ رب إِنَى وَهَنَ العَظم مِنّى وَاشْتَعَلَ الدَأْسُ شَيْباً» ” 

فركريافة له يضق أن يخبر الله هالى يما الت إليه حاله من الشعف:والكبرغاءة 
لا أمل له في الحياة بعدها. إذ يعلم أنّ اللّه لايخفى عليه شىء. ولكنّه قصد مجدد 
إظهار الضعف. وأنه بلغ من الوهن غاية لا أملّ له بعدها في الحياة. 

ومنه قول الشاعر: 

كذ كلت عدي الفنى الشطو.ينها وَيَدِي إذا اشتدٌ الزمانٌ وَساعدي ' 


.١١7ص البلاغة والتطيق,‎ .١ 

". علم المعاني: البيان. البدريع. د. عبدالعزيز عتيق. ص 48. 
". مريم: غ. 

. جواهر اللاغة. ص .4١‏ 


مباحث الخبر _المعاني المجازية للخير لذن 


فالشاعر لم يرد أن يفيد السامع فائدة الخبر. ولا لازم الفائدة وإِنّما أراد إظهار 
ضعفه والخضوع والخشوع أمام ريّه. 

وكقولنا: «أصبحت لا أستطيع أنْ أسير خطوتين». «لا طاقة لنا في الحرب». 

؟. الأمر: ومنه قوله تعالى: ؤوَالمُطَلّقَاتٌ يَتَرَيَصْنَ بأَنَفُسِهنَ ثَلانَدَ قُوُوءِه'. 

وإخراج الأمر في صورةالخبر تأكيد للأمر. وإشعار بأنه ممّا يجب أن يُتَلْقَى 
بالمسارعةإلى امتثاله. فكأنْهُنَ امتثلن الأمر بالترسق» قيهن بره خقه موتكودا '. 

وقوله تعالى: (وَالوَالِدَاتُ يَرْضِعْنَ دهن حَوْلَيْنِ كامِلَيِنِ» " 

وقوله تعالى: ونا أنه الذي ا متراهل ذلك على عاد توق ف عدا ٍأليم 97 
ُوْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتُجِاهِدُونَ فى سيل اللّهه '. 

كأنّهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: «تُوْمِنُونَ». ولهذا أجيب بقوله: (ِيَفْفِرْ لكم». 
وجىء به على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال, وكأنه امتثل. فهو يخبر عن 
إيمان وجهاد موجودين. 

وقوله تعالى: «قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دبا قَمَا حَصَدْئُمْ فَدَرُوهُ فى سُنْبْلهِ إلا قِيلاً 
مما تَأكُلُون» 

وتَرْرَعونَ»”: خبر في معنى الأمر وإِنْما يُخْرَجُ الأم في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إيجاد المأمور به. فِيجْعَل كأنْهُ يُوجَدٌء فهو يخبر عنه. 

والدليل على كونه في معنى الأمر قوله: 9نَذَرُوهُ فى سُنْبْلِهِ»'. 

وكقول رئيسةممرّضات لمجموعةمنهنٌ: «الممرّضات الخافرات يراجعنني في 


غرفتي». 


.578 البقرة:‎ ١ 

؟. انظر الكشاف. ج ١‏ ص 110؛ البرهان , ج !. ص ١‏ 170؛ معترك اللأقران, ج .١‏ ص 101. 
*. البقرة: 5777. 

؛:الضف: أو .1١‏ 

0. يوسف: /2. 

1 الكتاف. ج 7, ص 510. 


ع أساليب المعاني في القرآن 


وكفوال ا معاذ اخن النذارس لظلايمة بطر الطلاية المعفاء نف در ونه إلى 
الصفٌ عصر غد». 

0 التذكير بما بين المراتب من التفاوت: نحو رام ولا يَسْتَوِى الَاعَدُونَ مِنَّ 
المرامنين غَيرُ أذلى الضّرَرِ والمُجاهِدُونَ فِى سيل الله بأَموَالهم وَأَنْْسِهم فَضّلَ الله 
المجَاهِدِينِ بأَمُوَالهم التي عل القاعدِينَ دوج 4 

فإنٌ هذه الآية تذكّر بالتفاوت العظيم بين مرتبة القاعد والمجاهد حتّى يأنف 
القاعد ويترقع بنفسه عن انحطاط منزلته '. 

وقول الامام على #ة: «فأمَا أولياءٌ اللّه. نَضِيارُهُمْ فيها اليقينُ. وَدَلينُهُم سَمْتُ الهُدى. 
َأَمَا أعداء اللَِّ ماهم نيا لذ ولف القتى كنا تكو من لفوت ت جات 
ول يتن النفات ع اح 

ومنه قول الزهاوي: 


والاكن اما اذ لهُمْ الإرادَةٌ أو عَبِيدٌ 
إظهار التحسّر: نحو قوله تعالى حكايةً عن أَمّ مريمنك: «رَبٌ إِنَى وَضَفْتُها 


نْنَى » 4. 

فهي تعلم يقيناً أن الله تعالى عالم بالتي وضعتها ولكنّها أرادت إظهار تحسّرها. 
فقد ودّت أنْ يكون المولود ذكراً ؛ ليكون وقفاً على خدمة بيت المقدس 

وقول الإمام علي #: ليك يه لا ناث لا سج ناوث أَقُومُ 
لام وأناويكم مت َ تَسْمَعُونَ لي قولاً. ولا تُطِيعُون لي أثراً..»' ْ 


احكنك سداد كالوا عونا بهم نُشقي إذا الْقَطَعَ العَمَامُ 
١.النساء:‏ 346. 
؟. المطول؛ 17. 
"'. نهج البلاغة , الخطبة: 78. 
غ. العمران: 31 


0 نهج البلاغة. الحكمة: 89. 
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وقول ثان: 

دَهْك الشباتك قما له بن عنؤدو وأ القغيت اين يله الحؤدث 

وقول ثالث: 

وَاأيقَطت عفادا كان لها الكدى. .وناقث طنوة له ك1 قبل تيع 

. الوعظ والإرشاد: نحو قوله تعالى: «كُلُ مَنْ عَلَِهًا قَانِ»'. 

وقوله تعالى: «كُلُ امْرىء بِمَاكَسَب رَهِين»” | 

وقول الإمام علىَكة: «إنّ هذه القُلُوبَ تَمَلْ كما تَمَلَ الأبدَان فَائتَقُوا لَهَا طرائف 
الجكم». 1 

وقوله 28" «قيمةٌ كُلَّ امْرىءٍ ما يُحْسِنُهُ '. 

وأكثر الأخبار الحكيمة مسوقة لهذا الغرض. كقول بشار: 

إذا كنت في كُلّ الأمورٍ مُعَاتِِاً 2 صَدِيقَكَ لَمْ تَلْقَ الذي لا تُعايية 

وقول زهير: 

وَمَنْ يَكَ ذا فَضْلٍ فَمَبِخَلُ بِنَظْلِهِ ‏ على قَوْمِهِ يُسَْفْنَ عَنْهُ وَيَدْمُم 

إظهار الفرح: نحو قوله تعالى: جَآءَ الحَقُ وَرَّهَقَ الباطل»". 

فإنّ هذه الآية نتلوها غالباً عند الفرح والسرور بمقدم. والشماتة بمدبر. 

وكقول الشاعر: 

هناءً محا ذاكَ العزاءَ المُقَدَّما فا اعدو المسوو ع كما 

وكقولنا: «الثورة الاسلامية نرجو أن تؤتي ثمارها». 

/. الوعد: وهو الذي يفيد شيئاً مستحبّاً حصوله. كقوله تعالى: سَنْرِيهمْ أياتنًا و 
الآقاق»'. 


.١‏ الرحمن:517. 

". الطور: ١1؟.‏ 

"'. نهج البلاغة , قصارالحكم: :اا 
. نهج البلاغة , قصارالحكم: .4١‏ 
6.الاسراء: .4١‏ 
5 فصّلت:67. 
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وكقول الرسوليِلة: «إنّ الملائكّة لَتَضّعٌ أَجْنِحَتها لطالب العِلْم رِضّأ بمَا يَطْلْبُ»'. 

8. الوعيد: وهو الذي يتضمّن تهديداً بما سيكون, كقوله تعالى: (إِنّ اللَّهَ عَزِيرٌ ذو 
انتقَامٍ». 

وقوه تعالى ' : 9وَسَيَعلَم الّذِينَ ظَلَمُوا أَىّ مُنْقَلب مُنْقَلْب يَنْقلِبُونَ» '. 

وقوله تعالى: 9ثُمّ اذاف َكَ فَأَوْلَى» .. 

وقول الرسول#: «إنّ شد الناس نَدامة يَوْمَ القيامّةٍ رَجْلّ باع 5 
غَيْرٍو”. 

4. الدعاء: كقوله تعالى: «وقال مُوسَى ربَّنَا إِنَكَ آنَيِتَ فِرِعَوْنَ وَمَلآهُ زيّنة د وأُوالاً 
فى الحياة الدَّنيا رَبَنا لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلِكَ رَبَنَ اطْمس عَلَى أُوالهم واشْدَد عَلَى كلوبهم 
قلا يُوْمِنُوا حَتّى يَرَوأْ العَدَابَ الأليم»'. 

وقوله تعالى: «إيَّاكَ نَعْبْدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» ". 

أي: أعنّا على عبادتك. 

.٠‏ التحذير: هو الخبر الذي يفيد تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبّه. كقول 
النبي يي: «أبغضٌ الحلال عِنْدَ اللّه الطّلاقٌ». 

وقول 0 على ة: «إنّ الدّنيا وَالآخِرَة عَدُوَانِ مُتفاوتان. وَسَبِيلانِ مُخْتَلِفَانِ قَمَنْ 
أَحَبّ الدّنيا وتَولَاها أَبْقَضَ الآخرَةٌ وعاداهاء وَهُما بمَنِْلَّة المَضْرِقٍ والمَغْربٍ. وماش 
ينهُما. كلّما قَدْبَ مِنْ واجد بَعُدَ مِنَ الآخَرِ»* 


وقول الشاعر: 
وَمَن رَعَى عنما في أرضٍ فاسدةٍ ونام عنها تولّى رَعْيها الأَسَدٌ 


١.وهج‏ الفصاحة, ص 77/7. 


"'. الشعراء: /37؟؟. 

غ.القيامة: 0©,. 

60.وهج الفصاحة,. ص 7غ 7. 
١.يونس:‏ 688. 

/. الفاتحة: 60. 

8. نهج البلاغة , الحكمة: الى 
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.١‏ المدح: هو الذي يفيد المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب 
وإظهارها بما هي عليه من الصفات الكريمة, كقول النابغة في مدح النعمان بن 
المنذر: 

فإِنَّكَ سَمْسٌ والملُوكٌ كَواكتُ إذا طُلَعَت لَن يَبِدُ مِنْهنَ كَوكت١‏ 
وقول الشاعر: 
نسراء إذاامييا حللكة هلل كأنك تقطيه الذى انك سايلة؟ 

وقول الفرزدق في الإماء زين العابدين ل2ة: 

؟. الهجاء: كقول جرير يهجو الأخطل التغلبي: 

إن الذي حَرّمٌ المكارمً تَغْلِبا جَعَل النبوّةَ والخلافة فينا 

مضو أبي. وأب و الملوك فهل لكم. يااخْزر تئلِت من أن كابينا' 

فجرير لا يريد أن يخبر الأخطل بأمجاد قبيلته؛ لأنه يعلم ذلك, وإِنّما القصد من 
ا ع 0 2 0 لجان ا تعد ان تمن 
٠‏ وكقول القاعن 
فمالى حيلة إلا رجائي لعفوكٌ إِنْ عَفَوْتَ وحُسنُ ظنْى١‏ 
وإذا سَيِلْتَ عن الشروبة قُلْ لَهُم هِت أنه تَلْهُو وَسَعْبٌ يَلْعَبُ 
.١‏ اساليب بلاغية ص 4 ,٠١‏ من بلاغة النظم ج :١‏ ص 78. 
". علم المعاني (عبد العزيز عتيق) ص ,/١ - ١‏ علم المعاني (الدليمى, الالوسي) ص17 . 
"'. ديوانه اج ؟: ص ,١76‏ امالي المرتضى جح :١‏ ص86 1. شرح دبوان الحماسة للمرزوقي ص ,١177١‏ لان العرب 
(حزن). الاغاني ج :١6‏ ص 7117 7. 
؛. علم المعاني (الديلمى. الالوسي) ص17؛ من بلاغة النظم ج :١‏ ص //. 
6. القصص: .١1‏ 


1 ساليب بلاغية ص7 .٠١‏ 
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ومنه قول الرصافي: 
فَشَرُ النّاس قوْمٌ ذوو حْمُولٍ إذا فَاخَرْتَهُم ذَكَرُوا الجدّودا 

وقولنا للمعتدي: «مَنْ حَفر بئراً للأخيه المؤمن وقع فيها». 

ومنه قول الخطيب لجمهوره: «العدوٌ يمرح في أرضناء. ونحن بين عازف 
كانت 

5. الفخر: كقول النبيَيك: «إنّ الله أصُطفاني من قُرَيْشٍ». فهو لايريد الإخبار 
بأنْه من قريشء ولكنّه يفخر بأصله الطاهر المتزعٌم للعرب. 

وقول الامام علي نظة: «فَقَمْتُ بالأمر حين فَشِلُوا ولت حين تَمَبَعُواه ونَطقتٌ 
حين تَعْتَعُوا وَمَضَيْتٌ بنُور اللّه حينَ وَقَهُوا. وَكنتٌ َحَْفْضَهُم صَوتاً وأَغْلاهُم فقوتا 
فَطِْتُ بعنإنها. وَاسْتَبْدَدْتُ برهانها. كالجَبّل لا تُحَرَكّهُ القَوَاصِفُ. ولا تَزِيلَُهُ 
العواصف...»١.‏ 

وكقول عمرو بن كلثوم: 

إذا بَلْعَ الفطامَ لنا صَبٌِ تَخِرٌ لَهُ الجبايد ساجدينا' 
وقول المعري: ظ 
زارفا كنك الاين زمتانة لأودينا لذ تشقتطنة الار ال 

0. الشرطية: كقوله تعالى: ؤَإِنَا كَاشِقُوا العَذاب قَلِيلاً إِنَكُمْ عآئدُونَ»”' 

ظاهره خبرء والمعنى: إِنا إن نكشف عنكم العذاب تعودوا. 

ومنه قوله تعالى: «الطّلاقٌ مَرّتانِ» ؛. 

والمعنى: من طلَقَ امرأة مرّتين فليمسكها بعدهما أو يسرحها بإحسان. 

1 التوبيخ: كقوله تعالى: (وَتَاْكُلُونَ الثّاتَ أَكْلاً لَمَا ‏ وَتّحِبُونَ المالَ حباً جا * 


."1/ نهج البلاغة, الخطبة:‎ .١ 
.٠١ 8 ؟. اساليب بلاغية . ص‎ 
.١6 الدخان:‎ .'" 

.17١9 غ.البقرة:‎ 

.5١-١9 0.الفجر:‎ 
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وقول الشاعر: 
فكم من زَلَّةٍ لي في الخطايا ١‏ عضضك أناملي وقرعتُ سني 
وكقولنا لتارك الصلاة:«الصلاةٌ ركن من أركان الإسلام» أو قولك للعاثر: «الشمسٌس 
طالعة». وقول ربّ عمل لأحد العمّال: «أنهى جميع العمّال أعمالهم. وأنت ما زلت 
فى البداية». 

.١١ 1‏ الحث على السعي وتحريك الهمّة: هو الذي نستفيد منه الحثٌ على القيام 
بأمر مشروع ليقوم به المخاطب. رع فيه لمماططع ذل آم محدوة اتوم 
ومنه قوله تعالى: ِلِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَة4'. ففي الخبر حثٌ وتحريك للهمّة 
لنيل الدرجات في الجنّة. 

وقول الرسولظَيِ: «إِنّ اللّه تعالى يُنِْلُ المَعوئّة على قَدْرٍ المؤونةٍ. وَيُنْزِلُ الصَّبِرَ 
على قَدْرِ البلاء»'. 

وقول رئيس لمرؤوسيه: «من دلائل المواطنةالصالحةأن يتقن كل فرد عمله». 

وقول القائزهرزمق مع .رهن :ومن زم المناخ رأئ الحلا 

4. التعظيم: كقوله 0 فيحن اللّدنوما اتامن التشركين» 

4. التمتى: هو الذي ي: عفنقن أمرابدك القاء يذل مان بزكالذقول القائل#الوودتك 
ا( 

وقول صنديق لآخرذى المتشاغل الكثيرة: اعد أنْ أراك في كل وقت». 

.' النهي : كقوله تعالى: «لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهّرُونَ»‎ ٠ 
الرثاء: كقول ابن الرومي في رثاء ولده:‎ ١ 
معدا علق قري قريياً على بثد"‎ ٠4 طؤاة اذى نامعو مرراة‎ 


أ يلش 

". وهج الفصاحة: 5317. 

.1١8 يوسف:‎ .'" 

غ.الواقعة: 9/. 

.ديوانه. ج ؟: ص (11١‏ شرح فاروقف اسليم ). 
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هذه أهمّ معاني الخبر التي يكثر تداولها في الكلام؛ لأنّ المعاني التي يحتملها 
لفظ الخبر ويدلٌ عليها لاحصر لها. وأكثر من أن تستقصى '. وهذه الأغراض التي 
يخرج إليها الأسلوب الخبري متعدّدة ومتنوّعة. وعلى المتلقي أن يتأمّل الكلام. 
وسيقف على خير كثير. 

فالأصل في الخبر -كما ذكرنا ‏ أن يلقى لغرضين هما: فائدةالخبر. ولازم 
الفائدة. غير أنه كثيراً ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر مجازاً؛ لأغراض فهمت 
من السياق. 

ففائدة الخبر ولازم الفائدةحقيقيّان وما عداهما في هذه الأمثلة من قبيل المجاز. 
فعدّوا ما استعمل في معنى الفخر أو التحسّرأو المدح مثلاً مجازامرسلاً من استعمال 
المركب في غير ما وضع له؛ لعلاقةاللزوم. 

والتحقيق فى ذلك: أنّ الهيئة التركيبيّة الخبريّة موضوعة للإخبار والاعلام. فإذا 
استعملت فى غيره فإن كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة, وإلا فمجاز مرسل, 
والأمثلة السابقة من قبيل الثاني؛ لأنّ الشخص إذا أخبر بوقوع ضدّ مايرجوه ويظنّه 
يلزمه إظهار التحرّن والتحسّر مثلاً وهذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. فيكون 
من المجاز المرسل. 

فعليه فإنّ هذه الأمثلة ليست من الجمل الخبريّة. بل إنشائيّة؛ لأنّ مثال التحشر 
لم يُستعمل في نفس التحسّر. بل استعمل في معناه الأصليٌ. ولكن بداع التحسّر لا 
الإعلام. فالتحسّر طور الاستعمال. لا أنه مستعمل فيه. فالفرق فى مثل هذه الجمل 
بين الخبر والإنشاء بالداعي. فعند كون الداعي غير الحكاية نلتزم أن يكون الكلام 
إنشائيا. 

ويقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض: منها: 

.١‏ التفاؤل: نحو: «أرشدك اللّه إلى الخير. ووقّقك اللّه إلى التقوى». كأنٌ الهداية 


537١ تنظر أغراض الخبر المجازيّة في الصاحبي لابن فارس. ص 78١؛ الإسرهان في علوم القرآن, ج ”, ص‎ .١ 
أساليب دلاغية ااحمد مطلوب. ص7١٠؛ جواهر البلاغة. ص08.‎ 
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والتوفيق قد حصل كل منهما بالفعل. احور عنه. 

'. إظهار الرغبة فى حدوث الشىء: نحو: «وفقني الله إلى الهُدى» وصيغ الدعاء 
بلفظ الماضي محتملة للتفاؤل وإظهار الرغبة. 

الاحتراز عن صورة الأمر تَأدَبَاً واحتراماً: نحو «رضي اللّه عن فلان». ونحو 
«ينظر سيادة الرئيس في أمري» والمعنئ: ليرضٌ, لينظر. 

؛. حمل المخاطب على المطلوب والتنبيه إلى سرعة الامتثال: نحو قوله تعالى: 
ووإِذ أَخَدْنا ميثائكم لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُم»١.‏ 

لم يقل تعالى: «لا تسفكوا» قضداً إلى المبالغة في النهي؛ لحمل المخاطبين على 
المطلوب. والتنبيه إلى سرعة امتثالهم لما طلب منهم, كأنّهم هوا فامخلواء'ثهَ أخير 
عنهم بالامتثال. 

ومن ذلك أن يكون المخاطب ممّن لا يحبٌ أن يكذّب الطالب, فيؤتى له بالطلب 
على صورة الخبر؛ حملاً له على تنفيذ المطلوب. كقولك لصاحبك الذي لا يحبٌ 
تكذيبك: «تأتيني غدأ» بدلاً من «ائتي». وبذلك تحمله بألطف وَجّْه على الاتيان؛ 
لأنّه إن لم يأتك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهر؛ لأنّ كلامك في صورة الخبر. 


© المبحث الثالث: إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر 
اعلم أدَ مقتضى الحال' قد يكون مقتضى الظاهر وقد يكون خلافه'. فالجمل 
التي جرت ابتدائيّة وطلبيّة وإنكاريّة استعمل كل واحد منها فيما يدلّعليه تسميتها 


مقتضى الظاهر. 


١.البفرة:‏ 64. 
؟. الحال هو الأمر الداعى إلى أن يعتبر المتكلّم فى كلامه خصوصيّة ما. و مقتضى الحال هو الكلام الكلي المكييف 
*. لأنَ مقتضى ظاهر الحال يشترط فيه أن يكون أمراً ثابتاً في الواقع. كالإنكار حقيقة مثلاً. انا مقتضى الحال؛ 
فلا يشترط فيه ذلك. فقد يكون ثابتاً و قد يكون تنزيلاً. كتنزيل غير المنكر منزلة المتكر. و لذلك كأن مقتضى 

الظاهر أخصّ من مقتضى الحال. 
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ذه مكل السك العخارات. ا خرى. طعرو نيقي كرلاته على العصيارها 
ويسمّى ذلك: إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وهو على انحاء: 

١‏ أن ينل غير السائل خالي الذهن _منزلة السائل المتردّد. فِيوْكّد له الكلام: 
فتستشرف نفسه وتتطأع إليه استشر سراف الطالب المتردّد. كقوله تعالى لنوح له: 

«واضتع القلك بأَعْيينا وَوَحْنَا وَلا ُخَاطِبْنى فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُفْرَُون»'. 

فجملة (َإِنَهُم مُغْرَقُونَ» جملة خبريّة مؤْكّدة. ومقتضى الظاهر أن تكون الجملة 
«ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فهم مغرقون»؛ لأنّها معلومة جديدة تُلقى إليه. 
وذهنه خال منها. ولكن الآيةتصوّر نوحاًكة في موقفين نفسيّين م 
عدم المراجعة في شأن الظالمين من قومه تطلعت نفسه ‏ وهو النبىّ الشفيق 
المتسامح - أن يعرف مصيرهم العفو؟ الإغراق؟ العذاب في الدنيا؟ أم ماذا؟ فتجىء 
الجملة الثانية. مدركةً حال نو ح#ة مُلقية إليه بالحكم الذي لارجعة فيه وَإنَّهُم 
مُغْرَكُون» وقضي الأمز. 

وقوله ال :: ظاما ابد نشب إن اللتن لأقاره بالشوء»". 

جاء الخبر مؤْكّداً رغم أنه موجّه إلى خالي الذهن الذي لا ينبغي أن يومد له 
الخبر. ومبعث هذا الإخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر أنه 50 
لخالي الذهن هذا بالخبر. ويومئ له إليه. وهو قوله «وما أبرَئُ نَفْسِى» ومن ثمّ صار 
المتلقي الخالي الذهن يتطلّع إلى هذا الخبر تطلّع الطالب له المتردّد بشأته. المتسائل 
«لعاذا لا يدق نفسة :وهل لذلك من سب ؟) 

وقوله تعالى: (إِْ قَالُوا لَيُوسْفُ وَأَحُوهُ أَحَبٌُ إلى أَبينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إن أبانا فى 
ضلالٍ مُبِينِ * أقمُلُوا يُوشف...» ". ٠‏ 

فإن أخوة يوسف كانوا عالمين بهذا الخبر غير شاكين. ولا منكرين له؛ لأنّهم 


١.هود:‏ /ا7, 


؟. يوسف: 07 


". يوسف: 6-4 
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لمسوه بالتجربة؛ ولكن لعظم الجريمة التي بدأوا يخطّطوا لها. صوّروا للمخاطب 
الخالي الذهن على أنه شاك متردّد؛ مبالغةَ في عدم تحمّل تلك الإثرة. وإِنْ صحّت 
من أبيهم فإنّه لفي ضلال مبين. 
وقوله تعالى: لل يَاعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَقُوًا عَلَى أَنْفْسِهِم لآ تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إنَّ 
الله ينه الد توت حميفا» . ٠‏ 
فالمخاطبون فى هذه الآية لاينكرون غفران اللّه للذنوب. ولايشكون فى ذلك, 
فكان حقّ الكلام أن يكون خالياً من التأكيد, ولكتّه قال مؤكّداً: إن الله َْفدُ الذنُوبَ 
جَمِيعَ» لأنّه نرّلَ خالي الذهن منزلة المتردّد؛ نظراً لآنهم أسرفوا على أنفسهم, 
فشملهم الداننن من المغفرة. فصاروا كالمتردّدين في أنَّ الله يغفر ذنوبهم على كثرتها 
وبشاعتها. فأكّد القران الخطاب لهم. 
ولد الي ا اياناس اتقو ربك إذ زارلة الكاعة قى »عل 
فإنّ خطاب الناس بأمرهم بتقوى ريّهم يشعر بأنّ ذلك الأمر مخوف, فكأنّ المقام 
مقام تردّد. وهل أمامهم شىء عظيم يحيق بهم؟ فأكّد الكلام جرياً على خلاف 
مقتضى الظاهر. 
وقوله تعالى: «وَصّل عَلَيْهِم إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» ". 
فإنّ مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر غير مؤّكّد؛ لأنّ المخاطب خالي الذهن من 
الحكم. ولكن لمّا تقدم في الكلام قبل الآية ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب 
متطلّعاً إليه. فنرّل من أجل ذلك منزلةالسائل المتردّد. واستحسن إلقاءالكلام إليه 
مؤكداً جرياً على خلاف مقتضى الظاهر. فقيل: : (إنَّ صَلاتكَ سَكَنٌ لَهُمْ» ولكن 
املو اتنا كنة هنا احاءيظا نا لنسكن الجال: 


والمراد مما يشعر بنوع الحكم هنا خطابه تعالى للنبىَيك مبيناً حكم أولئك الذين 
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اعترفوا بذنوبهم. وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً: «خُدْ مِنْ أموالهم صَدَقَهٌ تُطَهدهُم 
وَتُزكيهم بها وصّل عَلَيِهِمْ» '. 

وهذا الحديث من شانه أن يثير في النفس تساؤلات: ماذا يستفيدون من هذه 
الصلاة؟ هل تزيل عنهم أرَقاً؟ وهل تخقّف عنهم اضطراباً وقلقاً؟ فجاء ذلك الجواب 
زنه الى .متيلا هذه التساؤلات: مز كدا يفطن الدرو كدايت, 

وكقوله تعالى لإبراهيم 9ة: تلن ذَهَبَ عَنْ إبراهيم الدَوْعٌ وَجَاءَنْهُ البُشْرَى يُجَادِنَنا 
فى قوم ُوطٍ : إن إبراهيم لَحَلِيم أَوَاه مُنِيبٌ* يآ إِبْرَاهِيمٌ أَعْرِض عَنْ هَذآ إِنّهُ قد جَآءَ أَمْه 
رَبَكَ وَإِنّْهُمْ [ آتيهم عَذَابٌ غيْرُ مَرْدودٍ» '. 

فحينما يكون المقامٌ مقامّ تساوؤل وحيرة من المخاطب - بعد معرفته لجزء من 
الخبر . يَحْسّن أن يُقدّم إليه بقية الخبر مؤْكّداً؛ لأنّه سيكون إقراراً من المتكلّم بالتغيّر 
النفسيّ الذي طرأ على المخاطب. فاقتضت أنْ تقدّم الجملة موكدّة؛ لتزيل أىّلبس 
يحوم حولها. 

ومن هذا القبيل قول النبىكة وقد سمع بعض الصحابة يجهدون الفبوتي: 
ويرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال: «يا أيّها الناس؛ أزبعوا على أنفسكم. نكم 
لاتدعوين اصمًا) '. 

وقول المتنبى: 

تر ينها السولى عَلَنهه فإنَّ الرِفْقَ بالجاني عِتاب؛ 
فإِنَ الظاهر لا يقتضي التوكيد؛ لأنّ المخاطب خالي الذهن من الحكم. ولكن 

لمّا تقدّم في الشطر الأول ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متطلّعاً إليه. فترّل 
من أجل ذلك منزلة المتردّد. 

؟. أن ينزّل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شىء من أمارات الانكار, 


.١‏ التوبة: 7ق 
؟.هود: 4/ا- الا 


؟. صحيح البخاري. ح 7 
4.ديوانه. ج :١‏ ص 17 5, العمدة في محاسن اللشعر وآدابه, ج :١‏ ص 10 .١‏ 
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كقوله تعالى: ثُمَ ِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَميتُونَ #* ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَالقِيَامَةِ ُبعثُونَ» .١‏ 
فإنّ المخاطبين وإِنْ لم ينكروا الموت إلا أنهم ولتماديهم في الغفلة والإعراض 
غن العمل 'ثز لوا مقولة المدكرين: فا كدت الاماتة يعاكيديق: 
وكقوله تعالى: ونه إن رَبّكَ لِلَذِينَ هاجَدُوا مِنْ بَعْدٍ ما فُبنُوا ؛ ثم جاهَّدّوا وَصَبرُوا إن 
رَبك من بَعدها لَعَفُورٌ رَحيم» '. 
فإنّ المؤمنين لا ينكرون غفران الله ورحمته. ولكنّهم لما فتنوا في دينهم تخوّفوا 
من عقاب اللّه. وصاروا كأنهم ينكرون غفران الله لذنوبهم. فنزّلوا منزلةالمنكرين, 
فأكدّ لهم الكلام ب دَإِنَّ» واللام. 
وقوله تعالى: «وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها»'. 
وقوله تعالى في خطاب المصطفئي: إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الموتئ ولا تُشمعٌ الصّم 
الدعاء» .. ٍ 
لمًا كان ييه شديد الحرص على هدايتهم. مجهداً نفسه في إبلاغهم ما أنزل إليه. 
متطلّعاً إلى استجابتهم وقبولهم الحقٌّ وإقلاعهم عن الضلال والكفر, لمّا كان كذلك 
نرّل منزلة من يعتقد أنه يستطيع إسماع الصمٌ وهداية العمى وينكر عدم قدرته على 
إسماعهم وهدايتهم فألقى إليه الخبر مؤكداً: «إنّك لاتسمع الموتئ». 
وقول الإمام على في خطبته الشقشقيّة: «أما واللّه لقد تَقمّصّها فلان, وإِنّهُ ليعلم أن 
حلي منها محل القَُطْبٍ من الوّحَا ...) 
نّ المخاطب عالم بالحال؛ 0 الإماء نرّله منزلة الجاهل السك لذا درت 
الجملة ب «إنٌ» واللام المؤمدين افق لكا ل الاسلوية الأتكدارى قسن 
الجملةالأولى: «أما واللّه لقد تقمّصها...» وقد أتى بالفعل ليدلٌ على الاستمرار 


١‏ المؤهتون:13218. 
١‏ . النحل: ١٠‏ 

". الحج: /. 

.6٠١ غ.النمل:‎ 

0. نهج البلاغة , الخطبة: 31 
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والتجدّد. وهذه القواض كليا مؤ كد ةللتققص مقرّرة؛ لما أن المتقحقص قد عاند علمه 
وعقله. وكابر ربّه ورسوله. 

وكذلك قول حَجَل بن نَضْلَّةَ القيسي: 

جاه نت عاوها ركنا إن بني عَمكَ فيهم رِماحٌ' 

فمجىء شقيق هكذا ‏ مدّلا بنفسه. معجبأ بشجاعته. واضعاً رمحه عرضاً ‏ دليل 
على صلفه وزهوّه ببسالته. واعتقاده أَنّه لن يجد مقاوماً من بني عمّه. حبّى كأنّهم 
عَزَّل ليس معهم ما يدافعون به. فذلك نرّل في الشطر الثاني منزلة المنكرين, فأكّد له 
الخبر. وخوطب خطاب المنكر, فقيل له: «إنّ بني عمّك فيهم رماح» تهكما به. 

”.أن ينرّل المنكر منزلة خالي الذهن إذا كان معه ما إِنْ تأمّله ارتدع عن الإنكار. 
وهنا لا نؤكّد الخبر كما تن طن الكذاهر جديا كت موه كلاو احةء ابل لوقه 
خالياً من التوكيد. وكأنّه قضيّة مسلّم بها. كقوله تعالى: 

وإِلهُكم إلهٌ وَاجِدُ» '. 

فإن الخطاب للمنكرين الذين يجحدون وحداتيّته سبحانه. والأصل أن يكون 
مؤكداً. ولكنّه تعالى ألقى إليهم الخبر خالياً من التوكيد كما يُلّقى لغير المنكرين؛ لأر 
بين ابد هولاء من البراهين الساطعة والحجج القاطعة ما لو تأمّلوه لوجدوا فيه 
نهاية الإقناع, ولذلك لم يُقِم الله لهذا الإنكار وزناًء ولم يَعْتَدَ به في توجيه الخطاب 


إليهم ' 


.١‏ شرح عفود الجمان. ج :١‏ ص 19 ودلا نسبة في الطراز, ج7: ص7١‏ 5؛ المصباح. ص ١١؛‏ الابضاح, ص 70؛ 
التلخيص . ص ١‏ ١؛‏ معاهد التنصيص , ج :١‏ ص 7/؛ د للاثل الاعجازء ص .37١5‏ 

؟.النحل: 77. 

'. و يجب التنبيه هنا إلى أن الخبر يختلف باختلاف المخاطبين. فقد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر فى حال من 
الاحوال, و لفئة من الفئات. كما في الأية و التى نزلت فى كقّار مكّة. ولكن هذا الخبر نفسه قد يكون مطابقاً 
لمقتضى الظاهر في حال آخر. و لقوم آخرين. فإنّ الحديث عن الوحدانيّة في الآيات المكّية كان منسجماً مع 
مقتضى الحال. خارجا عن مقتضى الظاهر, كما رأينا ولكدّنا حينما نقرأ قوله تعالى: (ِوَِلهُكُمْ إلهُ وَاحِدُ ل إل اله 
الرّحمنٌ الرّحيم» البقرة: ١و‏ هي مدنيّة. ندرك أن الخطاب لم يخرج عن مقتضى الظاهر فى هذه الآية؛ لان 
الصحابة و المجتمع المسلّم في المدينة لا ينكر التوحيد. فجاءت الآية الكريمة هنا مطابقة لمقتضى الظاهر. كما 


مباحث الخبر _اخراج الكلام على غير مقتضئ الظاهر /ا 


وكقوله تعالى في خطابه للكافرين الملحدين بالقرآن: وِذَلِكَ الكِتابُ 
لارَيْبَ فيه» '. 
فقد جاءت الآية خالية من التأكيد مع أنّ الكافرين منكرون للكتاب وصكته. 
ولكنّه نزّلهم منزلة خالي الذهن؛ لأنهم لو تأمّلوا القرآن. وحكّموا عقولهم. وبرئوا عن 
الكن عقوو ا هدوف الكتاتت واسواايه: 
ومن ذلك قوله تعالى: (ثُمٌ إِنَكُم يَوْمَّ القيامّة تُبْعَنُون» '. 
فالكافرون ينكرون البعث إنكاراً شديداً, فكان مقتضى الظاهر أن كين لهم 
الكلام بكلّ أنواع التوكيد إلا أنّ البعث لمّا كانت أدلّته ظاهرة كان جديراً بأن لا ينكر, 
فنرّل المخاطبون منزلة خالى الذهن؛ حنّاً لهم على النظر فى أدلته الواضحة. 
وكقوله تعالى: ؤِيُسَيّمُ لِلَّهِ مَا نِى السّماواتٍ وَمَا فى الأزض المَلِكِ القُدّوس العَزِيزٍ 
الحكيم» ” 
فهذا خبر عظيم ينكره الكافرون الجاحدون, ولكن القران الكريم لم يعبأ 
بإنكارهم. وساق تلك الحقيقة الكبرى مساق الواقع المسلّم بها على الإطلاق والتي 
لتحا إن تأكيد 
الجاهل "5 3 ا 000 الخبرُ كما يُلقى إلى الجاهل 
به. كقولك لمن يعلم قطعاً وجوب الصّلاة. وهو لايُصلّي: «الصلاةٌ واجبةٌ»؛ توبيخاً 
على عدم عمله بمقتضى علمه. 
١‏ البقرة: ؟. و قيل: فيه نظر. لانّ (لا رَيْبَ فيه4 حال مؤْكّد. وهي إِنّما تكون لزيادة التوكيد. و لا خفاء في أنّها 
تكون في مقابلة الإنكار. 
و يمكن أن ان لل ا تا لارَيْبَ فيه» لا فيما اكد به ول يمكن | ن يكون الشيء 
". المؤمنون: .١15‏ 
”'. الجمعة: .١‏ 
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وكقولك لمن يُوْذي أباه:«هذا أبوك». 
وكان هشام بن عبد الملك ‏ الخليفةالأموي ‏ يحجٌ. فجاءالإمام زين العابدين يه 
ليطوف بالبيت العتيق. فانشقّت له الصفوف مهابة وإجلالا له. فأنكره هشام وسال: 
«من هذا»؟ فردٌ عليه الفرزدق قائلاً: 
هذا الذي تَغْرفٌ التَطحاء وَطأْتَهُ والقاكة بكر قة ولس اداه 
هذا ابن خَيْرٍ عباد الله كُلَْهِمُ هذا التَقِمنُ التَمُ الطاهِد العَلَمُ 
هذا ابنُ فاطمَّة إن كنْتَ جاهِلَهُ بعد أنشاة اللهافد حفنو؟ 
فهشام يعلم مَنْ هذا الرجل ولكنّه لما لم يوْدٌ له واجب التبجيل والاحترام. نرَّل 
الشاعر منزلةالجاهل به. 
0 ومنها تنزيل المُتردّد منزلة الخالي. كقولك للمُتردّد في قدوم مسافر مع 
شهرته «قدم الامير». 
“اومتها تتذيل الخترد «:متؤلة الشتكن. كت زف للسائل المستبعد لحصول الفرج 
«إنالفرجَ لقرِيبٌ». ألقيت إليه صورة الخبر التي تلقى إلى المنكر. رغم أنه غير منكر, 
بل متردّد فحسب؛ لأنه في حالة نفسيّة يستبعد فيها حصول الفرج. فصار بمنزلة 
المنكر. 
/. ومنها تنزيل المُنكر منزلة المُستردّد. كقولك لمن يُنكر شرف الأدب 
إنكارأضعيفاً: «إنّ الجاه بالمال إِنّما يصحبك ما صحبك المال. وأمّا الجاه بالأدب فإنّه 
غير زائل عنك» ألقيت إليه صورة الخبر المناسبة للمتردّد رغم أَنّه منكر؛ لأنّ إنكاره 
ضعيف يزول بادنى تاكيد. 
ولاشك أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ولهذه الاعتبارات المناسبة 
التي ذكرناها يعتبر شعبةمن شعب البلاغة, وسبيلاً إلى توفية الكلام حقّه. باستيطان 
دخيلةالمخاطب. والتغلغل إلى أعماق نفسه. وكشف السترعنها. وتعريتها وإبرازها 
واضحة أمام العيون '. 


.11١١ ص 7؛ علم المعاني (الالوسى). ص ١؛ دربوان الفرزدق (تحقيق الطباع). ص‎ :١ بلاغة النظم, ج‎ ١ 
.88 ص‎ ٠» هن الملاعة , 2. عبدالقادر حسين‎ 5 1 


الفصل الثاني: 
الإنشاء 


الإنشاء في اللغة: مصدر لفعل «أنشأ». وله معان: منها: الإيجاد والاختراع. 
والخلق. والشروع. والابتلاء. 

وفى الاصطلاح: هو الكلام الذي يحصل مضمونه بمجرّد التلقّظ به. وهو 
لايحتمل الصدق والكذب لذاته. ولم يكن لنسبته خارج قصد حكايته. 

وتوضيحه أنه سبق وأن ذكرنا أنّ لصيغة الخبر نسبةتعرف من الخارج يقصد 
المتكلّم بالكلام حكايتها والاخبار عنها. ويكون الخبر صادقاً بمطابقتها. وكاذباً 
بمخالفتها. وأمًا الإنشاء. فلا يقصد به الحكايةعن نسبةمتحقّقة في الخارج. بل 
المقصود به إحداث مدلوله. كقول الإمام علىَكة وهو يحث جنده: «فاسمعوا قولي. 
وَعُوا منطقي»'. 

إذ المقصود إيجاد طلب السماع. ووعي المنطق بتلك الألفاظ. ولولا قولهكة هذا 
لما حصل المعنى بخلاف ما لو قلت: «محمذقائم» فإنّ قيام محمّد أو عدمه ثابت ولو 
لم تتلقظ بهذه القضيّة, ولأجل عدم وجود النسبةالخارجيّة في الإنشاء لم يتصف 
نِضَدَق أو كدت لذاتة: 


نعم. قد يتّصف بهما باعتبار مدلوله الالتزامي.كما تقدّم. 


.١-١159 نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
.١7ص ؟.انظر:‎ 
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اقسام الإنشا, 


ينقسم الاإنشاء إلى نوعين: طلبيّ. وغير طلبيّ. 

.١‏ الإنشاء الطلبئ: وهو الكلام الذي يلقى لإيجاد مطلوب غير متحقّق في 
الخارج باعتقاد اللدك: ولو كان الشىء متحقّقاً في الخارج لقبح طلبه عقلاً. 
ووجب إرادة معنى آخر غير الطلب, كقوله تعالى: «يا مها الّذِينَ امنوا» فإن 
المراد دوام الإيمان أو توثيقه. وهو خمسة أصناف: الأمر, النهي. الاستفهام, التمنّي. 
النداء. 

”. الإنشاء غير الطلبي: وهو مالا يلقى لإحداث مطلوب غير متحقّق في الخارج, 
وله أصناف مختلفة: 05 

.١‏ صيغ المدح والذم. مثل نعم. ويئس. وحيّذاء أ لاحبّذا. وغير ها. 

'. التعجّب وله صيغتان قياسيّتان: هما: «ما أَفْعَلَّهُ» و «أَفْعِلُ به» وله صيغ 
سماعيّة. نحو قوله تعالى: ١كَبِفَ‏ تَكْمُدُونَ باللّه وَكَنْتْ أمْوَاتاً تَأَحيَاكمْ...». 

". القسم: ويكون بالواوء والتاء. والباء. وبغيرها. 

؛. الرجاء: وهو طلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع. ويكون بعسى, وحرئ. 
واخلولق. 

0. صيغ العقود والاإيقاعات ': مثل: «بعثٌ. واشتريت. ونكحت» لإنشاء التزوّج 
«وطلّقت ووهبت وقبلت ...». 

وأكثر هذه الانشاءات أساليب خبريّة في الأصل, ولذا لايبحثون عنها فى علم 
المعاني, بل ما يعنون به هو الطلبي؛ لما فيه من المزايا واللطائف البلاغيّة. 1 


١.البقرة:‏ 58. 
". الفرق بين العقد و الإإيقاع هو أنّ العقد لا يتحقّق إلا فيما إذا صدر من * شخصين, كما في عقد البيع. بخلاف الإيقاع 
فإنه يتحقق من شخص واحد. كالطلاق. فإنه يقع وإن لم ترض به الزوجة. 


الإنشاء الطلبي هزه 


الانشاء الطلبى 


أساليب الانشاء الطلبي خمسة هى: 
الأوّل: الأمر. 1 1 
الثاني: الاستفهام. 

الثالث: النهى والتمنّى. 

الرابع لتنا 


© القسم الأوّل: أسلوب الأمر 
«الأمر » في اللغة مصدر لفعل «أمر» وله معان عدّة: 
)١‏ أمة تسعت اطلن"ففل القى ع و احداقة: وهو نقيض النهي. ويجمع على «أوامر». 
ب) والأمر بمعنى الحال والشأن. كقوله تعالى: «وليس لَكَ من الأمر شىغ»'. 
ويجمع على أمور. وأمر اللّه: أوامره وأحكامه. وأولو الأمر: هم العلماء والرؤساء. 
في الاصطلاح هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ' والإلزام. وله أربَعٌ صيّغ: 
.١‏ فعل الأمر: كقوله تعالى: (َرَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآُوا الرّكاةً وأَطِيعُوا الَسُولَ»”. 
وكقوله تعالى: ؤِيَايَحْيَى خُذٍ الكتَابَ بقوّة» '. 
وكقول أبي نواس: 
دَعْ عنكَ لومي فإنّ اللومٌ إغراءٌ وداوني بالتي كانت هِى الداءُ” 


.١78 :نارمعلا.١‎ 

؟. حقيقياً كان ذلك الاستعلاء. أو ادعائياً. فاللأول: كقول الرئيس لمرؤوسه: «افعل كذا». و الثاني: كقول المرؤوس 
لرئيسه: «افعل كذا» متعاظماء لا متواضعاً. 

”"'. النور: 053. 

ا 

0. البلاغة والتطين. ص 1714 .١‏ 
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؟. المضارع المقترن بلام الأمر: كقوله تعالى: (ِلِيْقِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه .١‏ 
وكقول ابي تمّام: 
كذا فليجلٌ الخطبُ وليفدح الأممٌ فليس لعين لم يَفِضَ ماؤها عُذْرٌ 

*. المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى: و بالوَالِدَيْنِ إِحْمَاناً»' أي 
اكوا ان الو اليو اعنانا: 

وكقوله تعالى: «وإذا لَقِيتّمُ الّذِينَ كَقَرُوا فَضَرْبَ الرّقاب4' أي اضربوا الرقاب ضرباً. 

وكقول قطري بن الفجاءة 

َصَبْراً في مجال الموت صَبراً فمانَئْلُ المُلُودٍ بمُنتطاع' 

اسم فعل الأمر: وهو اسم ينوب عن الفعل معن وعملاً. دون أن ا بعوامل 
الفعل. كقوله تعالى: (ِعَلَيْكُم أَنفْسَكُم لايَضُوُكُم مَن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُم»* أي: الزموا 
أنفسكم. 

ومنه «صه» بمعنى أاسكت. «مه» بمعنى اكفف. و«امين» بمعنى استجب. 
و«رويده» بمعنى أمهله. و«نزال» بمعنى انزل. 

وقد يرد الأمر في صيغة الجملة الخبريّة المجازية التي يقصد منها الطلب 
لا الخبر. كقوله تعالى: «والوالداث يُرْضعنّ أوَلادَهُنَّ حولين كامِلَيْن لِمَنْ أرادَ أَنْ يُتدَ 
الرّضاعَة»١.‏ 

فالمراد من هذا الخبر هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهنّ لا الإخبار عن 
إرضاعهنٌ؛ لأنّ ذلك معلوم بداهة. والمعنى: ليُرضعرءً أولادهر”. 

وتخرج صيغ الأمر عن معناها الحقيقي ‏ وهو الإلزام - إلى معانٍ 5 مجازية 


./ :قالطلا.١‎ 

؟. البقرة: 47. 

"'. محمد: 4. 

4. اللاغة والتطين. ص 70 .١‏ 
0.المائدة: .,٠٠١6‏ 

5 البقرة: 77؟. 


المعانى البلاغية لصيغة الأمر 0 


تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال. 


ه المعاني البلاغيّة لصيغة الأمر 

.١‏ الدعاء: وهو الطلب على سبيل التضرّع؛ أي التذلل والخضوع. نحو قوله 
تعالى: لَرَيّنا نا سَمِغْنا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ فَآمنَا نا فَاغِْر نا ذنُوينا 
وَكَمَّرْ عَنَا سَيَّاتنا وَنَوَفّنا مَعَ الأَبْرَا رك '. 

فالله تعالى لايأمره أحد من خلقه؛ إذ الأمر في الآية مجازي خرج عن معناه 
الأصليّ إلى غرض الدعاء. 

والعلاقة بين الأمر والدعاء هي الإطلاق والتقييد؛ لأنّ الأمر طلب على وجه 
الاستعلاء. فأُطلق عن قيده ثم أريد منه الطلب على وجه التضرّع. وهو معنى الدعاء. 

وسرٌ بلاغة التعبير بالأمر في مقام الدعاء إظهار كمال الخضوع للمولى عرّوجل. 
وبيان شدّة رغبة العبد في الغفران والتوبة؛ كأنّهما أمران مطلوبان من اللّه جل وعلا. 

ومنه في الشعر قول المتنبّي يخاطب سيف الدولة: 
اا الحوة اغا الحا هنا انق شالك . :ول اتتطلية الماش هنا آنا انا ' 

فالمتنتي يمدح سيف الدولة بالكرم, ويجعله ملازماً له. ثمّ يخاطبه بصيغة الأمر 
«اعط» ومعلوم أنّ الملك لايأمره أحد من رعاياه. ولكن إيراد صيغة الأمر في مقام 
«الدعاء» في هذا البيت توحي أذ مديقكة النذولة تومل معاد وك ري تريس اها 
بأنّ الشاعر نسئ كلّ شىء ماعدا شدّة حرصه ورغبته في أنْ يحقّق سيف الدولة أمله 
وزعا م رو زكر نعظاء الناش من أموالة شعن :نقوق بالتعاء الحميل: والعر الأصمل '. 

". التهديد: ويكون حينما يريد المتكلّم إظهار عدم رضاه عن أمرما. ٠‏ فيوجحّه 
تعدا للمعائاك لك ردن عتدمظر ا نا د تن صلل الاجالويدنين تغتات اقادنة. 


0 0 اوقا 3 : ص١ .١١‏ 
.'١‏ من إبلاغة 7 
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كقوله تعالى: ؤَاعْمَلُوا ما شِنْتُمْ إِنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» '. 

فليس المراد هنا أمرهم بكلّ عمل شاوواء بل الأمر هنا يفيد التهديد بدليل قوله 
تعالى: (ِإِنّهِ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ» فاستعمال صيغة الأمر في التهديد مجاز. علاقته 
ماتيا رع نيه التكناة وذلك أن العاموى جه انا أن تكتون واسيا اد شكدزيا. 
والمهدّد عليه إمّا أن يكون حراماً أو مكروهاً. 

وسرٌ بلاغة التعبير باللأمر في مقام التهديد أنّ اللّه تعالى لشدّة غضبه عليهم كأنه 
يأمرهم بما يوجب عقابهم لينكل بهم أشدّ التنكيل". 

وكقول الشاعر: 

إذا له لخ عافة اللبالن وله تفع الكل هيا نحا 

وهو مقتبس من قول الرسول2ة: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

فالأمر في قوله: «فاصنع» المراد به التهديد بدليل قوله: «إذا لم تستح» فليس 
المراد أمرهم بكلّ صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التهديد. 

وقد يخرج هذا المعنئ من التهديد والوعيد إلئ التبشير. فهناك فرق واضح بين 
قوله هذا وقولهيِقة في أهل بدر: «لعلّ اللّه اطّلع على أهِل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم؛ 

فقوله: «فإني قد غفرت لكم» يحدّد المعنئ المراد من صيغة اللأمر: «اصنعوا 
فاتللضي» فلينين المراد آمو هم بكل صنع شاؤواء بل الأمر يفيد التبشير والاشارة إلى 
ما أعدّه اللّه لأهل بدر من الجزاء العظيم ' 

". التسوية: في صورة توهّم المخاطب رجحان أحد الأمرين على الآخر. مع 
أنهما متساويان عند القائل. كقوله تعالى: هق أَنْفِقُوا طَوْعاً أو كَرْهاً ن يُعَقيَلَ مِنْكُ: 
١.فصّلت: .4١‏ 


”.من إبلاغة النظم العربي 7: 70. 
؟.ن.م كم 
غ.التوبة: 07. 
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أي إن تنفقوا أو لا تنفقوا لن يتقبّل منكم إن أنفقتم طوعاً أو أنفقتم كرّهاً وذلك أنَّ 
اللّه علم من حالهم عدم الاهتداء, فقد توهّموا أن الانفاق طوعاً مقبول. دون الانفاق 
كرهاً فسرّى بينهما في عدم القبول. فليس المراد -إذن من الأمر في الآية الإنفاق, 
ولك العر افن كنا ولك عليه ناض الاة م هو اقمو دعي الأدون ..واتعستال 
صيغة الأمر في التسوية بين الشيئين مجاز علاقته التضادٌ. 

وسرٌ بلاغة التعبير تعكس مدى الاحتقار والازدراء لمن أنفق ماله لغير وجه اللّه. 
وتقليل شأن من أنفق رياء وسمعة. 

وممّا جاء من الأمر للتسوية قوله تعالى: «وأسرُوا قولكم أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عليم 
بذاتٍ الصّدورٍ»'. 

أي ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم في الله. 

وقوله تعالئ: ؤثُل آمنوا به أو لاتُوْمنوا»'. 

تشعر في الآية فضلاً عن التسوية بين الإيمان وعدمه بمعنئ الاحتقار والازدراء 
وقلّة المبالاة. أي إن تؤمنوا أو لا تؤمنوا فقد آمن به من هم أفضل منكم وأعظم. ولذا 
استوئ إيمانكم وعدم إيمانكم. 

وقوله تعالى: «فاضْبرُوا أو لاتضيروا»". 

أي: صبركم أو عدمه في عدم النفع سواءه.وذلك الهتركما يتوهم أن لصب اناق 
للكفّار في عذاب يوم القيامة, فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه. 

56 لوراك يشنيفة الام ابروا الأس بالصمر بل اراد كما ولا عليه 
خاتمة الآية: (إنّما تجزون ماكنتم تعلمون4, التسوية بين الأمرين ' 

وقول المتنبّي: 


ل 2 ء 1 5 ش 5 1 7 7 5 
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الإباحة: هو ترديد الآمر بين شيئين يجوز الجمع بينهماء واستعمال صيغة 
الأمر فى الإباحة إِنْما يكون في مقام يتوهّم السامع فيه حظر شىء عليه'. وذلك 
لاشتراكها هي والأمر في مطلق الجواز. فهو مجاز مرسل من إطلاق الأخصٌ على 
الع 

والفرق بين الإباحة والتخيير أنّ الإباحة هي إذن في الفعل. وإذن في الترك. فهي 
إذنان معاً. أمَا التخيير, و لك عدي عن ل اي أن الاباحمة بحو فيها 
الجمع بين الشيئين. وأنّ التخيير لا يجوز فيه الجمع بينهما. 

قال تعالى: «وكلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَيَيّنَ لَك الخَئِط الأَنِيضٌ من الخَئْط الأسوّد من 
الْفَجْرٍ...»'. 

فالله (جل وعلا) يبيح للناس الأأكل والشرب في ليالي الصوم إلى الفجرء والتعبير 

بصيغة الأمر في مكان الإباحة؛ للحثٌّ على تناول السحور, كأنّه أمر مطلوب". 

وقول كر 1 

اوها أن اخيش لجار لجدها ول تله إن تحيلت؛ 

يُظهِرُ الرضا بإساءَةٍ المحبوبة وإحسانها. أي لاتتفاوت محبّتي بإحسانِكِ 
وإساءتك::فانا راض به غاية الرضاء فعامليني بهما وانظري. هل تتفاوت حالي معك 
في الحالين؟ 22 

وبهذا الأسلوب يكفق نا الساعر عا أضابم من الحك واه وضدل ند الى 


.١‏ ومن هذا المفهوم تفارق التسوية الاباحة بأ نَ المخاطب فيها كأنّه توهّم 3 نّ أحد الطرفين ن (من الفعل و تركه) أنفع 
بالنسبة إليه. فرفع ذلك التوهم, وسوّى بينهما. 
و الحلال أعمّ من المباح؛ ا سي كالبيع عند الأذان فإنّه حلال غير مباح؛ لكريم 
فالإياحة شرعا حكم لا يكون طلبأ با ومكوق تيدر : بين الفعل و تركه, والفعل الذي خيّر بين إتيانه و تركه يسمّى 
«مباحاً» و«جائزاً» هو ضدٌ الحرمة, و في النهاية ضد الكراهة. 

؟. البقرة: /141. 

”3 إذا دخل النهي على الاإباحة امتنع فعل الجميع. كقوله تعالى: (وَ لا تطع مِنْهُمْ آثِمَاً أؤكفُوراً» الانسان 4" أي 
لاتطع أحداً من هؤلاء. انظر : كتاب سيبورية جل .٠ص‏ 78 .١‏ 

ع ار اص ١١٠؛‏ الاليضاح. ص 17 ١؛‏ الاشارات والتنبيهات ,. ص 18؛ أمالي القالي, ج 7: ص 5 ١٠؛‏ 

تاجح العروس (زوا) و(قلى). 
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نهايته. فهو يرئ كلّ فعل يصدر عن حبيبته جميلاً. فاستعمال الشاعر لصيغة الأمر 
في مكان الاإباحة. كشف عن مكنون نفسه بأخصر طريق وأجمله'. 

0. التعجيز: وهو تحدّي المخاطب بعمل لا يستطيع عمله. وذلك إظهار؛ لضعفه 
وعجزه عن الإتيان به. كقوله تعالى: «وإِن كُنْتّم فى رَيْبٍ مِمَا نَرَّْنا على عَبْدنا فَأَنُوا 
بِسُورَةٍ مِن مِثْلِه» '. 

فليس المراد بالأمر في هذه الآيةأمرهم حقيقة على وجه التكليف بالإتيان 
بسورة من مثله. وإِنّما المراد إظهار عجزهم عن الإتيان؛ لآنهم إذا حاولوا ذلك 
الإتيان بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنهم ظهر عجزهم. 

وسرٌ بلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز إبراز قوّة التحدّي والتسجيل عليهم؛ 
ليتّعظوا ويقلعوا عمّا هم فيه من عناد ومكابرة." 

ومثله قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ نِى غَمَرَاتِ الئْتٍ وَالمْلائِكَةٌ بَاسِطُوا 
أيْدِيهِمْ أخرجُوا أَلْفْسَكمْ» ؛. 

«أخرجُوا إِنْفْسَكُ:ْ» خلّصوها من ايديناء أي لا تقدرون على الخلاص, فاستعمال 
صيغة الأمر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضادٌ بينهما في متعلقهما؛ لأنّ يجاب 
شىء لا قدرة عليه يلزم التعجيز عنه. 

وكقول الشاعر: 

عل الطريق لقنت السسقاة ينه +وائرذ يتور عيث اخطرك القدر 

وني بخيلاً طالَ عُئْراً ببُخْلِهِ وَهانُوا كَرِيماً مات من كَثْرةٍ البَدْلٍ 

فالشاعر تحدّى اليخاطيق أن يتفوة غلى تبقل قد ابنذ عتهرة وظطال اجدله 
بسبب بخله. وأن يبرزوا له كريماً قد مات من كثرة البذل والعطاء. وتشعر بما وراء 
ذلك من التنفير من البخل, والحثٌ على الكرم والعطاء. فأسلوب الأمر في البيت 


./0 من بلاغة النظلم العربي. ج 7: ص‎ .١ 
.537 البقرة:‎ ." 
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أسلوب موح ومقنع. يكشف أمر البخيل حتى يقلع البخلاء عن بخلهم: ويبرز فضل 
الكريم فيزداد كرما وتطيب نفسه ويقتنع بسلامة منهجه وصحّة مسلكه'. 

فانتعمال-ضيغة الأهر في التعجيز مجاز. علاقته لشبه التضادّ بينهما. وذلك لأن 
الأمر في الممكنات, والتعجيز في المستحيلات. 

1 التسخير: وهو الذلة والأمتهاة والانتقال من حال خحسنة إلى حال ممتهنة 
كقوله تعالى: «كوثوا قِرَدَه حَاسِئينَ» '. 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز. علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الالزام. أو السببيّة؛ 20 اضانه قن وفعاي كم عنم تير لذ للك. 

وسرٌ بلاغته ما فيه من الاإيماء إلى أنّ هذا الأمر ينزل بهم في أسرع لحظة. وأنّهم 
طائعون لما يطلب منهم. صاغرون أمام ما يفعل بهم 

فاستعمال صيغة الأمر في التسخير مجاز. علاقته المشابهة بينه وبين الأمر في 
مطلق الالزام. 

/. الإهانة: وذلك في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب., وقلّة المبالاة به علئ أىّ 
وجه كان, كقوله تعالى: «كوثوا حجارَةٌ 1 حَدِيداً» ؛.. 

الأمر في الآية الكريمة: «كونوا» لايراد به حقيقته. وإنّما المراد منه «الاهانة»؛ 
لأنّ الفعل ليس في طاقة المخاطبين, وطلب أن يكونوا حجارة أو حديداً فيه إهانة 
لهم. 

وسرٌ بلاغة التعبير إظهار التهكم بهم حتى يلتفتوا إلى ما هم فيه من المهانة والذلة 
فيقعلوا عن عنادهم وتكبّرهم 

وقوله تعالى: «فاخْرّج إِنَكَ من الصَّاغْرينَ» '. 
ا ببلاغة النظم العربي, ج 7 ص //7. 
". البقرة: 16. 
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واستعمال صيغة الأمر في الإهانة مجاز علاقته اللزوم؛ لأنّ طلب الشىء من غير 
قصد حصوله ‏ لعدم القدرة عليه' خاصّة إذا كان هذا الفعل من الأفعال الخسيسة ‏ 
لاشك أنه يفيد الاهانة. 

أو العلاقة المشابهة في مطلق الإلزام؛ لأنّ الوجوب إلزام المأمور. والإهانة إلزام 
الذل والهؤات". 

وسرٌ بلاغة التعبير إظهار التهكّم بهم حتّى يلتفتوا إلى ماهم فيه من المهانة والذلة. 
فيقلعوا عن 0 وتكبّرهم. 

والفرق ما بين التسخير والإهانة أنه في التسخير يحصل الفعل. وفي الإهانة 
500 الغرض من الأمر في كلا الحالتين الطلب؛ لأنّ الكقّار ليس في 
استطاعتهم أن يكونوا قردةً. كما أنه لبس اقتى امتطاعتهم أن تكنو نو تعجار اذ 
حديداً. ولهذاكآن القرض :من الأمراقى الآبة الأول التستغيرة أن العا مور ننه 
حاصل وقت إيجاد الصيغة؛ وهو صير ورتهم قردة. وكان الغرض من الأمر في الآية 
الثانية الاهانة, وقلّة المبالاة بهم؛ لأنّ المأمور به غير حاصل. وهو صيرورتهم 
حا رة أو ديد 

ومنه قول اللّه تعالى: «ِذْقْ إِنَكَ أَنْتَ العَزيز الكريم» ". 

إذ ليس المراد من الأمر هنا ذَْق العذاب؛ لأنّ الكافر حال الخطاب يذوق 
العذاب فعلاً. 

الإرشاد والنصح: وهو الطلية يا غير جازم. بل للإرشاد والنصيحة 
التقالفة ساح ونين يق كت امعان نايا انها الدين آمَُوا إِذَا تَدَاينْثُمْ دين إلى أجَلٍ 
مُشَكَن فاكتئو ةم 1 

فإنّه يريد إرشادنا إلى ما ينبغي من تدوين مما رعو ها بن مزاناظ تناف 


.١‏ و الصيغة فيهما تحتمل أن تكون إنشاء. أي إظهاراً لمعناهماء أو إخباراً بالحقارة و المذلة. 
.لأ الفعل ليس فى طاقة المخاطبين. انظر: حاشية الدسوقي (شرح التلخيص. ج7. ص 7117). 
*. الدخان: 49 2 
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لاحتمال وقوع النزاع. 
وكقول الرسول الأكرميلة: لعل كه «إن أَرَدْتَ أنْ تَسبقَ الصّديقينَ فَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ. 
وَأَعْط مَنْ حرّمَكَ. وَاعْفٌ عَمّن ظَلَمَكَ». فإنه ينصحديية بتلك الفضائل الثلاث. والتعبير 
بالأمر يدلّ على حرص النبيَيطك على أن يكون إمامنا عليَ9ة متحلّياً بتلك الفضائل. 
وقول ابن الوردي: 
واهجّرٍ الخمرةً لا تحفل بها كيف يسعئ في جِنُونٍ مَنْ عَقَلَ 
والفرق نين الندت: والازشاة أن :مصلحة الندت أخرؤتة والارفاد المصتلحة فيه 


مانم 


دنيويه. 

4. الخبر: ويكون اللفظ أمراً والمعنى خبراً. كقوله تعالى: «وّقال الَّذْينَ كَقَرُوا 
لِلّذِينَ آمنُوا انبعُوا سَِيلنا وَلنَخْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَاهُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُم مِنْ شىء إِنَّهُمْ 
لكَاذِيُونَ» .١‏ 

وممّا يستدلٌ به على صحّة مجىء الأمر بمعنى الخبر و قوع التكذيب بعده. 
والتكذيب إِنْما يتطرّق إلى الإخبار. 

وقوله تعالى: قل أَمَرَ ربّى بالقشط وأقيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كُلّ مَسْجِدِ'. ولم يقل: 
«وإقامة وجوهكم» إشعاراً بالعناية بأمر الصلاة؛ لعظيم شأنها. 

وقولة جتال.: وإِنّ مَتَلَّ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم قال لَّهُكُنْ 
فَيَككُونٌ '. فإنّ لفظة ؤِكُّنْ» تدلّ على الأمر. ولك المراد بها الخبر والتقرير. والتقدير 
فيها «يكون فيكون» أو على أنه حون لسعد ا مدو أي فهو يكون ؛. 

.٠‏ التسليم والتفويض: كقوله تعالى: «فافض ما أَنْتَ قاض»”. 


.١7 :توبكنعلا.١‎ 
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أي أىّ شىء صنعت فإنًا لا نرجع عن الإيمان. 

.١‏ التاديب: كقوله تعالى: «َافْجُرُوهُنَ فى المضاجع وَاضربُومُنَ»'. 

". اللإكرام: حيث تستعمل الصيغة فى سياق بيان الأهليّة والاستحقاق. كقوله 
تعالى: «ادخلُوهَا يسَّلام آمنين» '. 1 

وقوله سبحانه: 0 فى عبّادى وَادْخْلى جَتّتى» '. 

فليس المراد الأمر بالدخول؛ لحصوله وقتئذٍ, وإِنّما الغرض إظهار إكرامهم وأَنّْهم 
يستحقون هذا النعيم بما قدّموا من خير. 

.٠‏ الاعتبار: أي أخذ العظة. كقوله تعالى: هِانْظُرُوا إِلَى تَمَره إذا أنْمَره؛؛ إذ ليس 
المراد مجرّد الأمر بالنظر إلئ ثمره. وإِنّما الغرض لفت النظر إلى ما في قدرة الله 
تعالى من إبداع ليعتبروا بذلك. 

وقولهتعالى: ؤقُلْ سِيرُوا فى الْأَرْض فانْظّدُوا كيف كَانَ عاقِبَةٌ المجرمين»”. 

5. التعجّب: حين تستعمل الصيغة في سياق الاستغراب. كقوله تعالى: «أشمغ 
بهم وَأنْصرْ»”. 

ولا يقال لله عرّ وجل: «تَعَجَّبَ» ولكنه خرج على كلام العباد؛ أي هؤلاء ممّن 
يجب أن يقال لهم: «ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك الوقت». 

وكقول كعب بن زهير: 

ويل متها 0 لؤائها صَدّقت موعودها اولوانت نضح بول" 

0 التلهّف والتحسير: حين تستعمل الصيغة في سياق الكناية والتشفي 


١.النساء:‏ غ34. 
". الحجر: ١‏ 4. 
”'. الفجر: ."٠‏ 
؛. الأنعام: 19. 
ه. النمل: 15. 
١‏ مريم: 54. 
.١‏ دلائل الاعجاز؛ خزانة اللأدب. ج1١,‏ ص8١1؛‏ لسان العرب (خلل)؛ جواهر الإأدب. ج 7, ص 170. و في روأيا 
ابن هشام «أكرم بها» و «الخلّة» هنا الصديقة. ورواية الديوان(ض203 رار ٍ 
يا ويحها خلّة لو أنها صدقت ما وعدت أو لو أن النصحّ مقبول 
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بالخصم. كقوله تعالى: ؤكُلْ مُونُوا بِعَنِظِكُم»'. 

5 المشورة: كقوله تعالى: «فانْظُ مَاذًا تَرَى» '. 

. الدوام: حين تستعمل الصيغة في مطلوب حاصل عند الطلب. كقوله تعالى: 
(يَا أيّها الذينَ آمَنُوا آمئوا» '. 

فليس المراد الأمر بالإيمان؛ لأنه حاصل. وإنمًا الغرض الدوام عليه. 

6. الندب: بان تكون صيغة الفعل امرا ومعناه الندب. بمعنى أنّ المخاطب فى 
حل من فعله أو عدم فعله, كقوله تعالى: (تَإِذا قْضِيَتٍ الصّلوةٌ فَانتَشِدُوا فى الأّض 
وَابْتَعُوا مِن فَضْلٍ اللّه» ؛. 1 

9. التمنّي: هو طلب الأمر المتعذّر أو المتعسّر. كقوله تعالى: 9رَيّنا أُخْرِجْنا منها 
فإنْ عذنا فإنا ظالمون»*. فقد طلبوا الخروج من النار ولكنّه محال ولا طمع لهم في 
حصوله ولكنّه التَمنّي. وكقول امرئ القيس: 

ألا يها اليل الطويلٌ أل انجَلِي 2 بِصُبْح وما الإصباح منك بأَمتل١‏ 

فليس المقصود هو طلب الانجلاء من الليل؛ لأنّه ليس ممًا يخاطب ويؤمر, 
تحضول الأتجلاء د كبا طلو د معدن وإِنّما المقصود هو تمنّى ذلك؛ تخلّصاً ما 
يعانيه من لواعج الشوق. 

٠‏ التكوين: كقوله تعالى: «وإذا ققضئ أمرا فإئما يقول لَهُ كن فَيَكُونُ»7 

١‏ الإنذار: كقوله تعالى: (ِثُلْ تَمتَعُوا فَإنَّ مصيرَكُمْ إلى الثّارِه8 


.119 العمران:‎ .١ 

؟. الصافات: ؟ .٠١‏ 

.١ 737 النساء:‎ .'"' 

غ. الجمعة: .٠١‏ 

0. المؤمنون: /ا١٠.‏ 

:5 ١4 انظره في ديوانه ص8١؛ الاشاراءت والتبيهات . ص /4؛ الا.يضاح, ص 28 ١؛ معاهد التنصيص . ج١, ص‎ .١ 
خزانة اللادب. ج ؟, ص١ 5 1؛ تحرير التحبير. ص1٠ 1؛ نقد الشعر. ص 7 04؛ لمان العرب (شلل)؛ الازهية.‎ 
.7١7ص‎ .4 ص ١7١؛ المتاصد النحوية, ج‎ 

.١١1/ البقرة:‎ ./ 

إبرأهيم: 2 
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وقيل: يدخل الإنذار في التهديد. والفرق بين الأمرين أن التهديد هو الكلام 
المخيف, والانذار هو إبلاغ ذلك الكلام المخيف. 

1 الامتنان: كقوله تعالى: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذا أَنْمَرَ وآنُو حَقَهُ يَوْمَّ حَصَاده وَل 
تُسْرِقُوا» '. 

والفرق بين الإباحة والامتنان مع أنّ كلا منهما فيه تخييربين الفعل والترك أن 
الامتنان إذن بالفعل مصحوباً بما 1 على الاحتياج إليه أو بعدم القدرة عليه. 
بخلاف الإباحة فإنها إذن مجرّد عن ذلك. 

8”. الاحتقار: ويكون بتوجيه الأمر إلى المخاطب بقصد استصغاره والإقلال من 

ندء كقوله تعالى حكايةٌ عن موس كيه للسحرة: «َالقُوا ما أنتْ ملقُون» '. 

والفرق بين الاحتقار أنّ الاهانة فيها إنكار بالقول أو بالفعل أو بترك كلّ منهما, 
والاحتقار ليس فيه شىء من ذلك. 

4 الإنعام: بمعنى تذكير النعمة, كقر له تعالى: «كُلُوأ مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَفنَاكُمْ» '. 

0. التكذيب: كقوله تعالى: 00 اموا التوْرَاةٍ َائْلُوهًا» ؛. 

1" التمييز: وهو تخيير المخاطب بين أمرين أو أكثر, كقول بشّار: 

فَمِشُ واجداً أو صِلْ أخاك فإنّه ‏ م قارف ذَنْبٍ مره وممجائبه” 

الالتماس: وهوالطلب الصادر عن المتساويين قدراً ومنزلة على سبيل 


التلطف, كقول ابن زيدون: 
دُومى على العَهْدٍ مادّمْنا محافظة فالحُدٌ مَنْ دان إنصافا كما دينا' 


8» الامتثال: كقولك لاخر: «اسقني ماءً». 


.١1١ :ماعنألا.١‎ 

".يوتسن: يي 

"'. البقرة: /ا0. 

؛. آل عمران: 47. 

6.اساليب بلاغية . ص17١١.‏ 

5 اساليب بلاغية . ص7 ١١؛‏ الملاعة والتطيق. ص 750 .١‏ 
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9 الاذن: كقولك لمن طرق الباب: «ادخل». 

.”٠‏ الحثٌّ والترغيب فى الاتصاف بصفة خاصّة: كأن تقول لمن تحتّه على 
الكرم: «مُّتّ وأنت كريم» وله تيه يذلك آم بالموك: زاتما رين سته على 
الاتصاف بصفة الكرم. ومثل «الأمر» في هذا المعنى «النهى» في قوله تعالى: «ولا 
تمودنٌ إلا وأنتم مسلمون»١.‏ 


ه تطبيقات لخروج صيغة الأمر عن معناه الأصلي: 

ذهب علماء البلاغة يلتمسون للأغراض المجازية في صيغة الأمر مناسبات 
تخرج الأمر عن معناه الأصلي. ويوضحون العلاقات بين معاني الأمر المجازية 
وبين المعنى الأصلي؛ فالعلاقة بين الدعاء والتمنّي والالتماسء وبين المعنى الأصلي 
للأمر هو الاطلاق والتقييد. 

والعلاقة بين الطلب وبين الأمر السببيّة. 

وبين التهديد والتعجيز وبين الأمر المضادّة 

والعلاقة بين الإهانة وبين الأمر اللزوم؛ فإنّ طلب. شىء من غير قصد حصوله 
-مع كونه من الأحوال الحسّية ‏ يستلزم الاهانة. 

هذا كلّه إذا قامت قرينة على ذلك. وإذا لم تقم قرينة على منع إرادة المعنى 
الحقيقي تعتبر معانٍ كنائيّة. أو تعدٌ من مستتبعات الكلام. 

كما أنَّ بعض المفسّرين والأصوليّين والفقهاء يختلفون في المعاني المجازيّة 
لصيغة 7 ٠‏ فمثلاً في قوله تعالى: 

وِوَِذًا قرء العَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه َأَنْصِبُوا» ' 

أكثر العلماء على أن الأمر هنا للاستحباب, وفي روح المعاني للإرشاد. وفي 
الإإتقان للندب. ونقل عن بعض الإماميّة الوجوب. وما نقل عن الصادق إىة 5 


.,٠١7 آل عمران:‎ ١ 
.٠١ 8 ؟.الاعراف:‎ 
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استحباب الاستماع في الصلاةوغيرهاء وهو المختار عند بعض الشيعة؛ لإاطلاق 
اللفظ. 

كما أنّ جماعةذهبوا إلى أنّ الأمر مشترك بين معان: أحدها: التحريم. كما نقله 
الأو لتو رإقاذا كنا اتذكن الاستعالاة عير الأهر ا فذكر هنذا أولى؛ لأننة 
استعمال حقيقي عند القائل به. ولا بدع في استعماله عند غيره في التحريم 
مجازابعلاقة المضادة. 

ويمكن أن يمثّل له بقوله تعالى: ؤثُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنّ مَصِرَكُمْ إِلَى النَارِ»'. ولكنّه يبعده 
وَنَإِنَّ مَصِيرَكمْ إِلَّى النَارِ» فإنّه لا يناسب التحريم. 

وكذلك قوله تعالى: 9تَمَتّم ] بكَفْرِكَ قبيلاً إِنّكَ مِنْ أصْحَاب النّارِ» ", لذلك عد بعضهم 
هاتيق الأشية تين الانذاز الذئويضاختب الوعيد: 

وكذلك نجد في قوله تعالى: ؤيآ أَيّهَا المرَّمّلُ : * كُم اليل إِلَّا يلا : + شن آذ الفضق 
مِنْهُ قليلاً * أ زد عَلَيِه وَرَثَلٍ القوْآنَ تَرْتِيلاً» ' أنّ المختار من الأقوال وأنّ صلاة الليل 
كانت فرضاً على النبىَييِكِ ونافلة لأصحابه. وحينئذٍ كيف يكون ظاهرها الندبيّة 
مطلقا؟! 

وقوله تعالى: «َأَلقُوا ما أَنتّمْ مُلُْونَ»؛ ذكره الشبكي في معنى الاحتقار وإن استبعد 
ذلك. ورجّح أن يكون إباحة لولا أن الإلقاء سحر 

وذكره في الاتقان و مجمع البيان على وجه التحدّي والاالزام. 

وقيل: إِنّه أمر على الحقيقة بالإلقاء؛ ليظهر بطلانه. وبعضهم يجمع الاهانة 
والاحتقار في عرض واحد. 

وفي قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُم»” 


.5١ ابراهيم:‎ .١ 

؟.الزمر: 6. 

"'. المزمل: .4-١‏ 
. الشعراء: 47. 

6 البقرة: 587. 
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© القسم الثاني: أسلوب الاستفهام 

الاستفهام لغة: طلب الفهم. 

واططلاحاً هو :طلث الت ,بقتى ءلم يكن معلوماً من قبل بأداتخاطة: 

وللاستفهام أدوات كثيرة '. وهي نوعان: 

.١‏ حرفا الاستفهام: وهما: «الهمزة» و«هل». فالهمزة بالاصالة. وهل بالنيابة 
غنهار انها فى أصل الوم يس قن كتوله عا »ااهل أتن على الإلشان»؟. 

إسناءالاتتشتهام: وه لاق عاد تمن ذاتماذاا مت انان اين كنف الى كم 
أَئّ. 

وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام: 

المج الأولة نا يطلب بهد التصور كاز والتصتريق أخرى :وهو الجدرزة. 

القسم الثاني: ما يطلب به التصديق فحسب وهو «هل». 

القسم الثالت: ما يطلب به التصوّر فقط وهو بقيّة أدوات الاستفهام. 

١‏ الهمزة: هي أمّ باب الاستفهام. ويطلب بالهمزة أحد أمرين: 

الأمر الأول: التصور وهو إدراك المفرد ومعرفته. كطلب معرفة المسند إليه أو 
المسند أو أحد متعلقيهما. تقول في طلب إدراك المسند إليه: «أمحمّد مسافر أم 
على 5 اذا كنك غرف أن احهنا سئافن وركتك للاتعوفة يفانت تترية 
بالسوال تعيينه وتصوّره. فتجاب حينئذ: ب«أنّه محمد» مثلاً. 

وتقول في طلب تصوّر المسند: «أعلىّ شاعر أم كاتب؟» إذا كنت تعرف أنّ أحد 


.١‏ فيخرج بذلك مثل قولنا: «استفهم عن كذا». أو «فهمنى كذا» برغم دلالتها على طلب العلم؛ لانّ الاولى خبريّه لا 
طلبيّه, و الثانية «أمر» لا «استفهام». 
؟.الانسان: ١؛‏ أي: قد ات (انظر: اللاشاراءت والتشيهات . ص 89). 
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الوصفين ثابت لعلى. ولكنّك لا تعرفه على التعيين. فأنت تطلب بالسوال تعيينه. 


فتجاب بادأنه كاتب» مثلاً. 
وهذه الهمزة لا يليها إلا المسؤول عنه, ويذكر له في الغالب معادل بَعْدَ «أم». 
سواء كان: 


أ)مسنداً إليه: نحو «أأنت فعلت هذا أم يوسف؟» فالسائل يعلم أنّ الفعل هو إما 
لي. أو ليوسف أي نسبة الفعل ثابتة لأحدناء فهو لا يسأل عن هذه النسبة؛ لأنّه عالم 
نهل :والما :طالب بالتؤال: ضبيق :التدل: اهو لى أء لبوستك؟ اذا ا حوب :اها اد 
ابوطقه عد الصو ور كون لحر انبدمقنا كعينق قزل يه 

ب )أم مسنداً: نحو: «أراغِبٌ أنت عن الأمر أم راغب فيه؟» 

أو نا فق المتعلّقات: 

ج)المفعول به نحو «أيّاي تريد؟». 

د) لفان نشو «رامسعييرا جا عل 1 

ه)الظرفء نحو «أيوم الجمعة قدمت أم يوم الخميس؟» «أعندكم أقام علىّ؟». 

و)المجرورء نحو «أفي المسجد صليت؟». 

وفى الغالب يذكر المسؤول عنه معادلاً بعد «أم» المتّصلة, كما في الأمثلة السابقة. 

وقد يستغنى عن ذكر المعادل إذا كان هناك ما يدل عليه. كما في قوله تعالى: 
َأأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتنَا يا إْرَاهِيم»٠.‏ 

فإنّ المقام يدل على أنّ المعادل هو «أم غيرك». 

الأمر الغانى: التصديق: أي التثّت من حكم '. كقولك لمن شرحت له مسألة 
«أفهمت» فيجيبك «نعم» أو «لا». وأنت تتوخّى من سؤالك التصديق أي التنبّت من 
فهمه. 
١‏ . الأنبياء: 1 . 


1 أي إدراك وقوع نسبة تامّة بين المسند و المسنداليه. أو عدم وقوعها؛ ؛ بحيث يكون المتكلّم خالى الذهن عمًا 
استفهم عنه فى جملته. مصدقاً للجواب إثباتاً ب«نعم» أو نقياً بدلا». 
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والملاحظ أن عد التصدق له يذكر معها معادل ولا 2 بعدها «أم» كما هي 
الحال في التصوّر. وإذا حدّث أن ذكرت «أم» بعدها فلا يكون معناها كمعناها هناك. 
وإجاهدر «أم» هنا بمعنى «بل» وتدلّ على استئناف الكلام بعدها. كقول الشاعر: 

وَلسَنْت أبالي بعد فَقْدي مالكاً متي ناءٍ أم هو الآن واقِة؟١‏ 

فإنّ المعنى «بل هو الآن واقع». 

والفرق بين الاستفهام بالهمزة عن التصوّر والاستفهام بها عن التصديق من 
ولنيت : 8 8 ءَ 

لفظئ: وهو أنّ الاستفهام عن التصوّر يصلح أن يقع بعده «أم» المتّصلة وأمَا 
الاستفهام عن التصديق فلا يصلح إلا «أم» المنقطعة. 

ومعنوئ: هو أنّ الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردّد الذهن فيها بين 
ثبوتها ونفيها. والاستفهام عن التصوّر يكون عند التردّد في تعيين ن أحد الشيئين. 

ويكثر فى هذا القسم أن يكون جملة فعليّة. نحو: «أقدم 5005 
السوال عن 9 القدوم. ولا عن ذات الصديق. وإنما تسأل عن نسبة القدوم إليه. هل 
هي محققة في الخارج. أو لا؟ 

ويقل دخولها على الجملة الاسميّة. نحو: «أقادم صديقك؟». 

فالسائل تصوّر القدوم. وتصوّر الصديق, وتصوّر النسبة بينهما؛ أي نسبة القدوم 
للصديق. والسؤال إنما هو عن وقوع هذه النسبة. هل القدوم المنسوب للصديق 
مسد تدارا د غير متحقّق؟ فإذا قيل في الجواب: «نعم قدم» أو قيل: 
«لالم يقدم» حصل التصديق, ولعلّك لاحظت الحوزات في طلب التصديق ب «نعم» 
أو «لا». 

ويجوز دخولها على المثبت والمنفي. كقوله تعالى: لَْأأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاس»'و 
لمعيه لكيه ' 


؟. المائدة: .1١١7‏ 
571 يسن : - 
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وكذلك يجوز حذفها بشرط أن يكون في الكلام ما يدل عليها. ولا سيّما وجود 
«أم» المعادلة لها. سواء تقدمت همزة الاستفهام على «أم». كقول عمو بق أبي ربيعة: 
لعدوك.ها أدوق وإن كنت داريا بسبع رَمَئْنَ الجَمْرَ أمْ بثمان؟' 
فدلّت «أم» على همزة الاستفهام. ٠‏ تقديره: أبسبع رمين أم بثمان ؟ 
أو لم يتقدّمها. كقول الكميت: 
طرِيْتٌ وما شوقاً إلى البيضٍ أطرَبٌُ 2 ولا لعباً مني وذو الشيب يَلْعَبٌ' 
وعتات او «دوالغم لنب ؟اأضاكرا لذلك وهنيا. 
؟. هل: وهي أداة مختصّة بطلب التصديق الاإيجابي دون التصوّر. ودون التصديق 
السلبئّ. ولا يستفهم بها إلا عن مضمون الجملة؛ أي عن الاإسناد الذي فيها". 
و تنقسم «هل» الى نوعين: بسيطة. إغر كه 
إنْ استفهم بهل عن وجود الشىء أو عدمه. نحو «هل الصديق الوفيّ موجود؟» 
فهي «بسيطة». 
كن استفهم بها عن وحود شىء لشىء. او عدم وحوده له نحو «هل المرّيخ 
مسكون؟» فهى «مركّبة». 
فالسؤال الأوّل المعتبر فيه وجود الصديق الوفي فقط. أمّا الثاني المعتبر فيه 
اثبات السكن في المريخ -. فهو سؤال عن ثبوت شىء زائد على وجوده. أو إثبات 


.474 ساليب الطلب, ص‎ ١ 

". ن.م ص 71]؛ عن الخصائص, ج ؟. ص ١/1؛‏ ؛ المحتسب, ج ١ء‏ ص ١08؛‏ معني اللبيب؛ ج ١‏ ص 4 ١؛‏ همع الهوامع؛ 
عاص قا غك كرافد الهرية باق طن 18 

".و لان «هل» تمارس فاعليّتها في «التصديق», لا تدخل على تركيب يشير الى حصول النسبة بين طرفي 
اللاسناد و ذلك في مثل قولنا : «هل خالداً ضريت؟» بتقديم المفعول به «خالدأ»؛ ؛ لأن تقديمه يعني استحواذه علئ 
فاعليّة «هل» و يكون «وقوع الضرب» خارج نطاق الاستفهام, بعل سر الدتاسل لأسيل إن الشلاقيه: و 
إنما يكون في المضروب. هل هو خالد أم غيره؟ فالانتاج الدلالي ينحصر بين معلوم ومجهولء والمطلوب 
بالسؤال هو المجهول ذاتيا: والمجهول هو: «المضروب» و المعلوم هو: «وقوع الضرب». (انظر البلاغة العربية . 
د.محمّد عبدالمطلب. ص188. و من هنا يرفض السكاكس مثل قولنا: «هل رجل عر ف؟» ويرا اه قبيحا؛ لان 
التركيب لا يقدّم مجهولاً و معلوماً . وإنما يقدّم معلوما فحسب؛ ل ن تقدّم الاسم علئ الفعل فى هذا التركيب يفيد 
التخصيص. ومعلة التخضيضن'! نْ الناتج معلوم, ؛ فكيف يأتى السؤال عنه؟. 


7 أساليب المعاني في القرآن 


صفة له بعد الفراغ من وجوده'. 

ومن الواضح انّ البساطة والتركيب هما في المسؤول عنه. وليسا في «هل». 

و«هل» يستفهم بها على السواء عن مضمون الجملة الاسمية. وعن مضمون 
العنملة السانة: 

فالبلاغيون ذهبوا إلى أنّ «هل» أكثر اختصاصاً بالفعل من الهمزة؛ لكونها لطلب 
التصديق فقط. وتّخصيصها المضارع بالاستقبال. فيكون لها تأثير يوجب 
القن نها :لتق لوزلهن تصق 1 عوابا لمن قال ستاك اليه تن تقول لد 
«أتصدّقٌ؟». 

ولأجل اختصاصها بالتصديق, وتخليصها المضارع للاستقبال. قوى اتصالها 
بالفعل لفظأً أو تقديراً نحو «هل يَجىءٌ علئٌ» أو «هل علئٌ يجى:؟». 

وقالوا بأنّ استعمال «هل» مع الجملة الاسميّة أدلٌ على الطلب من استعمال 
الهمزة مع الجملة الاسمية.فقوله تعالى: (فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ» ' أدلٌ على الطلب وعلى 
كمال العناية بحصوله من استعمالها مع الجملة الفعليّة. نحو «فهل تشكرون» وذلك 
لأنّ الجملة الاسميّة تدلّ على الثبوت بعكس الجملةالفعليّة التي تفيد الحدوث 
والتجدّد. فيكون القصد من استعمال «هل» مع الجملة الاسميّة في الدلالة على 
الطلب؛ هو إبراز ما سيوجد في صورة الموجود الثابت". 

إلا أن «هل» أدّعى للفعل من الهمزة, فترك الفعل مع «هل» أَدلٌ على كمال العناية 
بحصوله. وذلك لاختصاصها بالتصديق, وتخصيصها المضارع بالاستقبال. فيكون لها 
مزيد اختصاص بما كونه زمانياً أظهر كالفعل. ولهذا لا يحسنٌ «هل زيد منطلق؟» إلا 
من البليغ. 

و«هل» لا تدخل على الشرط. ولا على «إنّ» ولا على اسم بعده فعل في 


و وجود شيء له. 
. الأنبياء: 4 


".أن إبراز ما سيحصل في معرض الحاصل أقوى دلالة على كمال العناية بحصوله. 
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الكفهان وله عل. موف البطف: ولا على المنفيّ. ولا على المضارع الذي هو 
للحال فلا يقال: هل إذا زرتّك تكرمني؟ هل أنّ الأمير مسافر؟ هل بشراً مِنّا واحداً 
نتَبع؟ هل فيتقدّم؟ أو هل م يتقدّم؟ هل لم يفهم عليٌ؟ هل تحتقر عليّاً وهو 
الشجاع؟ بخلاف الهمزة فائها اتدخل على جميع ما ذكر, بدليل أنه جاءفي القران 
َأَنَإن مت فَهُّمُ الخَالِدُونَ»١ ٠‏ ند لأَنْتَ يُوسُفُ» ', (أَبَضَرَاً مِنّا وَاحدَاً نتَِّعُه» '. 
وتقع «هل» بعد العاطف وبعد «أم». كقوله تعالى «فَهّل مُْلَكُ ِل القَوْم 
القَاسِقونَ» .. 
وقوه قال »نامل ينترى الأنس والفنية أء عن تنترى الطلعات التو 
اومان وكزماذ|0: ينال :يناعن حقيفة الشىء أو معد شواء اكان .هذا السئء 
عاقلاً أم غير عاقل, كقوله تعالى: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ العَالَيِينَ7 
ويحتمل أن يكون سؤال فرعون عن حقيقة اللّه. فأجابه موسى بالوصفء للتنبيه 
على النظر المودّي الى معرفته. «قالَ رَبُّ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كنم 
نِينِ» ". لكن لمّا لم يطابق جوابه السؤال عند فرعون الجاهل عجب الجهلة الذين 
حول من قول موسى بقوله لهم: «ألا تَسْتَمِعُونَ»* 
ثم لمّا وجده مصرّاً على الجواب بالوصف؛ إذ قال في المرّة ؛ الثانية: ورَبُكُم 0 
5 الأَوَلِينَ4' استهزاأ به وجنّنه بقوله: «إنَ دولك اذى أَزْسِلَ إِلئِكُم لَْمَجْنُونُ» ' 
وحين راهم موسى,/ة لم يفطّنوا لذلك في المرّتين غلّظ عليهم في الثالثة بقوله: 


١‏ الأنبياء: غ”. 
؟. يوسف: .1١‏ 
© الف ل 
غ:.الاحقاف: 30. 
©. الرعد: .١1‏ 
1. الشعراء: 717. 
/ا. الشعراء: 1 ؟. 
6. الشعراء: 10. 
9. الشعراء: 51. 
٠‏ الشعراء: /ا7. 
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ورَبُ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا بَيِنَهُمَا إن كنت تَعْقِلُونَ» !. 

ويعتمل أن يكون سؤالاً عن الوضفيه طنعا فن أن .لك وى فى اللعوات معد 
مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسؤولين مكانه وفرعون مشهور بين قومه برَبٌ 
العَألمِينَ إلى درجة أنّ السحرة حين تبيّن لهم الحقّ أعقبوا بقولهم: 9آمَنًا بَرَبٌ 
العَألمِينَ» '. 

ولمّا سأل فرعون عن الوصف ووجد جواب موسى قد تعدّاه عجب من موسى. 
واستهزأ به. ونسبه إلى الجنون. وهدّده بقوله: وَلَيِن اتَخَدْتَ إلهَا غْيْرى لأَجِعَلَنَكَ مِنَّ 
المَسْحُونِينَ» '. 

وتكون «ما» للسؤال عن حال ما لا يعقل وصفته. ففي قوله تعالى: ؤَقَالُوا ادع لَنَ 
رَنَكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هىَّ» سؤال عن حال البقرة وصفتها. 

وفي قوله تعالى: اما تَعبدُونَ» !؛ أي أىّ شىءٍ تعبدون؟ و«ماذا» تكون استفهاماً 
على التركيب. فيكون قولك: «ماذا رآ يت؟» بمنزلة «ما را يت؟» ومن ذلك قوله 
تعالى: ماد أَنَْلَ رَيّكُم؟ قَالُوا: خَيْرَأ* وقوله تعالى: 9وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يُنْفِقُونَ كُلٍ 
لعَفْوَ»'. 

4ك سا لنيها تحن رطان قيطا دايا معدتو نك يعيّنه ". كقوله تعالئ: 
«فلمًا نبأها به قالّث مَنْ أنبأكَ هذا قال نبّأنى العليمُ الخبير»4. وكقوله تعالى: هِمَنْ بَعتَنَ 
مِنْ مَرْقَوِنَا4” 


.1/ الشعراء:‎ .١ 

؟. الشعراء: /اغ. 

''. الشعراء: 19. 

.١77 ؛.البقرة:‎ 

. النحل: لوم 

.51١5: ةرقبلا.١‎ 

و ليوا أكان ذلك وصفاً كقولنا في جواب: من في الدار؟ الرجل الطول. أو عَلّماًكقولنا في جواب السؤال السابق 1 
زيد. 
قال السكاكي: : يسأل بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول: ا اا 
و منه في القراً ن الكريم حكاية عن فرعون: (فَمَنْ رَبُكما يا مُوسى» أي: : أمَلَكُ هْوَأْم بشْرُ 

48 ..يس: 67. 
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وقوله تعالى: قال عيسَى بْنْ مَرْيَمَ لحوَارِيينَ من أنْصَارِى إلى الله '. 

وتفيد «من» معنى النفي. كقوله تعالى: لوَمَنْ يَغْفِدُْ الذَنُوب إل اللّهُ» ' معناه: ليس 
يفف الذئوت اله الل 0 ٠‏ 

وقوله تعالى: ؤِنَمَنْ يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ الله" ظاهره استخبار. والمعنى: لا هادى 
لمن أضلّ اللّه. والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: ؤرَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». 

وكذلك قوله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله صبْقَة» ؛ استفهام, ومعناه النفي. أي 
وال أخنذ أحنية افك الله صبغة. 1 

4 «أيٌّ»: للسؤال بها عمًا يمير أحدّ المتشاركين في أمرٍ يعمّهما. وهو مضمون 
ما أضيف إليه «أي». 

كقوله تعالى: «ِأَيُّهُمْ يَكْقُلٌ مَرْيَم)» * 

وقوله تعالى: لَأَئٌ القَريقَينِ خَيْدُ مَقامأ. أي أنحن أم أصحاب محمد؟. 

وقوله تعالى: (َأَيّكُمْ رَادَنْهُ هَذِهِ إيمَاناً»”. 

وقوله تعالى: (أَيُكُمْ يَأتِنِى ِعَرْشِها4 

ويجاب في كل هذا بتعيين واحد من المضاف إليه. 

وهى بحسب ما تضاف إليه؛ فتكون للزمان أو المكان إذا أضيفت إليهما. وتكون 
لجال اذ العدد. أو إلى أىّ شىءٍ أضفتها كانت منه. نحو «أيّ الأيَام قدمت؟» و«أي 
الأماكن نزلت؟». 

وتكتسب معناها مما تضاف إليه. فإذا أُضيفت للزمان اكتسبت الظرفيّة الزمانيّة. 


.١8 الصف:‎ .١ 
.176 العمران:‎ ." 
.79 الروم:‎ .* 

؛. البقرة: .١78‏ 

5. آل عمران: 44. 
1.مريم: وف 

7. التوبة: .١714‏ 
4. النمل: 58. 
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وطلنا لكان وان أعلوفف إلى ها تنه وماء لحرت عكنهاه رعكذا ا ضيفت الى 
بقيّة الأدوات الخاصّة بالتصوّر فقط. 

وقال النحاة بأنّها تستعمل لمن يعقل ولمن لا يعقل. فيقال: «أّ الرجال بنى هذه 
الآنار؟» و«في أىّ الكتب قرأت؟». 

كم»: وتكون للاستفهام عن العدد المبهم. نحو قوله تعالى: (َِالَ قَائل منهم كم 
َنم الوا لََْا يَؤماً أ بَْض يَوْم»٠.‏ 

أمَا قوله تعالى: 9سَل بَنِى إسْرَائيلَ كم اتَيْنَاهمْ مِنْ آية بَينَةِه ' فالاستفهام في هذه 
الآبة علئ غير ظاهره؛ لأنه ليس القصد إلى استعلام مقدار عدد الآيات من جهة 
بنيإسرائيل, وإِنْما الغرض من هذا الاستفهام هو التقريع والتوبيخ على عدم اتباع 
مقتضى الايات مع كثرتها وبيانها '. 

. «كيف»: وهي بمعنى «على أىّحال؟» وتستعمل للسؤال عن حال ينتظم 
جميع الأحوال. فيقال: «كيف وجدت زيداً؟» أي على أىّ حال وجدته؟ فيقال في 
الحو اك #رمحيها: انافاه 

وقد يراد بها معنى النفي. ومن ذلك قوله تعالى: (كَيِفَ يَهْدِى اللّهُ قؤماً كَقَروًا بَعْد 
إيمَانِهم» ؛. ' 

ولتضمّنها معنى النفي في مثل هذا الموضع شاع أن يقع بعدها «إلا» و من ذلك 
قوله تعالى: كيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسَولِه ِل الّذِينَ عَاهَدتُمْ» * 

«متى»: وهي بمعنى «أَّ حين؟» أو «في أىّ زعان وهق انم مير للسؤال 
عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلاً. فيقال في الماضي مثلاً: «متى جئت؟» 5 
«سَحَرأ» او نحوه. وفي المستقبل: «متى تأتى؟» فيقال: «بعد شهر» مثلاً. 


.19 :فهكلا.١‎ 

.11١ البقرة:‎ ." 

انتروع التلخيصء ج ؟. ص 187-1780. 
غ. ال عمران: ”3 

0. التوبة: لا. 
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قال سبحانه: (وَيَعَوُلونَ متئ هذا الوَغْدُ إِنْ كُنْثّم صادقينَ»'. 

وقال سبحانه: 9وَرْلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرسُولٌ والذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتئ نَصُْ اللّده '. 

كارا نت اللسؤال عن لكان الذق مل هن الفتى و عو رار أكتواك نايك 
كنت؟» «أين تتعلّم؟». 

وإذا سبقتها «من» كانت سؤلاً عن مكان بروز الشىء. نحو: «من أين قدمت؟» 
قال اللّه تعالى: «أينَ شُركاؤكم الَّذِينَ كُنْتمْ تَزْعمونَ»'. 

3 «آيّان»: وهي ظرف زمان بمعنى «متى» وفرّق النحاة بينها وبين «متى» فذكر 
أبن يعيش 9 ((متئ) أكثر استعمالاً من «أيّان» وهي لكثرة استعمالها صارت اظهر 
من «أيّان» في الزمان. وأنّ «متى» تستعمل في كل زمان. و«أيّان» لاتستعمل إلا 
فيما يراد به تفخيم أمره وتعظيمه ؟. نحو قوله تعالى «أيّانَ مَرْسَاهَا4. 

وقوله تعالى: ويَسْأَلَ آيّانَ يَوْمُ القَِامَة4'. ويطلب بها تتعيين الزمن المستقبل 
اه 

وذكر الاسترابادي من الفروق بينهما أنّ «أيّانَ» تختصٌ بالمستقبل بخلاف 
«متى»؛ فإِنّها تستعمل في الماضي والمستقبل. 

.١‏ «أنّى»: تستعمل تارة بمعنى «كيف» كقوله تعالى: «أَنّى يُحْيى هَذِهِ اللَهُ يَعْد 
مَوْتِهَا". ويجب أن يليها الفعل. وتارة تكون بمعنى «من أين» كما في قوله تعالى: 
نّى يَكُونُ لِى وَلَدُ84 

وقوله تعالى «أَنَى لَكِ هذا»'. 
١.النمل: ./١‏ 


؟. البقرة: .1١14‏ 

"'. الأنعام: ؟5. 

؛. شرح المفصلء. ج4. ص١ .٠١‏ 
ه. الاعراف: /ا18. 

5 القيامة: 3 

/. البقرة: 501. 

8. آل عمران: /اغ. 

9. أل عمران: يف 
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وواضح | #النكين نقازياة فها وتزى النتازاتى أنه يمل أن تكوة "أى' 
مستعملة فى هذين المعنيين حقيقة. فيكون من قبيل المشترك. واوركون سسا 
في أحدهها عق وفي الآخر جار 

وقد تأني بمعنى «متى» كما في قولك: «أنْى يفيض هذا النهر؟». اي متى يفيض؟ 

و 5 ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليّة لمعانٍ أخر ىا تيتفاة هن.بساق 
الكلام ودلالته. 

فالاستفهام الحقيقئ في القرآن قليل لم تتجاوز التي ذكرناها كأمثلة لأدوات 
الاستفهام. وكلّ ما يوجد من أساليب بلغ «15» أسلوباً من مجموع الاستفهام 
القرآني كلّه. والبالغ (-1؟١١)‏ والتي تفيد معنى بلاغياً. والتي تتأنّر باختلاف القائل, 
والفا تن والأحوال المحطية بهماء وتستفاد من الأدوات الاستفهامية بمعونة 
امنيا و« والقرائع على ميل المتحاق أو "الاستفازة آء عيوهما 

الاستفهام الحقيقيّ يجاب عنه في التصديق ب «نعم» أو «لا» وفي التصوّر بتعيين 
المسؤول عنه فقط. 

أمّا الاستفهام البلاغي أو المجازي. فهو ذلك الاستفهام الذي لايراد به إجابة ما, 
وإِنّما يراد به التعبير عن نفس القائل تعبيراً مؤنّراً فصيحاً عن أغراض معيّنة. مثل 
الإنكار. أو النفي.أو التقرير أو التعظيم, أوغيرها. 


ه المعاني البلاغية ا 


شرعاً ا 
ويشترط فيه أن يلي المنكر الهمزة وهي أكثر أدوات الاستفهام دلالة على 
الاإنكار. ويكون على قسمين: 


5 ام ا ا 000 .ص .)0١‏ 
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القسم الأول كار لللوبيح بمعنى ماكان ينبغي أ ن يكون. كقوله تعالى: 
َأَتََمْوُونَ النّاسَ بالِبرٌ وَتَنْسَونَ انك 
فالمنكر نسيانهم أنفسهم. وهو مع علمهم وتصدّيهم لتذكير غيرهم أقبح, فالتوبيخ 
لبن على أمنالذانى بالج تسم بل لبقا رع الصيا التذكور: 
وَالْمراد بالتشيان هنا الترك؛ لآنّ احذا له ينسى تفسه: بل رحدمها ويتركها: كلها 
يترك الشىء المنسي؛ مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما ينبغي أن يفعله. 
وكقوله تعالى حكاية عن موسى .4ة: 
َتَانْطَلهَا حتَّى إِذَا رَكبَا فى السّفِيئَةِ خَرَقَهَا قالَ أَخَرَقْتَهَا لتغْرِقَ أَهلَهَاه '. 
فموسى 8 يستدكر خرق السفينة, ويوبّخ الخضر على خرق السفينة الذي يؤدّي 
إن الهلاك:فالتسل استلوي: الانشنياء يدل الإدكتان السطى بالتوية سعد 
ورقعو لالجا كا عن يرنه النكل ون ش دول عند 
وقول الإمام علىٌ 18 يوبّخ أصحاة نكما عسيح عن :نضرة العن ادر كذ 
ِلْجِهادٍ فلم تَنْفِدُوا القت فَلّمْ تَسْمَعُوا تَسْمَعُوا وَدَعَوْتَكُم سِرَأ وَجَهْراً فلم تَسْبّجِيبُوا 
واقفت اكه يل لاوا أقهوة كقا 7 
الإمام لد كفم | مورت الاستفهاء مكان الإنكار التوبيخي؛ لإثارة انتباههم, 
وتحريك نفوسهم للالتفات إلى ما هم عليه من التهاون والتثاقل. وطلب الجواب 
منهم لعلّهم يفكّرون بجدّية في حالهم. ولتتحرّك هممهم لما يصلح دينهم ومستقبلهم. 
وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الذمٌ والتجهيل بمكان المنفعة. يقول الزمخشري في 
قوله تعالى: (وَمَادًا عَلَيِهمْ لَوْ آمَنُوا باللَّهِ وَالِيَوْم الآخر وَأَنْقهُوا مَِا رَرََّهُم اللّهُ وَكَانَ الله 
بهم عَلِيماً» ؛: 
ؤِرَمَادًا عَلَيِهم» وأىّ تبعةٍ ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل الأّه؟! 
.١‏ البقرة: 14غ. 0 
؟. الكهف: ./١‏ 


"'. نهج البلاغة| لخطبة: /ا9. 
ع . النساء: اذا 
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والمراد الذمّ والتوبيخ ... والتجهيل بمكان المنفعة. 

وقد يجتمع إلى التوبيخ معنى العتاب والتنبيه على الخطأ. يقول الزمخشري في 
قوله تعالى: وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا أل أَنَهَكُمَا عن تلكما التحدة وَأَكُلُ لَكْمَا 3 الشَيْطَانَ لَكْمَا 
عَدٌَ مُبِينُ» ': 

ألم أَنْهَكُْمَاهِ عتاب من الله تعالى. وتوبيخ وتنبيه على الخطأ حيث لم يتحدّرا 
دا جد رهما اللد:من عداوة إبليس..: 

وقد يجتمع مع التوبيخ معنى التأنيب. يقول الطبري في قوله تعالى: وكَيْفَ 
َكُُْونَ باللّه كلتم أمْوَاتاً» ': 

توبيخ مستعتب عبادَه وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة. ومن 
الضلالةإلى الانابة. 

وقد يجتمع مع التوبيخ معنى الزراية عليهم على القياس الفاسد؛ لفقد الجهة 
الجامعة لهما. كقوله تعالى: (َأَقَمَنْ سَرَحَاللَهُ صَدْرَهُ لإسلام فَهَُعَلَى نُورٍ مِنْ رب قَوَْلُ 
لفاس كُلُوبهُم من ذِكْرٍ الله أولئِكَ فى ضَلالٍ مُينِ»" 

تقدير الآية: أفمن شرح اللّه صدره للإسلاء كيين اكيبى كليس ومندل على 
المحذوف قوله: «ََوَيْلَ للقَاسيَة تلَوْئهُم». 

وكذلك قوله تعالى: (أَكَمَنْ هُوَ قَآَئِمٌ عَلَى كل نَفْس بِمَاكَسَبَتَ وَجَعَلُوا لله 
شرَكآءَ...» 1. ْ 

وتقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضرٌ ولا تنفع, وقد دلّ عليه قوله: 
ووَجَعَلُوا للّهِ شرَكاء». 

والاستفهام إنكاري حذف خبره تصريحاً على شريطة التفسير. وهو أن يحذف 
من صدر الكلام ما يؤْتى به في آخره. فيكون الآخر دليلاً على الأوّل. 


١.الأعراف:‏ 17 
؟. البقرة: 78. 
”'. الزمر: ؟؟. 
غ.الرعد: 709,. 
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القسم الغاني: إنكار التكذيب: وهو الإبطال الذي يفيد النفي. كقوله تعالى: مِقَانُوأ 
أبَعَتَ اللّدُ بَشَراًدَسُْولاً»١.‏ 

فالكناو يتكرون الزنالات»وتشحدون ينث الله البق وملا فى كل سات 
ولكتّهم خصّوا الماضي بالذكر؛ لإفادة أنّ ما لم يدت كن السام رد 
لايحدث في الحاضر والمستقبل. ولو قالوا: «أأللّه بعث ب رسولة؟!» فالانكار 
دخسب ظاهر هذه العنارة دعلن البعتك من أصلة:وهداغينمزاد من الآية: فالكقار 
لم ينكروا البعث. وإِنّما أنكروا بعث الرسل في ذلك الوقت. فجاءالإنكار في الآية 
تكذيباً. فأتى بالفعل عقب الهمزة؛ أي لم يبعثك اللّه. 1 

تأمّل قوله تعالى: هِثُل أرَأَيْتُمْ ما أَنْرَلَ اللَهُ لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُم مِنْهُ حَرَاماً وَحَلآلا 
كل آللَهُ أَذِنَ لَكُمْ» '. 

المقصود نفي الإذن من أصله. فإنّه لا آذن في التحليل والتحريم إلا الله فإذا نفي 
أن يكون الله آذناً فقد انتفى الاذن. 

وكقوله تعالى: «أَنَأَصْفاكُم رَيُكُم بالبنين»”. 

أي: لم يفعل ذلك؛ أو في أمر يأتي. فيكون المعنى: (لايكون) 

وقوله سبحانه: ذَأنلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُم لها كارِهُونَ» ؛. 

اي انُكرهكّم على قبول الحجّة وأنتم كارهون لها؟ والمعنى في هذه الحال: 
لايكون منّا هذا الالزام. 

ومن هذا قول الشاعر: 

ترك إن قَلْتْ دراهِمٌ خالد زيارته. إني إذاً للم 
أي: لن يكون منّي هذا الترك. 


.١‏ الااسراء: غ6 


؟. يونس: 05. 

.1١ الاسراء:‎ .* 

؛.هود: 18. 

0.انظر: شروح التلخيص اعروس الافراح). ج 7, ص 15114 -510. 
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كلّ ما تقدّم فيما كانت أداة الاستفهام حرفاً وفيها يتجه الانكار إلئ النسبة. 

أمَا إذا كانت أداة الاستفهام اسماً. فإنّ الإنكار لايتّجه إلى النسبة. بل إلى مدلول 
تلك الأسماء. ففي قوله :تعالى: وَيَقُوَلونَ مَتَى هَذَا الوَغد»" إنكار لوقت البعت على 
إرادة إنكار البعث نفسه '. 

وكثيراً ما يصحب الإنكار التعجّب. كقوله تعالى: ذَأَْتَتّحِذُونَهُ وَدرَيتَهُ أولياة من 
دُونى وَهُم لكم عدو " 

وكذلك يصحب الإنكار التعجّب والتوبيخ كقوله تعالى: (َأَمْ يَقُونُونَ افْتَراُ قل إِنْ 
اْتَدَيْهُ قل تَمْلِكُونَ لى مِنَّ الله سَيْئَا» ؛. 

وما في ؤأَمْ» من الهمزة للإنكار التوبيخي المتضمّن للتعجّب؛ أي بل أيقولون 
افترى القرآن؟! 

زقوله تخاك »+ طامن خَلَنَ السقاوات والأوض وَاتْرلَ لكؤي الكما رما" 

فالهمزة للإنكار التوبيخي المتضمّن للتعجّب؛ لحملهم على الاقرار بالحقٌّ الذي 
لامحيص لمن له أدنى تمييز عن الإقرار به. 

وقد يَسْتَقِلّ الإنكار بالتجهيل والتعجّب. كما في قوله تعالى: «وَقالوًا لَوْلا يرل هذا 
لقُرآنْ على رَجُلٍ مِنَ القَرِيئنِ عَظيمٍ * أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيّق74. 

وهذه الهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجّب من اعتراضهم وتحكّمهم. وأ 
وي 1 
". إن طبيعة الإنكار في باب الاستفهام تختلف باختلاف الاداة الدالّة عليه. فمع الهمزة (أ) و «هل» ينّجه الانكار 


إلى النسبة, ٠‏ ومع أسماء الاستفهام يتّجه الإنكار إلى مدلولها من زمان, ومكان. و حالء. وذات عاقلة دو ع جافله, 
والهمزة ة أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكار كما ذكرنا. فتكون جملتها جملتها «010» من مجموع كلّ أساليب 

الإنكار في القرأ ن البالغ «/ا١٠8».‏ 
والحقيفة العلتة | ن الإنكار من الاغراض البلاغيّة للاستفهام في القرآن. وانسهيا تصّفاً فجملة أساليب «/ 0 
من »١١١6«‏ أسلوب استفهامي لجميع القرآن ن. (انظر أساليب اللاستفهام في القركان ٠‏ عبدالعليم فوده. ص ,٠١”‏ 
لا ووس؟). 

6١ الكهف:‎ .'" 

؛.الاحقاف: /. 

.٠١ 6.النمل:‎ 
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يكونوا هم المدبّرين لأمر النبوّة. والمتخيّرين لها من يصلح لها ويقوم بها. والمتولين 
لقسمةٍ رحمة اللّه التي لا يتولاها إلا هو يباهر قدرته وبالغ حكمته'. 

وقد يبدو في يفطن أساليت الاتعنهاء أن المدكل يك الاأض غدلى افيه فت 
الظاهر وإن كان مراده إنكاره على الآخرين. يريد بذلك التلطف في النصح., 55 
مواجهة المخاطبين بالإنكار حتّى لا ينسب القبح إليهم. فيثير غضبهم. وهذا أسلوب 
لطيف في الإنكار تتالف به القلوب, وبه يُتقبّل النصح ويبتعد عن الخطا. 

فمن ذلك قوله تعالى: (َأَتَمَيْرَ الله أَبتَعَى حَكْمَاً وَهَّوَ انّذى أَنْرَلَ إِلئِكُمُ الكِتَابَ 
مُفَصَّلاً» ". 

يريد أفغير الله تبتغون؟! بدليل قوله: «أنْرَلَ إِلَيكم». 

وقوله تعالى: (َوَمَالِىَ لآ أَعْبُدُ الى فَطَرَنِى وإلَيِهِ تُرْجَعُونَ» ' 

فإنه يريد ومالكم لا تعبدون الذي فطركم؟! لتستقيم العبارة مع قوله (ِوَإِلَيْهِ 
تُرْجَعُونَ». 

والعلاقة بين الاستفهام والإنكار أنّ المستفهم عنه مجهول والمجهول منكر. 
وقيل: لأنّ إنكار الشىء بمعنئ كراهيته يستلزم عدم توجّه الذهن إليه المستلزم 
للجهل به المقتضي للاستفهام. 


المعنئ الثانى من المعانى البلاغية للاستفهام: النفى, وذلك عندما تأتي أداة 
الاستفهام للنفى. لا لطلب العلم بشىء لم يكن معلوماً من قبل.كقوله تعالى: مَل 
جَرَآءُ الاحْسَانِ أ إلاحْسَان» ؛. 

أي 0 جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة, النفي عرض 
بأسلوب الاستفهام ليحرّك الفكر. ويحثٌّ على النظر. ليصل المرء إلى الإإيمان بطريق 


.١‏ الكشاف. ج5. ص147. 
". الانعام: .١١4‏ 

ا 

.٠١ غ.الرحمن:‎ 
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البحث والتفكير. فكلمة هَل هنا بمعنئ «مأ» النافية. 

وقرلة هال انالا اللاو كه امن التننيا 42 3 أى لاشويو» الستسلنا مده 
الأنضنياء ليجلبوا انهاه التامعين. ويدعوهم المختاركة: 

وقوله قال : لقت توْدى. مخ أضْلّ اللّة»": أى لا هادى لمن أخل الل والدليل 
على ذلك قوله في العطف عليه ؤوَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» ". 

وقولة اتعالى:«أقأنت تند من فن'الثاره © أي ليت متقذهم. 

وقوله تعالى: لفَكَيِفَ آسى عَلَى قَْمٍ كَافِرِينَ»*؛ أي أنه لا يأسى عليهم؛ لأنهم 
لنسوا احقاء:بالاضى. ْ 

وقول المتنبّي: 

ومَنْ لم يعشق الدنيا قديما؟ ولكن لا سبيل إلى الوصالٍ 

أى لا أحق لم يعقيق الدنيا قديماً. 

وقول البحتري: 

هل الدهر إلا غمرة و انجلاوؤها وشيكاً. ولا ضيقة وانفراجها١‏ 

فالبعدرى لاتبال عن شتى عه و انها يزيد أن كول تسا الوسر الا عد بعاد 
ماتزول. و ما هو إلا ضيق يعقبه فرجء فالاستفهام في البيت و هو «هل» معناه 
افق 

إن سرٌ التعبير في جمال أسلوب الاستفهام والعدول إليه عن أسلوب النفي تنبيه 
السامع في صورة السؤال, ليدعوه إلى البحث عن الجواب حيّئ يصل بنفسه, 
ويتحرّك بحركة الوجدان. 


3 البقرة‎ ١ 

"و" الروم: 6 

؛. الزمر: 19. 

0. الاعراف: 37. 
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إنّ من أساليب الاستفهام الذي قويت دلالته على النفي أساليب «ما أدراك» 
و«مايدريك» وأساليب «من أظلم» و«من أضلّم وتاضة أرق )ان ونون اعد ابو اساليت 
ااعنكا عنتقا و الخ كر لضان ماوع ينو اتوت إَِّا الله '؛ أي لا يغفر الذنوب 
إلا الله. 

ومن الأساليب التي صاحبت النفي: 

.١‏ الوعيد: في قوله تعالى: ظمَلْ يَنْظرُونَ» و همل يُهْلَكُ». 

'. الشماتة: في قوله تعالى: هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كنتُمْ تَعْمَلونَ» '. 

*. الشفاق: في قوله تعالى: مَل آمَنُكُمْ عَلَِدِ إِلَاكَما أُمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيه مِنْ قَبْلُ) '. 

. التحقير: في قوله تعالى: وهل هذا إلا َع متلكم» ' 

. التعظيم: في قوله تغال : ومن أصْدَق من الله حديعا»»: 

1. الإنكار والتقبيح: في قوله تعالى: (وَمَنْ أَظلَهُ مِمّنْ اهْتَرَى عَلَى الله كَذِا16. 

/. الافتخار: في قوله تعالى: (ِمَنْ أَشَّدُ ا هُ5ة6". 


المعنئ الثالث من المعانى البلاغية للاستفهام: الأمر. ويكون حينما يخرج 
الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على الأمده 

يدل على الآمدمن أباليبي الاتستهاءع:ها باتى: 

.١‏ الهمزة يعقبها الفعل: كقوله تعالى: «وَجعَلْنا بَعْضَكُمْ لتغض فَِْه أنَصِرُونَ»8 

والمعنى: اصبرواء فإني ابتليت بعضكم ببعض. كأنه أراد أن يفتح مكنونات قلوبهم 


.١176 ال عمران:‎ .١ 
.4١ ؟. النمل:‎ 
.14 يوسف:‎ ."“ 
.* الانبياء:‎ .1 
النساء: /ا4.‎ © 
"١ الانعام:‎ .١ 
.١6 فصّلت:‎ ./ 


4. الفرقان: 36 


4م أساليب المعاني في القرآن 


-وهو يأمرهم بصيغة الاستفهام-. ليعرف مدى صبرهم على إمهال الكقار ليكونوا 
فتنة للمؤمنين. ليكون لهم وعداً بالأجر الجزيل لصبرهم الجميل. فأسلوب الاستفهام 
امت عا وتحريضا لامتئال ذلل الام 

وقوله ال لاوَكل للذين َو لكاب وَالأَمَييِنَ أأَمْلَتن»'. 

.١‏ «هل» يعقبها الجملة الاسمية, كقوله تعالى: «قَالَ هَل أَنْتّمْ مُطَّلعُونَ»' أي 
اطلعوا. وفي هذا الاستفهام مع الأمر ‏ التشويق. 

وقد يكو نالأمرمعهامتضمَّناً للتوبيخ. كقوله تعالى: وهل نم مُنْتَهُونَ» '. 

أو التعغين كتوله تال © ويروا لله جبيعا فقال الحننا + للذية اسْتَكْبَرُوا إِنَا كنا 
اكذانيقا قهَلّ الك مفلون عَنا هو عَذَاب اللدنيق فى 4" ْ 

أى اغنوا عدا شخامة النذاك)! على سمل التفجيد رمم 

اساليب «ارا يك وبعدها الشر ط: فإنّها بمعنى أخبرني. كقوله تعالى: «قُل 
رات إن اعتقة نارف غزرا تكن اناك بمآء مَعِينِ» ”؛ ؛ إذ المعنى أخبروني بذلك. 

وقوله تعالئ: (َأَرَأَيْتَ الى يَنْهَى عَبْدَاً إِذا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَّ عَلَى الْهُدَئ أؤ أَمَرَ 
بالتقوى أَرَأَيَتَ إن كدب وَتوَلن4. 

علئ معنى أخبرني أَيّها السامع عن حال هذا الرجل. 

ارما يدل على الأمر بها صسيد الترغيب والحثٌّ في أساليبه: كما في قوله 
تعالى: «مَنْ ذا الَّذِى يُفْرِضُ4' والمعنى على الأمر بالاقراض والترغيبفيه. 

ه. أساليب «ألا يتقون» و «ألا تأكلون» و «أفلا تعقلون» وما شابهها: إذ المعنى 
الذي أفاده الاستفهام إنكار عدم التقوى. والأمر بها. وكذا الباقى. 


.٠١ آل عمران:‎ .١ 
.64 ؟. الصافات:‎ 
.1١ المائدة:‎ .'"' 
1١ ؟. إبراهيم:‎ 
.,؟"٠١ 6.الملك:‎ 
.١؟7-4 العلق:‎ "١ 
.,406 البقرة:‎ . 


المعانى البلاغية للاستفهام 60 


ومن الجدير بالذكر أنّ أكثر أدوات الاستفهام دلالةَ على الأمر: الهمزة «أ» 
و«هل». فإيراد الأمر بصورة الاستفهام يترك للمخاطب الخيار بين أن يفعل و أن 
لايفعل. ففيه إغراء بالعمل و حثٌ عليه. 


المعنئ الرابع من المعاني البلاغية للاستفهام: التعجّب. كقوله تعالى: وِيَلْ 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4' أي بل قل: عجبت؛ إذ يتلقون آيات اللّه بالسخريّة. وحقّ 
لرسو ل اللَهي أن يعجب من أمرهم ويدهشء كيف يمكن أن تعمى القلوب عن تلك 
الآباك ؟ وكف:يمكد: أن تعن مدي هذا البوقق العخين؟! فا ميال هذا الا سلوات 
يبرز ضلالتهم وسوء نحلتهم للناظرين. 

وقوله تعالى: 9فَقتِلَ كَيِفَ قَدَرَ ". 

تعجّب من تقديره وإصابته فيه المحز. ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش. 
أو ثناء عليه على طريق الاستهزاء. أو هو حكاية لما كررّوه من قولهم: «كتل كيْفَ 
قَدَرَّه تهكماً بهمء وبإعجابهم بتقديره. واستعظامهم لقوله. 

والتععب قوق الصلة بالاتكارء ولذا متحي أساليب الآتكاز غاليا. كقوله تعالى: 
ِتانّى تُرْنَكُون» و (ِلِمَ تَكْمُدُونَ يآياتٍ اللَّده. 

وقد يجىء التعجّب مع التنبيه. وذلك في أساليب «رأرايت)» زالم ثن»: 

وكثرت دلالة «أنَْ» و (كَيِفَ» على التعجّب في الاستفهام القراني, وقد تتوالى 
أساليبه للتأكيد. كقوله تعالى: «رَبٌ أَنّْ يَكُونُ لى وَلَدٌّ وَلَمْ يَسْسَسْيى بَشَرُ»” أي 
لايكون ذلك, وتتعجّب مريم ممّن بشرها بولد. 

وقوله تعالى: لَأَصْطْنَّى البنَاتِ عَلَى البَينَ * مَالَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ» '. 

وقد يأتي الاستفهام مقام التعجّب مع التوبيخ و الإنكار. وذلك في قوله تعالى: 
١.الصافات: .١١‏ 
”. المدثر: 19. 


"'. آل عمران: /اغ. 
ع الصافات: 67١و165.‏ 


ا أساليب المعاني في القرآن 


كلت تكتدوق بالله:3 كك أنؤاتاً تاحتاكه 3 تيك ث شك © الله ترستون4. 

فالتعجّب فى هذه الآية دلالة قصّة خلق السموات والأرض والاننيا و دلي 
وجود اللّه (جلٌ وعلا) والإيمان به. وهذا يؤدّي إلى التعجب من الكافر الذي يرى 
الآيات الواضحات أمامه» ثم رتعامى عنها. 

وأمّا التوبيخ. فلأنٌ الكفر مع هذا الحال ينبئ عن الانهماك في الغفلة أو لتحا د 
الإنكار فيه مسلط على الواقع؛ لأن المخاطبين كافرون فعلاً. 

وفي التعبير بأسلوب الاستفهام مقام التعجب إثارة التحريك. وجذب انتباههم 
بأجمل طريق وأوجزه. 

ومن التتعر العرني اكول المتديى في توصت العمى: 

اسك الدهن مخدى كسن بلنتِ فكيف وصاتٍ أنت من الزحام؟؟' 

فهو يتعجّب من الحمّئ. كيف وصلت إليه علئ الرغم من تزاحم الشدائد حوله 
وتكالبها عليه. 

ودلالة الإستفهام على التعجب من اطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل 
الميناة الليوسل» 

وقيل وجه توليد الاستفهام معنئ التعجب؛ أن التعجب هو انفعال النفس عمًا 
خفي سببه, والاستفهام لابد له من خفاء يسأل عنه. وحين كان سبب الرؤية خفياً 
أفاد السؤّال عن التعجب” 


على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته, أو نفيه . وأنواعه له معنيان: 


.18 :ةرقبلا.١‎ 

"'. البلاغة والتطيق. ص 1717. 

”. شرح التلخيص (للبابرتى). ص 507. 

؛. أنظر: شرح الكافية. ج 1. ص 178/4 مغني اللبيب, ج١,‏ ص 18. 


المعاني البلاغية للاستفهام /اق/ 


أولاً: تقرير التحقيق حيث يراد إثبات مضمون الجملة وإفادة أنه واقع. وغلب في 
الاستفهام المنفيّ. كقوله تعالى: (وَيَوْم يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَروا عَلَى النَّارٍ أَنَيْسَ هَذَا 
بِالحَق» '. 
أي يقال لهم على وجه الاحتجاج عليهم: أليس هذا الذي جوزيتم به حمّاً لا ظلم 
فيه؟! وإيقاع الاستفهام فيه تهكم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده. 
أمَا في المثبت. فقليل. كقوله تعالى: (أم أنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اذى هُرَ مَهِينٌ» ' بجعل 
أم» منقطعة. فلا معنى للاستفهام إلا الإثبات؛ أي ثبت عندكم واستقرّلديكم أنْي أنا 
خير منه. 
ثانياً: التقرير بمعنى طلب الاعتراف من المخاطب؛ وله أنواع كثيرةمعظمها في 
الاستفهام المثبت. وبلغت في القرآن ثمانين أسلوباً. منها قوله تعالى: هَل أَنّى عَلَى 
الإنسانٍ جين من الَف لم يكن سينأ تذكو ره" 
ومن الأساليب التي صاحبت التقرير هي: 
.١‏ توبيخ وتحقير: كما في الايتين السابقتين. 
". تعظيم: كما في قوله تعالى: هَل فِى ذُلِكَ قَسَمْ ِذى حِجْر» '. 
؟. وعيد: كقوله تعالى: «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ البح ألْئِس الصبِحُ بقَريبٍ»*. 
افني: كل اهنال افا لخن تين * إلا مَوَْتَنا الأولّى وَمَا نَخْنُ 
تعد يق 
وقوله تعالى: وألَمْ إلى الذِينَ خرَجُوا من دَرِهِمْ وَهُمْ وف حَدَرَ التؤتٍ فَقَالَ 
لهم اللّهُ مُوثوا ثم َحْيَافُن» ١‏ ْ 


.58 .فاقحألا.١‎ 

؟. الزخرف: ؟607. 

.١ الارنسان:‎ ." 

غ. الفجر: 60. 

6.هود: .,/١‏ 
5.الصافات: /609-60. 
/. البقرة: 717. 


ه. الانكار: كقوله تعالى: و َعْلَمُوا أن الله هويَْبَلُ التّويَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيأَحْدُ 
الصَّدَقَاتٍ وَأَنَّ الله هُوَالتَجَابٌ الرَحِيجُ» .١‏ 

أو يضحبه مغتى الانكاز والاستبعاد. كما فى قوله تغالى: «َأنِنّكُم لَتَشْهَدُونَ أن مَعَ 
الله الهه أَخْرَى» ' 

اد يسعة يق الإنكار والتظي كتانفن قود الى تزرتك تانالعال شيو 
دوك التقاء» ” 

1. وجاء مع التقرير: بمعنى طلب الاعتراف ‏ تجاهل العارف: لتمكين المدح, 
كما في قوله تعالى: (تَأَئُ القْرِقينٍ حي الأ إن كنم تَغلَُون» !. 

فلم يقل: «فأينا أحقٌ نحن أم أنتم» الزاما للخصمه ينا يدعيه علي واعتزازا شق 
تزكية نفسه, فعدل عنه إلئ قوله «فأي الفريقين أحق بالأمن» يعني: فريق المشركين 
أم الموحدين؟ 1 
٠‏ .قد يصحبه معنى التوبيخ والتعجب: كقوله تعالى: (ِأَنَأمُدُونَ النّاسَ ياليب وَتَنْسَوْنَ 
َنْفُسَكُم وَأَنْتمْ تَتْلُونَ الكتّاب أَقَلاَ تَعْقلونَ». 

الهمزة في َأَتَمُوُونَ» للتقرير مع التوبيخ والتعجّب من حالهم. 

«أفلا تعقلون» توبيخ عظيم؛ بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتّى 
يصدّكم استقباحه عن ارتكابه؟! وكأئهم في ذلك مسلوبو العقل؛ لأنّ العقول تأباه 
وتدفعه. 

/ . وقد يصحب التقرير معنى التقريع: :كما في قوله تعالى: دَأَوَ لما أَصَابَيْكُمْ مُصِيبَةُ 
قَدُ : امك مِْلَئِهًا لم 1 هَذَا»'. 

وتحدّث ابن جنّي عن تأثير همزة التقرير, وما تدخله من تغيبر في المعنئ. فهي 


١.البراءة:‏ 4 .٠١‏ 
؟. الأنعام: 19. 

"'. الأعراف: .,8١‏ 
. الأنعام: .8١‏ 
6. اليقرة: 14غ. 
ل ععران: 010 


المعاني البلاغية للاستفهام 8/ 


تنقل النفي إلى الإثبات. والإثبات إلى النفي. وذلك كقوله: 
الم حي وار كرك التطان واأدى العاليين طون راع 

أي انض كذلك؟. ْ 

واستشهد بآيات من الذكر الحكيم. كقوله تعالى: هِقُلْ آللَّهُ أذِنَ لَكّمْ»" وقوله 
تعالى: «َأََنْتَ ُلْتَ للنّاسٍِ الَخْذُونِى وأمّىَ ِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّهِ»؛. أي لميأذن لكم. 
ولم تقل للناس:اتخذوني وأمّي إلهين, ولو كانت استفهاماً محضاً لاقرّت الإثبات 
على إثباته. والنفي على نفيه. فإذا دخلت على الموجب نفته, وإذا دخلت على النفي 
نفته. ونفي النفي عائد به إلى الإثبات. 

واستدلٌ بعض الدارسين على ملاحظة ابن جنّي الدقيقة في أسلوب التقرير بأنّها 
تساعد على تحديد المعنى لكثير من الأمثلة الواردة فقوله تعالى: «وَيَوْمٌ يُعْرَضُ 
الَذِينَ كَفَرُوا عَلَى الثَارٍ انين هَذَا بِالحَقٌّ»* يكون في الاستفهام هنا تقرير. ويكون 
الجواب: «نعم. هو الحقٌّ» فيتحوّل النفي إلى إثبات. 

وفي قوله تعالى: (َأَلمْ تَعْلَمْ أن اله عَلَى كُلَّ شَىءٍ قَدِيرُ4'. يكون المعنى: اعلم؛ أن 
اللّه على كلّ شىء قدير. فيتحوّل النفي إلى الإثبات. 

وكقوله تعالى: (َأَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يا إبْرَاهِيم»". أراد أن يقر بأنّه لم يفعل, 
فكان الجواب بالنفي. فقال: «بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاه*. 


.١‏ البيت في ديوان جرير. ص 80؛ اللاشاراءت والتنبيهات , ص غ1 4؛ اللجنىئ الداني» ص 7ل؛ لسان العرب (نقص)! 
رصف المباني. ص7 ]؛ المغتضب؛ ج7, .ص 197؛ شرح المفصل, ج8, ص77١؛‏ معني اللبيب؛ ج ١‏ ص7 ١؛‏ 
معبجم مشواهد العربية, ج ١‏ ص /8. 

. اللخصائص, ج 7. ص 7171. 
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ص 86). 
ه. الأحقاف: 714. 
3 البقرة: 6ل, 
7. الأنبياء: 17. 
8. الأنبياء: 377. 


.9 أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالى: (وَيَومَ يَحْشْرُهُمْ جَميعاً تم يَقُولَُ لاك أَمَوُلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا 
يدون آراة أن قدو العلائكة بالهم له يكونو| يعداون :من :ذون الله 

فكان الجواب بالنفي من 

وقد يكون لفظ التقرير لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. يقول الطبري في قوله تعالى: 
ليس فِى جَهَتّم مَنُوئ للْكَافِرِينَ»”: هذا تقرير وليس باستفهام. 

ويقول أبو عبيدة في قوله تعالى: ذَأَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًاه؛: جاءت علئ لفظ 
الاستفهام. والملائكة لم تستفهم ريّها. وقد قال تبارك وتعالى: «إنّي جَاعِلٌ فِي الأّضٍ 
خَليفة ولكن معناها معنى الإريجاب. أي إِنّك ستفعل *. 

كذلك قال الزمخشري في قوله تعالى: «َأُوَلَم تُعَمّرَكُمْ مَا يَتَذَكَهٌ فيه مَنْ تَذْكَّرَ 
وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ4': لوَجَاءَكُمْ النّذِيرُ»: على معنى: أُوَلَمْ تُعمّوكم؟! لأنّ لفظه لفظ 
استخبار. ومعناه إخبار, كأنّه قيل: «قد عمّرناكم وجاءكم النذير». 

هذا وقيل: إنّ خروج أدوات الاستفهام الئ التقرير من باب المجاز المرسل الذي 
علاقته الاطلاق أو التقيبد. وقيل: اللزوم؛ لأن الاستفهام عن أمر معلوم للمتكلّم 
يستلزم حمل المخاطب علئ الإقرار به. وقيل: إنه عدلئ طريق الكناية أو من 


المعنئ السادس من المعاني البلاغية للاستقهام: التمني, ويكون ذلك عندما 
يكزن' النرؤال موحها الى مالا يرجئ حصوله إِمّا لاستحالته.أو لكونه لا يطمعفي 


انا 6 

".انظر: فن البلاعة , د.عبدالقادر حسين. ص 4 .١‏ 

”"'. العنكبوت: 14. 

ع.البقرة: 6 

. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (أَتجْعلَ فِيهَا4: تَعجّب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل 
المعصية. و هو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير. و لا يريد إل الخير... و الواو فى و نَْنُ» للحال. كما تقول: 
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5. فاطر: /ا؟. 
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نيله.كقوله تعالى: فَهَلَ لَنَا مِنْ شَفَعَاء4' فليس الغرض الاستفهام عن وجود شفعاء 
لهم؛ إذ هم يعتقدون أن لا شفعاء لهم. فهم يتمتّون لو يكون لهم شفعاء يشفعون لهم. 

ولا يخفى أنّ استعمال الاستفهام هنا مكان التمئّى يصوّر حال الكافر يوم القيامة؛ 
ونه من شدّة هول ما رأى سأل عن طريق الخلاص. فوضع الممكن مكان 
المستحيل. وذلك ما يجعل الأسلوب حيّاً نابضاً له إيحاءات تشبع القارئ. وتثير فيه 
زوخ الختابعة والممتاركة. 

وقوله تعالى: ؤهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَيّكَ أن يُتَرَّلَ عَلَْنَا مَئِدَةَ مِنَ السّمآءِ» ' كيف سألوا بهذه 
الصيغة بعد إيمانهم باللّه وإشهاد عيسى 9ة علئ إسلامهم له؟ أي لو يجيبك ربّك علئ 
سبيل التمتى للاطيفنان والنفدت» له لإزاحة الشك:» والفزضن إبران المتمتئ :الذي 
يشكل حدوثه إعجازاً خارقاً ‏ في صورة المستفهم عنه الممكن الحصول؛ إظهاراً 
لكمال العناية به والرغبة فيه. 

وقوله تعالى: 9وَرْلزِنُواحَنّى يَقُولَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مَتَى نَضرٌ اللّده ”. 

جعل علماء البلاغة الاستفهام في هذه الآية استبطاء؛. وعلاء الاوجلى عاد 
اسعدعاء : ْ 

وعد الطبرسي معناء الذعاء لله بالنصر,:ولا يجوز -عنده - أن يكون غلى جهة 
الاستبطاء لنصر اللّه؛ لأنّ الرسولتيَية يعلم أنّ الله لا يوْخَّره عن الوقت الذي توجبه 
الفكية. 

والزمخشري قال فيها بطلب النصر وتمنّيه". وهو رأي دقيق؛ إذْ التمنّي ظاهر 
فيها. 
١.الأعراف:‏ 017. 
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ل 5 0 0 سيل التمني الاستفهامي. 


المعنئ السابع من المعاني البلاغية للاستفهام: التشويق. وقيل: الترغيب: 

ويكون ذلك حينما يُشوّق الشائل التخاطيه إلى آم هن الأمور, 0 اا 
ؤِيآ أَيّهَا الّذِينَ آمَبُوا هَل أَدلّكُمْ على تَجَارَةٍ تْجيكُم مِنْعَدَابٍ ليم + تُوْمِنُونَ باللَه 
و ضدلة وَ تُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ديانوالك وَأَنْْسِكمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ كم إِنْ كُنْتم 
تَعلُون» " 

يريد أن يشوّقهم إلى تجارة رابحة هي العمل بكتاب الله وسئّة نبيهلة. 
وقد عرض هذه الحقيقة في صورة الاستفهام؛ وذلك ليثير انتباه المؤمنين. ويدعوهم 
إلى التفكير وانتظار الجواب والتشوّق إليه. وفي ذلك تقرير لهم وتثبيت للفكرة فى 


000 قف افمة .نامعل وك الى كفو رفع ره و دق هاه 
وقوله تعالى: «قل اوْنْبْتَكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلكم للذِينَ اتقؤا عِنْدَ رَبْهُمْ جَنْاتٌ تَجْرِى مِنْ 
تَحتهَا الأنْهَارُ» '. 


وفي إفادة الاستفهام بالهمزة(أ) و هِهَلٌ» في الآية السابقة, إثارة النفس لما يتلوها 
من حديث تضمّن وعدا فأفاد بذلك تشويقاً. 

وقوه تعالى: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْقَبْلَ فَقَالَثْ هَل أملَكُّمْ عَلى أَهْلٍ بت 
1 لَهُ لَك وهم لَْهُ نَاصِحُونَ» . 
وقد أفاد الاستفهام التشويق والإثارة. وتضمّن مع ذلك الترغيب في أهل البيت 


الكافلين. 


.177 البلاخة والتطين, ص‎ .١ 
.1١١-٠١ الصف:‎ ." 

".آل عمران: .١6‏ 

؛. القصص: ١؟١١.‏ 
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وقوله تعالى: ؤِقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلّكَ عَلَى 2 شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكِ لآ يَبْلَى»١.‏ 

أراد إبليس أن يشوّق آدملظة ويرعّبه في الإقدام علئ أكل ما فى تلك الشجرة 
التي حذّره اللّه من الدنوَّ منها. فقدّم ذلك العرض بصيغة الاستفهام؛ ليغور في أعماق 
أدم, ويثبّت الفكرة ة في نفسه. . فيستميله ويقنعه؛ لتأتي الاستجابة ب: بتشواق وتلهف دون 


إعطائه فرصة للتفكير في نتائج ذلك العمل. 
وقد 9 مع التشويق التفخيم. كقوله تعالى: هَل أَنّاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 
المُكْرّمِينَ 


وقوله 0 وهل أَنَاكَ حَدِيتُ ت الجُنُودِ» '. 
وقوله تعالى: دمل أَنَاكَ حَدِيتُ العَاشية»؛. 


والمعنق الثامن من المعانى البلاغية للاستفهام: التكثيرء كقوله تعالى: «وَكَمْ مِنْ 

َرِيَةأَفلكْتَاهَا4 ' بمعنى كم من قريةٍ أهلها كفروا أهلكناها بكفرهم. فهي خاوية. 
ساقطة علئ سبيل التكثير. 

وقوله تعالى: «وَكأَيّنْ مِنْ قَرْية أَمْليِتُ لَهَا وَهِىَ ظَالمَة ثم أحَدْتَاوإَِىّ المصِير»'. 

وقوله تعالى: «سَل بَنِى إِسْرَائِيل كم اتَيْنَاهُمْ مِنْ أيه بيه ". 

فليس 9 اد السؤال عن عدد الآيات, وهو الذي لايخفى عليه خافية, إنما 
الغرض بيان أنّ ما أوتي إليهم من الآيات البيّنات كثيرة العدد أي وهم مع ذلك 
يكابرون عناداً. 


وال 0 كالتقرير تصحبه معان بلاغية اشرق من توبيخ. 5 تعظيم, او متنا 0 أو 


١.طه: ,17١‏ 
؟". الذاريات: .١4‏ 
*. البروج: .١7‏ 
ع. الغاشية: .١‏ 
ه.الاعراف: 4. 
1 الحج: 48. 
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وعيد. أو غير ذلك. 

والتكعر مقصة الوهيد والتريظ و لانن نج فى قراه كال مووي ماين رد 
فِى الأَوَلِينَ»' وفيه بيان أنّ إسراف الأمم السالفة لم يمنع الله من إرسال الأنبياء 
إليهم. وتسلية لرسول اللَهِيِلِكٌ عن استهزاء قومه به. 

أو يصحبه التثبيت. كقوله تعالى: (كَمْ مِنْ فِنَةِ قَلِلَةِ غَلَبَتْ فِنّهَ كثيرَةٌ بِإِذْنٍ الله وَاللّهُ 
مَعَ الصَّابرِينَ» ' مبالغة في تشجيعهم وتسكين قلوبهم. 

أو يصحبه الشماتة. كما في قوله تعالى: كم تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعيُونِ»" وفيه 
تصوير كثرة النعيم الذي كانوا فيه يرفلون. ثم انتزاعه كلّه منهم.وتوحي تل كالصورة 
بشدّة الذلّ والهوان الذي وقعوا فيه. 

ومنه في الشعر قول المعرّى: 

صاح هذي قبورّنا تملا الك بك قاين القنوة فز 'عيق عاد؟! ' 

وقول الشاعر يخاطب العرب: 

كن تظلكون وليت تششكون وكند متتصيو قلا ميدي كم عضية 


المعنئ التاسع من المعاني البلاغية للاستفهام: التعظيم والتهويل. يراد من 
الاستفهام التعظيم والتهويل إذا كان المتكلّم يقصد المبالغة والتفخيم في شأن من 
الشؤون, كقوله تعالى: 9مَنْ ذا الى يَسْفَمْ عِنْدَهُ إلا ِإِذنه»” يراد تعظيمه سبحانه. وأنّ 
الأمر في الشفاعة مرجعه إليه. ومنوط بإذنه وإرادته. 

وقوله تعالى: (وَلَقَدْ نَجَيْنَا بتي إِسْرَآئِيلَ مِنَ العَذّابٍ المّهِينِ * مِنْ فِرْعَوْنَ ِنَّهُ كَانَ 
عَلِياَينَ الشنرين»” 0 


.1:فرخزلا.١‎ 

".البقرة: 5169؟. 

*. الدخان: 56؟. 

؛. جواهر البلاغة. ص .1١‏ 
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ومَنْ» بلفظ الاستفهام وهي قراءة ابن عبّاس أي أنه لما وصف اللّه تعالى العذاب 
بأنه مهين لشدّته وفظاعته. أراد أن يصوّر كنهه. فقال: «مَنْ فِرْعَوْن» أي أتعرفون مَنْ 
هو في فرط عمّوّه وتجبّره. ما ظنكم بعذاب يكون هو المعذب به؟! 
وقولة فال : فلأي يدم أعلكه؛ استفهام على التعظيم لليوم؛ ولهذا قال سبحانه: 
«إنهُ كان عالياً من المُسْرفين» زيادةلتعريف حاله وتهويل عذابه. 
وجاء التعظيم مع التقرير - بمعنى التحقيق ‏ في قوله تعالى: (ِألَيْسَ اللَهُ بََحْكَمٍ 
الحاكمين» '. 
ومع التقرير ‏ بمعنى طلب الاعتراف - في قوله تعالى: «آللَهُ حَيْدُ آنا يُشْرِكُونَ» ” 
وجاء الوعيد مع التهويل في 50 «ما» كثيراً كقوله تعالى: ْتَأصْحَابٌ المَيئِمنَة 
ما كارك 5 ب المَيْمَنَة» '. 
وكل ريت 0 أنَاكُ عَذَائة ينانا أ تهاراً مَاذًا يَسْتَعْجل مِنْهُ المُجْرِمُونَ»”. 
ؤثلاً اكْتَحَم العَمّبَدَ ‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العمَبدّ. 
«ِالحَاقَةٌ * مَا الحَاقّة» /. 
والقَارعَة د ما القارعَه :د وما أَدْرَاكَ ك ما القَارعَة4. 
ومن الشعر العربي قول المتنبّي: 
يق اللتمخافا والجتحافل والكينويا- ققدت فقدك ديرا لا"اسطله؟ 
فالمتنبّي لايستفهم؛ لأنّه يعلم علم اليقين أنّ المرثئ قد اتصف بصفات السيادة 
والشجاعة والكرم يام حياته. وإنّما يريد بالاستفهام معنئ آخر هو التعظيم 
.١‏ المرسلات: ؟7١.‏ 
التي : قم 
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ودلالة الاستفهام علئ هذا المعنى من إطلاق اسم المسبّب وإرادة السبب. 
كل تلق الاجالنن عمل عل تشريك النفسى:واتازة المشاعر: 


المعنئ العاشر من المعانى البلاغية للاستفهام: الوعيد, كقوله تعالى: «وما ظَنٌ 
الذي كرون على الله الكذب يزه القنانة 4 

أي أ شىءٍ ظنّ المفترين في ذلك اليوم ما يُصنع بهم فيه. وهو يوم الجزاء 
بالأخساق أو الاباءة؟ وه وعد عظيم أنهم أَمْوة'. 

وقوله تعالى: متم مَنْ فِي السّمآء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزض فإذًا هِىَ تَمُورُ» '. 

وقولة تعال»: َأَيَحْسَبُ مب الإنْسَانُ أنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ» ” 

وقوله تعالى: اليس الله ِعَزِيزٍ ذى انتِقَامٍ» .٠‏ 

وقوله تعالى: ألم ثَرَ كيف فُعَل رَبك بأضْحَابٍ الفيل» *. 

وقوله تعالى: إن مَوْعِدَهُمٌ الصّبح. أليِسَ الصّبْحٌ بِقَرِيبٍ»'. 

وتأتي مصاحبة للنفي في أساليب ههَلْ يَنْطُرُونَ»”. 

وجاء كذلك مصاحباً للتقرير. بمعنى طلب الاعتراف في أساليب ١كَيْفَ‏ كَانَ 
عَاقِبَة4* مسبوقة بفعل النظرء وأساليب «كيف كان عِقَاب4'. و «كيْف كَانَّتكير» .٠'‏ و 
«فَكيْفَ كان عَذَابِي وَنُدْر»"". 


.717 الكشاف, ج7, ص‎ .١ 
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فالوعيد الذي جاء بصورة الاستفهام يلفت الكقّار إلى النظر والتفكير في حالهم؛ 
لعليه برشدون تهون إلى ما هم عليه من الغفلة والنسيان. ويدعوهم إلى التطلّع 
الدائم. والحذر من غضب اللّه بأسلوب حكيم, فبهذا الأسلوب يفوّت الفرصة في 
مجابهة الوعيد المباشر بتصددي أشدٌ من قبلهم؛ لجهلهم وحمقهم. ولما تأخذهم العرّة 
بالاثم أمام الاتهام المباشر. 

ودلالة الاستفهام علئ الوعيد من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم علئ سبيل 
المجاز المرسل. 


المعنئ الحادي عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التهكم. وهو استخدام 
الكلام للتعبير عن معنى كان للع الغترفن للكلمات بقصد السخريّة والاستهزاء. 
كالخطاب بلفظ الإجلال في موضع التحقير. والبشارة في موضع التحذير والوعد 
في مكان الوعيد. والعذر في موضع اللوم؛ والمدح في موضع لمحرنة. ونحو ذلك. 

وله تعالى حكايةٌ عن قوم شعيب 9ة: دأَصَلاتكَ تَاَمُدكَ أَنْ تَنْدكَ مَا يَعْبْدُ آبَاوُنَا أذ 
أذ كفل فى أكوالتااما تاه 

تحسّ في قول قوم شعي به التهكم والاستهزاء والسخرية. وعبّروا عن هذا 
بطريق الاستفهام؛ ليدلوا على ثباتهم في كفرهم, ووقوفهم المتعنّت على غوايتهم 
وغبائهم. 

وقوله تعالى: (أَمْ عِندَهُمْ خَرَآئن ربك أم هم المصَِطِرُون» '. 

أم عندهم خزائن رزقه ورحمته حتّى يرزقوا النبوّة من شاؤواء ويمسكوها عمّن 
شاؤوا أو عندهم خزائن علمه وحكمته حتى يختاروا 4 اقتضت الحكمة 
اسار 2 هم القالتوة علن الأمور يدتروتها كيفماكناؤوا عتى.يديزوا آم الربوبية: 
ويكرا ال مور على إرادتهم ومشيئتهم '؟! فهو يتهكم بهم. ويسخر من موقفهم الذي 


١.هود:‏ /اللى 
؟. الطور: /70. 
"'. انظر: تفسير ابي السعود, ج8, ص 0١‏ ١؛‏ مجمع البيان؛ ج 4 ص 1 10. 
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ينافي الحكمة والعقل 0 الواقع الذي لا يقبل المراء. 
وقوله تعالى: دأ تا مُرُهُمْ أَخْلامُهُم ِهِدَا َم هُمْ قَوْمٌ طَاعْونَ»١.‏ 
أي بل أهم قوم طاغون؟! أخرجه مخرج الاستفهام وإن كانوا عنده تعالى 
قومأطاغين؛ تهكماً بهم. 1 
وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لا يشكٌ في جهله: «أجاهل أنت؟!» توبيخاً له. 
وتقبيحاً عليه. ومعناه: أني قد نهتك على حالك. فانتبه لها. واحتط لنفسك منها. 


قال صخر الغئ: 

أرائخ أنتَ يوم إثنين أم غادي وم تكله عجان رتهانة الوادق 

لايستفهم نفسه عمّا هو أعلم به. ولكنّه يقبّح هذا الرأي لها. وينعاه عليها. هكذا 
معتاد كلام العرب. 


وجاء التهكم في أساليب التحدّي ب «أيْنَ» في قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً 
تعُول لِلَذِينَ أشركُوا أيْنَ رَكَآوُكُم الَذِينَ ككُمْ تَرْعْمُونَ» '. 

حيث صوّر هنا مشهد الحشر والمواجهة حيّاً شاخصاً موحياً؛ حين يعرض 
المشركون على رؤوس الأشهاد. ويخصّهم بالتوبيخ والتقريع. فيتحدّاهم بتهكم ليروا 
مكان خزيهم. وليزيد حسرتهم وهم متهاونون متخاذلون في مواجهة مصيرهم 
المرعب الرهيب 

وجاء مع التكذيب واستعجال غير المصدّق في قوله تعالى: 9بَلْ يُرِيدُ الانْسَانٌ 
ليَفْجُّرَ أَمَامَهُ * يَسَأَلْ أَنَانَ يَوْم القيَامّة # فَإذا بَرِقَ البَصَرُ * وَخَّسَف القَمَدُ * وج 
الشمسُ وَالقَمَدُ * يول الإنسَان يَوْمَئذٍ ذَ أَيْنَ المَمدُ» ” 

السوال انان > - هذا اللفظ المديد الجرس - يوحي باستبعاد هذا اليوم. وذلك 
تمشياً مع رغبته في أن يفجر ويمضي في فجوره لا يصدّه شبح البعث وشبح الآخرة, 


للا 


١7 الانعام:‎ ." 
.١٠١ 6 القيامة:‎ .'"” 
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فهو يحاول إزالة هذا المصد لينطلق في الشرٌ والفجور بلا حساب. ومن ثمّ كان 
الخوافغان التهكو ببوء القيامةء واسديناديوعها دشرا خاطنا حايما: لين 
فبد زيف بولة اطاء حتّى في إيقاع النظم وجرس الألفاظ . 
وقواله تالى + .زولك حون عَنْهُمُ العَذَابَ إلى 3 عقدوة: لقرلة ا ينيقة ال يوه 
ف بسن مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم | مَاكَانُوا به يَسْتَهْزِوُونَ»' : 
أي أىّ شىء يؤْخّر هذا العذاب عنّا إن كان حقَّاً فكأنه يريده فيمنعه مانع؟! وإِنّما 
كانوا يقولونه بطريق الاستعجال تهكّمأواستهزاءاً ومرادهم إنكار المجىء والحبس 
رأساءالا الأعتر افيد والاتستبار عن حابسة هما يدل على اننيةا رهم راهب 
في غتتّهم. َ 
وقوله تعالى: ؤوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل كَآافَةٌ لِلنَّاس بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أكْثَرَ النَّاسٍِ 
لأ يَْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوغد إن كنم صَادقِينَ * قل لَكُمْ مِيعَاد يوْمٍ 
ترون عَنْهُ سَاعَةَ وَل تَسْتَقَدِمُونَ؟ '. 
الهزء والعبت دليل على عدم علم من تصدر منه. وتعبّر عن نفسيّة متذبذة غير 
مرّزنة ينقاد صاحبها إلى الالحاح والاستعجال مصحوباً بالعناد والإصرار. فيتخّبط 
8 ضلال وطغيان, لذا كان تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد لذلك 
التهكم المشوب بالهزء والسخرية: وِمَتّى هَذَا الْوَعْدُ» وإجابتهم 56 حكيم بأن 
ينصرفوا عن السؤال عن يوم وقت حدوث القيامة التي لابد منها. ويسألوا أنفسهم 
حيث يكونون مبهوتين متحيّرين في تلك الساعةمن هول ما يشاهدون. فهذا أليق 
بخالهم فق أن يألو ابعتها. 
نجد في الآيات الثلاث أنّ وِمَنَى4 و «أيّانَ» و 9مَاه يحدّ معناها نبرة النطق 
وإيقاع جرسه. وما يستغرقه الألف في كل منهما من زمن في مذة. 


ساس طشك 


71775 انظر: في ظلال الفركن, ج7. ص‎ .١ 
.4 هود:‎ ." 
اما ا‎ 
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المعنئ الثانى عشر من المعانى البلاغية للاستفهام: التحقير. ويكون حينما 
يخرج انها عن معناه الأصلي للدلالة على صغر شأن المسؤول عنه. مع معرفة 
المستفهم بواقع حاله. كقوله تعالى على لسان الكقّار: «ِأَهَذَا الَّذِى بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً»'. 

وكقوله تعالى: وَأَمَذَا الى يَذْكْءِ آلهتَكُن» '. 

وجاء التحقير مع الإنكار في قوله تعالى: (َإذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدونَ» ' 

وِوَلِيُْولَ الّذِينَ فى تُلُوبهِمْ مَرَضٌ وَالكَافِرُونَ مَاذا أَرَادَ اللَهُ بهذا مَثَلا» ؛. 

وجاء مع التقرير بمعنى التحقيق في «َألَمْ يَكُ نَطفَةٌ مِنْ من يُنْنَى»* 

ومع التقرير بمعنى طلب الاعتراف في همَلْ أَنّئ عَلَى الإنْمَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْرٍ 
يكن شَيَئاً هذ كورا». 

ومع النفي في هِمَلْ هَذَا إلا بَسَدُ مِْلكٌ:»” 

ومع التجاهل في اما هَذِهِ التَمَائيلُ التِي َنم لَهَا عَاكقُونَ» 8 

وقول الشاعر: 

فدّع الوعيدٌ فما وعيدك ضائرى أطنينٌ أجنحة الذباب يَضيه؟!؟ 

ودلالة الاستفهام على التحقير من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ 
الاستفهام عن الشىء يستلزم الجهل به. والجهل به يستلزم تحقيره. 

والفرق بين التحقير والتهكّم هو أن التهكّم قد يكون بمن هو عظيم في نفسه 
اروف اعد 


.4غ١‎ :ناقرفلا.١‎ 

”. الأنبياء: 51,. 

". الصافات: 866. 

؛. المدثر: ١؟.‏ 

6. القيامة: /ا؟. 

.١ الارنسان:‎ .١ 

/. الا نبياء: ١‏ 

8. الأنبياء: 607. 

9. البلاغة والتطين. ص177. 
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المعنئ الثالث عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: الاختبار. وذلك حيت 
يون السائل غالنا ؛ ويريد امتحان المخاطبين واختبار معارفهم, كقول تعالى: (قِيلَ 
أَمَكذا عَدَمك قالت كانه مو وَأوينا الملدمة تتلا .١‏ 

والمراد اختبار بلقيس أتهتدي إلى عرشها. أم له؟ 

واطلوته الحتكاوريقي العرات الى ثم اناب العسي كدرل قناان: 
قال كَمْ لبذت قَالَ لبذت يَْمأ أذ بَعْضّ يَوْمٍ قَالَ بَلْ بدت مِأنََ عَامِ»ِ ' ء: 


المعنئ الرابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: العتاب, كقوله تعالى: (َلَمْ 
أن للَّذِينَ آمَنُوا أن تَحْشَّعَ كُلُوبُهُمْ لِِكْرٍ اللّه»” 

ففي هذهالآية الكريمة استفهام العتاب في شأن الصحابة لمّا أكثروا المزاح. 

ومن الطفنعنا عات الله به خير خلقه قوله تعالى: ؤعَمَا اللَهُ عَنْكَ لِم أَوِنْتَ لَهُمْ» '. 

ففى هذه الآية الكريمة عتاب الخالق لرسوله محمديية وكان أذن لجماعة في 
الفدلف عن الجهاد. فنزل عتاباً له. وقدّم العفو تطميناً لقلبه. 

ويقال: إنّ في الآآية إنكار الفعل الواقع مع العتاب. 


وفيه 57 0 ا 
ويصاحب الافتخار التلطّف في قوله تعالى: وَإِذْ تَقُولَ لِلْمُوْمِنِينَ آلَنْ يكفيكم ان 


١.النمل:‏ 7غ. 
".البقرة: 109. 
>'. الحديد: .١ ١1‏ 
غ. التوبة: 37 4. 
6. الضحى: 7-ل. 
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يكم ربكم بتَلتَةٍ آلف مِنَ الملائكة مُْرِينَ» '. 


مثال العرض قوله تعالى: ألا تُجِبُونَ أن لل لكر" 
ومثال التخضيض قوله تعالى: ألا تَقَاتلُونَ توما تَكَنُوا أيْمَائَُمْ» ؟ 


المعنئ السابع عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: التاكيد. كقوله تعالى: 
اع حَقَّ عَلَيْهِ كلِمَهُ العَذَابِ أَكَأَنْتَ قن مَنْ فى الثّارِ» ؛. 

الهمزة الثانية هى الأولى. كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. أي من حقّ 
عليه كلمة العذاب فإنّك لا تنقذه. فقوله: 9ِمَنْ» للشرط. والفاء جواب الشرط. 
والمعنى: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار التي حقّت عليه في جهنّم. 


المعنئ الثامن عشر من المعاني البلاغية للاستفهام: التسهيل والتخفيف, كقوله 
تعالى: ؤوَمَادا عَلَيْهُمْ لو آمَنُوا بالله»”. 

بمعنئ أىّ ضرر عليهم في ذلك؟! بل الضرر فيما هم عليه من الكفر. وهذا 
اللاستفهام للتسهيل ممزوج بالإنكار؛ لعدم إيمانهم باللّه واليوم الآخر. مع ظهور 
المعجزات على أيدي رسله المخلصين. 


المعنى التاسع ا للاستفهام: : الحثٌ والاستعجال. كقوله 
تعالى: 9وَقِيلٌ لِلنَّاس هَل أَنثُم مُجْتَمِمُونَ'. 


.١714 ال عمران:‎ .١ 
الور‎ 

.١7 التوبة:‎ ." 

غ.الزمر: 19. 

6. النساء: 39,. 

”. الشعراء: 59. 
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المعنئ العشرون من المعاني البلاغية للاستفهام: التفخيم, كقوله تعالى: «مَالٍ 
هَذَا الكتاب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاَ كَبِيرَة» .١‏ 

استفهام الذين كفروا عند تسلّمهم كتابهم بشمالهم. ورؤيتهم أعمالهم مسجّلة 
بكاملها دون زيادة أو نقصان. فأخذتهم القدرة الإلهية بعظمتها وتفخّمها. فقالوا: «مَالٍ 
هذا الكناب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلا كبِيرَة» علئ سبيل الاستفهام التفخيمى. 

وقد يأتي لعدّة أغراض .كما في قوله تعالى لموسى98ة: ؤِوَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ 
اموس + قال هه أولةء عَلَى أَنّرى وَعَجَلْتُ إِلنِكَ رَبٌّ لتَرْضَى»". 

أ) لتعريف المسؤول بما يجهله من 0 وقد أراد سبحانه تعريفه بفتنةقومه. فقد 
قيل: إنَّهم كانوا تخ و ستتماثة آلف نفس ما انجا متهم من عبادةالعجل إلا اثنا عضر ألفا. 

ب) تبكيت المسؤول وتفهيمه وتنبيهه إلى خطأ ما جاءبه من ترك القوم. وإفساح 
النعال نامر كى يشل ديرق في القلالةوساعر فى الإظلاله 2 

6 تعليم المسؤول اداب السفر وهي أنه ينبغي على رئيس القوم أ ن يتأخر عنهم 

في المسير؛ ليكون نظره محيطأً بهم, ونافذاً فيهم, وتهنكا عا وقاطعاً على كل 
فتنة قد تتسرّب إلى صفوفهم. 

على أن موسى: أغفل هذه الأمور. ولعلّه ملم بها. ومطلع عليها. ولكن الشوق 
إلى لقاء اللّه والمسارعة إلى ميعاده ألهب قلبه. فلم يملك عنان صبره الجامع. وذلك 
شأن الموعود بما طال حنينه إليه. يودٌ لو امتطى أجنحة الطير واستبق الساعات, 
وهل ثمّة ما يلهب الشوق مثل مواعدة اللّه؟! 

وهناك أغراض ياذعيه حرس أطلقها يفن القلماء وم كفن لها الذيوع)الانها 
يه دقيقة ولا ناضجة. ل الا0 0 


.49 :فهكلا.١‎ 


؟.طه: 87م 81. 
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وقوله تعالى: قال هل عَلُِم م عم ُو شف وَأَخِيو» " 

فهو يرجع إلى الإنكار التوبيخي, وفيه تقريع للكفرة في الآية الأولى. وإلزاماً 
للحجّة فى الاية الثانية. 

؟. الاسترشاد: كقوله تعالى: (َأَتجَْلٌ فِيها من يُفْسِدُفِيهًا4' 

وفى اتن الاج الكت الد للتعجّب. وفي مجمع اكاك أنه 'للاسعخبار 
لاست 

”. النهى: كقوله تعالى: ذِأَتَخْشَوْتَهُمْ َاللَهُ أَحَقٌ أَنْ تَخْشَوْمُه ” 

سق لا تخشوهم. الله به الخد بالخعية ينه 

وذكر في المجمع أن المراد به تشجيع المؤمنين. وفي ذلك غاية الفصاحة؛ لأنه 
جمع بين التقريع والتشجيع. 7 

. الدعاء: وهو كالنهي. إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى. نحو قوله تعالى: لِأَتُهْلِكْن 
مَا فَعَلَ السّفَهَاء) '. 

وذكر في المجمع أنّ معناه النفي وإن كان بصورة لكان والعبق 1 تيلكنااننا 
قعل السنفهاء منا: 

. الإخبار والتحقيق: كقوله تعالى: «أَفِى تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» * 

زا انق التجفوة كارا وتحفر ا والطبرسي استفهاماً يراد به التقرير؛ لأنه أشدٌ في 
الذَّم والتوب بيخ؛ أي هذا أمر قد ظهر حتّى لا يحتاج فيه إلى البينة. 

1١‏ التنبيه: نحو قوله تعالى: «ألَ؛ ‏ ئَرَ أن اللّهَ أَنْرَلَ مِنَ السّمَآء :مَاءٌ فَتَصْيِمٌ الأرضٌ 
مُحْضرٌة 


وهو 0 إلى التقرير. 


.89 :فسوي.١‎ 
٠١ ".البقرة:‎ 
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/. الاستبطاء: نحو قوله تعالئ: لِمَتَى نَصْر اللّه»'. 

وق دشوقان سبل الها باتتسجال التضير: 

وقد سيق وأن ذكرنا أنه حية. 

وقول المتنتي: 
حتامٌ نحن نساري النجمّ في الظلم وما اسراة عدا نت ولا سدم 

أي الئ متئ نسري (وهو السير ليلاً) مع النجم وهو لايسري علئ خف كالابل 
ولا علئ قدم كالناس فهو لايتعب مثلنا ومثل مطاياناء فالمتنبي لايسأل عن الزمان, 
ولكنّه يستبطئ مجىء هذا اليوم الذي يصل فيه الئ هدفه ويحقّق بغيته. 

وخروج الاستفهاء إلى هذا المعنئ من باب المجاز المرسل علاقته المسببية. 

8. الاستبعاد: نحو قوله تعالى: «أَنّى لَهّهُ الذَّكْرَى» '. 

أي يستبعد منهم بعد أن جاءهم الرسول ثمّ تولوا هنة: 

وكقول أبي تمام: ظ 

وى .اسان إذا اعشيبهة وجهلتٌ كان الحلمٌ رد جوابه" 

فهو 1000 5 جد إنسان علئ هذا القدر من الحلم والصفح وقوّة الاحتمال. 

4. التسوية: وقد ذكر السيوطي أنْها من المعاني البلاغية للاستفهام. وليست 
كذلك: لأث اليد ةبعك سوا لا دل على استفهام, لا حقيقيٌ. ولا بلاغي. وإنم 
الكلام معها خبر محض. كقوله تعالى: 9د شواء غلنية االذرتق ل تدز 8 

.٠‏ التفجّع: نحو قوله تعالى: هِمَالٍ هَذَا الكِتَابٍ ف قاد تيف وله كير ل 
أخصًامًا»". 

.١‏ الإخبار والتحقيق: نحو قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّفْرِ»". 


.5١14 :ةرقبلا.١‎ 
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أي قد أتئ. 

. الأياس: نحو قوله تعالى: (تَأَيْنَ تَدْمَبُونَ»٠.‏ 

وقيل يفيد معنى التنبيه علئ الضلال. وخروج الاستفهام هنا الئ هذا المعنى من 
باب المجاز المرسل علاقته اللزوميّة؛ اطلاق اسم الملزوم علئ اللازم. فالاستفهام 
عن الشىء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه وذلك يستلزم تنبيهه علئ 
ضلاله. ويجوز أن يجعل اللفظ مستعجلاً في الاستفهام ليتوصّل به الئ ذلك علئ 
سيل الكتانة: أو يحفل ين تيشنينات التراكيب: قلا نكوق ازا وكيا 

. الإفهام: ذكره ابن فارسء نحو قوله تعالى: 9وَمَا تلك بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى»'. 

والزمخشري أرجعه إلى التقرير. 

الإرشاد: ذكره أبو حيّان في قوله تعالى: (أَنَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًاه” 

وضيق أناذ كن السيوطى :هذه الآية ثحت الانبدرفاة. 

6. الاستدعاء: ذكره علاء الدين الأربلي في قوله تعالى: أ | ين لا لِلّذِينَ آمَنُوا 
أن تَحْسَعَ كُلُوبهُمْ لِذِكرٍ اللّده؟. 

وذكرناه في العتاب. 

التوقيف: قال عنه أبو حيّان: ويستعمل في الأمور الظاهرة ممّا يوبّخ به ويذمً. 
كما في قوله تعالى: هَل يَسْمَعُوتَكُم إِذْ تَدْعُونَ» . 

وقول الشاعر: 
المي من القوم الذين تعاهدوا على اللؤْم والفحشاء في سالف الدهر 

.١‏ التحسّر: ويرد الاستفهام مراداً به معنئ التحسّر والتألم وذلك في مقام يظهر 
فيه المستفهم حزنه وتألمه وتحسّره علئ ما فات. كقوله تعالئ: «فإذا بَرِقَ البصر * 


51 التكوير:‎ .١ 
.١07/ ”.طه:‎ 
٠٠١ البقرة:‎ .'" 
.١1 غ. الحديد:‎ 
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وخَسَفَ القَمَرُ # وجمع الشَّمْسٌ والقَمَرَ * يقول الإنسانٌُ يومئذ أين المَفّره'. 

فالاستفهام ‏ في الآية - يفيد تحسّر الإنسان وندمه علئ ما فاته في الدنيا. 
واستبعاده الفرار في ذلك اليوم. 

وهناك مجموعة ثانية أفردت لها أبواب, وهي بالحقيقة تلحق بأغراض رق 

.١‏ مثّل السيوطي للافتخار بقوله تعالى: «ِأَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِضْرَ»' فهو يرجع إلى 
التقرير بمعنى التحقيق يصاحبه افتخار. 

؟. ومثّل السيوطي للإيناس بقوله تعالى: «ومَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسَى» '. 

وهو تقرير بمعنى طلب الاعتراف. ليسجّل حقيقة العصا. 

". وكذلك مثل السيوطي للتجاهل بنحو قوله تعالى: «أأنزل عَلَيْه اكوب 
َيْنِنَا» '. 

ول سب ونان لهإلكان أى كبلك على معشد كل الدر ادق يفنا ولتي 
بأكبر فنا تادرولا باعظم تقرفا؟! 

؛. وذكر السيوطي للاكتفاء قوله تعالى: وألئْسَ فِى جَهََّم ممْوَى لِلْمتَكَبرِينَ»*. 


د يت ين 


© القسم الثالث: أسلوب النهي والتمني 
0 الاول: اسلوب النهي: 

والنهي في اللغة معناه: المنع. يقال نهاه عن كذاء أي منعه عنه. ومنه سمّي العقل 
نهْية؛ لآنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب ويمنعه عنه. 


.٠١ القيامة: /ا‎ .١ 
.0١ ؟.الزخرف:‎ 
.١7/ ".ا طه:‎ 
غ؛.ص:8.‎ 
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والنهي في الاصطلاح: طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام'. 

وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب «9» الناهية الجازمة,. كقوله تعالى: 
ؤوَلا تَجَمّسُوا ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضأه '. 

وقوله تعالى: «وّلاً تُفْسِدُوا فى الأزض بَعْدَ إِضْلاَجِهًا»ِ ' 

ولمّا كان لهذه الصيغة دلالة على طلب الكفٌ عن الفعل, فلا يتعيّن فيها التحريم 
أو الكراهة إلا مع وجود قرينة تدلّ على ذلك. 

وتختصٌ «لا» الناهية بالدخول على الفعل المضارع. فتقتضي استقباله. 

والواضح أن البلاغتّين والنحوتين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن تدلّ عليه 
صيغة النهي ذائها. وإنما هم يبحثون في زمن الامتثال للنهى. 

والصحيح في النهي أنه لايدلٌ على زمن يتلبّس فيه الفاعل بالفعل. وإنّما هو 
مجرّد صيغة يطلب بها الكفٌ عن الفعل. من المخاطب كما كان الأمر مجدّد صيغة 
يطلب بها القيام بالفعل من المخاطب. 

ويتفق النهي مع الأمر في موارد منها: 

كل بواتعد منيها لان نيدن اعتان الخدعراة. 

". أنهما يتعلقان بالغير. فلا يمكن أن يكون الإنسان آمراً لنفسه, أو ناهياً لها. 

". أنهما لابدٌ من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهما؛. 

ويختلفان في موارد منها: 

أن كل والعو هيه "مشت برفدينة تفال لاخر 

". أن الأمر دال على الطلب. والنهي دالٌ على المنع. 


0 الآمن لايد فيدامن إراذة عأمورة »وأ النهى: لابة فيه كرأهنة مدهي 


.١‏ الكف قيد لإإخراج الأمر. و معنى الكفّ المنع. فيكون التقدير: هو لفظ طلب به الكفٌ؛ وهو الامتناع مع بقاء 
اختيار العبد فى مباشرة المنهيّ عنه. و خرج بقيد «على وجه الاستعلاء» المنهىّ بجهة الدعاء و الالتماس. 

؟. الحجرات: .١١‏ ْ 
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و أداة النهي «لا» تستعمل مع المخاطب والغائب على السواء. كقوله تعالى: 
لا تتّخِدُوا عَدُرَى وَعَدُدَكُمْ أَوْليَآ6. 

وقوله تعالى: «ِلأَيَتَخِذٍ المُوْمِنُونَ الكَافِرِينَ َوْليَآء مِنْ دون المُوْمِنِينَ» '. 

وجاءت «لا» لنهي المتكلّم في قراءةشادَّةفي قوله تعالى: ار بالله ةذ 
ارْتَبتُمْ لا نَشْتَرى به ثَمَنَا وَلَوْكَانَ ذا قُرْبَى ولا تتم شَهَادَاللّهِ ! نا إِذَاَ لَمِنَ الآثِينَ 

فقد قرأ الحسن والشعبي ووَلاتَكتّمْ» بجزم الميم. نهياً أنفسهما ل 
الشهادة. 

ا ل ا يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
فلآ تُشمثْ نشمِتث بىّ الأغدآءي ؛ وقرىٌ «فلا , يُشهنة :تق الأعداء» على نهي الأعداء عصرم 
اعسات اناد لع هاما تمقو ن دنه لاله 

ويقول في قوله تعالى: «َإِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ َلآ يقْرَبُوا المَسْجِدَالحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ 
هَذَا» “ نهئ المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه. 

وقد يُنهى المخاطب ويكون المراد نهي القوم جميعاً. أو يراد به تثبيت المخاطب 
على التزامه. والاستمرار في الانتهاءعمًا انتهى عنه. كما في قوله تعالى: (ِلأيَعْرَنْكَ 
36 الِّينَكتُدا نِي البلآد»". 

لأنّ الرسول غير مغرور بحالهم. فكأنه قيل قيل: «لا يغرّنكم». 

وقد يقام المسبّب مقام السبب في النهي. كقوله تعالى: «ولا ي: يُشْعِرَنٌَ بَكُمْ أَحَدأ» ". 

يعني ولا يفعلنَ ما يؤدّي من غير قصد منه إلى الشعور بنا. فسٌمّي ذلك إشعاراً 
منه بهم؛ لاه يتنس اقفن 
ا 
؟. ال عمران: 58. 
"'. المائدة: 1 .١٠١‏ 

غ. الأعراف: ١6١‏ 
©. التوبة: 58. 
.آل عمران: 157. 
/ا. الكهف: .١5‏ 


ل أساليب المعاني في القرآن 


كنا جان دفي التران الكريم التون عن الي الس السدقي: كقوله ان انها 
ِلآبعْنَكَ تقَذْبُ الِّينَ كَقرُوا فى البلاد» .٠‏ 

وقد جعل النهي في الظاهر للتقلّب. وهو في المعنى للمخاطب. وهذا من تنزيل 
الب متزلة المنتبه لآ التعلب الو عَدَهُ لاغددا بده فمتع السب الييشع المسكب: 

وكثر في القرآن الكريم النهي عن الكون على صفة من الصفات, نحو قوله تعالى: 

وقوله تعالى: ثلا تَكُوننَ مِنَّ الجَاهِلِينَ» . 

والنهي عن الكون على صفة, أبلغ من النهي عن تلك الصفة. فقولك: «لا تكن 
ظالما» أبلغ من قولك: «لا تظلم» لأنّ «لا تظلم» نهي عن التلبّس بالظلم. وقولك: 
«لاتكن ظالماً» نهي عن الكون بهذه الصفة. والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهي عن تلك الصفة. 

وكثر في القرآن الكريم أيضاً النهي عن مقاربة فعل الشىء. ومن ذلك قوله تعالى: 
«تلكَ حُدُودُ الله فلا تَقْرَيُوهَا» ؛. 

و طلا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْثُمْ سْكَارَى» . 

و طلا تَقَرَبُوا القََاحس»'. 

فالنهي عن المقاربة للحدود أبلغ من النهي عن التليّس بها. 

وقد يستعمل الخبر في معنى النهي. ومن ذلك قوله تعالى: ْوَإِذْ أَحَدْنَا مِيئاق بَنى 
إِسْرَآئِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا اللمبه3 000 ْ 

أ لا تعبدوا. 
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وقوله: 9ِوَإِ أَخَدْنَا مِيتَانَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنْمُسَكُمْ مِنْ دِيَاركُه» '. 
أي لا تسفكوا. ولا تخرجواء وحمل المخاطب على المذكور أبلغ حمل. وبألطف 


واحةه. 


المعانى المجازية لصيغة النهى 
55 صيغة النهى عن معناها الحقيقي إلى معانٍ مجازية تفهم من سياق الكلام 
منها: | 

الدعاء: ويكوق صاذرا من الآدقق إلى الأعلل منولة وشأناء كفو اه مال وتنا 
لا ماغنا إن سكا أو أخطانا رَينا وَلا محل عَلَينَا إضرا كما حلت على الذي من قزلنا 
ينا ودلا تُحَكْلتَا خا لا :عطاقة آنا يواغ عَنَاوَاغْفْ لا وَاوْحَننا أَنت مؤلانا قالطنا عَلَى 
القَوْم الكَافِرِينَ» '. 

وقوله تعالى: ريا لا مغ قُُوََا َغد إِذْ هدنت '. 

وقوله تعالى: 9رَبَّنَا لا تَجْعَلَنَا فينّه لَّدِينَ كَمَدوا» ؛. 

اي ندعوك ريّنا أن لا تؤاخذنا و... فالنهي صادر من العبد إلى الذات العليّة على 
جهة التضرّع والدعاء. 

وسرٌ التعبير بصيغة النهي في مقام الدعاء في الآيات الكريمة بيان رغبة العبد في 
الغفران. وإظهار كمال تضرعه إلى الله جل وعلا" 

واستعمال صيغة النهي في مقام الدعاء تصوير حى, وتعبير صادق عن رغبة 
هؤلاء المؤمنين في الثبات على الهداية, وحبّهم القوي للإيمان وبما جاء على ألسنة 
الرسل لكة». 


.64 :ةرقبلا.١‎ 
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؟. النصح: وذلك عندما يكون النهي يحمل بين ثناياه معنى من معاني النصح. 
كقوله تعالى: ؤولا يَأبَ كَاتِبأَنْ يَكْيّتَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّده'. 

وكقول أبي العلاء المعدي: 

ولا تجلس إلى أهل الدنايا 2 فإنَ خلايقَ السفهاء تعد 

فهو ينصح مخاطبه ويرقده الى الابتعاد عن السفهاء واهل الدانايا. 

١‏ التريىعتدا بكرن الصو تدارا رترت لادان لدت أن يسدر 
عنه. كقوله تعالى: «ؤولا تَلْيِسُوا الحَق بالباطل ود تّمُوا الحَق وَأ ؛ تَعْلَمُونَ» '. 

التوبيخ لهم على خلطهم الحقّ بالباطل. 

وكقول الشاعر: 
إذاها يتلوث الدهو يونا غلا تفل .عيتلوث ولككة كن عل برفيث 
ول اهيب اللحة مسقل ياعة” .ولة اهنا فتتقية 2د تقية 


وقول آخر: 
لا تن 8 ُ اق امم بثلة عارٌ عليكَ إذا فعلتٌ ء : فى 


5008 000 أنه نيد لك 5200 
ويداليى رادم إلى اند لا ينيقى الال فى امور موف وكنها. لاهن 


اليا 
ونحو: 1 


. التسوية: نحو قوله تعالى: وتَاصْبرُوا أَوْ لاتضْيدوا»؛. كذا قيل. 
ويرد عليه أنّ التسوية ليست مستفادة من صيغة النهي وحدها. بل من المجموع 


.١‏ البقرة: ما 
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منها ومن كلمة «أَوْ». 

١‏ بيآن العاقبة: كقوله تعالى: «ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ ُتلُوا في سَبِيلٍ الله أَنْوَاناً بَلْ 
أَخيا ي»١.‏ 

أي عاقبة الجهاد فى سبيل اللّه الحياة لا الموت. 

برلا علق هذا السشى أيطا هناد من نيسمخ ركه اللي زمه مايه ل 

من النهي فقط. 

ومثّلوا لبيان العاقبة قوله تعالى: «ولا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً» ' أي عاقبة الظلم العذاب 
لا الغفلة. 

ويرد عليه أنه خطاب للنبِيَيَليه وفيه تعريض؛ لأنّ غيره منهيّ عنه بطريق أولى. 

/. التيئيس: ومنه قوله تعالى: لا تَعْتَذِرُوا قد كَقَتُم بعد إِيمَانِكُم» " 

أي: أن اعتذاركم شيء ميؤوس منه فلماذا تعتذرون. 

وقوله تعالى: «لا تَعْتَذْرُوا اليوم إِنَمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلونَ» '. 

وكقول المتنبّي يمدح سيف الدولة: 

لا تطُبَيَتَ كريماً بَعْدَ رُوْيتهِ 2 إن الكرام بأَسْحَاهُمْ يدأ خُتِموا 

الاهآنةة يحو قوله تال + طاحْتثوا افيه ولا تكلتون 4" 

ه. الالتماس: كو ادر من أخ إلئ أخيه, أو صديق إلى صديقه, كقوله 1 
على لمان مد لاروك شاطب اتكاء سوس نار ا اا و لاخ الف فى لا 
برَأسى»5 : 

فالنهي في قوله ولا تَاَحُذْ» ليس على حقيقته. وإِنّما هو للالتماس؛ لأنْه ليس فيه 


.119 آل عمران:‎ .١ 
.47 إبراهيم:‎ ." 

“'. التوبة: 13. 

. التحريم: /. 

0. المؤمنون: .١٠١8‏ 
5. طه: 4 1. 


1 أساليب المعاني في القرآن 


معطلا ول راد وق اتصيه لوالا نع كوئة العاة لانيو الكو النعيطانا لد 
وترقيقاً لقلبه. والتمس منه عدم إنزال العقوبة؛ لأنه خشي إن خرج عليه أن 
يتفرّقوا. 

وسرٌ بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام الالتماس في الآيةالكريمة إظهار الحرص 
على ترقيق الأخ على أخيه. والأصل القويّ في العفو والتسامح. فقد كان لهارون 
0 

وكقول الشاعر: 1 

خَليلىَ من بين الأخلاء لاككن جبالكما أنْشُوطةٌ من حباليا 

فالتناعر يلتمسن من أخويه المفضلين أو المكدمين عنده أن لا تكون مودتهما 
وصحبتهما أنشوطة, أي وأهية وغير وثيقة العقد. 

.٠‏ التمنّى: ويكون النهي موجّهاإلى مالا يعقل. كقول الخنساء: 

اعيور هونا ولة شهدا ألا تبكيانٍ لصخر الندى' 

فالخنساء تتمنّى أن تجود عيناها بالبكاء على أخيها. فهو جدير بالبكاء.وعلى 
ذلك يكون قولها: «ولا تجمدا» هيا أريد به التمنى.. 

وسرٌ التعبير بصيغةالنهي في مقام التمني؛ إظهار شدّة حزنها وولهها. وأنها من أجل 
ذلك تضع الممكن - النهي - موضع المستحيل؛ التمنّى. 

والعلاقة بين النهي والتمني التضادٌ علئ جهة المجاز المرسل. 

'” التحقير: كقوله تعالى: «لا تَمُدَنَ عَيْنَيِكَ إلى مَا مَتَنَا به أَروَاجاً مِنْهُْ»‎ .١ 

فهو احتقار للدنيا. وكقول الحطيئة: 

دع المكارمٌ لا تَرْحَلْ لبغيتها 2 واتعْذ فَإنَّكَ أَنْتَ الطاعمُ الكاسي ! 


؟. الللاغة والتطيق. ص .17١‏ 

"'. الحجر: ق84. 

غ. ديوأنه, ص 88 1؛ دلاثئل الاعجاز. ص ] ١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص7/١؛‏ خزانة الادب. ج١1‏ ص 555؛ 
سان العرب (طعم) و(كسا)؛ اللشعر والشعراء, ص غ١57.‏ 


المعاني المجازية لصيغة النهي 106 
فهو يحقّر المخاطب فيقول: لا ترحل إلى طلب المعالي؛ فأنت لست أهلاً 
للكفاح. واقعد وسيأتيك الطعام والشراب والكساء. 
فالغرض من النهي التحقير؛ لأنّ المخاطب لا يمتثل لهذا النهي. ولا ينتظر المتكلّم 
كه أن كد :وا لماز يريف أ رظهر العتقا رحسي 
وسرٌ بلاغة التعبير بصيغة النهي مقام التحقير؛ ما فيها من التحقير وعدم الاعتداد 
بالمخاطب؛ بما لا يحيط به 07 
؟. التهديد: كقوله تعالى: إلا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَانلاً عَم يَعْملٌ الظَّالِمُونَ»'. 
كقولنا لمن لا يمتثل للأمر: «لا تمتثل لأمري» والتهديد خبر في المعنى. فكأننا 
قلنا: «سترى ما يسؤوك لعدم امتثالك». 1 
أي يكون التحوّل على النحو التالى: 
أ) اترك أمري وسترئ ما يسؤوك علئ ترك الأمر. 
ف) اترك امررئق: ١‏ 
ج) لا تمتثل لأمري. 
واستعمال صيغة «النهي» في مقام «التهديد» من باب المجاز المرسل, والعلاقة 
بين النهي والتهديد السببيّة؛ لأنّ النهي عن الشىء يتسبّب عنه التخويف والتهديد 
لمخالفته. 
وقيل: العلاقة بين النهي والتهديد هي استلزام النهي للتهديد. 
.١‏ التسلية والتصبّر: نحو «لا تجزع؛ فإنّ اللّه رحيم بعباده». 
وقوله تعالى: قلا تَكُ فِى مِرْيَةِ مما يَعْبْدُ هَوُلاء» ". 
أي فلا تشكٌ بعدما أنزل عليك من هذه الققصص في سوء عاقبة عبادتهم. 
وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم؛ تسليةَ لرسول اللَميلُ. وعدة بالانتقام منهم. 


وعدا لهم. 


.١‏ أبرأهيم: غ. 
".هود: ,٠١9‏ 
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ه الثاني: اسلوب التمثي: 

والتمني: لغةّ: محبّة حصول الشىء. 

واصطلاحاً: هو توقع أمر محبوب في المستقبل. 

والرق ننه وبيق:الترشى السدخل على الستعيلاة؛ والترعى لايكون الا 
الممكنات'. ولكنّ البلاغيّين يمّيزون بين نوعين من التمنّى: 

النوع الأوّل: توقّع الأمر المحبوب الذي لايرجئ حصوله؛ لكونه مستحيلاً. كقوله 
تعالئ: هِيِالَْى كُنْتُ مَعَهُم َأَقُورَ فوا عَظِيماً» ". 

وقوله تعالئ: ِيالَِتتى مِثُ قَبْلٌ هذا وَكُنْتُ تسيا مَنْسِياأ»" 

وقوله تعالئ: هياليّتنا برد ولانُكَدّبٍ بآيات. رَينا» '. 


وقول الشاعر: 5 
اليك الشسبات وذ يزيا داحةة يها فشكل الففييت” 


فالشاعر يتمنّئ عودة الشباب يوماً واحداً. وهي أمنيّة محبوبة إلى نفسه. وكلاهما 
غير ممكثي الحصول؛ لأنّه يستحيل عودة الشباب مرّة أخرئ. 

النوع الثاني: توقّع الأمر المحبوب الذي لايرجئ حصوله؛ لكونه ممكناً من غير 
توقّع أو طمع في وقوعه'. كقوله تعالئ: «قالَ الّدِينَ يُرِيدُونَ الحياةً الدّنيا يالَيْتَ آنا 
مثل ما أوتى قَارُونَ»". 

فالآية تخبرنا إن قوم قارون حينما رأوا كنوزه تنوء عن حملها العصبة القويّة 


٠١7 البرهان في علوم الفركن, ج؟, ص1777؛ شرح الككافية للرضي. ج ؟. ص5 51؛ البحر المحيط, ج4. ص‎ .١ 
.)ه١718 (ط مصر‎ 

". النساء: #الا. 

وك ريا 

الانعام: /07؟. 

0. جواهر البلاغة . ص17؛ الرلااغة والتطيق ص .١7556‏ 

1 ككون غير الواقع فيما مضئ واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه, مثل قولنا: ليت محمّداً جاءني أمس, فالعقل هنا 
يحكم بامتناع وقوع هذا المجيء ؛ لأنّ زمنه قد انتهئ. 
/. القتصص: 96/. 


اسلوب التمنّي ١١0/‏ 


تمنّوا أن يكون لهم مثل تلك الكنوز. وهي أمنيّة محبوبة لأنفسهم. وهي ممكنة 
رفوع الست عمل رلك هذه (الأموال اليه لا رطيقون فى تاها اليد 
منالها'. 

وقوله تعالئ: «قال يِالَيْتَ بَينى وَبَيِنَكَ بُعْدَ المشْرِقَينِ» '. 

وقوله تعالئ: «قال يِالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ يما غَفَرَ لى رَبَى»'. 

وقول الشاعر: 

تلبت النسا كن نه دوه وليث الشكة مد لله مقطالا 

ضيغ التنتى#الأداة الموضوعة التق «لمية»" وقد تمل اخبلاتة اماف 
005507 1 

أحدما: «هل» ويتمتّئ بها وينصب المضارع بعدها ب «أن» مضمرة* على غرار 
«ليت»؛ فإنّها تستعمل حيث يعلم أَنّ المستفهم عنه غير حاصلء وأنّه غير مطموع في 
حصوله. وذلك لاإبراز المتمّئ في صورة الممكن؛ إظهاراً لشدّة الرغبة فيه. 

وعلى هذاء فاستعمالها في التمنّي مجاز بالاستعارة التبعيّة؛ وذلك بأن يشبه مطلق 
تَمَنّ بمطلق استفهام بجامع مطلق الطلب في كَل فسرئ التشبيه من الكليّين إلى 
الجزئيّات ثم استعيرت «هل» الموضوعة للاستفهام الجزئي للتمنى. 

ولتضمن «هل» التمبّى المستلزم لنفي المتمنّى تزاد «من» التي لاتزاد في 
الايبنياء الخدم وهاه خاضة بوذلف إذا أريدبالاتتتهام بها اسعقن النشفي» تيكو 
وجودها في هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام الحقيقي المقتضي 
لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوتاً أو نفياً كما في قوله تعالئ: لِفَهَلَ لنا مِنْ شُفعاءً 


.1171 هن ببلاغة النظم العربي, ج 7. ص‎ .١ 

؟. الزخرف: 58. 

ييس: 57-157. ' 

؛. فهى حرف تصير به نسبة الكلام انشاء وهى باعتبار ما وضعت له مستلزمة لخبر وهو أن المتكلم يتمنئ تلك 
النسبة. فالانشاء يستلزم الخبر. ْ 

مهد لماو ري رايا لا مسن و سا في 


م1١‏ أساليب المعاني في القرآن 


فَيَشْفَعُوا لّنا» .١‏ 

أ لنك لنااغتقعاء :اذ يملمون أن لأعتناء البو ولعا كان عدم الشقعاء مغلوفا اينم 
امتنع حقيقة الاستفهام. وتولّد منه التمنّي المناسب للمقام. 

وقوله تعالئ: «قَالوا َبّنا ما انين وَأحَيتَا انين فَاغَتَرَفْنا بذّنوينا َهَلْ إلى خُروج 
يبيل »” ' 

فالآية الكريمة تخبرنا بأنّ الكافرين حين نزل بهم العذاب يوم القيامة تمنّوا أن 
يجدوا من النار مخرجاً وخلاصاً. هذا أمر مستحيل. ولكتهم من فرط حيرتهم 
ودهشتهم وشدّة ماهم فيه طارت عقولهم. وظنّوا أن غير الممكن الذي هو الخروج 
من النار - ممكن. فاستعملوا لفظ «هل» الموضوع للاستفهام الذي هو ممكن في 
التمّي. بدلاً من اللفظ الموضوع له في الأصل وهو «ليت» التي تستعمل في الأمر 
ا 

وتحس بأنّ استعمال لفظ «هل» قام بتصوير حال الكافرين. وإبراز مكنون 
نفوسهم على أتمٌ وجه". 

ثانيها: «لو» ويتمنئ بهاء ويُنصب المضارع في جوابهاء أو يرفع ب «أن» مضمرة 
على غرار «ليت»؛ أو يرفع سواء كانت مع «ودّ» كقوله تعالئ: وِوَدُوا لَوْ تُدْهِنْ 
َيُدْهِنُونَ» 0. 


أولم تكن. كقول تعالئ: «قالَ ل أن ِي بِكُمْ مومه 7 


.67 :فارعالا.١‎ 

.1١ ؟.غافر:‎ 

"'. من بدلاعخة النظم العربي. ج .ص 1777. 

؛. فاستعمالها في التمني مجاز بالاستعارة التبعيّة. كما تقدم فى «هل». 

0. القلم: ؟. 

7 .و جاء الفعل المضارع بعد جواب «لو» منصوباً في بعض المصاحف: «فيدهنوا». انظر: كتاب سيبوريه , ج‎ ١ 
7١1 1؛ المفصّل. ص 3717 7, الكشاف, ج 4. ص 17 ١؛ شرح المفصّلء ج4, ص ١٠؛ البحرالمحيط, ج8, ص‎ ١ص‎ 
(شاليت الطلب عند التنحويين و البلاغيين. ص077.‎ 

/ا.هود: ١٠6م.‏ 


اسلوب التمدّي ١16‏ 


وقوله تعالئ: «لو أن لّنا كه د برأ مِنْكُم»6١.‏ 

أي ليت لنا كرّة بدليل نصب المضارع بعدهاء وإِنّما حملت على معنئ التمنّى دون 
غيره من أنواع الطلب؛ لشيوع استعمالها فيه. والحمل على المعنئ الشامل أولئ, 
ونكتة العدول من التمنّى ب «ليت» إلى التمئّي ب ولَؤْ»: إبراز المتمنّئ في صورة 
الممتنع. إشعاراً بعرِّته؛ لأنّ «لو» ‏ على ماقرّره علماء النحو و امتناع لامتناع. 

وقوله تعالئ: ووَلو الى َعَلُوا مايُوعَظُونٌ به لكان خَئِرا لَهُمْ» '. 

والغرض البلاغي من التمني ب «لو» والعدول عن «ليت» الإشعار بعرّة المتمتى 
وندرة حاله. حيث يبرز فى صورة الممتنع؛ لأ «لو» حرف يدل على امتناع جواب 
الشبرءط لامتناع الشرط '. 

ومنه قول بهاء الدين زهير: 

ناعاذن نااك سمفة ووه تشغياك تحنو ان فلك ردن 

لواكتك ينايك تمي اشر ارايت كوت الخير كني لحرن 

لقد أفعم الشاعر أبياته بالأماني, واستخدم في سبيل ذلك الأدوات الملائمة لهذه 
الأمانى: «فعساك تحنو» «لعلّك ترفق» «لو كنت منّا...» ولكن متئ كان العذول يحنو 
أو يرفق بالمحبٌ؟ وهل يمكن أن يكون من العاشقين؟! إِنّه لو كان كذلك لخرج من 


زمره العاذلين '. 
ومنه قول المهلهل بن ربيعة: 
فلو تي العتقارة عن كلنت ل ل 


2 


3 


ثالغها: «لعل». فقد يُتمنئ بها فتعطئ حكم «ليت»*. وينصب في جوابها المضارع 
علئ إضمار «أن» كما فى قوله تعالىئ كانه عن فرعون: «لعلى أبلغ الأسبَابَ + 


.١11/ البقرة:‎ .١ 

؟. النساء: 11. 

*. وعلئ هذا: فاستعمالها فى التمنى مجاز بالاستعارة التبعية. 
. البلاغة العربية في ثوبها الجديد. علم المعاني. ص 87. 

0. فاستعمالها فى التمئّى مجاز بالاستعارة التعبيّة. كما سبق. 
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أسبَاتٍ السماوات تَأطَلِعَ إلى إلنه مُوسَ» .٠‏ 

ففرعون يعلم أنّ مايأمله بعيد الحصول. ولكن إمعانه في عُتُوّه وضلاله ورغبته 
الشديدة في الوصول إلى مايريد خَيّلا له أنه قريب الحصول. ولهذا أمر هامان يبناء 
الفعرم: 

وقوله تعالئ: ؤوَاتَّخَدُوا مِنْ دُونِ الله آلهَةَ لَعَلَهُم يُنْصَوُونَ» '. 

وقوله تعالئ: (وَأْحَدْناهُم بالْعَذَاب لَعَلُّمْ يَرْجِعُونَ» ” 

فنصرة الأصنام لهم ورجوعهم عن الكفر ار مستحيل. وكان هذا يقتضي 
استعمال الأداة التي وضعت للتمنّي وهي: «ليت» ولكنة استعمل بدلاً منها «لعلٌ» 
التي تفيد الرجاء 35 إمكان الوقوع. وسبب هذا العدول هو أنّه أراد إبرازالأمر 
المستحيل في صورة الممكن؛ إظهارا لكمال العناية به واللهفة إليه ؛. 

وكقول الشاعر: 

أَسِرْبَ القطا هل من يُعيرُ جناحَه لعلي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتٌ أطيد: 

بعتن العاعن ميوت طاتعه الشوق الوا ف يحةاد لو مسقي مو لات الفلا 
جناحيه ليطير بهما إلى محبوبه. وهو أمر ‏ لاشكٌ ‏ بعيد الحصول. بل مستحيل؛ 
ونكتة العدول عن «ليت» إلى «لعل» إبراز مايتمئاه فى صورة مايمكن وقوعه؛ إظهاراً 
لشدة الشوق إليه والرغبة فيه. 1 

وتتمنئ ارك التنديم والتحضيض الاريعة وهي: «هلا» وَدأَلا» بقلب الهاء 
همزة «ولولا» و«لوما» وهذه الأخرف الأربعة اخودة من «هل» و«لو» حال 
التركيت مع «لا» و«ماأ» لابعد التركيب. فلم تحد العاحوة والداشرة 1 


.”ا/-٠1 غافر:‎ .١ 

؟.يس: غل. 

". الزخرف: 48. 

؛.فن البلاغة . د.عبدالقادر حسين. ص .١0١‏ 

0. البلاغة والتطين, ص .١ 1٠١‏ 

1 إنما ركبت «هل» و «لو» هذا التركيب ليزول احتمال معنى الاستفهام في «هل» و معنى الشرط في «لو» و يتعين 
التمني. انظر: شروح التلخيص, ٠ج‏ ”.ص13 5. الايضاح ص 1720, مفتاح العلوم ص 1/8 1. 


اسلوب التمنّي ١7١‏ 


و«هل» و«لو» قبل التركيب يجوز أن يستعملا مكان التمنّي. وأمّا بعد التركيب, 
فإنّ «هلا» و«ألا» و«لولا» و«لوما» تدلٌ على معنئ التمنّي نضا والخر كت فيل - 
يكون قريئة على هذا المراد, 

والتمئّي هذا ليس مقصوداً بالذات. بل ليتولّد منه معنئ التنديم والتحضيض في 
وَل الأمر من غير توسّط التمتّي؛ لأنّ التنديم متعلّق بالماضي. والتحضيض متعلّق 
بالمستقبل. وهما مختلفان, فكان التمئّى واسطة؛ لأنّه طلب في الماضي وفي 
التعقيلن: نهو شام لسينييا: 

قال اللّه تعالئ: ظفَلَوْلا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمِنَةٌ فَنَفَعها إيمانها»'. 

وقوله تعالئ: 9لَوْمَا تأتينا بالملائكة إِنْ كنْتَ مِنَ الصّادقينَ»'. 

ولم تستعمل «هلا» و«ألا» في معنئ التحضيض. ولكن قوله تعالئ: «ألا يَسْجُدُوا 
للّه» " قد جاء فى حرف عبداللّه - وهي قراءة الاعنمض «ملا» وعن عبدالله: 
«هَلّا تسجدون» بمعنئ آلا تسجدون على الخطاب. 

كما قرأ 2 وعبدالله قوله تعالى: 9تَلولا كَانَتْ قَرِيةٌ آمَنَتْ فَتَمَعَهَا إيمائهًا» : 
«فهلاكانت» وكذا هو في مصحفيهما". 

ووجه القولد أن التنتى إنها كون قي الأمور التحيوية فإذا فات الأمر المحبوب 
له ندم المخاطب عليه. وإن كان سسقنا عله ضلس فتز لك رهلة أ كرمية عدا 
فعتاة لتك اكرسة ذبذا. متولداً منه معنئ التنديم. 

هذا إذا استعملته مع الماضيء أمّا إذا استعملته مع المضارع, فقولك: «هلًا تكرم 
#يدأ» معناة لتك تكرقه: موادا منه معت التحضيطضن". 


.18 :سنوي.١‎ 
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؟ ١"‏ اساليب المعاني في القران 


استخدام «ليت» في الترجّىي لغرض بلاغي 

تقدّم أنّ أداة الترجّي لعل قد تستخدم في التمنّى مكان «ليت» لغرض بلاغي هو 
إبراز المتمنّئ البعيد الحصول في صورة القريب المترقب الحصول؛ للدلالة على 
كمال العناية به. 

ونضيف هنا أنّ عكس هذه الحال قد يحدث أحياناً. فستعمل أداة التمئّي «ليت» 
في سياق الترجّي لغرض بلاغئّ؛ هو إبراز الممكن في صورة المستحيل أو البعيد 
المنال؛ مبالغة في صعوبة نيله. ومن ذلك قول المتنبّي: 

قبالك مانن وبين حلي مِنَ البُعَدٍ مابيني وبين المصائب 
وقد تستعمل أيضاً للتندّم. نحو: «يَاليتَى انّخَدْتُ مَعَّ الدَسُولٍ سَبيلاً»'. 


شك ه25 
يي رحن 


© القسم الرابع: أسلوب الندا, 

النداء في اللغة: رفع الصوت وظهوره. وأصله من النَّدَى أي الرطوبة يقال: صَوتٌ 
نَدِىٌ: أي رَفيع '. 

و في اصطلاح النحاة: تنبيه المدعوّ ليقبل عليك؟. وكذلك هو في اصطلاح 
البلاغيّين حيث يعرّفونه بأنّه طلب إقبال المدعرّ على الداعي بأحد حروف 
مخصوصة؛. أو هو طلب الاقبال بحرف نائب مناب «أدعو» لفظاً أو تقد يراً؛. 

والنداء في الاستعمال: مدّ الصوت لنداء البعيد؛ ويدلَ على ذلك قوله تعالى: 
ؤوَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّر 1 الأَيْمَنِ وَقَدَبْنَاه نَجيّأ". 


.١‏ الفرقان: /ا؟. 

". المغرداتء مادة: «نءدءي». 

1'. اللأصول في النحوء ص 0١‏ 4: و ينظر: شرح المفصّل, ج8, ص .1١١‏ 
رون الأفراح (شروح التلخيص). ج ١‏ ص 777. 

0. شروح التلخيص , ج 7, ص 1771. 

1. مريم: ؟6. 


اسلوب النداء ١77‏ 


فقذايق تعالى الذ كما ناواة تاكاه أننض] .ف النواء قاط الا مهكد والستا ها 
بشاعلة الأفرميروقن كن سالك أله كما ناداء تاهاء كا 

وروي أنّ أعرابياً قال لرسول اللَهييُِ: «أقرد يب ريّنا فنناجيه. أم بعيد فنناديه؟». 

فنزلت الآيةالكريمة: (وَإِذًا سَأَلْكَ عنادى على إن فريك ع دَعْوَةٌ الدّاع إِذا 
دَعَانِ» '.". فالنداء مخاطبة الأبعد. والمناجاة مخاطبة الأقرب". 

ومع كثرة النداء في الكلام فهو ليس مقصوداً بالذات. بل لتنبيه المخاطب ليُصغي 
إلى ما يجىء بعده من الكلام المنادى له. فأنت تلجأ إلى النداء لتنبيه المخاطب 
وعطفه عليك حتئ تختصّه من بين الناس بأمرك أو نهيك. أو استفهامك. أو خبرك, 
وهذا ما نجده متحقّقاً في القرآن الكريم. حيث كثيراً ما يصحب النداء فيه الأمر 
والنهي. كقوله تعالى: يا أيّها النّاسُ اغْبُدُوا رَبَكُم» ؛. 

ويا أَيُها الَّذِينَ كَقَدُوا لا تَتذروا الْيَوْم»”. 

وقد يصحب الجملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر. نحو: ؤيا أيّها النّاسُ ضرِب مَل 
فَاسْتَمِعُوا لَّهُ»١.‏ 

وقد لا تعقبها. نحو: ؤيَا أيّها النّاس أَنثّهُ الققَاء إِلَى اللّده”. 

وقناسيين الخكلة انها شم عو نيا انها النون اكترا نه رلور الا 
تَفْعَلُونَ» * 

وأدوات النداء ثمانية وهي: 

«الهمرة يا. أى. أياء هياء وا: آ: آعئة 
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ع١‏ أساليب المعاني في القرآن 


١‏ الهمزة: موضوعة لنداء القريب وهي أقلّ استعمالاً من «يا»؛ لأنها لا تستعمل 
إلا في القريب المُصْغْي إليك. و«يا» تستعمل في القريب والبعيد؛ لأنها أكثر منها 
00 وأكثر مَدَأَء نحو قول امرؤ القيس: 
أذ د تعض هذا لدان .««إذ كك هد ا انتن اين ا 

أي: وهي أيضاً موضوعة لنداء القريب؛ وذلك لأنّ سكون الياء فيها لايُعين 
على مدّ الصوت ورفعه بها. وهي على العكس من ذلك لو كانت الياء فيها مفتوحة. 
كما هو الحال في ألاداة «أيا»؛ فإِنّها تعين على مدّ الصوت ورفعه بها. مع أَنْهُ لاشكَ 
فى أذ المذ ها اكترسته فى الهحركدولذالافه فليسالقوال يأن توأ #النبيه القريب: 
الهم 6 لعشية من هو اقرت'. 

ومن استعمال «أي» في النداء قول كثير عرّة: 

ألم تَسْمَعِي أي عََبْدَ في رَوْنَقٍ الضّحى 

بكاة حماماتٍ لهِنّ ديد" 

١‏ «أيا» و«هيا» للمنادى البعيد. ولاشكُ في أ المدّ في هاتين الأداتين أكثر منه 
في «يا» ولذلك فهما لا تستخدمان إلا في نداء البعيد, 

ويرى ابن الخشّاب أنّ «أيا» لما بَعُدَ و«هيا» لما هو أبعد من المنادئ ب «أيا» ؛. 

ومن استعمالهما أداتين للنداء قول مجنون ليلئ: 

أيا جَبَلى تَغمانَ باللّهِ خَلِّيا سِيمَ الصّبا يَخلص إلىّ نسيثها" 

وقول ميّة بنت عتيبة: 

فأصاخ يَرْجُو أن يكون حَيَاً ١‏ ويقولٌ من قَرَح: هيا رَبَا١‏ 
ع «أ» و«ائ». وتستعملان في نداء البعيد. وهما في الأصل ممّا حكاه 


.199 المطول ١تحقيق هنداوي) ص‎ ,١١١ ديوانه ص‎ .١ 
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اسلوب التداء ١»‏ 
الكوفيّون عن العرب الذين وثقوا بعربيّتهم. وتوسّعوا في الأخذ عنهم. ولم يذكرهما 
سيبويه, وذ كرهما غيره. 

6. «وأ» أداة تستعمل في الندبة. والندبة نداء خاصٌ؛ لأنها نداء الهالك. لذلك فهي 
موضع يقتضي رفع الصوت ومدّه؛ لأنها تفجّع على من مات وبعد عنهم. ولمّا كانوا 
يرفعون أصواتهم عندها ويمدّونها لإسماع جميع الحاضرين. فهم يستعملون فيها 
أدواتى المدّ و هما «وا» و«يا». 

5 لا يكتفون بما فيهما من المدّ. فيلحقون باخر الاسم المندوب مدا آخر وهو 
الألف التي تلحقها الهاء في الوقف؛ مبالغة في مدّ الصوت والترنم به؛ لأنّ الهالك في 
غاية البعد'. 

وألاداة «وا» أكثر اختصاصاً بالندبة من «يا»؛ لأنّ المدّ الكائن في الواو والألف 
أي «وا» أكثر من المدّ الكائن في الياء والألف أي «يا». 

.«يا» تستعمل في نداء البعيد؛ لإمكان امتداد الصوت ورفعه بها. وهي تستعمل 
في نداء البعيد حقيقةٌ أو حكماً؛ لأنتهم قد يستعملونها في نداء الإنسان الساهي أو 
الغافل أو النائم وإن كان قريباً منهم؛ تنزيلاً له منزلة من بعد؛ لأنهم يرون أنه لا يقبل 
عليهم إلا بالاجتهاد في رفع الصوت ومدّه. 

ويرى البعض الآخر أنّ استعمالها في نداء القريب. إِنّما هو من المجاز الذي يراد 
به التأكيد. 

وذكر الزمخشري أنّ استعمال «يا» في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
الاستبعاد. و يقول: 

فإن قلت: فما بال الداعي يقول في جؤّاره أي تضرّعه إلى اللّه بالدعاء: «ياربّ» 
و«يا اللّه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد. واسمَعٌ به وأبصَدُ؟ 

قلتٌ: هو استقصاء منه لنفسه. واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يُقَرّبْهُ إلى 
رضوان الله ومنازل المقرّبين؛ هضماً لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب اللّه. 


١.انظر:‏ اساليب الطلب. ص 7758 و5590. 


١١‏ أساليب المعاني في القرآن 


مع فرط التهالك على استجابةدعوته. والإذن لندائه وابتهاله. ' 

والقرآن المجيد مع كثرة النداءفيه لم يأتِ فيه نداءبغير «يا» وهي أكثر حروف 
النداء استعمالاً. ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها. ولا ينادى اسم اللّه تعالى إلا بها 
وفي الاستغاثة لا يستغاث بغيرها. 

وتتعيّن هي و «وأ» في الندبة. فلا يندب بغيرها. إلا أن «وا» في الندبة أكثر 
استعمالاً 5 لأنّ «يا» تستعمل للندبة إذا أَمِنَ الالتباس بالنداء الحقيقي. كقول 
الشاعر: 

خدلت اذا عَظما فافتطلووات له وَقَمْتَ فيه بأَمْر الله يا عُمَراا 

وقد يحذف هذا الحرف «يا» ويبقى معناه ماثلاً. كقوله تعالى: «يُوسّفٌ أَعْرِض عَنْ 
هَذَا» '. 

ورب نَجَنِى وَأَهْلِى مما يَعْملُونَ» " 

وأخيانا تكون يأك للعبيه وليست للحداء فيه اذا ولينهاة القت اى نزوت أو 
«حبّذا». 

وكذلك تكون للتنبيه إذا وليت «ألا» الاستفتاحية: كقول نصيب: 
ألاايا صبا نجدٍ متى هِجْت من نجدٍ2 فقد زادني مَسْراكِ وَجْداً على وَجْدٍ 

رألا» هنا للافتتاح. و«يا» للتنبيه. وقصد بها المبالغة في تأكيد التنبيه الذي يفهم 
من افتتاح الكلام. 

وقد يَُرّلَ البعيد منزلة القريب, فينادى بالهمزة و «أي» تنبيهاً على أنه في القلب 
الحاضر. ولا يغيب عن الخاطر. كقول الشاعر: 

أَسْكَّانَ تَعمانَ الأراك تيدّنوا بألكم فى :زع قلين شك" 


.775 الكامل في اللغة والادب (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته). ج ؟. ص‎ .١ 
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اسلوب النداء / ١‏ 


وكقول 5 فراس وهو في الاق ينادي سيف الدولة: 


أسيفّالهدى وقريعٌ العَرَب إلامّ الجَفاء وَفِيمَ المَضَبٍ 
وقد ينرّل القريب منزلة البعيد. فينادى بغير الهمزة و«أي» وذلك فى الموارد 
الاتية: 


١‏ الاعفار با نّ المنادى رفيع القدر. عظيم العان قيندل :يعد المذر لتبعك المكان: 
نحو قوله تعالى: ؤيآ نكا تقول 81 ا أَنزِلَ ِلك '. 
وقوله تعالى: (ِيِأأبَتٍ لا تَعْبْدٍ الشَّيِطانَ»". 
وكقول أحمد شوقي في قصيدته الهمزيّة مخاطباً الرسول42: 
اناالا فى سيت زفي فى االذلك أن وانت للك العلماء 
فهو مع قربه من نفسه وروحه ناداه بأداة ا ترئخة إشارة الى بعد مز لنه 
وسموّ قدره. 
؟. الإشارة إلى أَنّ المنادى وضيع المنزلة. منحط المكانة, فكأنّه بعيد عن ساحة 
الحضور. فينرّل هذا البعد النفسي منزلة البعد المكاني, كقوله تعالى حكاية عن 
فرعون: وَإِنَى لأَظنكَ يَا مُوسَى مسحو رأ»”. 
وكقول جرير: 
تكن الفذووا نان حي نات «والاكتراة ابكال عام 
فقد استعمل جرير في الهجاء أداة النداء الموضوعة للبعيد؛ مبالغة في تحقيره. 
والنيل منه. فكأنّ بعده عن القلب كبعده عن المكان. 
؟. إظهار الحرص في وقوعه على قلب المنادي؛ لأنّ النفس اذا اشتاقت إلى 
شىء تحسب الزمان والمكان قبل الوصول إليه. طويلاً وبعيداً. نحو قوله تعالى: 
+ مكان. و «الرابع» المنزل. يخاطب الشاعر سكّان هذا المكان بأنّه هائم شغوف بحّهم. وأ مسكتهم في ضلوعه. 


وحنايا قلبه. و خلال جوانحه. 
١‏ المائدة: .١/‏ 


١ .١ الااسراء:‎ .'" 


ب4؟ ١‏ أنساليب المعاني في القرآن 


ؤِيَامُوسَى أَقْبِلٌ». '! 
؛. الدلالة على بلادة المخاطب وغفلته؛ وأنّه لا ينتبه إلا باجتهاد وامتداد صوت, 
فكأنه بعيد وغير حاضرء كأن تقول للغافل الذي تكاد تدهمه سيّارة: «احترس يا 
51-5 
وكقول البارودي: 
ياأيّها السَادرُ المُروَرٌ من صَلَّفٍ ‏ مهلا فإنّك بالايّام مُنْخَرِعًٌ' 
وقول أبي العتاهية يعني نفسه: 
إخااكن توثل اطول الجفاق .وطشول لياو عوط 
إذاامبنا كيوك :ونان العبيياث قلا خَيْرَ في العَيْش بَعْدَ الكبّر" 


ه المعاني البلاغية لصيغة النداء 

وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي ‏ وهو طلب الإقبال ‏ إلى معان 
وى فا رارك تنه ون اللا ابزتمعوة القرادوء وها 

١‏ الإغراء والتحذير: وقد اجتمعا في قوله تعالى: ظنَاقَةَ اللّه وَسْقْيّاهَا» ؛. 

وفي الإغراء كقولك للجندي المتردّد في الدفاع: «يا شجاع. تقدّم». 

ولمن أقبل يتظلّم «يا مظلوم» وذلك إذا أردت ترغيب المخاطب في شكوى 
الظلم. وحتّه على زيادة التظلّم وبثّ الشكوى. 

ولمن تريد بها إغراء المخاطب على الفعل الطيّب, والبعد عن العمل السىء: 
«يانزيه, تعفف عن الصغائر». 

ومن الاغراء في الشعر قول المتنبّى يخاطب سيف الدولة: 


؟. «السادر» الذاهب عن الشيء ترقعاً عنه, والذى لا يبالى و لا يهتمّ يما صنع «المزوّر» المنحرف. و «الصلف» 
الكبر. 1 
"'. -جواهر البلاغة : ص17. 
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يا أعدلّ الناس إلا في معاملتي فيك الخصامٌ وأنتَ الخصمٌ والحَكَّمُ 
اعنيذها نظرات متك منتتادقة ٠:‏ أنعيين الشكه فيمن تين و42 
". الندبة: وهي نداء الهالك. أو هو منادى على وجه التفجّع. كقول الشاعر: 
فوا كتدئ يما الاق بخ الهو إذا خين الهاو تالق بارى 
فهو يندب نفسه ويتوجّع على كبده لما يلاقيه من العشق والهيام. 
ومن المندوب المتوجّع منه قول المتنبي: 
واد فليا بدن كلانه سي ومّنْ بجسمي وحالي عِنْدَهُ سَقَم' 
ولمّا كان المندوب منادى على سبيل التفجّع. كانت الندبة من مواضع مدّ الصوت 
إغلاما للسامعين بالفجيغة أو المضيبة. ولذلك عامْلوا المندوت“:معاملة البعيد. 
". الاستغاثة: وهي في أصل اللغة بمعنى طلب الإغاثة. وفي اصطلاح النحاة هو 
منادى دخله معنى الاستغاثة". أو هو كلّ اسم نودى لِيخُلّصَ من شدّة. أو يعين على 
دفع مشقة ؛. نحو قول الإمام علي 2ة: «فيالله وللشورى»'. 
أي أنت الناصر المعين والمغيث أستغيث بك لما أصابني منهاء أو لنوائب الدهر 
عامّة. والشورى خاصّة. فهناك في الأدععانة متكعانة يسو يكنا عمق احلهقانه 
نادى الله على جهة الاستغاثة, ودعاه لنصرته. 
وتدخل الاستغاثة لام تسمّى «لام الاستغاثة» تدخل مع المستغاث به. وتكون 
مفتوحة. وتدخل مع المستغاث من أجله: وتكون مكسورة. ففي قوله «فيآللّه» 
-بفتح اللام ‏ عَلِمَ نّه مستغاث به. و«للشورى» - بكسر اللام ‏ علم أنّه مستغاث 
ف أجلة: 
وقول الشاعر: 
.١‏ جواهر البلاغة . ص /37؛ البلاغة 0 
". البلاغة والتطيق؛ ص .١ 1١‏ 
"'. شرح الكافية, ج 7, ص .١17١‏ 


1 شرح قم الندى. ص8١‏ 1. 
5. نهج البلاغة . الخطبة: 7ق 
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ياللرجالٍ ذوي الألباب مِن نَفَرٍ لا يَبْرَحٌ السَقَهُ المُرْدِي لَهُم دينا' 

ونحو: «ياللّه للمسلمين» «وياللعرب لفلسطين». 

؛. التعجّب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين. وقد يستعمل النداء في معنى 
التعجّب. فتدخل المنادى المتعجّب منه لام مفتوحة أيضاً. كقولهم: «ياللّماء» 
وَ«ياللدَواهى» إذا تعجّبوا من كثرتها. 

راونا فق هذه «اللام» أن تكون مكسورة عندما تريد أن فته إلا خريون. لامو 
الى تيت من كقولك: ««يا للعجب» والأصحٌ أنّها مستعملة المجود انيف ويه 
منادى هناك؛ لأنّه لم يقصد فيها نداء, وإِنْما أرادوا التنبيه إلى معنى التعجّب. 

ومن استعمال النداء في معنى التعجّب قولهم في المدح: «ياللكَ فارسأ» و«يالك 
من فارس» وقولهم في الذمٌ: «يالّكَ جاهلاً» و«يالَكَ من جاهل». 

ومن ا لفيا ل النذاء فى معت لسكا :وز لقيال ونا كدر عن التنادهنة 

لآ العسرة 3 تنادئ. وإنّما قاد الأعحاطن: 50 فاتن ته النتبية::ولكن المعنن 
على التعيجب. والسرّ في عدم الحمل على الحقيقة هو اقتضاء المقام له. 

واقولةاتعالى: لاقالت يَاوَيلَن |الدوانا عكر 5ه 

يقول القرطبي في تفسير الآية: لم ترد الدعاء على نفسها بالويلء ولكنّها كلمة 
تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأ عليهنٌ ما يعجبن منه. وعجبت من ولادتها وكون 
بعلها شيخاً؛ لخروجه عن العادة. وما خرج عن العادة تارب وممتتكر . 

0. التحسّر والتوجع: كقوله تعالى: «ويقول الكافِرٌ يَالََِتَى كُنْتُ ثُرَاَا*. وقوله 
تعالئ: لِياحَسْرةً على العباده”. 


.١70 جواهر البلاغة ص 17, البلاغة والتطيق ص‎ .١ 

اسن 

'". هود: 7ل, 
4. الجامع لأحكام القركان,. ص )؛ انظر: الاتقان للسيو طي. 

0 . النباً: 66 

0ن 

7. و ذهب ابن فارس إلى أن النداء في هذه الأية يفيد معنى التهلف و التأسّف (الصاحبي .ص378١).‏ و قيل المعنى 
على التعجب كقوله: «يا عجبا لِمّ فعلت؟» (البرحان في علوم القركن. بج . ص 701). 


المعاني البلاغية لاسلوب النداء ١١‏ 


وقول ابن الرومي: 

لهف نقدى عدلن 'تتغيدى. وَلهْوَي قببية اماه اللدان الزطاى” 

فليسن المراد حقيقة النداء كما هو الظاهر؛ إذ ليست هذه الأشياء ع ا 
ويطلب إقبالها. وإِنّما الغرض التحسّر والتفجّع؛ لفقدان الأعمال الصالحة. كما في 
الآية الكريمة. وفقدان الشباب. وذهاب أيّامه. وما كان فيه من نعيم وحول وطول. 
كما في أبيات الشاعر. 

" الزجر والملامة: كقول الشاعر: 

افنؤادق تش الحتكات' الضنا نَصْحٌ والشّيبٌ فوقّ رأسي ألما" 

يزجر الشاعر نفسه. ويلومها على تماديها في غيّها وضلالها. وقد وخطه الشيب. 
وهو نذير الفناءء أي فكان ينبغي أن يرعوي عن غيّه. ولا يتمادى في ضلاله. 

ومثله قول الشاعر: 

يا قَلْبُ وَيْحَكَ ما سيغت لناصح لما ارعويت ولا انَقيتَ مَلاما 

فهو لا يريد أن ينادي قلبه؛ لأنه معه. وإِنْما الغرض من النداء الزجر بدليل 
«ويحك ما سمعت لناصح». 

وقول شاعر معاصر: 

فل لهذا العدريم باغرت انا اسمن اعرد رهري الانشاناة 

كرتزيك الول أصسفيت الور وبمحض الكيد اذيت السلاما! 

قد هبطت الشرق داء مُعضلا 2 لم يفت شيخاً ولم يرحم غلاما! 

كبجليا طيدقة :وان اينين طاز ته الأين “:والكوت اقنامًا 

/. الاختصاص: هو في الدمل: لف الشىء على الشىء. وفي الاصطلاح: 
تخصيص حكم علّق بضمير باسم ظاهر. صورته صورة المنادى, أو المعرّف ب«ال» 


.187 الانقضاب: الانقطاع, وأفنانه اللدان الرطاب: أغصانه اللينة المخضلّة. البلاغة والتطيق. ص‎ .١ 
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أو بالإضافة, أو بالعلمية. 

فكونه على صورة المنادى الدالٌ على التخصيص. كقولك في معرض التفاخر: 
«أناأكر مٌُالضيفٌ أيها الرجل» أي أنا أختصّ من بين الرجال بإكرام الضيف. 

أو التصاغر. كقولك: «أنا المسكين أيّها الرجل». 

ومثال المعدف ب «أل» قولك: «نحن العربٌ أسخى من بذل». 

ومثال المعرّف بالاإضافة: «نحن المسلمين ننشد الحرّيّة. ونابئ الضيم». 

ومثال المعرّف بالعلمية - وهو نادر الوقوع ‏ قول الراجز العربي: 

فليس الغرض من النداء في هذه الامثلة طلب حقيقة الإقبال؛ إذ ليس المراد 
بالاسم الظاهرفيها المخاطب.وإِنّما المراد المتكلّم نفسه.والمتكلّم لايطلب إقبال 
نكبنة وين أخل ذاعتمل علن شن التلختضاضن :تمعونة القرائ: 

والغرض من الاختصاص إمّا الافتخار. نحو: «نحن العربٌ أقرى النا س للضيف». 

أو التواضع, نحو: «أنا ‏ أيّها المسكين ‏ أطلب المعروف». 

أومجوّد تأكيد مدلول الضمير. نحو:«أنا ‏ أيّها الزجل - أتكلّم فيما يتعلّق 
بمصالحي». 

4 التنبيه: كقوله تعالى: «أَا يَسْجُدُوأ لله انَّذِى يُخْرِجُ الخَبْءَ فى السَمْوتٍ 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما يُخْقُونَ وَمَا تُعْلنُونَ»'. 

و «ألا» استفتاحيّة للتنبيه '. 

وقوله تعالى: وِيَاليسي مِثّْ قَبْلَ هذاه ” 

وكقول الشاعر: 

يا شاعراً لا شاعر اليوم مثله ١‏ جرير ولكن في كليب تواضع 


١.النمل:‏ 6" 
". انظر: الكشاف. ج 7, ص 5737. 
". مريم: إوفة 
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. الاستهزاء: كقوله تعالى: ؤوَقَالُوأ يَاأَيّهَا الى نَرَّلَ عَلَيْهِ الدّكْدُ إنَكَ لَمَجْئُونٌ»١.‏ 

هذا النداء كان منهم على وجه الاستهزاء. وذلك لأنهم أقرو ابنتؤول“الذكير 
عليه. و نسبوه إلى الجئون. و التعكيس في كلامهم للاستهزاء. و التهكّم مذهب 
ا 'ْ 
.٠‏ التشهير بالشىء: كقوله تعالى: ؤَيَاَيُها النَّسٌ عُلَّمْنا مَنطِق الطَيْر وَأُوتِينَا مِن كل 
شَىءٍ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفَضّل الْمُبِينُ»". 

وقوله ؤَيَأَيَّا النَّاسُ> تشهير لنعمة اللّه. وتنويه بها. واعتراف بمكانها. ودعاءً 
للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم نان للد وغير الابقا اوقد 
من عظام الأمور . 

١‏ التكريم والتنويه بمنزل ما يراد ابلاغه: نحو قوله تعالى: ليا أَيّهَا الب ان 
اللّه» *. 

0110011-08 113 
إِلَيِكَه وترك نداءه باسمه. كما قال: ؤي آدم» ويا مُوسَى» «يَا عِيسَى» يا دَاوْد»َ 
كرامةً له. وتشريفاً ورباً بمحلّه. وتنويهاً بفضله. 

وكذلك أوقع اسمه في الإخبار. ولم يوقع اسمه في النداء في قوله تعالى: «مُحَمَّد 
رَسُولٌ اللّده وِرَمَا مُحَمَدُ إل رَسُولٌ» وذلك لتعليم الناس بأنّه رسول اللّه. وتلقينهم 
أنيسمّوه بذلك. ويدعوه به. فلا تفاوت بين النداء والإخبار. ألا ترى إلىما لم يقصد 
به التعليم والتلقين من الإخبار, كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء: لَقَدْ جَآءَكُمْ 
رَسُولُ مِن أَنقُسَكُ و إن الله وَمَلآئِكتَُ يُصَلْوَن عَلَى النَِّّ» ؟!! 


0 


. الحجر:‎ .١ 

؟.انظر: الكشاف, ج ؟, ص 7817. 

.١15 النمل:‎ ." 

.ن.م 07 5017. 

.١ الاحزاب:‎ © 
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.١‏ التحيّر والتذكر: وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطايا. كقول 

الشاعر: 
امازل سلفى اين شلمااد من أجل هذا بكيناها بكيناك' 

يريد أنه بكى على سلمى. وبكى على المنازل؛ لعدم وجود سلمى بها. 

ونحو قول الشاعر: 

الزن اقدتطلة نويات السحر. ١٠م‏ امصنات كبيتة الل البمرة! 

. التهديد: إذا استعمل النداء في معنى التهديد تدخل لام مفتوحة على 
المنادى المهدّد. كقول المهلهل بن ربيعة: 

تدك حوراي كنا البَكْرٍ أينَ أينَ الفرارٌ؟!". 

فايعفانع 5 غير واله كليباء:وهد 1 فته وعيد 00 وكا قولهه وبا لبكو ابو ينا 
الفرار؟!» فإنّما استغاث بهم لهم؛ أي لم تفرّون؟! استطالة عليهم ووعيداً. 

5. المدح: مثل: 

أياأقمرا قيقع فتن امام 8 غصناً يميل مع الرياح 

06. الندم والجزع: نحو قوله تعالى: «ياليْتنى لم اشرك برَبَى أحدا»". حكاية لما 
يقوله الكافر يوم القيامة ندماً وجزعاً ممّا دهاه من يل كنوو ولول :الك لم يقلها. 

والملاحظ في الأمثلة الواردةآنّ الأداة لم تتغيّر, وإنّما تغيّر الوجه البلاغى بحسب 
العسطلة الى وظادده عليه وعيسي 1 كبين هذه الحطلق: رلا كن أن انج برأي 
البلاغيين القائلين بأ هذه الأدوات تختلف في معانيها. 

ويمكن أن يقال: إِنّ ظلال معنئ الجملة وإيحاءها تضفي على الأداة شقّافية 
مستمدّة من هذا المعنئ, فتتلوّن الأداة. وتظهر الوجه البلاغى من دعاء. وإغراء. 
وزجر. واستغاثة. وما سوى ذلك2. ْ 


.18 جواهر البلاغة . ص 173 وص‎ .١ 
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؛. اللاغة العريية في نوبها الجديد. (علم المعانى). ص7١7.‏ 
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أساليب النداء 

يضحب النداء في الأكثر الأمر والتهى. والغالب تقدّمه, نحو قوله تغالى: ليا يها 
النَّاسٌ اغْبُدُوأ ريكوها. 1 

وقوله تعالى: (يَاعِبَادِ فَاتَُونِ» '. 

ؤي أيّها الْمُرَّمَل * قم البيل» '. 

ؤوَيَا قم استَفِفرُوأ رَيكم» 2 

ون ها الّذِينَ ءَامَنُوا لأتُقَدَمُوا» ؟. 

وقد يتأخن: تخو قوله تعالى: #وتويواً إلى اللّهِ جَمِيعاً أنه المامِئُونَ»١.‏ 

وقد يصحب الجملة 0 فتعقبها جملة الأمرء نحو قوله تعالى: ؤيَا أَيّهَا النَّْسُ 


وقد كله تمتها تقولل د لل الزن ناف قر وكا ناك اتانيه 

ويا يا اناس أنتم ؛ الْفمَرآءُ إِلَى اللّه» .٠‏ 

ويا أَبَتِ هذا اويل 3237 

وقد تصحبه الاستفهاميّة. نحو قوله تعالى: ويا أَبَت لم تَعْبّدَ مالا يَسْمَع 


١.البقرة:‏ ١؟.‏ 
".الزمر: .١7‏ 
". المزمل: 3 .١-‏ 
غ.هود: 07. 

0. الحجرات: .١‏ 
5.النور: .,”١‏ 
/. الحج: 7/. 
8.هود: .١1‏ 
9.الزخرف: 18. 
٠‏ .فاطر: .١6‏ 
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ولا يُنْصرٌ» '. 

ؤي أَيّهَا الب لم تُحَرمٌ» '. 

ريا تَوْم مَالِى أَدْعُوكُمْ» ".. 

وكذلك كدر التداءتياؤنا أكوا4 :قن الترآن دون تغيرة الأ فيه أوجهاً مرق الشاكين: 
وأسباباً من التبالفة,تويرق الزمحسري أن التأكيد .فى ؤي أَنّهَاه ستفاد من معاضذة 
«ها» التنبيه أداة النداء بتأكيد معناها. ومن التدرّج من الاإيهام في «أىّ» إلى التوضيح 
في صفته", لأنّ كلّ ما نادى اللّه له عباده من أوامره ونواهيه, وعظاته وزواجره. 
وأمور عظام. وخطوب جسام. ومعانٍ عليهم أن يتيقّظوا لها. ويميلوا بقلوبهم 
وبصائرهم إليها. وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. 


فرت 11 

.١ التحريم:‎ ." 

.4١ غافر:‎ ." 

4.انظر: اللإتقان. ج5؟. ص 58٠١‏ و7181. 
6. انظر: الكشاف. ج١,.‏ ص88 و45. 


أسلوب القصر 

القصر لغة و اصطلاحاً 

القَضْدُ في اللّغة: الحبس, ومنه قوله تعالى: «حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فى الْخيّام». 

أي مخدّرات محبوسات في بيوتها. ولا يطفن في الطرقات. 

وقال تعالى: «فِيهنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ»'. 

أي يقصرن أبصارهنٌ على أزواجهن. ولا ينظرن إلى رجالٍ عير هم: 

أراد القرآن بذلك أنْ يصف نساء الجنّة بصفة, وينفي 12 ١‏ 

بعضهم: القصر في اللّغة: هو عدم المجاوزة إلى الغير. فهو من قصر الشىء على كذا. 

إذا لم يتجاوز إلى غيره. لا من «قصرت الشىء: حبسته» بدليل التعبير ب «على» '. 

وفي الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص. والشىء الأوّل هو 
المقصور. والشىء الثاني هو المقصور عليه 

فإن أريد الشىء الأوّل به الموصوف. كان المراد بالشىء الثاني الصفة, وبالعكس ؛ 
وذلك لأنّ التخصيص يتضمّن مطلق النسبة المستلزمة لمنسوب ومنسوب إليه. فإن 
كان المخصّص منسوباً فهو الصفة, وإِنْ كان منسوباً إليه فهو الموصوف. 

والمراد من النسبة أعمّ من النسبة الإسناديّة أعني ثبوت شىء لشىء, والتعلقية 
أعني تعلّق شىء بشىء على نحو من أنحاء التعلّق. ففي «ما ضرب زيد إِلّا عمرأ» 
.١‏ الرحمن: ؟١/.‏ 


؟. الرحمن: 63. 
". حاشية الدسوقي على الت التلخيص .ص١١ .١‏ 


١‏ أساليب المعاني في القرآن 


قصر لوقوع ضرب زيد ‏ أعني المضروبيّة ‏ على عمر. وما قيل: إِنْه من قصر الفاعل 
على المفعول. فمن التجوّز. 

والمراد قصر نسبة ضاربيّة زيد من حيث الوقوع على عمرو. فيكون من قصر 
الصفة على الموضوف: والمراد المتسوب والمنسوب إليه في المغنى: له في اللفظ. 

والقصر فنّ دقيق المجرى. لطيف المغزى. جليل المقدار. كثير الفوائد. غزير 
الأسراره ييتفعله الأديب ليان أسلونة ضرا فنا يوحي إلى القارئ بمعانٍ شتّى, 
فقول الأديب لمخاطب: «إِنّما هو أخوك» و«إنّما هو صاحبك القديم» قول لا يقال 
لمن يجهل ذلك. ويدفع صحّته. ولكن لمن يعلمه ويعترف به. والأديب يريد أن ينبّه 
مخاطيه بالذي يجب عليه من حقّ 

وتارة تجد الأديب يرغب في تأكيد كلامه تأكيداً حاسماً؛ ليقطع شك المخاطب, 
50 القصر. فيقول: «ما هو إلا مصيب» و«ما هو إلا مخطئ» موكّداً 
ومقرّراً الاصابة أو الخطأ'. 

وتظهر البراعة في بعض الأساليب حين يقدّم المسند على المسند إليه. فيقصر 
المسند على المسند إليه. فيقال مثلاً: «الظالم أنت» بدل «أنت ظالم» فتعريف المسند 
ب «ال» التي أفادت الحصر ‏ وتقديمّه زيادة في التأكيد. 

والتخصيص والحصر والتأكيد بتقديم الفضلة على العمدة. نحو قوله تعالى: «للّه 
مُلْكْ السَّمَاوَاتِ والأزض»". 

لكن ليس كلّ تقديم يفيد الحصر والتوكيد. فتقديم الكلمة التي لها حقّ التقديم 
أصلاً لا يتضمّن معنى الحصر والتأكيد. فالتأكيد يكون بتقديم ما حقّه أن يتأخَّر 
كتقديم الخبر على المبتدأ. أو الفاعل على الفعل, والفضلة على العمدة. نحو قوله 
تعالى: «بَلٍ اللَهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ»” 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي (د.عبدالعزيز عرفة). ج 7, ص ذو 1. 
؟. أساليب التاكيد, (الياس ديب). ص/17). 


أسلوب القصر ١١‏ 


ونحو قولنا: «ظافراً عاد الجيش»'. 

فتقديم المفعول به الذي هو لفظ الجلالة في الآآية الكريمة أفاد التأكيد. وحصر 
العبادة باللّه وحده. وتقديم الحال على الفعل والفاعل في الجملة الأولى أفاد الحصر 
والتأكيد أيضاً 

ون أحلوض القند لوورين الابعان رالا جا وهو يعات ابلاغ روماه 
لتكثيف الدلالة, وذلك أنّ جملة القصر تقوم مقام جملتين. 

مان ذلك 5 المغيتود فى الجهلة انين كما واحدا براقع الايجاف او البلت: 
فإذا قلنا:«انتصر الجيش الاسلامى فى حرب العاشر من رمضان» أفادت هذه الجملة 
حكماً ايعان وهو تيوت الدر الجيس الاعالاضى. 

ما إذا قلنا: «لم ينتصر الجيش الصهيوني في حرب العاشر من رمضان» أفادت 
هرم الحيلة حكما وخو نض القن عن الحكن الصترق 

وترى الأديب يودي كمي المختلفين إيجاباً وعدا في جملة واحدة, فيقول: 
«ما انتصر في حرب العاشر من رمضان إلا الجيش الإسلامي» فقد أفادت هذه 
الجملة معنى الجملتين السابقتين وهو إثبات النصر للجيش الاسلامي, ونفيه عن 
الجيش الصهيوني. وواضح أنّ جملة واحدة أوجز من جملتين. .. إلى غير ذلك من 
الأغراض التي يرمي إليها الأذبيا من إبراذا أشلوب القصر في قوله الفنّي الجميل'. 
ويقئته الشبيخ رضي الدين الاسترأبادي «أل» التعريف الداخلة على الخبر بأداة 
الحصر «إلا» قال: 

كان حقّ الخبر الذي بعد الفصل أن يكون مُعََفاً باللام؛ لأنّه إذا كان كذا أفاد 
الحصر المفيد للتأكيد. فناسب ذلك تأكيد المبتدأ بالفصل. فالمبتدأ المخبر عنه بذي 
اللام إن كان مُعرّفاً بلام الجنس فهو مقصور على الخبر, كقولهطَي: «الكرم التقوى» 
و«المال الحسب» و«الدينُ النصيحة». 


؟ . من بلاغة النظم العربيء ج 7, ص 1 و١٠.‏ 


١5‏ أساليب المعاني في القرآن 


أي لا كرم إلا التقوى. ولا حسَب إلا المال. ولا دينَ إلا النصيحة»؛ لأنّ المعنى 
كل الكلام التقوى. 
وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس. فالخبر المعرّف 7 مقصور على المبتداً 
سواءٌ كان اللام في الخبر للجنس. نحو: : «أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيم»١.‏ 
أي لا عزيز 31 أنك: فهو للججالقة كقولكة رايت الرتجل كل 506 
وقد يراد بالقصر المبالغة في المعنى وتصوير الحدّ الأقصئ. كقول الشاعر: 


ونا" الحن ةل الامك لياه وتتقولة والعيدة شاف فود 
وقد ينحو فيه الأديب مناحي شْتَّى, كأنْ ينّجه إلى القصر الإضافي رغبة في 
المبالغة. كقول الشاعر: 
ما الدنيا سوى حلم لذيذٍ فنيةاكنا: شير الصباح , 


وقد يكون من مرامى القصر «التعريض». كقوله تعالى: إِنَمَا رك ا 
الألباب»؛ اذ ليس الشرض يبن ٠‏ الاية الكويفة أن يعلم السامعون ن ظاهر معناها. ولكته 


تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل لهم. 

وقال تعالى: وقَل هُوَ الرَحْمنْ آمَنا به وَعَلَيهِ توكَلَْا مَسَتَْلَمُونَ مَنْ هُوَفي ضَلالٍ 
م م 
مبين» . 


فقد قدّم المفعول في قوله: 9وَعَلَيِهِ تَوَكلناه وأخرّه في قوله: «ِآمَنَا به لوقوع 
دآمَنَاه للتعريض بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم, كانه قيل قيل: «امنا ولم نكفر 
كما كف رتم». 

ثم قال: (ِوَعَلَْهِ نوكل خصوصاً لم نتوكّل على ما أنتم متوكّلون عليه من 
رجالكم وأموالكم. 

ويفيد الحصر مزيدأمن «الذمّ والتوبيخ». كقوله تعالى: «َأَرَأَيْتَ مَن انّحَدَ إلَهَهُ هاه 


١.البقرة:‏ 9؟7١.‏ 
؟. شرح الكافية في النحو. ج 7. ص08 1. 
"'. الملك: 59؟. 


أستلوي القضين ١7‏ 


كنت تَكُونٌ عَلَيِهِ وَكيلاً»' تقديم المفعول الثاني والأصل: «اتخذ الهوى إلهأ» - 
ليجسّد مدى اهتمامه وعنايته بهواه؛ لآنه هو المحور الذي يدور عليه التعجّب والذي 
استهلٌ الآية بالاستفهام التعججّبي إضافة إلى معنى الحصر؛ أي أرايت من لم يتّخذ 
تعيوادة ال واف فإِنَ الكلام قبل دخول دأَرَأْيْتَ» مبتدأ وخبر, المبتدأ «هَواهُ» والخبر 
«إِلهّهُه وتقديم الخبر أفاد الحصرء فهو أبلغ في ذمّه وتوبيخه. وإضفاء حالة اليأس 
منه بدليل إردافه بالاستفهام الإنكاري للتيئيس من إيمانه. ويكون الغاية من القصر 
تمكين الكلام وتقريره في الذهن, كقول الشاعر: 
وما المرء إلا كالهلالٍ وضَؤْئَهِ يوافي تمامٌ الشَهْرٍ ثم يَغِيبٌ 

وفو كول العيافر: 

وما لامرئ طول الكتلوة واننا؟. ‏ يعخلده ظدول العشداء تخد 

وكذلك يفيد الحصر «التهوين وإصغار الشاذًّ». كقول الرسولييِ عندما جرحت 
إصبعه: «إن أنت إلا إصبع دميت. وفي سبيل اللّه ما لقيت». 

وثمّة أغراض بلاغيّة أخرى للقصر. «كالمدح». كما في قول الشاعر: 


ما أنا في مديحد غير نظم للمساعي التي سَعَاها وَوضْفٍ 
و«الاستعطاف». كما في قول أبي الطيّب المتتّبي: 
السما آنت: .والد والأث: القنا طِعُ أخنئ مِنْ واصِل الأولاد” 
«والحكمة». كقول الشاعر 
لبن عاد بان ثقال :نيه نما العار أن يقال: بخيلٌ؛ 


كما يستعان بهذا الأسلوب في تحديد المعاني تحد يدا كاملاً وخاصّة في المسائل 
العلميّة وما هو قريب منها. 


4 الفرقان:‎ .١ ١ 

". الكافي في علوم البلاغة , ج١1‏ ص 1١‏ 7. 

"'. دريوانه؛ ج 7, ص33 ؟؛ الابضاح. ص ١51‏ ؛ الاشارات والتنبيهات . ص ١8/؛‏ من إبلاغة النظم العربي؛: ج 7, ص1 0. 
؛. علوم البلاغخة (المراغي). .ص17 ١؛‏ الكافي في علوم البلاغة , ج1١‏ ص 111. 


ع١‏ أنساليب المعاني في القرآن 


مواضع القصر فى الجملة 


© موقع القصر في الجملة ما يلي: 

.١‏ بين كل مسند ومسند إليه. سواء اكان مبتدا وخبراء ام فعلا وفاعلاء نحو قوله 
تعالى: وما هئ إلا وِكْرَئ للْبَسَرِ» .٠‏ 

الضمير هنا لجهنّم وهو مبتداأًء و 9ذِكْرَئ» خبره؛ أي ليست إلا ذكرى وموعظة 
يعتبر بها البشر حتّئ يسلكوا الطريق الأمثل في الدين والدنيا وهو من قصر المبتدأ 
غلى اللشين. [! 

كذلك قوله تعالى: و«َإِنَّمَا الحَيّاةً الدّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوُ ' أي ما الحياة الدنيا إلا زائلة 
فانية لاقرار لها. كاللعب واللهو. 

ونحو قوله تعالى: ولكم يكم وَلَىَ دين» '" أي مقصور عليكم. وديني مقصور 
ع 2 2 

ومن قصر الخبر على المبتدأ قوله تعالى: لَاعَلَمُوا أنَّ اللّهَ شِدَيدُ العِمّاب وَأَنَّ الله 
َهُورُ رَحِيمٌ * ما عَلَى الّسُولٍ إِلَا اببلآعْوَاللَهُ َعْلَمُ ما ُبدُونَ وَمَا تَكْحُونَ» ؟ 

أي لبس على الرسول: إلا آداء الرساله وسليغ الكريعة الاغيرة من الضدتات 
والثواب والعقاب والهداية, وقد بلغ ما وجب عليه, فلا عذر لأحد فى التفريط, 
وقدجرى هذا الكلام مجرى المثل. فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة: ِعَلى 
الرَّسُولٍ» وعلى «الْبلاغ» موصوف. 

ومن قصر الفعل على الفاعل قوله تعالى: وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبْكَ إلا هُوَه' حيث 
قصّر علم عدد الجنود وحالهم بالله دون غيره. 


١ المدثر:‎ ١ 

؟. محمّد: 51,. 

". الكافرون: 3. 
غ.المائدة: 94-_-49. 
6. المدّثر: .”١‏ 


مواضع القصر في الجملة ١6‏ 
؟. بين جميع متعلّقات الفعل ما عدا المصدر المؤْكّد والمفعول معه. فيجري القصر 
مع هذه المتعلقات: 
أ) بين الفاعل والمفعول: كقوله تعالى: وما أَرْسلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إلا رِجَالاً وجي إِلَنِهِمْ 
مِنْ أَهلٍ القرَّى» '. 1 
فق كان المشركون كرون أن الرسول من البشن: فأكد ل القران أن الرسل 
جميعاً بما فيهم محمَّديِلِة لايكون إلا من الرجال. فقصر الرسالة على الرجال بحيث 
لايتعدّاها إلى غيرها من الملائكة؛ لأنهم كانوا يقولون: (ِلَوْ ضَّآء رَينَا لأَنرلَ مَلآيَكَة» '., 
او يتجاوزها إلى غيرها من النساء. 
وعن ابن عبّاس أنّ المراد بالآية أن ليست فيهم امرأة. وقد قصر في هذه الآية 
الفاعل على المفعول فهو من قصر الصفة على الموصوف. 
ومن قصر المفعول على الفاعل قوله تعالى: (إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العُلَماء»". 
فالمراد منه أنَّ الخشية مقصورة على العلماءء. ولو قدّم العلماء لصار المعنى على 
الضدّ ممًا هو عليه. فتكون الخشية من العلماء وغير العلماء. ويكون الغرض بيان 
المخشي وهو اللّه. وهذا المعنى لم تهدف إليه الآية الكريمة, وإِنّما سببه اختلاف 
النظم بالتقديم والتأخير الذي نتج عننه اخثلاف المع قالذئ اوجب التقديم 
والتأخير والمحافظة على كنه البلاغة. ما في هذا النظم من الترتيب على الصورة 
التي بدت فيها الآية الكريمة. 
ب )بين المفعولين: كقوله تعالى: «ومَا جَعَلنَا أَصْحَابَ النَّارِ إَِا مَلآتِكَة» ؟. 
أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم لا يطيقون. وهو قصر المفعول الأول على 
المفعول الثاني. 
أمّا قصر المفعول الثاني على الأوّل. فمثل: «ما أعطيت كتابا إلا محمّدا». 


اموس 
". فصلت: .١18‏ 
*. فاطر: 58. 

؟. المدّثر: .7”١‏ 
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ج)بين سائر المتعآقات: كالحال. والتمييز. والظرف. والجارٌ والمجرور. والصفة, 
والبدل. والمفعول له. 

ففي الحال وصاحبها مثل: «ما جاء راكضاً إلا محمّد» في قصر الحال على 
00 

ما اقضن حناخي القال علهاء فثل :رما جاء محمد الا راكضأ»: 

وَقضبر القاغل على الشييز نحو ثزناطات معد الا تفسا»: 

وقصر الفاعل على الظرف نحو: «ما سافر علىّ إلا يوم الخميس». 

وقصر الفاعل على الجارٌ والمجرور. مثل: «ما عنيت إلا بأمرك». 

وقصر الفاعل على المفعول لأجله. نحو: «زرتك محبّة. لا لشىء آخر». 

وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للنوع. مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 


الأبطال». 
وفى قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد. نحو: «ما زرت المسجد 
الحرام إلا مرّتين». 


ومثل ذلك كلّ متعلّقات الفعل. فإنّ القصر يجري فيهاما عدا إثنين: 
الأوّل: المصدر المؤكّد. فلا يقع القصر بينه وبين الفعل, ولذلك لا يجوز أن نقول: 
«ما ضربت إلا ضربأ». وأمّا قوله تعالى: «إنْ نَظُنٌ إل ظنَّه'. فتقديره: ظَنّاً ضعيقاً فهو 


مصدر توعى. 
الثاني: المفعول معه. فإِنه لا يجىء بعد «إلا». ولذلك لا يقال: «ما سرت إلا 
والحائط». 


أقسام أسلوب القصر 


.١‏ الجائية: 7 ؟,. 
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© القسم الأول: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلم كما يأتي: 
ه أما الأول: القصر الحقيقي: 

وهو ما اختصٌ فيه المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع ولايتعدّاء 
إلى غيره أصلاً. كقوله تعالى: «وَمَا تَوْفِيقِي إلا باللّه َلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَإلَي نيب .١‏ 

ففي الآية ثلاث جمل للقصر: 

الجملة الأولى: وما تَوْفِيقِي إل اللّ». 

الجملة الثالثة: ؤِوَإلَيْه أَنِيبُ4. 

القصر هنا جميعه - قصر صفة على موصوف - حقيقي؛ لأنّ الغرض تخصيص 
قصرالتوفيق على لفظ الجلالة. وقصر التوكّل والإنابة على اللّه وإليه. ويسمّى «قصرا 
حقيقيّاً»؛ لأنّ كلّ قصر من الجمل الثلاث اختصٌّ فيه المقصور بالمقصور عليه 
اختصاصاً منظوراً فيه إلى الحقيقة والواقع بأن ن لا يتعدّاه إلى غيره أصلاً. 

وطرق القصر في هذه الآية هي النفي والاستثناء في يلوك ال ذل بودي 
ما حقه التأخير (الجارٌ والمجرور) ة فى ال دلوييق الآخرين. 

والمعتى أنه استوفق بريه :فى إمضاء الأمر على سننه. وطلب منه التأييد والإظهار 
على عذوه. وفي ضمنه تهديد للكفار, وحسم لأطماعهم فيه. 

وقوله تعالى: (وَعِنْدَهُ مَقَاتَمٌالَْيِبٍ لا يَعْلَمُهَا إل هُوَ» ". 

شبّه الغيب بالخزائن المستوثق بالاقفال, وأثبت للخزائن المفاتح التي يتوصّل 
إلى ما في الخزائن من المغيبات على سبيل الاستعارة المكنّية ولمّا كانت تلك 
المفاتح لا يتملكا إلا هو كان التوصّل إلى ما في الخزائن من المغيبات هو وحده 
لايتوصل إليها غيره. ومعنى لا يَعْلَمُهَا إلا هوه أنه لا علم لأحد من خلقه بشىء من 


١.هود:‏ 8ق. 
؟. الأأنعام: 68. 
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الأمور الغييئة التي استأثر اللّه بعلمها. فقد قصر علم مفاتح الغيب على الله سبحانه 
وتعالى قصرأ حقيقياً بمعنى أنّ الصفة (علم مفاتح الغيب) لا يتّصف بها أحد على 
الإطلاق إلا هو سبحانه. فمن شاء طلاعه عليها اطلعه. كما اطلع رسله و أولياؤه. و 
برشا تكيا عه حكها. 

وقال ابن الرومي: 

وما قلت إلا الحقَّ فيكَ ولم تَزلُ على منْهَحٍ من سُنةٍ المجدٍ لاحِبٍ 

القصر في هذا المثال ذهو سااقلت الا الحو بهو فصر ص على موصوف. 
وإذا تدبّرنا الصفة فيه وجدنا أنْها لا تتعدّى موصوفها إلى غيره أصلاً. فالقول صفة 
لا تنجاوز موصوفها (الحق) إلى غيره من سائر الموصوفات. 

نلاحظ أنّ القصر الحقيقي كما في الأمئلة كان قصر صفة على موصوف. 


© وأما الثاني: القصر الإضافي: 

وهو ما اختصٌ فيه المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شىء معيّن بحيث لا 
يتعدّاه إلى ذلك الشىء. ويصمٌ أن يتعدّاه إلى شىء آخر. 

أو هو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شىء معيّن. كقوله تعالى: 
وَوَمَا أنتَ بعسيع مَنْ فى الَبُور إن ال إِّ نَذِيرٌ» '. 

أي وما أنت إل سول مندو' لسن عليك إل الايداز 50 والهدى والضلالة بيد 
الله فالاية قصّرت الرسولييِة على صفة الإنذار دون أن يملك تحويل القلوب 
التشركة عم عليه من العناف والمكابرة 

وفي قول الله تعالئ على لسان المشركين: (رَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا المُجْرِمُونَ»'. قصر 
إضافي؛ لأنّ الضلال يكون من المجرمين, وهم الرؤساء والكبراء الذين زيّّن لهم 
الكفر والمعاصي كما يكون من غيرهم. فالضلال ليس في حقيقته خاصّاً 


.535-71١ :رطاف.١‎ 
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بالمجرمين, وإِنّما أثبت الضلال للمجرمين بالاضافة إلى غيرهم من الشياطين, 
وليس بالإضافة مثلاً إلى هوىّ في النفس. أو انحراف في الفكر. أو زيغ في العقيدة, 
او ميل عن الحقٌّ ونزوع إلى الباطل. 

وقوله تعالى: ؤَفَإِنَمَا عَلَيِكَ البَلآغٌ وَعَلَيِنَا الْحِسَابُ»!. 

ف وَعَلَيِْكَ» مقصور على البلاغ. و (ِوَعَلَيْنَ مقصور على الحساب. ولهذا قدّم 
الخبر, وهذا الحصر مستفاد من ؤإنّما» لا من التقديم. إل لكين المع 

وقال الى كل رإنما الفله بالتعلم .وتنا الجله بالتحلى :ومن معد اليه بنط 
وَمَنْ يق الشّنَّ يُوقَهُ»'. 

و العلم مقصور بالتعلم, والحلم مقصور بالتحلم, وهما قصر الموصوف على 
الصفة. 

وقال الشاعر: 

برجاء جودك يُطْرَدُ الفقر وونان تيناد ا ل 

وفيه قصران: الأوّل: «برجاء جودك يطرد الفقر». والثاني: «وبأن تعادى ينفد 
العمر» وكلاهما من باب قصر الصفة على الموصوف, وإذا تأمّلنا المقصور في كل 
منهما وجدناه مختصّاً بالمقصور عليه بالإضافة. أي بالنسبة إلى شىء معيّن. لا إلى 
جميع مداه 

ففي أسلوب القصر الأوّل هنا قصد قصر صفة طرد الفقر على رجاء جود 
الممدوح بالإضافة أو بالفسنة الا قت فطق كرنهاء«غطفه رمتلا 

وفي أسلوب القصر الثاني قصد قصر صفة نفاد العمر على معاداة الممدوح 
بالاشافة: أو بالتسية ال معاداتشتخضن اخرغيرة: 

والفرق بين قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف أن 
الموصوف لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة وفي الثاني يمتنع. وكذلك فإِنّ قصر 


١.الرعد:‏ ٠غ‏ 
02 اين 
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الموصوف على الصفة ينفي أن يكو3 الموموت مات | جر ضير العدنة 
للموصوف. وقصر الصفة لا ينفي ذلك. 

ولتوضيح ذلك الفرق نورد قول الشاعر ٍ 

إلما يقشرئ المحامة: خنة طاب نفساً لهنّ بالأثمان 

فالشاعر يؤْكّد لمخاطبه استقلال الأحرار وحدهم. فهم الذين تطيب نفوسهم 
ببذل المال في سبيل الحمد. لا يشترك معهم غيرهم في ذلك. وذلك لا يمنع أ ن يكون 
للد بخوانن صفات ب الصفة. كالإقدام. والتتضحية. والصدق. وغيرها. 
ولوقال: «إنما حرٌ يشتري المحامد...» فيكون من قصر الموصوف على الصفة. 
فالمقصور عليه شراء المحامد بعد أن كان في بيت الشعر المقصور عليه هو الحرٌ 
فالأحرار في المثال الداقى زانها ده متعرى التكاند) لا سقوموة يمسو اهنا سد 
الأعمال. على أنه مق الجائة أن يشترك معهم في بذل المال في سبيل الحمد سواهم. 

تالعملة الوا في الشعر أبلغ في المدح من وجهين: 

59 إنها تفيد استقلال الأحرار بشراء المحابة وعدم شتراك أحد معهم فيها. 

؟ إِنْها لا تنفي أن التكون لد عرار نينا ها اخر عر فد امف فقصر الصفة 
على الموصوف في هذا البيت الشعري أبلغ من قصر الموصوف على الصفة. 


© القسم الثاني: ينقسم القصر ‏ تبعا لحال المقصور ‏ إلى قسمين 

.١‏ قصر الموصوف علئ الصفة. كقوله تعالى: «مَا تَعْيْدُهُ 2-00 إلى الله 
زُلْقَى»'. 

فقد قصّرت العبادة على التقريب قصر الموصوف على الصفة في حين أنّ العبادة 
في ذاتها صفة قائمة بالغير. 

؟. قصر الصفة على الموصوف. مثل قوله تعالى: «للّهِ مَا فى السّماواتٍ وَمَا فى 
الأزض»., . فقد قصر الموجود ما بين السماوات والأرض على ذات اللّه سبحانه. 
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أمَا قوله تعالى: لكل إِنّمَا يُوحَئ إِلَىَ أَنّما إِلَهْكُمْ ِلَهُ وَاحِدُ». ففي هذه الآية 
قصران: 

القصر الأوّل: قصر الصفة على الموصوف. وذلك قصر الوحى على الوحدانيّة, 
والمفتى له يوحن الت ال اختصاضن الاله ال وخر انق ل لانه ا البنه لبو 
غيرها. ولكنّها الأصل الرئيسي في كلّ عبادة وعمل. وهي المطلوبة أُوّلاً وقبل كل 
شو وحترء كان ماعداها غير منظون النة: أو عن تعدين بالذكن 

القصر الثانى: قصر الموصوف على الصفة. وذلك في قصر الله على الوحدانيّة, 
وهو ظاهر. 

والغراه يا لعقة فى لريب القس الفئفة /السنتوة 51 اليف الى يكز العا 
لأنْ أداة الاستثناء لا تقع نين الضف والبوسوف: 

ويرى الدكتور درويش الجندي أنّ المراد بها ما يقابل الذات؛ أي: الجوهر. وهو 
المعنى الذي يقوم بغيره أي: العرض. سواء دلّ عليه بالوصف. ك «كاتب» في قولك: 
«ما زيد إلا كاتب» أو دل عليه بغير الوصف. كالفعل في قولك: «ما زيد إلا يكتب». 


© القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعا, إلى أربعة أقسام: 

|) القصر الحقيقى على سبيل الحقيقة, وهو ما كان التخصيص فيه بالنسبة الحقيقة 
بعوة أة قان< المتقيرر المتسوة ليد | حل تيد رات الله كاطلي: إذ لضفه اله 
جامعة إلا الكمال في الواقع. أي قضزنا: ضفة" الكتسال عسل اللدسبحانه عالق 
ولا يتّصف بهاأحد على الاطلاق إلا هو جل وعلا. 

وأنالتوسوت وهر الدع :نعف ياف ا حر كالبمه: واليطيه والقدرة 
وكلّ صفات الكمال التي تليق بجلالته. 

والمعنى الحقيقي أنّ المقصور (أي الصفة هنا) لا تتجاوز المقصور عليه إلئ غيره 


أبدا. 


.١٠١ الأنبياء: م‎ .١ 
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ومعنى «على سبيل الحقيقة» أي تحقيقي ‏ هو أنّ هذا النفي مبنيّ على حسب 
الواقع ونفس الأمر. وهذا واضح في المثال حيث إنّ صفة الكمال لا يتّصف بها أحد 
إلا الله. 

ب) القصر الإضافي علئ سبيل الحقيقة. وهو أن يختصٌ المقصور بالمقصور 
عليه بالنسبة إلى فقن لا لجميع ما عداه. نحو: «ما محمد إلا كاتب». فليس 
التقضيوة أن معدا متضور على الكتانة:وهيدها يضية لذ بع اانقها الرنكء. ار 
لأنّ الحقيقة والواقع خلاف ذلك. وإِنّما المقصود أنه مقصور على الكتابة بالاضافة 
وقوه ار صنق كالتهوو :ار الرنسي او غير هما روهدان النوغا هه الندان 
يقصدان عند إطلاق القصر الحقيقي والقصر الإضافي. كما سبق. 

ج) القصر الحقيقي على سبيل الادّعاء والمبالغة فوضا يأن ماعذا المقهوو عله 
وو حك الععدوم حو 

لصيف إل دز الفعاز لاقت الا غ١‏ 

بافتراض أنّ غير ذي الفقار من السيوف وغير على من الفتيان في حكم المعدوم. 

ونحو «الدين المعاملة» فالمقصور «الدين» والمقصور عليه «المعاملة». فروعي 
نفي الحكم عمّا عدا المقصور عليه باعتبار أنّ ما عداه في حكم المعدوم مبالغة. 

والفرق إذن بين القصر الحقيقي حقيقة والحقيقي ادّعاءً: أنّ الأوّل منظور فيه على 
الحقيقة والواقع وأنّ الثاني منظور فيه على الادّعاء والافتراض بجعل ما عدا 
المقصور عليه فى حكم المعدوم, وسمّي هذا القصر «حقيقياً»؛ لآنّ القصر فيه 
بالنسبة إلى جميع ماعداه ولو فرضاً. 

ومن التنزيل قوله تعالى: فإِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاُ» ' برفع لفظ دِالْعُلَمَاء» 
على أنه فاعل. أي أن الذين يخشون اللّه من بين عباده هم العلماء دون غيرهم, 
ولم يقدّم الفاعل؛ لأنّ المعنى ينقلب إلى أَنّهم لا يخشون إلا الله وهما معنيان 


.٠١ من إبلاغة النظم العربي. ج ؟, ص © ١؛ البلاغة الصافية, ج 7, ص17‎ .١ 
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مكدلفان: كما بنذو للمتامل: 

فقد 'فخرنةالثرة الكريمة ضضفة الشضية عن للد على العلا قن العنفة عدلن 
الموصوف قصراً حقيقياً ادّعائياً؛ لأنّ غيرهم قد يخشاه. ولكن لا اعتداد بخشيته. 
فهي بمنزلة العدم. 

00ب 01 00 
الخلق؛ لظهور دلائل قدرته لهم. ووقوفهم على أسرار حكمته وتدبيره. قال رسولنا 
محمّدطل: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل تاه اللَّهُ مالا فَسَلْطْهُ على هَلْكَنِهِ في الحقٌ. 
وَرَجَلِ اتاد اللّهُ الحكمة فْهْوَ يَقْضى ماشلنياة: ْ 

5 «لا حسد إلا في 556 من القصر الحقيقي الادّعائيّ قطْرّ الموصوف 
على الصفة؛ لأنّه قصّر فيه الحسد بمعنى الغبطة (الموصوف) على الكون في اتثنتين 
(الضفة) وكان ادغائياً: لأنّ الحسق يمع الغبطة: يكون فى غير الاتتتين: فدزل 
رهما متولة العدة على سيبيل الادعاء: 

وكأنّ المراد بالحسد في الحديث الغبطة؛ لأنّ الحسد معناه إمّا تمنّي زوال نعمة 
الفين سالقا :وما تمن زوالها لنفسه. وهو مذموم في كلا الحالتين, أمّا الغبطة. فهي 
تمنّى مثل ما للغير وهي ممدوحةءبخلاف الحسد فهو مذموم فيما استثناه الحديث. 

وأثر لفظ «الحسد» ‏ مع أنّه مذموم ‏ على لفظ «الغبطة» مع انوا سودوجة؛ 
للجثارة إلى ان ف الغبطة شائبة من الحسد. وهو التطلّع إلى ما عند الغيرء وبهذا 
يكون الحامل عليها حب المنافسة. ومن غير شك فإِنّ المنافسة في الخير ممدوحة. 
ولكن هناك درجة أرقى منها؛ وهي إرادة الخير لذات الخير لا لمنافسة الغير فيه؛ 
لأنّ المنافسة قد تحمل على الحسد عند الاخفاق فيها. بخلاف إرادة الخير لذات 
الخين: 

هذاذ:والتعيير عن الغبطة بلفظ «الحسد» من قبيل الاستعارة حيث شبّه الغبطة 
بالحسد بجامع ما فيهما من التطلّع إلى ما عند الغيرء ثمّ استعير لفظ المشبّه به 
(الحسد) للمشيّه (الغبطة) على سبيل الاستعارة التصريحيّة الأصليّة. 
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والقصر الحقيقي الادّعائي كثيرفي كلام العرب. ينطقون به لإفراغ عاطفتهم. 
وإبراز ما يريدون التعبير عته. فيقولون: «ما مؤدّب إلا فلان» و«ما عالم إِلّا فلان» 
لايقصدون أن ينفوا الأدب عن غيره في الواقع ونفس الأمر. ولكن يريدون أن 
يظهروا إعجابهم بعلمه وأدبه؛ لدرجة نهم لا يعترفون بعلم غيره وأدبه إذا قورن بعلم 
«فلان» الذي يتحدّثون عنه. أي ينرّلون أدب وعلم غيره منزلة العدم'. 

ومن روائع كلمات الإمام عليّئظة وذلك عند تأبينه للنبىَيك ساعة دفنه: «إنّ 
الصّبِرَ لجميل إلا عنكَ. وإنّ الجَرّعَ لقبِيحُ إلا عليك... وإِنّ المصاب بك لجليلٌ؛ وإنّهُ 
هدك لقليل) '. 

اراد إثبات الصبر والجزع عليه. ونفيهما عن كلّ إنسان غيره مبالغة في تأبين 
النهرة 313 فالضقتان نشيضان الموصوف::ومنفيتان خن كل عا ستواة هن فَبَيْلَ ‏ المبالقة 
والااتعاة كنا براعى التعحفات. الاديطة من :ظباوج وسح .وضتييق إبنقا عه انتريد 
عمقاً وتأثيراً 

وقال شو في : 

الات الخلا اميه نح :ذحيث اخلائق ذهيرا؟ 

عل جاه ادن و مجعو دودو يها سانيا العياة اساي توه لحان 
ونزّل غير هذه الصفة منزلة العدم من القوّة العسكريّة والاقتصاديّة مثلاً. ففيه قصر 
حقيقي ادّعائي مبنيّ على المبالغة في قيمة الأخلاق. 

د) القصر الإضافي على سبيل الادّعاء والمبالغة: بمعنى أنّ المقصور وإن كان 
بوخداق جا عدا المتصور عليه العنتى: كم يني وججووه فيه الغا القت اناد 
بذلك البعض المعيّن. كقولك: «شرف الفتى بعلمه لا بكرمه», فالشرف كما يكون في 
العلم يكون في الكرم أيضاً. لكن يمكن أن يُدّعى في مقام الاهتمام بشأن العلم بقصر 
الشرف على العلم. ونفيه عن الكرم. 


.١ و1‎ ١6 من إبلاغة النظلم العربي. ص‎ . ١ 
.597 ؟. نهج البلاغة , قصارالحكم‎ 


اقسام اسلوب القصر ١06‏ 


ويعلم ممّا تقدم أن القصر الحقيقي الادّعائي والقصر الإضافي يشتركان في أمر, 
ويفترقان في اخر. يشتركان في أن المقصور فيهما لايختصٌ بالمقصور عليه في 
الواقع. بل يوجد فيه وفي غيره. ويفترقان في أن الحقيقي الادّعائي يراعى فيه نفي 
ا ار عليه باعتبار أ ا ا نالف ار 

والفرق بين الحقيقى الادّعائى والاضافى الادّعائى أنّ الحقيقى يجعل فيه ما عدا 
المقصور منزلة العدم, كقولنا: «ما في الدار إلا زيد» إذا كان في الدار غير زيد. وجعله 
منزلة العدم. والإضافى يجعل فيه ما يكون القصر بالإضافة إليه منزلة العدم؛ إذا قصد 
أن الحصول في الدار مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. وجعل عمرو منزلة 
العدم. 

فالأوّل ينرّل فيه جميع من سوى المقصور منزلة العدم, والثاني ينزّل فيه بعض 
من سواه وهو ما يكون القصر بالإضافة إليه ‏ منزلة العدم. 

وأمّا الفرق بين الإضافي على وجه الحقيقة والإضافي على وجه المبالغة. فهو 
كالفرق بين الحقيقى الادّعائى والإضافى على وجه الحقيقة. 


© القسم الرابع: تقسيم القصر الإضافي تبعأ لحال الخاطب 

بقسّم القصر الإضافي فقط' بحسب حال المخاطب ثلاثة أقسام: 

.١‏ قصر إفراد: وذلك إذا اعتقد المخاطب الشركة في الحكم بين المقصور عليه 
وغيره. كقوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدَ إلا رَسُولٌَ قد خَلّتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلرُسْل)»". 


١‏ اخقم هذا التغير بالقمسر لاض انننين) لأنّ القصر في القصر الحقيقي بكون بالنسبة إلى ما عدا المقصور 
عليه بصورة مطلقة. وهنا لا يمكن أن يتم الاعتقاد بالشركة, , أو الاعتقاد بالعكس. أو التردّد. كما فى اللإضافي 
الذي يتم بالإضافة إلى شيء أخر معيّن. 

؟. آل عمران: .١114‏ 

". القصر هنا قصر إضافي حقيقي ؛أى أن محمدأَيطِية مقصور على الرسالة بالاضافة إلى شيء آخرء و ليس المقصود 
ا نَ الرسالة مختصّة به وحده. حدم فار لله يقصد أن يقصر صفة الرسالة على محمد يل بالنسبة إلى بقيّة المرسلين. 


هه 


١67‏ أساليب المعاني في القرآن 


أي هوي مقصور على الرسالة لا يتجاوَرُها إلى عَدَم الهلاك. كأنهم أَتبَنُوا له 
الرسالة وَالخُلْدَ استعظاماً له. فَخُصّ على وَصُف الرّسالة, هذا ما ذهب إليه صاحب 
المغتاح . 7 

زيرك الطببى أن الذى: نقتقيه شَداة اللطم أن يكون قلباء لما أنه تعالق تحسل 
المخاطيزة 587 نكوصهم على أعقابهم عند الارجاف بالنبئ عليه كأنهم اعتقدوا أن 
خْلوَّهُ سبب للانقلاب. وليس حُكمُه حُكمَ سائر الؤُسْلِ في وجوب اتباع دينهم بعد 
خلوّهم. فَدِدَّ عليهم ذلك', أي كأنه قيل: «قد خلت من قبله أمثاله. فسيخلو كما 
خلو» والقصر منصبّ على هذه الصفة. فلا يرد أنه يلزم من قصر القلب أن يكون 
المخاطبون منكرين للرسالة؛ لأنّ ذلك ناشء من الذهول عن الوصف ". 

وقوله تعالى: 9ب اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مّنَ الشَّاكِرِينَ» ” 

وهذا رد لما أمروه به من عبادة بعض آلهتهم. كأنّه قال: «لا تعبد ما أمروك 
بعبادته. بل إن كنت عاقلاً فاعبد اللّه» وفي تقديم المفعول قصر إفراد؛ لإضرابه عن 
الشرك في قوله: وِلَيْنْ أَسْرَكْتَ لَيَحَبَطَنَ عَمَلّكَ» '. 

قال الإمام عليّ#ة: «فنظرتٌ فإذا ليس لي مُِينٌ إلا أهل ببتي, قَضَئِنتٌ بهم عن 
الموت»'. 

قوله: «ليس لي معين إلا أهل بيتي» فالحصر فيه للإفراد على تنزيل المخاطبين 
منزلة من يرى أَنّ له معيناً غيرهم. والفاء فى «فضننت» للسببية الدالة على أن القصر 
المذكور باعث علئ الضنّة بهم. 1 

وقال#ة: «ما نّم لي بق يس الليالي. وما أنتم يكن يُمالُ بكُم. ولا راف عد 


< كموسى ##ة مثلاً وليس قصده ا وآلما النقضود اند 
مقصور على الرسالة باللإضافة إلى شيء اخر معيّن ٠‏ كالشعر مثلا 

.١ 36 :نايجلا.١‎ 

"؟.دوح المعاني, ج 4. ص 7/. 

"'. الزمر: 15. 

؛. الزمر: 56. 

6. الخطية: 51؟. 


اقسام اسلوب القصر / ١6‏ 


يَفتَقرُ إليكُم. ما أنتم إلا كإبل ضَلَّ رُعَائها». 

ففي تقديم «لي بثقة» إفادة التخصيص. والقصر للإفراد يعني إِنْهم ليسوا بثقة لي 
خاصّة. لجواز كن يكونوا ثقة لغيرهاظة. 

وإِنّما قطع «ما أنتم لي بثقة» عمًا قبله؛ لعدم الجامع بينه وبين السابق. وقطع 
«ماأنتم بركن» و«ما أنتم إلا كإبل» ليدلٌ على أنّ كلا من الجمل يدلّ على السابقة 
على كونها غير وافية بتمام مراده. والقيام يقضي الاعتناء بشأنه. ومعرفة مواقع 
الفصل من الوصل صعبة لا تتهيّأ إلا لمن له يد طولى في البلاغة. 

و القصر في «ما أنتم إلا كإبل ضلّ رعاتها» للقلب على تنزيل المخاطبين منزلة 
المنكرين؛ فإنهم بفعلهم كأنهم منكرون لكونهئية سائقهم وإن كانوا بالقول المجرّد 
قائلين به. كما برع الإماملظة في إبراز الصورة وتجسيمها في تشبيهه ب«كإيل ضل 
رعاتها» واستعارته «بركن يمال بكم» وكنايته «ما انتم لي بثقة» عن كذبهم, كل ذلك 
لوصفهم بقلّة العقل. وعدم درايتهم بما ينتظم به حالهم. 

وقالاهف: «وأنا جايعٌ كم أمْرَمُ اسْتأَئَرَ فَأساءَ الأَئرَة وجَرِْعْتُم تاحاب الجَرّع 
وللّه حُكْمٌ واقِعٌ في المُسْتَأئِر والجازع)". 

و «أنا جامع لكم أمره» ونه كه عسبان ات ركد 'الفضن للؤكراده أى :لذ تقر تغلى ان 
يجمع لكم أمره إلا أنا دون غيرى. 

و«استأثر» إِنْما قطع ةن جحوانع عن سوال هقدر لعن ينتالدطة عدن كينية 
الجمع" 

وقال إة: 0 أَضْرِبٌ بِالمُقْيلٍ إلى الحَقَّ المُذيرَ عَنْهُ وبالسَامِع المطيع اناف 
القريت اذا ع بأ عل يَؤْمي». 

ففي تقديم «بالمقبل» فائدة القصر للإفراد. يعني ما أضرب إلا باستعانة من 


١.نهج‏ البلاغة, الخطبة 54. 

.؟”١ نهج البلاغة , الخطبة‎ . ١ 

7 . وهوما نسمّيه فى الفصل القادم بداشبه كمال الاتصال» و يسمّيه ارون ب«الاستئناف». 
؟. نهج البلاغة , ؛ الخطبة 5. 


١6‏ أساليب المعاني في القرآن 


الم قبل إلى الحقّ دون الانفراد. ودون الاستعانة بغيره. وكذا في «بالسامع» 

وإنّما وحّد المقبل وما عطف عليه من الألفاظ المفردة المحلاة باللام للاستغراق؛ 
ليكون أبلغ في إفادة الاستغراق مع اشتماله على الاختصار في اللفظ. 

وقوله 4ة: «وايم الله فرطت ل وما اتاماية: لا يسدر ون عَنْه :نولا يُعُودُ ون 
إليه»'. 

فتقديم «لهم» على «الحوض» يؤذن بالقصر للإفراد. 

وقوله: «ولا يَحْمَدُ حايدٌ إلا َب ولايلُمْ لايم إلا نَْسَهُ)'. 

«ولا يحمد حامد إلا ريّه» قصر للفعل من الفاعل في المفعول قصرّ إفراد يعني 
ينبغي أن لا يكون الحمد متوجّهاً من حامد إلا على ربّه دون غيره. 

«ولا يلم لائم إلا نفسه» أيضاً لقصر الإفراد. ولكن يحتمل هنا أن يكون لقصر 
القلب؛ وذلك بتنزيل كل لائم منزلة من لا يرى أن يلوم نفسه أصلاً. وإِنّما يرى أن 
يلوم غيرها؛ للمبالغة والتأكيد. 

وقال#ة: «وَقَرِيبٌ ما َطْرَحُ الججابٌ, ولقد بُصُرْتَم إن 5 لبتم إن 

ففي «وقريب ما يطرح الحجاب» قدَّم المسند للاهتمام بشأنه؛ لأنه المقصود 
بالذكر. وليؤذن بالقصر للإفراد. والقلب على تقدير تنزيل المخاطبين منزلة 
المعتقدين بخلافه إن كان الخطاب مع المؤمنين الذين اعتقدوه ولكن لم يعملوا 
بمقتضاه. أو تصوّروا غيره مشاركاً له في القرب وإلا فهو جارٍ على أصله. 

مثاله في قصر الصفة على الموصوف قولك: «ما المعلّم الا محيّد» أي قصزر تلك 
المهنةعلى محمّد؛ ردّاً على من اعتقد اشتراك على معه في هذه الصفة. 

ونحو: «ما الأديب إلا عليّ». أي قصّر صفة الأدب على علي. وقطم عن 


.٠١ نفس المصدر.ء الخطبة‎ .١ 
11 ؟. نفس المصدرء‎ 
.٠١ نفس المصدرء الخطية‎ ." 


اقسام اسلوب القصر ١84‏ 


المخاطب فكرة الاشتراك مع عبّاس 

ومثاله في قصر الموصوف 0 الصفة قولك:«ما المتنتّى إلا شاعر» أي قصر 
المتنبتي على صفة الشعر؛ ردّاً على من اعتقد اتصافه بالشعر والكتابة. 

ونحو «ما أنا إلا طالب علم» وذلك عندما تريد أن تنفى من ذهن المخاطب فكرة 
اشتراك طلب العلم مع الاشتغال في التجارة. ش 


37 الشاعر: 
اام مَ الجُلْكُ المُبَدّدُ شَمْلَهُ وَحَمَت قَوَاصٍ مِنْهٌ بعدٍ قَوَاص 
5 أبو تمام: 
تخا اوضياك القن كد وما قَصَّباتُ التَبْق إلا لِمَعْبَذ١‏ 
وفيه قصران: 
القصر الأُوّل: التقديم وهو قصر إضافىَ من قصر الموصوف على الصفة قصرَ 
إفراد. 
القصر الثاني: «ما» و«إلا» دن اصن العنةة على النو عيونت وهو انا فصن انراد 
والخلاصة ما تقدّم: 


.١‏ قصر الافراد قصر قصد به الردٌ على من يعتقد بوت المقصود لكل من 
المقصور عليه وبعض ما عداه. أو قل: هو قصر قصد به الردّ على من يعتقد الشركة. 
؟. قصر الافراد إِمّا قصر موصوف على صفة, أو قصر صفة على موصوف. 
". قصر الاإفراد فى تخصيص بشىء دون شىء. تخصيص موصوف بصفة دون 

عر أو تخصيص صفته بموصوف دون موصوف آخر. 

. وفيها سبق وفيما ذكرناه فى القصر الادّعائي نقول: القصر الادعائي كما يوجد 
في الحقيقي يكون في الإضافي من القصر الإضافي إِمَّا قصر إضافي حقيقة, وإِمًا 
قصر إضافي صالقة و اذفاع: 

؟. قصر قلب: إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم فتقلب عليه اعتقاده. مثاله 


الددععدتدشتيشسشسسسيسلس-دهد 


.1371 ص‎ ١ ؛ الكافي في علو؟ البلاغة , ج‎ ١ ديوانه, ج 7. ص 5 1؛ الاببضاح (دار الكتب العلمية) ص‎ .١ 


١٠١‏ أساليب المعاني في القرآن 


في قصر الصفة على الموصوف قولك: «ما نابه إلا أحمد» ردَاً على من اعتقد أن 
النآنه مكيوة له احهد: 

ومثاله في قصر الموصوف على الصفة قولك: «ما على إلا بطل» ردأ على من 
اعتقد اتصافه بالجبن دون البطولة. 

وسمّي «قصر قلب» لقلب الحكم على المخاطب. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى: 9إنّما اللَهُ إلهُ وَاحِدُ»' في خطاب من يعتقد أنّ اللّه ثالث 
ثلاثة. فقلبت الاية عليه معتقده وهو قصر الموصوف على الصفة. 

زفي قولة تال ؤوَأرْسلتاك لدان وشولاة؟ عدم السكرون:واللاه الاهراق 
نويد بد تمي لهو ذا لرعم الوه اد نه احتضت بالترب الكوق الكل في نقابا: 
البعض. فلا يُحمل على العهد للا تختصّ بهم. ولا على الجنس كيلا يخرج الجنّ؛ 
لتقابلهما. 

وفي قوله تعالى: إمَا المسيحٌ بن مَرْيَمْ إلا سول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسْلُ» ' قصر 
قلب؛ لأنُ فيه قصر المسيحنىة على الرسالة. 

وكذلك في قوله تعالى: ظفل إِنّما حَرَّمٌ رَبّى الْفَوَاحِشنَ ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَّ» ؟؛ لأنه 
جاءودا على الذين يحدسوق على أمهع الطيات من الزوق وما لغ تخدمة اللد. 

قال الإمام علي #ة: «ما زَلْتُ أنْتَظِرْ بِكُمْ عواقِب القَذْرِ وأَنَوسَمْكُم بَحَيلَةٍ المغْبدينَ 
حتّئ سَترَني عَذْكُم جِلْبابُ الدين»". 

في تقديم «عنكم» القصر للقلب. يعني جلباب الدين ما سترني إلا عنكم دون 
غيركم من الذين وجدوا سطوات صولتي. أي عصم الإسلام منّي دماءكم. واتّباع 
مدبركم, وأن أجهز على جريحكم. وغير ذلك ممّا يفعل من الأحكام في حقّ الكقّار. 


.١ 71 :ءاسنلا.١‎ 

؟. النساء: فلا. 

”'. المائدة: ول/ا. 

. الأعراف: لا”. 

0. نهج البلاغة , الخطبة 4. 
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وقال/#ة: «قَمَا راعَنِي إلا وَالنَاس كَعُرْفٍ الضّبْع إليّ يَنْتالُونَ عَلَىَّ مِنْ كُلَّ جانب»١.‏ 
فالقصر فيه للقلبء كأنّه قد نرّل المخاطبين منزلة الحاكمين بأنّ إعجابهإة لأمر 
آخر. وقلب ما حكموا عليه. وقال: ليس إعجابي إلا بواسطة إقبال الناس. ففيه 
القصر للقلب. وتنزيل غير الحاكم منزلة الحاكم للتأكيد. 
/ وقاللة: «أغزوهم قبل أَنْ يَغْرُوكم: فوالله! فااغري قوم في عْقْرٍ داره: إلا 
ذلوا» '. 
النعون بالكيم وى أن الكلاس يم المتكررين داووة احلوب القهركيرة الكفاً 
إلى الصواب, فأراد أَنْ يقول: ليس الأمر ما تصوّرتم من أن القعود عن الجهاد والمقام 
في البيت أولى بالعرّة. بل هما موجبان للذلة. 
قال الشاعر: 
إِنّ الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفد الدأس" 
وقال آخر: 
لبس الضة الى ساك والدة بل اليتيمٌ يتيمٌ العلم والأدب؟ 
*. قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخرء ويخاطب به المتردّد بين 
فقن كتول عالق :نوما انل القخية من شير إن ام إلا تكزيرن»* 
أي لستم في دعواكم لنرسالة عندنا بين الصدق والكذب. كما يكون ظاهر 
حال المدّعي إذا أدّعى أمراً بل أنتم عندنا كاذبون فيها” فهو من قبيل قصر 
الموصوف على الصفة, فالقصر على الكذب قصر تعيين. وهذا يصحٌ بتنزيل 
المشركين للرسالة منزلة المتردّدين بين الصدق والكذب مبالغة في إنكارهم 


.١‏ نفس المصدرء الخطبة ؟. 

. نهج البلاغة , الخطبة /". 

*". وفيه قصر الصفة على الموصوف و طريقة القصر العطف ب«لكن». انظر البلاغة الصافية, ج؟, ص71١.‏ 

3 . وفيه أيضاً قصر الصفة على الموصوف, و طريقة القصر العطف ب«بل». 

.١٠6 6.يس:‎ 

1 الخطاب في الآية موجه إلى أصحاب سيّدنا عيسى نه حين ذهبوا إلى أهل انطاكية يدعونهم إلى عبادة الله. 
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لدعواهم. وإعراضهم عنها. 
وقال الشاعر: 1 3 
كن 2 لحك مسلط وتكار انها فنا قنطة الفتاومن اله أن١‏ 
فعدلة ريا قطو الفارس ال اناا قل تتح" الضذة عدن المؤظو ف فصر تسم 
وقول الشاعر: 


فإنكانَ في لبس الفتى شَرَفٌ لَهُ فما اليف إلا غِمْدُهُ والحَمَائْلٌ 
ولم نكثر الأمئلة في هذا القسم؛ لأنْ كل مثال يصلح للإفراد والقلب صالح له. 
إن الحكم في هذا التقسيم إلئ إفراد. وقلب. وتعيين يعتمد على فهم المتكلّم حالة 
المخاطب الخارجيّة أو النفسيّة. ففي وما الت اطي لد ب القصر. وفي كل 
لون من هذه الألوان تكون بين أمرية: فتنفي أحدهماء أو تعكسه., أو تختاره. ولذلك. 
فقصر الإفراد والقلب والتعيين من النوع الإضافى. 
ومثال قصر الخبر على المبتدأ من عفرل عنلى العوضوف قوله قفا : 
ذَأغلَمُوأ د الله شَدِيدُ الْعقَابٍ دن اللشاعلوة رَحِيِمٌ # ما عَلَى الرَسُولٍ إِلَّ الْبَلاغٌ وَاللَّهُ 
يَعْلْمُ مَا تَبْدُونَ وما تكْتمُونَ» '. 
فالصفة المقصورة هنا هي الكائنة على الرسول. و هَالْبَلاءْ» موصوف. أي وظيفة 
الرسول هي البلاغ لا غيره من الحساب والثواب والعقاب والهداية على الأكثر 
والأظهر. 
وقصر الفاعل على المفعول لأجله نحو «زرتك محبّة لا لشىء آخر». 
وقصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للنوع مثل: «ما قاتل العرب إلا قتال 
الأبطال». 
ومثال قصر الفاعل على المفعول المطلق المبيّن للعدد «ما زرت المسجد الحرام 


إل مرانين». 


.١1؟3١ضص. «قطر الفارس» ألقاه على قطريه؛ أي جانبيه. أي صرعه. انظر الابضاح‎ . ١ 
؟. المائدة: 44 و5ة4.‎ 
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ه شروط القصر باعتبار حال المخاطب 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين حتّى تكون المنفية 
فى قولنا: «ما زيدٌ إلا شاعد» كونه كاتباً. لا كونه كما وك التشعر لنتصور 
اعتقاد المخاطب اجتماعهما؛ إذ الافحام ينافى الشاعريّة. فلا يتأتّى اعتقاد 

وشرط قصره قلباً تحقّق تنافيهما حتّى تكون المنفيّة في قولنا «ما زيدٌ إلا قائم» 
كواله كاعد أو اليا لذ كوه امو ذاو انتضى:الكون اثاتها سههرا افا غيرها: 

وقصر التعيين أعٌ؛ لأنّ اعتقاد كون الشىء موصوفاً بأحد أمرين معيّنين على 
الاطلاق, لا يقتضى جواز اتصافه بهما معاً. ولا امتناعه. 

وبهذا علم أنّ كلّ ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس. 


© القسم الخامس: طرق القصر 
طرق القصر الاصطلاحية التي يركز عليها البلاغيون أربع: 


0 أولا: العطف ب «لا» أو «لكن» أو «مل» 

فإن كان العطف ب «لا» كان المقصور عليه مقابلاً لما بعدها. 

وإن كان العطف ب «لكن» أو «بل» كان المقصور عليه ما بعدهما. و«لا» تفيد 
القصر إذا عطفت مفرداً ولم يتقدّمها نفي أو نهي. وإلا يكون ما بعدها داخلاً في عموم 
ما قبلها. وهي صالحةلكلّ أنواع القصر. فمثال العطف ب «لا» في فهر الففة قصدا 
حقيقياً قولك: «زهير شاعر لا غير زهير». 

ومثاله فى قصر الموصوف: «زهير شاعر لا غير شاعر». المقصور عليه في الأول 
«زهير», وو الثاني «شاعر»؛ لأنَ كلااً منهما هو المقابل لما بعد «لا». ومثاله في 
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قصر الصفة قصراً إضافياً قولك: «زهير شاعر لا محمّد». ومثاله في قصر الموصوف 
قولك: «زهير شاعر لا خطيب». 

المقصور عليه في الأوّل «زهير». وفي الثاني «شاعر»؛ لأنهما المقابلان لما بعد 
«لا». ففي القصر الحقيقي كان المعطوف - أي المنفي ‏ عام وأمّا في القصر 
الاضافى فقد كان المعطوف خاصّاً 

واللمصور علوي | لاورس تارك ادها دائدا بونظال كم اومن 
على الصفة إفراداً: «محمّد شاع لا كاتبٌ». 

ومقال قر النوضوق على الصقة قلءا. وإفسقو :5" ل[ فاعد)»: 

ومثال در :نصفه على الموصوف إفراداً أو قنباً بحسب المقام «محمّدٌ قائه لا 
خا اث 6 فتحد 11 العطف يدل على إثبات ونفي وتأكيد. وهذا هو معنى الح:.. بعينه. 
ولذا درح البلاغيون على تفديم العطف على بقيّة الطرق. وجعلوه من أقوى طرق 
الفصر للتصريح فيه بالطرفين: المنفي. والمثبت. بخلاف غيره؛ فإِنّ النفي فيه 
-كما سنرى - ضمنى. 

و«بل» تفيد القصر إذا وليها مفرد. وتقدّمها نفي أو نهي؛ لأنها في هذا الحال تقرّر 
حكم ما قبلها. وتثبت ضدّه لما بعدهاء فتتضمّن النفي والإثيات, وذلك عماد القصر. 

وما إذا كان لنقل حكم ما قبلها لما بعدهاء وجعل ما قبلها مسكوتاً عنه حبّى بعد 
النفي -كما قيل ‏ فلا يكون قصراً. 

والمقصور عليه مع «بل» هو ما بعدها. وهي صالحة للقصر الإضافي فقط إفراداً 
وقلبا وتعيينا. 

ومثال قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «ما محمّدٌ كاتبُ. بل شاعة». 

ومثال قصر الموصوف على الصفة قلباً: «ما محمّدٌ قاعد. بل قائمُ». 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب المقام, «ما خالد قائم. 
بل زيد» وهذا يصلح مثالاً لقصر الإفراد حيث يعتقد المخاطب نفي القيام عنهما معاً 
ولقصر القلب حيث يعتقد أنّ خالداً هو القائم دون زيد. 
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وكل مثال يصلح للإفراد والقلب صالح للتعيين. و«لكن» لا تكون عاطفة تتضمّن 
القصر إلا إذا سبقها نفي أو نهي ووليها مفرد 5 تقترن بالواو, وهي حينئظٍ تفيد تقرير 
نفي ما قبلها. وإيجاب ما بعدها. وبالنفي والإثبات يتحقّق القصر. والمقصور عليه مع 
«لكن» هو المعطوف بهاء أي ما بعدها. 
مثال العطف ب «لكن» في قصر الصفة قولك: «ما عبد الحميد شاعر. لكن بشّار». 
ومثاله فى قصر الموصوف قولك: «ما عبد الحميد شاعر. لكن كاتب». 
5 الأمثلة الشعريّة في هذا الباب: 
.١‏ قول اين تمّام في فتح عمّوريه: 
بيض الصفائح لا سود الصّحائف في 
ونين جخسلاء الشك والديب١‏ 
يقول: إِنّ السيوف البيضاء هي التي تزيل الشكٌ وتظهر الحقيقة, أمَا صحائف 
المنجّمين السو داء. فإنّها تضيّع الحقائق. وتنشر الأباطيل؛ و«بيض الصفائح لاسود 
احالف علوت تين فجلاء الشك والريب مقصور على بيض الصفائح قصرّ 
الننة طلى النوستوق وتدكل نتن مذ إلا جلوي العصع زائر 3 القوي على ع 
المنجّمين الذين شككوا في فتح «عموّرية» حصن الروم المنيع. 
". وقال آخر: 
عه النقى زكياة لاطول مد ووه فاق لاتنؤلة الداني" 
قد جاء في كل شطر بقصر؛ إذ قصر العمر على الذكر فى الشطر الأوّل قصرّ 
موصوف على صفة, وقصر الموت - موصوف - على عرو صفة - في الشطر 
الثانى. والذي دل على القصر فيها هو العطف ب «لا» في قوله: «لاطول مذته» 
«لايومه الداني». 


١‏ «بيض الصفائح» كناية اميه «متونهنٌّ» جوانبهن “. «جلاء» كشف. «الريب» الظنون. من بلاغة النظم 
ارين لاعن 117 

؟. يقول: إنّ حياة المرء لا تقاس بطول المدّة. ولكن بالذكر الخالد. و إن الموت لا يكون بمفارقة الحياة. بل بما 
يرضى به بعض الأحياء من خزى وهوان. من بلاغة النظم العربي. ج 1, ص 4 5؛ علوم البلاغة , ص 1117 . 
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وتقول: «المرء بفعله. لابكلامه» قصر موصوف «المرء» على صفة «بفعله» وهو 
قصر قلب؛ لأنه ردٌ على مخاطب يعتقد العكس. 

". وقال ابن الرومي ٍ 

يتغابى لَهُمْ ولئْس لِمَوقٍ بن الث يتوق لت اللسينا 

«يتغابى لهم» المقصور. والجار والمجرور «للبّ» مقصور عليه. فهو قصر صفة 
على موصوف قصراً إضافياً. 

ااوقال السك 

فين اففكة من مرافي ماله تال هن بايا ال ارقيانها" 

السكب مقصور على تدلانة الأموال» قطدة نه على موصر ف قضرا اشافا. 

ه. قال ابن الدُومي: 

وما عَجَبْنا وإِنْ أضبخت تُعْجِيّنا أن نَجْتني ذهباً مِنْ موضع الذَّهبٍ 

لكن عجبنا لِعُوْفٍ لا نكافتّةُ ‏ وتشتزيدّك مِنهُ اكثر العجب 

«عَجَبْناه مقصور على «لعرف لانكافئه» قصر صفة على موصوف. 

ا | 

وفنا تر تيا فى تكنانء اك بنك ونا السدد من ار 

أ لآ يطلبوق جام على تسمهة ورولكتهم تشم ون :واجنب الفضيد: 

«يريغون» مقصور على «يقضّون» قصر صفة على موصوف. 


0 ثانياً: النفي والاستثناء 

ويكون المقصور عليه في هذه الطريق بعد أداة الاستثناء. والنفي يكون بأىّ أداة 
فق أدوأة النفي. مثل: «ليس» و«إِنْ» و«ما» وغيرهاء ومثل النفي أقاجاء بصيغ النهي 
والاستفهام لأغراض بلاغية. 


١‏ 00 0 اي ا و لسن 
م ا 
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والاستثناء يكون ب «إلا» وأخواتها. مثل: «سوى» و «غير» و «حاشا» و «عدا» 
وغيرها: 
ووجه إفادة النفي والاستثناء للقصر هو أنّ النفي في الاستثناء المفرّغ متوجّه إلى 
مقدّر وهو مستثنى؛ لأنّ «إلا» ‏ مثلاً ‏ للإخراجء والإخراج يقتضي مخرجاً منه. 
وهذا المستثنى منه لابْدَ أن يكون عاماً؛ ليتناول المستثنى وغيره. فيتحقّق الإخراج. 
وهذا المسحق مته العاء ايشترط فيه أن يكون حناسيا السك فن:سمتسه 
وصفته. أمّا إذا كان المستئنى جزءاً من المستثئنى منه. كما في يا جاءني 
القوم إلا زيد». فلا يحسن القصر فيه. ويكون في الكلام تناقض. 
وقال اللّه تعالى: هَل جَرَآءُ الإحْسَانٍ إلا الإحْسَانٌ»'. 
قصّرت الآية الكريمة ©ِجَرَاءُ الاحسان» (الموصوف) على «الاحْسَان» الصفة, 
فليس حدزاء الاخبينا نج فضا من الأدناء إلا الاحما 5 وعراء الاعيان فد يكوه 
فسان وقه ركو إساءة ولك الاةاتقمر سواء الأعشان على اسان رمته 
عن كلّ ما عدا الاحسان من ضروب الجزاء؛ وأنّ غير اللعسان لا ينيخى أن بطق 
«جزاء للاحسان». 
وجاء 0 بالنفي والإانتكتناء ليو كد هذه الحقيقة, ويقرّرها في نفوس المنكرين. 
والقصر حقيقي ادّعائي مبنىّ على المبالغة. 
ولعلّك لكك نّ الاستفهام ب «هل» بمعنى النفي. والتَعبِيرَ بالاستفهام في مكان 
النفيى يحرّك المشاعر. ويدعوك للبحث عن الجواب. وفي الآية لى تخد بسواء إلا 
اللاحسان '. 
ونتآل قصر الفسنة:قضراً إعافياً قولك ونا اشاعر الا محتد» أى لاريد. فإن كان 
المخاطب مع من اعتقد أنّ الشاعر زيد لا محمّد. كان قصرقلب. وإن كان من اعتقد 
أنّ الشاعر زيد ومحمّد كان قصر إفراد. وإنكان مع من تردّد بينهما كان قصر تعيين؛ 


١.الرحمن: .٠١‏ 
".من بلاعة النظم العربي (د.عبدالعزيز عرفه). ص 595 و5؟5, 
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وهكذا يقال في قصر الموصوف. / ش 

وأورة المتكييت ما جرى على معنى الإفراد قوله تعالى: ؤوَمَا أنَا بطَارِدٍ الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَّّمْ مُلآقُوا رَبّهِم...6' فمعناه: أنا مقصور على النذارة. ولا أتخطاها إلى طرد 

وعلى معنى القلب قوله تعالى: دِمَا قُلْتُ لهم إلا مآ أَمَدت نَنِى به» '. على معنى 
واعمى لتقل الاش ينا امر تف الى موثلك ان ل ا سه 
إلكدغوتهم إلى أن : يعبدوا من هو دوني, ألاترى إلى ما قبله: ووَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسَى 
بن مَرْيّم أأَنْتَ كُلْتَ للِنّاسٍ انَخْذُونِي َم إِلهَيْنَ مِنْ دُونٍ الله" 

وأمّا على معنى التعيين ‏ وقد سبق - فقوله تعالى: دِرَمَا أَنْرّلَ الرَّحْمَنْ مِنْ شئءٍ إن 
كه إلا تكد ئوه 0 والفضر عقاامع فيل القلي لأن البشاطبين وفع الراوتساءى 
لم يكونوا متردّدين بين الصدق والكذب. بل إنهم يعتقدون صدقهم في دعواهم., 
ولهذا جاء القصر ردّاً على الذين كذّبوا الرسل. وهو بطريقة النفي ب «إِنْ» و «إلا»> 
قصر الموصوف على الصفة. 

ولا يصحّ «ما زيدٌ إلا قائمٌ. لا قاعدٌ» ولا «مايقومٌ إلا زيدٌ. لا عمررٌ» لدلالة «ما» 
على نفى جميع الصفات. فتكون «لا» نافية لما هو منفيّ بها. 

وشرط منفيّ «لا» أن يكون منفيّاً قبلها بغيرها من كلمات النفي, ولذا عيب على 
الحريري قوله: 

العمزة :ها الانسيان لابن يوم علق.ما اتخلى يومه لا ابن أمسه». 

ويسلك هذا الطريق مع المخط؛ المصرّ, كما قالوا للوْسّل: «إن أنتُم إِلَا بَسَُ معنا *؛ 
ل نَ الرسالة عندهم منافية للبشرية؛ لأنّ الكفّار جعلوا الرسل كأنّهم بادّعائهم النبوّة, 


.19 :دوه.١‎ 

؟. المائدة: /ا١١.‏ 

١17-70 المفتاح:‎ ." 
١0 غ.يس:‎ 

٠6٠ إبرأهيم:‎ .0 


اقساح أسلوب القصسن- طرق القصير ١8‏ 


قل أخريدوا اينهم عق أن كونوا يضرا عتلهو» فيه يتكرون أننيكوتوا أسياء لكوتي 
شرا فكأن الأبياء أكرروا بشريتهم بادعاتهع الننزة لذا تزلوم قوم سعزلة المدكن 
فجاء القصر ب «مَا» و «إلا» لا ب «إنّما». 

وقد لعفل عير لخن ميد أ نعو قواله تهنا ل وما لبت تمع مَنْ فى الَْبُورٍ * 
إنْ أَنتَ ِل نَذِيرٌ'؛ لشدّة حرصِهٍ على إيمان القوم وإسماعهم الحقّ'. 

وأمّا قوله تعالى حكاية عن الرسل: (إِنْ نحن إلا بَشَرٌ مِتْلَكُم ولكِنّ الله يَمْنّ على 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ». فمن باب مجاراة الخصم, وتسليم بعض مقدّماته؛ لتنقطع حجّته. 
كما هى العادة فى من ادّعى على خصمه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد 
كلامه عن 5 كما إذا قال لك من يحاجّك ف عدالة «الث هو رذابك كيث 
وكيت» فتقول لهم: : ((نعمء #اناعن دا لتو ركيت لكن لا ضير على. ري 
حل ذلك ما ظننت». فالرسل صلوات اللّه عليهم كأنهم قالوا: «إنّ ما قلتم: من أنا 
بشر مثلكم. هو كما قلتم لا نتكره. لكن ذلك لا يمنع أن يكون اللّه تعالئ قد منّ 
علينا بالرسالة. وفضّل اللّه علينا ». 

ومن هذا قوله تعالئ: «وَمًَا هذه الكثاة الدنيا إلا لْهُرْ وَلَعبٌ» ؛. 

رلكنهة نو برق اجن قدي ضور أخري: «إنّما الحَيَاءٌ الدَنْيا لَعبٌ وَلَهُدْهَ ؛. 
فهنا أمر لا يجهله المخاطبون. ولا ينكرونه. فسورة محمّد سورةمدنيّة.والمخاطب 
بها المؤمنون. 

وأمّا الآية الأولى. فإنّ المخاطبين غير المؤمنين بدليل السياق, فالايةالتي قبل 
هذه: 

وَلَيِنْ سَأَلَتَهُم من ََّلَ مِنَ الْسّمَاءِ مَاءُ فأخيًا به الأض من بِغْد مَوْتِها لَيقولُنَ اللَّهُ ل 
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الحَمْدٌ للّه بَلْ أكْتَدَهُْ لايَعْقلُون * وَمَا هذه الحَيّاةً الدَّنْيَا إلا لَهْو و...»'. 

وكذلك قوله تعالى: ؤوَمَا أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في القبُورٍ * إِنْ أَنْتَ إلا نَذِيرُ» '. 

وقوله تعالى: «ِإنّما أنْتَ تَذِيئُه” ١‏ ' 

ففى الآية الأولى جاء القصر بأداة النفي «إلا4 مع أنّ هذا لا يجهله النبىَيي ولك. 
لمّا كان (عليه وعلى اله الصلاة والسلام) رركا على هدايتهم. وتذهب نفسه 
حسرات عليهم, كأئْما يظنّ أن باستطاعته هدايتهم, فقيل له: ليس باستطاعتك أن 
تسمع من في القبور. فلا تظدّن أنْك ‏ لكونك رسولاً ‏ تستطيع هدايتهم, فما أنت إلا 
نذير. 

ما الآية الثانية, فالسياق يختلف عن سياق الآية الأولى ؟. 

وقوله تعالى: ؤوَأَلّذِينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم دَكَدُْوا اللَّهَ فَأْسْتَفْمَدوا 
لِدنُويهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذنوب إِلَّا اللّه»*. 

ع قصّر مغفرة الذنوب (صفة) على لفظ الجلالة (اموصوف) قصراً حقيقياً 
تحقيقاً بطريقة النفي والاستثناء؛ لأنّ الاستفهام ب ِمَنْ» بمعنى النفي والإنكار مع 
مايتضمّنه من الدلالة على أنه المختصٌّ بذلك سبحانه دون غيره. 

قال الشاعر: 
وماالسيف إلا آيَهُ المُْلْكِ في الوّرَى2 ولا الأمر إلا الذي يَمَعَلتْ 

وهو قصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة. 


ه ثالخا: «إنّما”» 
ومن طرق القصر «إنما» المركبة من «إن» ‏ بكسر الهمزة وتشديد النون التي 
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هي لتأكيد النسبة. و«ما» الكاقة. ويكون المقصور عليه مؤْخّراً وجوباً. 
ويرى عبد القاهر الجرجاني أنَّ الوقوف فيها عند قول النحاة أَنّه ليس في انضمام 
«ما» إلى «إنٌ» فائدة أكثر من أنْها تبطل عملها ‏ خطأ بيّن. 
وأصل «إِنّما» أن تجىء لخبر لا يجهله المخاطب, ولا ينكر صحّته. أو لما ينرّل 
هذه المنزلة: 
فمن الأُوّل قوله تعالى: ؤِإِنَّمَا يَسْتَجِيبٌ الّذِينَ يَسْمَعُونَ4'. فكلّ عاقل يعلم أنّه 
لا تكون استجابة إلا ممّن يسمعٌ. يعقل ما يقال له ويدعى إليه. وأنّ من لم يسمع ولم 
يعقل لم يستجبٌ 
ومثال ما ينزّل هذه المنزلة قول عبيد بن قيس الرقيات: 
إنما مُصْعَبٌ شِهابٌ مِنَ الك عد عل عن وحية اللا" 
وتفيد «إنما» في الكلام الذي بعدها إيجاب الفعل لشىء, ونفيه عن غيره. وتجعل 
الأمر ظاهراً. فإذا قلت: «إِنْما جاءني زيد» عقل منه أَنّك أردت أن يكون الذي جاء 
غيره. فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك: «جاءني زيد لا عمرو» إلا أن لها 
مزية؛ وهي أَنّك تعقل معها إيجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره دفعة واحدة, وتجعل 
الأمر ظاهراً في 9 الآتي زيذ: 
ومثله قوله تعالى: دِإنَّما َولنَا ِشىء إذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون» ". 
وكقوله تعالى: (وَلَْ نَتَحْنا عَلَئِهمْ بَابَاَ مِنَ السّمآء نَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ * لَقَانُوا إِنَّمَا 
سَكَرَتْ أَْصَارْنا بَلَ نَحنّ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ»!. 
فيكون الحصر في الأبصار لا في الفذكتين كاه فالزا ةكرت أبصارنا 
لأعقولناء تعن وان كنا نتخيّل بأبصارنا هذه الأشياء. لكنّا نعلم بعقولنا أن الحال 
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بخلافه؛ أي لا حقيقة له. 

ثم قالوا: «بَل» 5 أضوبوا عن الحصر في الأبصار, وقالوا: «بل جاوز ذلك إلى 
عقولنا بسحر صنعه لنا» ففي كلمة الحصر والإضراب دلالة على البثّ بأنَّ ما يرونه 
لا حقيقة له. بل هو باطل خيّل إليهم بنوع من السحر حسب ادّعائهم. 

والذلئل على أنها قن التسير امور 

الأمر الأول: كونها متضمّنة معنى «ما» و«إلا» لقول المفسّرين في قوله تعالى: 
َإِنْمَا حَدَّمْ عَلَيِكُمُ المَِةَ وَالدّم١‏ - بالنصب _معناه: ما حدّم عليكم إلا الميتة. 

وكذلك فإنّ معنى قوله تعالى: ول إِنَمَا حَرَّمٌ رَبَىَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَايَطْنَ» ': ما حرّم ربّي إلا الفواحش 

الأمرالغانى: لقول النحاة: إِنّ «إنما» لإثبات ما يذكر بعدهاء ونفى ما سواه؛ أي 
لإثبات الحكم المتضمّن لما بعدها. ونفي ما سوى ذلك الحكم. فيقتضي تضمنها 
الاننات اد النفي. ك «ما» و«إلا». 

الأمر الغالث: لصحّة انفصال الضمير معها. كقول الفرزدق: 

نا الذائة الحنامي الدما نوما دانم عن اناه اوسن" 

فأراد الشاعر أن يقصّر الدفاع عن الأحساب على نفسه بحيث لا يتعدّاه إلى 
غير لذلك :فصل الصميو و اشرو :فكاته قال :ها يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. 
فقصّر صفة الدفاع على النوضوف:(1نا) قصرا قينا ادّعائياً فهو أبلغ من قولنا 
-مثلاً -: «إنّما أدافع عن أحسابهم»؛ لأنّ المعنى يصير أَنّه يدافع عن أحسابهم. لا عن 
اجبينات غيرهم. وهو قصر الموصوف على الصفة؛ أي أنه من جملة المدافعين. وهو 
لسن : مضو العتاغ : لأنّه قال هذا البيت في مقام الفخر. والفخر يقتضي أن يقصّر 
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الشاعر صفة الدفاع على نفسه. وينرّل غيره من المدافعين منزلة العدم. 

وهناك ايات كثيرة في القرآن لا يستقيم المعنى بها إلا بالحصر'. منها: 

قوله تعالى: «وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الوّغد.. كل إِنَمَا العلمُ عِنْدَ الله...»'. 

وقوله تعالى: 3قَالَ فَمَا بَالُ القّدونِ الأولى... فَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبَى»” 

وقوله تعالى: ويَسَْلُونَكَ عَنِ السّاعَة. ٠.‏ كُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَ بَى » . 

فإنما يحصل مطابقة الجواب إذا كانت «إِنّما» للحصرء ليكون معناه: لا اتيكم به. 
إنَما يأتي به الله. ولا أعلمها. إِنّما يعلمها اللّه. ولا أصرحها. إِنّما يأتيكم به 'له؛ 
لجواز أن يدّعي في خميرها. 

قله تبالق: بوذا لم تانهة يكائة قالوا لؤلة اجتيتها ثن الناءاكة ما موعن + 
مِنْرَبَى > *. 

أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلى منه تعالى. دون الاختلاف والاقتراح. 

وكذا قوله تعالى: لوَإِنْ تَوَلَوَا قَإنّمَا عَلَيْكَالبَادمْ»'؛ إذ لولم تكن للحصر كانت 
بمنزلة «إن تولّوا فعليك البلاغ» البلاغيية تولوا أم لا. وإِنّما ترتّب على توليهم نفي 
غير البلاغ مما قد يتوهّم نسبته لهعلة. 

وكذا قوله تعالى: «مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سبل إِنّما اسيل عَلَى الّذِينَيَستَوِنَونكَ 
وهم أغنيا > ”. 
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وكذا قوله تعالى: ؤوَلَمَّنِ الْعصرَ بعد ظَلمِه فَأوَلئِكَ ما عَلَِهِمْ مِنْ سَبلٍ * إنّما اسيل 
عَلَى الْدَيَقَ يُظلحون الثاك 4". 

وكذا قوله تعالى: (إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَآءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالمُوَلْفَة 
لوبهم وَفِى الرّقَابٍ وَالعَارِمِينَ نّ وَفى سَبيل الله ه وَابْنِ السَّبِيل فَرِيضَةٌ مِنَ الله وَاللَهُ عليم 
حَكيم» '. 

فالمقصور عليهم هم الفقراء والمساكين وغيرهم ممّن ذكروا في الآية الكريمة 
بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم. كأنه قيل: «إنّما هي لهم؛ لا لغيرهم» وهو ما جاء 
متأخَرافي الجملة. 

وفي قوله تعالى: (وَأَنْ أَنَُْا القُرآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَقلْ 
ِنَم نا من المُنْذِرِينَ» ؛ مقالان للقصر: 

المقال الأول: هَفَإِنَمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ». أي إِنّ الهدايةتعود إلى المهتدي. ولا تعود 
إلى الرسول. 

المقال لغانى: (ِإِنَّمَا أن مِنَ المُنْذِرِينَ4 فليس على من وبال ضلالك شىء. وإِنّما 
هو غليك قط أى متش يده ويعد ف ذلك الدلالة .وان مقارله علية فقن الخيير 
الرشؤل عن تقعية انه جنك( فقط والقن غن 'تقسنه كوائة ها ذناً. 

و«إِنّما» تأتي للقصر بمعنى أنّ هذا الحكم لا يوجد في غير المذكور. فهي إذن 
بمنزلة «ليس إلا». ْ 

وقوله تعالى: (إِنْما تُنَذْرٌ الّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ بِالعَيب»؟ أثبت الإنذار, وأنّه لا يفيد 
إلا مع الذين يتصفون بالخشية من اللّه. ٠‏ ونفى فائدة الإنذار مع هؤلاء المتمرّدين 
وأهل العناد. 

وقوله تعالى يحكي لنا ما قاله المنافقون: «وإذًا خَلَوَا إِلَئ َاطِيتِهمْ قالوا إِنَا مَعَكُْ 
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اقشناء أسلوى القصتر طرق القضيو و١‏ 


إنّما نَخْنّ مُسْتَهْرِئُونَ»١.‏ 

وقول كل من قوم 8 وقوم شعيب: «قالوًا إِنّما أَنْتَ مِنَ المُسَحَرِينَ» '. 

وقوله تعالى: «َإِنّمَا يَْتّرى الْكَذِب الَّذِينَ لا يوْمِبُونَ بآيات اللّهه. 

وقوله تعالى: وِإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ» ؛. 

إن هؤلاء التشركين ال يستقوك: 0 مستجييوا لناعائك: قهع اند له المنواين 
الذين لاا يسمعون. وهل يسمع الموتى!! إذن هؤلاء لا سبيل إلى استجابتهم؛ 
فل تحرص على تدينيى اناه فالدرى. سعحييوة هم الدين لضت لوبهم مين 
العداوة للدين الجديد. فيستمعون إليه ويتفهمونه. اما غير هؤّلاء من المشركين. فلن 

وقوله تعالى: «إِنّما الْحَّاُ الدَّنيا لَعِبٌّ وَلَهُوُ4*. أي ليست الحياة إِلَا لعب ولهو. 

وقوله تَعالىْء لإِْمَا المُوْمِنُون إِخْوَة»”, أي ليس المؤمنون إلا إخوة. 

وقوله تعالى: وإِنَّمَا أَموَالُكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فِثْنَه4". ليس أموالكم وأولادكم إلا فتنة. 

وقوله تعالى: فإِنّمَا النَسِىءٌ زِيَّادَةٌ نِي الكفْرٍ»*. ليس النسىء إلا ا في الكفر. 

وقوله تعالى: (ِإِنَّمَا التّوْبَهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَمُوبُونَ مِنْ 
َرِيبٍ َوْلَيكَ يَتُوبُ اللَهُ عَلَيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِييَةحَكِيمَاً»'. أي إِنّ التوبة التي 0 الله 
على نفسه قبولها ‏ بوعده الذي هو أثر كرمه وفضله ‏ ليست إلا لمن يجترح السيّئة 
بجهالة ووو واو لاوا 0 
ارط عته بو تيب الى رةه وكوب بونقلم عن لاني 
١.البقرة: .١4‏ ش 


؟. الشعراء: .١67‏ 
"'. النحل: .٠١6‏ 
؟. الأنعام: 53. 
. الانعام: 537. 
5. الحجرات: .٠١‏ 
7. التغاين: 6 
8. التوبة: /ا؟. 

.١ 7 النساء:‎ . 
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وقوله تعالئ (ِإِنّمَا النَجْوَى مِنَّ الشَّيِطَانِ لِيَحْرّْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ اروم سَيئاً إلا 
إِذْنِ اللّه وَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ المُوْمِنُونَ»'. أي ليس التناجي بالإثم والعدوان إلا من 


وسوسة الشيطان وتزيينه. 


3 


وقوله تعالئ: «َإِنّمَا إِلهُكُمْ اللَّهُ الذي لآ إِلَه إِلَّا هوه '. أي ليس معبودكم المستحقٌ 
للعبادة إلا هو اللّه عزّ وجل. 

وله ال : َإنّمَا أَمرْتُ أن عبد عور ابنذ لدف 2 لكل 2 وَأَمِوْتُ 
أذ اكوة فق الككلمية »7 

ذافن انه :ربشوله اقول اعرك أن اكع للم وقوه نالعا نقنولة اد له 
شريكاء كما فعلت قري::وآن أكونافن الحتفاء التابعين على مله الافلام. 

وتستعمل «إنْما» لقصر الصفة على الموصوف في قوله تعالى في شأن الوصيّة: 
وقَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الّذِينَ يُبَدَلوُنَهُ إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ» ؛. 

والمراد أن من بدّل الوصّية وحرّفها فغيّر حكمها وقع عليه الإثم. واللّه مطلع 
عليه. وكاشف أمره. والقصر في الآية من قصر الصفة على الموصوف, أي صفة الاثم 
أوالعقات على الديك بدّاوا حكم الوصيّة. والقصر حقيقي تحقيقى. 

قوله تعالى: «ِإِنّمَآ تُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكْرَ وَخَشِىَ الدَحْمَنَ بِالغَيْب»'. قصّر صفة 
الإنذار المترتّب عليه النفع على المتّبعين 5 والعاملين به لوصة اللة وهو 
2 

وكقوله تعالى في قصر الموصوف على الصفة: (ِإنَّما أَنْتَ مُنْذِدُ مَنْ يَخْشَاهَاه”. أي 
ما بعثت إلا لإنذار من يخاف حسابها وعقاب اللّه على إجرامه. 


٠١ المجادلة:‎ .١ 
؟.طه:لم؟.‎ 

4١ النمل:‎ ." 
.18١ ؛.البقرة:‎ 


60. يس: ١١‏ 
5.النازعات: 40. 


اقسام أسلوب القصر طرق القصر ١‏ 


أمَا قوله تعالى: «إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانٌ أن يُوقِعَ بَتَِكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَفْضَآءَ فى الخَمْرِ 
والفقير رشك بهن وك اللذ وغ الكلاك. فالقص رفن الآنه يجوز أن .يكوى فين 
قصر الصفة على الموصوفء بمعنى إنْه قصّر مراد الشيطان على إيقاع العداوة 
والبغضاءفي الخمر والميسر والصدّ عن ذكر اللّه وعن الصلاة. 
ويجوز أن يكون من قصر الموصوف على الصفة, بمعنى إِنّه قصّر الشيطان على 
إيقاع العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر. 
والقصر حقيقي مبنيّ على المبالغة. وجاء القصر ب ِإنّما» لتشير بأنّ هذا الأمر 
فق الأمؤو البغلومة التى ل يتكزها أخدء ولا يمه مدافم. 
ومن هذا الباب قوله تعالى: «إِنهَ َأَمَدك بالسّوءِ وَالفَحْسَاءِ وَأَنَ تَقولُوا عَلنَّ الله اما 
لذ تَعْلَمُونَ» '. 
القصر في الآية يحتمل أن يكون قصر موصوف على صفة؛ أي إنّ الشيطان 
اتوضو ق) مقضون على الامر «التيوة والفعشاءد والقول على الله باذ عنلم صنق 
فيكون قصراً حقيقياً. 
ويجوز أن تكون صفة الأمر بالسوء والفحشاء مقصورة على الشيطان الذي هو 
550 
وقوله تعالى: (ِإِنّمَا يُوحَى إِلَىّ أَنّمَاإِلَهُكُمْ إَِدَ وَاحِدُ»" متضمّن لكلا النوعين؛ أي 
الوحي غلنه إضلوات: الله عله سصور على : انكتار الله بالواحداقة فال على 
قصر الصفة: «ما يوحي إليَ إلا التوحيد». أي الشرك ليس بالوحي. وعكسه: «ما 
إلهكم إل إله واحد» أى ليس صفة التعدّد. 
وأحسن مواقع «إِنّما» استعمالاً ما إذا كان القصد منها التعريض. كما في قوله 
تعالى: (ِإِنّمَا يَََكُونُوا الألبَاب»' أي إِنّما يتعقّل الحىّ أصحاب العقول. فمن 


.4١ :ةدئاملا.١‎ 

.١19 ".البقرة:‎ 

.٠١8 الانبياء:‎ .'" 

غ.الرعد: 9١؛الزمر:‏ 5. 


١74‏ أساليب المعاني في القرآن 


المجزوم به أن ليس الغرض من هذا الكلام ظاهره؛ وهو حصر تعقل الحقّ في ذوي 
العقول؛ لأنّ هذا أمر معلوم بالبداهة. وإِنّما هو تعريض لذءٌ الكقار, وأَنْهم - لفرط 
عنادهم. وغلبة الهوى عليهم - في حكم من لا عقل له. وأنَّ من يطمع في أن ينظروا 
وكذكر ركهم يلت فى الللويين قير أولى لباك 

وقوله تعالئ: (إنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَِادهِ الْعُلَمَاُ4' ليس الغرض منه بيان خشية 
اناد ابي زو نذا اكور يكن يباو لقان الذي ال يكو اللدا تدا رلك ووضها ل يزاة 
حفظوا المسائل. وحذقوا قضايا العلم, وأنهم ليسوا حرّيين بأن يكونوا من العلماء 
ماداموا لا يخشون اللّه تعالئ. 

وكذا قوله تعالى: (إنّما تُنْذِرُ الَِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ يالقَِبٍ»'. والمعنى أنه من لم 
كنع اداه عقيف ادكاله: لبي له ٠‏ للحن وقلت تيتقل » فالائةان عه كلو اناده 

وأمّا قوله تعالئ على لسان حال مريم#ه حين تمّل لها الملك بشراً سوياً: (إنّي 
أعُودُ بالرّخمنن مِنْكَ إن كُنت تَِيّا # قال إِنّمَا أنَا رَسُولُ رَبّكِ4 ؟. فالتعبير ب (ِإِنّمَاو لمن 
بنزّل منزلة العالم بالشىء غير المنكر له. وهو أن مريم#» وإن كانت تجهل هذه 
الحقيقة وتنكرها إلا أنّها نرّلت منزلة غير المنكر وغير الجاهل. وقد رأت كثيراً من 
الكرامات. وكيف جاءها الروح الأمين حيث لا يستطيع أن يصلها أحد. فحريٌ 
عرب إذن د اول تكن هذا الأمر: 

كذلك في قوله تعالى حكاية عن اليهود وقد قيل لهم: «لا تُفْسِدُوا فِى الأزض»! 
فحكئ القران عنهم قولهم: وإنْمَا نَخْنُ مُصْلجِونَ»* يقولون: ما نحن إلا مصلحون. 
أرادوا أن يبيّنوا أنّ تلك قضيّة بديهيّة, وأنّ كونهم مصلحين أمر لا ينبغي أن يرتاب فيه 
أحد. وأن ينرّلوا المنكر لهذه القضية منزلة غير المنكر؟. 


١.قاطر:‏ /5. 
".قاطر: 18. 
"'. مريم: 318و 19. 
أو0.البقرة: .١١‏ 
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ومثال ذلك من الشعر قول العباس بن الأحنف: 
أنا لح أَزرّق مَحَبَتَها انما اللعئدها رونا 

الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه. ويعلم أنه ينبغي 

له أن ان يقطع الطمع من وصلها. ركاش من أن يكون منها إسعاف. ويظهر سر جمال 
إنْما إذا حذفناها من الجملة. وقلنا: للعبد مارزقاء فإنه يكون مجرّد إخبار ووصف 
بأن للعبد ما رزقه اللّه. فلايكون وراء كبير معنى. 

ومنه قول الباخرزي: 

وابنتما كدرالفشييان يرث عفحتا" 

يب ل لي ا 
ينكر ذلك منه. فإنّه لا يعلم كنه البلوّى في العشق. ولو كان ابتلي به لعرف ما هو فيه 
مكدو 


وقول الباخرزي ذاها راد محمد بن الود بن لمان ): 


ذا الت سالتفن» المتعفي :و اننها نْجْحُ الاتجووعنة: الاشيات 
فاليومَ حاجئنا إليك وإثما يُدْعئ الطبيبٌ لِسَاعَةٍ الأؤفصاب 


يقول في البيت الأوّل: إِنّهِ ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه. 

ويقول في الثاني: نا قد وضعنا الشىء في موشعد: وطلينا الآمر مخ جيعة ين 
استعنا بك فيما عَرَض من الحاجة. وعوّلنا على فضلك. كما أنَّ من عوّل على 
الطبيب فيما يعرض له من السُّقْم كان قد أصاب بالتعويل موضعه. وطلب الشىء من 
مقيد زه : 


من الأمثلة الشعريّة فى هذا الباب لقصر الموصوف على الصفة قول ابن الرومي: 


١.ديوانه.‏ ص7١‏ 1؛ الابضاح. ص ١11؛‏ من بلاغخة النظم العربي؛ ج05 11 . 
؟. دلائل الا“عحاز, ص 177352؛ اللاشارات والتبيهات , ص 47/؛ من بلاغة النظم العربي؛ ج 7, ص 1١‏ . 
"'. انظر: دلاثل الاعجاز (تحقيق شاكر). ص 500. 

؛.انظر: المصدر. ص 777 و7/7؟؛ الإإبضاح. ص .1١١‏ 
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ألا نما اليا بلاغ لِغاية فإِمًا إلى غَمنّ وما إلى رُشْدٍ 
فقَضه الدنيا (موصوف) على البلاغ (صفة) قصر إضافى. 
وقول المتنبّي: 
وإِنْما نحن في جيل سواسِيه شَرٌ على الحْرّ مِنْ سُقم على بَدَنٍ 
فقَضُرٌ «نحن» وهو الموصوف على «كوننا في جيل سواسيه» و هو الصفة قصر 
إضافى. 
وقال آخر: 
وإنما المَرْءُ حديثٌ بَعْدَهُ فَكْنْ حَدِيئاً حَسَناً لمن وَعَى ' 
قصر «المرء» (الموصوف) على «أنْه سيكون خبراً يروى» (الصفة) قصر حقيقى. 
وقال آخر 
الها الدنيا هعبات وعور مُسْتَرَدٌَة 
تتجتدة سف رخجداء وَرَحَاءٌ بَعْدَ شِدَةَ' 
قَصْرُ الدنيا و هو الموصوف على الهبات والعوار المسترّدة وهي الصفة قصر 
إضافي. 
ومن قصر الصفة على الموصوف: 
ول لقاع 
إلى الله أشكو لا إلئ الناس حبّها ولابدٌ من شكوئ حبيب يروّع 
فصن الضقة «رأسيكو »علق الفوصوف .وهو لنظ الشجلالة «اشع هيت ل كنا إلى 
شيء معين وهو «الناس»'. 


الأمثلة المتداولة للتوضيح في «إنْما» من حيث تقسيم مباحث القصر باعتبارات 


.1١ من بلاغة اللنظم العربي؛ء ص‎ . ١ 

؟. البلاغة الصافية, ج ؟,. ص17 ١؛‏ جواهر البلاغة , ص 1؟1١.‏ 

'". نوع القصر: قصر قلب. أي: عكس واقع من يعتقد ان شكوئ | لحبيب إلئ الناس فقلب عليه اعتقاده. وطريقة 
القصر هنا: التقديم والعطف ب «لا». 


اقسام أسلوب القصر _تقديم ما حقّه التأخير ١8م‏ 


منها: تقسيم القصر باعتبار حال المقصور: قصر صفة, وقصر موصوف. 

وباعتبار غرض المتكلم: حقيقي. وإضافى. 

رايا رمال المع اتاد فصر اذهبو باون 

مثاله في قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً قولك: «إنّما شاعبٌ المتنبّي» 
أى لاغين العنشن» 

وفي قصر الموصوف على الصفة قولك: «إِنّما المتنتي شاعرٌ» أي لا غير شاعر. 

وبكالوقى قد السته على النوسوك ققر ا إقافيا نادهو كا قاعر لفق 
أي لا المنفلوطى. 1 

ومئال قصر الموصوف على الصفة قولك: «إِنّما المتنبّي شاعر». أي لا خطيب. 

وكونه قصر قلب أو إفراد أو تعيين منوط بحال المخاطب. فمثال قصر الموصوف 
على الصفة إفراداً: «إنّْما المنفلوطي كاتب». أي لا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وشاعر. 

وقلباً نحو «إِنْما على قائم». أي لا قاعد لمن اعتقد أَنّه قاعد. 

وتعييناً نحو: «إنّما الزهاوي شاعر» لمن يتردّد بين كونه شاعراً وكاتباً. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف إفراداً: «إنّما قائم عليَّ» لمن يعتقد قيامه مع 
محمد. 

وقلباً لمن اعتقد قيام محمّد دون علي. 

وإذا كان المخاطب متردّداً كان القصر قصر تعيين. 


© القسم السادس: تقديم ما حقّه التأخير 

كتقديم الخبر على المبتدا, وتقديم المعمول _مثل المفعول. والمجرورء والحال- 
على العامل. والمقصور عليه في هذا النوع من القصر هو المقدم. 

مثال الأَوّل قوله تعالى: (ِوَظَنُوا نّهُمْ مَانَِتُهُمْ حُصُونْهُمْ مِنَ اللّده '. 

أي ظنّوا أنّ حصونهم مانعتهم. ف وَحُصُونُهُم» مبتدأ. و هِمَانِتهُمْ» خبر مقدم. 


.؟١ الحشر:‎ .١ 
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ومدار الدلالة التقديم؛ لما فيه من الاختصاص. فكأئه لا حصن أمنع من حصونهم. 
ليدلٌ بذلك على فرط اعتقادهم لحصانتها. ومبالغة في شدّة وثوقهم بمنعها إِيَاهم, 
59 لا يُبالون معها باحد و ل اليه فيهم تيل 

وقولم تدان ارات الت عَنْ آلِهتى يا إِيْرَاهيم» '. 

اختار الزمخشري ان لرَاغْبٌ» خبر مقدّم, و «أنت» تعدا وفيه توجيه الاإنكار 
إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجّب '. 

ولم يقل: «أنت راغب» ليدلٌ بذلك على إفراط تعجّبه في البدل عنهاء وفالفة في 
الاهتمام بأمرها. وواضعاً في نفسه أنَّ د مثل آلهته لا ينبغي الرغبة عنهاء ولا يصمّ 
الاعراض عن عبادتها '. 

ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى: (وَاقَْرَبَ الوَعْدُ الحقّ فَإِذَا ون شاحكة انماء 
الَذِينَ كَفَرُوا» *. 

الضمير «هِى4 للقصّة والشأن. وهو مبتدأ. و «شَاخِصَّةٌ» خبر مقدّم. و وَأَبْصَارُ» 
مبتدأ مؤخرء والجملة خبر الضمير. وإِنّما قدم الخبر ولم يقل: «أبصار الذين كفروا 
شاخصة» لأمرين 

مآ أدلا:قلانه إنما قدّم الضمير في قوله وهِىَ؟لِيَدلٌ به على أنّهم مختصّون 
بالشخوص دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأمّا ثانياً: فلأنّه إذا قدّم الخبر أفاد أن الأبصار مختصّة بالشخوص من بين سائر 
صفاتها من كونها حائرة, أو مطموسة, أو مُرْوَرّة... إلى غير ذلك من صفات العذاب, 
ولو قال: «واقترب الوعد الحقّ فشخصت أبصارها» لم يُعْطِ من هذه الأسرار معني 


واجدا 


١.انظر:‏ الطراز, ج ؟, ص 18؛ روح المعاني. ج75 ص ١غ.‏ 
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ومن دقيق التقديم وغريبه قولهي وقد ستّل عن الوضوء بماء البحرء فقال مجيباً 
للسائل: «هو الطهور ماوٌهُ والحلٌ ميّتةُ» وإِنّما قدّم الخبر على المبتدأ في كلا 
الأمرين لغرضين: 

أمَا أوّلاً: فلآن يدفع بذلك إنكار من يُنكر الحكمين جميعاً جواز الوضوء. وحلّ 
ميتته؛ لآنه.ريّما يَسِنَحْ فى النفوس من أجل كونه زَُعَاقاً مختضا بالملوحة البالغة.ى 
أنه لا يجوز الوضوء به وإن كان ميّت فلا يحلّ أكله؛ لعدم الذكاة فيه, فقدّم الخبر من 
أجل دفع ذلك وإزالته. 

وأقااقانيا: قلاكل التسوغل الاحتضامن بكزنه أخض الميآة نجواة التوفوونه» 
لصفائه ورقته. وأنّ ميتته حلالٌ لا يشوبها في طيب المكسب وجل التناول شائب. 
ولو قال في الجواب: «هو الذي ماوٌه طاهدُ, وميتثّه حلال» نزل عن ذلك الرتبة. 
وفاتت عته المزيّة'. 

وقال الإمام علي 2ة: «فإنَمَا مكل الدّنيا مَكَلْ الحَيّةِ لين صَمّها. قاتِلّ سُمّها»' وهو 
من قصر الموصوف. 

وقولك: «عراقي أنا» أي لا غير عراقي إن كان القصر حقيقياً. أو لامصري مثلاً إن 
كان القصر إضافياً. فتقديم الخبر على المبتدأ أفاد قصر الموصوف ‏ وهو ضمير 
المتكلّم - على الصفة وهي العراقية بحيث لا يتعدّاها إلئ غيرها أصلاً في القصر 
الحقيقى. أو إلى المصريّة في القصر الإضافى. 

ومن قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «شاعٌ هو» لمن يعتقده شاعراً أو كاتباً 

ومن قصر الموصوف على الصفة قلياً: «قائم هو» لمن يعتقده قاعداً بناء علئ أن 
«قائم» خبر مقدّم. وأمّا على أنه مبتدأ و«هو» فاعل فلا يشمله. 

ويشترط في تقديم الخبر على المبتدأ المفيد للقصر أن لا يكون المبتدأ نكرة قدَّم 
عليها الخبر وجوباً؛ لأنّ التقديم حينئذٍ لا يفيد القصر. 


.7/١و‎ 15 انظر: الطراز, ج 7 ص‎ ١ 
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ومثال الثاني: قوله تعالى: «ِإِيَّاكَ تَعبْدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ» .١‏ 

أي تَخصّك بالعبادَةٍ لا نَعْبْدُ غيرك. ونطلب منك الاستعانة لا من غيرك, فتقديم 
المفعول به على الفعل أفاد قصر الصفة ‏ وهي العبادة والاستعانة ‏ على الموصوف 
الذي هو ضمير الخطاب (ِإِيّاكَ» قصرأ حقيقياً تحقيقياً بحيث لا يتعدّاها إلئ غيره 
سبحانه. 

ومنه قوله تعالى: ؤوَللَهَ ملك السَّمَاواتِ وَالأزْض وَاللَهُ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِيدُ» '؛ إذ 
قصر موصوف هِمُلْكَ السَّماواتِ والأزض» على الجار والمجرور «للّهه (صفة) قصراً 
حي حدقا 

وكقوله تعالى: ألا إِلَى الله تَصِيْ الأَمُود»؛ لأنٌ المعنى: أن اللّه تعالى مخيّص 
بصيرورة الأمور إليه دون غيره. 

ونحو قوله تعالى: (إنَ ْنَا إِيَابَهُمْ * ثم إن حَلَِنَا حِسَابَهُم» ". 

وقوله تعالى: ولَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَىْءِ قديد» ؛. 

فقد قدّم الخبر فيهما؛ للدلالة على اختصاص الأمرين به تعالى. فهذه الظروف لا 
وجه لتقديمها على عاملها إلا ما ذكرناه بو الاعتسامضي. 

وقال الإمام علىّ2ة: «بنا أَهْتَدَيْثُم في الظلماء, وَتَسَنمْتُم العلياء» وبنا أَفْجَوْتُم عن 
الخراوة 

إِنْما قدّم الضمير المجرور على الفعل الذي تعدّى به؛ ليفيد القصر على القلب. 
يعني ليس الأمر ما تصوّرتم واعتقدتم من أن الاهتداء والشرف والدخول في 
الإسلام حصل لكم بغيرناء بل ما حصل إلا بنا. 
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وقال#ة: «وَمنْهِمْ مَنْ أبعدَهُ عَنْ طلب الملكِ ضَؤُولةٌ نفيه. وانقطاعٌ سببه. فقصَرَنهُ 
الحالٌ علئ حاله. فَتَحلَى باشم القناعَةٍ. وتزيّنَ يلباس أهْل الزّهادَة وَلئِسَ مِنْ ذَلِكَ 
فِي مراح وَلا مَغْدىَّ»'. 
في تقديم «عَن طَلَبِ الْمُلْكِه على «ضْوُولَةُ َْيِدِه فائدة القصر للإفراد؛ أي ليس 
المانع عمّا يرومه من الملك إلا أمرين: 
أخدهماة .طفق سه نيلها التدر عه للق التللف: 
والثاني: هو سبب ذلك الضعف من قلَّة المال والأعوان والأنصار. 
وقال المتنتي: 
وين تكد الأنياعلن الغند أن تو 
دزا امة ااه مداه بد 
فالشاعر قدّم: «من نكد الدنيا» ليعبّر عن شدّة إحساسه. وقوّة نفوره من 
الاضطرار إلى (صداقة)بعض الأعداء. ولو قال: «رؤية الحرٌ عدوًاً له ما من صداقته 
بنّ من نكد الدنيا» لم يحصل القصر أو التخصيص.ء أي الغاية التي قدّم من أجلها 
افيه أ حرم 
قال الشاعر: 
إلى الله أتكدو له إلى الساس ادن ار أنه وق العا دوك" 
قصّر صفة الشكوى على الموصوف (لفظ الجلالة) قصراً إضافياً؛ للتركيز على 
مايراه الأفضل. 
ولا يخفى اعتبار الإضافي تقلا أو اقرادا. أو تميننا. 
وتقول: «راكباً حضرت إليكم» في تقديم الحال, فإنّه يفيد أنه جئت على هذه 
الفننة تخا روانن غيزها مساق الضفات» 
وقد يأتي في تقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المعمول على العامل عدم إفادته 


١.«لئِسَ‏ في ذَلكَ من مَرَاح ولا مَفْدَى» كناية أنّه ليس له من القناعة و لا من الزهادة خلاق. 
'. من إبلاغخة النظم العربي؛ ج 7, ص ١‏ ١؛‏ البلاغة الصافية, ج ؟, ص .١ ١14‏ 


كم أساليب المعاني في القرآن 


القصر. من أمثلة ذلك قوله تعالى: «وَجَعَلُوا للّه شرَكاءَ الجنّ»'. 

قيل فى جعل هذا التقديم: نه للاهتمام دون التخصيص. 

وكذلك في تأخير المنصوب عن المرفوع في قوله تعالى: ولَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنٌ 
َآبَاوُنَا هذا" لكونه مَصبّة. وتقديمه عليه في قوله: وَلْقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنٌ وَآبِاوُنَا»هِ 
للاهتمام؛ إذ الانكار هاهنا أبلغ. لأنّ الذي قيل هذه: ؤَءَإذَا كنا رابا وَآبَاوُنَا» ". 

وكذلك تقديم المفعول على التابع في قوله تعالى: «شَّهِدَ اللَهُ أَنَّهُ ل إله إل هُوَ 
وَالمَلآبَكَهُ وَأُولُوا العلم»؟ للاهتمام بشأن التوحيد. 

وريجنا ركوو مدي الخعانا بغر فو اميسالو ونو قال ور ادن عه 
ا إِيمَانَهُ» ”. 

فلو أَخَر من آل فِْعَوْنَ» لأَوهَم أَنْدُ من صلةٍ وَيَكتُم» فلم يُفهم أنّ الرجل من 
الآل. ويكون لرعاية الفواصل؛قال تعالى: (طَه : ما أَنْرَْنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لتَشْقَى ١4...‏ 
إلئقوله: 9َآمَنّا يرب هَارُونَ وَمُوسَى4" أخْرَهُ معكونه متبوعاً. ولمراعاة النظم قدّم 
قوله 9وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَاِلَ4* ليكون على نسق الآيتين السابقتين. 

وقد يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لزؤوس الآي في الإيقاع. كقوله 
تعالى: ووٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة * إلى رَبّهَا نَاظِرَة4' ليطابق قوله: ١ِبَاسِرَة»‏ و طِقَاقِرَة». 
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ونحو قوله: (وَالتَفَتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ * إِلَى رَبّكَ يَوْمَيْذٍ المَسَاقٌ»'. 

وقوله تعالى: «إلى رَبَكَ يَوْمَئْذٍ المُسْتَمَرُ» ' ليطابق قوله: «يمًا قَدم م وَأَخَّرَه '. 

ومثل قوله تعالى: ورَإِلَيِنَ ُرْجَعُونَ» ! ٠‏ و ؤِعَلَيْه تَوَكُلْتُ وَإلَيْه ني" ' فتقديم هذا 
وأمثالة لبس ننه ةلاض 

حكذا بعال الآدات: القرانية::فان فنها لمن تامليا وامعق تنطره ويحك قب يفه 
أسراراً علميّة. ولطائف إلهيّة يَدْرِيها مَن أَدْمَنَ فكرته فيها. وأتعب قلبه وخاطره في 
إحراز معانيها. ْ 

وقد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي. والحاصل على رأي الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني أنّ له أحوالا: 

أجدهاء أن يكو التسفد اليد شغرنة والفية مفيعا. فيان التشضيهن هرانا 
سَعَيْثُ في حَاجتتِكَ» في قَصْرٍ الإفراد إذا توهّم الشركة في السّعْيء والقلب إذا أسنده 
إلى الغير, ويؤكدٌ الآوّل ب «وحدي» والثاني ب «لا غيري». 

ومنه قوله تعالى: 9ِبَلْ لتم بِهَدِيِكُم تفْرَحُونَ6'. 

فإنَّ ما قبله من قوله: (أَتمدُونَنِ بمَالِ» ولفظ هِبَلْ» المشعر بالإضراب يقضي بأنّ 
المراد بل أنتم لا غيركم؛ فإنّ المقصود نفي فرجه هو بالهدّية. لا إثبات الفرح لهم 

وكذا قوله: (ِلأتَعْلَمُىُئْ نَحْنّ تَعْلَحُهُْ» ". أي لا نعلمهم إلا نحن”. 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتميّز ذلك 
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إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام'. 

ثانيها: أن يلي المسند إليه حرف النفي. فيأتي للتخصيص أيضاً. نحو قول قوم 
شعي ب 9ة رادّين زعَمهُ في أذ العوزة رهط تقس اونا أنت عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ»", أي 
العريز رهطك. لا أنت. فلذا طابقه: وَأَرَهْطِى أعَرُ عَلَيِكُمْ مِنَ اللّه» . أي من نبي اللّه. 

ثالثها: أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً. مثل: «رجل جاءني» فيفيد قصر الجنس. 
ويكون المراد «رجل جاءني لا امرأة». أو العدد. ويكون المعنى «رجل جاءني 
لا رجلان». 

رابعها: أن يكون المسند منفياً. نحو «أنت لا تكذب» فإنّهِ أبلغ في نفي الكذب من 
الا تكذب» ومن «لا تكذب انت». 

وقد يفيد التخصيص. ومنه: (ِفَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ» ؛. 

وخلاصة ما يراه عبد القاهر الجرجاني أن إفادة القصر في تقديم المسند إليه على 
المسند إذا ولي حرف النفي. وفي غير هذه الصورة قد يفيد التقديم القصر. وقد يفيد 
تقوّي الحكم وتقريره؛ مضمراً كان المسند إليه. أو مظهراً معدفاً. أو نكرة, مثبتاً كان 
الفعل, أو منفياً'. 

ووافقه السكاكي وزاد شروطاً وهي 2 المسند إليه إن كان نكرة فتقديمه 

وإن كان معرفة فإن كان مظهراً فلا يكون للتخصيص قطعاً 

وإن كان مضمراً فإن اعتبر تقدير كونه في الأصل مؤْخّراً على أَنّه فاعل معنى فهو 

فالسكاكي يجيز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظي. ولايخفى أنهما سواء في 
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امتناع التقديم ما بقيا على حالهما. 


© القسم السابع: ضمير الفصل 

هو ضمير رفع منفصل يوّتى به بين المبتدأ والخبر. أو بين ما أصله مبتدأ وخبر 
فيرفع الإبهام بسبب دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله من مبتدأً. أو أصله 
مبتدأ وليمس صفة ولا بدلاً ولا غيرهما من التوابع والمكمّلات التي ليست أصلية في 
المعتن. 

وفوق ذلك يفيد في الكلام معنى الحصر والتخصيص أو القصر. أي: إفادة 
اقتضاصن المسقن اله التي ,يمفتى حتعل السيعد مقصورا على المتيلتو اليل يجيت 
ل 


الزوجين ال والأنثى ‏ من نطفَة إذا تمنى * 00 عليه النشأةً الأخرى * وَأنَهُ هو 
أغتى وَأَْنَى» " 
وقوله تعالى: 9وَأَنَه هو رت الشّعزى # وَأَنّهُ أَهْلَكَ عَاداَ الأُولَى»". 
كيف أثبت طِهْرَ» دلالة على ما ذكر. ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك 
عاد؛ إذ لا يتوهّم إسناد ذلك لغير اللّه تعالى, ولا الشركة فيه. وأا الإضحاك والإبكاء 
والأناعة والاهياء والإغناء والاقناء. فقد يدعئ ذلك. أو الشركة فيه. 
ما قوله تعالى: ِوَأَنّهُ هُوَ رَبُّ الشَّغْرَى» .. فدخول «هو» للإعلام بأنّ اللّه هو 
رب هذا النجم وإن كان رب كل شىء؛ لأنّ هذا النجم يديوزت اللعيواتكد الونا. 
فأتى ب مُه لينيّه على أنّ الله مستند بكونه ربّاً لهذا المعبود ومن دونه؛ لا يشاركه 


.١‏ وقد يقع أحياناً بين مالا يحتمل شكأ و لالبسا ؛ فيكون الغرض منه مجرّد تقوية الاسم السابق. . وتأكيد معناه 
بالحصر. والغالب أن ن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً. كما سنشير إليه فى الأمثلة. 

". النجم: 17 -8]. 

"". النجم: 49 و .60١‏ 

؛. النجم: 419. 
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فى ذلك احده 
1 تأمّل قوله تعالى: «إنَ اللَهَهْو الدَرَاقَ ذئ العذةٍ لكيه .١‏ 

لو كانت الآية بدون ضمير الفصل, فيرد عليها احتمالان: 

الاحتمال الأول: تعر يف الله بأنه ررّاقء فيكون هذا التعريف ركناً أصيلاً في 
الكلام؛ لا يمكن الاستغناء عنه بحال. وما بعده متمّم له. وزيادة طارئة عليه يمكن 
الاستغناء عنها. ف ذو الْقُوَةِ الْمتِينُ» تكملة تعرب «ِذُو» صفة. 

الاحتمال الغانى: أنّ الله ذو القوّة المتين الررّاق. فتكون هذه الجملة «إنّ الله 
ذو الْقُرَةِ المتينُ» فيها «ذو الْقرَةٍ المتينٌ4 عصب الكلام لا يقوم المعنى إلا بها. لأنّها 
خبر. ولا يتحقّق المراد إلا بوجودها مع كلمة «اللّه»ه اسم (َإنّْ»ه وما عداها 
-ؤالرّرَاقٌ» - فزيادة طارئة لا أصلية. فتعرب «ألرَّرَّاقَ4 صفة, والاحتمالان 
متساويان يصمّ الأخذ بأحدهما أو بالآخر بغير ترجيح. 

ولمّا كانت الآية: «إنّ الله هْوَ الرّرّاقَ4 امتنع الاحتمال الثاني, وتعيّن 1 يت 
وجود الضمير الدالٌ على أنّ ما بعده هو الجزء الأساسي المتمّم للكلام وأَنّ | 
الأهمّ هو الإخبار عن اللَّه بأنّه الررّاق. وما عدا ذلك فزيادة غير أصيلة في 18 
المراد. فتكون كلمة «الررّاقٌ» هي الخبر. وليست صفة. 

ويجوز أن يكون طريق القصر في الآبة الكريمة تعريف المسند «الررّاقٌ» 
ب«أل» الجنسية. وعلى ذلك يكون ضمير الفصل «مُوَ» لتأكيد القصر. 

قوله تعالى: (ِثَلَمًا تَوَفَيئتَى كُنْتَ أَنْتَ الدَقِيبٍ عَلَيِهِمٍ» ' 

ضمير الفصل <أْنْتَ» للقصر. قصّر صفة المراعاة والحفظ والعلم - وهي الرقابة 
على الموصوف وهو اللّه سبحانه وتعالى. ولو لم يكن ضمير الفصل «َِأَنْتَّه للقصر 
لها جين لاه الله لو يول رفيا عليه فى صسنيد الأخيوالوواننا الذي حصل بتوفيته 


؟. المائدة: 1117, ١‏ وإنا جع القصر حاصلس تريق الخ يكون ضمير الفصل لتأكيد القصر. «التومّي» أخذ 


أفسبَاء امتقوى تقطن تمظع لفطل ١1١‏ 


لعيسى ليه وقد كان شهيداً عَلنهُم يراقبهم ويأمرهم بعبادة اللّه. فلم يبقَ لهم رقيب غير 
اللّه تعالى. وينبغي لهذا أن يتعيّن إعرابه فصلاً'. 

و قوله تعالى: «إِنَّ شَانِئَكَ هُرَ الأَبتدْ»'. أي هو المنفرد بالبتر المخصوص به. 
لا رسولاللَّهييةٌ فجميع المؤمنين 0 وذكره مرفوع على لسان كل عالم و ذاكر 
إلى آخر الدهر؛ يبدأ بذكر اللّه. ويثنّي بذكرك”. فقد قصّرت الآية صفة «الْأَبتَئه على 
الموصوف «ِشَانِئَكَ». أي إِنّما اللأبر فوشاكك النيه فى الدنيا و الاخرة 

وقوله تعالى: «لا يَسْتّوى أَصْحَابُ النَّارٍ وَأُصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابُ الجَنَِ 
همالقائزونَ» '. 

تنفي الآية الكريمةالتساوي بين أهل النار وأهل الجنّة: وتقرّر أن أهل الجنّة هم 
الظافرون بكل مطلوب, الناجون من 0 0 

وما دامت الآيةالكريمة تقرّر عدم الاستواء بين أهل النار وأهل الجنّة. فذلك 
لا يحسن إلا بأن يكون ضمير الفصل 9هُمْ» للاختصاص, وهو من قصر الصفة على 
الموصوف. أي قصر الفوز على أصحاب الجنّة. وتعيّن إعراب الضمير فصلا 
والايجوة أن عونا كداء أواسكذا ثانياء واذا شعلنا القصر فصل من رونك البخير 
َالقَائرُونَه كان ضمير الفصل - وَهُمْ» لتأكيد القصر*. 

وقوله تعالى: (وَِذْ ُو الم إْكَانَ هَذَا هو الحقَّ من عِنْدِكَ تََْطِْ عَلَينَا حجَارة من 
الشعاء أو انيتا بعدات التوه. 

التركيب هذا مُرَ الحي» مقي للخصضيض السقد اللهبالسكيد على | كدوحة: كما 
أنّ فيه تهكّماً وإظهاراً للجزم واليقين بأنّه ليس من عند اللّه. 
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وقوله تعالى: «وكنا نَحْنُ الوَارِئِينَ»'. 

في الآية قصر صفة طِالْوَارِئِينَ» غلن النوضوف تنا وهو اللهرسيحانة وتعال» 
وتوسّط ضمير الفصل طنَحْنٌ» بين كلمتي «ناه و «الوَارِثينَ». 

مع أنّ كلمة «الوارئينَ» خبر «كان» منصوبة بالياء. ولا يصمّ أن تكون صفة؛ إذ 
لا يوجد موصوف غير نا» التي هي ضمير. والضمير لا يوصف. 

(قزلة سان ورت على قذي من زتف وارليفق الفنلشر جه 

في الآية قصر صفة هَالْمفلِحُونَ» على موصوف المشار إليه ب «أُولئِكَ» أي 
والمنَقُونَ» وطريق القصر توسّط ضمير الفصل َهُمْ» بين المبتدأ والخبر؛ أي هم 
المختصّون بالفلاح. دون غيرهم. 

يقول الزمخشري: ومُئْ» فصل. وفائدته الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر, لا صفة, 
والتوكية :وايجات اا فائدة المستد ثابتة للمسسقد اليع.دون غيرة:.“ذكر امه الإشارة, 
وتكريره. وتعريف المفلحين. وتوسيط الفصل بينه وبين «أولئكَ» ليبصّرك مراتبهم. 
ويرغٌبك في طلب ما طلبوا. وينشّطك لتقديم ما قدّموا" 

وقوله تعالى: «أم انَّخَدُوا مِنْ دونه ولي فَاللَهُ مو الول وَهُرَ يخي الَؤتى َه 
عَلَى كل شَْءٍ قَدِيرُ» ؛. 

أي أن نغولاء المشركين من قومك قد اتهذوا أولياء ينضروهي من :ذون الله فآن 
أرادوا وليّاً بحقّ يدفع عنهم الملمّات. ويجلب لهم الخيرات. فاللّه هو الوليّ بحقٌ, ولا 
وليّ سواه. 

ففي الآية الكريمة قصر وهو من قصر الصفة هِالْوَلَيُ» على الموصوف «اللَّهُ» 
وأداة القصر ضمير الفصل ههُوَ» بين المسند والمسند إليه. 

قوله تعالى: وما تُقَدْمُوا لأنْفْسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وأَحْظَم أَجرا» ٠‏ 
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توسّط ضمير الفصل ؤَهُوَ» بين لفظ الجلالة «اللّهِ» وبين كلمة «َخَيْرَأ» التي هي 
ناني مفعولي «وجد» وجاز وإن لم يقع بين معرفتين؛ لأنّ «أفعل» أشي في امتناعه 
من حرف التعريف المعرفة'. 
واحتمل أن يكون تأكيد الضمير النصب في ١تَجِدُوة»‏ '. 
وقوله تعالى: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصٌ الحَقٌَ»". 
والمعنى أنّ الذي قصّه اللّه على رسوله من نبأ عيسى لهو الحقّ. وضمير الفصل 
للقصر. ودخول اللام عليه لزيادة التأكيد. والأصل فيها أن تدخل على المبتدأً. إلا 
أْهم ينقلونها إلى الخبر لثلًا يتوالى حرفا تأكيد. وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
وكوايا علن النضل احور لكنه أعرعت: إلن العيعدا. 
والمقصور والْقَصّصٌ الْحقٌ» والمقصور عليه المشار إليه ب ؤهذَا» وهونبا 
وقوله تعالى: (َألَمْ يَعْلَّمُوا أن اللّهَ هْرَ يَقبَلَ التَّْبَهَ عَنْ عِبَادِه...4'. 
يفهم من هذا التخصيص أنّ قبول التوبة ليس إلى رسول المي إنّما إلى اللّه الذي 
فق قبل العوبة ثارة يدها أخر ف :فأفضدوا اللعنها :ووخيوها اليذه 
وقوله تعالى <وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يبخَلُونَ يمآ آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ هُرَ خَيْراً لُهُم6'. 
ووه طدين فل بين ستفوان #اتحسيي» لااموكيد التظير كما توهمءاى 
ولاتسين اللذيق ,علوت البعل خيرا لهم: 
وتحقيق القول فيه أنّ للمبتدأ حقيقةً. وللخبر حقيقة. وكون حقيقة المبتدأ موصوفاً 
بحقيقة الخبر. أمر زائد على حقيقة المبتدأً وحقيقة الخبر. فإذا كانت هذه الموصوفية 
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أمراً زائداً على الذاتين, فلابرٌ من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية؛ وهي كلمة 
هوه '. 00 

وقوله تعالى: «إِنْ تَرَنِ أنَأ أقَلّ مِنكَ مَالاً»'. 

توسّط ضمير الفصل «أنا» بين الياء وهي محذوفة, والأصل:إن ترني وكلمة: 
وأَقَلَ» التي هي المفعول الثاني للفعل: «ترى» ولا يصمّ أن تكون صفة للياء؛ لأ 
الفعير لا ووسقيز ةا ونم مع انسل قبل ها 5 رمتلمة ملا دولا تابنا مين 
التوابع أو المكمّلات. 

وقوله تعالى: وَيَرَى الَّذِينَ وتوأ للم الى أنِْلَ إِلِئِكَ مِن رَبّكَ هو الْحَقَّ»". 

هرم فصل. ومن قرأ «الحقٌ» بالرفع جعله مبتدأ. و «الْحقَّ» خبراً. 

والجملة في موضع المفعول الثاني ل ؤِيَرَى» أي ليعلم أولو العلم عند مجىء 
الساعة أنه الحىّ. علما لا يزاد عليه في الإيقان. ويحتجّوا به على الذين كذَّبوا 
وتولواء. 

وقال تعالى: وَقَالَ أَلّذِينَ اتَبعُوأ َو أَنَّ لما كَدَةٌ فنتَدأَ مِنْهُمْ كما تَبَتِءُوأْ مِئَا كَذَلِكَ 
يرهم اللَّهُ أَعْمَال ختترات علي وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ»” 

تمنى المخدوعون في القيادات الضالة لو يرذون إلى الدنيا وهم على صّحة 
العقيدة, فيشفوا غيظهم من رؤسائهم وأندادهم. فهم لا يرجعون إلى الدنيا. كذلك 
لايد خلون الجنّة بسبب ما طبعوا عليه من خرافات الشرك وحتٌ الأنداد. 

المتبادر في أمثال هذه الآية حصر النفي في المسند إليه. نحو قوله تعالى: ووَمَ 
نَأ بِطَارِد الّذِينَ آمَتُوأ'. 
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وقوله تعالى: «وَمآ أنت عَلَينَا بعَزِيزِ». 

ففيهإشارة إلى عدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين في قوله تعالى: لوَمِنَ الئّاس 
من يَنّحَذُ من دُون الله أنداداً يُحيُوتَهُمْ حب الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَمَدُ حباً للّهه' فى الثار. 

وإذا ريدن زد يان دتو لزن لكر له “الكتار مطلفا دو التسرركي فط كا 
الحصر حقيقياً ويكون المقصود منه المبالغة في الوعيد بأنّهِ لا يشاركهم في الخلود 
غيرهم. فإن الشركة تهوّن العقوبات. 

وقيل: إن المقصود نفي أصل الفعل؛ لأنّه اللائق بمقام الوعيد لا حصر النفي. إذ 
ليس المقام مقام تردّد ونزاع في أنّ الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد؛ 
وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العصاة, إلا أنه غيّر إلى ما ترى. إفادةً للمبالغة في 
الخلود. والإقناط عن الخلاص. والرجوع إلى الدنياء وزيادة الباء في قوله تعالئ: 
وَبِخَارِجِينَ» لتأكيد النفى. 

وأنت تعلم أنه إذا لم يعتبر في الحصر حال المخاطب لم يبق فيه ما يقال سوى أن 
ظواهر بعض الآيات تقتضي عدم إرادة الحصر. ومن ذلك قوله تعالى في هذه الاية. 
فليس القول بعدم الحصر نصّاً في الاعتزال. كما توهم ؛. 

وقوله تعالى: «أم انّخَدُوأ آلِهَة مِنَ الأزض هُمْ يُنْشِرُونَ»*. 

استنكر الله 0 عبدة الأوثان قدرة الهتهم علئ أن تبعثهم بعد الموت. فكيف 
جعلوها لله ندّاً؟! فهم لا يعترفون بأنّ اللّه قادر على إخراجهم من العدم إلى الوجود 
بعد الموت. ولكنّهم بادّعائهم للأوثنان الالوشعة ولومهم مهدون الانساره آنه 
لايستحقّ هذا الاسم إلا القادر على كلّ مقدورء والإنشار من جملة المقدورات, 
فيكون المنكر عليهم صريح الدعوى ولازمها. وهو أبلغ في الإنكار. وفيه باب من 
التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. 
١.هود: .١‏ 
؟'و”. البقرة: .١116‏ 


4.انظر: روح المعاني. ج 7. ص 77 و /17؛ الكشاف, ج ١ء‏ ص 77 1؛ تفسير القرطي , ج 1ء ص7 ١‏ 1. 
0. الأنبياء: "١‏ 


١05‏ أساليب المعاني في القرآن 


ولمًا كان المنكر على الآلهة في القدرة على الإنشار. فلا يلزمهم من حصر 
الألوهية فيهم. 

ومن :الأمقلة الأخرى لغير كلام الله قؤل الآمام على 8ل ولألشية الاسلذة ندية 
ل يتشنها أحة كقلي: الاسالاء نهو التسللية: والشطلة هو التقية:بوالتقيرة هو التصديق: 
والتصديقٌ هو الإقرارٌ. والإقرارٌ هو الأداكءً. والأداءً هو العمل»'. 


© القسم الثامن: تعريف المسند أو المسند إليه ب «أل» الجنسية 

القصر بلام التعريف أو «أل» الجنسية يختصٌ بالمبتدأً والخبر. ويجري فيهما فقط. 
فالمعرّف بلام الجنس يجوز أحياناً أن يكون مبتدأ إذا قدّم. ويجوز أن يكون خبراً إذا 
تأخّر. فإذا قدّم كان طريق القصر تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة. وإن تأخّر كان 
طرق لضن رو ننه الفمكلة بارال الس 

والقصر حينئذٍ يكون من قصر الجنس على المسند إليه تحقيقاً مثل: «خالد 
اميه إذا لم تيكو تمه امير متواه. 

فقالفه مثل: «محمّد الشجاع». أي الكامل في الشجاعة. فتخرج الكلام في 
ضورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها 
عن رتبة الكلام. فقد قصّر صفة الشجاعة على الموصوف «محمّد» فالمعدف ب«أل» 
الجنسيّة هو المقصور على أىّ حال؛ تقدّم أوتأخّر. والآخر هو المقصور عليه. 

وعليه إن كان المعرّف ب «أل» الجنسيّة مبتدأ صار مقصوراً على الخبر؛ سواء كان 
الخبر معرّفاً بها. أو غير معرّف أصلاً. وإن كان المعرّف ب «أل» الجنسية خبراً فهو 
مقصور علئ المبتدأً نحو: «محمد العادل». 

وإذا عرّف الطرفان ب «أل» الجنسيّة ‏ مثل «العالم المجاهد» ‏ فالسياق يعيّن 
المراد. فإذا كان مراد المتكلّم قصر صفة «العالم» على المجاهد. كان طريق القصر 
تعريف المسند إليه ب «أل» الجنسيّة. وإذا كان غرضه قصر صفة الجهاد على «العالم» 


.١؟6‎ مكحلا.١‎ 


اقسام أسلوب القصر تعريف المسند أو المسند إليه ١/‏ 


كان طريق القصر تعريف المسند ب «أل» الختيكة”. 

والسياق يقصد به مراعاة حال السامعين من ناحية قدرتهم على إدراك أنّ هذا 
محكوم عليه وأنّ ذاك محكوم به على حسب المعنى بحيث يتمّيز كل من الآخر, 
33 شلطل او سكناه 

وذكر عبد الحكيم أنّ الصواب أن يقال: إِنّه إذاكان أحدهما أعمّ فهو المقصور. وإن 
كان بينهما عموم من وجه يفوّض إلى القرائن. وإن لم توجد قرينة فالأظهر قصر 
المبتدأ على الخبر؛ لموافقته للأصل الغالب فى المبتدأً'. 


١.انظر:‏ من بلاغة النظم العربي؛ ج 7,. ص 1ل و ما بعدها. 
؟. حاشية عبدالحكيم السيالكونى على كتاب المطول. ص 5311. 


الياب الثالث 


الفصل و الوصل 

© تعريفهما: 

الوضل:«هو عطق جملة فأكتر على جملة أخوى' بالواق خاضة الملة بينهما 
في المبنى والمعنى, أو دفعاً لِلَبسٍ يمكن أنْ يحصل. 

والفصل: ترك هذا العطف إمَا لأنَ الجملتين متحذتان شيعا ومهياء ان برل 
المتّحدتين, وإمّا لأنّه لاصلة بينهما في المبنى أو في المعنى. 

ولد هيات ادق أ ابعل المنات .: د تالس ف ره من التفاصيل 

دن الجسمل وحؤاققها. وما سضن بها من حكم الإعرابء والخبر والإنشاء. والجهة 
ا فلا يحيط علماً بكنهه إلا من أوتي قهم كلام العرب طبعاً سليماً 
ورَزق في إدراك أسراره ذوقاً صحيحاً ولدا قصّر بعض العلماء البلاغة على معرفة 


الفصل والوصل. 

ولا غنى للبليغ عن المعرفة الدقيقة لمو قع الجمل وما ينبغي اق ينعد يت ننه من 
عطف بعضها. أو ترك هذا العطف وإرسالها مستأنفة دون 58 بما سبقها. وعن 
الاستعمال الصحيح لحروف العطف وإيقاعها ومواقعها. 


ولا يتحقّق بلاغة الوصل إلا بالواو العاطفة دون سائر حروف العطف الأخر؛ ذلك 
لأنّ الواو هي التي يقع فيها الاشتباه دون سائر حروف العطف, لأنها لمطلق الجمع. 
ولمجرّد تشريك ما بعدها لما قبلها في اعرابه. فيحتاج العطف معنا جامعاً بين 
.١‏ خُصّت الجملة؛ لأتها أكثر أحكاما و إن كان الوصل و الفصل يقريا3 -أيضا في المفردات, فإن وجد الجامع 
بينهما فالوصل. و إلا فالفصل. 


ا أساليب المعاني في القرآن 


المتعاطفين يصحح العطف. وهذا المعنى هو ما يحتاج البليغ إلى إدراكه وتعرّفه '. 

ما بقيّة حروف العطف. فيفيد العطف بها مع الإشراك في الحكم الإعرابي معاني 
أخر كالتوضي المتصل (أ امع التعكيب)قى القاى وكالترتيت المتفل '(أئ :مم 
التراخي) في «ثمٌ» '. وكالتخيير مع الإباحة في «أو» ومن أجل ذلك سهل إدراك 
مواطنها. ولذلك يحسن العطف بهذه الأحرف حين تَحقّق هذا المعنى وإن لم تتوافر 
الجهة الجامعة بين المتعاطفين ؟. 

وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جهة جامعة؛. أي علاقة يصّح بها 
ربطها بالعطف. كالتناسب في قوله تعالئ: 9فَأْما مَنْ أغطئ وَاتَّى وصَدَّقَ بِالْحُسْنى 
مَسَدْيَسّرُهُ للْيُشرئ»*. وقوله تعالئ: «كل إن صادابي وَنسُكي وَمَحْيايَ وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ4". وقوله تعالئ: «آمَنَ الَسُولَ يما أنِْلَ إِلَْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله 
وَمَلايْكَيهِ وَكتُبِهِ وَرُسْلِهِ» '. ونحو: «يقرأ ويكتب»*. 

أو قد تكون الجهة الجامعة التضاد. نحو قوله تعالئ: «تّليضحكوا قَليلاً وَليبكوا 
كثيرأك؟. وقوله تعالئ: لوَهُوَ الأَرَلَ وَالآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلُّ شَيءِ عَلِي» ٠١‏ 
ونحو: «أنت تَصِل تصِل و تقطع. و تعطي و تمنع. ٠‏ وتَذِل وترفع». 


,471 - 13737 ؛ المطول ١تحفيق عنابة). ص‎ ١0١ الابضاحء .ص‎ ٠. 

.و قد جمعت ذلك الأيات الكريمة التالية: (وَالّدَى هُرَ يَطْعِمى وَ يَسْقينٍ * وَإِذَا مَرضْتُ فَهْرَ يَشْفين * وَأَنَِّى 
لمكن 3 تخين#الشفراء ١-4:‏ 

. انظر: الكافي في علوم البلاغة. ص /11 و151؛ الإإيضاح, ص 0١‏ ١؛‏ جواهر البلاغة . ص 7 ١‏ 7؛ دلائل الاعجاز. 
ص .15١‏ 

. مفتاح العلوم. ص 509. 

. الليل: 6. فبين الإعطاء والاتقاء والتصديق (وهي مسند) تناسب ظاهر في المعنئ (كونها من أفعال الخير). 
والمبنئ (كونها أفعالاً ماضية مبنية علئ الفتح). كما أن ثمة تناسباً في المسند إليه: (الفاعل في الجمل الثلاث. 
وهو وأحد). (الكافي علوم البلاغة. ج1. ص 1515) 

.١‏ الانعام: 1717. فالصلاة والنسك والمحيا والممات كلها أسما ء متناسبة. 

7. البقرة: 7١/6‏ فالله والملائكة والكتب والرسل اناد نطوااتتا ني قد بلاغة النظم العربيء. ج 7, ص .)١6١‏ 

#. لما بين الكتابة والقراءة من التناسب. والجهة الجامعة. 

1. فالذهن يتصور البكاء عند ذكر الضحك. ٠كما‏ أن ثمة تناسبا بين الجملتين في الإنشائية (الكافي, ٠ج‏ اص 159). 
٠.الحديد:‏ ؟. 


حمسا ١١١‏ سسا 


عو 


اح | حي 
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وإنمًا كانت المضادّة هنا في حكم الموافقة؛ لأنّ الوهم ينرّلها منزلتها فى ملازمة 
حضور أحد الضدّين في الذهن عند حضور الآخر منهماء فإنّ السواد -: بالبال 
عن ذكر البياض. كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة. وهكذا في بقيّة النظائر من 
الطرفين '. 
وأحياناً تكون الصفات غير متضادة. ويأتي العطف. وذلك إذا كان العطف يشير 
إلئ معنئ كما في قوله تعالئ: «حم * تَنْزِيلَ الْكتّاب مِنَّ الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيم # غَافِرٍ 
ادنب وَكَابلٍ التّْبٍ شَدِيدٍ القّاب ذِي الطول لا إل إلا هُرَ إِلَيِْ الْمصِيرٍ» '؛ لأن الصفتين 
وهما: «غفران الذنوب» و«قبول التوبة» تواردا علئ معنئ واحد هو: التجاوز عن 
الذنب. فجاءت الواو بينهما مؤذنة بالتغاير ومشيرة إليه. فالله يغفر الذنب حيناً من 
تلقاء سه بفضلة: ونخيناً يعفو عنة يسبب ندم 'التائب واعتذارة::فدلت الواوء على هذا 
المعنئ واشارت اليه '. 


أحكام الفصل والوصل 
إذا توالت الجملتان, فإما أن يكون للأولئ محل من الاعراب - بأن كانت واقعة 
في مودعم الخبر. أو المفعول أو المضاف - وإما أن لا يكون لها محل من الإعراب 
كالجملة الاستئنافية وجملة الصلة. 
إنكان للجملة للأولى محل من الإعراب فإمًا أن يُقصد تشريك الثانية للأولئ 
فى حكم الاعراب الذي لها. وإما أن لا يقصد تشريك الثانية للأولئ في هذا الحكم. 
َ فان قصد التشريك عطفت الثانية على الاولن: نحو قوله تعالى: «واللهُ يحي 


أ:أى وسكت لكفضورم] سفيااى القل: اوالرك أوالخبال: ريقدت أخدهناتن الآخر, 
؟.غافر: ١و9و8 ١‏ 
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ففي الآآية الكريمة جملتان هما: «يحيي» و«يميت». الأولئ منهما لها موضع من 
الاعراب؛ لأنها خبر لمبتدأ قبلها. والآية تريد اشراك الجملة الثانية لها في هذا الحكم 
الإعرابي. وبين الجملتين تناسب اذ المسند إليه في كل منهما واحد وهو «الله» 
عزوجل. والمسند فيهما: «يحيي» و«يميت» متناسبان؛ لأنهما ضدان. فبين الجملتين 
جهة جامعة. وليس فبهما ما يمنع العطف. وكقول أبي العلاء المعرّي: 

وكيك الف أعيد كل ده وقله افيا افن القرار؟ 

فجلمة «أعبدٌ كل حُدٌ» لها موضع من الإعراب؛ لأنّها خبر للمبتدأ قبلها. وأنّ 
الشاعر أراد إشراك الثانية «علّم ساغباً أكل المرار» لها في هذا الحكم الإعرابى. 

ب) وإن لم يقصد التشريك فصلت الثانية عنها. 

نحو: ؤَقَالُوا إنَا مَعَكُمْ إنّما نَحْنٌ مُستهزِئون... اللَّهُ يَسْتَهْرَئُ بهم»'. 

لم يعطف قوله الله يَسْتهزِئ بِهِمْ» علئ ما قبله؛ لئلا يشاركه في حكم المفعوليّة 
المقول. أي في كونه ولالااو وهو ليس ممّا قاله '. 

3 إن لم يكن للتملة الأو اق مل من الاغزااتء قاقا أن «يكون لها حكم ماء وما 
أن لا يكون لها حكم 

الأذلةقإن كان للأولى يتك ل يقصيه إغطانة للقائنة :وين التسل ذقماً للتغريك 
بينهماء نحو: (إِنّما أَنْتَ مُنَذْرٌ وَلِكُلَّ قَوْم هَادٍ * اللَّهُيَعْلدُ مَا تجمل كَل أَنْنِن» ؛ 


مه 


. «الساغب» الجائع. «المرار» شجر مرّ. يقول: إن حبّ الحياة يجعل الحرّ عبدا .ويضطر الإنسان إلى احتمال 
الأذى. انظر: من بلاغة 0 اج اص 100. 

البقرة: ١14‏ و6١!؛لأنّ‏ قوله (إِنّما نحن 2*5 مُسْتَهرِوْنَ» عطف بيان لقوله (إن مَعكُمْ فحكمه حكمه. 

ا ل ا مجازاة على استهزائهم, .و لأجل اعتبار الاستئناف قُدّم اسم الله 
تعالى على الخبر الفعلي. و لم يقل: يستهزئ الله بهم؛ لأن نّ ممًا يجول في خاطر السائل أن يقول: مَن الذي يتولى 
مقابلة سوء صنيعهم فأعلم أن : الذى يتولى: ذلك .هو رت العرة تعالى. و في ذلك تنويه بشأ ن المنتصر لهم. فتقديم 
المسندإليه على الخبر الفعلي هنا ل١فادة‏ تقوّى الحكم لا محالة, ٠‏ ثم يفيد مع ذلك قصر المسند على المسندإليه؛ 
فإنه لمّاكان تقديم المسندإليه على المسند الفعلي في سياق الإإيجاب يأتي لتقوّي الحكم ويأتي للقصر على رأي 
عبدالقاهر الجرجاني و صاحب الكشاف. »كما صرّح به في قوله تعالى: (و الله يُقدّر الليل و النهار» فى سورة 
المزمّل. فالجمع بين قصد التي و قصد التخصيص جائز في مقاصد الكلام الليغ و خاّة بأبلغ الكلام. ولذلك 
يقال: النكت لا تتزاحم 

ك.الرعد: /لاو6. 
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هنا لم يعطف قوله: «اللَهُ يَْلَم» على ما قبله؛ لتلا يشاركه في حكم القصر. 
فيكون تعالى مقصوراً على هذا العلم. 

الثاني: إن كان للأولى حكم وقٌُصِد إِعطاوَهٌ للثانية وجب الوصل. نحو: «إِنّما زيد 
كاتب. وعمه شاعرٌ». 

ج) إن لم يكن للأولى ذلك الحكم. نحو: «زيد خطيب. وعمرو فقيه» وجب 
الوصل أيضاً. 

”. إن كانت الجملتان اللتان لهما محل من الإعراب. أو اللتان لا محلّ لهما من 
الإعراب. كمال الانقطاع, أو كمال الاتّصال, أو شبه أحدهماء فيجب الفصل مطلقاً. 
لتعذّر ارتباط المنقطعتين بالعطف. وعدم افتقار المتّصلتين إلى الكل 

ويراد بكمال الانقطاع 1 ن تكون إحداهما منقطعة عن كرف انقطاعاً كاملاً 
بحيث لا يصمح ارتباطهما. 

وبكمال الاتصال أن تكون متّصلة بها اتصالاً كاملاً بحيث لا تصمٌّ المغايرة 

وعلئ هذا الأساس بيّن البلاغيون مواضع الفصل والوصل: 


أولا: مواضع الفصل 


© الموضع الأوّل: كمال الاتصال 

وذلك أن يكون بين الجملتين اتحاد تام كأن تكون الجملة الثانية توكيداً للأولى. 
أو بدلاً منها. أو بياناً لها. فلا يصحّ عندئذٍ العطف (الوصل) وذلك لتنزيلها مع ما قبلها 
مئزلة الشىء الواحد. والشىء لا يجوز عطفه علئ نفسه. وذلك كما يأتي: 


م نساليب المعاني في القرآن 
2222 2 2ر2 2 10000 


د .١‏ مؤكدة للأولى تأكيداً لفظيّاً أو معنوياً 

أ) التأكيد اللفظى: : ويتحقّق إذا اتتفقت الجملتان في المعنى. سواء اختلف اللفظ أم 
تحن فتنول الجمله الثانية :من الأولئ 'متؤلة التأكيد اللنظى :من سمتبوعه في اتحاد 
العم 

فمثال الجمَّل أو الجملتين اللتين اتّفقتا في المعنى واختلفتا في اللفظ قوله تعالى: 
ِذَلِكَ آلْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدى لِلْمُقينَ». 

فإنَ جملة هِمُدى لِلْمتَِينَ» توكيد لفظي لقوله سبحانه: «لآ رَيْبَ فِيه». معناه أنه 
في الهداية بالغ درجةً لا بُدرك كُنْهُها حبّى كأنّه هداية محضة, وذلك مأخوذ من 
تنكير وَهُدىّ» الذي يدل على 0 


وجملة هِذَلِكَ الْكِتَابُ4 معناها أنّ القرآن بلغ الدرجة القصوى من الكمال في 
الهداية, والمراد بكماله كماله في الهداية؛ لأنّ الكتب السماوية بحسبها تتفاوت فم في 
درجات الكمال '. 


تعادت العيلة التائزة ينناب التاكين اللفقلى من الأواك» فمشهون اللجملة النائدة 
هو نظي اللعطلةا وى ومن قم :له الفسامي بالوزار27171 لسوت حافت الس 
على نفسه. ولأنَّ العطف يقتضي المغايرة؛ ولا مغايرة هنا هنا بين الجملتين. 

وكذلك قوله تعالى: إن الَّذِينَ كَفِوُوا ب ا لديم الذرتق ا لواقاد زخولا امون 


0-2 


ا : ؟ في هذه الآية الكريمة ثلاث جمل هي: : .١‏ (ذْلِكَ الكتابٌ». ؟. (لارَيْبَ فيه». 7. (هدىُ للمُتَّقِينَ» و 
الجملتان الثانية و الثالثة توكيدان: الأولى معنوي ٠و‏ الثانية لفظي. 

وجاءت جملة (لارَيْبَ فِيه4 بدون حرف العطف؛ لأنها موضحة للجملة التي قبلها, فكل ما كان من القرأن فهو 
صادق لا ريب فيه ولا شك.و جا عت جملة (هُدىُ للمُتّقِينَ» بدون حرف العطف أيضا؛ لأنتها موضحة التى قبلها. 
فكل ما لا يرتاب فى حاله. ولا يتردد في شأنه. يشتمل على الهداية و الصلاح لأهل التقوى. فكانت وهشدىٌ 
للمُتّقينَ» موضحة للجملة قبلها. 
. انظر: شروح التلخيص, ج؟, ص77 فسّر صاحب الإيضاح: (ذُلِكَ لكِتابُ» بإِنّه الكامل من جعل المبتداً 
وذَلِكَ» إشارة إلى بعد المنزلة, و لمّا أريد إثبات نهاية كماله عرّف الجزآن؛ ليفيد الحصر. و أنّ كمال غيره بالنسبة 
إليه كلا كمال؛ لأنّ ذلك وسيلة للهداية. (انظر: الايضاح. ص .)١80‏ 
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* حَتَمَ اللَّهُ عَلَى كُلُوبِهم وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة'. 
فجملة طلا يُوْمِنُونَ» تأكيد لجملة وِسَوَاءٌ عَلَيْهِم دري أ لَم تُبذزهئن» 
لاتهمامتحدان في المعنى. 
وجملة َخَتَمَ اللهُعَلَى كُلُوبهم وَعَلَى سَمْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة» تأكيد ثانٍ 
أبلغ من الأوّل؛ لأنّ عدم التفاوت بينالإنذار وعدمه لا يصمّ إلا في حقّ من ليس له 
قلبٌ يخلص إليه حقٌ. وسمعٌ تدرك به حُجَّةٌ وبصرٌ تثبت به عِبْرَة ولذلك ترك 
العاطف بين هذه الجمل الثلاث لما بينهما من كمال الاتصال. 
وكذلك قوله تعالى: ؤوَمِنَ النّاس مَن يَقُولٌ ءآمَنّا باللّه وَبِالْيَوْم الآخر وَمَاهُم 
تشاعة يتادمون الله والذيق ءا خثر كا | 1 
الجملة الثانية ؤِيُخَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُواه لا تختلف من حيث المعنى عن 
جملة: 9مَن يَقُولَ آمَنَاه وذلك لأنهم حينما قالوا: «ءآمَنَّاهِ قالوها وهم غير مؤمنين. 
والذي يقول خلاف ما يضمر فإنه جاه مجم 0 
ؤءآمَنَّاهِ و وِيُخَادِعُونَ» ومن ثم ترك العطف بالواو؛ لأنّ اتّحاد الجملتين اتحاد تام 
يمنع عطف الشىء على نفسه. ويوجب ترك «واو» العطف. 


حيوى القناء مرور وممده حُبٌ الثناء طبيعة الإنسانٍ' 


البيت هنا يشتمل على جملتي: .وإذا تنا وجدنا بينهما اتحاداً اما في المعتى. 
فالجملة الثانية وهيى «حبٌ الثناء طبيعة الانسان» لم تجيئغ إلا توكيداً للأولى وهي 
جملة: «يهوي الثناء مبدّز ومقصّر»؛ فإنّ معنى الجملتين واحد. 

وقد يتٌحدان فى المعنى واللفظ. كما في قوله تعالى: ذَتَمَهلٍ الكافرِينَ أَمْهلَهُم 
1 
رويدا» . 


١.البقرة:‏ 51-ل. 
". البقرة: 4و4. 
7. اساليب بلاغية . ص 1/839. 
غ. الطارق: .١7‏ 


بم.؟" أساليب المعاني في القرآن 


فيلاحظ أنّ جملة ؤَنَمَهُلٍ الكافِرينَ» وجملة وَأمْهلهُمْ رُوَيْدَأه قد اتّحدتا افي 
المعنى واللفظ. ففصّل بين الجملتين؛ لأنّ الثانية بمثابة التأكيد اللفظي 81 
وهو ظاهر. وقوّة الرابطة بينهما من ناحية اللفظ والمعنى هي التي أغنت عن «واو» 
العطف. وتجاوزاً تقول: «فصل بينهما» إِذْ تركت «الواو». لكت الجملتين في الحقيقة 
ربظاويطا وعدا سكا من ناحية اتحادهما في اللفظ والمعنى. ومن ثمّ تركت 
«الواو»؛ إذ لا حاجة لها الآن. 

وقال المتنتى: 
وما الدَّهْرٌ إلا مِن رُواةٍ قصائدي 

إذا قُلْتُ شغراً أُصْبَحَ الدَّهْدْ مُنْشِدا' 

فالشطر الثاني لم يعطف على الشطر الأوّل؛ لأنهما قد اتحدا في المعنى واللفظ, 
ففصّل بين الشطرين؛ لقوة الرابطة بينهما. 

ب) التأكيد المعنوي: «كزق التائية مو كذة للأولى تأكتيذا 'معنوياً 55 
مفهومهما. ولكن يلزم من تقرّر معنى أحدهما تقرّر معنى الأخرى. كقوله تعالى: 
«ِذَلِكَ الْكِتَابُ لأَرَيْبَ فيه هُدىٌ لَلِمتَقِينَ» '. 

جملة «ذلكَ الْكتابُ» معناها ‏ كما مرّ ‏ الكتاب الذي بلغ الدرجة القصوى في 
الكمال لفظأً ومعنىئ. وجملة «لا رَيْبَ فيد» معناها أنه لا يتطرّق إليه شكٌ. وأنه في 
علو الشبان وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقل فيه. فالمعنيان مختلفان لكنّها 
متلازمان؛ فإنّه يلزم من بلوغ القرآن ذريكة الكبال أن ل ركوو ندا للرمن: 

فنزلت الجملة الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه فى اتّحاد 
المعنى. كما لو قلت: «جاء الرجل نفسه». 1 

وواضح أن بلاغة هذا التعبير تكمن في تأكيد المعنى المراد في ذهن السامع, 
.١‏ يقول: إنَّ الدهر من جملة شعري؛ لأنّ ألسنة الناس جميعاً نتناقله في كلّ وقت. فكأنٌ الدهر إنسان ينشد 


قصائدي و يرويها. انظر: : من بلاغخة النظم العربي؛ ج 7 ص 1884؛ علم المعاني (الدليمي والااوسي والالوسي). 
ص١ .1١‏ 


”. البقرة: ؟. 
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وتقلع منه جذور الشكٌ في مضمون الجملتين. 

ويقال: الإعجاز مستلزم غاية الكمال. وغاية كمال الكلام البليغ يبعده من الريب 
والشبه؛ لظهور حقّيته. وذلك مقتضٍ لهدايته وإرشاده؛ فإن نظر إلى اتحاد المعاني 
تخبيت الم ال كان العانى مقرّراً للأوّل, فكاق توكيدا معتونا. ْ 

وإن نظر إلى أنّ الأوّل مقتض لما بعده ‏ للزومه بعد التأمّل الصادق - فالأوّل 
لاستلزامه ما يليه. وكونه في وود عله نا ١‏ مد با 0 ل | لقعا لا لما ون 
من المتانعنة و الملا ويه وف كل التشتصييم :ف الفظفة لما نين انملك رمن كنال 
الاتصال. ْ 

وقوله تعالى: (وَإِدَا مَتْلَى عَلَْهِ آياننَا ولَى مُسْتَكبراكَأَنْ لم يَسْمَعْهَا كن فى أَدْنيه 
وَقراً»'. 

في الآيةالكريمة جملتان: وكَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا» وفي «كأنّ فى أدْنَيْهِ وَفْرَأه ومعنى 
الجملة الأولى أنه مصادفةٌ لم يسمعها. أو قصد عدم سماعهاء ومعنى الجملة الثانية 
أنه لم يسمعها؛ لفساد سمعه. 

و اللجملة القاقة «كتااهو واضجر تب تغرين لنا أقادته اللجملة الأرلن. وان الختلفنا 
في المعنى. فبين الجملتين كمال الاتصال. 

وقوله تعالى: ما هَذا بَشَراً إِنْ هَذاً إلا مَلَك كَرِيم»'. 

قله فق بيع سافن لكت الذافة م الأولن ونلة التأكيد النسترئ لاخدلاف 
مفهومي الجملتين. ولأنّ مضمون الثانية منهما مقرّر لمضمون الأولى؛ ذلك أنه إذا كان 
ملكأ لم يكن بشراً. فإثبات ملكيّته تحقيق وتأكيد لنفي بشريّته. 

وقوله تعالى: «وما يَنْطِقٌ عَن ألْهَُوئ. إن هرَ إلا وَحْىٌ يُوحئ» '. 

فصل بين الجملتين؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إذ الثانية بمثابة التوكيد 


ا أساليب المعاني في القرآن 


المعنوي للأولى؛ لأنّ تقرير كونه وعدا ده ان يكون عن هوى. 

وقوله تعالى: «ومِنَ النّاسٍ مَنْ يقول آمنًا باللّهِ وباليَوْم الآخِرِ ومّا هم بمومنين * 
يُحْادِعُونَ اللّه»١.‏ 

فصل جملة (ؤِيُخَادِعُونَ» عمّا قبلها؛ لأنّ بينهما كمال الاتصالء. لأنّ هذه 
المخادعة ليست شيئاً غير قولهم: «َآمَنَا4. دون أن يكونوا مؤمنين. فهي -إذن - 
توكيد معنوي للأولئ. 

وقولة دا ولتي حْضَاكَ فلن رَدَاها تَهثرٌ كأنها جََان وَلئ: متدرا وَلْمْ معدت 
يامُوسئ لا تَخَف إِنَى لا يَخافُ لَدَىّ المُرْسَلُونَ» '. 

قوله تعالى: «مُذيراً» حال مؤّكدة معنى؛ لأنّ «وَلى مُدْيرَاً» بمعنى واحد وإن 
اختلفا لفظا. 

وقوله تعالى: 9وَسَخَر ل اللَيل والنهاز والشكين والتمة والحورة مُسَخَراتٌ 
بأْرِي» ” 

ومُسَخْرَاتٌ» حال مؤكّدة لفظأً ومعنئ؛ لأنّها وعاملها وسَخَرَه واحد في اللفظ 
ولمع » ش 

وقوله تعالى: 9قَاذْكُرُوا تالاء الله وَلا تَغْتَوْا في الأَرْض مُفْسِدِينَ» ؛. 

«مُفْسِدينَ» حال مؤكدة معنئ؛ إذ «عاث» و«أفسد» بمعنئَ واحد وإن اختلفت 
الألفاظ. 

وكقول 5 نواس: 

عليكَ باليَأسٍ مِنَ اناس إن غِنَى نَفْسِكَ في اليس » 


١.البقرة:‏ /و4. 

.٠١ ؟.النمل:‎ 

". النحل: ؟١.‏ 

الأعراف: 4/. 

. يتحدّث أبونواس عن أمر غريب يخالف المعهود في طبائع البشر؛ إذ أنّ المعروف أنّ غنى النفس فى النفس. و 
لس في اليامن..وهذا الأمر المخالق للظرة لأبد أن تستغربه النفس, لذا جاء ب«إنَ» ليؤكّد هذا الأمر. و يقرّه فى 
ار 


مواضع الفصل كمال الاتصال 51١‏ 


فالشطر الثاني توكيد لمعنى الشطر الأوّل. 
وقول الشاعر: 
حكمٌُ المنيّة في البريّة جارٍ تا ةو الدتيا بيدار قيار 
فصل بين شطري البيت؛ لما بينهما من كمال الاتصال؛ إِذْ أن الثانية بمثابة التوكيد 
المعنوي للأُوُلى حيث يفهم من جريان حكم الموت على الخلق أنّ الدنيا ليست دار 
بقاع: 


ه ؟. أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى 

بأن يكون في الأولى قصور أو خفاء في وفائها بالمراد. وتكون الثانية أوفى به 
منهاء والمقام يقتضي اعتناءً بشانه. 

والبدل -كما هو معلوم - أنواع ثلاثة: بدل بعض من كل وبدل اشتمال'. وبدل 
كلّ من كلّ بناء على اعتباره في الجمل. 'ز 

فمثال بدل البعض من الكل قوله تعالى حكاية عن قول نبي الله هودية لقومه: 

ؤِرَاتَُْا الَذِى أَمَدَّكُمْ يما تَعلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ نام وَبَنيينَ ‏ وَجَنّاتٍ وَعَيُونِ» '. 

سيق انيف على عل تفن الله موضتانه وهال عبد المع اناي وعهلة 
«امدكه يما تلثون» مؤدية لهذا الغرض بما فيه من عموم. وجملة (أَمَدَكُم بِأنْعَام 
وَبَنِينَ « وجنات تِ وَعْيُون» بدل من الأولى؛ 0 نّ فيها تفصيلاً لنعم اللّه التي لم تفصّل 
في جملة اه الأواقى وكونها أوف يتاديقة ممّا قبلها؛ لدلالتها عليه بالتفصيل 
من غير إحالة على علمهم؛ فإنّهم معاندون لكفرهم, كوا اخيال تنصيلها إن 
علمهم فلريّما نسبوا تلك النعم إلى قدرتهم؛ جهلاً منهم. 

والامداد بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون. ويحتمل 
الاستئناف. 


ادل الاتكبال بقويال لضن جع دل عنكين ذا 27 مثل «تفعني المعلّم علمه». 
؟. الشعراء: ١7‏ و1714. 
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وقوله تعالى: (ِيُدَّء الأَمرَ يُمَصّلَّ الآياتٍ لَعلَكُمْ بلقَاء ربكم توكتون 14 

الجملة الذاعة: يضر الكنات» جه من التعملة الأول «ؤئدةة الأكت» وتسديير 
الأمر كل. ومن هذا الكلّ تفصيل الآيات. لذلك ترك الوصل بين الجملتين؛ لتمام 
الاتّحاد والاتصال بينهما. فالجزء لا يعطف على كله ولا يحتاج إلى واصلة بينهما. 
فالصلة قائمة ذاتية. 

وقواء عالى لاتوت كا كوه العذايها يديخون ابتاك" 

فالجملة الثانية هنا وهي (ِيُدَبّحُونَ أبْناءكُم» ‏ بدل بعض من كلّ من الأولى؛ 
لأنّ تذبيح الأبناء بعض ما يسومونهم ويحمّلونهم إِيّاه من سوء العذاب. 

وكقول علقمة بن عبدة ': 
نيك من البجرات فى غتير مط هيم. ٠‏ .وله وكسيا كد هنذا التسعاتن 

فصل بين شطري البيت الثاني؛ لأنّ الشطر الأخير هو جزء من جملة تكاد تكون 
نفسها في الشطر الأوّل, فالتقدير ذهبت من الهجران فيه الا على 'تصيضة وينغا. 
ودشي من البجراوي عفيه حلم 

ومثال بدل الاشتمال قوله تعالى: «قَالَ يَاقَوْم اتبعُوأ الْمُرْسَلِينَ # اتَبِعُوأ مَن ل 
شلك أخراً وَهُم مُهْتَدُونَ» '. 

فضلت الثانية عن الأول إذ 35 مها يدل اتعمال: لآنها احية واو قر فين 
الأولى في تأدية المعنى المقصود؛ فإنّ المراد في الجملة الأولى: لايعو الْمْرْسَلِينَ» 
هو حمل المخاطبين على اتّباع الرسل. وقوله تعالى: ذَاتَعُوا مَنْ لا يسَألَكُم أَجرأ» 


١.الرعد:‏ ؟. 

*.البقرة: 9غ4. 

3 . علقمة بن عبدة شاعر جاهلي. نافس امرىٌ القيس في حبٌ امرأة الب ران ويه وق كل در اننا يده 
فيها. فالبيتا ن المذكوران : هما مطلع قصيدة علقمة. التى فضّلتها أم جندب على قصيدة امرئ القيس عندما احتكما 
إليها. فتزوّجها علقمة بعد ذلك. . ودعي لتغلبه على امرئ القيس ب«علقمة الفحل». البلاغة و التحطيل؛ ص .3١‏ 

امس ااا 
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أوفى بتأدية ذلك؛ لأنّ معناه لا يخسرون مع اتّباع الرسل شيئاً من دنياكم. بل 
بومعوو يق وني تسل لو كيه الذننا وبع الا 
وإِنّما كانت الثانية بدل اشتمال؛ لأنّ انبا الرسل يتضمّن اتباعاً موسوماً بالهداية 
والصادة :وهو عدون الله اننا نكل 
وقوله تعالى: 9وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُها جَامِدَةم١.‏ 
بين جملتي وَتَرَى الْجبَال4 و وتَحْسَبُهَا جَامِدَةَ» كمال الاتصال؛ لأنّ الثانية بدل 
اشتمال من الأولى. 
وقول الشاعر: 
أقُولُ لك ادحل لا تُقِبِعنّ عِنْدنا ولا كن في الش, والجهر مُشايما" 
جملة «لاتقيمنٌ» بدل اشتمال" من جملة «ارحل» وفيها تفصيل للكراهية التي 
ل ا ا ا ا رن 
ودلا تيم »عق جنملة ارخ » لكون الثانية أوفر' يكمال الكراهية 
وال بدل كل قوله تعالى: هَبَلْ قَانُوا مِمْلَ ما قَالَ الأَوَلُونَ * قَانُوا أَِدَا مِثْنَا وَكُّنَا 
ُرَاباً وَعِظَامَا أن لمَبِعُوتُونَ» ؟. 
أذلت يلة نؤقالو )ف القائية من عطلة لؤقال اه الأولى :جنال كل الث القانية أوفى 
ن ارا الى قن كيف لها مشتكلة لحتل "تيليا كانق دل كل 010 السطلتين بي 
واحد. والاختلاف بينهما إنما هو بالاجمال والتفصيل. 
وقوله تعالى: (ِوَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ أثامَاً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ»". 
١.النمل:‏ 88. 
". انظر: الاشارات والتنبيهات , ص7١٠؛‏ والابضاح. ص 07 ١؛‏ المفتاح . ص1771؛ المطول ١تحفيق‏ هنداوي)» 
ص 17 4؛ شرح الممختصرء ج ,١‏ . ص 1771؛ معاهد التنصيص. ج ,١‏ ص 77/8؛ خزانة الادب, ج 0. ص7 ٠١‏ و ج/ 
ص 775 4؛ التبيان للطببي. ص .١15‏ 
". كونه بدل اشتمال؛ لأنّ وزان: «لا تقيمنّ» وزان «حسنها» في : «أعجبتني الدار حسنها»؛ لأنّ عدم الإقامة مغائر 
للارتحال. فلا يكون بدل الكلّ. وغير داخل فيه. فلا يكون بدل البعض. 
غ. المؤمنون: ١4و65.‏ 


ه. لأنّ «قَالُوا ًا مِمْنا..> إلى آخره عين ما قال الأوّلون مع تعيين و تفصيل. فيفيد البيان و التوكيد. 
5 الفرقان: 4 و19. 
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فإنّ مضاعفة العذاب هي لقاءٌ الأثام. أي العقوبة. 


ه ”* أن تكون الثانية بياناً للأولى: 

وذلك بأن تنزّل منها منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإإيضاح, والمقتضي 
لمن ان ون فى الأولى نوع خفاء. مع اقتضاء المقام إزالته. كقوله تعالى: 
َنَوَسْوَسَ إِلَِهِ الشّيِطَانٌ قَالَ يَا آدَمْ هَل أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلدِ وَمُلْكِ لا يَتْلَى»١.‏ 

فصّلت جملة طِقَالَ يَاآَدَمْم عن جملة ِقَوَسْوَسَ4؛ لأنها موضحة لها بمثابة عطف 
بيان منها؛ لخفيتها. اذلم تبيّن تلك الوسوسة. فجاءت الجملة الثانية مفسشرة وموضحة 
لكي اماق اف الستملة الراك . 

وقولة تقال :لوم آقاء + اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ما أَوْجَفتم علَْهِ مِنْ خَيْلِ ولا 2 
وَ لَكِنَّ الله يُسَلَط رُسْلَهُ على مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كل شَىء قديرٍ»'. 

نما أَوْجَفْ5ُْ عَلَيْمِهِ بيان للأولى: فوى لها غير لعلف أعنها ناركن زعو ل اللدك 
ما يضتع يها أفاء الله علية: وأمره أن رطعة شيك رطع اعمس من النياتم تقسوماً 
على الأمياء الكمينة. 

وقوله تعالى: لَأَوْلئِكَ كَالآنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولئِكَ هم القَافلُون»” 

فصلت جملة لَأُولئِكَ هم الْقَافِلُونَ» عن «أُولئِكَ كالأنعام»؛ لأنها كالبيان لها. 
ولذلك ترك عطفها ب «الواو»؛ لأنّ الشىء لا يعطف على ا لآ قذة الاتضال 
بينهما أغنت عن الربط بالعطف. 

وقوله تعالى: الله لا إِلَه إَِّا هُرَ الح القَيُومُ لا تَأَخُذُهُ سَِهُ 5 وَلأَتَوْم لَهُ مَافِي 
السّمَواتِ وَمَا في الأَرْض مَنْ ذَا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه يَعلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلنَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِشَئْءٍ مِنْ عِلْيِهِ إِلَّ بمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ الَمَاواتِ وَالأَرْضَ 


2 


١.طه: ,1١7٠١‏ 
؟. الحشر: 5. 


"'. الأعراف: 17/8. 


مواضع الفصل _كمال الاتصال 5716 


لا يَوده “م حِفْظّهُمَا وَهْوَ العَلِئٌُ العظيم»'. 

00 الزمخشري أنّ ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان لما ترتّبت 
فليم و انان تعدا لماكو قاو عرر خا يجزما عاطق كان كمااقتر ل لغوت دبي 
ها والحانها فلار يدان لقنامه جد اللو وقويه بويدنا ماودو عير نا عه 
والثائنة لكو تددنالكا لما يذترة::والثالقة لكرياء:شاتس والرابمة لاحناطعه تاخوال 
الاق بوعاتية اللرعدى مني !لوعت العفاعة نوين الس تضئ تو الخناست 
لبعة علمه:وتعلفه بالتعلومات كلهاء أوالجلاله وعظه قدره'. 

وقوله تعالى: «وما يَنْطِقْ عَن الهَوَى * إن هوَ إلا وَحْىٌ يُوحئ» '. 

فصل اللّه تعالى بين الجملتين في الآية الكريمة؛ لأنّ بينها كمال الاتصال. فإِنَ 
الجملة الثانية بيان للأولئ. 

وكقول الرسولينَة: «الأرواحٌ هرود تقد ها سارف هنيا العلفة وما تهنا كر 
احْتَلفَ» ؛. 

وكقول الإمام علئيظة: «الدهرُ يومان: يومٌ لك ويومٌ عليك»*. 

ففي هذا القول ثلاث جملء وقع الل قنها فين ال ولي والثانية. وعطفت الثالثة 
على الثانية. وكان الفصل واجباً؛ لكون الجملتين الأخيرتين تفسّران ن للأولى ولو تم 
وطبل نفكانه لكر المعتى تماء اتير 

وقول المعرّي: 
النّاسُ للِنَّاسٍ مِنْ بَدْوِ وَمن حَضَرٍ ‏ بَعْضٌ لِبَعْضٍ وإِنْ لم يَشْعُْرُوا حَدَمْ 
فالجملة الثانية: «بعض لبعض...» إيضاح للأولئ: «الناس للناس...» وهي 
بيان لها'. 


.5060 البقرة:‎ ١ 

؟. الكشاف. ج١,‏ ص 1١1‏ و7017 

و النجم: ”اوغ. 

3 اخرجه مسلة كتاب البرَ و الصلة. باب الأرواح و جنود مجنده الرقم « 06 

. نهج البلاغة , ٠‏ قصارالحكم الأخرة 

1. اساليب ببلاغية . ص 140؛ من بلاغة النظم العربي, ج ؟, ص 1817؛ علم المعاني (الاوسي). ص 117 5. 
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وقول النابغة الذبياني برثي اناه من 5 
حتت العليلئن ناي الازطن يتيما 
هذا عليها وهذا تَحْتَها بال ' 
فإن قوله: «هذا عليها»: بيان لقوله: «حسب الخليلين». 
كفى زاجراً للمرء أيَام دهره تروحٌ لهُ بالواعظاتٍ وَتَعْتدِي 
فالجملة الثانية وهي «تروح له بالواعظات وتغتدي» لم تأتي في الواقع الا 
لإيضاح إبهام - حمل كني براجرا العره أيَام دهره» فهي بيان لها. 


© الموضع الثاني: كمال الانقطاع: 

و اد : تنقطع الصلة ؛ بين الجملتين انقطاعاً تاماً'. ويكون ذلك بأن تكون احدئ 
الجملقين تيا والكهوي انقناء ا او بالمكيق كار متتطفان (أي مختلفان) لفظاً 
و معنى. وأخرئ بحسب المعنئ دون اللفظ. أو بالعكس. فهذه ثلاثة صور: 

الصورة الاولئ: أن تختلف الجملتان خيرا و انغناة الفظلاً ومعنىّ. أي أن تكون 
الأولى إنشائية لفظاً ومعنى. وا رمسا رم وعكسه. أي أنّ كل 
واتود ةضوا تعالك الأخر ى في اللفظ وفي المعنى معاً. 

كقوله تعالى: ؤوَلاً تَسْتَوى الحَسَنَةٌ وَلا السّيتَهُ اذفَع بِالَّتَى هِى أَحْسَنْ»” 

أي لا تتساوى الحسنة التي يرضى اللّه بها ويثيب عليها. والسيّئة التي يكرهها 
ويعاقب عليها. ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق. فقابل 
إساءتهم باللإحسان إليهم. وادفع بحقّك باطلهم. وبحلمك جهلهم. 


١‏ . «حسب الخليلين» أي كفاهما. و النأي: : البعد,. و«البالي» الممزق الاعضاء. يقول: كفاني و أخي حيلولة الأرض 
ببنناء فأنا حيّ فوقها. وهو بالي الجسم تحتها. و هذا تهاية البعد. 
'. ويكون ذلك حين تكون الجملة الثانية مباينة للاولئ تمام المباينة حيث يجب الفصل؛ ؛ لغياب الجهة الجامعة بين 
الجملتين. 

“". فصلت: 514. 
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فالجملة الأولى: «لا تّشتُوى...> خبريّة لفظاً ومعنر. 

والجملة الثانية لَادْنَمْ بالتى هِى أَحْسَنٌ» إنشائية لفظاً ومعني. فبينهما كمال 
الانقطاع. لذلك فصّل بينهماء ولأنَ الفصل لايوهم خلاف المقصود'. 

وقولة الى وو أتيطوا |5 الله يحك الققيطة» 

أي واعدلوا دل ما تاتون وما تدذرونء إن الله يحب العادلين في جميع 
قماليي ويا زنب حصن الجراة. 

الجملة الأولى «أسطوا» إنشائيّة لفظاً ومعنوة. 

والجملة الثانية «إنّ اللَّهَ يُحبٌّ المقسطينَ» خبريّة لفظأ ومعني, وقد فصّل بين 


الجملتين؛ لاختلافهما فى الخبريّة والانشائيّة. 
وكقوله تعالى: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسُولهِ وَاتَقُوا اللَّهَ إنَ 
اللّه سَمِيعٌ عَلِيمْ» ". 


فصل بين قوله: «إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ» وبين قوله: <انّقُوا الله لكمال الانقطاع بين 
الجملتين؛إذ الأولى إنشائيّة, والثانية خبريّة. فلا تناسب بينهما. 

وذكر البلاغيون أنه إذا عطفت الجمل الخبريّة على الجمل الإنشائيّة. أو إنشائيّة 
على خيرتة يتن القضل: ميتهنا. تتواجاك اعد اهما عتك الا شري فكانا 
لاختلافهما. ٠‏ وعدم التلاوم بينهما. 

ولس الاأهر كما الوا بل نجد في القرآن الكريم ما يخالف ما ذهب إليه 
البلاغيون'. فقوله تعالى: ولا تَحْسَبَنَ الذِينَ كفَرُوا مُعِجِرِينَ فى الأزض قرافم 
التَارُ» *. 

عطف فيه جملة خبريّة و رَمَأُواهُمٌ النَارُْ على جملة إنشائيّة ولا تَحْسَبَنَ». 


١.و‏ قيل: استئناف على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: (اذفع بالتى هئ أَحْسَنٌ». 
". الحجرات: 5. 

.١ الحجرات:‎ .'" 

غ. انظر: فن: البلاغة . ص 07 7. 

ه.النور: /ا6. 
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وو هعالو نل تاكلرا ينا ل تذكر أهة الله عليه ونه لنفق»". 

عطق فيه جبملة: خبرئة وَوَإِنَهُ لنت »على جملة انشائية طلبيّة 9لا تَأَكُنُواه 
ولا يبالى بتخالفهما. 

وقوله تعالى: لا يَحِلَّ لكُمْ أَنْ تَرِئُوا النَسَاءَ كُْهاً ولا تَعْضلُو من '. 

فقد عطف جملة إنشائيّة طلبيّة: ؤوَلا تَعْضلُوسُنَ» على جملة خبريّة: ولا يحل 
لكم». 

وقوله تعالى: «لَئِنْ لَم تَنْمَهِ لأَرَجْمَنَكَ وأهجُرِني مَليَا» ” 

عطف الجملة الانشائيّة على الخبريّة. 

وقوله تعالى: ايا مؤسى إِنّهُ أنا اللّهُ العزيرٌ الحكيمٌ ‏ وألق عَصَّاك» . 

عطف أت عَصَاكَ» و هي جملة إنشائيّة على (ِإِنّه أنَا الله العزيرُ ألحكِيم» و هي 


جملة خبريّة. 

فالمعاني القرآنيّة هي التي تتحكّم في القواعد البلاغيّة وهو المقتضئ الذي يجب 
أن يراعى فيه. 

ومن أمثلة كمال الانقطاع قول الشاعر: 

وَقالَ رائِدُهُم: أزشوانُرَاوِلّها 2 فَكُلَ حَتْفٍ امري يجري بمقدار » 


فالجملة الأولى «أرسوا» إنشاء لفظاً ومعنيً. و«نزاولها» خبر لفظاً ومعنيئ؛ 2 
الغرض تعليل الأمر بالإرساء بالمزاولة للخرب: أى أرسوا السفيتة تزاول الخرب: 
وقول شاعر آخر 


117١ الأنعام:‎ .١ 

". النساء: 19. 

"”. مريم: 1. 

؛.النمل: و و١٠.‏ 

0 . «الرائد» هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء و الكلاً للنزول عليه ولايكون ن غالبا إلا عريفهم. «أرسوا» أقيموا بهذا 
المكان ن الملائم للحرب «فكلٌ امرئ يجري بمقدار» أي لا يمنعكم من المحاولة في مزاولة الحرب. فالموت 
ل ا 0 207 يرديه. 8 خزانة اللأدب, 0 .ص /ا8؛ المناح' 0 


ل 
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لاشيال الميزء عن حتلاتقة في وَجْهِهِ شاهِدٌ مِنَ الخَبَرِ ا 
فصّلت الجملة الثانية عن الأولى؛ لاختلافهما خبرأوإنشاءاً فى اللفظ والمعنى. 


مَنْ للمحافلٍ والجحافلٍ والشّرى ‏ فقدت بفقدِكَ نيّراً لا يطلْمُ 
فصل بين الصدر والعجز؛ لما بينهما من كمال الانقطاع المتمثّل في اختلافهما 
خبرا وإنشاء. 
الصورة الثانية: أن تختلف الجملتان معنىّ. وهما في اللفظ خبران, كقوله تعالى: 
وخَلَقَ السّماواتِ والأرْض بالحَقّ تَعَانَى عَمَا يُشركون» '. 
فنَ الأولى خبر في المعنى, والثانية إنشاء وإن كانت كلّ منهما خبراً في اللفظ. 


فالحملة الاوز و غ كانت خبراً في اللفظ. ال إنشاء 0 
الدعاء. 


وقولهم: «سافر محمّد. بلّغْه اللّه مناه». 

فالثانية وإن كانت خبراً في اللفظ. هي في المعنى إنشاء للدعاء على معنى: اللهمّ 
امنا 

الصورة الثالثة: أن تختلف الجملتان معنىّ وهما في اللفظ إنشاءان. كقولك عند 
ذكر من كذب على النبئ 46: ولغوا مقفده من الثان لا تضاحيه أنها الصدديق»: 

فالأولى وإن كانت إنشاء في اللفظ هي في المعنى خبر على معنى: يتبوّأ مقعده. 

ومثله أن تقول: «أليس اللّه بكافٍ عبده. قَّ اللّه أيها العبد». 

فالأولى خبريّة معنئ على معنى: اللّه كاف عبده وإن كانت في اللفظ إنشاءً. 
والثانية إنشائيّة معنئَ ولفظاً. فوجب الفصل بين الجملتين. فالمدار في الاختلاف 
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على العددي. 2 وآداه بده “لل 

فإن اختلفا لفظأ فقط وجب الوصلء كقوله تعالى: 9وَإِدْ أحَذْنَا مِينَاقَ بَنِى إِسْرَآئِيل 
لد تَْبّدونَ إِلَّ الله وَبالوَالِدَيْنِ إِخْسّانا...» إلى قوله: وَقُولُوا للنَاس حُسْنَا»'. 

فقوله: ؤوَقُونُوا لِلنّاسٍ حُسْتَا عطف علئ قوله: «لا تَغيدون إلا اللَّمه لأنّه بمعنى 
انهو أي «لا تَعْبُدوًاً». 

وقد لا تكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط. بل كل منهما مستقل 
بنفسه. كقولك: «عليةٌ كاتبُ؛ الغرابُ طابَئٌُ». 

وكما جاء في لحك «كََىئ بالمشيب داءً. صلاحٌ الإنسان في حِفْظٍ اللسان». 

وكقول الشاعر: ٍ / 

وإنّما المؤءٌ بأَضْغْرَيه كل امرِئ رَهْنٌّ بما لَدَيْهِ' 

وننا وعي ترك انين كنال الاتشيلاع: 7 اسلف كتون العم تن 
الشيئين والربط بينهما. ولا يكون ذلك في المعنيين إذا كان بينهما غاية التباين. 

ومن أمئلة التنزيل قوله تعالى: (وٌجُوةٌ يَوْمِئِذٍ خاشِعَةٌ * عامِلَةٌ ناصِبَةٌ * تَضْلئ نَارَا 
حَامِيَةَ # تُشقئ مِنْ عَيْنِ آنِيَةِ #* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضرِيع * لا يُسْمِنُ ولايُغْنى مِنْ 
جوع *# وُجُوه يَومَئِذِ ناعمةٌ #* لِسَغيها راضية فِي جَنَةِ عالية» '. 

فقد ذكر أوّلاً الكافرين وما اعتراهم من الخزي والهوان. وما يصلونه من النار 
والعذاب, وذكر ثانياً المؤمنين. وما آنسوه من الرفعة والتنعٌم. وما غرقوا فيه من الجنّة 
والإمتاع. فبين المعنى الأوّل والمعنى الثاني تباين. ومن ثم قال: ووُجُوهٌ يَوْمَئِذِ 
نَاعِمَة» دون أن يعطف على طوُجُوهُ يَوْمَئْذٍ حَاشِعَةُ» لبيان التباين الكامل والانفصال 
التامٌ بين مضمون الجملتين ؛. 

وقوله تعالى: (إن الْذِينَ كقَرُوا سَواء عَلَيِهم ددعم 1 لم تنذرهم لا يُوْمِنُونَ *, 
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بعد قوله تعالى: «مُدئ للمْتِينَ الَِينَ يُوْمِنُونَ بالقئب». 
ولم يعطف قوله: «إنّ الَّذِينَ كقَرُوا...» على قوله: «هُدىٌ لِلمُتَّمِينَ...> مع ما بينهما 
من مناسبة في المعنى بالتضادٌ من حيث أنّ الأوّل مبيّن لحال المؤمنين, والثاني مبيّن 
لحال الكقّار؛ لأنّ بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات. وإِنّما ذكر بطريق التبع 
لبيان حال الكتاب في قوله: «ذلك الكتَابٌُ لا رَيْبَ فِيه» وليس بين حال الكتاب 
وتخال الكفان مناسية ظاهرة تقتضي الوصل ". 
ومثل ذلك قوله تعالى: «وإذا قيل لَهُم لاتَفْسِدُوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مُضْلحُون * ألا إنَهم هُم المُمْسدُون ولكن لايشْعُرُون»". 
فصّلت جملة: «ألا إِنّهم هم المفسدون» عن جملة: «إِنّما نحن مصلحون» مع 
الصلة القويّة التي تصحح العطف - لوجود المانع. وهو أنه لم يقصد تشريك الجملة 
الثانية مع الأولى في الحكم ‏ وهو أنّْها مقول القول؛ لذلك فصّلت الجملة الثانية؛ 
لأنها من كلام اللّه وليست من كلام المنافقين, ولو عطفت لكانت من كلام المنافقين 
ويفسد المعنى. 


© الموضع الثالث: شبه كمال الاتصال ويسمّى «الاستئناف» 

وهو من المواضع التي بيجب فها الفصل بين الجملتين وهو أن تكون الجملة 
الثانية جوابعن سؤال يفهم من الأولى. ويقال حينئذ: إن بين الجملتين شبه كمال 
الاتصال؛ ويسمّى ب «الاستئناف». وإنّه أقوى من الوصل الظاهر بحروف العطف؛ 
لمابينهما من الاتصال والربط الذاتي المنافي للعطف. وإِنّ التنبّه إلى هذا الوصل باب 
دقيق من أبواب علم المعاني تتكاثر محاسنه؛ لما فيه من إيجاز في الكلام بتقدير 


١‏ البقرة رم 
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؛. سمّى البلاغيون ذلك «شبه كمال الاتصال» لوقوع هذا الاتصال وقوّته من جهة. و لاختلاف الجملتين من جهة 
تاننم فهو لسن اتصسالا كاتا بل شبيه لد للك 
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خملة الشؤال» وإغتاء القار ذاو السامم :عن السؤال» 

قال تال : تاوخ نوه غينة قال الا يكن ويشزوة بثلاء عل ها 

ففي هذه الآية الكريمة فلت جملة: تالا لا تَحَْ» عن جملة َْفَأَوْجْس مِنْهُم 
فيلت أن ينيدا عب كان الاتصال: :]3 القائية جواك التسؤال تنهد رن الأول كات 
اناا بال جارفنا ذا توالواالمسمين براره قل لعش بينتون كرفا ذا حي كار 
لت 

وقوله تعالى: (قَالَ يَانُوح إِنَّهُ لَئِسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَهُ عَمَلُ غَيْدُ صَالِح» '. 

سمه النارنة لظت عانى ارونو انرا سوا بعر مزال سطع ار 
فهي مرتبطة بالأولى ارتباطاً وثيقاً. كما يرتبط الجواب بالسؤال. وكأنّما أنارت 
سؤالاً بما تضمّنته من حكم غريب: كيف لا يكون من أهلي وهو ابني من صلبى؟ 
فكان الجواب إنّ أهلك هم المؤمنون الذين صلح عملهم. وهذا ليس منهم. 

ويسمّيه الزمخشري ب «الاستئناف» أي استئناف الكلام على تقدير سؤال يفهم 
من الوكيي «السابق يحي ركه الكلاء :المميعا بت 

ويقول في قوله تعالى: «الرَّحْمَنٌ *: عل القَدآنَ # خَلَّقَ الأنسَانَ ل البَيَانَ مه 
الشّمْسٌ وَالقَمَرُ ِحُسْبَانٍ» ” 

واوالاخم »مهدا وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة. وإخلاؤها من 
العاطف لمجيئها على نمط التعديد. كما تقول: «زيد أغناك بعد فقر, أعدّك بعد ذلّ, 
كتّرك بعد قلّة. فعل بك مالم يفعل أحد بأحد. فما تنكر من إحسانه؟!»؟. 

ويذكر الزمخشرى أنّ الجمل التي يقرّر بعضها بعضاً. تتناسق من داخلها. ويأخذ 
بعضها بعنق بعضء وهذا التناسق الداخلي أقوى في ترابطها من ذكر حرف النسق, 
ولذلك كان اعتباره أدخل في البلاغة من غيره. وفي ترتيب هذا النوع من الجمل 
١‏ الذاريات: 58. 
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وبناء بعضه على بعض ما يبيّن منه قوّة الكلام. وجودة بلاغته. 

كقوله تعالى: (وَإذ ابتَلَى إِنْرَاهِيمَ رَبّهُ كَلِمَاتٍ فَأَنتَهُنَ قال ني جَاعِْكَ لِنَّاسٍ إِمَاما 
اذى الاكتان يري الالين »1 ش 

جملة ؤَقَالَ إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا» مستأنفةوقعت جواباً عن سؤال نشأ من 
الكلام. كأنّه قيل: «فماذا قال له ربّه حين أتمّ الكلمات؟» فقيل: «إِنّي جاعلك للناس 
إمامأ». 

وكذلك جملة طقَالَ وَمِنْ ذرّينَى4 استئناف مبنيّ على سؤال مقدّر. كأنه قيل: 
«فماذا قال إبراهيم9ة عنده؟» فقيل: «قال: ٍِوَمِنْ 3 يتى 4». 

وكذلك طلا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ» استئناف مبنى على سؤال ينساق إليه الذهن, 

ومن الأمثلة الأخرى لهذا الباب قوله تعالى: دِأَرْ كَصَيّبٍ مِنَ السّمَآءِ فِبهِ ظَلُماتٌ 
وَرَعْدُ وَيَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُم في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَذَّرَ المَوْتٍ وَاللَّهُ مُحِيط 
ِالكَافِرينَ # يَكَادُ البق يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم كُلّما أَضَآءِ لَهُمْ مَشَوْا فيه وَإِذَا َظْلَمَ عَلَيِهِمْ 
َامُوا وَلَوْ شَآءَ اللَهُ َدَهَت يِسَنْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إنَّ الله عَلَى كُلَّ شَئْءِ قَدِيرُ» '. 

جملة (ِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِى آذانِهْ» استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام, 
كأنّه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة: «فماذا يصنعون في تضاعيف تلك الشدّة؟» فقيل: 
«يجعلون...». 

وجملة (ِيَكَادُ البزق» استئناف آخر وقع عواءا قن سد ةا سند و كافون 
«فكيف حالهم مع ذلك البرق؟» فقيل: «يكاد ذلك يخطف أبصارهم». 

وجملة «كلّمَا أضّاءَ لَهُمْ» استئناف ثالث. كأنه لمّا قيل: إنهم مبتلون باستمرار 
وتجدّد خطف الأبصار. فهم مشغولون بفعل ما يحتاج إلى الاايصار ساعة فساعة. 
وإلا لغطّوها كما سدّوا الآذان. فسئل وقيل: «ما يفعلون في حالتي وميض البرق 
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وعلة ونا عبب ننا داه لق النعني: كلنا ادا ليم امود وطق انبر اذا 
أظلم عليهم توقفوا مترصّدين». 

وقوله تعالى: (إني اك رلك فَاسْمَعُونِ * قِيل ادْخْلٍ الجَنّةَ قَالَ يَالَبتَ قَومى 
يَعْلَمُونَ» '. 

جملة «قِيل أَدْخْلٍ الجنّةه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عن حكاية حاله 
وفقاله: كأئة قيل: كنك كان لقناء ريه ببعك ذلك التتصلب فى ونه و اسح 
بروحهلوجهه تعالى؟» فقيل: وَأَدْخْلٍ الجنة». 

وكذلك طَقَالَ يَالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَه مرتب على تقدير سؤال سائل عمّا وجد من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم. 

وقوله تعالى: ؤَقَالُوا لا تَوْجَلْ إَِا بُبَشَرْكَ د بعلام عَليٍ» ". 

إن ا عن الج المبشّر لا يكاد يحوم حول 
ساحته خوف ولا حزن. كيف لا!! وهو بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية سالمين 


زماناً طويلاً. 
وقوله تعالى: «قال فَّمَا خَطْبُكُمْ أيِّهَا المُرْسَلُونَ * قالُوا إِنَا أَرْسِلْنا إلى قَْهم 
مُجْرِمِينَ» '. 


تجاء على من النعواتووآن عدرل النجناتهوة نول ينعن نال روما كنال له 
الملائكة؟» فقيل: وقالُوا نا رسلا إلى قوم مُجْرمِينَ4. 

وقوله تعالى: دأ + تاق لين ارتو االصبييا بن لتاب يَحَدَدون الصلاله و بريدوة 
أن تضِلُوا السَييل» .. 

وقوله تعالى: وله قد تن الدين اوثتوا تسيا بن العقان توراه اليد 
وَالطَّاعُوت»”. 
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وفي آية ثالثة: (َأَلَمْ ثَرَ إلى الّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَهُم آمَنُوا بما أَنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ من 
َك يُرِيدُونَ أن يَحَاكَمُوا إلى أَلطَاعُوتٍ» 1 0 ش 
هذه الآيات الثلاث ابتدأت بالاستفهام التقريري الذي يقصد منه التعجّب من شأن 
أولئك. فكأنه قيل: «ما شأن هؤلاء لوتوا عنما من الكتاب» ناذا بشتعلون؟ )»فال 
ؤيَشْئَرُونَ الضَّلالّة» في الأولى. . و ؤِيُوْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاغُوتِ» في الآية الثانية. 
أمَا الآية الثالثة فكأنه قيل فيها: :«ماذا نعل سؤلا نويا الحقه على نهم يزعمون 
الإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة؟» فقيل: «يُرِيدَونَ أن يتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ». 
وقوله تعالى: «وَيًا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَتَكُمْ ع عَامِلُ سَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ ايه 
عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هوَ كَاذْبٌ وَارْتَقِبُوا إنَى مَعَككُمْ رَقِيبٌ6 '. 
وصل خفى تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر. كأنّهم قالوا: 
ا كود د عملنا نحن على مكانتنا. وعملت أنت؟» فقال: (سَؤْف تَعلمُون». 
وقوله تعالى: «خُدُوه فَقُلُوهُ * ثُمْ الْجَحِيم صَلّوهُ * تم نِي سِْسِلَةٍ ذَرْمّهَا سَبُْونَ 
ذرَاعاً فَاسْلَكُوةٌ م لا يُوْمِنُ بإللّهِ العَظيم» ". 
جملة «ِإِنّهُ كَانَ لا يُوْمِنٌ باللّه له اليو 0 على طريق الاستئناف. وهو 
أبلغ ,كأنّه قد قيل: «ماله يعدت هذا العذاب الشديد؟» تجن بذلك. 
وقوله 2 إِنّمَا السَّبيل عل الوق شاد تو تك وه أخبنا ةضوا بأ كو نو | 
الحَوَالفٍ وَطْبَعٌ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهم فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) '. 
فان قلت لإوضُواهاما مواقعة؟ قلت: .هو استقاف: كانه قيل»:«نا بالهم اسستاذتوا 
وهم أغنياء؟» فقيل: «رضوا بالدناءة والضعة والانضمام إلى جملة الخوالف». 
وقوله تعالى: ِوَلًَا فَتَحُوا متَاعَهُْ وَجْدُوا بِضَاعَتَهُْ رُدّتْ لهم قَالُوا يبان ما تَبْفِي 
هذه بِضَاعَتنَا دُدتْ إلينا...»* : 


5٠١ :ءاسنلا.١‎ 

"؟.هود: 17. 

”". الحاقة: ١٠'و79,.‏ 
غ. التوبة: 37. 

6. يوسف: 10. 


1" أساليب المعاني في القرآن 


فالجملة «هذِه بِضَاعَئُنَا رُدّتْ إِلَِنَاهِ مستأنفة موضحة لقوله: «مَا نَبِغَى4. 

وقوله تعالى: (وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَونَ قَالُوا إنَّ لَنَا لاجر إن كنا نَحْنّ الغَالِيينَ * قَالَ 
َعم وَإنَّكُمْ لمن المُمََيينَ قَانُوا يا مُوسَى إِمّا أن تلْتىَ وما أن نَُونَ نَحْنُ المُلْقِينَ4٠.‏ 

فجملتا طَقَانُوا إن لنَا لأجرَ» و هِقَالُوا يَا مُوسى...» استئنافيتان: 

ادال قفوقة لا راو وار هلقن تدر لبوا لع ةنا قالو ا 

والثانية: تضمّنت مخاطبة السحرة لموسئ. 

وقوله تعالى: «وَألتِى السَّحَرَهُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنّا برب العَالَمِينَ» '. 

جملة ؤَقَالُوا آمَنّا بِرَبٌّ رَبٌ العَاَِينَ#استثنافيّة. 

وقوه هال آي لَه الأَرَض المنتهً أَحَتَيِنَاهَا ود جنا ونوا احتاً فده باكلرق»” 

جملة طأَحْيَينَاَا4 استئناف بيان لكون الأرض الميّتة آية, زاف تقع بين 
الجملتين لتفصّل بين معنييهما. فتكون كل واحدة ذات معنى مستقلٌ عن الآخر متميّز 
عنه. فاذا تكرّرت الجملتان في مقام آخر. وسقطت هذه «الواو» كان الكلام واحداً 


مقر تظذ عضا 
.يقول الرمتسري ف عولد تانود َانُوا إِنّا أَنْتَ مِنَ المُسَحَرِينَ * وَمآ أَنْتَ إل 
د كل 


بَشَرٌ مِقْلنَاوَإِنْ نَظنَكَ لَمِنَ الكَاذبِينَ» ؛: 
7 قلت: هل اختلف المعنى بإدخال «الواو» ها هنا. وتركها فى قصّة ثمود؟”. 
تلك ]ذا املع الرار وقد ونيا نه لسعو لخر وَأ الرسول له 
بجوز أن يكون مسحّراً ولا يجوز أن يكون بشراً. وإذا تركت «الواو» فلم يقصد إل 


.1١4و1١17:فارعالا.١‎ 

؟. الأعراف: .15191١١‏ 

". بيس: 317 

؛. الشعراء: 62/١و1853.‏ 

0. في قوله : ار .: (قَالُوا إنّما أنْتَ من المسَخَرٍ 99 :+ وما أَنْتَ إلا بَحَبُ مِمْلّناه النور: هوة3] أي في قصّة شعيب ذكرت 
«الواو» عطفا عا ى ما قبلها. »و حدذفت «الوار» من قصّة صالح؛ لأنها بدل ممّا قبلها. وخصت هذء باليدل؛ ؛ لأ 
2 الخاقلل في الخطاب ب. ففلّلوا في الجراب. وأكثر شعيب في "خطاب .فأكثروا في الجواب فحسن ذكر «الواو» 
دمن 4ه عدي دن هناك, ارش ناقاس مداق الارا الك فى ى هاتين القصّتين. ذكرت فى قصّة شعيب 
إطئاب.وذ؟* ذر فى قصّة صالح با: جار ن الات . ص 7177 
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معنى واحد وهو كونه مسحراً. ثم قرّر بكونه بشراً مثلهم. 

والآية التي تركت فيها «الواو» وهي قوله تعالى: ؤَقَقَالَ المَلاً الذِينَ كَمَدُوا مِنْ قَومِه 
مَا تك إلا بَسَرَا ِنَع '. 

لقى الك الاولق أمظ «الواوو فى السخلقين الدلكلة غلرة رآ كاذ من الستجير 
والبشريّة منافٍ للرسالة. فكيف إذا اجتمعا؟! وأرادوا بذلك المبالغة في التكذيب. 

و«الواو» في المقولات تشير أيضاً إلى التمييز بين المعنيين؛ ليوازن السامع بينهما. 
ويدرك ما في كل من الصو 57 والخطأ. فإذا سقطت «الواو» كان الكلام على 
الاستئناف. وهو كلام واحد يتولد بعضه من بعض.ء يقول الزمخشري في قوله تعالى: 
<ِتَلَمَا جَآءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَيََاتِ َانُوا مَا هَذَا ِل سِحْرٌ مُفْتَرَىَ وَمَا سَمِعْنَا بهَذَا نِي آبَائنَ 
الأَوَلِينَ. وَقَال مُوسَى رَبِي أغْله بمن غ جأ ءَ بالهدى مِنْ عِنْدِهِ ومن ١‏ لكون لَه عَاقِبَهُ الدار نه 
لا يُفْلِمٌ الظّالمُونَ» '. 

وقرأ ابن كثير ؤقَالَ مُوسَى» بغير «واو» على ما في مصاحف أهل مكّة. وهي 
قراءة حسنة؛ لأنّ الموضع موضع سؤال وبحث عمًا أجابهم به موسىلية عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: «سحرا مفترى». 

ووجه الأخرى: أنْهم قالوا ذلك وقال موسىلية هذا؛ ليوازن الناظر بين القول 
والمقول. ويتبصّر فساد أحدهما من صحّة الآخر. 

ويتكرّر في سورة هود عند ذكر قصص الأنبياء#8ة قوله تعالى: ؤوَلّمَا جَاء أَمْدُنَا» 
ويلحظ 2 هذه الاية تكرت في أربعة مواضع. وقد جاءت ب«الواو» موّتين, 


وب«الفاء» مرّتين. 


قال تعالى. ,2 َلَمَا جآء أَمْدنًا نَجَينَا هُودَاً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةِ مِنّا وَنَجَيِنَاهُمْ مِنْ 


.١‏ هود: 57 الأّية الأولى خطاب شعيب مع قومه و الآية الثانية خطاب صالح مع قومه. 


". القصص: ذه 
”". هود: 0. 
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وقال تعالى: (فَعَقَدُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا نِي دَارِكُمْ ثَّلانَة يم ذلك وَعْدٌ غَيُْ د مَكْذُوبٍ # 
قَلَمَا جا نيا يننا كالح وَالدية 0 

وقوله تعالى: قَالَوا يَالوطْإِنَا رُسْلَ رَبكَ لَنْ يَصِلُوا ِلَِكَ سر بأَهلِكَ بقطع مِنَّ اليل 
َلا يَِث مِنْكمْ أحَد ِل امْرَأَتَكَ إن مُصِبهَا ما أَصَابهُم إن مَوَعْدَهة الكلد الي الطنه 
بقَرِيبٍ * فَلَمًا جا أَونًا جعَلنَا اله سَافِلهَا وطن عله حجار مِنْ سيل مَنْضُودِ» '. 

وقوه على » تولك جاه امذنا َِتَنَا شُعِياً وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَدْتِ 
الَذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَهُ َأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ» ” 

فإن قلت: ما بال ساقتي قصّة عاد وقصّة مدين جاءتا ب «الواو» والساقتان 
الوسيطاك لتك 

قلت: إِنّما ذكر «الواو» لما أنّه لم يسبقه فيها ذكر وعد يجري مجرى السبب 
المقتتضي لدخول «الفاء» في معلوله. كما في قصّتي صالح ولوط. فإِنّه قد سبق 
هنالك سابقة الوعد بقوله: «ذلك وَعَْدَ غَيْرُ د مَكْدُوبِ» وقوله: «إنَ موعدم / الصبْح». 

وقوله تعالى: هر الْذِى أَبْرَلَ عَلَيِكَ الكتَابَ مَنْدُ آيَاثُ مُحْكَمَاتٌ مُ 00 الكَتَاب 
وح مُتََابَِاتُ اما ادي ني كُلُوبهم رَيْعْ مَسَّعُونَ مَا تَسَابَه مِنْهُ ابْتغَاء الفئّة وَابْتََآء 
لد 5 عل يل إلا اللّهُ وَالتَاسِحُونَ فى لعل يقُولُونَ آمنّا به كل مِنْ عِنْدٍ رَيّنَا 
وَمَا يرك إل ول | الألبّاب»؛. 

جملة 9وَآَلرَاسِحُونَ في العلو» معطوف ب «الواو» على ما قبلها. ويترتب على 
ذلك ان الراشعين فى الدلم .يعلموت التاويل ».وعد انما بيقاضه الفط ومنا نظلا 
الوصل بين الجملتين. 

وأمّا ما يقتضيه الفصل فقد صوّره بأن جعل جملة (ِيَقُولُونَ آنا جملة مستأنفة 
تل على انينج برسوخهم في العلم يجمعون بين الاعتراف والاقرار وبين المعرفة؛ 


١.هود:‏ 160و135. 
"؟.هود: ١امو1ق/,‏ 
"'.هود: 11. 

.ال عمران: /. 
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لأنْه تعالى مدحهم بذلك. ولا يتكامل مدحهم إلا بضمٌ الإيمان والتصديق إلى المعرفة 


بتأويله. 
ومن الشعر قول أبي تمام: 
النبيف أعدقٌ انباء :ميق الكدب في حَدَّهِ الحدّ بين الجدّ واللعبٍ' 


فكأنّه استفهم وقال: «لم كان السيف أصدق؟» أجاب بقوله: «في حدّه...» فالمانع 
من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين. فأشبهت حالة اتحاد 
الجملتين. ولهذا وجب أيضاً الفصل. 
ومن هذا قول اليزيدي: 
ماك شسيناى ولك العاكوة تكد مين عارن 
وقالّ إِني في الهَوى كاذبٌ انْمَقَمَ الله مِنَ الكاذب' 
استأنف قوله: «انتقه اللدمزت الكاذي##الذثة عمل نفدنته كاله يتعي مياتلا قال له: 
«فما تقول فيما اتهمك به من أَنّك كاذب؟» فقال: «أقول: انتقم اللّه من الكاذب»". 
ويرى البلاغيون أنّ الاستئناف ثلاثة أضرب؛ لأنّ السؤال الذي تضمُنته الجملة 
الأولى ماعو السيب الناء لحك أن الاين أو الا هذا اول داك 
فأما الأول وهو السوّال عن السبب العام للحكم, نحو قول الشاعر: 
عل لى: كتنف الك ؟ فلك علل ‏ :تسكهوة دائحة ولزن لحيل ' 
كأنه سئل عن مطلق سبب لعلته: «ما بالك عليلاً؟» أو «ما سبب علّتك؟» فأجاب 
بقوله: «سهر دائم وحزن طويل» وإِنْما كان السؤال هنا عن السبب العام دون 


.١‏ ديوانه. جاء .ص 184 - 0١11؛‏ العمدة. ج١,‏ ص 12322؛ المثل السائر, ج 7, ص 5 1 1؛ الايضاح. ص ١‏ 4 4؛ الطرازء 
ج ”.ص 774 - 570؛ انوار الرييع, ج ,١‏ ص03 - /01. 

'. الابضاح. ص 105؛ مفتاح العلوع 0 اللبيان للطيبي, ص 4١‏ 1؛ معاهد التنصيصء ج1, ص 51/1. 

". هذا رأي عبدالقاهر الجرجاني (دلائل اللاعجاز .ص 1757) أمّا السكاكي فيذزهب ان اسن افر 
التتلاف المتدلتيق خيرا و إنشاءا ؛لأنّ هذه الجملة إنشائيّة معنى و | كانت خبرية لفكذا: فهى جملة دعائية. ٠و‏ 
الجملة التي قبلها: «و قال إنى في الهوى كاذب» جملة خبريّة. 

4. الاشارات والتنبيهات , ص 4 ١٠؛‏ دلائل الاعجاز. ص 77/8؛ الابضاح. ص03 ١؛‏ شرح الماختصرء ج١1‏ ص 1 1؛ 
معاهد التنصيص , ج ١‏ ص 18١‏ عقود الجمان. ص 1817. 
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الخاصٌ؛ لأنّ العرف يقتضي أنه إذا قيل: «فلان مريض» أن يكون السؤال عن السبب 
الغاء العرطة لا أن يقال*«هل يي عليه كذا؟» جتن ركون الشوال غتين السيب 
الام 
وقول الآخر 
وقد غَرِضْتُ يِنَ الدّنِيا فَهَلْ زَّمَئي مط حياتي لِفِرٌ بَعْدما غَرِضا 
عونك ري وميه هنبا روكت . إن التجارك:في:زة اشر عرهاا 
أي لم تقول هذا.ء وَيْحَكَ. وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحدّ 
كَشْحَكَ؟! أي: تعرض عنهاء فترى الشاعر قد فصّل جملة: «جرّبت دهري...» عن 
خبلةه رزوقة غرضك. لأ اللكطلة الثائنة وقنت عيواناً عن سوال اكتضكه الأر ل : 
كما هو مبيّن أعلاه. وهذا السؤال عن سبب عامٌ للحكم. 
ات الثاني وهو أن يكون السؤال عن السبب الخاصٌ, نحو قوله تعالى: ووم دي 
َفْسِى إِنَالئَفْسَ لَأمَارَةٌ بالسّوءِ» ". 
كأنْه قيل: «هل النفس أمّارة بالسوء؟» فقيل: (إِنّ النَّفْسَ لَأْمَارَةُ بالسّوءِ»ه. فالسائل 
هنا قد نزّل منزلة المتردّد في هذا السبب الخاصٌ؛ ل نَ الكلام قد تقدّم فيه ما يشير 
إلى الخبر؛ لأنّ قوله ‏ على لسان يوس ف8ة.: ؤرما أَبَدَيُ ا 0 
النشعى: امار ةنا لتجونمه 
والدليل على تنزيل السائل منزلة المترّدد هو تأكيد الخبر له. والخبر هنا طلبي 
في معنى الإنكاري, ولهذا أكّد بأكثر لوه كونواحة: ققد ١‏ كن ب «إن» و«اللام». 
وأممتة الحيلف 
ويحتمل أن يقّدر السبب مطلقاً؛ فيقال: «ما بالك ما تب النفس؟» أو «ما سبب 
عده ترثك بوانت نبى؟» فقال: «إِنَّ النَفْسَ لأمَّارَةٌ بالسّو 7 


١.«غررض»:‏ ضجر ومل. «لغرّ»: من لا تجربة له. و الأولى فعل ماضٍ ٠و‏ ألفها زائدة للروىّ .و «غرضا» الثانية 
بمعنى حاجة. انظر: : الإإيضاح, .ص 05١؛‏ المفتاح. ص 171؛ سقط الزند. ص ١/8‏ 7؛ اللاشارات والتتبيهات . 
ص 4 ١٠؛‏ التييان. ص 114: معاهد التنصيص» ج ,١‏ ص 580. 

؟.يوسف: 607. 
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فكلّ موضع يصلح لتقدير الخاصٌ يصلح لتقدير العام ولا عكس. 

وإما الثالث وهو أن يكون السوّال عن غير السبب العام والسبب الخاصٌ. وذلك 
نحو قوله تعالى: «قَالُوا سَلامَاً قَالَ: سَلاءم»١.‏ 

كأنه قيل: «فماذا قال إبراهيماظة؟» فقيل: «قال سَلامُ». ويشير هذا من وجهة 
أخرى إلى أنّ الخليل/12 حيّاهم بأحسن من تحيّتهم؛ لأنّه حيّاهم بالجملة الاسميّة 
الدالّة على الدوام والثبات في حين كانت تحيّتهم بالجملة الفعليّة الدالة على التجدّد 


والحدوث. 
ونحو قول الشاعر: 
رَعَمَ العَوَاذِلُ أثني في غَمْرةٍ ‏ صَدَقُوا وَلكِنْ غَمْرَتي لا تَنْجَلي' 


لما حكى عن العواذل أَنْهم قالوا: «هو في غمرة» وكان ذلك مما يحرّك السامع 
لأن يسأله فيقول: «فما قولك في ذلك. وما جوابك عنه؟» أخرج الكلام مخرجّة إذا 
كان ذلك قد قيل له. وصار كأنّه قال: «أقول: صدقواء ولكن لامطمع لهم في فلاحي» 
ولو قال: «زعم العواذل انق في غمرة. وصدقوا» لم يصمح في مه لديم ليوات 
كلامه كلام مجيب '. 

والجملة المستأنفة قد تأتي بإعادة اسم ما استؤنف الحديث عنه. كأن يقال لرجل 
ل امن إلى محمّد؛ محمّدٌ خليق بالإحسان» نكن السمله 
الناقة عق الأرلنة لكو انان هنا عن سوال ها فى انار التكيمر بعالا 
تقديره: «لماذا أحسنت إليه؟» إذا كان السؤال عن السبب العاءً. أو «هل هو جدير 
بالاحسان؟» إذا كان السؤال عن السبب الخاصٌء وقد غود السك انك [ن الحديت 
باسمه. كمأ راع 


١.هود:‏ 15. 
". «الغمرة»: الشدة . «تنجلي»: : تنكشف, والشاهد في البيت فصل «صدقوا» عمًا قبلها؛ لأنها جواب لسؤال اتضته 
الجملة قبلها. وهذا السؤال ليس عن سبب عامٌ و خاص. بل عن غير هما. انظر: الايضاح , ص ١15١؛‏ المصباح», 

والتبيهات . ص 4 ١٠؛‏ البيان, ج ,١‏ ص 3 ]؛ المفتاح. ص 171. 
”.د لاتقل اللاعجاز. ص 1١‏ 1. 
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وقد تأتي بوصفه الصالح لترتيب الحكم عليه. كأن يقال في المثال السابق: 
«أحسنت إلى محمّد؛ صديقك القديم أهْل للإحسان». 

والك ان المنوه كد كنا كد رف | عدهنا عا مواق عه السدوت من 
صداقته القديمة. وهو سبب صالح لأحقية الأحيبان: 

ونفة| الشيي فح الانضاف د وهواها اعد ف النعسياف عتها الحديت يواضقه :. 
أبلغ من القسم الأوّل. وذلكلانطوائه على بيان السبب الموجب للحكم. كالصداقة 
القديمة في المثال السابق. فهو من قبيل إثبات الحكم بدليل'. 

قال الإمام علي #ة: «هَلَكَ مَنِ ادّعى. وخابَ من أَفْتّرَى مَنْ أَبْدَى صَفْحَتهُ للحَقّ 
هَلَكَ. وكفى بالمَزءِ جَهْلاً أَنْ لا يعْرفٍ قَدْرَهُ»'. 

أي هلك من ادّعى الإمامة لنفسه مع عدم استحقاقه لها. وخاب من افترى دعواه 
لها. فكلامهة مسوق لأمر الإمامة. فالجملتان خبريتان بينهما مناسبة تامّة. فوصل 
بينهماء وترك العطف في «من أبدى صفحته...» للاستئناف؛ لسؤال مقدّر: «لِهْ 
لويطالك بالخلافة من .اول الأمر هن المسحفة ليا؟) فأاجاب مشدرا لتقت 
ولأصحابه المتابعين له بأنّ من يشمّر ساعديه لإخقاق الحىّ في مقابل الباطل. 
فقديورد نفسه إلى مواطن التهلكة؛ لعدم وجود الناصر إلا َه ننه على أن الحىّ 
لايأباه إلا الجاهل به. الذي لا يعرف مبلغه وقدره. 

وفيه تعريض كونهم لا يعرفون قدره من أوّل الأمر؛ إذ لو عرفوا لما تقاعسوا عن 
نصر ته. 


ه الحذف فى الاستئناف 
وللحذف في الاستئناف حالتان: 
الحالة الآولى: ان يحذف صدر الجملة المستانفة؛ سواء أكان المحذوف فعلاً 


.7 17 ص‎ .١ انظر: شرح المختصر. ج‎ .١ 
.١11 نهج البلاخة. الخطبة‎ ." 
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نحو قوله تعالى: «يُسَبَحٌ يُسَبْحُ لَهُ فيها بالعْدّرٌ والآصال : * رجال لا تُلّهيهم تجارةٌ وَلا بَيْعٌ عن 
ذِكْرٍ اللّه» 1 20 يسَبّح» مبنية للمجهول؛ كأنّه قيل: «مَن يسَبَحُهُ؟» فقيل: 
«رجال» أي يسبّحه رجال '. 

أم كان المحذوف ا نحو قولك: «(نعم 0 زيدٌ» على اعتبار جعل «زيد» 
خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي هو زيد. كأنّه قيل: «من الرجل المخصوص بالمدح؟» 
فقيل: «هو زيد». 

الحالة الثانية: أن تحذف الجملة المستانفة كلّها. والاستئناف فى هذه الحال 
على نوعين. لانه إما يقوم مقامه شيء أو لا: 

0 1 1 مقامه شىء - عليه 0 المساور ب بن هند: 

أى 3 فى رحلتيهما للتجارة: رحلة انمره 0 ا ورحلة ا إلى 
الشام. وليس لكم شىء من ذلك. كأنّه قيل: «أصدقنا في هذا الزعم. أم كذبنا؟» فقيل: 
«كذبتم» فحذفت الجملة المستأنفة كلّها. وأقيم مقامها «لهم إلف وليس لكم إلاف» 
لدلالة هذا الكلام عليها. 

وأما الثانى: أن لا يقوم شىء مقام الاستئناف؛ اكتفاءً بالقرينة الدالة. كما في قوله 
تعالى: «فنِعْم الماهِدّونَ» على قؤل من يجعل التخصوض خبرا لنيتدا محذوف؛ ائ 


هم نحنء أو مبتدأ لخبر محذوف؛ أي نحن هم. 


١.النور:‏ 77و59. 

؟. المطول ١تحفين‏ هنداوي). ص .401١‏ 

". دلائق الإعجاز, ص 1120؛ معاهد التنصيص. ج١.‏ ص 14817 و1414؛ خزانة الأدب؛, ج11, ص 7١‏ !؛ المفتاح, 
ص ١517؛‏ الايضاح. ص17 ١؛‏ شرح دربوان الحماسة للمرزوقي. ص 445 ١؛‏ المطول؛ ص ١10؛‏ شرح درموان 
حماسة لاني تمام, لد 
يخاطب الشاعر بن ي أسد. و يكذبهم في دعواهم الانتماء إلى قريش بالقربى و القرابة؛ لا نّلقريش إيلافا في 
الرحلتين المعروفتين لهم للتجارة: رحلة في الشتاء إلى اليمن؛ ؛ لأنّه أدفاً. و رحلة في الصيف إلى الشام؛ و ليس لهم 
ذلك. وقد امنهم الله تعالى من الجوع و الخوف. . وأنتم (بني أسد) جائعون ن خائفون. 
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و قوله تعالى: ؤنِغْمَ العَبْدُه أي أيوب. أو هود؛ لدلالة ما قبل الآية و ما بعدها 


© الموضع الرابع: شبه كمال الانقطاع: 

وهو أن تسبق جملة بجملتين يصمّ عطفها على الأولى؛ لوجود المناسبة. ولكن 
في عطفها على الثانية فساد في المعنى, فيترك العطف بالمرّة؛ دفعاً لتوهّم أنه معطوف 
علي الثانية. نحو قول الشاعر: 

5 قيلي الى الفى ببنها دلا أراها في الصَّلالٍ تَهِيه ١‏ 

فجملة «أراها في الضلال تهيم» يصمّ عطفها على جملة «وتظنّ سلمئ» لأنّ 
داهن اللعماتيو نيه ستاسةة وجوه اليه الحائيعة فى الا نكاد نيه سانو ريا 
وو و جو رود كسان مش دعم جلاعي الها ورين النصند نه بزعا 
وهو ضمير «تظنٌ» و «أراها» المستتر فيهما؛ فإنّ الأوّل عائد على سلمئ وهي 
محبوبة,. والثاني عائد على الشاعر وهو محبٌ. وكل من المحبٌ والمحبوب يشبه 
أايتو كاك تله عن الح اله أنه ترك التطن 5 إذلو عطفت لتوهم أنها 
معطوفة على قوله: «أبغي بها...» فيكون المعنى أن سلمى تظئني موصوفاً بوصفين: 
أحدهما: أني أبغي بها بدلاً. وثانيهما: أَنّي أظنّها تهيم في أودية الضلال. وليس هذا 
مراد الشاعر؛ لأنّ مراده أَنّني أحكم على سلمى بأنها أخطأت في ظّها أي أبغي بها 
بدلا. 

ويدلٌ على أنّ مراده ما ذكر قوله قبل ذلك ': 


؛51/١ اراها: بصيغة المبني للمجهول بمعنى الظن. والبيت لأبي نمام ديوانه. ج؟, ص ١14؛ انظر: المفتاح. ص‎ .١ 
؛١/831 ص 9 5؟؛ وطرح المختصرء ج١, ص8١12؛ والمصباحء ص 08؛ عفود الجحمان. ص‎ ١ معاهد التنصيص . ج‎ 
الاشارات والتنبيهات, ص7 ١٠؛ الابضاح. ص08 ؛ التبيان . ص 177؛ نهابة الابجاز. ص 77 5؛ د لائق الاعجاز,‎ 
531 ص 11/5: الطراز. جلا ص‎ 

5 .و يحتمل أن يكون رراراها» حمل مسكاندة ٠‏ كأنّه قيل: : «كيف تراها فى هذا الظنّ؟» فقال: أراها خاطئة فيه تتحيّر 

في أودية الضلال. وعلى هذا فيكون من شبه كمال الاتصال. هذا. 


-ث>» 
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رَعَِت غواك عنا الكذاة كطاعها: .ها ط لول« باللوى ورشوء 

| ما قوله تعالى: ؤوابتلوا ينام حت إذا ُو البكاح فإن آنَسْتّم مِنْهُم رُشْداً فاذقَعُوا 
إِلَنهِم أَمْوالَهُم ولا تأكلوها إشرافاً وبدارا أنْ يَكْبَروا»'. 

فلن يترك العطف ب «الواو» لعدم وجود المانع في ذلك. ففي الاية ثلاث جمل: 

الجملة الاولى: (ِوَابْتَلوا الِيتَامَى». 

الجملة الثانية: جملة الشرط وجوابه: «فإن آنسْتُمْ... قَادْتَعُواه. 

الجملة الثالثة: ؤولا تَاكُلُوهَا». 

فلا يصحّ عطف الجملة الثالثة على الجملة الثانية ((جملة الشرط) لأنّ معنى 
حداف السرطا :سوا يكن لكات وتا سو يي رخا وتصيووق فادرين عطلى 
التصرّف في أموالهم: فادفعوا إليهم هذه الأموال. 

والجملة الثالثة: ولا تَاَكُلُو هاه نهي للمسلمين عن أن يأكلوا أموال اليتامى حال 
صغرهم. 

فلا يجوز إذن د عظت الجملة الأقيرة على الثناثيةة لآن العطف:"يقتصئن 
التشريك. ولا تشريك بين الجملتين؛ لأنّ الثانية تتحدّث عن اليتامى بعد أن انتهى 
يتمهم. والثالثة تتحدّث عن حال يتمهم وصغرهم. ولكن يجوز عطف الجملة 
الأخيرة على الأولى: «وابتلواه وهو عطف في غاية الحسن؛ إذ يصير المعنى: وابتلوا 
اليتامئ: ولا تأكلوا أمؤالهم: 


© الموضع الخامس: التوسّط بين الكمالين مع المانع من الوصل: 
ويكرن ذلك التطف ناض من عدء :ميغ تشريلك الجملة القت فى :حك الأولى» 


و مثل هذا البيت قول الشاعر: ' 
يثولون :الى اسل اليم عتدهم أعوذ بربّي أن يضام نظيري 
لم تعطف جملة «أعوذ» على «يقولون» لثلا يتوهم أنّهما معطوفان نعل حطلة را حمل الصتيم»: 
فشبه كمال الانقطاع -اإذن أ ن يكون العطف على جملة صحيحاً و معقولاً إلا أنّه معه احتمال عطف غير مقصوه 
على جملة أخرى. فيترك العطف بتاتاً؛ ادقع لهذا الأحعيال. 
١‏ النساء: .١‏ 
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لما ينشأ عن ذلك من اختلال في المعنى, كقوله تعالى: «وإذا خَلََا إلى سَيَاطِينهم قَالُوا 
نمكم ندا تن سكف زُون' اله ينتفع م4" 
ا وفى النصّ القراني شاهدان: 

.١‏ َصْل جملة: «اللّه يَسْتَهْزِئٌ بِهِمْ»ه عن جملة وثَالُو4؛ لأنّ جملة (َنَانُوا» 
جواب شرط ل «ِإِذَا» فهي مقيّدة بهذا الظرف, ويعني هذا أنّ قولهم لشياطينهم: «إنَا 
مَعَكُمْ» لا يحدث إلا عندما يخلون بهم. ومن ثم فإنّ عطف جملة «اللّه يَسْتَهْرٍ 
بهْ» على جملة ؤَقَالُوا4 يشركها في حكمها وهو التقييد بالظرف المذكور. 

وينشأ عن ذلك أنّ استهزاء الله سبحانه بهم لا يكون إلا وقت خلوّهم بشياطينهم. 
وهذا باطل طبعاً لأنّ المراد باستهزاء اللّه بهم هو مجازاته لهم بالخذلان, 
اي ل د ا 0 كلوه ال 
شياطينهم. ولذا وجب فصل جملة «اللَّهُ يَسْتَهْزِىُ بِهمْ»ه عن جملة ٠َفَالُوا».‏ لتفادي 
اليقان * 


.١‏ (إنّما نَحنٌ مُسْتَهْزِئُونَ» تأكيد للجملة الأولى. أو بدل اشتمال منها. أو مستأنفة استثنافاً بيانياً: 

فالوجه الأوّل: أن جملة (إِنَّما نَخنٌ مُسْتَهْزِئُونَ» فصّلت عن جملة دإنا مَعَكُمْ4؛ لن تترك دين اليهوديّة. و لن نعتنق 
دين محمّد وإِنّما نحن نسخر منه ومن انصاره. فلمًا قالوا: : (إنّما نَحنٌ مُسْتَهْرِئُونَ» كأنّهم كرّروا باللفظ و ما أرادوه 
من معنى في الجملة السابقة, وعبّروا بألسنتهم عمًا أخفوه في قلوبهم. 

و الوجه الثاني: هو كون الثانية بدل اشتمال. فإنّ الثبات على الكفر يستلزم تحقير الإسلام. فبينهما تعلّق و 
ارتباط. 

والوجه الثالث: أ نّ الجملة واقعة في جواب سؤال مقدّر. تقديره: إذا كنتم معنا فما بالكم تقرّون لأصحاب محمّد 
بتعظيم دينهم و باتباعه؟ فقالوا: (إنّما نَحْنُ مُسْتَهْرِنُونَ» و ليس ما ترون من باطننا. 

فعلى هذا الاحتمال لو عطف عليها أيضاً قوله: «الله يَسْتَهْزِئُ بِهِم» كانت الجملة مقولا لهم. لأنّ الجملة الاستئنافية 
لأتكون الأ مقولة لقائل المسعا ف عتها. 
. البقرة: ١4‏ و16١.‏ 
. هذا ما ذهب إليه عبدالقاهر الجرجاني و يرى الزمخشري أنّ ترك العطف هنا للاستئناف. و معنى الاستثناف أنه 
جواب عن سؤال مقدر .كأنّما قيل: : «فما جزاؤهم على هذه الأفعال الشنيعة والأقوال البذيئة؟» فقال: «الله 
يَسْتَهِزِئَ بهم». 

و يوضّح الزمخشري بلاغة ذلك: بأ الله عرَّوجَلٌ هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الابلغ الذي ليس استهزاؤهم 
إليه باستهزاء. ولا يؤيه له فى مقابلته, لما ينزل بهم من الهوان و الذلّ 5207 نَّ الله هو الذي يتولى الاستهزاء ع بهم؛ 
انتقاماً للمؤمنين. ٠‏ ولا يحوج المؤمنين أن يعارضوهم باستهزاء مثله. الكدثّاف. ج١.‏ ص 17, 


يد حا 
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؟. فصل جملة «اللَهُ يَسْتَهْزِىُ بهِم» عن جملة وإنَ مَعَكُمْ» لأنّ جملة «إنَا مَعَكُْ» 
مفعول الفعل طقَالُواه. أي أَنّْها مقول المنافقين. ومن ثم فإنّ عطف جملة «اللَّهُ 
يسْتَهْزِئُ بِهِمْ» عليها يترتّب عليه إشراكها في حكمها. أي أن تكون مفعولاً ل ِثَالُوا» 
وتكون عندئذٍ من مقول المنافقين, وواقع الحال أَنْها من مقوله سبحانه على سبيل 
الدعاء عليهم. 

وكقول الشاعر: 

رافك النجاض فت ذهما ان مبعض عنكذة ذهك 
فجملة «قد ذهبوا» فصّلت عن جملة «رأيت الناس» مع أنهما متناسبتان في 
الكبزتقززمنيها رابطة ويه والسي عو اك العدلةالنائة فيررسك الار ل 
ففي الأولى يعود إلى المتكلّم. وفي الثانية يعود إلى الناس 


ثانيا:. مواضع الوصل 


يجب الوصل في ثلاثة مواضع: 


© الموضع الأؤل: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الإيهام 
وذلك بأن ن تكون إحداهما خبرية. والأخرى إنشائيّة, ولو فصّلت لأوهم الفصل 
خلاف المقصود. ومنه قول البلغاء: «لا. وأتّدك اللّه». 

ف «لا» هنا ردٌ لكلام سابق. كأ يتقاط فليا لن: «هل الأمر كذلك؟» فيقول: 
«لا» أي ليس الأمر كذلك. وهذه جملة خبريّة. ثم يضاف داعيا له: «وأيّدك الله» 
وهذه جملةإنشائيّة دعائيّة. ف «لا» هنا قائمة مقام الجملة الخبريّة. 

فبين الجملتين كمال الانقطاع؛ لاختلافهما خبرأ وإنشاءأء ويستلزم ذلك الفصل 
بينهما. لكنّه وجب الوصل هنا تخلّصاً من إيهام خلاف المراد وهو ظنّ المخاطب 
أنْك تدعو عليه بمثل نفى تأييد اللّه له «لا أَيَدك اللّه» وهذا القصد غير مقصود. 
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© الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع 
من الوصل 

ويكون ذلك عندما 5 كنى العيان خثرا أن انقاءا. لفظا وده أو سعدة فنقط 
وكانت بينهما مناسبة تامّة وجهة جامعة بينهما. ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل 
يا 

وقد تبيّن علماء البلاغة ثماني صور لهذا الامر: 

١‏ أن تكون الجملتان خبريّتين لفظاً ومعنىٌ. كقوله تعالى: وِيُخْرِجٌ الحَىّ مِنَ الميّتِ 
ويُخْرج المَيِّتَ من الحَىّ ويُخْيٍ الأرضّ يَعْدَ مَْتِها وَكَذَلكَ تُخْرَجُونَ». 

فالجملة الأولى: ويْخْرِجٌ المت مِنَ الحيّ» جملة خبريّة لفظأً و معنى 
و كذلك الثانية إذن بين الجملتين نوع صلة. فلذلك وجب الوصل بينهما. هذا مسن 
ا 

ومن الناحية الأهمّ فإنّ غرض الآية الكريمة أن تجمع بين الجملتين لأنها فى 
عيبل تضوين قدرة اللداقى أسيمى مناتيهاً. .ولا يتحقّق ذلك إلا بالجمع. فكما أن قدرة 
اللّه قادرة على إخراج الميّت من الحيّ قادرة أيضاً على إخراج الحيّ من الميّت, 
وكذلك هو ذاته محيي الأرض. وباعث النيام والموتى. 

وكيها ارفا تناسن فى المضارغة بين الجتلعين: وببتهما جية جامعة. 

وقوله تعالى: «إنّ الأَبْرارَ فى نَعِيمٍ : * وإن الفْجَارَ لَفِى جحيم» ' . وصل بين 
الجملتين؛ لما بينهما من التوسّط بين الكمالين المتمثل في اتّفاقهما خبراً لفظاً ومعنوم 
مع المناسبة التامّة بين مفرداتهما. ولا يخفى عليك أن التقابل بين الجملتين ‏ عالم 
الأبرار المنقمين في جنّات النعيم: وعالم الفجّار المعذّبين في نيران الجحيم ‏ يعطيك 
صورتين متضادّتين يوضح كل منهما الأخرى. ويؤكد معناها في النفس. 


.١1و‎ ١1١ ".الانفطار:‎ 


مواضع الوصل كمال الانقطاع ‏ التوسط بين الكمالين م 


قال الشاعر: 
ظَلَّ يسعئ إلى المعالي بِجِدٌ رامنا ل هال :اذ كدد 

وصل بين الجملتين؛ لما بينهما من التوسّط بين الكمالين المتمّثل في اتفاقهما 
خبراً: ٠‏ ووجود المناسبة. وعدم وجود مع العطف. 

".أن تكون الجملتان إنشائيّتين لفظاً ومعنيّ كقولة تحال ؟ ياككزا واشتريوا 
ولا تُسْرِقُوا»' : 

ففي الآية ثلاث جمل متفقة في الانشاكة لنظا ومغفرة: وبينهها ناسس: لتقارتها 
في الخيال: الأكل, والشرب, وعدم الإسراف, والمسند إليه متّحد؛ وهم المخاطبون, 
وليس هناك ما يمنع من العطف. 

ومثله قوله تعالى: «فاذعٌ وَاسْتَقِمْ كما مت ” 

وقوله تعالى: وِوَاعْبُدُوا اللّهَ ولا تشركوا بدا 

وقوله تعالى: يا أيّها النَاسٌ انُوا رَبَكُمْ واخشّوًا يَوْمَا لا يَجْزِى وَالِدّ عن وَلَدِِ»*. 

وقول الامام على ة: «دع الاإشر اف مُقتصداً. واذكن في اليؤم 00 
المال بقَدْرِ ضَرُورتك. وَقَدّمْ الفضْل ليوم حاجتك». 

وصل بين الجمل الأربع؛ لاتفاقهما إنشاءً. مع وجود المناسبة, ولأنّه لا يوجد 
هناك سبب يقتضي الفصل. 

". أن تكون الجملتان خبريّتين معن, ولفظاهما إنشائيّان. كقولك: «ألم أخبركَ 
000-67 أنصحْك باجتناب أمثال ذلك؟!» 

#التعتلكان بير سفدة وانفاة لفطلا 

4 أن كرو اسان حير فين مت و لفقل الا رلى روهظ القدائية اتشسنام: 
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كقوله تعالى: إنَى أشْهد الل واشْهَدُوا أََى بَرِئُ مما تُشرِكُون»'. 

ومعنئ ذلك: : ني سهد لله وأشهذكُّم. فالجملة الثانية 55 
إذ المراد: أَنّي أشهد اللّه راخيدت: فتكوان القائية: انشافتة لفظ١‏ ويخبراثة معت :ويد للك 
النقف الدامةاهع :وان تقى ار يدعتو وين نه ويب الرش ل بجايها الوسددة 
الجامع. لل كافنها ستمين الطلفه. 

ه. أن تكون الجملتان خبريّتين معني, ولفظ الأولى إنشاء. ولفظ الثانية خبر. 
كقوله سبحانه: وَل يَجَدْكَ يتِيمَاً فآوَىئ وَوَجَدَكَ ضَالَآً قَهُدى» '. 


.-- 
- 
2 


على معنى: ردك نما ف او النوو وك غالا فهداك. 

اله ال اله يُوْخَدْ عَلَيْهِم مِيئاق الكتّاب أن لا يَقُونُوا عَلى الله إلا الحَقَّ 
وَدَرَسُوا ما فيك" 

على مدى: ذ تله قلاف ال كنات زوا وسو دا فده 

1 أن تكون الجملتان إنشائيّتين معني ولفظهما خبراً كقولك: 

«شافاك الله وعافاك» على معنى: ليشفِكَ اللّه وليعافك. 

/. أن تكون الجملتان إنشائيتين معني ولفظ الأولى إنشاء والثانية خبر. 

كما تقول؛ «زره :وتعرف ماياتيك منه» غلن معسى: زه واعغرق ما ياتيلمامتة: 

وكقولك: «قم الليل. وتصوم النهار» على معنى: ف اللو ٠‏ وصم النهار. 

6 أن تكون الجملتان إنشائيّتين معنى ولفظ الأولى خبر والثانية إنشاء. كقوله 
ميا د اؤزاة احذيا مِنَاقَ يَنى إشرائيل لا تَعْبُدُونَ إلا الله وبالوالدين إِحْسَانَاً وَذِى 
الَزبى وَاليتامَئ وَالمسَاكِينِ وَقُولُوا للتاس شنا 


الجملة الأولى من الآية الكريمة خبرية لفظا إنشاية ة معنئ؛ لأنها تعنى النهى؛ أي 


١.هود:‏ 1ه. 
"'. الأعراف: 119. 
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مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولئى محل من الاعراب 52١‏ 
والجملة الثانية: لِوَبالوَالِدِينِ إِحْسَانَا» التي هي في تقدير: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً'. فهي إنشائيّة لفظاً ومعنئ. 
فالجملتان قد اتفقتا في الإنشائيّة معنىّ وإن اختلفتا في اللفظ؛ إذ كانت الأولى 
كين لفظا والنانية إتفاحة لنظلاً فوصلت الثانية بالأولى وعظفت عليه بالواو يت 
لا مانع من العطف. وحيث وجدت المناسبة بين الجملتين فهما يحققان رضوان الله 
فى إطار ميثاق واحد. 


© الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب. وقصد إشراك 
الجملة الثانية لها فى الحكم الإعرابي, وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 
لأنّ الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتّى تكون واقعة موقع المفرد. 
وينبغي هنا أن تكون مناسبة بين الجملتين. 
وكقوله تعالى: هِمَنْ ذَا اذى يُفْرِضٌ الله فَوْضًَ حَسَناً فِضَاعِفَهُلَهُ أضعافا كثِيرَة واللّهُ 
يعض قي وإليه تَْجَعُونَ» '. 
فل لق لكر يس ون تا ةد عد ؤتقط ورقالارلى منهما يموع 
من الاعراب؛ لأنها خبر للمبتدأ قبلها. والآيةتريد إشراك الجملة الثانيةلها في هذا 
العكم اللإغرابي: ومن التدائهين: نانية !ذ لحنت اليدافن كل مكايا واحة هوهق اللد 
عّ جلّ. والمسند فيهما: وِيَفْبِضٌ» وَيَبْسُط» متناسبان؛ لآنهما ضدّان. فبين الجملتين 
جهة جامعة '. وليس فيهما ما يمنع من العطف. ومن ثمّ وجب عطف الثانية على 
الأولى ب «و». 
وسرٌ بلاغة الوصل في هذا الموطن أن الآية الكريمة تصوّر عظمة القادر, و بيده 
الأمر. ولا يتحقّق ذلك إلا إذا جمعت له الآية الكريمة بين القبض والبسط, ولو ترك 
١.وهذا‏ أبلغ من صريح الأمر والتهي لنّهكأئّه شورع إلى الامتثال و الانتهاء. فهو يُخبر عنه. 


؟ . البقرة: 06. 
*. لأنّ الضدّ أقرب تواردا إلى الذهن عند ذكر ضدّه. 
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العاطف كان قوله: ؤِيَبْسْطُ رجوعاً عن قوله: (ِيَفضٌ» وإبطالاً'. 

وقوله تعالى: (وَانَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهٍ لا يَسْتَطِيعُونَ تضركم ولا أَلْقْسَهُم 
يرون" 

ففي الآية الكريمة جملتان هما: 9لا يَسْنَطِيعُونَ تطركم» و «ولا أَلْقُسَهُمْ 
يَنْصُدُونَ» فالجملة الثانية تتشارك الأولى في حكمها الإعرابي؛ إذ المقصودمن القول 
الكريم الإخبار عن البعدا فيه - وَالَّدِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه» - بأمرين: أوّلها: أنهم 
لايستطيعون نصر من يعبدونهم. والثاني: أنْهم لا يملكون نصر أنفسهم. فوصل بين 

وكقوله مال : ؤواتة كو أمكلة رانك وانه هد اماك واحاة” 

والتقدير: مضحك ومبك. وهو مميت ومحي. فجملة وأَضْحَكَ»م خبر المبتدأ 
مر والجملة بعدها دَأَبْكَى» تابعة لها إعراباً. وكذلك يقال في الجملتين التاليتين: 
«أمات وَأحْيّا». 

وكقوله تعالى: 8ِيَعْلَمُ ما يلج فى الأزض وَمَا يَخَرُّجٌ مِنْها وَمَا يَنْزِل مِنَ السَّماءِ وما 
يَعْرْجٌ فِيّها وَهْرَ الرّحيم الغَفُورٌ» .. 

أي ما يدخل في الأرض من المطر والكنوز والأموات. ومايخرج منها من النبات 
والعنون بوالمعادق: والاأموانت. ]ذا تينو اروم لقنا منت :وما بور ل من التمد اس لطر 
والعلاتكة والكني القن اولي على ارس وما تققد فهاعن البلاتكة وأعمال 
العباد. فصور الحياة المتحرّكة المتضادّة قد جمعت في هذه الآية المباركة بصور 
وصلية في غاية الإعجاز. لتنتهي إلى العطف الواصل بالجملة الاسميّة «هُرَ الرّحِيمٌ 
الْعَفُوردُ» والدالٌ على الثبات والدوام. 

وقول الرسوليَلة: «إنَكمْ لتكثرونٌ عند الفزع. وتقلّونَ عندٌ الطمع». 


؟.الأعراف: /1917. 
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مواضع الوصل -ان يكون للجملة الاولئ محل من الاعراب وان 


وللسّرٌ مِنى مَوْضْعٌ لايّنالهُ نَدِيمٌ ولا يُقْضِي إليه شرا 


ففي البيت جملتان: : «لا يناله نديم» و «لا يفضي إليه : شراب» ل 

من الاغرانية لأنها سنة لللكرة كلها واه رياه شراك الثانية لها في هذا الحكم. 
وأيضاً نجد أن غرض الشاعر لا يتحقّق إلا بعطف الجملة الثانية على الأولى؛ قضاءً 
نحق الغبالقة فى بنتكة"النيم ولذلاك غلك التجيلة القانية على الأولى كما ترين: 

وقول ضبنت الطدزة ترثي أخاها: 

وقد كان يروي المشرفِيّ بِكَفَه ويل ال 2د 

وصلت الشاعرة بين الجملتين «يُوْوي» و «يبْلْغْ » لآنها أرادت إشراكها في 
الحكم الإعرابي؛ إذ كلتاهما في محل نصبء وبهدا تريد ان توازن بين شجاعته 
وكرمه بأنْهما لا يتفاوتان 

وفي القرآن د | 50000 الى اتات براق ويترك في 
مواضع الوق كقوله تعالى: «أولئكَ على هدى مِنْ رَبّهم وأولئكَ 3 | المقاخود» ‏ 

نشدي من يحيف التر كينب :قو له تفال : دأُولئِكَ كالأئعام له اضر أولِئكَ هُمْ 
الغافلُونَ4. ولكن جاءت «و» في إحداهماء وتركت في الأخرى:وذلك لأنَ كلا متهماً 
جزاء خاصٌّ. فهم على هدى من ربّهم أوّلاً. وفي هذا تصحيح لمسيرتهم. وهم 
مفلحون ثانياً وفي هذا تحقيق للغاية والنتيجة الطيّبة التي حصلوا عليها. 

50 الآية الثانية. فإنَ الجملة الثانية لا تختلف عن الأولى. فهي 
تأكيد لها؛ لأنّ كونهم كالأنعام لا معنى له إلا أَنهم غافلون, ولو أن هذه الجملة 
وصلت. فقيل: «وأولئك هم الغافلون» لأدّى هذا إلى معنى غير صحيح؛ وهو أن 


.١‏ أي أنّه كتوم للسرٌ؛ يضعه في مكان موحد لأيعن لاعدان ن يطلع عليه حبّى ولوكان عتدنبا وال سطع 
انضا! ن يكشف عنه الشراب ولو كا ن كثيراً . انظر: :اسايِب بلاغية. ص 10١1؛‏ من إبلاغة النظم العربي؛ ج؟؛ 
ص١ .١60‏ 

0 . «المشر في »: : السيف. 0006 : الناحية. «النائل»: : العطاء. تقول: : إن كا ن عظيم البأس كثير الجود. 
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الأنعام ليست في غفلة. 

وقوه قالن: ؤولا تكْرمُوا قتباكُم على الْقاء إن أَرَذنَ حصنا لتَبعُوا عَرَضَ الحياة 
الدنْيا وَمَن يُكْرِهِهّنَ فإنَا لله مِنْ بَعْدٍ إكراهِهنٌ عر وي ولهة النتا التكع اينات 
مُبيّنات...» '. 

وقوله تعالى: وواللَهُ خَلّقَ كُل دابَةِ من مَاءٍ فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بطنه ومنهم من 
يشمي على رجلين ومنهم من يمشي على أَرْبَع يَخْلَقُ الله م يشا إن الله على كل شىمٍ 
قَديك د أثزلنا آياتٍ مُبَيّات. 0 

في الاية الأولى: <وَلْقَد أَنْرَانا إليكم آ يات مبيّنات». 

وفي الآية الثانية: لقَدْ أنزلنا آياتٍ مُبسَات». 

فذكر حرف العطف في الآية الأولى؛ دلالة على مشاركة هذه الآية لما قبلها في 
الحكم: «ولا تكْرهوا ناتك على البغاء». وما الثانية. فاستئناف كلام. فخصّ 
اعرف 

وقوله تعالى: وذ تجَيناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكمْ سَوءَ العَدَابِ يُدَبُحُونَ 
أبْناءكُم» "' 

وِيُدْبّحُونَ» بدون «واو». بيان لقوله : 9يَسُومُونَك», فكأنٌ الذبح هو السوم 
لاغيره. وفي ذلك نكتة وهي أن هذا الخطاب من قبل اللّه عرّ وجلٌ. فلم يرد أن يعدّد 
المحن عليهم؛ رأفةَ بهم. 

وأ قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِقَوْمِهِ اذكُرُوا ِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذ أ نجاكم مِنْ آل 
عون يشومولك سُوءَ العذاب ب وَيُدَبُحُونَ أبناءكذ» ؛. 

فقد عطف «ِيُدَبّحُونَ» ب «و» على ويَسُومُونَئ:» خلافاً لآية البقرة؛ لأنّ الذبح 
هنا كان أوفى من العذاب. وزاد عليه زيادة ظاهرة. فكأنه شىء آخر غير العذاب؛ 


١.النور:‏ 77 م. 
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لأنْه كان مأموراً بذلك تخويفاً لهم بقوله تعالى: (ِوَدَكٌَرْهُمْ يأيّام اللّده'. 
وذكر عبد القاهر الجرجاني لوناً من الوصل وهو أن يوّتى بالجملة. فلا تعطف 
على ما يليها. ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان, 


5 
فكانَ مَسِيرُ عِيْسِهِمُ ذَ وسَيْرٌ الدّمْع إِنْرَهُمُ انهمالا 
او كناعات فلن ون سال" 


قوله: «فكان مسير عيسهم» تعطو ف علي :ته لوا بغتة» دون مايليه من قوله: 
«ففاجأني» آنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا الفغى فى نميت اله يدخل فى 
معنى «كأن» وذلك يؤدذى إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة. ويكون متوهماً. 
كماكان تهيّبٌ البين كذلك. وهذا أصل كبير. 

رمويك: الجملة المتوسّطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين المعطوف 
عليها الأولى. ترتبط في معناها بتلك الأولى. كما نرى أَنَّ قوله: : «فكأت ينا توقتق؟ 
مرتبط بقوله: «تولوا بغتة» وذلك أن داك بسنب وااراي نيت ألا 10000 
7 ور ا * بين نيت: تهتبنى!! ولا شك أن ا ال 
ممّا لا يمكن إفراده عن الجملة وأن يعتدٌ كاملاً على جِدَّتِه. 

ثم قال: 

وها هنا شىء آخر دقيق. وهو أنْك إذا نظرت إلى قوله: «فكان مسير عيسهم 
١.انظر:‏ فن الملاغعة .ص ١١5و‏ ما بعدها ؛ أفنان 57000 مابعدها. 
". «العيس»: الكرام من الا,بل. «الذميل»: 00 يقول المتنبي: : لقد أدبروا بغتة على غير علم, فكأن البعد 

تهتبني» ااعاى غيل ا 52 0-0 بفزارة 0 حي 


الأنسكاب . انظر: 6 المننبى 0 ص 5١5‏ 0 0 ص 717؟. 
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ذميلا» وجدته لم بُعطف هو وحده على ما عُطِفَ عليه. ولكن تجد العطف قد تناول 
جملة البيت مربوطاً آخره باوله: ألا ترى أن الغراضن من .هذا الكلام أن يجعل تو لهم 
عند وغلى الوه الذي توه من أجله أن البين تيقيه مسشدعيا بكاءة ومو هنا أن 
ينهمل دمعه. فلم يَعْتِهُ أن يذكر ذَمَّلانَ العيس إلا ليذكر هملان الدمع. وأن يوقِقٌ 
بينهما!! 

وكذلك الحكم في الأوّل. فنحن وإن قلنا: إِنّ العطف على «تولوا بغتة» فإنًا 
لاعتى أن النطق :عليه وده متطوعا عقا يعدهريل العظق عليه مضهوما اليهمنا 
بعقه الن ١‏ رفيو لطا انار بق لناكير رن افيطل لمم | بطلدك أنه ]لا ستل :ولق لسري 
وأن نصرِفك عن أن تطرحّه. وتجعلٌ العطف على ما يلي هذا الذي تعطِفه. فتزعم أن 
قوله: «فكان مسير عيسهم» معطوف على «فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي أريناك. 

ذامن العطقات إذق ح مواضوع على انك عظف ثارةا جهلة غلن عملة) وتعفد 
الخو إلى جسادن ار لاز معت يوا على يط لد لوتاكك بو اي 
مجموع تلك '. 


اقتران الجملة الحالية ب «و»: 

يتصل بالفصل والوصل اقتران الجملة الحالية ب «و» وعدم اقترانها بها. وقد ألحقه 
البلاغيون بهذا المبحث. وعقد له عبد القاهر الجرجاني والرازي والشيكاكى 
والقزويني فصولا في كتبهم, وألحقوه بباب الفصل والوصل, ولكن دراسة عبد القاهر 
كانت اعمق هذه التراسات؟. 

ولتمييز ما يقتضي «و» وممّا لا يقتضيه ندرج النقاط التالية: 

١‏ إِنّ الجملة إذا كانت من مبتداً وخبر فالغالب عليها أن تجىء مع «و» كقوله 
تعالى: «وّجاء ربّكَ وَالملَكُ صَمََ صَنَاه ” 


لانتل اللإاعجاز. ص 175 ؟ و73 ؟؛ الللاغة و التطيق. ص 1717 و17 ١؛‏ أفنان البلاغة, ص 1 4غ. 
؟. البلاغة والتطيق,. ص 1717. 


"'. الفجر: بفة 
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وقوله تعالى: «وّلا تباشروهُنٌ َأ تم عا كفون فى المَساجد» '. 

وقوله تعالى: ثلا تَجْعلُوا للّه أنداداً وَأَنتّمْ تَعْلَحُونَ» '. 

ومنه قول امرئ القيس 

يقتلي وَالمَشْرَفِيٌ مُضاجعي ةن كانيات أغوال؟ 

ونحو «جاء محمّد وعمرو امامه». 

ومثال خلوّها من «و» قولهم: «كلَّمتُهُ قُوهُ إلى فيّ» و«وَرَجَعَ عَوْدُهُ على بَذيه». 

وإئما حسن بغير «و» من أجل أن المعنى: كلمته مشافها له. و رجع ذاهباً في 
طريقه الذي جاء فيه. 

8 إه كانت جملة اينمز ها سير بود على ذي العال ل يصلح بغير «و» 
كقوله تعالى: «لا تَقْرِبُوا الصَّلاةَ وََنثُمْ سُكارّئ»؛. أي لا تقربوا الصلاة في حال 
0 

وقوله تعالى: «ِخَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم وَهُمْ الوفٌ»'. 

وإذا فقد الضمير في جملة الحال تجب «و» للربط أيضاً. وذلك مثل قوله تعالى: 
(كما أَخْرجَكَ رَيّكَ مَنْ بَينِكَ بالحَقّ وإنَّ فَرِيقاً مِنَ المُوْصنِينَ لكارهُون» ”8 


“للا 


و َنم عَاكُِونَ فى المسَاجِد» البقرة :: 1417 في محل نصب حال من «و» الجماعة, والرابط «و» و الضمير. 
(رَأك: تَعْلمُونَ» البقرة : 7 ؟,«و» وأو الحال. والجملة الاسميّة في محل نصب حال من «و» الجماعة. والرابط 
«و» والضمير. 
'. ديوانه. ص 11؛ مفتاح العلوم. ص 111 دلائل الاعجاز. ص81 1؛ الإإسضاح. ص 174. المشرفي: السيف ينعت 
بالجودة, ٠‏ و مشرفيّ منسوب إلى مشارف الشام. ٠و‏ هي أرض من قرى العرب. و قيل: موصع من امن مسنونة 
زرق: : أي نصال الرماح. نعتت بالزرقة للدلالة على أنها صافية مجلوّة. فهى لشدة التماعها و بريقها 5 
أغوال: -مفرده غول -و هو حيوان وهميء ذكره للتهويل. 
. النساء: 47. 
وَأَنتّم سُكَارَى» الواو واو الحال و (َأَنّْْه ضمير منفصل و مبتدأ و (سُكَارَى» خبر. و الجملة الاسميّة في محل 
نصب حال من «و» الجماعة. و الرابط «و» والضمير. 
5. البقرة: 87 ؟. 
. الأنفال: 0. 
8( إن فَريقَاًمِنَ المؤمِنينَ لَكَارِهُونَ» الواو واو الحال. والجملة الاسميّة في محل نصب حال من كاف الخطاب, و 
الرابط «و» فقط. و الجملة الاسميّة سميّة خالية من الضمير التي يربطها بصاحبها. و هي لا تنحل إلى المفرد. ولاتبيّن 
: هيئة الفاعل و لا المفعول. و لا هي حال مؤكده. 
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وقوله تفال ول أكذة لدت ون خضي 
ومثل قول امرئ القيس: 
وَكَذ توق والطيرٌُ في وكناتها بمنتجرد قَيْدٍ الأوَابِدٍ هيكل 
فجملة «والطير في وكناتها» جملة اسميّة وقعت موقع الحالء والرابط فيها «و» 
وهي خالية من الضمير الذي يعود إلئ صاحبها. 
5-5 «جاء محمّد وما الطقس ممطر». 
*. إن كان الخبر في الجملة الاسميّة جارًاً ومجروراً. وقدّم على المبتدأ ‏ مثل 
«عليه معطف. وفي يده سوط» ‏ كثر فيها أن تجيء بغير «و». كقوله تعالى: «وقال 
أَرْكَبُوا فِيهًا بشم اللّه مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبّي لَعَفُورٌ رَحِيم»'. 
فإنّ بشم الله جارٌ ومجرور خبر مقدّم. و هِمَجْرَاهَاه مبتدأ مؤْخّرء والجملة 
الاسميّة في محل نصب حال مقدّرة من «و» «أرْكَبُوا» أو من الضمير في «فِيهًا4. 
ومنه قول بشار: 
إذا أنَكَرَتتي بَلْدَةٌ أو نَكوثُها خْرَجْتُ مَعَ البازي علىّ سوادٌ" 
وإأقواءه وذارة واد تعملة جالة. ون جيلة انسح لين التهدا فنها كتفير. 
وإلمااترلك وواءقبها قدي لجان الروك 
ومثال ما لم يكن فيه الخبر ظرفاً قول الشاعر: 
إذا اميت اجاقرواة تق وَجَدْئَُ حاضراة الجُودُ والكرم» 
فإِنَ الذي حسّن ترك «و» هنا تقديم الخبر ولو أنه ان تركهاء بل ينبغي 


.١5 :فسوي.١‎ 

.4١ ".هود:‎ 

31 الانضاج: .ص ١70‏ . «أنكر تني »: لم تعرف قدرى. «نكرتها» .كر هتها». «البازي». ضرب من الصقور. واختاره 
لأنه أشدَ الطيور تبكيراً. ٠و‏ خروجه معه, ثم خروجه يلفه سواد الليل ٠‏ كنايتان عن مبادرته فراق هذه البلدة؛ ؛ أي إذا 
لم يعرف قدري أهل بلدة أو لم أعرفهم. خرجت منهم باكرا. 

.اي ان نْ الجملة الاسميّة التي خبرها جارٌ و مجرور مقدّم إذا وقعت حالاً من معرفة قبلها, كترفيها ان تجن 6 ابغير 
«و» فلو كان ن الجارٌ و المجرور مؤخرين وجب قرنها ب«و» وكذلك لوكانت حالاً من نكرة وجب «و» للا يلتبس 
الحال بالنعت. 


البيت ينسب للأخطل. وليس في ديوانه. انظر دلائل الاعجاز. ص 4 ١7؛‏ المطول (تحقيق عنابة), ص 478. 
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ان يقال: «والجود والكرم حاضراه» والذي يقرّب حسنه مع التقديم أنه يقرب في 
المعنى من قولك: «وجدته حاضره الجود والكرم». أو «حاضراً عنده الجود 
والكروة: 

؛. وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لميكد يجئ 
ب «و» مثل «جاء محمّد يسعى حور بين يديه» 5 «جاء محمّد يسعئ». 

وعلّة امتناعها أن المضارع يشبه اسم الفاعل في الزنة والمعنى. و«و» لاتدخل 


اسم الفاعل. فكذلك ما أشبهه. 


ومثاله قوله تعالى: (ونَدَرُهُمٍ فِي طَغْيانِهم يَعْمَهُون»'. 
وقوله تعالى: «ولا تَمْنُنْ تَسْتَكْئرْ» '. أي ولا تعط حال كون ما تعطيه كثيراً. 
وقوله تعالى: (ِوَسَيْجَتَبُها الأثقئ الّذى يُوْتي مالَهُ يَتَركَى» '. 
وقول عنترة العبسي: 
علقتها عرضاً وأقتل قومها زعماً لعمر أبيك ليس بمزعي ' 
والشاهد فيه: «وأقتل قومها» فهي جملة مبدوءة بمضارع مثبت. 
واكاه ا ناوه لتو :قر له سطع العرية رفحت :رمك عه ا ز سيف نوع 


الله بن همّام السلولي: 
ولا 2 أظافِيرَ هم نَجَوْتُ وَأ رَهَنْهُمْ مالكا* 


ل 


كس 


3 
غ. 


0 


. نَذَرَهُمْ) الأنعام: ١1١‏ . نتركهم (يَعْمَهُونَ» يتحيّرون و يترددون في ضلالهم. وجملة ويَعْمَهُونَ» في محل 


نصب حال من الضمير الواقع مفعولاً به. 

. (لا تَمْئنْ» المدثر: 1 لا تكدّر معروفك بتعداده على من فعلته له. هذا على قراءة وتَسْتكْيْرُ» على الرفع. .أمَا 
على قراءته بالجزم على أنّه جواب النهي فلا يصحّ التمثيل؛ ؛ لأنه بدل اشتمال من ١َتَمْئْنْ»‏ لا حال. ولاايصح أن 
يجزم لكونه جواباً للنهي؛ ؛ لأنّ شرط الجزم في جوابه صحّة تقدير «أن» الشرطية قبل «لا» على الراجح؛ وهذا 
الشرط مفقود هنا. 

الليل: ١١‏ و18. 

من ببلاغة النظلم العربي, ج 7, ص 5117. 

. دلائل الإعجاز. ص 8 ٠‏ 7؛ الشعر و الشعراء. ج !. ص ١‏ 19 الاببضاح. ص ٠/11؛‏ معاهد التنصيص , ج 1ء ص 5/0 
و الشاهد دخول «و» الحال على المضارع المثبت؛ وهو«و أرهنهم» و ذلك ممتنع. 

والمّفق عليه في هذه الحال أن تبي بلا «و» و لا ترتبط إلا بالضمير؛ لشدّة شبهها باسم الفاعل. لذا أوّلها بعضهم 
بالجملة الاسميّة بجعل: «أرهنهم» حبرا لبعد محذوف تقديره: : «أنا أرهنهم». 
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فقيل عل .حلاف المبتدأً: أى.وأنا أصك عيقهوأنا ارَهئهب: 
وقيل: الأوّل شادً. والثاني ضرورة. 
وقال عبد القاهر الجرجانى: ليست «و» فيهما للحال. بل هي للعطف. وداصكٌُ» و 
الأرغن )»نمع :.صككت ورهنت:ولكة القرطن .عن اخراعهها غلن: لفظ الخال.ان 
بعك التكال:قن اح الكبزننويدغا الآخر على :اصله. 
وكقوله: 
وَلقَد أمُدٌ على اللكيم يَسْبُّني فَعَضَيْتُ نت قلت لذ يطرينى 
6. فإن دخل حرفٌ نفي على المضارع 7 تغيّر الحكم. فجاء ب «و» وبتركها كثيراً, 
كقوله تعالى: وإِذ قال مُوسئ لقَوْمِهِ يا قَوْم لم تُودُونني ركد لمن ان سول الله 
إليكم» '. 
أَكْسَبَيْهُ الوَرِقُ ا أب وَلَقَدْ كانَ ولا تدغ لأ" 


.١‏ دلائل للإعجاز؛. ص 3 ١‏ 5؛ الإببضاح .ص ,١78١‏ والشاهد هنا: وام اع مرك عدل عنه لحكاية الحال 
الماضية ؛ فالحكاية مائعة من رعاية التناسب بين المعطوفين, و معنى حكاية الحال الماضية أن يفرض ما كأن فى 
الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان. فيعبّر عنه بلفظ المضارع. 

". فجملة: (قَدْ تَعْلَمُونَ» الصفٌ: ه . في موضع الحال من «و» في ٠تُؤْدُونَى»‏ و هي جملة فعليّة فعلها فعل مضارع 
مثبت مسبوق بؤقَدْ» والرابط فيها «و». 

؟. دلائل الإعجاز. ص ٠١‏ 1؛ الإإيضاح, ص 11/1. 
«الورق» المال من الدراهم, و يجمع على «اوراق» و قد وصف هنا بالجمع. كما يقال: «الدرهم البيض» لتعدده 
معنا. 
أي البيت من قصيدة قالها في فتاة من قومه خطبها فكرهته لسواد لونه. وقلّة ماله. و لوجت بعده ركلا من قوهة 
ذا سار لبن قل تنسب مك فمرٌ بها مسكين ذات يوم و هي جالسة مع زوجها قال هذا البيت ضمن قصيدة. 
انظر: دريوانه,. ص7 7. 
إن هذا الرجل قد أكسبه ماله الكثير, و غناه الوفير حُسن السمعة و طيب النسب. و قد كان من قبل دنىء الأخلاق 
مجهول النسب. 
فمجيئه بادو» الحال -هنا _لأنّه قصد أن يجعل كلّ فعل خبراً قائما بذاته. فإكساب الورق له أبا «خبر». و أنّه كان لا 
يُدعى لأب «خبر» آخر؛ ليكون ذلك أوجع و أبلغ في التحقير و الهجاء. 
صاغ الشاعر هذا المعنى صياغه : تصوّر نفسيّته الكارهة لذلك الشخص تصويراً متقناً حيث جاء المجاز العقلي 


.يوه 
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فقوله: «ولا يدعى لأب» جملة حالية اقترنت ب «الواو» 5 ولقد وجد غير 


مَدَعَ لأ 
وقول مالك بن رفيع وكان جنئ جناية فطلبه مُصعب بن الزبير: 
بغاني مُطْعَبٌ وبنُو بنيه قاين أعنية عاق لاحي 
أقادُوا مِنْ دمي وَنَوعَدُوني َكلت وما يُنَهْنِهُني الوَعِيدٌ 


والشاهد في قوله: «وما ينهنهني الوعيد» فإنّها جملة مقترنة ب «الواو» والمعنى: 
وَوُحِدتٌ غير منهنه بالوعيد. وغير مبال به. 

ومثال المضارع بدون «واو» قوله تعالى: ؤوَمَالنا لا نَوْمِنٌ باللّه» '. 

فجملة «لا نَؤْمِنٌ باللّهه في موضع الحال من الضمير المجرور ب «اللام» في 
ولاه ولم تقرن ب «الواو» لأنّ المضارع المنفي ب «لا» بمنزلة اسم الفاعل المحفوض 
بإضافة «غير». وهو لا تدخل عليه «الواو» فكما لا يقال: «وما لنا وغير مؤمنين» 
كذلك" لأ يكال زدوما لنا ولا تؤمرج باللة»: 

وقوله تعالى: 9وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لا يَبْصِرُون» '. 

وقوله تعالى: وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتَكُمْ لا تَغْلَمُونَ سياه . 

فقوله: «لا يُبْصِدُونَ» و طلا تَعْلَمُونَ شَيَْه جمل حالية لمتقترن ب «و». 

وقوله تعالى: ما لى لا أَرَى الْهُدْهْد» '. 


ح «أكسبته الورق»؛ ليؤكد أن ما يتمتّع به مهجون من العرّة وكرامة المحتد نّم هو أمر زائف طارئ عليه؛ ؛ لأنه 
استقاه من نبع غير متعارف عليه في علم الأنساب. و شارك لفظ «أكسبته» فى إبراز هذا المعنى حيث ناسب 
غرض الشاعر و هو الهجاءء فلو أَنّه قال: «منحته, أو وهبته» لقصرت مثل هذه الالفاظ و عجزت عن خدمة 
المعنى الذي أ راد الشاعر. ثم انظر إلى التأكيد باللام و قد «ولقد» و مجيء كان ن التى لناا ستمرار حاله في الماضي. 
وتأمل الغبارة ثلا يدعى لاب» و دلالتها على أَنّه ولد من سفاح. ؛ و تقييده الوّرق بكونها «بيض» مع أنّ لونها 
معلوم بداهة ذم و تحقير واستهزاء. 

.171 و فيه: «أتاني» بدل «بغاني» انظر ذيل: الأماليء ص 1117؛ الإإيضاح. ص‎ 7١١ دلاتل الإعجازء ص‎ ١ 
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ه. النمل: ٠١‏ 


ا أساليب المعاني في القرآن 


وكقول الشاعر: 
مَضَْا لا يُريدونَ الوَّوَاحَ وعَالهُم من الذَّهْرٍ أسبابٌ جَرَيْنَ على قَذْرٍ١‏ 
فقوله: «لا يريدون الرواح» في موضع حال. 


وقول أعشى همدان: 
1 تيا أإء صْبَهَانَ ذ فَهِدَلئْنا “وكّنًا قَبْلَ ذلِكَ في نَعيم 
وكانَ سَفاهَةَ مني وَجَهْلاً كيورش ابد يرُ إلى حَمِيمِ' 


فقوله: «لا أسير إلى حميم» حال من ضمير م الذي هو «ي» في «مسيري» 
.هو فاعلُ في المعنى. فكأنّه قال: وكان سفاهة مني وجهلاً أن سرثٌ غير سائرٍ إلى 
حميم. وأَنْ ذهبتٌ غير متوجّهِ إلى قريب". 

01 كان المضارع منفياً ب «لم» جاز أن تربط ب «و» والضمير معاً كقوله تعالى: 
(أوجى إلَىّ وَلَمْ يُوحَ إليْه شَئْء» .. 

وقوله تعالى: «أتئ 1 لي عَلامٌ وَلَمْ يَمْسسني يَشَرُ» *. 


وقول الشاعر: 

قبط التصيف ول كرة إتقاطة فَتَتَاوَلَئَهُ وان قينا باليّرا 

وجاء الربط بالضمير وحده. كقوله تعالى: 9فَالْقَلَبُوا بنِعْمَةِ مِنْ الله ه وَفَضْلٍ لم 
يَشْتَسْهُم سُوغ» 7 


وقوله تعالى: «وَردً اللَّهُ الّذِينَ كَمَرُوا بِمَيِظهم لَمْ يَنالُوا خيراًى*. 
فإن خلت من الضمير وجب ربطها ب «و» نحو «جئت ولم تطلع الشمس». 


.١‏ دلاتل الإعجاز ص ١١5؛‏ ؛ الإبضاح, .ص ١7/١‏ . «الرواح» الرجوع. «غال»: أهلك. «قدر»: من قدّرته قذراء يبعش 
قدرته لور 7 يعت أحتنابا مقدارة: 

". الإإيضاح. ص ١/17؛‏ من بلاغة النظم العربي, ج 7, ص .51١‏ 

'.دلاثل الاعجازء ص 17 7؛ الإبضاح, ص 17/7. 

37 00 3 

يم 

53 00 ترد إسقاطه» في محل نصب حال, و جاز اقترانهاي«و» الحال؛ لأ نَ النفي بالم». 

0 . آل عمران: غ7 .١‏ 

4 . الأحزاب: 0" 
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وإن كان المضارع منفيّاً ب «لمّا». فالأشهر ربطه ب «و» كقوله تعالى: (َأَمْ حَسِيتُم 
أَنْ تَدخْلُوا الجَنَةَ وَلما يَعلَمٍ اللَهُ الّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصايرين»'. 

وقول الممرّق العبدي 

فإن كنثُ مأكولاً فكن خير آكل وإلا قفأذركني ولقا أعدّي' 

جملة«لمّا امرِّقَ» في محل نصب حال من «ي» في «أدركني». 

وقول الشاعر: 

أشوقٌ ولمًا يمضي لم يغيدُ ليلة فكيف اذا خبٌ المطئٌ بنا عشرا 

.١‏ وممًّا يجىء ب «و» وغير «و» الماضي. وهو لا يقع حالاً إلا مع «قد» مظهرة أو 
مقدراة: 

وأمّا مجيئها ب «و» فكثير شائع. كقوله تعالى: «قال رَبّ أَى يَكُونُ لي غْلامٌ وقد 
بلْعَنىَ الكبر» ". 

وقوله تعالى: «قالَ رَبّ أنئ يَكون لي غلامٌ وَكانّث امْرَأتى ي عاق رأ ؛. 

وقول امرئ القيس: 

يقلي وقد شَعَفْتٌ فُؤَادها كما شَّعَفَ المهنوءةَ الرجل الطالي” 

ومثال ما جاء بغير «و» قوله تعالى: «إلَا الذي بن تصضلون إلى قَوْمٍ ع وَبَيْنَهُم 
مِيئاق 1 جَارُوكُم حصرت صُدرؤهم»١.‏ 

فقوله «حَصِرَتْ صَُدُورُهُمْ» جملة حالية. وفعلها مساضٍ لوكين يادو أي 
جاؤوكم في حال كونهم حصرت صدورهم, أي ضاقت عن قتالكم مع قومهم. 


3 ال با 

ام قود لك بالكمين لصترووة الشبعن: 

".آل عمران: 4٠‏ 

؛.مريم: 4. 

0. الإبضاح, .ص .١7١‏ «شعف فؤادهأ». أي غلب حبّى قلبها و خالطة حتّى وصل إلى شغاف القلب, . القلب 
المهنوءة: المطلية بالقطران . «شعفها» طلاها به. يعني أنّ حبّة بلغ منها كما يبلغ القطران من الناقة؛ ؛: المهنوء 0 
يسري في جسمها حتى يؤاثر في لحمها. 

1٠١ النساء:‎ .5 


:0" أساليب المعاني في القرآن 


وقول سلمة بن الحجّاج الجهني : ' 
فآبوا بالرماح مُكْسّراتٍ وأبْنا بالسيونيٍ قَدٍ الْحَنينا' 

تقولد زقه الخنينا» سملة حالة: أى والشيوف متحتيات '. 

. وممّا يجيء ب «و». في الكت نوع ثم نا فى مواضع بغير «الواو» 
فيلطف مكانه. ويدلٌ على البلاغة؛ الجملة قد دخلها «ليس» تقول: «أتتاني وليس 
عليه ثوب». «ورأيته وليس معه غيره» فهذا هو المعروف المستعمل. 

0 يجىء بغير «الواو» فيكون من الحسن على ماترى. وذلك كما في قول 


لنا فتى وحيّذا الأفتاء تنترفة الأرستان ز والدلاة 
إذاكتوئ فى كذ الافتاء خلن التلقك ابن تاياي 


/. وتمتنع «و» الحال من الاقتران ن بالجملة إن وقعت بعد عاطف, كقوله تعالى: 
9وَكم من قَرْيَةِ أهْلَكْاها فجاءها اننا بَيَاتاً َوْ هُمْ قايلُونَ» ؛. 

لِنَجَاءَهًا» جاء أهلها بحذف المضاف «البأس» العذاب لِبَيَانَا» مصدر وضع 
موضع الحال. 

والمعنى: جاء اهلها عذابنا بائتين أو قائلين. فلا يقال: «أو وهم قائلون» 
كراهةاجتماع عطف في الصورة. وإِنّما قيل: في الصورة؛ لأنّ «و» الحال ليست 
عاطفة, وإِنْما هي تشبه العاطف في الصورة. 

واذا لم تقع بعد عاطف يكثر الاقتران ب «و» كقوله تعالى: «ِخَرَجِوا مِنْ ديارهم 
وَهُمْ ألوفٌ»”. 


١.دلائل‏ الإعجاز. ص 7117 

ال لفل حا بجملة الحال خالية من «و» ليدلٌ على قوّة طعنهم. ومضاء ء نصلهم بأن - جعل رجوعهم. وحال 
سيوفهم خبرا واحدأ مؤكداً تتلا النفس دفعة واحدة فتشعر بقوته. 

"'. دلاثل الاعجاز. ص7 8 ١؛‏ الأفتاء: : جمع فتي -بتشديد الياء وهو الشابٌ. والأرسان الحبال. و الرشاء: حبل 
الدلو. و القليب: البئر. 

ع . الأعراف: . 

6. البقرة: 17 ؟. 
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وقوله تعالى: ثلا تَجْعَلُوا للّه أنداداً وأَنتّم تَعْلَحُونَ»١.‏ 
وإذا سدقت تكوى خيلة الال مد كرة لمسمودى الحدلة: 
وكذلك يمتنع الربط ب «و» إذا كانت جملة الحال مؤكّدة لمضمون الجملة قبلها, 
نحو قوله تعالى: «ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه» '. 
فجملة «لا رَيْبَ فِيهبه حال مؤْكّدة لمضمون الجملة قبلها. 
وكما لا تدخل «و» في التوكيد نحو: «جاء زيد نفسه» لا تدخل هنا. لأنَّ 
المؤكّد نفس المؤكّد في المعنى فلو دخلت «و» لكان في صورة عطف الشىء على 
9. وترى الجملة قد جاءت حالاً بغير «و» ويحسن ذلك. ثم تنظر فترى ذلك إِنّما 
حسن من أجل حرف قد دخل عليها. مثاله قول الفرزدق: 
فكلك عن أن تنضويى كأننا حوالة الاشوة العوار” 
فقوله: «كأنّما بن حواليَ الأسود الحوارد» في موضع الحال من مفعول 
«تبصر يني » مق غير اتديهة »ولق الك :ترك «كان) حقلت اين أن #تصرمتى, بن 
جوالاة كالأسوة) راجه لأ يلقع شن :نشول رركنانها» وزاية«الكلام مقتضى 
«الواو» كقولك: «عسى أن تبصريني وين حواليَ كالأسود الحوارد». 
وتصددنيةا انك ترى الجملة قد جاءت حالاً بعقب مفرد. فلطف مكانها. ولو أَنّك 
أروك أن تتفلها حالاً من غير أن يتقتمها ذلك المقرةة ل بحسن قال ذلك ول ابن 
الرومي: 
واللّهُ يُْقيك آنا سالماً بُودَاكَ تَبْجِيلٌ وتعظيمُ 
فقوله: «برداك تبجيل» في موضع حال ثانية, ولو أَنْك أسقطت «سالماً» من البيت 
.١‏ البقرة: ؟5. ا 
". البقرة: ؟. 
؟'. ديوانه, ج ١‏ ص57 1؛ الاببضاح, ص 71١؛‏ شرح الماختصرء, ج ,١‏ ص 110؛ معاهد التنصيص . ج1, ص ] ٠‏ 5؛ 
مجمل اللغة. ج 7. ص1 0؛ أساس البلاغة . (حرد)؛ مقابيس اللغة, ج 7, ص 7 0؛ المطول إتحفين عنابة), ص 7/غ؛ 
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فل دزو الله يقيك رداك مجر ل كن قينا" 


ملة> قلطم > لزنا 
لنت للضي يتا 
0م ا للن” | ممن» 


محسنات الوصل 


مما يزيد من حسن الوصل توافق الجملتين في الاسميّة والفعلية. وفي المعنى. 
والمضارعة. وفى الاطلاق والتقيبد. 

عابم الحدلين: فى الافييكة والتعيد د ووانين »انسفن فى دنرت السك 
من حيث كونه مفرداً أوجملة. أوظرفاً.وتناسب الفعليتين في نوع الفعل. 

مثال توافق الجملتين من الاسميّة وفي كون المسند مفرداً. قول الشاعر الأندلسي 
الرمادى: 

من حاكم بيني وبين عَذولي الشجو شجوي والعويل عويلي 
الشاهد في قوله: «الشجو شجوي والعويل عويلي». 
ومثال تناسب الجملتين في الاسميّة وفي كون المسند جملة قولهم: 


«يداكَ أؤكتاء وقوك نُفَخ». 
ومثال تناسب الجملتين في الاسميّة وفي كون المسند ظرفاً «أنت متّي. وأنا 
منك». 


ومثال تناسب الجملتين في الفعليّة وفي كون الفعل ماضياً. قوله سبحانه: لَدَثُل 
جاءً الحَقّ وَزَهَقَ الباطِل» ". 


١‏ دلاثل الاعجاز, .5١0‏ و المراد من برداه. نفسه. وهوكناية عن ذات الموصوف. و المراد بها تخصيص الصفة 
بالموصوف كما فى قوله: «الكرم بين برديه». 
وقيل: : المراد يبقيك الله سلما مشتملاً عليك التبجيل و التعظيم اشتمال البرد على صاحبه. أو التقضود طلب بقائه 
على وضف الندلامة:و كوته مبيكلاً معظما. 
«البردان»: الثوبان ؛ استعارهما الشاعر للوصفين. وثتى البرد باعتبار لفظي التبجيل و التعظيم المخبر بهما عنه 
مبالغة وإن كان ن معناها واحدا. و الشاهد فى البيت ترك عطف جملة الحال؛ ؛.لوقوعها بعد مفرد وهو «سالمأ». 

؟. الاسراء: .8١‏ 
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ومثال تناسب الجملتين في الفعليّة وفي كون الفعل مضارعاً. قوله سبحانه: 
يوك لقز يكناء إنائاً وَيَهَثُ لعن يَشاء الذكور»". 

وقوله سبحانه: ويثرا عَلَيْهِم آياتِكَ وَيُعَلّمهُمُ الكتاب والحكمة وَيُرَكيهِم»'. 

ولا يحسن العدول عن ذلك التناسب في الاسميّة والفعليّة وغيرها ممّا ذكرناها؛ 
إلا لغرض من الأغراض. أو مانع من الموانع. كان بر افتعكنا الال الفاضة 
واستحضار الصورة الغريبة في الذهن. لتكون مائلة أمام النفس. فتكون أكثر تأثيراً 
كما في قوله تعالى: (ثَمَرِيقكَدَبْتُم وََريقاً تقتلُونَ» ”. 

عبّر بالمضارع في الجملة الثانية ‏ وإن كان القتل في الماضي كالتكذيب - لأنٌّ 
أمر القتل فظيع, 0 0 في النفوس. وتصويره في القلوب. فتكون تلك 
النفوس منها أشد اشمئزاز 

ومثله قوله تعالى: «إن الّذِينَ كَمَدُوا وَ دول عن سبيل اللّه» ؛. 

وعكس هذا قوله سبحانه: (إذْ تَسْتَغِينُونَ رَيَكُم فاشتّجاب لكم»*. 

فإنّه عبّر عن الاستغاثة بالفعل المضارع؛ استحضاراً للصورة, وعبّر عن 
الاستجابة بالفعل الماضي؛ لأنّ فيها زيادة اطمئنان للنفوس. 

وقوله تعالى: (وَيَوْمَ ينفح فى الضُورٍ فَفَزِعَ مَنْ فى السَّمَاواتٍ»'. 

وكأن يقصد التجدّد في إحداهما. والثبوت في الأخرى. وذلك مثل قولك: «يَقُومُ 
خَالة وَعَدْرو قاعذه إذا أروث أن قاد اله ةذ وقود عبرو ثابت عه 

وكقوله تعالى: «إقالوا أجنتا بِالحَقٌ أَم أَنْتَ مِنَ اللاعبين» ” كانوا يعمون أنّ مجيئة 
لهم بالحقّ أمر حادث,. وأنّ اللعب حالة دائمة لإبراهيم# وهكذا استفهموا عن 


١.الشورى:‏ 45. 
".البقرة: 9؟1١.‏ 
". البقرة: /ام. 
؛. الحج: ف 


ه. الأنفال: 5. 


١.النمل:‏ /اقم,. 
لا. الانبياء: 00. 
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حدوث مجيئه لهم بالحقّ بالجملة الفعلية؛ لاإفادتها التجدّد والحدوث. وعن كونه من 
العابئين بالجملة الاسميّة؛ لافادتها الثبوت والدوام. 

ومثله قوله تعالى: ؤِيُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعَهُمْ»١.‏ 

تقو اقضو: بالجدلة الارى العدة ديو الورك والفانية البرك والننواء: 

وقوله تعالى: «وإِنْ تَدْعُوهُم إلى الُدى لا يَتَُّوكُم سَواء عَلَتكُم أَدعَوتمُوهُم آَم أنْتم 
صامِتُونَ» '. 

عطفت الجملة الاسميّة دأَنْثْمْ صَامِيُونَ» على قوله تعالى: «أَدَعَوْتمُوهُمْ وهو 
جملة فعلية؛ لبيان أنّ صمتهم أي المسلمين أو الدعاة ‏ أمر ثابت دائم؛ لأنّ دعوتهم 

.١‏ مئال تناسب الجملتين في الإطلاق والتقييد قوله تعالى: (دَكَانُوا للا أَنْزِلَ 
عَلَيهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرَْنَا ملكا لَقُضِىَ الأَمْد» ” 

فالجملة الأولى - وهي: لَوَكَانُوا لَوْلا أَنِّلَ لَه ملك - مطلقة, والجملة الثائية 
مقيّدة؛ لآنّ الشرط مقيّد للجواب, والمراد بقضاء الأمر قضاؤه بهلاكهم, وعدم إيمانهم 
مقيّد بإنزال الملك. 1 

وكقول أبي نواس: 

نسييّك مَنْ ناسَبْتَ بالودٌ قلبَةٌ وجارُكَ من صافيت لا من تُصَاقِبُ 


+ع 5ه واإع 
ا ري 


أ سس 
١.النساء: ١17‏ 


؟. الأعراف: 1917. 
ل'. الأنعام: 8. 


الباب الرايع 


أحوال الجملة 


الجملة هي قوام الكلام المفيد وتتألف بضمٌ كلمة إلى كلمة أخرئ أو أكثر؛ لندلٌ 
على مغن تام معن 

او هي كما يقول النحاة: ‏ ما يحسن عليها السكوت. وتجب بها الفائدة 
للمخاطب '. أو كلّ لفظ مستقلٌ بنفسه مفيد لمعناه'. 

وتعريف النحويين للجملة يهتمٌ كمانرئ ‏ بأمرين: هما: استقلال اللفظ بنفسه. 
أو حسن السكوت عليه وإفادته للمعنئ؛ أو وجوب الفائدة للمخاطب. ووجوب 
القائدة المع مقرونة نحن السكوة: على تهنا به اللفظ. 

زوفن الملاضظ ا سين الدكواك غين وتوت السكوت دكا كدق السكورت 
علامة فحسب على كمال الجملة. وهذا مشروط بكون الجملة ممّايمكن أن ينطق 
بها في نفس واحد بطبيعة الحال. إذن ليس كلّ سكون دليلاً على كمال الجملة, 
وليس عدم السكون أيضاً دليلاآً على عدم انتهاء الجملة. 

وإذا استبدلنا «الوقف» ب «السكوت» كان الكلام السابق صحيحاً كذلك. ويبقى 
2 وجوب الفائدة للمخاطب هو المحكٌ في تحديد الجملة, والفيصل في معرفة 
أطرافها". 


.١ 1 ص‎ .١ ص17 ١!؛ انظر: شرح ادن عقيل جح‎ .١ المقتضب, ج‎ .١ 
.7١ ص‎ ١ ؟. اللخصائص؛ ح ١ء ص7 ١؛ انظر: شرح المفصل, ج‎ 
.10 - 7 4 اللجملة فى الشعر العربى. ص‎ ." 
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والاتكرى الخيلة تاق" إلذا اذا اتحوفة ركتوي هما الحيقد :اليه والسيقد:.واذا 
ماحذف منها أحد هذين الركنين فإنّ النحاة يلجأون إلئ التقدير؛ ليستقيم الكلام. 

والمسند هو الموضوع الذي يتناوله معنئ الجملة. والمسند إليه هو صاحب هذا 
الموضوع. 

وكل ماق الجفلةء غير المسند والمسقد اليه وغنين المضاف اليه وصصلة 
الوصو - سمه كيد 1»:والسهد :والسيفد الله كيان اده لأنهما ركنا 
الكلام. فلايستغنئ عنهما بحال من الأحوال. 

وماعداهما يُسمئ «فضلة». وليست الفضلة مما يجوز الاستغناء عنها. فقد يلزم 
ذكرها لعارض. ككونها حالاً سادّةٌ مسد الخبر. وهو عمدة, مثل: «ضربي الطالب 


مسيئأ». 
أو لتوقف المعنئ عليها. نحو قول الشاعر: 
الما الحيت 12 معي كي كايفاً ياله فلن الدجناء 


وقد تكون الفضلة في مرتبة العمدة من حيث عدم الاستغناء عنها؛ لما فيها من 
تتميم للفعل الذي يظلٌ قاصراً بدونها. نحو: «كافأ المعلّمُ المجتهدّ». 

واتعول الرعين الآز لمعل تسو وأنها ىا لخلناة نالفط اطي قال 
سيبويه: هذا باب المسند والمسند إليه. وهما مالايستغني واحد منهما عن الآخر, 
ولايجد المتكلّم سه بدا :قفن ذلك الاسب المبعرا والميرة علية» وهو قرلك اعد اله 
أخوك» و«هذا أخو ك» ومثل ذلك قولك: «يذهب زيد» فلابدٌ للفعل من الاسم كما 
لم يكن للاسم الأوّل بدّ من الآخر في الابتداء. وممّا يكون بمنزلة قولك: «كان 
عبدالله منطلقاً» و«ليت زيداً منطلق» لأنّ هذا يحتاج إلى مابعده كاحتياج المبتدأ إلى 


مأبعده '. 


ولم يأخذ النحاة بهذين المصطلحين بعد سيبويه وإن أداروهما فى كتبهم. وإِنْما 
استعملوا مايقابلهما من مبتدأ وخبر. أو فعل وفاعل وغيرها. ولكن علماء البلاغة 


١.كتاب‏ سيو إدة تجلء ص 7. 


أحوال الجملة وتوص 


أخذوهما وبنوا عليهما دراستهم في علم المعاني. فانحصرت في المسند 
والمسند إليه. ومايتبعهما من ذكر وحذف. وتقديم وتأخير. وتعريف وتنكير. وقصرا. 
فمثلاً لم يكن في وسع أفكار البلاغيين في عصر عبدالقاهر الجرجاني. بل ولا 
في طاقة أخيلتهم أن تنطلق معه حيث يذهب. خاصّة فيما يتعلّق بالتقديم والتأخير 
وغيره ممّايتصل بقواعد نحويّة استقرٌ قرارها في عقولهم وهي لدى النحاة عرف 
متداول. مثل: أ ن العارزفعين إذااؤهتا ميعدا وتخيرا ل يكتلق العو (كدهما عدن 
اين 
وممّا وهم ذلك قول النحويين في باب «كان»: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار 
في جعل اتهما قشت ابنماء والآحر حيرا كقولك ركان :ويد اخالك» او ركان اخوك 
زيدأ» فيِظَنَ من هاهنا أنّ تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلفٌ المعنئ 
3 عد بهداء و تَدنّىي بذاك. 
وهكذا يُتوهم في نحو قوله: 
انوك تالت 0 الضيف بُوْدَهُ وَجَدّي يا حَجّاجُ فارش شَمّرا' 
أنه لأقصل يقة وبين أن تقال :يات ابوك وفارين :شمر ندع )»؛ 
وهاهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدأ ارهن أن النعذا يكن 
منكد ا الا له ملظ يه اول بزل كان "القن قرا :لاله مكو يمه المكد ا ويل كان 
المبتدأ مبتدأ؛ لأنه مسندٌإليه ومثبثٌ له المعنئ. والخبرُ خبراً لأنه مُسند ومتبَّتٌ به 
الععتر: 
تفسير ذلك أنْك إذا قلت: «زيد منطلق» نقد اننك الاطلفق نينبو اعقديه اميف 
«فزيدٌ» مثبت له. و«منطلقٌ» مثبت به. وأمّا تقدّم المبتدأ على الخبر لفظأً فحكمٌ 
واجبٌ من هذه الجهة. أي من جهة إِنْ كان المبتدأ هو الذي يئبت له المعنئ ويسند 
إليه. والخبدُ هو الذي يثبت به المعنئ ويُسند. 


1 أساليب بلاغية ص1١ ؛ البلاغة و التطليق‎ .١ 
دلائل الاعجاز. ص 88١؛ شرح الحماسة للتبريزي ؛ ج١١ .ص 50 ١؛ لسان العرب (شمر).‎ ." 
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وممًا يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنئ -إذا جئت بمعرفتين ثمّ جعلت هذا 
ند ا,وذاك :خبراً تارق .واتارة بالفكن قله «الحبيث انت» :لانت الححسيتث) 
وذاك أن معت :(الحبيت أنع» آنه لافضل بدك :ودين سن معت إذا دقت المخنة: .أن 
مثل المتحابيّن مثلٌ نفس يقتسمها شخصان. كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال: 
والحمت انث ل الم وله اقيذا لاتق در 5 لاان وكلة شيف برو زمه رلك ا 
تفيدها بقولك: «أنت الحبيبٌ». حاولت مالايصحٌ؛ لأنّ الذي يُعقل من قولك: «أنت 
الحبيب» هو ماعناه المتنبّي في قوله: 

أنتَ الحَبيبُ ولكني أَعُودٌ به هن أن أكُونَ مُحِبَأغير مَحْبُوبٍ' 

ولاخنة لد انين القر ضين, فالمعنئ في قولك: «أنت الحبيبٌُ» أنْك أنت الذي 
أخضٌد بالمحئة :مق بين الناس: :واذاكان كذلك عرفت أن القرق :واحث أبداءوانه 
لايجوز أن يكون «أخوك زيد» و«زيد أخوك» بمعنئ واحد'. 

فعبد القاهر الجرجاني يريد بذلك أن يربط بين القواعد النحوية؛ والغايات الفنّية 
المرتبطة بتلك القواعد. وبين علم المعاني الذي يعلّمنا القاعدة النحوية والمعنئ 
المراد منها أو الغاية منها في آن واحد. فعلم المعاني ‏ عنده ‏ هو ائتلاف الألفاظ 
ووضعها في الجملة الموضعٌ الذي يفرضه معناها النحوى. 

وقد وضّح تداخل الدراسة النحوية بدراسة المعنئ. والتي قدّم لها تطبيقاً عملياً. 
كما في بنية المضارع. ومعلوم أن المضارع قد يشير إلى الحال. وقد يشير إلى 
الاستقبال. فكيف يمكن التمييز بين الحالتين من البنيات الشكلية والموقع الوظيفي, 
دون معرفة المضمون والمعنئ الدلالى. 

يقول عبد القاهر: لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال عندما تقول: «أتفعل؟» 
أو «اانت تفعل؟» 

فإن أردت الحال مطابقاً لما قلناه عن الماضي. ففي الأولى «أتفعل؟» تريد أن 


١.ديوانه,‏ ج ١‏ ص 31١‏ ( شرح البرقوقى). 
".دلاثل الاعجاز. ص 13190 و19530. 
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تقرّره بفعل هو يفعله. وفي الثانية «أأنت تفعل؟» تريد أن تقرّره بأنّه الفاعل. 

نموذج آخر من حالات النفي تتّضح فيه وظيفة الموقع مرتبطة بشكل بنية 
الوحدة اللغوية, فمثلاً عندما تقول: «مافعلت» أو «ما أنا فعلت». ففي الحالة الأول 
تنفي عنك فعلاً لم يثبت أنه مفعول. أَمّا في الحالة الثانية, فإنّك تنفي فعلاً ثبت أنه 


شعو ل: 
دليله من واقع اللغة العملي قول المتنتي: 
وكا انا" محتقت جسمي به اا ونين للك اا 


تقديم الاسم يقتضي ثبوت الفعل؛ أي أنّ السقم ثابت موجود. وليس القصد نفيه. 
ولكن نفئ أن يكون هو الجالب له. ويكون قد جرّه إلئ نفسه. وأثبتّه بذلك لهم الذي 
اعتراه '. 

وهذا أصبحت دراسة الجملة" ‏ بعد عبدالقاهر الجرجاني - ظاهرةٌ أسلوبية من 
حصّة البلاغيين, والتي تقوم بدراسة مايطرا على ركني الجملة؛ من تعريف وتنكير. 
وذكز .وحلاف: وقد وتأحيره.واتصال يبيق التعتمل أو 'انقسالاب إلى غبين ذلك 
ممّا يخدم بلاغه الجملة. أي أن تأتي بأسلوب يجمع إصابة القصد والجمال. 


أ 


وه عنم وأإى 
2 تريس ين 


القسم الأوّل: التعريف والتنكير 


المعرفة هى الاسم الدالٌ على مُعيّن مُحَدَّد 
والنكرة هي الاسم الدال على قو قير مقه سد وعة بين أقراد كثير .من 


١.ديوانه,‏ ج ا .ص8١‏ ١؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص 3 ؛؛ الابضاح. ص 01؛ دلائل الاعجازء ص .١50‏ 

”. دلانل الاعجاز, 48. وانظر: عالم اللغة. ص 7٠١١‏ و7 .75١‏ 

".كانت دراسة الجملة قبل عبدالقاهر تعنى بدراسة ظاهرة اللإعراب و تفسيرها, وفكرة العمل و العامل؛ ولذلك 
كان البحث في تقسم الكلمة - إلى اسم. و فعل. و حروف. و إلى المعرب و المبتي. و إلى غير ذلك -أساس علمهم 
و مباحثهم. 
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نوعه تشابهه في حقيقته. 

وأفتاء الفررفة سنو واغرنها الصدين :نه السلي “كه انيت الأعبا كو الاسمه 
الموصول, والمعرّف ب «أل». والمضاف إلى المعرفة. والنكرة المقصودة في المنادئ, 
كأن تنادي شرطياً واقفاً أمامك بقولك: «ياشُوطيٌ». 

وتتفاوت النكرات أيضأ في مراتب التنكير, وكلّما ازدادت النكرة عموماً زادت 
إبهاماً في الوضع. 


© التعريف 
يدخل التعريف على المسند إليه؛ لأنّ الأصل فيه أن يكون معرفة, والتنذكير هو 
اف 00 ا 
7 00 0 يعردف تالكر الفائدة تم ؛ لأ احتمال تحقّق الحكم 50 
ل كانت الفائدة في الإعلام به أقوئ. ومتئ كان أقرب كانت أضعف. 
وبُعْدَهُ بحسب تخصيص المسند إليه والمسند. فكلّما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم 
بُعداً. وكلّما ازداد عموماً ازداد الحكم قرباً فمثلاً فى قولنا: «شىء مأموجود» يعني 
إن الفائدة فيه ضعيفة؛ لأنّ كلّ إنسان يعلم بوجود شىء ماء فيكون الحكم قريباً 
ما فى قولنا: «زيد عافظ القران» فلي سكل إنسان يعل حتضول حنظ معن من 
إنسان معيّن. فيكون الحكم بعيداً. ومن ثم تكون الفائدة أتمّ وأقوئ'. 


للسسسية 


0١‏ و لأنه العنصر الثابت. ولابدٌ للثابت أ ن يكون معلوما معروفاً ؛ ليكون المعنئ واضحا. و الحكم عليه بيّنا. 
فمثلاً نقول: «المال زينة الحياة» ف«المال» هو الذات. أو هو المسندإليه. أو المحكوم عليه. فنازينة الحياة» هي 
الصفة, أ والمسند. أو المحكوميه. ٠‏ فالمال زينةالحياة في وضع من الأوضاح, ولكنّه قد لا يكون زينة الحياة دائما؛ 
إذ قد يكون ن سبي في قتل صاحبه أو في تحطيم سعادته. أو:وسئلة لعتراء ضمير. أو سببا في إذلال فرد. أ اعفاد 
ع . أو أداة معينة علئ الفساد و الحرام. .. المال هو هو لم يتغيّر جوهره. ولكنّ ما يؤدّى إليه هو المتغيّر حسب 
الظروف و حسب اليد التى تملك المال. إذن المال هو الثابت. و زينةالحياة هي الصفة المتغيّرة . انظر: الللاغة 
العربية في ثوبها الجد.يد, ج1. ص 717 و171. 
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والعراد سخضيضن :اليس اليه كاله بالسردرن: 


6 00 
يت ين ين 


© المبحث الأوّل: تعريف المسند اليه: 
ه أوَلاً: تعريف المسند إليه بالإضمار: 
أي باستعمال الضمير للدلالة عليه. وذلك حينما يكون الحديث فى مقام التكلّم, 
أوالقطات: او الشية قوق بالمقه الله جهيرا في أحد المقامات الثلاثة الآتية: 
لقا الكل > سول كين الكل اللدلاله عن السكك عرد الفا 
كقوله تعالئ: «أنا اللَّهُ لا إلهَ إلا أنا فَأَعْبّدْنى»'. 
وقوله تعالئ: نَحْنْ تعض عَليِكَ نَبَأَهُمْ بالحَقّ» ". 
وكقوله عرّ اسمه: (َإِنّى أنَا اللّهُ رَبُّ العَالمينَ»". 
وقولهوَُ: «أنا أَفْصَمٌ العرب والعجم, ولا فَخْرَ لي». 
وقول النبىَيِيك: «أنا النب لاكَذِبء أنا ابن عبدالمطلب». 
وفيه اعتداد بالنفس مع الفخر. وتمام الفائدة لإيراد المسند إليه إلى ذهن 
المخاطب بضمير اكلم 
وقول الإمام عل 2ة: «أنا الذي سَمَنْنِي 5 حَيْدّرَة». 
وكقول بشار: 
ااال لة عل ين أعف ‏ “در شين الشنين الناضى وللذالتى ' 
اذاجاك ليق إلنه :مدنا رظمين الكل وفيه فخر واعتداد بالنفس؛ لقوله «أنا» 


١.طه: .١1‏ 
". الكهف: .١7‏ 
”". القصص: ل 
؛. «المرعث»: المقرّط. و كان يلقّب بذلك لرعثة كانت له فى صغره. «ذرّت»: طلعت وهي كناية عن شهرته. 
انظر: مفتاح العلوم (تحقيق هنداوي). ص 19 "؛ الأإبضاح. ص ١‏ ]!؛ دريوان سشار بن بردء ص 1١‏ 5؛ من إبلاعغة النظم 
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ثم يقول «المرعث» وهو بدل من «أنا» ولكنّه يريد أن يوكد ذاته, وأن يصوّر نفسه 
من عدّة زوايا. فهو «أنا» لا أحد غيره. وهو «المرعَتُ» ومَنْ يُشْبِهُه وهو «لايخفئ 
علئ أحد» ومن يدانيه وهو قد «ذرّت به الشمس». 
ومثله قول الكميت: ظ 
آنا الذي معدو فى دورق ٠‏ “لا ادك طبرا علوم ل 51 
وقول عمرو بن كلثوم: 
وَتكن التاركون لنااشغطا 2ونكن الأجدون لنااوضها 
وَكُنا الأَثِمَنين إذا التَمَيْنا وكنار الا جريع كر انين" 
؟. مقام الخطاب: كقول الرسول: «أَنْتَ مني بمنزلة هارون مِنْ موسئ» '. 
قول الشاعر: 
الك الذي لم مدع سيا ولاجهرا'. الاشنس نام السيقن إخزارا! 
وأصل الخطاب أن يكون مع حاضر معيّن؛ لأنّ الخطاب هو الكلام إلى حاضر 
مشاهد.لكنٌ البلغاء قد يخرجون عن هذا الأصل؛ ويستعملون ضمير الخطابفي 
غير مشاهد وفي غيرمعيّن'. ليعمٌ الخطاب كلّ مخاطب", كقوله تعالئ: «وَلّو تَرئ إذ 
الْمُجمْرِمُونَ ناكسوأ رُوُوسِهم عِندَ رَبّهِم»”. 
فهذا الخطاب لم يقصد به مخاطب معيّنء وإِنّما المراد أنّ كلّ من تمكنه الرؤية 


-- 


. انظر مفتاح العلوم. ص 535. 
ص 15 ١؛‏ الشعر والشعراء, ج ١ء‏ ص 1 ”77؛ طفّات فحول الشعراء؛ ج١2‏ ص ١0١؛‏ مشرح القصائد العثر للشريزى ' 
ص 1017؛ التبيان للطيبي. ص /0. 

7 صحيح مسلم. ج .١0‏ ص 1 7١؛‏ إرشاد الساري , ج3. ص .١71١‏ 

.ذلك على طريق المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق. و قيل: إن ترك الخطاب لذلك من الإخراج على خلاف 

مقتضى الظاهر؛ إذ هو_على التحقيق -من وضع المضمر موضع المظهر. فقوله تعالئ: (وَلَوْ تَرَى» الظاهر فيه «ولو 

يرئ كل احد». 

..١‏ ذلك بشرط أن يكون المخاطب به صالحا لأن يخاطب به كلّ أحد. فإن لم يكن فلا. كقوله تعالئ: (كّذلكَ يُوحئ 
إِلَيْكَ». فالخطاب خاصٌ برسول الله عَثل. 

لا. السجدة: .١7‏ 


حم | <> 
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أخرج بهذه الصورة؛ للقصد إلى تفظيع حالهم. وأنْها تناهت في الظهور حنّى امتنع 
اختفاؤها. 
ويخاطب غير المعيّن حيث يراد تعميم الخطاب وتوجيهه إلى كل من يتأتّى 
خطايف. كاك تقول: :زات اتسال وتخق نجيت)» لاتوصد شحضا بعينة بل ككل هين 
يعاو متطانه تريد أن الامتعداة لجان مور لكل فق سال و لاردمك د اد 
دون آخر. 
وقد يرد في مقام التشهير والعيب. كأن تقول: «فلان لئيم. إن أكرمته أهانك. وإن 
أحسنت إليه أببناء إليك»: 
يقول السكاكى: كأنك قلت: «إن أكرمَ أو أحِنّ إليه» قصداً إلئ أنّ سوء معاملته 
لايختص وعدا دون واحد»'. 
إذانايك اكبزية الكرية سخلكه وإاتزكة الفف: جه5دا؟ 
فالخطاب في هذا البيت لايختصٌ به مخاطب معيّن. بل هو ملك لكل الأجيال 
تعرض عليهم هذه الحكمة في كل زمان ومكان. 
وقول زهير بن ابي سلمئى: 
خسراة إذا ساعهه متيلا كأَنْكَ تُعطيه الذي أنتَ سائله 
وقول علىّ بن جبلة العكوك: 
يابنَ الأكارم من عدنانَ قَدْ عَلِمُوا ‏ وتالدٍ المجدٍ بين العَمَّ والخالٍ 
نْتَ الذي تئْزْلٌ الأيامَ منزلها وَتُمْسِكَ الأزض من خَسْفٍ وزازالٍ' 
وقد يخاطب المستحضر فى القلب. كقوله سبحانه: انْتَ مَؤلانا فانصّرْنا على 
.١‏ مفتاح العلوم. ص .11١‏ 
؟. ديوانه, ج 1 ص7١‏ ( شرح البرقوقي)؛ المنهاج الواضحء ج 7, ص 9"؛ جواهر البلاغة , ص 9/؛ من إبلاغة النظم 


"'. ديوانه. ص7 7؛ مفتاح العلوم, ص ١17؛‏ الحماسة البصربة؛ ج١,‏ ص ٠‏ و الشيان , ص /0. 
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القؤم الكافِرينَ»'. 
وقوله تنال »أت وَليّي ف الدّنيا والآخِرّةٍ» . 
وقوله تعالئ: (إِيّاكَ نَعبْدَ وإِيّاكَ نسْتَعِينُ» '. 
وتَحوة زلا اله ال أنك يارت العالمين»: 


وقول الشاعر: / ٍ 5 ٍ 
جودي بقربك أَبِلمٌ كل اندي الى الغياة واليت الكدو قد 


؟. مقام الغيبة: ولابدٌ في ضمير الغيبة من أن يعود على صاحبه المتقدّم في اللفظ 
هو على أنواع كما يأتي: 

أ) تحقيقاً: كقوله تعالئ: لوَاصْبر حتّى يَحْكُمْ اللّهُ وَهْرَ خَيْدُ الحاكمين» .. 

فقد ورد لفظ الجلالة ثمّ جىء بضميره ؤِهُوَ ثانياً. ' 

وقول الإمام على ة: «أمّا بعد. فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه اللّه لخاصّة 
أوليائه. وهو لبان التقو ئ» ودرع الله الحصينة»'. 

فأني بالصة ابد «مشهرا غانا لذكز المظير اول والاهتمام بشأنه. 

ب )أو تقد يراً: وموكات. عليه لامع وم يدل علنه, أو توم إليه قرينة حال: 
فالأوّل: كقوله تعالئ: (ِاغَدِلُوا هُرَ أَقْرَبُ للتقوئ»7. 

فالضمير ؤِهْرَ» يعود إلى العدل الذي دلّ على معناه لفظ «اغدنُوا». 

وقوله تعالئ: «وإن قِيلَ لَكُمْ ازجمُوا فَارْجِعُوا هُوَ أرْكَئ لَكُّمْ»". الضمير الغائب عائد 
على معنئ الرجوع المفهوم من قوله: لفَارْجِعُوا». 

الثاني: كقوله تعالئ: (وَلْأَبَوَيْهِ لكل وَاحد مِنْهُما السُدُسُش»/ 


ىم > 


١.البقرة:‏ 1857. 
؟.يوسف: .٠١١‏ 
”"'. الفاتحة: 6. 
غ.يونس: .٠١9‏ 
6. الخطبة: "7؟., 
١‏ المائدة: 8. 
/ا. النور: 58؟. 

.١١ النساء:‎ .6 
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فالمسند إليه ‏ وهو الضمير الفاعلي «ترَك» المقدّر ب «هو» ‏ يرجع إلى الميّت. 
وقد دلّت عليه قرينة الحال؛ وهي أنّ المقام لبيان الاارث. 

وقوله تعالى: 9حَتّى تواررث بالججاب» ', فالمرجع ‏ وهو الشمس -لم يدل عليه 
لفظ سابق. كما في طَاغَدِنُوا4. ولكن دل عليه ذكر العشيّ والتواري بالحجاب. 

ج)أوحكماً: وهو مالم يدل عليه شىء مما ذكر من لفظ القرينة, بل يدعى دائم 
الحضور في الذهن. فيستغنئ عن ذكره بعد الضمير. فضلاً على عدم ذكره قبله. 
كقوله تعالئ: «كُلٌ مَنْ عَلَِها فَانِ * وَيئْقَى وَجْهُ رَنْكَ ذو الجَلالٍ والإكرام»' فإِنّ 
الضمير هنا وإن لم يتقدّم له مرجع. لكنّ النفس لاتجد عسراً في معرفته. بل تجدها 
تتأنّر بهذا الضمير أكثر ممّا لو وضع مكانه الاسم الظاهر. 

وقول الشاعر: 

أبتِ الوصالَ مخاقة الدُقَباءِ أَتنْكَ تحت مُدارع الظَلْماء' 

ونحو: «أقبل وعليه الهيبة والوقار». ْ 

ويسمّئ هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار. 

وإمّا أن يذكر بعد الضميرء فيتمكن معناه في النفس للبيان بعد الإبهام. ويطرد في 
بابي «نعم» و «بئس» وفي ضمير «ربٌ» وضمير الشان: 

قال زهير: 

نعم امرئاً هَرِمٌ لم تَعْرُ نائبة إلا وكان لِمُرْتاع بها وَزّرا 
ونحو قوله تعالئ: «ِبِنْسَ للظالمينَ بَدَلاً»ِ '. 
ونحو قول الشاعر: 00 
اتذفية وغوت اننا يُوْرِثُ المَجْدَ دائبا فاجابوا 
فإنّ التقدّم فيهما لازم للضمير لنكتة وهي البيان بعد الإبهام. لكن حكم 


١.ص: .,1١7١‏ 
١‏ التحنق: ؟ ولالا. 
". جواهر الللاغة . ص .//٠١‏ 
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الضتمير الباحن. 

ومنه ضمير الشأن وهو مايدّل على غرابة؛ وما تشوق النفس لتعرف مابعده. كما 
في قوله تعالئ: قل هُوَ اللَّهُ أحد»'. 

كيف تتشوّق النفس إلى أن تعرف مابعد ضمير «هو». 

وكقوله تعالئ: «فإنها لاتّغمئ الأنْصارٌ وَلكِنْ تَْمئ القُلُوبُ التي في الصّدُورٍ»'. 

وقوله تعالئ: «إِنْ هئ إلا فِْتَنكَ» ". 

وكقول الشاعر: 

مي الأ كنك متنا عنتافة نيا ذل تن جه 1ك بسنا ننه محال 

وضمير الشأن كما يكون مابعده مذكّراً يكون موّنّئاً كذلك. فيقال: «الشأن كذا». أو 
«القصّة كذا». 


ثانياً: تعريف المسند اليه بالعلميّة: 

فإنّ المقامات التي تقتضي مجىء المسند إليه علماً كثيرة نذكر أهمّها: 

.١‏ إحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاصٌ ليتميز عمّن عداه. كقوله تعالئ: 
ؤقل هُرَ اللَّهُ أَحَدٌ» ؛. 

وجاء المسند إليه* واللَه»ه علماً لأجل إحضاره في الذهن ابتداءً بجميع 
مشخّصاته التي قام عليها الدليل _-كالقدرة ونحوها ‏ باسم خاصٌ به تعالئ. 

كقوله تعالئ: ؤوَاللّهُ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ قَدِيده'. 


و روم 


وقوله تعالئ: «اللّهُ يَعْلَمُ ماتخمل كل أَنْثى»/. 


.١ :صالخإلا.١‎ 

”. الحج: 1غ 

.١66 الاعراف:‎ .'" 

.١ ؛.الإخلاص,‎ 

. (هْرَه ضمير الشأن مبتداً أوّل. (اله» مبتدأ ثان. و الجملة خبره. 
". الحشر: .١‏ 


”. الرعد: 6. 
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وقوله تعالئ: «اللَّهُ أغله <: وَية حَيْتُ يَجْعَلٌ رسالتّهُ»'. 

وقوله تعالئ: «اللهُ اذى رَفَعْ مَ السّماوات»" 8 

وقوله تعالئ: لوَإِذْ يَرْقَعُ إبراهيم القَواعِدَ مِنَ آلبيتٍ وَإِسْمَاعِيلُ»" 

وقول مالك بن عويمر في رثاء أبيه: 

أبو مالِكِ قاصِرٌ فَقَرَهُ علئ نَفْسِهِ وَمُشيعٌ غِناة!' 

فهذا الفقيد الذي كان يعد بده للناس فى ساعة فقره., كان يبذل عطاياه للنا 
أيَام غناه بالاضافة إلى أَنّه أبو الشاعر. هذه العاطفة القوية لايعبّر عنها إلا العلم أي 
النصّ عليه باسمه المشخّص المحدّد؛ ليعلن للناس بأنه فرد فى محاسنه لايدانيه 


أحد من الناس 
وقول الآخر: 
للد يَعْلَمُ مائركت الهم حت عَلَوْ قرسي ِأشْفرَ مُزير 
يَعَلَقَت أتنى ! نان واماً أكل بول سر عدوي هر " 


البيت للحارث بن هشام في الاعتذار عن فراره عن أخيه أبي جهل يوم بدر بأنْه 
لم فر إلا بعد أن جرح فسال الدم على فرسه. وغرض البيت الاعتذار وهو يخرج 

من القلية فيحمل مشاعر الشاعر كلها. فيقدّم المسند إليه على خبره الفعلي. فهذا 
التصرّف الذي أحدثه الشاعر أعطى الأسلو كل القة وكل القيخاعة: 

؟. قصد تعظيم المسند إليه أو إهانته وذلك في مواضع: 

1 الألقاب. كأن تقول: «جاء زين الدين» و «وصل ذو الرياستين» في مقام 
التعظيم. و«رحل عنّا أنف الناقة» و«فارقنا صخر» في مقام الااهانة. 


.1١؟14 الأنعام:‎ ١ 

". الرعد: ؟. 

.١71/ البقرة:‎ .'" 

4. الابضاح, ص 7 1؛ مفتاح العلوم. ص 77/7؛ ديوان الهذليين؛ ج . ص /57. 

0. «الاشقر»: الدم. و«المزيد»: ما علاه الزبد و نحوه من الرغوة. «مشهدي»: : حضوري الموقعة. 
والبيتان للمخزومي في المخصص جاء ص :وللحارت ين هشام أخى أبي جهل في دبوان اللحماسة, تج 
ص8/8١‏ ؛ انظر: الاشارات والتنييهات , ص ١‏ ]؛ الابضاح. ص 7 1. 
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ب) الأسماء الصالحة لذلك. كقول المصطفئية: «أسلم سالمها اللّه. وغِفارٌ غفر 
اللّهُ لها». 

ج) الكُنئ الصالحة لذلك. كقولك: «أبو الفضل صديقك» في مقام التعظيم. و 
«أبوالجهل صَاحِبُكَ» في مقام االإهانة. 

للكناية عن معنئ تصلح الكناية عنه باعتبار أصل وضعه. كقوله تعالئ: 

تِبَثْ يّدا أبى لَهَبِ'. 

فأبو لهب باعتبار أصل وضعه يشعر بملابسة لهب النار. فهو كناية عن كونه 
جهنميا '. 

4 التبرّك بالمسند إليه. مثل «اللّه ربّنا» و«اللّه حسبي» و«محمُد نبيّنا». 

0. الاستلذاذ بالمسند إليه. وهذا كثير في شعر الغزل والنسيب والمدح. ترئ 
الشاعر يذكر المسند إليه باسمه العلم. ويكرّر ليفرغ مافي نفسه من الوجد والصبابة, 
والمشهور في ذلك قول قيس بن الملوح: 

باللّه ياظبياتٍ القاع قُلْنَ آنا 2 تيلاى بِْكُنَ أمْ ليلئ مِنَّ البَشَرِ؟ 
والأصل أن يقول: «أم هي من البشر» إذ المقام للضمير لتقدّم المرجع, ولكنّه ذكر 
اسمها الصريح لقصده تلدّذاً بذكر اسم محبوبته. 

1 التفاؤّل. مثل «سَعْدٌ في دارك». 

/. التطيّر. نحو «السفاح في دارك» ولاشكٌ أنّ كلمة «سعد» توحى بالبشر 
والإيناس, وتدخل التفاؤل والاطمئنان على قلب من يسمعها. وأا السقّاح فتنقبض 
منها النفس. وتتشاءم وتتطيّر. 


.١ المسد:‎ .١ 
ذلك أ نَ المركب الإضافي في «أبوالهب» - قبل أن يصير علما -معناه ملازم النار و ملابسها. ويلزم منه أنه‎ ." 
«جهنّمي» و أنت حين تأتي بالمسند إليه علماً هكذا «أبولهب» تريد الانتقال من الملزوم -ملازمته النار - إلى‎ 
فيكون ما فعلته انتقالاً من الملزوم الى اللازم ؛ أي كناية, ٠و يصلح العلم لهذا المعنئ. نظرأ إلى‎ ٠ اللازم كو يا‎ 

معناه الوضعي قبل صيرورته علّما علئ الذات. 
؟. الشعر والشعراء, ج اء ص 117/8؛ معاهد الشنصيص , ج 7 ص /1717؛ المصباح, ص 4 4؛ الشبيان . ص /01؛ اساليب 
بلاغية . ص41 1؛ المنهاج الواضح. ج 7. ص /7؛ جواهر البلاغة . ص 84١‏ من بلااغة النظل العربي. ج1, ص 11414 
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. التسجيل على السامع حتّى لايكون له إنكار. كما في قول القاضي لعمرو: 
«هل أَقَرَ زيد بكذا؟» فيقول عمرو: «نعم, قر زيد بكذا» لتسجيل حكم الخبر على 
زيد وضبطه بحيث لايقدر علئ الإنكار لثبوت الشهادة عليه. 

4. للتنبيه على غباوة السامع. كما لو قال لك عمرو: «أزيدٌ فعل كذا؟» فتجيب: 
«نعم. زيد فعل كذا» بإيراد المُسند إليه عَلَمَاً مع كون الموضع بحسب الظاهر للضمير 
حيث عليك أن تقول: «نعم. هو فعل كذا» فتعدل عن الضمير إلى العَلَّم؛ للتنبيه على 
بلادة المُخاطب. وأنّه لايفهم إلا بالاسم المظهر. 


ثالثاً: تعريف المسند إليه بالموصولية: 

يأتي المسند إليه معرفاً بالموصوليّة ليحقّق أغراضاً بلاغيّة: منها: 

.١‏ عي علم المخاطب بالأحوال المختصّة به سوئ الصلة. كقولك: «الذي كان 
معنا أمس رجل صالح» فجاء المسند إليه معرّفاً بالاسم الموصول و هو «الذي»؛ لأنّ 
النخاطن لادرةءنن الأحوال اللحعحة نوق أنه كان فعهما اممن. 

". لاستهجان التصريح بالاب الذال على ذات'المبعد اله إن تيك عرفا الد هته 
5 معناه او لفظه: 

فالأوّل: كقولك: «الذي يخرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء» حيث 
لم يُستسَغ ذكر مايخرج من السبيلين؛ لقبح معناه. ذ' ' 

والثاني: كقولك: «الذي ربّاني أبي» إن كان اسم الأب قبيحاء مثل «برغوث» أو 
وسعس» أرنوظفة ا غير يدرف الانته الموضول ييؤتى دور هانا فى :هذا 
المجال. 

". زيادة تقرير الغرض المسوق إليه الكلام. أي تأكيده وتثبيته. كما في قوله 
تعالئ: ووَراوَدَنْهُ الَّى هُرَ فى بَْتها عَنْ تَفْسِدِ» '. 

فالغرض المسوق إليه الكلام هو بيان نزاهة يوس ف8 وَبُعْدَهُ عن خطيئة 


و1 


5282 أساليب المعاني في القرآن 


الفحشاء. وكان يمكن الوصول إلى هذا التنزيه بذكر كلّ من الموصول' وامرأة العزيز 
«زليخا». لكنّ الموصول أدلّ علئ النزاهة؛ لأنّه التعبير الذي مكّن من تصوّر تهالكها 
عليه. وملاحقتها إيّاه. إذ هو في بيتها كان لها مع يوسف من الاختلاط ودنوٌ النظر 
إليه. وتكلّفه ماتشاء بحكم مقدرتها عليه. ورغم ذلك كله استعصم. فدلّ دلالة 
واضحة على نزاهة يوس ف© ونهايته في الطهارة باطناً وظاهراً. 
وه ل أبي العلاء: 
عْبَادَ المسيم يخافٌ صَحْبِي ونحنٌ عبِيدٌ مَنْ خَلَقَ المسيحا' 
فالصلة (خلق المسيح) دلت على تقرير غرض الشاعر وهو إذا كان عبّاد المسيح 
ا من العذاب. فإنْ عبّاد خالق المسيح (وهو الله) أكثر أمنأ وسلاما. 
وقول الفرزدق يخاطب هشاما: 
أَتَحْبسُّني بَيْنَ المدينةٍ والتي إليها رقابٌ الناس تَهُوئ مُنييها' 
أي مكّة. وِنّما عدل زيادة للإنكار مشيراً به إلى أن هذا المكان لايصلح إلا للإنابة 
والخضوع. لا التجبّر والعدوان. 
ك. للتفخيم والتهويل. كقوله سبحانه: لِفَعَشِيَهُمْ مِن اليَمٌ مَاعَشْيَهُم» ؛. 
أي غشيهم ماءٌ غزير يعر تقدير كمّيته. ففي الاسم الموصول إبهام. وفيه من 
التهويل مالايخفئ”. 


١‏ يلو قال: «و راودته امرأة العزيز» لما كان هذا نصّافي المتراة التي راودته؛ لجواز أن يكون للعزيز نساء 
اخريات. ولو قال: «وراودته زليخا» لاحتمل الكلام مسمّئ اخر بها الاسم غير امراة العزيز. 

". قاله في بعض أسفاره و قد خاف أصحابه من النصارئ في طريقهم؛ يقول: لا ينبغي أن يخاف أصحابي من 
النصارئ؛ لانا عبيدالله خالق المسيح الذي يعبد ونه فهو يحمينا منهم. و قوله: «اعبّاد المسيح» إشاره إلى ضعف 
عقولهم حيث عبدوا المخلوق من دون الخالق. انظر: المطول ١تحفين‏ هنداوي)ء ص ,75١9‏ واتحقيق عنابة), 
ص .١1560‏ 

". البيت يخاطب هشام بن عبدالملك عندما غضب عليه لمدحه اللإمام علي بن الحسين لفك . اللأغاني, ج١7,‏ 
ص 77 اأخار اللشعراء. ص .1١‏ 

غ.طه: ملا 

0. يقول الزمخشري: في ذلك تهويل و تعظيم لما صب عليها [أي على قرية القوم الفاسدين] من العذاب. و أمطر 
عليها من الصخر المنضود. االكشاف. ج 4. ص 514. 
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وقوله تعالى: «إِذْ يَعْشئ السَّدْرَةَ مايغشئ»١.‏ 
اي يغشاها امور عظيمة لاقبل للإنسان بتخيّلها. 
وقوال ااام حر هذه «وفاهدروا قن اللد اكد ركم عن لننيهولكشيوة عضي 
اسك د و 
كنّئ بهما عن جميع المناهي المترتّب عليها الوعيد. 
وقول دريد بن الصمة من أبيات يرثي بها أخاه عبدالله: 
مظن بها ماتط سن كتثل فتاريها .وفتى الرضاعة جاق تطلك الباقي؟ 
تجد أنّ الموصول (ما مضئ) أفاد تفخيم أمر الخمر وتهويل ما تفعله بعقول 
شاربيها. ونلمس وراء ذلك معنىّ لطيفاً وهو التحذير من شرب الخمر لما تصنعه 
بالعقل. ولأنّ من أدمن شربها لن يتركها حتئ يفقد عقله. فلو بقيت من عقله لطلبته 
الزجاجة حتئ تذهبه: «وفي الزجاجة باق يطلب الباقي». 
. للتحقير. كقولهم: «من لم يدر حقيقة الحال قال ماقال». أي الجاهل بالشىء 
يقول في شان ماخر أله 
.١‏ تنبيه المخاطب على خطأ تصوّره أو تصوّر غيره. 
الأول: كقوله سبحانه: «إنّ الّذِينَ تَدَعُونَ مِن دون الله عبادٌ أمثالكم». فجاء 
المسند إليه معرّفاً بالموصوليّة «الّذِينَ تَدْعُونَ مِْ دُونٍ اللّهه وفي ذلك تنبيه علئ 
خطأ المخاضمين في دعوتهم غير اللّه. 
وكقول عبدة بن الطيّب في جملة قصيدة يعظ بها أبناءه: 


بي 2 و 5 س2 ل ؟ء ًّ ا و3 0 0 


.١١1 النجم:‎ .١ 
.7 ؟. نهج اللاغة . الخطبة ؟‎ 
.17 ديوانه, ص 15؛ الابضاح. ص‎ .'* 
١ .194 غ.الاعراف:‎ 
ترونهم»: تظتوهم. «تصرعوا»: تهلكوا وتصابوا بالحوادث. «الغليل»: العطش الشديد او الحقد.‎ 06 
انظر: مفتاح العلوم. ص 77/0؛ الابضاح. ص 7 ؛ التيان. ص 18 ؛ المصباح. ص 8؛ المفضليات, ص17 ١؛ معاهد‎ 
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أي أنّ الذين تظتّون أَنْهم إخوانكم. يتمّون لكم الهلاك والدمار. فأنتم مخطئون في 
لتك أنه |إخواتكم: ولايفهه هذا المغنة لو ترك الشاعن الأبت النوضول وضلته: 
وقال: «إنّ فلاناً وفلاناً». 

الثانى: كقول عروة بن دين 

إن ااقي رَعَمَتْ فُوَادُك مَلّها ‏ خُلِقَتْ هَواكَ كما خُلِقْتَ هوى لها' 

جاء بالمسند إليه (التي) اسماً موصولا؛ للتنبيه علئ خطأ الغائبة في زعمها أنَّ 
فؤاده ملّها. ولو أنه قال مثلاً: «إنّ فلانة خُلقت هواك لما تأنّى له هذا التنبيه. 

/. الإشارة إلى نوع الخبر من حيث كونه مدحاً. أو ذم أو ثواباً أو غير ذلك. 
وبهذا يتنه القن من فاتحة الكلام إلى خاتمته. ومن ذلك قوله تعالئ: إن الَّذِينَ 
آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَاتُ التعيم نُزُلا» '. 

فالإيمان وعمل الصالخات الذي انطو ت عليه الضلة يشي الى أن الخبر من نوع 
عملهم. أي ضرب من الإثابة والجزاء الحسن. 

وكما في قوله تعالئ: (إنّ الَّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهِنم 
داخرين» '. 

فمدلول الصلة ‏ وهو الاستكبار ‏ يشير إلى أن الخبر من نوع العذاب وسوء 
الجزاء. 

ومن هذا القبيل ماجاء في الحكمة: «من سعئ رعئ. ومن لَرءم المنام رأئ 
الاحلام». 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 

إن الديجعن تولوًا فَكْله سني لاقوا أثاماً وخُّسراناً فما رَيحُوا 


ص .١523١‏ 
". لقمان: /. 


". غافر: ا 
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وحاصله كما يقول الخطيب القزويني -أن يتى بالفاتحة على وجه ينبّهُ المَطِن 
على الخاتمة. 
وريّما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر. كقول الفرزدق: 
إن الذى شتت الشماء يتن لنا بَيْتَا دَعَائِمُهُ أَعَرٌ وَأَطْوَلُ' 
يفتخر علئ جرير يبيته في تميم, وأراد بالبيت بيت الشرف والمجد. ففي قوله 
«إنّ الذي سمك السماء» إشارة إلى أنّ الخبر المبنيّ عليه أمر من جنس الرفعة والبناء 
عند من له ذوق سليم, ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته؛ لكونه فعل من رفع السماء 
التي لابناء أعظم منها وأرفع. 
وممّا فيه تعريض بالتهوين من شان الخبر قولك: «إن الذي لايعرف الفقه قد 
صنّف فيه. وإنّ الذي لايحسن قرض الشعر قد أنشأ قصيدة». 
وقد تكون الاشارة لتعظيم أن غير الخبو كقولة سان لالديق كَزَيوا شيا كأن 
لم يَعْنّوا فيها الذين كَدَبُوا شُعَيباً كَانُوا هُمُ الخَابِرِينَ»'. 
وقدتكوق الاشارة للتحقير. نحو «إنّ الذي لايحسن الخطابة ألقئ خطبة». 
فالغرض تحقير الخطبة؛ لأنّ الصلة أوضحت أنّ من لايحسن الخطابة ألقاها. 
وقد تكون إشارة الصلة لتحقير غير الخبر نحو «إِنّ الذي كعا هت ١‏ رار 
مصيره الخيبة», فالأشرار هنا نالهم التحقير؛ لأنّ مصاحبتهم تؤول إلى الخيبة علماً 
بأ لفظ «الأشرار» هنا ليس ا 
وقد تكون الاشارة إلئ نوع الخبر. وسيلة إلى الإشعار بأنَّ الخبر أمر محقّق ثابت. 
كقول عبدة بن الطيّب: 
إنّ التي ضَرَبَتْ بيت مُهاجِرَةٌ بكوفةٍ الجُنْدِ غالّث وُدَهَا غُولٌ" 


.١‏ انظر: ديوانه, ج ؟, ص 60 ١؛‏ الاشباه والنظائر, ج1, ص ١‏ 0؛ خزانة اللأدب, ج1, ص 419؛ شرح المفصلء؛ ج1» 
ص57؛ سان العرب (كبر) و(عزز)؛ المقاصد النحوبة؛ ج 4. ص ؟ ؛؛ الااشارات والتنيهات . ص ١‏ 5؛ معاهد 
التنصيص . ج ١ء‏ ص7١٠؛‏ التبيان , ص 1 ؛ مفتاح العلوم. ص 70 7؛ الا |بضاح, ص غ]غ. 

". الاعراف: 17. 

"'. انظر: ديوانه,. ص 01؛ تاج العروس (كوف)؛ شرح اخثيارات المفضلء ص1 12؛ الاشاراءت والتشيهات , ص ١‏ 1؛ 
الابضاح. ص ؛ 4؛ المطول إتحقيق عنابة),. ص58١,‏ واتحفيق هنداوي),. ص 3١‏ 5؛ المغتاح, ص 6/ا؟؛ الشيان » 
ص17. 
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ففى البيت إشارة إلى تحقيق الخبر وهو انقطاع مودّة الحبيبة وزوالها. بدليل 
تركها لبلد محبوبها. وإقامتها بالكوفة. وقد جاء بالمسند إليه اسم موصولاً. 
وأشار في الصلة إلى 1 عاك ضرت الستيون الكوقة البضر القت الخير 
في ذهن المتلقّي ذهاب ودّها؛ لأنّ من هذه حالها لايمكن أن تكون ذات وداد, 
والشاعر بذلك يحقّق زوال المودّة. ويقرّره في ذهن المتلقّي حتّئ كأنّه برهان عليه 
بتقديم دليله. 

وهذا معنئ تحقيق الخبر. وهو مفقود في مثل: «إن الذى سمك السماء»؛ إذ ليس 
في رفع الله السماء تحقيق وتثبيت لبنائه لهم 0 فظهر الفرق بين الاإيماء. وتحقيق 
للختي 

وزعم القزويني في الإبضاح عدم ظهور فرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر, 
وتحقيق الخبر. وتساءل كيف يجعل الأوّل ذريعة لي الثاني. والمسند إليه في قول 
الشاعر: «إن الذين ترونهم إخوانكم...» ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه. بل 
لايبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه؟!١‏ 

57 علئ هذا الاعتراض السعد في المطوّل بقوله: إن العرف والذوق شاهد 
ضدق على أنك إذا قلغت ذكر جماعة يتقدهه المخاطيون احواناً خلصاً داه 
الذين تظتونهم إخوانكم ...» كان فيه إيماء إلى أنّ الخبر المبنئ عليه أمر ينافي 
الأخوّة ويباين المحبّة. 


رابعاً: تعريف المسند إليه بالإشارة 

وهوكما يأتي: 

.١‏ تمييز المسند إليه أكمل : تمييز؛ لاقتضاء الحال بإحضاره في ذهن السامع 
بواسطة اسم الإشارة. إما لتمييزه اكمل تمييز وإما بيان حاله في البعد والقرب أو غير 
ذلك من الموارد التي سنوردها عليك, كقول ابن الرومي: 
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هذا انق العف كودا فين متعاييد بي تك شنينان بين اسان بالكل 

يمدح الشاعر هذا الرجل بأنّه فذَ في خُلْقِهِ وخَلْقِهِ. لايدانيه فيهما أحد. وأنّه 
سليل قوم ذوي شمم وإباء؛ لأنهم يسكنون البوادي. وهي لاتخضع لسلطان حاكم. 
ولاتدين لسلطة قانون. وقد اقتضى مقام المدح وقصد تمييز الممدوح كاملاً أن يعبر 
الشاعر عن المسند إليه باسم الاشارة قائلاً: «هذا أبو الصقر». 

ومنه قول بعض الشعراء يمدح حاتماً الطائي: 


وإذا تأمّلَ شخصٌ ضيف مُقبلٍ لتكويل متجال حل اعير 
أومأ إلى الكوماءٍ: هذا طارِىٌ تَحَوننى, الأخداء إن ل تحرف ؟ 


يقول الشاعر: إِنّ حاتماً إذا رأى في ظلمات الليل ضيفاً أشار إلى الناقة العظيمة 
السنام قائلاً لها: هذا القادم إلينا ضيف طارق, لاكنت إن لم تكونى له طعاماً. فقد عبر 
عن المسند إليه باسم الإشارة؛ لتميزه أكمل تمييزء لكي يسند إليه الخبر متمكناً قوياً. 
وهو أنه ضيف طارق وجب قراه. 

؟. التعريض بغباوة السامع حتّئ أنّ الشىء لايتميّز إلا بالإشارة الحسّية. كقول 
الفرزدق افا الإمام زين العابدين: 


هذا الذي تَعْرِفٌ البَطحاءً وَطَأَئَهُ والبيث تثرنة بوالخدل والكرة 
هذا ابن خَيرٍ عبادٍ الله كلهم هذا التقئٌ النقى الطاهر العَلَمُ 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله ل ل 


فقد عرّض الشاعر بغباوة هشام بن عبدالملك بتكراره المسند إليه معرّفا باسم 


١‏ . «الضال» جمع ضالة و هو شجر السدر البرّي بووالتبامة جمع عليه وهر شير ذو شولةيسن لجر الببادية, و 
«فرداً» نصب على المدح أو الحال من الخبر. ٠‏ يعني إن قومه مقيمون بالبادية؛ ؛ لأنه الع ة فى الحضر. 
انظر: مفتاح العلوم. ص 177؛ الالبضاح. ص ؛ 4 - 10؛ من بلاغة النظم العربي» ج1, ص 145. 

". «الكوماء»: الناقة العظيمة الضخمة. 
البيتان وردا فى آمالى الغالي. ج١,‏ ص "1 بلا عزو؛ وفى ديوان حسان ٠‏ ص /ا7؛ ومقتاح العلوم, ص١1‏ 7؟؛ 
والاانطاح ,اص 141 

"'. دريوانه. ج لاء ص 11/8؛ الااغاني, ج 71, ص 17/1؛ التبيان , ص 7/48 و311؛ جواهر البلاغة. ص ١8؛‏ من بلاغة الشظم 
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الاشارة فى إثبات الثلاثة الأوّل؛ إذ قال: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته» «هذا 
اليو اذ الله كلّهم» «هذا:التقي النقي الطاهر العلم» «هذا ابن فاطمة إن كنت 
جاهله» فكأنّ هشاماً غبي لايفهم إِلا المحسوسات يشار إليها بالبنان. ولكنّه كوّر 
اسم الإشارة لينبّه إلى أنّ غباوة هشام قد زادت حتّئ أصبح لايفهم المحسوسات 
التى ,يشان إلبها إلآ إذا تأكدت ببالتكران. 


وكقول الفرزدق أيضا: 
أَوْلئِكَ آبائي فُجئْني بمثلهم إذا جَمَعَتّنا ياجَريرُ المجامِعٌ' 


فريك أن يكن أن ريا لايستطيع أن يأتي بمثلهم اباء ذوي مجد وحسب إذا 
جمعتهما مجامع الفخر والمساجلة, والشاهد قوله: «أولئك آبائي» حيث أورد المسند 
إليه اسم إشارة؛ قصداً إلى أن يصم جريراً بوصمة الغباوة, وكأنّه لايعلم آباء الفرزدق 
إلا إذا راهم رأي العين. والأمر في: «فجئني يمثلهم» للتعجيز ' 

. أن تقصد بيان حاله فى القرب. او الهن: أو التوسط. غلما بأ «هذا» للقرب», 
و«ذلك» للبعد. و«ذاك» للتوسشط بينهما. 

أ)القرب: طهزه بِضَاعَتْنَاه «هذا انقادى الكبير». 

ب )البعد: وذَلِك يَوْمْ الوَعِيدٌ» «ذلك العالم الحاذق». 

ج )التوسّط: «ذاك الجندي البطل» «ذاك ولدي». 

4 أو أن يقصد بدلالتي الإشارة عل القرب والبعد تعظيمه أو تحقيره: 

الأوَل: فمن التعظيم بالقرب قوله تعالئ: «إنّ هذا القُرآنَ يَهْدِى لِلنَى هِى أقْوء» ” 
.١‏ ديوانه. ج !. ص18 4؛ الاشارات والتبييهات , ص ١‏ 4؛ أساس البلاغة (جمع)؛ الايضاح. ص 0]؛ التبيان. ج1, 


ص67 ٠١؛‏ مضتاح العلوم. ص /1١77؛‏ المطول إعنابة),. ص ,٠٠٠١‏ و(هنداوي).ء ص 112 7. 

؟. من النكات البلاغيّة الأخرى في هذا البيت قوله: «أولئك» للإشارة إلى قدم زمانهم الدالٌ على قدم المجد. و 
التنبيه على بعد درجتهم في الكرم و علوّها. .و قوله «آبائي» إضافتهم إلى نفسه للفخر بالانتساب إليهم مع 
التخصيص. ثمّ خاطب جرير للامتحان فقال: : «جئني بمثلهم» مع علمه أنه لا يمكنه ذلك, ٠‏ ولكن زاد بيان عجزه 
وكثرة حدّه عن المفاخرة التي لابدٌ أن تقع كما يفهم من «إذا» الدالة على تحقق ما يعدها. واعترض بالمنادي بين 
الفعل و الفاعل لزيادة التنبيه على غباوة المخاطب. وأنّه لا يدرك مالم ينبّه بالصياح, واختار الدالة على البعد 
ا وان قري ٠‏ بمنزلة البعيد في عدم الاإدراك. ,و نسبة الجمع إلى المجامع مجاز عقلي. 

". الإسراء: 9 
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فخد :امع الأشان يقن كا دكتة نعو كتانيه ريامع أقتررية التتموسناء وقديرنا 
لاياته. وعملنا بوحيه وتوجيهاته. 

وقوله تعالئ: ؤذَلِكَ الكِتّابٌ لارَيْبَ فيه»'. 

استعمل فيه اسم الإشارة البعيد لنفي الريب, وهذا يستدعي البعد بالطبع. 

الثانى: من التحقير بالقرب قوله تعالئ: لوَإِذًا رَآكَ الَّذِينَ كَقَوُوا إِنْ يَتَخِدُونَكَ إلا 
نا الّذى يَذكْدْ الهتكم» '. 

وقوله تعالئ: ؤَوَمَاهِذِهِ الحياة الدّنيا إلا لَهُوُ ولعب" 

وقوله تعالئ: «أهذا الى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً» ؛. 

وقوله تعالئ: «مَاذا أرادَ اللّهُ بهذًا مَثَّلا». 

تجد أنّ المسند إليه جاء معرّفاً باسم الإشارة في الآيات. وتحسّ منه في الآية 
الأولئ ماكان يضمره الكفرة لرسول التي وفي الآية الثانية تحقيراً للدنيا علئ 
الرغم من طول أبعادهاء ولكنّها لحقارتها ونهايتها المحتومة. تجدها في نظر من 
يعرف حقيقة الموت حقيرة قصيرة لاقيمة لها. 

وكا مفكة الشناعز المتيرى عق أفرابة!: 

تقول وَدَقَتَ تطوها بيميتها أبَعْلِي هذا بالرّحئ المُتقاعش؟!" 

والشاهد في البيت قوله: «أبعلي هذا؟!» فإنّ صاحبته قد عبّرت عنه باسم 
الإشارة القريب؛ إشارةً منها إلى دنوّ منزلته. والنصاقه بالتراب متقاعساً ييطحن 


6 


الع فاق الكقم والعبيد. 


- 
- 
إن 


.١‏ البقرة: ؟. 

؟. الأنبياء: 51. 

“". العنكبوت: 14. 

.4١ غ.الفرقان:‎ 

0. البقرة: 57. 

5. التيان. ص ١‏ للهذلول بن لعب العنبرى فى د.بوان حماسة أبي تمام. ص ١91/8‏ وفيه «صدرها» مكان «تحرهأ» 
ولد لابشا .١‏ ص + 4. «البعل»: الزوج. و «تقاعس الرجل»: أخرج صدره و أبرزه. انظر: الاشارات 
والتنبييهات . ص ١‏ 4؛ مفتاح العلوم. ص /11/7؛ الخصائص, ج ١ء‏ ص 40 1؛ الدورء ج ١ء‏ ص11 1. 

/. الابضاح. ص7 4؛ مفتاح العلوم. ص /11/7. 


58 أساليب المعاني في القرآن 


الثالث: ومن التعظيم بالبعد قوله تعالئ: «الم * ذلك الكتابٌ لاريبٌ فيه»'. 

إشارة إلئ القران الكريم وهو بين أيديناء وقريب منّاء ولكنٌ الآية تتحدّث عن 
منزلة القرآن الكريم. وأنه في نهاية الكمال. وقد فاق جميع الكتب. فأوجزت هذه 
المعاني كلّها. وعبّرت عنها باسم الإشارة الموضوع للبعيد. إيماءً إلى بعد منزلة 
القران الكريم. 

وقوله تعالئ على لسان امرأة العزيز وهي تتحدّث عن يوسف#ة: «فذلكُنٌ الَذِى 

لم تقل: «هذا» وهو حاضر أمامها؛ رفعاً لمنزلته في الحسن, وتمهيداً للعذر في 


الافتتنان به. 
وقوله تعالئ: لوَلِياسُ التَقَوَئ ذَلِكَ خَيْرُ»'. 
ومثله قول الحطيئة: 


اولك قوم إو ينوا انوا البننا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن غقدوا دو اء 

فقد أفادت الإشارة (اولئك) تعظيم المشار 0 مكانتهم وعلرٌ مجدهم.. 
ولكن يؤخذ على الشاعر استخدامه «إن» دون «إذا» فقلّل بهذا بناء المجد والعهد 
والعقد. ولو استخدم «إذا» لكان أبلغ وأوفي للمدح. 

الرابع: ومن التحقير بالبعد قوله تعالئ: «فذلِكَ الّذى يَدُعٌ اليتيم» . 

أشارت الآية إلئ المكذب بالدين باسم الإشارة الموضوع للبعيد؛ لتحسّسهم بأنّ 
اليتيم محروم من القرن منهم. وفي ذلك تحقير لهم. 


١.البقرة:‏ ؟. 

؟.يوسف: 337 

*'. الأعراف: 51. 

4. حبوائه. ص 81 1؛ مسان العرب (عقد)؛ تاج العروس (بئئ)؛ مفتاح العلو؟. ص 517؛ من ببلاغة النظم العربي ج١,‏ 
ص .١]5‏ 


0. الماعون: ؟. 
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وقوله تعالئ: «إِنّما ذلكم الشَّيْطانٌ يُخَدَفْ أؤْلياءَهُ فلا تَخافوهُمْ وخائون إنْ كُنْتّم 
مَوصِنِينَ» '. 
وقد المتم التظلن. والتحقين :فى اقول اعالز): قبن تقلت موائايلقة رافك هم 
المفلحون ومن حَفَت موازيئه فأولئكَ الذين خَسِروا أنفسهم فى جهنم خالدون» '. 
ولو قيل: إنّ كون «هذا» للقريب و«ذلك» للبعيد و«ذاك» للمتوشط. وف يدام 
بعلماء اللغة؛ لأنهم إِنما يبحثون في المعاني الوضعيّة. فلاينبغي أن يتناوله العلماء 
الباحثون عن المعاني الزوائد على المعنئ الموضوع له. 
لقلنا: إنّ لأسماء الاشارة جهتين: فاللغة تبحث فيها من جهة معانيها الوضعيّة. أي 
من حيث إن «هذا» موضوع للقريب. و«ذلك» موضوع للبعيد. و«ذاك» موضوع 
للمتوسّط. وعلم المعاني يبحث فيها من جهة أنه يؤتى ب «هذا» إذا قصد بيان قرب 
المشار إليه بان كان المقام يقتضى ذلك. ويؤتئ ب «ذلك» إذا اريد بيان بعد المشار 
إليه متئ اقتضته الحال وهكذا.ء الهس ما عند علماء اللغة من حيث الوضع. وعند 
علماء المعاني من حيث اقتضاء الحال لها. فوضّح الفرق". 
. التنبيه على أن المشار إليه بأوصاف. جدير من أجل تلك الأوصاف - 
بماذكر بعد اسم الإشارة. وذلك مثل قوله تعالئ: 
ومُدَىَ للمُتقِينَ الذي ومِنُونَ الِب وَيْقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَكْناهُم يُْقُونَ. أُولئكَ 
ل ن6. 
فالمشار إليه في الآية هم المتّقونٍ الموصوفون بالاريمان بالغيب. وإقامة الصلاة, 
واللإنفاق ممّارزقهم اللّه. والإيمان بما أنزل علئ محمّدية وبما أنزل على الرسل من 
قبله. والايقان بالآخرة. وقد عبّر عنهم باسم الإشارة «أولئكَ» ‏ وإن كان التعبير 
عنهم بالضمير ممكناً ‏ للتنبيه على أَنْهم من أجل تلك الأوصاف, جديرون بالهداية 


.١76 ال عمران:‎ .١ 

ب المعو ا 

". المتهاج الواضح. ج 7. ص .1١‏ 
؟. البقرة: 6-7. 
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في الدنياء وبالفلاح في الآخرة. هذا في المدح. 

أمَا الذة) فكقوله تعال بعد أن ذ كز المنافقين وكذّيهم في ادّعاء الاإيمان. وكونهم 
يخادعون اللّه والّذين آمنوا. وكونهم في قلوبهم مرض: (أُولئِكَ انَّدينَ اشْدَدُوا 
الضّلالة بالهدئ قَمَا رَبحتَ تِجَارَتَهُم وَمَا كانوا مَهْتَدِينَ» '. 

وكثيراً مايشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيد؛ تنزيلاً للبعيد عن العيان 
منزلة البعد المكاني. كقوله تعالئ حكاية عن سيّدنا الخضر مخاطباً موسئ 9ة: «ِذْلِكَ 
تأُوِيلُ ما لَمْ تَسْطع عَلِيهِ صَبْراً» '. 

يشير ذلك الئ السبب الذي,حمله على فتل الغلام..وخرق اللسفينة: وإقنامة 
الجدار. 


ه خامسا: تعريف المسند إليه ب «اللام» أو «أل»: 

قد دل تتبّع خواصٌ تراكيب الكلام البليغ علئ أن المسند إليه يأتي معرّفاً ب «ال» 
لغ ضين: | 

الفرض الأوّل: أن يكون تعريف المسند إليه ب «أل» للإشارة إلئ شىء من أفراد 
الحقيقة ‏ واحداً كان, أو أكثر - معهود بين المتكلّم والمخاطب. وتسمّئ «لام العهد 
الخارجي» وهي ثلاثة اقسام تبعا لمدخولها: 

أ)لام العهد الخارجى الصريحى يحى: وهي التي يتقدّم ذكر مدخولها صراحة. كما 
في قوله تعالئ: «اللَّهُ نود د السماوات والأرض مَثَلُ نُورِهِ كمشكاةٍ فيها مِصْباحٌ اليضْباحٌ 
في رُجاجة الرّجاجَةٌ كَأنّها كَوْكّبُ دُرَئ» " 

جيء بالمسند إليه «المضْبَاح) لِالرَّجَاجَةُ» معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معهود 
خارجي عهداً صريحاً لتقدّم ذكرهما منكّرين «ِمِصْبَاح» «َرُجَاجَتِ». 


١.البقرة:‏ 1 
" . البقرة: 1 


". النور: 0" 
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وكقوله تعالئ: (كُمَا أَرْسَلْنا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً # فَتصئ فِرْعَوْنٌ الّسول»'. 

فقد دخلت «ال» على كلمة «الرّسول» التي صُرَّح بذكرها سابقا. 

وكقولك: «صنعت في رجل جميلاً. فلم يحفظ الرجل هذا الجميل» فإتيان 
المسند وهو «الرجل» محلّئ ب «ال» للإشارة بها إلى معهود في الخارج عهداً 
صريحا؛ لتقدّم ذكره صراحة في قوله: «صنعت في رجل جميلاً». 

ب )لام العهد الخارجى الكنائى: وهي التي يتقدم ذكر مدخولها كناية. كما في 
قوله تعالى حكاية عن امرأة غمران: «رَبٌّ إنى تَدَّوْتُ لَكَ مَا فى بَطتى مُحَدّرا فَتَقَبل 
مِنَى إِنَكَ أَنْتَ السَميعٌ العَليم فَلَمَا وَضَعَنْهَا قالّت رَبّ إِنَى ذفاكها أنثئ واللّهُ أغلَم 
بناوطتعت وَلبق الذكدالانتن 76 

الشاهد قوله سبحانه: (ِلَيْسَ الذَّكَردُ»ه حيث جىء بالمسند إليه معرّفاً ب«ال» 
للإشارة بها إلى معهود خارجاً عهداً كنائياً؛ لأنَّ «مَا» في قول امرأة عمران: «مّا نِى 
حل » كنا عن اكير سمي ١١1‏ احير رسو إعكاى الرلد لعن 
بيك المقدس - ايكون إلا للذكوق: 

ويقول البلاغيون: ليس المراد بالكناية هنا الكناية المعلومة. بل المراد استعمال 
المبهم في معيّن بقرينة, فأشبه الكناية؟. 

ج ) لام العهد العلمت: وهي التي يستغنئ في استخدامها عن تقدّم مدخولها؛ 
لتقدّم علم المخاطب به. وهي ضربان: 

. لام العهد العلمى الحضورئ: وهي التي يكون مدخولها حاضراً في المجلس. 
كقوله تعالئ: «اليؤم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم» !. 

فاليوم المشار إليه بلام العهد حَاضِرٌ بذاته في وقت الكلام. والحضور هنا حسّى. 

وأمّا قوله تعالئ: ويّوْمَ يَعَضٌ الظالِمُ عَلئ يَدَيْهِ يقُولُ التي انَخَدْتُ مع الرسولٍ 
.١‏ المزمّل: 6و". 
".ال عمران: 6'و57. 


؟. المائدة: ”. 
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شعلا # ياو نكا لبجتى لم انَخدْ فُلاناً خَليلاً # لَقَذ أصَلَنى عَن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءنى وكانَ 
الشيطانٌ للإنسانٍ خذولاً # وقال الرَسِولُ يارَبٌ إن قَوْمِى انخذُوا هنذًا القرآن 
مَهْجُورَاً» '. 

فكلمة «الرّسُول» وردت معرفة مرّتين. وهي في الآية الأخيرة للعهد الصريح. 
لكنّها في الآية السابقة للعهد العلميّ أو الحضوريّ. وكأن يضمّك وإخوتك مجلس 
مشر ح ادوالاتاة: التى وصلك” لاوط مدن السقن فقول كلر الو اانه دلت 
البارحة» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى معلوم للمخاطب 
بالحضور. 

أو كأن تقول في شأن رجل “حاضر في المجلس: «أبدع الرجل في كلامه» 
لمخاطب سبق له علم به. 

لام العهد العلمئٍ غير الحضورئ: وهي التي يكون مدخولها معلوماً لدى 
المخاطب, كقولك: «هل انعقد المجلس؟» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «ال» للإشارة 
بها إلى معلوم للمخاطب. 

وكقولك لزميل لك: «الأستاذ في الصفٌّ» جئت بالمسند إليه معرّفاً ب «أل» 
للوشارة بها إلى معلوم للمخاطب. 

الفرض التانى الاشارة ف «ال» إلى الحقيقة عتدما يكون مركولها موضوه 
للد والعاهنة وف تبعاً لمدخولها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لام الحقيقة أو لام الجنس: وهي التي يراد بمدخولها الحقيقة نفسها 
بصرف النظر عمّا يقع تحتها من أفراد. كما في قوله تعالئ: «المال وَالْبنونَ زينةٌ الحياة 
لديا » '. 

جيء بالمسند إليه «المال» معرّفاً ب «ال» للإشارة بها إلى الحقيقة نفسها. أي 
جنس المال. وكذا جنس البنين في المعطوف. 


."٠ الفرقان: /ا!‎ ١ 


؟. الكهف: 47. 
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ومنه قول الشاعر: 
البناين أرضن يكل أرضٍ وانتَ من فوقهم سماءً' 
وقول أبى الغلاء المعردئ: 
والخِلٌّ كالماء عون لو عمنائر ةم السكار و تشجيات ادر 
أي إنّ الصديق يبدي لك مايضمره إذا صفا لك. أمّا إذا جفاك فإِنّك لاترئ منه 
شيئاً فهو كالماء تستشفٌ ماتحته عند صفائه, ولاترئ ماتحته عند كدره. فالحكم 
بالنشنية على شقيققق الناء.والخل» لاعلق 'خل بغينة أو افاء بغيله: 
وكقولك: 5-5 من الفضّة». 
أي حقيقة الذهب أثمن من حقيقة الفضة. 
القسم الثانى: لام العهد الذهنى: وهي يراد بندخولها فزد واحد مبهه:من. أفراذ 
الحقيقة باعتبار عهديّته في الذهن؛ لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة, وذلك عند قيام 
قرينة ما دالّة على أن ليس القصد إلى الحقيقة نفسها. كما في قوله تعالئ: لوَأَخَافُ أَنْ 
تكله الدنقة* 
جىء بالمسند إليه «الدَّئبُ» معّفاً بلام الحقيقة أو الجنس؛ للإشارة بها إلى فرد 
5 أفراد حقيقة الذئب. والقرينة الدالّة هي «أنْ يَأكُلّه» إذ دل الأكل على ذئب من 
الذئاب. لا على الحقيقة؛ لأنّ الحقيقة أمر عقلى لاوجود له في الخارج. فلايحصل 
ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالئ: هِمَثَلُ الّذِينَ حُمَلُوا التؤراة ثُمٌ َم يَحْمِلُوها 
كَمَتَل الجمّار يَحْمِلُ أَسْفَارَا» ؛. 
فليس المقصود حماراً معيّناً بل أي حمار, لكن هذا ليس مسنداً ليه ومثالها في 


.١ مفتاح العلوم. ص 11/5؛ دربوان المعانيء ص1‎ .١ 

5. مفتاح العلوم, ص 178؟؛ الابضاحء ص 17؛ شروح التلخيص . ج 2,١‏ ص ؛ سر الفصاحة. ص /١12!؛‏ التبيان 
للطبى. ص57 ١؛‏ اللاشارات؛: ص ١‏ 1. 

و3 

؛. الجمعة: 6. 
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الشعر قول الشاعر: 
ومَنْ طلب العلومٌ بغيرٍ كد سيدركها حتّى شاب الغرابُ 

جاء بالمسند إليه «الغراب» معرّفاً بلام الحقيقة؛ للإشارة بها إلى فرد من أفراد 
حقيقة الغراب, والقرينة الدالّة على ذلك هي قوله «شابٌ» إذ أن الشيب ممّا يعتري 
الأفراد. لا الحقائق. 

القسم الثالث: لام الاستغراق: وهي التي يراد بمدخولها جميع الأفراد المندرجة 
تحت الحقيقة وعند قيام القرينة الدالّة علئ ذلك. وهي قسمان: 

١‏ لام الاستغراق الحقيقى: وهي التي يراد بمدخولها كل فرد ممّا يدل عليه اللفظ 
بحسب اللغة. كما في قوله تعالئ: «إنّ الإنْسَانَ لَفى خُسْرٍ * إلا الّذينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا 
الصّالحات»'. 

فقوله تعالئ: «إِلا الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ» قرينة لفظية؛ إذ لابدٌ أن يكون 
اكير داحلا في المستثئنئ منه وهو الإنسان. ولايصحٌ ذلك إلا إذا كان لفظ 
«الإنسان» مطلقاً علئ جميع أفراد الحقيقة. 

وقوله تعالئ: «إنّ النَفْسَ لأمَارَة بالسّوءِ» '. 

أي كل نفس. 

وقوله تعالئ: «إنّ الإنْسَانَ خْلِقَ هَلوعاً إذا مَسَهُ الشَّدٌ جَرُوعَاً * وإذًا مَسَهُ الحَده 
مَنوعاً» ؟. 

ف «ال» في دِالإنْسَانَ» للاستغراق. تشمل جميع الأفراد؛ بدليل مابعد الآية «إل 
التصلين»: 

وقوله تعالئ: (عالِم القَيْبٍ والشّهادة» ؛. 

أي كل غيب وشهادة. 


.:5-3 العصر:‎ .١ 

". يوسف: 07. 

"'. المعارج: 9ؤ1او١1.‏ 
ع.الرعد: 6. 
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'. لام الاستغراق العرفت: وهي التى يراد بمدخولها كل فرد ممّايدل عليه اللفظ 
بحسب متفاهم العرف. كقولك: اعم الطلاب في الباحة» تريد جميع الأفراد التي 
يتناولها لفظ «الطلاب» عرفاً؛ أي طلاب الصّف أو المدرسة التى أنت فيها تبعاً للعرف 
الذي تتّفق فيه مع المخاطب. 1 

وكقولك: «تفتح المدارس أبوابها في الأسبوع الأول من الشهر التاسع من كل 
عام» تريد جميع الأفراد التي يتناولها لفظ «المدارس» في العرف المتّفق عليه. 

أو تقول: «امتثل التجّار أمر وزير التجارة»؛ فإنّ المراد جميع الأفراد التي تندرج 
تحت لفظ «التجّار» يسبب العرف. وهم تجار الدولة التي فيها هذا الوزير. 

والفارق بين نوعي الاستغراق هذين: أنّ الأوّل شامل لكل أفراد الحقيقة من دون 
استثناء. والثاني: شامل لكل أفراد الحقيقة التي جرت العادة علئ أن تفهم من اللفظ 
حين يطلق, أي في الاستعمال المحلئ لجماعة معيّنة. 


نه سادساً: تعريف المسند إليه بالاضافة: 

يؤتئ بالمسند إليه معرّفاً بالاضافة لمزايا كثيرة نذكر أهمّها فيما يأتي: 

١‏ أَنّها أخصر طريق إلئ إحضار مدلول المسند إليه في ذهن السامع. كما تقول: 
«أخى فى الجامعة». فالتعبير بالإضافة أخصر من قولك: «الأخ الذي لي في 
الجامعة». 

0 جعفر بن علب الحارثي: 

مَعَ الركُبٍ اليمانينَ مُصعِدٌ شه وكشاتن كه ولق 
38 والحزن يملا قلبه, ويحرٌ في أحشائه نه شينح وإنْ السجن حال 


١‏ «هواي» مصدر أريد به اسم المفعول؛ أى مهوى. و«الركب» اسم جمع لراكب. و«اليمانين» جمع يمان. دل 
«يمان» يمنى حذفت منه ياء النسبة وعوّض عنه الألف على خلاف القياس. ثم أعل إعلال ناقص. و«مصعد» 
من أصعد في الأرض إذا سار فيها. و«الجنيب»: المستتبع. . وهو الذي يتبعه قومه د وانقدموئة أعامهه: 
انظر: معاهد التنصيص. ج .١‏ ص 7٠١‏ ١؛‏ مفتاح العلوم. ص ١٠/1؛‏ الايضاح , ص ١‏ 6؛ من إبلاغخة النظم العربي» ج 1؛ 
ص 64 ١؛‏ اساليب ببلاغية , ص 161. 
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فون أن يرئ حبيبه قبل سفره. وكان يود لو يحظئ منه بنظرة وداع. 

والشاهد قوله: «هواي» حيث أتى بالمسند إليه مضافاً لقصد الاختصار في 
اللفظ '. وهو مطلوب هنا ل صدره. وفرط سامته وتوجّعه؛ لكونه سجين, 
والعفيب زاعليؤلاقك أن بزهواق أخصر مق «الدى أهواة»مثلاً. 

؟. تضمّن الاضافة تعظيماً لشأن المضاف. أو المضاف إليه. أو غيرهما. فمثال 
تعظيم المضاف قوله تعالئ: «إنّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيِهُمْ سُلْطَانْ» '. 

جىء بالمسند إليه «عِبّادى» معرّفاً بالاضافة؛ لتضمّن هذه الاضافة تعظيماً لشأن 
المضاف «عبّادم؛ لأنّهم بذلك عباد اللّه سبحانه. 

وقوله تعالئ: وَعِبَادُ الآحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوَْاً وَإذَا خَاطَبَهُهُ 
الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً»" 

كقولك: «عبدالأمير قادم». ففي الإضافة تعظيم للمضاف بأنّهِ عبد الأمير. 

ومثال تعظيم المضاف إليه قولك: «عبدي حاضر». إذ المراد تعظيم المتكلم بأنّ له 
عبداً 

ومثال تعظيم غير المضاف والمضاف إليه «أخو الوزير عندي». 

وقولك: «جليس الأمير زارني». 

فقي الإطنافة تنظ للمتكل وعو عن البسلة الله المشاق: وغيدما أضيق االزه 
المسند إليه. وفيها أيضاً تعظيم للمضاف. ولكنّه غير مراد. 

3 تضمن: الإضافة تحفيرا لشأن المضاف»: أو المشاف لنت اء يرهن كذلك: 

فمثال الأوّل قولك: «ولد اللصّ قادم» في الاضافة تحقير للمضاف بِأنّ أباه لصّ. 

ومثال الثاني قولك: «ضارب زيد أنا». ففيه إهانة للمضاف إليه بأَنّه مضروب. 

ومثال الثالث قولك: «ولد السفيه يجالس عمرا». ففي الإضافة إهانة وتحقير 


١.قوله‏ : «هواي» حيث عرّفه باللإضافة؛ ؛ لأنها أخصر طريق عند السامع لا مطلقاً؛ لا والأضمار خلا احتصريتهار 
1 . الحجر: 7 غ. 
"'. الفرقان: 17. 
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لشأن عمرو. وبأنّ ولد السفيه من جلسائه. وهو ليس مضافاً. ولامضافاً إليه. وفيها 
ايضا تحقير للمضاف. ولكنّه غير مقصود. 

غ. إغناؤها عن تفصيل تعد أو متعسر. 

فمثال المتعذّر تفصيله قولهم: «أهل مصر كرام» فقد أضيف المسند إليه لتعدّر 


تعدا اهل فصر 
وخال اللسسر مزل سا وين :تاب 
ولاه عق عون كر ني اتلس يكن لفن 
وقول مروان بن أبي حفصة: 
بَنُو مَطْرٍ يَوْمَ اللّقاءِ كَأنْهُم أعوة لياكى غين حتان ادل 


أعيك المكد اليدافن البشين التسير تعداد أو لأد«سفنة ويتن .مط 

6. إغناوها عن تفصيل حال دونه مانع مع كيترهة كما تقول: «حضر قادة 
الجيش» فيضاف المسند إليه منعاً لوقوع التنافس بينهم فيما لو ذكرت أسماؤهم. 
وقدّم أسم أحدهم على غيره. 

وكقول الشاعر: 

قومي هُمُ ََلُوا أَمَيِمَ أخي فإذا رَمَيْثُ يُصِيبْني سَهُمي 

يقول الشاعر: باأحيمةا قوم هم الديخ واوا كل احى: ان قلت أحرا مني 
تأراً لأخي أصابني سهمى. 

والشاهد قوله: «قومى» حيث جاء بالمسند اليه مضافا؛ لإغناء الإضافة عن 
تفصيل تحاشاه الشاعر؛ لأنّ تعداد أسماء رجال قومه ذم صريحٌ ابه مسا عه 


١و‎ 


١.«أولاد‏ جفنة» من الغساسنة الذين مدحهم بالشام. «مارية» ذات القرطين و هي أَمٌ بني جفنة ا ديوان 
حسان بن ثابمت, ص 7١‏ ١؛‏ مفتاح العلوم. ص١1/8؛‏ لسان العرب (جفن) (مرا)؛ تاج العروس (فضل) (- جفن) (مرى) 
وبلاقحة فى كانت العين, ٠جاء‏ .ص١ .١8‏ 

. «الغيل»: : اللأكمة . و«خفان»: سد مشهورة يقر اندها انظر: دبوان مروان. ص/7017؛ مفتاح العلوم. ص ١٠/1؛‏ 
الابضاح. ص .08١‏ 

؟. مفتاح العلوم. ص 141 الاابضاح. ص !0١‏ من بلاغة النظم العربي. ج 1 ص 170 أأساليب بلاغية . ص 101. 
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حقدهم عليه. ونفوذهم منه. 

تضمّن الاضافة اعتباراً لطيفا. كما في قول الشاعر: 

إذا كوكب الخرقاء لاح سخْرَةٍ سهيل أذاعت غزلها في القرائب' 

يقول: إِنّ المرأة الحمقاء لاتتهيّأ في الصيف للشتاء بإعداد الغزل حنّى إذا ماطلع 
الكوكب المذكور في بدء الشتاء ورّعت غزلها على قريباتها ليغزلته. 

والشاهد قوله: 0 كوكب الخرقاء» حيث أضاف المسند إليه «الخرقاء» لاعتبار 
لطيف وهو الإشارة إلى أن الإهمال والتكاسل ديدنها وعادتها. وأنّها غافلة عن القيام 
بشؤونها. ولاتفيق إلا على ضوء هذا النجم الذي يؤْذن طلوعه بحلول فصل الشتاء. 
وكانما هو كؤكنة از كام خلق لاعليا 

وكالاستهزاء في قوله تعالئ حكاية عن فرعون مخاطباً قومه: (إِنّ رَسُولَكُم الى 
عل إلناك لتطترن» "فضا نه التسسقد الله وهو لإوشر ره اا شمر السيعا لي 
ليس علئ سبيل الإقرار والاعتراف برسالة موسئ. ولكن علئ سبيل الاستهزاء 
والتهكم. 

وكغير ذلك من دواعي الإضافة. فليست الدواعي محصورة فيما ذكرنا. كما هو 


معروقف. 


© المبحث الثانى: تعريف المسند: 

الأصل في المسند أن يكون نكرة, نحو: «محمّد خطيب» ويعدل عن تنكيره إلى 
تعريفه لدواع بلاغية منها: 

.١‏ إفادة التعيين أو التخصيص: عبّر علماء البلاغة عن هذه الغاية يقولهم: «إفادة 


١.لم‏ ينسبه فى المفتاح لشاعر معيّن ص١18.‏ و كذلك صنع السبكي في عروس الأفراح, و الصعيدي فى الغية, و 
"'. الشعراء: /1؟. 


تعريف المسند 506 


السامع حكماً بأمر معلوم عنده بإحدئ طرق التعريف علئ أمر معلوم له كذلك», 
فإذا كان المخاطب يعرف عليّاً مثلاً ويعرف أنّ بالقرية شاعراً معروفاً. ولكن لايدري 
أنّ عليّاً هو ذلك الشاعر. فتقول له: «علىَ الشاعر» أي على الشاعر المعروف. 
وإذا كان يعرف العكس. أي يعرف أنّ في البلدة شاعرا ها ف أشخاصاً كثيرين. 
كأحمد. وعلى. ومحمّد. ومصطفئ. ولكنّه لايدري من هو الشاعر. فتعيّنه له وذلك 
بأن تجعل المعلوم ‏ «الشاعر» ‏ مبتدأ. والمجهول الذي هو «عليّ» خبراً. فتقول له: 
«الشاغر غلخ»: 1 
وعليه قوله تعالئ: 9إنَّ وليّى الله الْزَى َل الكتابة '. 
وقوله تعالئ: «اللّهُ وَلِنَّ الَّذِينَ امَنْوَايُخْرجُهُمْ مِنَ لمات إلى التور»". 
". إفادة السامع قصر المسند على المسند إليه: إذا كان التعريف ب «ال» 
الجنسية, والقصر بها نوعان: حقيقي, وادّعائي؛ لمبالغة كمال معناه بالمسند إليه. 
فالأول: نحو «المتنبّي الشاعر» إذا لم يكن شاعر سواه فيؤتئ بالمسند معرّفاً 
ب«ال» لقصر الشاعرية على المخاطب قصراً حقيقياً. 
والثاني: : نحو «أرسطو الحكيم» أي الكامل الحكمة, فيخرج الكلام في صورة 
توهم أنّ الحكمة لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بحكمة غيره. وذلك إذا كان المسند 
معرّفاً بلام الجنس "'. 
يقول المتنبّي: 
وَدَعْ كُلَّ صَوْتٍ غير صّوتي فإنّني أنَا الصائحُ المحكى والآخَرُ الصدئ' 
ف«أنا الصائح المحكيّ» قصر المسند المعرّف ب «ال» علئ المسند إليه؛ لقصد 
المبالغة. 
*". تقرير المسند للمسند اليه: وأنّ ثبوته له أمر ظاهر ومعروف لايشكٌ فيه أحد. 
.١‏ الأعراف: 157. 


؟. البقرة : /01؟. 
؟. علما بأ نّ التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانا القصر. واتماافين زر البيجه للسعداليه: كما سياض: 


3 ديوانة, جاء .ص1 (٠‏ شرح البرقوقي). 
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وذلك كما فى قول الخنساء ترثي أخاها صخرا 

إذا 3 الكحاة عملنن قَتِبلٍ وجدثتٌ بكاءَكَ الحسَنَ الجميلا١‏ 

فالخنساء لاتقصر الجنس علئ بكاء قتيلها. ولكنها تريد أن تثبته له. وتقوّر 
البكاء عليه. وتخرجه من جنس بكاء غيره علئ القتلى. 

وقول حسّان بن ثابت يهجو أبا سفيان بن الحارث قبل إسلامه: 

وإِنّ سَنامَ المَجْدٍ من آل هاشم بَنُو بنتِ مَخْرُوم ووالِدَّكَ العَبْدٌ' 

فقد أراد أن يقرّر العبودية لوالد الحوتن وأن يبيّن أن ذلك الأمر ظاهر معروف 
لاينكره أحد. ولو قال: «ووالدك عبد» بتنكير المسئد لما أفاد إلا اثبات العبوديّة له. 

ومنه قول الآخر: 

اجوذ1 :كا اب ة لسر اناتية. .وق بضائن الدض الفيرة افو بده 

4 الإشارة إلئ بلوغ المسند إليه في الصفة حدّ الكمال؛ أو أنه بلغ فيها حقيقتها 
المتخيّلة في الذهن, وذلك مانجده في 9 «هو البطل الحامي» أي هو البطل الذي 
بلغ في صفة البطولة حدّ الكمال أو أنّه بلغ فيها حقيقتها المتخيّلة في الذهن. 

ومثله قول ابن الرومي: 

هوا اليكل المنتروة فى عدر مال «ولككة عانعن والعنضن اده 

أي إذا تصوّرت في ذهنك رجلاً يشرك فى معظم أمواله عفاته وجيرانه ومعارفه. 
فإنّه هو ذلك الرجل. ظ 1 

ويغلب أن يأتي هذا النوع بالاسم الموصول «الذي» حيث تقدّر في ذهنك شيئاً 


انيت الى لسن 


نم تعبّر عنه ب «الذي» كما في قول حجّية بن المضرب: 


١‏ شرح ديوان الخنساء. ص 88/؛ د لاثل اللاعجاز. ص ١181؛‏ شرح عفود الجمان. ج١ء‏ ص ١5١؛‏ الايضاح, 
ص ١١٠؛‏ المطول. ص 745. 

". يقول: إن الأكابر من أولاد هاشم هم أولاد نت سكزوم و انت لنت سعلي »لأن والدك الفيد مهد كان 
لعبدالمطلب عشرة أولاد من أمّهات شتى. وكانت م عبدالله. و أبى طالب مخزوميّة. ولم تكن أمّ الحرث مثلها فى 
القسيفلذااك ججله عيذ بالنيية إليهما. عقودالدرر. ص18؛ دييوان احسان بن ثاببت, ص18 1؛ المطول؛ 
ص 11 !؛ لسان العرب (سننم)؛ تاج العروس (سنم). 
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حول الذي إن كذعٌّهُ لِمْلِمَةٍ ‏ يُجِبِكَ وإن تَْضَبْ إلى السيف يَعْضَبٍ' 
قلاف ردح اودفيرتصورتك أحا زو بصوة اجابت نواد طامط ررك 
إلئ حمل السيف غضب وحمل السيف من أجلك. ثمّ عبّرت عنه ب «الذي». 
وقول الفرزدق يهجو الحجّاج: 
زمان هُوَ العبدٌ المَقِرٌ بذلَةٍ ولكنّه بالمجدٍ والحَمْدٍ مُفْرَدُ' 
أي هو العبد المتّصف بكمال العبوديّة 


© المبحث الثالث: تنكير المسند إليه: 
ومن التصرّفات التي يحدثها الأديب في النظم تنكير المسند إليه. ليحقّق أغراضاً 
بلاغيّة: منها: 
3 يأتى المستد اليه منكرا للقضد إلق قر معدن مما يضدق :عليه اس الجنس: 
كقوله تعالئ: وجا رَجُلْ مِنْ أَقْصَئ المَدينةٍ يَسْع»”. 
فلفظ «ِرَجُلَ» مسند إليه وجاء نكرة؛ لأنّ القصد منه إلئ فرد غير معيّن. فمواقف 
الرجولة التي من شيمها قول كلمة الحقّ مطلوبة في كل زمان ومكان ومن جميع 
أفراد الجنس, ولذا جاء التنكير للدلالة علئ أنه فرد منتشر غير معيّن. ولامحدّد '. 
وفي التنكير أيضاً تعظيم وتعجّب يحسّ بهما من يعيش في المجتمعات الفاسدة 
التي يعرّ فيها قول كلمة الحقّ والعمل لها 
ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالئ: «ضَرَبَ اللَهُ مثَلاَ رَجُلاً فيه شُرَكاءً 
١‏ .من قصيدة قالها حين عاتبته زوجته و غضبت منه؛ إبله لبني أخيه اليتامى. فالشاهد في «الذي»: أفادت بلوغ 
المسندإليه مبلغ الكمال في الصفة المتصوّرة في الذهن و الخاطر. فالشاعر ورين أن يكقتف اللتفوين جفتقة 
الأخوّة. فإذا أردت أن تعرف تلك الحقيقة, و ذلك المثل الأعلى, والذي لأ يكون إلا فى عال التقدير وا الخاطر: 
فانظر إلى هذا الأخ الذي تستصرخه في ضيق و ملمّة أسرع لنجدتك, ٠و‏ إن لَه بك خطب طار إليك و غضب 
لغضبك. و حقيقة الأخوّة هذه لا تتمثّل إلا في هذا الأخ الذي هذه صفته فاعرفه. . شرح الشواهد الشعرربة في د لاائل 
اللاعجاز .صضص051. 


؟ . ديوانه. ص 085؛ د لاثل الاعججاز, ص 7١‏ ١؛‏ الكافي في علوم البلاغة . ج ,١‏ ص 0 36 


“". القصص: 0 


.من بلاغة النظظلم العربي, ج ١‏ ص .١11‏ 
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مُتشاكِسُون ورَجُْلاً سَلَما ِرَجُل هل يَستويانٍ مَتَلا». 
؟. أن يراد من تنكير المسند إليه نوع مخالف للأنواع المعهودة. كقوله تعالئ: 
ورَعَلى أبصارهم غِشاوَة» '. 
أي نوع خاصٌ من الغشاوة لايتعارفه الناس بحيث يغطي ما لا يغطيه شىء من 
الغشاوات. وتحسّ في التنكير للفظ (ِغِشَارَة» التعظيم. كما أحس بذلك السكّاكي'. 
ككل ءذاء معطت ينه الا اللعنافة اعم داري" 
حيث جاء بالمسند إليه «دواء» منكّراً؛ للدلالة به علئ نوع خاصٌ متميّز من 
أنواع الأدوية. أي دواء خاصٌ بذلك الداء. 
ومنه في غير باب المسند إليه قوله تعالئ: لوَلَتَجِدَنْهُم أَخْرَصٌ النّاسِ عَلى حَيّاة»”, 
اي نوع من أنواع الحياة يكون في المستقبل؛ لأنّ الحرص لايكون إلا علئ شىء 
وتقول الآية الكريمة: 9وَاللَهُ خَلَقَ كل دابّة مِنْ مَاءِه. 
فالتنكير فيها يحتم النوعين بمعنئ خلق كل نوع من انواع الدوابٌ من نوع من 
أنواع الماء. 
ويحتمل الأفراد. أي خلق كلّ فرد من أفراد الدوابٌ من فرد من أفراد النطف. 
*. أن ينكر المسند إليه للتعظيم, أي أنّه أعظم من أن يُعرّف ويعيّن. كقوله تعالئ: 
ووَلكمْ فى القصّاص حَياةٌ» 7 
١.الزمر:‏ 19. 
"'. البقرة: /. 
”. يرئ السكاكي أ نَ التنكير في هذا للتعظيم, , أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم وقعة واحدة, وتحول بينهم و 
بين الادراك, د. لكن هذا لا يتنافى مع قصد النوعية؛ 2 نَ الغشاوة العظيمة -التى هي غطاء التعامي عن الحقٌ -نوع 
خاصٌ من أنواع الأغشية: : الهاج الواضح. ج 7, ص 07. 
3 . الكافي في علوم املاعة , تج .ص .١ 23١‏ 
0. البقرة: 61 


.١‏ النور: 60غ. 
. البقرة: , 


تنكير المسند اليه ا 


حيث جيء بالمسند إليه «حَيّاة»ه منكّراً للدلالة علئ التعظيم؛ إذ المعنئ حياة 
عظيمة؛ لأنٌّ القصاص يحدّ من القتل العمد. ويمنع من قتل الجماعة بواحد. 

وكقول الشاعر: 

له جحقة لأسههين لكمارها وَهَتثة الكفرئ أجل من الذف "" 

أي همم عظيمة الشأن رفيعة المقام. 

4 أن ينكّر المسند إليه للتحقير, بمعنئ انحطاط شأنه إل حدّ لايمكن أن يعدف, 
وذلك مثل: «لك عدو لايعتدٌ به» أي عدوٌ حقير لاقيمة له. ولايعرفه اجن ونحو 
قولك: «عنده شمّة من العلم» تحقيراً. وعليه قوله تعالئ: «وَلَئِنْ مَسَنْهِمْ تَفْحَهٌ مِنْ 
عَذَابٍ رَبّكَ لَيقُولُنَ ياويلنا» '. 

فإنّ مقام المبالغة يقتضي الاستقصاء فيما أمكن من إرادة التحقير في نفس 
الأقلطقيوا دميو كدي ومق لطن اله الفسن. 

وقد اجتمع التعظيم والتحقير في قول ابن أبي الصلت: 

فب لاتسيان الفذلحون يعور الناجحابة آلا حبشضيء اواك 
العامة هن كل اشر تسيلة' . لش انغ طالن الدوق اعت" 

تذكين: احاسي الأرلك لظي وطكرر وساعي» القانية للتعتي: ذلك 110 
مقام المدح يتطلّب أن يكون مايحجب الممدوح عن كلّ مايعيبه حاجباً عظيماً 
يحول بينه وبين كلّ مُنْكر قبيح, كما يتطلب الا يحجبه أتفه حاجب عن طالب بره 
وإحسانه. 

وكذلك من أمثلة التعظيم والتحقير قول الشاعر: 

والفن عاك لذ اميل وللوُو وى والكلاغة انك ' 
الكافي في علوع البلاغة , ج ١‏ ص 171 117؛ من بلاخة النظم العربي؛ ج ١‏ ص 1117. 
". الأنبياء: 41. 
". مفتاح العلوم. ص 1894؛ زهر الآداب؛ ج١,‏ ص 001 المصباح. ص 50؛ شرح المختصرء ص 41؛ معاهد 
التننصيص ؛ ج١,‏ ص 17١١؛‏ ديوان المعاني. ص77 ١؛‏ الأشارات والتنبييهات . ص 17؛ مغني اللبيب. ص /ا/01؛ 


الشيان . ص 81. 
غ.اساليب بلا“عية . ص ١اهة .١‏ 
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فتنكير «جانب» في الشطر الأوّل للتعظيم. وتنكير «جانب» في الشطر الثاني 

أو أن ينككّر للتجاهل. نحو قوله تعالئ: مَل َدُلُكُم على رَجُلٍ ِتَبكُمْ» '. 

كأنهم لم يكونوا يعرفون منه إلا أنه رجل ما. 

0. وقد يقصد بالتنكير إفادة معنئ التكثير. بمعنئ أنّ هذا الشىء كثير حتّئ أنه 
لايحتاج لتعريف. وذلك مثل قولهم: «إنّ له لابلاً. وإِنَّ لَهُ لعَتَمأَه. فمقام هذا الكلام 
يقتضي أنّ المراد إبلاً كثيرة وغنماًء والتنكير يشعر بأنّ هذا أمر لايمكن الإحاطة به؛ 
لكثرته. 

ومنه قوله تعالئ: «قالُوا لفرعون أَبِنَ لّنا لأجراً» '. 

وواضح أنّ السحرة يريدون أجراً كبيراً من فرعون إذا هم غلبوا موسئ اه. 

".وقد يقصد بالتنكير إفادة معنئ التقليل. وذلك قوله تعالئ: لِوَعَدَ اللَّهُ الموامنينَ 
والمّمناتٍ جَنَاتِ تجرى مِنْ تَحْتِها الأنّهارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَمَساكِنَ طَيَبٌَ ِى جَنَاتِ عَدْنِ 
وَرَضُوانُ مِنَّ اللّه أكبَد». ْ 

أي وشىء ما من رضوانه أكبر من ذلك كلّه؛ لأنّ رضاه سبب كلّ سعادة وفلاح. 
ولأنّ العبد إذا علم أن مولا راض عنه. فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم, 
فالتنكير في رِضوانٌ» للتقليل. أي أقلّ قدر من رضا اللّه خير للإنسان من الدنيا 
ومافيها. ولايخفئ عليك مافي ذلك من التعظيم لرضا اللّه. 

وقوله تعالئ: (يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأمر شَئْة» ؛. 

فقد نكر المسند إليه وهو 9شَئْءْ» لقصد إفادة أنه شىء قليل. 

وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير. والفرق بينهما أنّ التكثير ينظر فيه إلى 
الكمّيات والمقادير. والتعظيم ينظر فيه إلئ علوَ الشأن. وكذلك الفرق بين التقليل 


./ :ًابس١‎ 


". التوية: ؟ل. 
.آل عمران: غ6١.‏ 
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والتحقين: 

تأمّل قوله تعالئ لنبيّه: 9وَإِنْ يُكذّبوك فَقَدْ كدت رُسْلُ مِنْ قَبلِكَ'. 

فلفظ وِرُسُلُ» مسند إليه ورد منكّراً لإفادة التكثير والتعظيم. ومعناه: رسل ذوو 
عدد كثير. وذوو شأن عظيم. 

وقد يكون التنكير للتحقير والتقليل معاً نحو «وصلني منه شيء». أي حقير 
قليل. 2 

. وقد يآتي المسند إليه منكرا؛ لأنّ المقام يمنع من التعريف. كقول الشاعر: 

إذااسية عواد ا سمه ِطُولٍ العَهْدٍ بِدَلَهُ شمالاً' 

فالمقام يقتضي المبالغة في المدح. 

وق كقنا ند الشباعر الى ليه وده تعافيا ين انيكس اليا يهو اليلل: 
بصريح اللفظ. إلى يمين الممدوح؛ مبالغة في المدح. 

إخناؤهعن البخاطي خوفا عليه كقولك: «قال لي شخص : إِنّك لم نُصلّ 
الجمعة الماضية» حيث جاء المسند إليه: «شخص» در بقصد إخفائه عن 
العا ل نوفا عليه 


© المبحث الرابع: تنكير المسند: 

ينكر المسند للأغراض التالية: 

.١‏ قصد الإخبار بثبوت المسئد للمسند إليه من غير إرادة عهد أو تخصيص. نحو 
«علىٌ كاش ونستن شاف حية يراه محده الأكبان بالكتابة أو الععر» لااحضر 
الكتابة فى علئ. والشعر فى محمّد., ولا 92 أخذهما متفهؤة نخيكه نيراد الكنتاية 
المعهودة أو اتيز المجهوة: ول ا إفادة حَصْر المسند لعُوّف ب «ال» الجنسيّة لقيل: 


ا 


ع 0 0 يدل سيفه شمالاً 
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عله الكاتي: ومسقد ا الشاغر» اد «علئّ كاتب الدولة. ومحمد شاعرها» بمعنئ 
9 الكذانة التعيورفة..وكناعني الشعر السهوة: 

. للتفخيم والتعظيم. وذلك لما يفيده التنكير عندئذٍ من أنّ المسند بلغ من 
خطؤرة الشان وسموّ المرتبة ا لايدرك كُنْههُ أو مداه. كقوله تعالئ: «ذلك الكتابٌ 
لارَيْبَ فيه هدى للمُتّقِينَ» '. 

فقد أتي بالمسند نكرة؛ للدلالة علئ كمال هداية الكتاب الكريم. وأنها بلغت 
مبلغاً لايدرك مداه. ولهذا أكّد للتفخيم بأن جعل (َهُدَىّ» مصدراً مخبراً به عن 
الكتاب. أي أنّ الكتاب هو الهداية نفسها'. 

ومثله قوله تعالئ: (إِنّ رَلزلةَ ألسَاعَة شَئْءٌ عَظِيم» '. 

". للتحقير. وذلك كما في قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند - وكان قد 
نقض عهداً بينه وبين علىء -: 


عدوت يام ركيت أنت وغونا اللشوركتن: العنية انيدو ب العقد 
وقد يترك الغدُرٌ الفتئ وطعامه إذا هو أمسئ حلبة من دم الفصدٍ 


يقول: لقد غدرت بعهد كنت أنت الذي دعوت إليه. وبئست - لعمري - شيمة 
الغدر بالعهد من شيمة. فقد يترفع عنها أفقر الناس وأقلّهم شانا. فكنقن يقر بالعهد 
والشاهد هنا تنكير «حلبة» التي وقعت خيرا عن لكا م4 بياث أنه شىء تافه 
وحقير ٠‏ هذا ا ماتفيده صيغة «فعلة» ا نا القلة. 


.١ البقرة:‎ .١ 
هذا على اعتبار أ أن (هُدَيٌ» خبر لمبتدأ محذوف؛ أي هو هدى, أو خبر للمبتدأ (ذلِكَ4 و أمّا إن ررك ال وين‎ . > 
خارج عن اعتباره مسنداً و ٍ نكا ن التنكير فيه للتعظيم أيضاً.‎ 


.١ الحج:‎ .'" 


تنكير قديود الجملة النحن 


لوانت النكرة نتلك الألوان. وستطع أن ونه بأكتز مما لت ركثيرة. 


© المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة: 

نكر قيود الجملة كما يُدَكّر ركناها (المسند. والمسند إليه) لأغراض أهمّها: 

.' الإفراد. والنوعية, كقوله تعالئ: ؤوَاللّهُ خَلَقَ كل دابّة مِنْ مَاءِ»‎ .١ 

فقد نكر كُلَاً من طِدَابَّة و «مَاءِ»للإفراد أو النوعيّة. 

والمعنئ على الإفراد: واللّه خلق كلّ فرد من أفراد الدواب من فرد خاصٌ من 
أفراد المياه؛ وهو الماء الخاصٌ بأبيه. 

والمعتئ على التوعية::والله خلق كل نوع من أنواع الدوابَ من نوع خاص من 
أنواع المياه؛ وهو نوع النطفة المختصّة بذلك النوع من الدوابٌ. 

؟. التدكير للتعظيم. كقوله تعالئ: هَفَأَدَنُوا بحَربٍ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ. أي حرب 

ويحتمل أن يكون التنكير في كلمة «ِحَرْبِ» في هذه الآية للنوعيّة. أي أَذَنُوا 
بمو من الحرب غير متعارف لديكم. : 

*. التنكير للتحقير. كقوله تعالئ: «إنْ نَظُنٌ إلا ظَنَع ؟. أي إن نظن بالساعة إلا ظنّا 
حقيراً ضعيفاً. فتنكير المفعول المطلق هنا للإشارة إلئ تحقيره؛ وأنّه ظنّ ضعيف. 

؛. التدكير للتقليل, كقول المتنبّي: 

فيؤماً بخَيِلٍ تَطَرَدُ الوم عنْهُمُ 2 ويوماً يجُودٍ تَطْْدُ الققْرَ والجذبا” 

يريد بقليل من الخيل ويسير من الجود. 

ويمكن إدراك كل ماتقدّم بالذوق والقرينة. 


.١0/ ص‎ .١ اللاعة العربية . ج‎ .١ 
.46 ".النور:‎ 

“"'. البقرة: 717/9. 

غ. الحاثية: "7. 

6. المطول. ص7717. 


و أساليب المعاني في القرآن 


القسم الثاني: التقديم والتآخير: 


وهو باب تتبارئ فيه الأساليب. وتظهر المواهب والقدرات, 1 2 التمكن 
فى الفصاحة. وحسن التصرّف في الكلام. ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنى. 
بقول الزركشي: هو أحد أساليب البلاغة, فإنّهم أتوا به دلالة على تمكّنهم في الكلام 
وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع. وأعذب مذاق' 

ويقول فيه ابن الأثير: وهذا باب طويل عريضء يشتمل علئ أسرار دقيقة. 

إن هذا التقديم والتاخير فيه زيادة في إيضاح المعنئ. وفي تحسين الكلام وادائه 
علئ الوجه الأكمل من الوضوح وحسن الموقع في النفس. ولهذا يتصل التقديم 
والتأخير بالبلاغة وثيق الاتصال. ويكونان جديرين بالدراسة والتوضيح. وهما 
ساولآن ركتى الحيله الأسانيق» أى الميسد: والمد النهه كنا تتاولان القيوة اد 
المتمّمات في الجمل. كالمفعول به. والجارٌ والمجرور. والظرف. والمفعول معه. 
والخال»والمتغول العظلق وها الى :ذلك ؟. 

ويذهب العلوىّ إلى أنّ الألفاظ تتبع المعاني. والمعاني تتقدّم باعتبارات خمسة: 

الاعتبار الأول: تقدّم العلة علئ معلولها. كتقدّم الكون علئ الكائنية, والعلم على 
العالمية. 

الاعتبار الغانى: التقدّم الرتبي. كتقدّم الواحد على الإثنين علئ معنئ أنّ الوحدة 
لأسكن اتن الاقنيفية الا يد شيقها. 

الاعتبار الثالث: بالشرفء كتقدّم الأنبياء علئ الأتباع, والعلماء على الجهّال. 

الاعتبار الرابع: بالمكان. كتقدّم الإمام على المأموم. 

الاعتبار الخامس: بالزمان. كتقدّم الشيخ علئ الشابّ. والأب علئ الابن". 


.١84غ 5؛ البلاخة و التطيق. ص‎ ٠ البرهان, ج , ص73‎ .١ 
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وهذه المعاني ثابتة معروفة عقلاً, ولذلك لايقع فيها تفاوت أو تفنّن في التعبير. 

والتقديم لايخلو من أحوال أربع: 

الحال الأوّل: مايفيد زيادة في المعنئ مع تحسين في اللفظ. وذلك هو الغاية 
القصوى, وإليه المرجع في فنون البلاغة. كقوله تعالئ: ووُجُوهُ يَوْمَئِذْ ناضرَةٌ * إلى 
رَبّها نَاظِرَة»١.‏ 

تجد أنّ تقديم الجارٌ أفاد التخصيص. وأنّ النظر لايكون إلا للّه. مع جودة 
الصياغة. وحسن النظم الإيقاعى. 

الحال الغانى: مايفيد زيادة في المعنئ فقط. نحو قوله تعالئ: «ِبَلٍ الله فاغبُد وَكَنْ 
مِنَ الشاكرين» '. 

فتقديم المفعول في هذا لتخصيصه بالعبادة. وأنْه ينبغي أن لاتكون لغيره. ولو آخَّر 


ماأفاد الكلام ذلك. 
الحال الغالث: مايتكافأ فيه التقديم والتأخير. وليس لهذا الضرب شىء من 
الملاحة. كقول الشاعر: 


فتقديره: ثمّ أصبحت وهي منه سليب بحمد اللّه. 

الحال الرابع #مايتخل يد الم ويقطرت: وذلك هو التعقيد اللفظي أو المعاظلة. 
كتقديم الصفة على الموصوف, والصلة على الموصول. ونحو ذلك من الأنواع التي 
خرجت عن الفصاحة,. كقول الفرزدق: 

إلى ملكٍ ما أَمَهُ من محارب بون ولا كافق كليثك تساهر: 

فتقديره: إلى ملك أبوه ما أمه من محارب, أي ما م أبيه منهم. ولاشكٌ أن 
هذا لايفهم من كلامه للنظرة الألر ككل مساج إلئ تأمّل وتريّث حتّى يفهم 
المراد منه. 


١‏ القيامة: 1١‏ و7؟. 


5.؟ أساليب المعاني في القرآن 


وقد قسّم الجرجاني التقديم إلى قسمين: 

القسم الأول: تقديم لا على نيّه العا شير وذلك تيكل شىء روه مع التقديم 
علئ حكمه الذي كان عليه. وفي جنسه الذي كان فيه. كخبر المبتدا إذا قدّمته على 
المبتدأ. والمفعول إذا قدّمته على الفاعل, فالتقديم لايخرج الخبر أو المفعول عمّا كانا 
عليه قبل التقدت. 

القسم الغاني: تقديم لا علئ نيّة التأخير ولكن علئ أن تنقل الشىء عن حكم إلى 
حكم. وتجعل له باباً غير بابه. وإعراباً غير إعرابه. وذلك أن تجىء إلى اسمين 
يحتمل كلّ واحد منهما أن يكون مبتدأ. ويكون الآخر خبراً له. فتقدّم تارة هذا على 
ذاك. وأخرئ ذاك على هذاء ومثاله: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فالتقديم 
والتأخير يؤْثّران في معنئ الجملة؛ لأنّ مايقدّم هو المبتدأ أو المسند إليه. ومايوْخّر 
هو لكين أو المح 

وكذلك «ضربت ريده ولازية ضربته» ف «زيد» في الجملة الأولية مفعول به. 
وفي الثانية مبتدأً. 

وهذا يختلف عن النوع الأَوّل الذي لايتغيّر فيه حكم المتقدّم أو المتأخَّر. ففي 
«منطلق زيد» و«زيد منطلق» ظلّ «زيد» مسنداً إليه. و«منطلق» مسنداً. وفي 
«ضرب زيدٌ عهرأ» و««اضرب عير زيدٌ» بقى تع يندا إليه فاعلاً, ودرا 
ع بدا 1 

والفرق بين النوع الثاني والأوّل أنّ التقديم علئ نيّة التأخير هو أن تأخذ الكلمة 
كلّ صلاحياتها. وتشغل بها الصدارة. وكأنّ الصدارة لم تُضِف إلى هذه الكلمة شيئاً 
سوئ أن أتاحت لها فرصة التقدّم بإمكاناتها. 

أمّا النوع الثاني. فالكلمة تفقد طاقاتها. وتّجل بها ميّزات الصدارة. فالخبر 
(المسند) حينما يُقدّم ليكون مبتدأ[مسندأإليه) يتجرّد من طاقات الخبريّة. ويتلّس 


.١‏ دلائل اللاعجاز. ص ١١0‏ وما بعدها. 
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بميّزات الابتدائيّة, وكذا المفعول الذي يتحوّل إلى مبتدأً. فالتبادل هنا بين ميّزات 
الضنارة ومتدانت شاغل الصدارة؟. 
ويعرض عبدالقاهر الجرجاني إلئ أهمّية التقديم والتأخير فى التأثير النفسى من 
جه التنيية والتشريك قن أذل الكلذء انا اتن بده ولطاً بيكد .في إمسارة ارين 
بالتعبير المناسب, بقوله: إِنّه ليس إعلامُك الشىء بغتة مثل إعلامكَ له بعد التنبيه عليه 
والتقدمة له... إِنَا نعلم ضرورة في قوله تعالئ: «فِإِنْهًا لاتَغْمَئ الأبصارٌ»' فخامة 
وشرفاً وروعة لانجد منها شيئاً في قولنا: «فإنٌ الأبصار لاتعمئ» 
وقوله تعالئ: «إِنَهُ لايُفلِحٌ الكَافِرُونَ» ' يفيد القوّة في نفي الفلاح عن الكافرين, 
ولو قيل: «إِنّ الكافرين لايفلحون» لم يُفد ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لآنك تعلمه 
إِيّاه من بعد تقدّمةٍ وتنبيه, أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد ثم بيّن ولوّح ثم 
صرّح. ولايخفئ مكان المزيّة فيما طريقه هذا الطريق؟. 
وبعد ذلك نقول: إِنّ التقديم والتأخير يرجع إلى فنَّيّة الأديب. وهذه الفنيّة 
المتشابكة مع حسّه الشعوري واللاشعوري هي التي تتدخل في التركيب اللغوي 
للعبارة. قد يكون منها ماسيأتي من المواضع. وقد يكون منها ماهو أدقٌّ وأخفئ, 
وغلينًا أن تستتعخ ذلك«من السياق الغاة*. 
ولقد حاول البلاغيون إحصاء الأغراض التي نقوت عن الكقدي والناخير: 
وحصروا الحديث في مباحث ثلاثة: 
المبحث الأول: تقديم المسند إليه. 
المبحث الثانى: تقديم المسيد. 
المبحث الثالث: تقديم متعلّقات الفعل. 


١.بلاغة‏ الكلمة و الحملة والحمل. ص .١1١‏ 
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م.م أساليب المعاني في القرآن 


© المبحث الأول: تقديم المسند اليه: 

ِنّ مرتبة المسند إليه التقديم؛ لأنّ مدلوله هو الذي يخطر في الذهن أوّلاً؛ لأنه 
المحكوم عليه. والمحكوم عليه سابق للحكم. 

ونون بالستد اليه مقدما لأعزاضن 

١‏ أنْ تقديمه هوالاصل ولامقتضى للعدول عنه لدلائل: 

أ)إاكون المسند إليه هو الأصل؛ لأنه المحكوم عليه, ولابد أن يكون مذكوراً 
قبل الحكم عليه. إذا لم يكن في العبارة ما يقتضي لرر عن ذلك الأصل. كقوله 
تعالى: 9ِمَحَمَِّدٌ رَسُولَ اللّه»'. 

جيء بالمسند إليه 9ِمَحَمَّدُ» مقدماً؛ لأنّ تقديمه هو الأصل. ذلك أَنّهِ هو المحكوم 
عليه بالرسالة. وينبغي تقديم ذكره. 

وكقولهم في الأمثال: «الحقٌ أبلحُ. والباطلٌ لجلجُ». 

ول(العذل اسان الملك»: 

وقولهم: «الحياة دمعة وابتسامة». 

ب )أن يقدّم المسند إليه لتمكين الخبر فى ذهن السامع؛ لأَنه في ذكر المسند إليه 
أولاً تشتاق النفس لذلك المسند, كقوله تعالئ: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكم»؟ 

فالمخاطبون يتشوّقون لمعرفة الخبر. ولاسيّما وأَنْهم كانوا يحسبون أنّ الكرم هو 
البذل. ولكنّه هنا شىء اخر إِنَّه التقوى. 

وقوله تعالئ: هِالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بأموالِهم وََنْقْسِهِمْ 
أَعْظَهُ دَرَجَهٌ عِنْدَ اللّه ه وَأُولئِكَ هُمُ الفائزونَ» 

فقوله تعالى: وَالّذِينَ أمَنوا» (وهو المسند إليه) متصل بقوله تعالئ: لِهَاجَدُوا 
جَاهَدُوا نفى سبل اللِّ الهم وَأنْمِْهمْ» اتّصالاً يشؤق النفس إلى معرفة الجزاء 
.١‏ الفتح: خخ 
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والثواب الذي يستحقّه أولئك المؤمنون. فذكر تعالئ: «أَعْظٌَ دَرَجَةَ» فزاد تمكناً 


وثباتاً لنفوسهم. 
والذي حارَتٍ البَريّهُ فيه حيرات كتكرت بو يسان" 


فقوله: «والذي حارت البريّة فيه» ممّا يدعو إلى الدهشة والتشوّق إلى الخبر, 
والذي يبغيه أبو العلاء البعث الجسماني يوم يخرج الناس من أجدائهم. فالناس قد 
تحيّروا في البعث الذي هو إعادة الناس بعد أن كانوا تراباً. فالمسند إليه المتقدّم وهو 
«والذي حارت البرّية فيه» قد حمل صفة غريبة جعلت النفس تتشوّق إلى معرفة 
ذلك الشىء المتأخّرء فلمًا قيل بعد ذلك: «حيوان مستحدث من جماد» استقرٌ في 
النفس وزاد تمكنا. 

ومنه قول الشاعر: 

ثلائثةٌ ترق الدنيا ببهجتها شَمْس الضّحئ وأبو إسحاق القَمَرُ 

فقدّم الشاعر المسند إليه وهو «ثلاثة» واتصف بصفة غريبة وهي قوله: «تشرق 
الذنيا نبهجتها» فاشراق الداتنا تضى ع:وتقترق :وشالئ:يهاء فإذا ساعرفث تلك الأسياء 

تمكّن فيها الخبر واستقرٌ". 

ومنه قولهم: «ثلاثة ليس لها إياب: الوقت, والجمال. والشباب». فقد قدّم فيه 

المسند إليه؛ وهو «ثلاثة». لأنّ فيه تشويقاً إلى الخبر لاتّصافه بما يدعو إلى العجب. 

؟. ومن أغراض التقديم الاهتمام بالمتقدّم. وتفسير هذا أنّ التقديم دليل على أن 

المتقدّم هو الغرض المتعمّد بالذكر. وأنّ الكلام قد سيق لأجله. 

وأوضح مثال يبيّن أثر التقديم في المعنى ومدى الأهمّية التي يعطيها للتعبير قوله 


.١‏ الايضاح. ص 0!؛ معاهد التنصيص؛ ج١,‏ . ص 70١؛‏ الاشاراءت والتنبيهات , ص38 4؛ المفتاح, ص 110؛ شرح 
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تعالى في سورة النمل حيث قدّم اسم الإشارة. فقال: وِلَقَدْ وُعِدْنا هذًا نَحْنٌ وآباوًنا مِنْ 
قَبْلَ إن هذا إلاأساطيٌ الأوّلين»'. 

وفي آبة أخرى يوْخَّر اسم الإشارة, كما في: (ِلَقَدْ وُعِدْنا نَحْنٌ وآباونا هذا مِنْ قَبْل 
إنْ هذا إلا أَسَاطِيرُ الأوّلين» '. 

فقدّم وِنَحْنُّ وَابِاوُنَاو على وهذَاب. فإذا قدّم اسم الإشارة الذي يريد به البعث كان 
ذلك دليلاً علي أعةالغة: وان الكلام قد سيق لأجله. 

أمّا الآآيةالأخر ى حيث آخّر اسم الإشارة. وقدّم ونَحْنُ وَآبِاوُنَاه فهو دليل على 
أهمّية المبعوثين وهم القصد من الحديث, وليس البعث". 

؟. ومن أغراض التقديم التعجيل. ويكون الغرض من التعجيل مايلي: 

أ) تعجيل المسرّة. نحو «العفو عنك صدّر الأمر به» فذكر العفو أوَّلاً لادخال 
السرور مستعجلاً علئ قلب المحكوم. 

ونحو «الهدئ في قلوب المؤمنين». 

ب ) تعجيل المساءة. نحو «القصاص منك حكم به القاضى». 

ونحو: «الخبيث قريب منك». 

قدّم المسند إليه لقصد المبادرة بإدخال الغمّ علئ قلبه؛ ليتشاءم بحصول الشرٌ. 

ج ) تععجيل التبرّك. نحو «النبي اقتديت به» «محمّد نبيّنا». 

ونحو «القدس قبلة المسلمين الأولى». 

د ) تععجيل التلذذ بذكره. كقول الشاعر: 

الله ياطبياتٍ القاع قُلْنَ لنا ليلاي منكُنَ أم ليلى مِنَ التشر ؛ 

1 النمل:‎ ١ 
./ اللؤطرن‎ 1 

ل ا لسوت ا م 

الخبر الكاذب يكسى صفة الواقع مثل الخرافات و الروايات الوهمية لقصد التلهّى بها. 
؛. البيت للحسين بن عبدالله او العرجي. أنظر: الطراز, ج7, ص ١8؛‏ : الممصباح. ص 88؛ الاايضاحء ص ١151؛‏ شرح 
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فقد عجّل بذكره ليلاه أوّلاً للتلدّذ باسمها. 

ه)التعجيل بإظهار تعظيمه. نحو «رجل فاضل عندنا». 

وكقوله تعالئ: «مُحَمََدُ رَسُولٌ اللّه والَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلى الكُفارٍ رُحَماء بَتِنَهُمْه'. 

ونحو: «قائد الثورة قادم اليوم». 

و -التعجيل بإظهار تحقيره. نحو «رجل جاهل رَحَل عنا». 

وقولهم: «الدنيا لاتساوي عند اللّه جناح بعوضة». 

ف«الرجل» و«الدنيا» مسند إليه, قدّم للتعجيل بإظهار تحقيره. 

؛. تقديم «مثل» و«غير» لتقوية الحكم وتقريره. وهذا التقديم كاللازم إذا 
التمل كن إثبات ل فزق كين تغوااظ كقولك ملف لايكل وقيةك 
لايجود» دون أ تقصد التعريض بمعيّن. ٠‏ وإِنّما ترايد نفي البخل عن المخاطب. 
وانناث الجوة لد ا يق الكناية؛ لأنّك إذا أردت العموم في «مثل» و «غير» فقد 
نفيت البخل عن كل من كان مثل المخاطب. ولزم من ذلك نفي البخل عنه. ونفيت 
الجود عن كل من عداه. ولزم من ذلك إثبات الجود له؛ لأنّ الجود حينئذٍ لايكون له 
محل يقوم به إلا هو 

ومن ذلك قول أبي تمّام: 

وَغَئِرِي يَأَكُلُ المغدوفق شختاً ١‏ وَتَشْحْبُ عِنْدَهُ بِيْضٌ الأيادي' 

ونه أن أقة 7 الليسروك» واعفكا لحتل فين لكريت اويفت أكل البحت عير 
مو النائى يل عنقة أنبينقية عن انقنينه كانه يقؤل»رأنا لا كل النشروف سما" 

ونحو قول المتنبي: 


غيري بِأكْتَرٍ هذا النّاسٍ يَنْخَدِعٌ إِنْ قاتلوا جَبُْوا أو حدَّنُوا شَجُعوا؛ 


15: الفتح:‎ . ١ 

؟ . ديوان أبي تمكم. ج ا ٠ص‏ /71/1, الانشارات والتنيهات , ص ١٠‏ 0, «السحت»: الذي لا بركة فيه. ولذلك سمّوا 
المُحَجّم من المكاسب «سُحتأ»؛ لأنْهٌ لا يثبت خيره. ولا تحمد عاقبته. 

*'. انظر: دلاثل الاعجازء ص ١08‏ و109١.‏ 

ع. من بلاغة النظم العربي؛ ج .١‏ ص /18. 


ضر نساليب المعاني في القرآن 


أى أنالة ا لخدي كتر لقان 

وقد اضطرٌ إلى تقديم «مثل» و «غير» في تلك الحال حتّئ صار ذلك كاللازم. 

والسرٌ البلاغي في ذلك هو أنّ التقديم للتقوية ملائم للكناية من حيث إِنْها هي 
أيضاً تفيد التقوية والتثبيت؛ إذ هي تفيد إثبات الحكم بالانتقال من الملزوم إلى 
اللازم. فإثبات الحكم فيها كإثبات الدعوئ بالدليل والبرهان, إذن فالكناية والتقديم 
هنا يتضامنان في إثبات الحكم بالطريق الأبلغ؛ وهو طريق التقرير والتثبيت. 

أمَا إذا أريد التعريض - بأن قصِد بهما معيّن . فلايلزم فيهما التقديم؛ وذلك لأنْهُما 
حيقز كازيان غلى سيل العققت لاسبيل الكناية. 

ومعنئ ذلك أنّ «التعريض» هنا ليس المراد به التعريض الاصطلاحي الذي هو 
من أنواع الكناية, وإِنّما المراد به التعريض بالمعنئ اللغوي. وهو مايقابل التصريح, 
وهو بذلك المعنئ يجري مجرى الحقيقة. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

فيرق حن وأنا المُعافبٌ فيكُمٌ فكَاأئي سبَابَةٌ المُعَنَدَّما 

فالمراد ب«غير» هنا معيّن. وهو الجاني الذي لم يُصرّح به الشاعر. وإِنّما ذكره 
علئ سبيل التعريض الذي تفيده «غير». 

0. تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى؛ أي قصر الخبر الفعلى ' عليه. وذلك إذا 
كان الخبر جملة فعليّة. وله صور: ْ 1 

الصورة الآولئ: إذا كان المسند إليه ضميراً ووقع المسند إليه بعد أداة حرف 
النفي. نحو: «ماأنا قصّوْت في حاجتك» تريد أنه لم يقع كتصون واكك لاك أ 
يكون التقصير وقع من غيرك. ولهذا لايصمّ أن تقول: «ما أنا قصّرت ولاغيري»؛ لأنّ 


.15 المطول. ص ١17؛ من بلاغة النظم العربي, ج ١ء ص‎ .١ 

> المراد بالخبر الفعلي ما في أوّله فعل, وكان ن فاعله ضمير المسندإليه. لا المتضمّن لمعنى الفعل كمااً ن الصفة 
المشبّهة في قوله. تعالى: ١و‏ ما أَنْتَ عَلَينا عَزِيزِ» ليست خبراً فعليا ٠‏ وكذلك قوله تعالى: (وَ مَاهُمْ مِنْهَا بمخْرّجِينَ» 
فعدم العرّة فق الأول متعم بالسدع الله و ثابتة لغيره. و كذا : نفى الخروج في الثانية مختصٌ بالمسندإليه :وهو 
الكقار, ٠والخروج‏ منها ثابت لغيرهم. 
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منطوق «لاغيري» يتنافئ مع مفهوم العبارة؛ لأنّ مفهوم «ماأنا قصّرت في حاجتك» 
ثبوت هذا التقصير للغير. ومعنئ «لاغيري» نفيها عنه. وهما متناقضان. 

ومنه قول المتنبتي: 

ونا آنا شقنت حشسن بد ولا أنا أَصْرَمْتٌ في القَلْبٍ نارا' 

فالمعنئ أنّ هذا السقم الموجود والضرم الثابت ماأنا جالب 5 فالقصد الى نفى 
كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهما 

ويفهم من ذلك أنّ المسند إليه إذا قدّم على الخبر الفعلي كان الفعل ثابتاً وواقعاً. 
فإذا نفيته عن نفسك - مثلاً ‏ ثبت لغيرك, ولايجوز نفيه عن الغير؛ لاستحالة وقوع 
فعل بلا فاعل. 

الصورة الثانية: إذا كان المسند إليه اسماً ظاهراً معرفة وولي حرف النفي. نحو 
قوله تعال: «وما اللّهُ يُرِيدُ ظَلْماً للعباد» '. 

أي نفئ الظلم عنه عرَّوجِلٌ وأثبته لغيره. فما فعل اللّه بالأحزاب لم يكن ظلماً. بل 
كان عَدَلاً وقنيطاء لآنه عروكل أرسل النهع :وسلون بالشات” فكد بوهم و تتحريوا 
عليهم. فاقتضئ ذلك إهلاكهم. فاللّه لايريد لهم أن يظلمواء أي أنه عرَّوجِل دمّرهم. 


لأنهم كانوا ظالمين. 
الصورة الثالثة: إذا كان المسند إليه نكرة وولي حرف النفي. مثاله: «مارجل 
جاء ني». 


وفى هذه الصورة سبب آخر لإفادة التخصيص, وهو كون المسند إليه نكرة. 
وكيد إنا للشضيص اللمتدو رو النسوه رودا عد حدقي لل ادر 

وإمّا لتخصيص الوحدة, والمعنئ: «مارجل جاءني. بل رجلان». 

وفي هذه الصور الثلاث - حسب رأي عبدالقاهر الجرجاني - إن كانت أداة 
النفي سابقة علئ المسند إليه - سزاة كان عفرف ان تكرتمظيرا أزامنظيرا اناه 


١.ديوانه,‏ ج اء ص ١8‏ ١!؛‏ الاشارات والتنبيهات . ص8 4؛ أساليب بلاغية , ص .17١‏ 
".غافر: .7١‏ 


غ571 أساليب المعاني في القرآن 


الكلام التخصيص. ' 

الصورة الرابعة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يل حرف النفي وكان الخبر منفيا. 
وذلك نحو: «رجل ماجاءني». 

الصورة الخامسة: وإذا تقدّم المسند إليه على خبره الفعلي وكان نكرة. فإِنّه يكون 
التخصيص قطعاً إلا أنه يكون مدّة لتخصيص الجنس, ومدّة أخرئ لتخصيض العدد 
فرك بذ تين 

والفصل بين المقامين إِنْما هو لحال المخاطب. فإن كان النزاع في الجنس 
فالتخصيص له والقصر عليه. وإن كان في العدد فالتخصيص للعدد. تقول لمن عرف 
أن قد أتاك آت ولم يدر أرجل هو أم امرأة: «رجل جاءني» أي لا امرأة. فيفيد قصر 
المجىء على جنس الرجال تعييناً أو يفيد قصر المجىء على جنس الرجال قلباً؛ 


إذا كان المخاطب يعتقد العكس. 
هذاء ويلحق بالجنس في هذا الباب النوع بحسب الوصف أوغيره, قال الشيخ 
عبدالقاهر: 


وكذلك إن قلت: «رجل طويل جاءني» لم يستقم حتّى يكون السامع قد ظنّ أنه 
قد أتاك قصيرء أو أنزلته منزلة من ظرٌ ذلك. 

وميك هذا التتوّم هو ان الآمسم التكرةاحائل لمعتيرن: اللعنين» والقدة؛ لآ أل 
النكرة أن تكون للواحد من الجنس. فيقع القصد بها تارة 4 الجنس فقط. أي إذا 
كانت منازعة المخاطب في الجنسء وتارة إلى الواحدة. يعني أو غيرها من أنواع 
العدد إذا كانت المنازعة في العدد'. 

الصورة السادسة: إذا قدّم المسند إليه على الفعل والنفي جميعاً وكان الغرض من 
التقديم قصر نفي الفعل علئ المسند إليه المقدّم وإثباته لغيره. نحو قولنا: «أنا لا أفعل 
كذا» و«انت ماكتبت في شاني». 

الصورة السابعة: إذا تقدّم المسند إليه على الفعل ولم يكن في الكلام نفي وكان 


١‏ دلاتل اللإعجاز. ص 11 و10. 
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الغرض قصر الفعل على المقدّم. ونفيه عن واحد آخرء أو عن جميع ماعدا المقدّم, 
وهو علئ الاوّل قصر إضافي. وعلئ الثاني حقيقى. 

مثال ذلك أن يقول: «أنا كتبت في معنى فلان» أي شأنه. و«أنا شفعت في بابه», 
الك أعرها قري أ انيعي اللالقراة :للك مون عر على فو رغد | #كزر انديفي رتك افق 
الآمر. فتفرد نفسك به. 

وهو على الأوّل قصر قلب. وعلى الثاني قصر إفراد. ويجوز أن يكون قصر تعيين 
إذا قلته لمن ردّد الأمر بينك وبين غيرك. وكلٌ ذلك من القصر الإضافى. 

وإذا أردنا أن نثبت الفعل لأنفسنا وننفيه عن جميع مق عندانا كان قغيرا حقيفيا. 

ومنه قوله تعالئ: «وَمِنْ أَهْلٍ المديئّة مَرَدُوا' عَلى النفاق لاتَعلَمُهُمْ نحن تَعلَمُهُم» . 

فإنٌّ المعنى: لايعلمهم إلا نحن وذلك لإبطانهم الكفر في أعماق قلوبهم. وواضح 
أنه من قصر القلب؛ لأنّ العلم يما في القلوب لايكون إلا من الله. 

وقوله تعالئ: (إنَّ رَبّكَ يَعْلَم أَنّكَ تقوم أذنئ من ثُلُتَى اللَّيلٍ وَنِصْفَهُ وَتُلنَهُ وطائقَةٌ صِنَ 
الّذِينَ مَعَكَ واللّهُ يُقَدَرُ اللَيلَ والنّهارَ عَلِمَ أنْ آَنْ تُحْصُوهُ تاب عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا مَاتَيَسَّرَ مِنَ 
القرآن»". 

أي لايقدر على تقدير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاتهما إِلَا اللّه وحده. 
وتقديم اسمه عرَّوجل مبتدأ مبنياً عليه وِيُقدّرُ» هو الدالٌ على معنئ الاختصاص 
بالتقدير. والمعنى أنْكم لاتقدرون عليه. 

ومثله قوله تعالئ: (ِوَهُرَ الّذى يَتَوقَاكُم بِاللَّيلِ وَيَْلَمُمَاجَرَحْتُم بالنّهِارِ ثم يبِعدُكُمْ فيه 

فالآية الكريمة جاءت مناسبة لما قبلها من أنه سبحانه ذكر استئثاره بالعلم التام 
لكلّ شىء؛ وهي قوله تعالئ: 9وَعِنْدَه مَفاتِحُ القَيْبٍ لايَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلمٌ مَا في البَر 
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؟. التوبة: .٠١١‏ 
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والبَخْرٍ وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُها ولا حَبَةِ فى ظَلْماتِ الأرْضٍ ولا رَطْبٍ وَلايايس 
إلا ني كتاب مُبين» '. 

0 هذه الآآية الكريمة ذكر شيئاً محسوساً قاهراً للأنام وهو التوقّي بالليل. 
وإطلاق الأرواح بالنهار؛ إذ ليس للإنسان فيه قدرة. وجاءت كلمة التو في ممق 
ينيّمكم فيه علئ استعارة التوفي من الإماتة للأنام؛ لما بين الموت والنوم من 
المشاركه في زوال اللإحساس. فكان تقديم المسند إليه في الآية الكريمة تنبيها على 
قدرة الله سبحانه. وتصرّفه فيما يشاء. 

وكذلك قوله تعالئ: «إِنَا نَحْنّ نَرَلْنا عَلَيِكَ القرآنَ تنْزِيلاً» '. 

وإنَا نَْنُ» تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما؛ لأنّه تأكيد على تأكيد لمعنئ 
اختصاص الله بالتنزيل؛ ليقرّر في نفس الرسو ليق أنه إذا كان هو المنرّل لم يكن 
تنزيله على أىّ وجه نزل إلا حكمة وصواباً. كأنه: «مانزل عليك القرآن تنزيلاً منجّماً 
إلا أنا لاغيري». 

الصورة الثامنة: إذا كان المسند إليه نكرة ولم يكن حرف النفي. وكان الخبر مثبتاً 
نحو: «رجل جاءني». ْ 

. تقوية الحكم وتقريره: ويكون على صورتين: 

الصورة الأولئ: ان يتقدّم المسند إليه علئ الخبر الفعلي ولم يكن في الكلام نفي. 
وكان الغرض إفادة تقوية الحكم الذي هو ثبوت الفعل للفاعل وتوكيده. ودفع الشكَّ 
عنه لاقصره عليه. نحو: «محمّد يعطي الجزيل» «محمد يحب الثناء». 

لايراد أن تقصر الفعل عليه ولا أن تنفيه عن غيره, وإِنّما تريد أن تحقّق الحكم 
وتمكنه في نفس السامع. وتدفع الشكٌ عنه. 

وسرٌ التقوية أن مئل هذا التركيب تكرار للإسناد من حيث إنّ الفعل ‏ وهو 
«يعطي» في المثال الأوّل ‏ أسند مرّتين: أسند أُوَّلاً إلى الضمير المستتر فيه العائد 
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علق متعدرانة اسهد ثانا ان الاتنيم الظاهن فهى متعانة قولك: ويفظى مهد الهوديا:. 
يعطي محمد الجزيل» هكذا يقال في المثال الثاني, وتكران الاتيناد يتقوّئ الحكم, 
ويتقرّر في ذهن السامع. 
ومنه قوله تعالئ: دواتَخَدُوا مِنْ دونه آلِهَه لايَخْلقُونَ سَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ»!. 
والشاهد في الآية «وَهُمْ يُخْلَقُونَ». 
وقوله تعالئ: ؤوَإِذا جَادُوكُم قَالُوا آمَا وَقَدْ دَخَلُوا بالكثْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا يده" 
والشاهد ذِوَهمْ قد حَرَجُوا به». 
قال المعذل بن عيدالله اللبعى: 
جزى اللَهُ فتيان المَعيكِ وإِنْ نأث بي الدارٌ عَنْهُم خَيْرَ ماكانَ جازيا 
خلطوى :ب النقوس بوأكوكرا ادر ختصابة لكااعاو بتو ماكاة تجازن 
هُمُيُفْرِشُونَ اللْبْدَ كُلْ طِهِرَةٍ وأجْرَّةَ سباح يبد المغاليا 
قدم ضمير «هم»على الخبر الفعلي المثبت؛ لان القصر ليس إلى الفاعل بل إلى 
التوكيد والتحقيق بأنّ الفاعل قد فعل الفعل ومنع السامع من الشَّك؛ لأنّ بين الشاعر 
وبين الممدوح مودة عميقة, وعاطفة بينه وبين قوم ممدوحه. جعلوه يشاركهم في 
خيرهم وصاحبوه مصاحبة كريمة لمّا قَدّر له ماكان يكابده. ولمّا كان الموقف موقف 
مدح. ولمّا كان إحساس الشاعر بحبٌ هؤلاء القوم عظيماً لجأ إلى تأكيد المعنى 
وتقويته. وتقريره في النفوس بتقديم المسند إليه على المسند «هم خلطوني» «هم 
يفرشون» ولم يرد أن يدّعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بهاء ويَنْصّ عليهم 
فيها. حتى كأنه يُعَرَض بقوم آخرين, فينفي أن يكون أصحابها. هذا محال! وإِنّما أراد 
أن يصفهم بأنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل. وأنهم يقتعدون الجياد منها. وَآنَ 
ذلك دابهم من غير أن يُعض لنفيه عن غيرهم إلا أنه بدأ بذكرهم لينبّه السامع لهم. 
ويُعلِمَ بدياً قصده إليهم بما في نفسه من الصفة؛ ليمنعه بذلك من الشكٌء ومن توهّم أن 
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يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم. أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه. 

وقول طرفة بن العبد: 

نحن فى المّشتاة تَذْعُو الجَقلى ‏ لااترَى الآوِب فينا يَنْتَقِر 

حين قال الناش في مجليهم أقتارٌ ذاكَ أمريمٌ قطر 

كالجوابي لا كني مُتْرَعَهُ لِقِرَى الأضيافٍ أو للمُحْتَضِر 

من قصيدة يفتخر بها. ويصف نفسه وقومه بشدّة الكرم. والشاهد فيه كسابقه. 
وهو أن المسند إليه قَدّم على الخبر الفعلي في موضع الافتخار ليؤكد الشاعر مايريد 
الافتخار به. ويمنع السامع من الشكَ فيما يفتخر. فالشاعر أراد أن يصف قومه بالكرم 
الشامل. والجود العام فأخر اج هذا الافتخار في أبدع صورة وأغربها. وأجمل 
املرحة واه 

فقن الكتان الزمر فا سيق الاختيار. فقدّم الجار والمجرور «في المشتاة» على 
يشلقه وتذعو» اعت ورين جم انوا كرماة: قفن و قك: ارخا تفط قو الرهت 
يكثر فيه المتصارعون على الكرم. أمّا وقت التحظ والجدن حين تقيض أبندئ 
الكرماء تمد اندرهم ويققة كرتهن ولبين هذا فين فعن أن نوقق قن اماد 
الزمن اخذ يضفي على موقفهم نوعا من الغرابة. فهو في وقت الشتاء. وهو وقت 
شاملة, وهذا أعظم مايكون الكرم. 

فاجتماع زمن القحط. وكون الدعوة عامّة أمر غريب تنعجب له النفس 
وتستغربه,. وتدهش له؛ ولأنّ الأمر فيه نوع من الغرابة قد يشكٌ السامع فيها. قدّم 
المسند إليه على الخبر الفعلي «نحن في المشتاة ندعو» لينبّه الأسماع ويوقظها حتى 
إذا ما وقفت النفس على تلك الصفات تقرّرت فيها وقويت وتأكّدت وزال عنها كل 


,78٠١ الشواهد الشعربة في كتاب دلائل الاعجاز. ص‎ .١ 
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الصورة الغانية: أن يتقدّم المسند إليه علئ الفعل والنفى جميعاً؛ لإفادة تقوية 
الحكم وتوكيده. فإنّ قولنا: «أنت لاتحسن كذا» ‏ إذا قصدت التقوية -أشدٌ لنفى 
الاحسان من قولنا: «لاتحسن كذا»؛ ولذلك لانقول: «أنت لاتحسن كذا» إلا لمن هو 
أشد إعجاباً بنقشه وأعرض دعوق: فنكدذّبه في دعواه بالتوكيد الذي يفيده تقديم 
المسند إليه. 
وتأمّل قوله تعالئ: <وَالَذِينَ هُمْ برَبَهِمْ لايُشْرِكونَ»'. 
فقدّم المسند إليه فى الآية الكريمة؛ ليفيد ضرباً من التوكيد والمبالغة في نفي 
وقوله: ولَقَدْ حقّ القَوْلُ عَلئ أكترِهِم فَهُمْ لايُوْمنُونَ» ". 
نجد فيه من التوكيد والمبالغة في نفي الاإيمان عنهم مالانجده لو جىء بالمسند 
النةه ارا 
؟ | - الى 58 ع م >ومعم؟ 4ه ََ م دي "” 
وكذا قوله: وذعميّت عليهم الانياء يوميد دهم لايتساءلون» : 
وقوله تعالئ: هِذَلكَ بأَنَّهُم آمَنُوا ثم كَمَرُوا مَطْبِعَ على كلوبهم فَهُمْ لايَققَهُونَ» . 
وذكز البلاغنون أد اليش إلية :يقت لقائلاة التأكيدة هيما سيق :فيه إنكان» او 
المدح. والافتخار, والوعد. والوعيد. وغير ذلك. كقوله تعالى: «وا 2 لمُطْلقاتٌ ترصن 
بأنْمسِهِنَ ثلاتة شُرُوءِ وَلايَجِلٌ لَهُنَّ أن يَكْتّْنَ ماخَلقَ اللَّهُ في أرحامِهنٌ إن كن يُوِْنَ بالل 
واليوم الآخر وَبُعُولتُهُنَ أَحَقُ برَدهِنّ في ذَلِكَ إِنْ أرادُوا إضلاحاً ولَهُنَّ مِغْل الذى عَلَنهِنَ 
بالمذتوتي 36 
ففي الآية الكريمة جاء الخبر في معنئ الأمر. فاصل الكلام: «وليترتص 
المطلّقات بأنفسهنّ» ولمّا كان الخبر يحتاج الى تأكيد. وأنه ممّايجب أن يتلقى 
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بالمسارعة في امتثالهنّ له احتاج الكلام إلى تأكيد؛ لأهمّية الموضوع الذي تتحدّث 
غنه الآية الكريية, الذلكحاء الأسلوب القراني على سبيل التأكيد؛ ايتقدن السسدن 
إليه على خبره الفعلى مما زاد الكلام فضل تأكيد وعناية. 

ومثله قوله تعالئ: ؤوَالْوَالداتٌ يُرْضعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلينِ كامِلَينِ لِمَنْ أراد أنْ 


الرّضاعَة»'. 
فدلت الآية على التأكيد برضع الوالدات لأولادهنٌ؛ لما فيه من الإشفاق على 
المولود والاهتمام بشأنه. 


لقد اختلف في تقديم المسند إليه علئ المسند الفعلى من حيث إفادة 
الاختساض راس بذلك مذهبان:مذهب عبدالقاهر.ومذهب السكاكى. 

مذهب عبدالقاهر يرئ أنّ المسند إليه إِنْ ول أداة النفي فهو للتخصيص فقط '. 
وإلا فقد يكون لتقوية الحكم وتقريره مُضمراً كان المسند إليه أم مُظهراً معرّفاً 
أم منكراً. مثبتاً كان الفعل أم منفياً 

وقد خرّج عبدالقاهر مذهبه في تقديم المسند إليه علئ المسند الفعلي في تسع 
صور مقسومة إلى زمرتين: 

الزمرة الأولئ: مؤلّفة من ثلاث صور. ويكون فيها تقديم المسند إليه على المسند 
الفعلي للتخصيص. وهي: 

.١‏ النكرة بعد النفي «مارجل فعل هذا». 

". المعرفة المضمرة بعد النفي «ما أنا فعلت هذا». 
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".أي إِنّه يفيد أمرين: 
اوّلهما: انتفاء الحكم عن المسند إليه. 
و الآخر: ثبوت هذا الحكم لغيره غير أن انتفاء الحكم قد دلّ عليه منطوق العبارة, اما قيزته اعير المسر الها فقد 
دلّ عليه مفهومها. ٠‏ فهذا الأسلوب لا يكون إلا في شيء ثبت حصوله فعلاً. و يراد نفى حصوله عن المسندإليه 
خاصّة. ٠‏ ولهذا لاايصح أن ن يقال: «ما رجل فعل هذا و لاغيري»؛ لأنّ منطوق «لا غيري» يتنافى في معناه مع 


مفهوم العبارة؛ ؛ لأنّ مفهوم «ما رجل فعل هذا» بوت هذا الفعل للغير و معنى «لا غيري» نفيها عنه. وهما 
متناقضا 
ن. 
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*. المعرفة الظاهرة بعد النفي «ماعبد اللّه فعل هذا». 
الزمرة الغانية: مؤلفة من ست صور. وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي فيها 
لايفيد تخصيصاً وإِنّما يقوّي الحكم ويقرّره: ْ 
ف العمرافة الخطتييء كن التق زا ناح جزا سلفيك: فى ,هنا عن 
؟. المعرفة الظاهرة قبل النفى «عبداللّه ماسعئ ع يي 
3 التكرة قبل التق :«ازل مانا لوقا ا 0 
؟. المعرفة المضمرة فن الاقيات ترانات ميت فى عا نم 
5. المعرفة الظاهرة في الاثبات «عبداللّه قام». 1 1 
1. النكرة في الإثبات «رجل جاءني». 
ما السكّاكي, فإنّه يرى أن العكن النه المقدّم إن كان نكرة فهو للتخصيص فقط 
إن لم يمنع التخصيص مانع. وإن كان معرفة ظاهر فهو للتقوية فقط, وإن كان ضميراً 
فهو محتمل للأمرين: التخصيص. والتقوية. 
وعلئ هذا تكون الصور التسع السابقة عند عبدالقاهر ثلاثة أقسام عند السكاكى. 
القسم الأول: مايتعيّن ف ايض :وشو تلاق ضور فاه بالكرة سر ط ان 
لاايمنع من التخصيص مانع. وهي: 
.١‏ النكرة إذا وَلَيتَ حرف النفي «مارجل فعَل هذا». 
.١‏ النكرة قبل النفي «رجل ماقال هذا». 
*. النكرة في الإثبات «رجل فعلَ هذا». 
القسم الثانى: يفيد التقوية وهو ثلاث صور خاصة بالمعرفة: 
.١‏ المعرفة الظاهرة بعد حرف النفي «ماعبداللّه فعل هذا». 
". المعرفة الظاهرة قبل حرف النفي «عبداللّه ماسعئ في حاجتي». 
". المعرفة الظاهرة في الاثبات «عبداللّه قام». 
القسم الغالث: يحتمل التخصيص والتقوية وهو ثلاث صور خاطة بالمضمر: 
.١‏ المضمر بعد حرف النفي «ما أنا فعلت هذا». 
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؟. المضمر قبل حرف النفي «أنت ماسعيت في حاجتي». 

. المضمر في الإثبات «أنت سعيت في حاجتي». 

وبما تقدّم ينضح لك أن التخصيص في النكرة في القسم الأوّل عند السكاكي هو 
تخصيص الجنس أو الوحدة علئ حسب المقام. فإذا قلت مثلاً: «رَجْلٌ جاءني» 
وكان قصدك تخصيص الجنس فمعنئ ذلك أنك تريد أن تُعْلِمَ المُخاطب أنّ الذي جاء 
هو رجلء لا امرأة. إذن فأنت توجّه كلامك هذا إلى من عرف أنه قد جاءك إنسانٌ, 
ولكنّه لايعلمُ جنسه. فتقول: «رجل جاءني لا امرأة». 

وإن كنت تريد تخصيص الوحدة فمعنئ ذلك أنك تريد أن تَعْلِم المخاطب أنّ 
الذي جاء هو رجُلُ واحدٌء لارجلان. ولا أكثر. و«رجل» حينئذٍ وإن دَلٌَ على جنس 
الرجل» لا تخسن التساء إلا أن هدء الذلالة على الحتبى غير متضودة :ذفن ميعر طن 
الدلالة علئ الوحدة. 1 

وأمّا التقوية والتقرير. فهما تمكين الحكم وتثبيته بين المسند إليه والمسند. فإذا 
قلت مثلاً: «عبداللّه قام» فيمكن اعتبار أن القيام لم يثبت حصوله من قبلء وأنك 
بعبارتك هذه تريد ان تخبر بحدوثه. وأن تعقد النسبة بينه وبين عبدالله. ولكن على 
سبيل التقرير والتثبيت. 

وبالنظر إلى المذهبين المتقدّمين عند عبدالقاهر والسكّاكي ينضح لك وجه 
الخلاف بينهما إذا تأمّلت تقسيماتهما جيّداً ويتجلّئ الفرق بين السكّاكي وعبدالقاهر 
في هذه الصور التسع. وهي: 

.١‏ «مارجل فعل هذأ» للاختصاص عند الإثنين بلاشرط عند عبدالقاهر, 
وبشرط عند السكّاكي. وهذه هي الصورة الأُولئ التى اتفقا فيها. 

". «ما أنا فعلت هذا» للاختصاص فقط عند عتية هزه وله بشرط عند 
السكاكي. فإن لم يوجد الشرط كان للتقوية. 

؟. «ما عبداللّه فعل هذا» للتخصيص فقط عند عبدالقاهر. وللتقوية فقط عند 


و 


السكّاكى. 
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؛. «أنت ماسعيت في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين. 

0. «عبداللّه ماسعى في حاجتي» للتقوية عند الاإثنين. 

1. «رَجُلٌ ماقالَ هذا» للتقوية عند عبدالقاهر. والتخصيص عند السكاكى. 

«أنت سعيت فى حاجتى» للتقوية عند عبدالقاهر. وعند السكاكى 5 

6. «عبداللّه قام» للتقوية عند عبدالقاهر. والتخصيص عند السكاكى. 

8. «رجل جاء ني» للتقوية عند عبدالقاهر. وعند السكاكي للتخصيص بشرط أن 


فالسكاكى يرئ أنّ تقديم المسند إليه علئ خبره الفعلي لايفيد التتخصيص إلا 


الانكوان قدي تأخير الميقه البسعلرة الدتفافل فى المع قط ساك عرب 
توكيداً؛ أو بدلاً من الفاعل اللفظى. 

؟. اعتبار كونه فى الأصل موْخَّراً على أنه فاعل معنى فقطء فقدّم لإفادة 

اح اتام 

فإذا لم تتحقّق هذه الشروط فلايفيد التقديم إلا التقوية. وخرج بالشرط الأوّل 
المعرفة؛ لانتفاء جواز تقدير كونها مؤْخّرة على أَنّها فاعل معنئ فقط. فتقديمها مطلقاً 
لايفيد إلا التقوية عنده. 

رافق السكاكن من هذا الشرط النكرة, فتقديمها عنده لافادة التخصيص قطعاً 
مطلقاً إلا إذا منع من التخصيص مانع. 

أنَا الضمير. فهو عند السكّاكي يحتمل أن يكون تقديمه للتخصيص. أو التقوية. 
فإن لم يعتبر كونه مؤْخّراً في الأصل على أنه فاعل معنى فقط. فلأيفيد دنه إلا 
التقوية. وإن اعبى الفاكاة تقديمه للتخصيص, أمّا الشرط الأوّل: فموجود في 
الضمير. ومتحقق فيه. 
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/. إفادة التعميم بالنصٌ على عموم السلب. أي شمول النفى لكلّ فرد من أفراد 
المسند إليه. 

وبيان ذلك أ نّ الوسيلة الغالبة في, تحقيق عموم السلب هي تقديم أداة من أدوات 
العموم علئ أداة نفي بحيث لاتقع الأولئ في حيّز الثانية. وحينئذٍ تكون أداة العموم 
المسند إليه المقدّم لافادة التعميم بالنصّ علئ عموم الملبو ولك لجر كر ظالم 
لابْلٌُِ». ففي هذا المثال أداة العموم «كلٌ» مقدّمة على أداة نفي «لا» وإنّما هي 
خارجة عن نطاقه. والكلام هنا يُفيد شمول النفي لكل فرد من أفراد المسند إليه؛ إذ 
المعنئ: «لايُفِلِحُ أحد من الظالمين». 

والعلّة في إرادة شمول النفي هنا أنّ اداة العموم بهذا الوضع تكون هي المتسلّطة 
علئ النفي العاملة فيه بعمومها وكليّتها. وذلك يقتضي عموم النفى وشموله. 

نا ناا مساب لسري تتكو و دا حير اذاه المنوم ضر أنه لقي ار نينا 
عليها. ولكن مع بقائها في حيّز النفى. 

فمن الاوّل قول ابي العتاهية: 

تاكن رن اضيا مدعو إين تكو اإنابيدا لفاراق فقو قبي 

وقول المتنبّى: 

اكد ماقت الصسر ف كدر تجري الرَياحٌ بما لاتشتهي السَفَن" 

ومن الثاني ل «كُل ذنب لم أصنع» بنصب «كلٌ» على أنه مفعول به ل«صنع». 
فاداة انعموم هنا مقدّمة علئ أداة النفي. ولكنّها واقعة في حيّز النفي؛ لأنها في حكم 
التأخير. إذ التقدير: «لم أصنع كُلَّ ذَنْب». 

والنفي بِسَلْبٍ العموم أو نفي الشمول ليس عامّاً شاملاً لجميع الأفراد. بل يُفيد 
ثبوت الحكم لبعض الأفراد دون بعضء فالمعنئ في بيت أبي العتاهية: ليست جميع 


". دلائل الاعجاز. ص 75/818؛ التبيان. ج 1, ص 1,/8؛ مرح المرشدي. ج .١‏ ص 88/؛ المطول (تحفيق هنداوي):؛ 
ص77 7. 


تقديم المسند إليه 510 


أراء الإنسان مصيبة» بل منها ماهو مصيب. ومنها ماهو منحرف عن الصواب. 
والمعتق فى بيت المت أن الإسان لايدرك كل أنانيةوإنمسا تارك يفضا. 
ويفوته بعضّ. 
والمعنئ في «كُلٌ ذنب لم أصنع»: لم أرتكب كل الذنوب, وإنّما أرتكب بعضاً 
وحفظني اللّه من بعض. 
وقد يفيد تقديم أداة النفي علئ أداة العموم عموم السلب, كما في قوله تعالئ: 
<وَاللَهَ لاِيْحِبٌ كل كَقَارٍ أثيم»١.‏ 
رعو لكل علدت مويو 
فالنفي : هذه الآيات عا انل إذ المراد نفي غك اللددهم أ مقع فون 
وعن أىّ كفّار أثيم. والنهى عن إطاعة أىّ حلاف مهين. 
أن يقصد الإخبار عن المسند إليه بأمر مستغرب خلاف ماقد يتبادر إلى 
الذهن. كقولك: «الزاهِدٌ يشرب ويطرب». فإذا ذكرت كلمة «الزاهد» كان ظَنّْ 
السامع عند النطق بها بعيداً عن كونه يشرب ويطرب. فإذا أثبت بعد ذلك بالمسند 
الغريب بالنسبة الئ المسند إليه. كان ذكره أوقع في النفس؛ لغرابته. 
وكقولك: «المقاتل ألقى السلاح. وانصرف إلى التجارة, وذلك لمن قال لك: «كيف 
المقاتل؟» وقد قدّمت المسند إليه «المقاتل» لتدل علئ أنّ المهمّ في الأمر هو اتصافه 
بإلقاء السلاح والانشغال بالتجارة ممّا لايتوقع أن يحصل منه. 
ومنه قول المتنبّي: 
نا ايندل العاين لاص عا بتي 
فيك الخصامٌ وأنتَ الخَصْمْ وَالحَكَمٌُ 
قدّم المسند إليه «أنت» لافادة أن المطلوب هو اتّصافه بالخصومة والحكومة معاً 


ص 


مما لايُتوقع أن متعط ل اذ قله يكون الاننيات شما رعكيما فى ان بواحيد؟! 
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4. إفادة > ١ش‏ حي انعد انك ا باس لحو لل نه عن لياه 
صديقك: «أنت مهين * فلاناً». كأنّك على وشك أن تقول أيضا: «لاغيرك». 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 


لوس في مجالسهم رِزان ال ف١‏ 


الشاهد قوله: «فهم حُفُوفَ» هديك أفاد تقديم المسند اليه ((هم)» زيادة تخصيص 
بني قطن بالكرم بما يتراءئ منهم من إسراع إلى استقبال الضيف. وخفَةٍ في القيام 


بوأجبه. 


© المبحث الثاني: تقديم المسند: 

يقدّم لأغراض منها: 

.١‏ التخصيص او القصر: وتعني إفادة قصر المسند إليه علئ المسند بحيث 
لايتجاوز إلى غيره أصلاً. نحو قوله تعالئ: ولَّكُمْ دينكُم وَلى دين»". 

أي دينكم مقصور على اتصافه بكونه لكم لايتجاوز إلى اتصافه بكونه لى: ودينى 
مقصور علئ الاتصاف بكونه لي لايتجاوز إلى اتصافه بكونه لكم. فالقصر ع 
إضافي في الموضعين قصر صفة على موصوف. 

فنجد أنّ المسند قد تقدّم وهو وَلَكُّْ» على المسند إليه وهو: «دِيدّكُمْ». وكذلك 
تقدّم المسند «وّلى» على المسند أليه وهو «دين». 

وقوله تعالئ: ألم الذَّكَرُ وَلَهُ الأثتى»”' 

كر الله عليهم أن يخصّوا أنفسهم بالبنين. ويخصّوا اللّه بالاناث. 


.١‏ البيتان ن بلا نسبة في التبيان, .٠ج .١‏ ص ١77‏ : والمفتاح. ص57 1؛ والمصباح. ص17؛ المطول اتحقيق هنداوي), 
ص 0 5؟؛ وينسيا ن إلى النابغة في ديوان المعاني. ص 1 7. 
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وقوله تعالئ: «لافيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْرَكُونَ»'. 
«الغول» مايتبع شرب الخمر في الدنيا من وجع الرأس. واسترخاء الأعضاء. 
وتقديم المسند هنا لإفادة قصر المسند إليه غَوْلُ» علئ هذا المسند «لافِيها». 
ويقول البلاغيون: إنّ المراد هنا أحد أمرين: 
أ) قصر الغول علئ انّصافه بعدم حصوله فى خمور الجنّة, فلايتجاوز إلى اتصافه 
بحصوله في خمور الدنيا. 1 
ب) قصر عدم الغول على اتصافه بحصوله في خمور الجتة. فلايتجاوز إلى 
اتصافه بعدم حصوله في خمور الدنيا. 
ومن ثمّ لم يقدّم الظرف في قوله تعالئ: «لازيبَ فِيه» ', لأنّه لو قدّم لاقتضئ 
ثبوت الريب في سائر كتب اللّه تعالئ ماعدا القران. وهو فساد بِيّنء وتشكيك في 
الكتب المقدّسة النازلة من عنداللّه. 
وكقوله تعالى: (للّهِ مُلْكُ السَّماواتٍ والأزض4". 
فخُلك السماوات والأرض مخصّص لله تعالئ. أي قصر المسند إليه علئ المسند. 
فإنّ المعنئ طن كلف السما راك والارهى مقصوو عل الاتها فوانه للد 
وقوله تعالئ: إن إلينَا إيابَهُم * ثم عَلَيِنَا جسابَهُم» '. 
قدّم الظرف في الآيتين ليدلٌ على أنّ إيابهم ليس إِلَا إلى الله الجبّار. وأنّ حسابهم 
إلا عليه. 
ومن التقديم المفيد للاختصاص قوله تعالئ: 9تّواباً مِنْ عِنْدٍ اللّهِ واللهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ 
الواب»". 
أي وعنده مثل أىّ مختصٌ به وبقدرته وفضله لايثنيه غيره. ولايقدر عليه 


.١‏ الصافات: /غ. 
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وقد أفادت الاية مزيد فضل المهاجرين. ورفعة شاي 

وقوله تعالئ: ١ِوعِنْدَهُ‏ مفاتح العَيِبٍ لايَعْلّمُها إلا هُرَ» '. 

فجاء تقديم المسند في الآية الكريمة لإفادة الحصر؛ ليدلٌ على أنّ الله سبحانه 
هو الأعلم بجميع المغيّبات علئ سبيل الاستغراق. 

وقوله تعالئ: ِهُرَ الَذى أخْرَيَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ ديارهم لأَوّلٍ الحَشْرٍ 
انلثم أن يَحْرْجُوا وَظَنُوا نهم مانِعتهُمْ حُصُوئُهم مِنَ اللَهِ فأَناهُم اللّهُ مِنْ حَيْتُ 
ميتو 4" 

فالاية الكريمة تصوّر حال المشركين. وشدّة وثوقهم بديارهم وحصانتها. وكان 
في اعتقادهم أنْها في عرّة ومنعة لاينالهم أذئ من المسلمين. فتقديم الخبر على 
المبتدأ فى الآية الكريمة جاء لاعطاء تلك الفائدة البلاغيّة. 

وقوله تعالئ: ووَافْتَرَبَ الَغدُ الحَنٌ فإدا هِىَ شاخِصةٌ أنصار الذينَ كَدَدُوا يَاوَيَْا 
تَدكنا فِى غَفْلَةَ مِنْ هذًا بَلْ كنا ظَالِمِينَ»” 

فالمعاني التي صوّرها التقديم والتأخير في الآية الكريمة جاءت وصفاً لحال 
المشركين عند اقتراب الوعد الحقّ والكيفية التي هم عليها. وإنّما قال ذلك ولم يقل: 
«فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة» لأمرين: 

الأمر الأوّل: تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. فلو قال: «فإذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة» لجاز أن يضع موضع «شاخصة» غيره. فيقول: «حائرة» أو 
(امظموضية) اد غير ذلك. فلمًا قدّم الضمير اختصّ الشخوص بالأبصار دون غيرها. 

الأمر الثاني: أَنْه لما أراد أن الشخوص خاصٌ بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم 
الضمين ولا ثم ياخبه ثانياً: لأنه قال: فإذا هم شاخصون دون غيرهم. 

وقوله تعالئ: وِيُسَبَحٌ لله مَا فى السّماواتٍ وما فى الأزض لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 


.09 الأنعام:‎ .١ 
؟. الحشر: ؟.‎ 


0 الأنبياء: /اق. 


تقديم المسند احرضر 


علئ كل شىء قديرٌ» ١‏ 

قُدّم الظرفان ليدلٌ بتقديمهما على معنئ اختصاص الملك والحمد لله عزّوجل؛ 
لأنّ الملك على الحقيقة له, لأنه أصول النعم. وفروعها منه. 

ومنه قول الشاعر: 

لك اقل الذي بشباته يصاب من الأمر العلى والمفاصل' 

والشاهد في البيت هو أنّ الشاعر قدّم المسند في قوله «لك القلم» لإفادة معنى 
القصر, أي أنّ القلم الموصوف بتلك الصفات لك لا لغيرك. 

وكقول أبي | العلاء: 

تفث كليا الشياء فنا أف جب إلا منْ راغب في ازدياد 

فقد قدّم المسند وهو «تعب» علئ المسند إليه وهو زالحنام لقيد صر اليف 
علئ المسند إليه. فدلٌ علئ أنّ الحياة بجميع مافيها مقصورة علئ التعب والشقاء. 
قصراً على سبيل الادّعاء. أي أنّ مافي الحياة من فترات الراحة والآنس والمسرّة 
لاقيمة لها. فقد نزّلها منزلة العدم بجانب مافيها من التعب والمشقة. فهو قصر 
موصوف على صفة. 

>" التنبيه مباشرة على أنّ المسند خب لانعت": كقوله تعالى: «فيه رجال يُحِبُونَ 
أن يَتَطَهّرُوا» ؛. 

فلو قيل: «رجالٌ فيه يحيبّون أ ان يتطهروأ» تُوُهّم أنَ اظرف صفة ل«رجال» 
و«يحبّون» ومابعدها خبدٌ. على معنى: أنَ الرجال الذين فيه يحبّون أن يتطهّروا. 
ولاسيّما أنّ الحاجة داعية إلى وصف المسند إليه؛ لوقوعه نكرة, ولكن المراد 
الإخبار عن الرجال بالحصول في المكان, لا بالمحبّة للتطهّر, فقدّم المسند لإدراك 


.١ التغابن:‎ .١ 
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". و ذلك فيما إذا كان المسندإليه نكرة . فإنَ التقديم حينئذ يكون ملتبساً بالصفة بخلاف التأخير؛ لأنَ النعت 
لايتقدم على المنعوت. 
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هزه الغانة دوق ناحة الى التامل في الخا ةف اد النظر في القرينة. 

وكقوله تعالئ: 9وَلَكُمْ فى الأزض مُسْتَفَرٌ وَمَتاعٌ إلى حين»٠.‏ 

أي لكم الاستقرار والمتاع دون غيركم. فالشاهد هنا هو قوله: (ِوَلَكُم... مُسْبَفءُ 
فلو قال: «ومستقرٌ لكم» لتوهّم ابتداء أنّ «لكم» نعت,. وأنّ خبر المبتدأ سيذكر فيما 
بعدىوذلك أن داحة النكزة إلى البعة: اعد من حكاعتها إلى الكبن: ولذلك تمد 
للدم الشيخد للشسيه على الهاتكين لآ تيت 

وكقول حسّان بن ثابت مادحاً الرسول 46: 

ا سف متهن لكسارها” زفكلة الطنرق أجل هذ الذظر 

لد راحةٌ لو أن مِغشار ججُودِها عَلئ البرّ كان البَدُ ألدئ من البَخْر ' 

أي أنّ هممه 0 لايحصيها عدّ. ولايحيط بها وهم. وان صغرى هممه فوق 

همّة الدهر. بمعنئ أن الدهر ‏ على عظم خطره ‏ لايفل من عزيمته. ولايحول دون 

إرادته. 

والشاهد تقديم «له» علئ «همم» و «راحة» وهي خبر. ولو قال: «همم له 
وراحةٌ له» لتوهّم السامع ابتداءً أنّ «له» في كلا المثالين نعت. وأنّ الخبر سيذكر فيما 
بعد؛ وذلك لأنّ حاجة النكرة إلئ النعت أشدٌٌ من حاجتها إلى الخبر. 

*. التفاول بتقديم مايسرٌ. كقول الشاعر: 

سَعِدَتْ بِقُرَةِ وَجْهِكَ الأيَامُ وَتَزِيّنتْ ببقائِكَ الأعواه؟ 

فقد قدّم فِعل السعادة لإدخال السّرور علئ قلب المُخاطب. 

ومنه قولك لمن يودّعك: «في حفظ اللّه أنت». 

؛. التشويق الى ذكر المسند إليه. كقوله تعالئ: «إنّ فى خَلْقِ السماواتٍ والأض 
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واختلافٍ اللَيلٍ والتّهارٍ لآياتٍ لأولى الألباب»'. 

فحين ذكر خلق السماوات والأرض. واختلاف الليل والنهار, أي تعاقبهما واحداً 
بعد واحد شوّق سامعه إلى معرفة مايبني هذا المذكور عليه. 

وكقول المعرّي: 

وكالنار الحياةٌ فمنْ رماد أواخرها وأوَّلِها دُخَانٌ' 

فالمشبّه به «كالنار» يدفع النفس إلئ التطلّع نحو المشبّه وهو الحياة. 

ومنه الحديث الشريف: «منهومان لايشبعان: طالب علم. وطالب مال». 

باعتبار «منهومان» خبراً وقُدّم لاشتماله على وَصفبٍ مشوّق. 


وقول الشاعر: 

شيئانٍ لاتصلحٌ الدنيا بغيرهما المالّ يصلمٌ منه الحال والولدٌ 

فدشيئان» هنا خبر مقدّم. والحال مبتدأ مؤْخّرء وقدّم المسند للتشوّق إلى ذكر 
المستق اليه 

وقول الشاعر: 

خيدُ الصنائع في الأنام مدتئقه تنبو بحاملها عن الإذلال 

وكنا يكون تقدي النسند للتفاؤل يكوق أيها التطيرء كقولك:«صَناعت 
مساعيك». 


. المساءة نكايةً بالمخاطب., كقول المتنبتّي: 

ومن نَكّد الدنيا على الحُدٌ أنْ يَرَى 

قدّم المتنبّي المسند «ومن نكد» على المسند إليه المصدر المؤوّل المقدّر 
ب«رؤية» لاظهار أنه مستاء من المخاطب مريدأ إغضابه. وتقدير الكلام: رؤية الحرّ 
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غ3 للانة امون عبد اققة: مزع تكد الدننا وإبللامها: 

1 تعجيل المسرّة للمخاطبء أو التعجّب. أو التعظيم, أو المدح. أو الذمّ؛ أو 
الترحّم. أو الدعاء. نحو: «للّه درّك» و«عظيم أنت ياللّه»ه و«نعم الزعيم سعد» 
و«بئس الرجل خليل» و«فقير ابوك» و«مبارك وصولك بالسلامة». 

/. وقد يأتي تقديم المسند دالا على الوعد والضمان . كقوله تعالئ: «وّقا 
الذق نا متونا وا نقد َه أنا تدك بتأويله فَأَرْسِلُونِ . 

وذلك أنّ الملك أراد أن يفسّر له الرؤيا التي رآهاء فضمن له الذي نجا من السجن 
ممّن كان مع يوس فكة فأخرج الكلام مخرج التأكيد؛ ضماناً للوعد الذي قاله. 

وقول تعالن على السان أحد العفاريت في جلب عرش بلقيس: دأنَا آتِيكَ به قَبل 
أن تقوء ع عَتَافك وإنى غلنه لوي أميرة 4 7 

وقوله تعالئ: «قال الَذى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِن الكتاب أنا آتيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ إِلِئِكَ طَرْفُكَ 
ََمَا رآهُ مُسْتَقِراَ عِنْدَهُ قال هذا مِنْ فَضْلِ رَبَى»” 

/ لإمام بناء نسق الكلام ولتحقيق أغراض أخرئ معه :كقولة تعال: وان ولت 
اللَهُ الّذى نَزَّلَ الكتاب وَهْوَ يَتَولَى الصّالحِين» ؟. 

وقوله تعالئ: لوَقالُوا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ اكْتتَها هئ تُملَئ عَلَنِهِ بُكْرة و 

وقوله تعالئ: «وَحُشِرَ لسُلَيْمانَ جُنُودة مِنَ الْجنَّ والانس والطيرٍ فَهُم 00 

فبناء الفعل على الاسم في الآية الأو ل امن ضرووى لبتاء تق الكلوم: والا رد 
الأولى تؤكّد ولاية اللّه الذي نرّل الكتاب على نبيّهِييِكْ فنزول الكتاب من عند الله 
حقيقة مؤْكّدة, كولاية الله للنبيَيية فيكون إنكار الكفار كلا إنكار. 


١.يوسف:‏ 0غ4. 
". النمل: 59. 
"'. النمل: .4١‏ 
؛. الأعراف: 197. 
6 الفرقان: 0. 
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وفي الجملة الثانية اعتمد الفعل على ضمير الغيبة الذي يفسّره لفظ في صدر 
الآية. وضرورة هذا الضمير لأجل الالتفات حتّئ لايكون الكلام نابياً مستكرهاً. 

وأمّا في الآية الثانية. فإنّه أسند الفعل إلى الضمير دون الظاهر؛ لأنّه لو كوّر 
«الأساطير» لاختلّ النسق القرآني. وانعدم الإيقاع الذي أحدثه القرآن الكريم. 

وفي الاية الثالئة كانت مناسبة تقديم الضمير الذي يعود على الجن والارنس 
والطير» تضسقيقا [الأيحاق» وإتناما لتسق الكلام. 

فالآيتان الكريمتان الثانية والثالثة. جاءتا مصدّرتين بالفعل الماضي. فكانتا مجرّد 
إخبار. فلمًا أراد أن يؤْكّد مضمونهما جاء بالجملتين مصدّرتين بالاسم؛ مبالغة في 
تأكيد الخبر المقصود. وهو التولي للصالحين. 

4. وقد يفيد تقديم المسند للاهتمام بالمتقدّم. كقوله تعالى: (ِأَفِى اللّهِ شَكَ'. 

أدعلك :همزة الادكار.علن الفلزق:- أي التنات والمجترورىة لأن الكلام لسن ف 
الشكَ. وإِنْما هو في المشكوك فيه؛ لأنٌ المنكر كونه تعالى محل الشكٌ لانفس الشكء 
فإنه غير منكر؛ لظهور الأدلة وشهادتها عليه. 


© المبحث الثالث: تقديم متعلقات الفعل 
و هوكما يلبى: 


آوَلا: دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض 

يحدث أن أن يقدّم بعض معمولات الفعل علئ بعض لدواع أهتها: 

.١‏ أصالة تقدّم بعضها علئ بعض. ولامُقتضي للعدول عن تلك الأصالة. كالفاعل 
في قولك: «شرب الظمان ماءٌ» حيث قُدّم الفاعل علئ المفعول لأنه عمدة في 
الكلام, وحقه أن ن يلي الفعل. 

ويشبه في أصالة التقديم المفعول الأول كقولك: : «أعطيت نيحكدا اننا رام :عقي 


٠ إبرأهيم:‎ .١ 
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قدّم المفعول الأُوّل «محمّداً»؛ لأنّ أصله التقديم؛ لما فيه معنئ الفاعلية. أي أخذ 
العطاء. 

؟. كون ذكره أهمّ والعناية به أتمّ. وذلك بأن يكون تعلّق الفعل بذلك المقدّم هو 
المقصود بالذات تبعاً لاعتناء المتكلّم أو السامع بشأنّه. كقولك: «أنشأت الجامعة 
شركة وطنيّة»؛ ذلك لأنّ الأهمّ في تعلّق الإنشاء هو الجامعة المنشأة؛ ليرتادها نشّاد 
الثقافة. ويتجلّئ ذلك واضحاً في الآيتين الكريمتين: 

«ولاتقئلُوا أؤلادكم مِنْ إملاق نَحْنْ نَرْدُفُكُمْ وَإِيَاهُمْ». 

ِوَلَاتَقمُلُوا أَؤلادكُم خشية إملاق د نَحْنٌ نَرْرقَهُم تاك" 

فنجد صور التقديم مختلفة في الضمائر حيث قم و العخاطي في الأولئ: 
وتَرْرفَكمْ وَإِيَاهُمْ» دون الثانية: 9ِنَرْرُقَهُمْ وَإِيَاكُمْ»4؛ لآنّ الخطاب في الأولئ للفقراء 
بدليل قوله تعالئ ؤمِنْ إِمْلاقِ» وهؤلاء رزفهم هم عندهم من ررق أولادهم؛ لأنهم 
بفيسكون بأنشسهب اثار الفقر والفاقة, وهكذا قَدّم الوعد برزقهم على الوعد برزق 
أولادهم؛ لاستدعاء المقام ذلك. 

أمَا الخطاب في الثانية, فللأغنياء بدليل قوله تعالئ: خَشْيَةَ إفلاق» والخشية إِنّما 
تكون بما لم يقع, فكان رزق أولادهم هو المطلوب عندهم. دون رزقهم؛ انهم 
مرزوقون. وهكذا قدّم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم؛ لاستدعاء المقام 
ذلك. 

ان يتضمّن تأخير المفعول إخلالاً بالدلالة المرادة, فداعي التقديم دفمٌ توهّم 
غير المراد. كما في قوله سبحانه: «وقال رَجُلْ مُوْمِنُ مِنْ آل فِرْعَونَ يَكْنُمُ إيمانّةُ 
أَتقتُلُونَ رَجُلاً أن يقول رَبّىَ اللّدُه” 

نّم قوله سبحانه: «مِن آل فِرْعَوَْ» علئ قوله: ويَكتُمُ إيمانّة» حتّئ لاُتوهم أن 
«مِنْ آل فِرْعَْنَّ» متعلّق ب وِيَكْيْمْ» ويترتّب علئ ذلك إخلال بالمعنى المراد؛ وهو 


6 الأنعام:‎ .١ 
0١ ؟. الارسراء:‎ 
.58 غافر:‎ .'" 
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بيان أنّ الرجل من آل فرعون؛ لإفادة ذلك مزيد عناية به. ورعاية له من البارءئ 
سبحانه؛ إذ جَعَل من آل فرعونّ من يدافع عنه. 

. أن يتضمّن التأخير إخلالاً بالإيقاع, فيقدّم لرعاية الفاصلة, كما في قوله تعالئ: 
وتَأَرْجَسَ فى نَفْسِهِ خيقَةَ موسئ»'. 

قدّم في الآية الكريمة الجارٌ والمجرور ؤفِى نَفْسِهِ» والمفعول لأجله «خيفَة» على 
الفاعل وِمُوسَئ» لرعاية مابعده من الفواصل المختومة بالألف. لتكون الألفاظ على 
نسقي واحد يخلب اللّب. ويأخذ بزمام السمع'. 


ه ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

الأضل :فى 'القمل أن يتقتم غلك معمولة سواء كان هذا المشول مقيولاً. أوخارا 
ومعرون. او طون او الا وفكدا روش مسر لفل عليه ران ااي 
تستدعيها المقامات ومن ذلك: 

١‏ إفادة التخصيص. أي قصر الفعل علئ معموله ولايتعدّاه إلئ غيره. كما في قوله 
سبحانه: «ِإِيّاكَ تَعْبّدَ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ» '. 

أي نخصّك بالعبادة والاستعانة, لانعبد غيرك. ولانستعين به. 

فالعيادة والاستعانة مختصّان بالضمير المتقدّم. ويرجّح ابن الأثير ذلك نظراً إلى 
إفادة مراعاة النظام السجعي الذي هو على حرف النون. 

وأمًا الزركشي, فيضيف غرضاً بلاغياً آخر في التقديم وهو العلّة السببية. وذلك 
لأ الفناةة نيت عضول الاعانة. 

وقوله تعالئ: «وأمًا تَمُودَ فَهَدَيناهُمْ فَاسْتَحبُوا العم عَلى الْهُدىئ»؛. لا على قراءة 


.اا/:هط.١‎ 

". انظر: شروح التلخيص. ج ؟, ص11 ١؛‏ من إبلاغة النظم العربي: ج 7. ص 7/831 و1/81؛ الكافي في علو الملاغة 
العربية . المعانى. ص1١"‏ و7١1.‏ 

*. الفاتحة: 0 
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نصب هتَمُودَه وهو لا يفيد إلا التخصيص. وذلك لأنّ سبب عدم إفادة التتخصيص 
قناي السدوت النضوات» وني التقصيهن تقديرهة بعنتوررو للا يكن بجا استدور 
المحذوف قبله؛ لأنّ المفسّر لكونه بعد «أمّاه يجب أن يتّصل بالفاء والمفسّر كذلك, 
وموالاة مدخول الفاء ل«أمّاه يمتنع صراحة. إذ لايقال: «وأمّا فهدينا ثمود» والمقدّر 
كالمذكور فيمتنع أيضاًء وإذا امتنع التقدير قبل المنصوب وجب بعده. والتقدير 
العاخر فين التخصيسن: كا عليت: 

ومنه: «أخاك قابَلتٌ» و «مُرتاحاً عُدْتُ» و«في المسجد صلَيت» و «تحت 
الشجرة جلست». 

قدَّم المفعول (أخاك) والحال (مرتاحاً) ليفيد التركيب القصر. 

وفي قوله تعالئ: «وَبِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ» '. قدّم الجارٌ والمجرور «بالآخِرَّةِ» لإفادة 
التخصيص. 

وني قوله تعالئ: «لتكوثوا شهّداء على الناس وَيَكُونَ الوّسُول عَلَيكُمْ شهيداً» '. 

ا الجارٌ والمجرور بعد وشْهَدَاء» في الأوّل؛ لأنّ الغرض إثبات شهادتهم على 
الناس. وقدّم في الثاني على ؤَْشْهَدَاء»م لاختصاصهم بكون الرسوليَله شهيداً عليهم. 

وقوله تعالئ: 9بَلٍ الله فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ»”' 

نما قيل: يل لله فَاعْبّدْ» ولم يقل: «بل اعبد اللّه»؛ لأنّ المفعول وهو لفظ 
الجلالة «اللَّه» إذا تقدّم وجب اختصاص العبادة به دون غيره. ولو قال: «بل أعبد» 
لجاز إيقاع الفعل على أىّ مفعول شاء. 

والآية الكريمة سيقت خطاباً للرسول الكريمي» في محاججة الكفّار. وكيف 
كانوا يأمن ونه بعبادة الأصنام. فأخبر الله سبحانه أن يوجّه عبادته إلى اللّه وحده. 
وأن يجعلها خالصة لوجهه. 
١.البقرة:‏ 4. 
؟. البقرة: .١47‏ 
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وقوله تعالئ: «لاإلى اللّه تُحْشَرُونَ»'. 

أي لا إلى غيره. قدّم المفعول - وهو جارٌ ومجرور ‏ لإفادة الحصر' كذلك 

وقوله تعالئ: ول إني مدت أن أعقة الله مُمْلضاً لَه اليه + وَأَمِرْثُ لأنْ أكون 0 
القكلسية * إِنَى أَحَافُ إن عَصَيْتُ رَبَى عَذَابَ يَومِ عَظِيم : َكل الله أعنة تسا نه 
دينى» '. 

فقوله تعالئ: <ِأُمِرتُ أن أَعْبدَ الله مُخْلِصًّ لَهُ آلدينَ» إخبار بأنّه مأمور من جهة اللّه 
تغالك بالإكيان بالعادة:والاخلاض»غللايفي3 العصر: 

وقوله تعالئ: ؤقُلٍ الله أَْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ وينى» إخبار بأنْه يختصّ الله وحده دون 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه. ولدلالته على ذلك قدّم المعبود على فعل العبادة, 
وأخره في الأول فالكلام أَوَلاُ وأقع في الفعل نفسه وإيجاده. وثانياً فيمن يفعل الفعل 
عله 

وقوله تعالئ: لقُل أرأيْتّكم إِنْ أتاكم عَذَابُ اللّه أو أَتَدْكّمُ الساعَةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إنْ 
كنْتُمْ صَادقِينَ # بَلَ إِيَاهُ َدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُونَ إليه إن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ ماتُشْركونَ» '. 

أي لاغيراللّه تدعون. بل إِيّاه تدعون, فالتقديم في الأوّل ليس للاختصاص. وفي 
َإِيّاه» للاختصاص, أي بل تخصّونه سبحانه بالدعاء. والتخصيص مستفاد مما بعد. 


وقول الشاعر: 

بِيدٍ العفافٍ أُصُونٌ عِرَّ ججابي وَبعصُمَتي سر علن احراتي 
قدم الجارٌ والمجرور في مطلع الصدر والعجز؛ لإفادة التخصيص. 

وقول الشاعر: 


إلى الله أشكو لا إلى الناس حبّها ولابدٌ من شكوى حبيبٍ يروّع 


.١08 آل عمران:‎ .١ 

1 إنّ مفهوم الحصر و الاختصاص قد تداخلا عند البلاغين حيث يرى قسم منهم أن التقديم المفيد للحصر هو نفسه 

التقديم المفيد للاختصاص. فهما مصطلحان «نطيان متك واحدا و فكرة واحدة: 
*. الزمر: .15-1١‏ 
؛. الأنعام: 14 و١4.‏ 
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؟. الاهتمام بالمتقدّم. كقوله تعالئ: (ُِلْ أغَيْرَ الله أبغى رَبَاً وَهْرَ رَبِّ كُلّ شَىءِ» ١‏ 

فالسبب في تقديم المفعول هو كونه موضع اهتمام, المُتَمتّل في الإنكار الذي 
خرج إليه الاستفهام. 

وقوله تعالئ: لِأثَفَيرَ دين اللّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمّ مَنْ فى السّماواتٍ والأرض طَوْعاً 
وَكَرْهاً وإليه يُوْجَعُونَ» '. 

قدّم المفعول به الذي هو اغَيْرَ ين اللّه) على فعله؛ لأنه أهمّ من حيث الإنكار 
-الذي هو معنئ الهمزة ‏ متوجّه إلى المعبود بالباطل. 

وكذلك قوله تعالئ: «أفغيرَ اللّه أبتغي حَكَمَا» ”. 

وقوله تعالئ: <ثُل أقَعَيِرَ الله تَأمُرُونى أَعْبُدُ أيّها الجاهِلونَ» ؟. 

وقوله تعالئ: لفكلا أَخَدْنا بِذَنْبهِ قَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حَاصِبَاً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ 
الصيحة غ8 

قدّم المفعول به ؤكلا» للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق. أي كلّ واحد من 
المذكورين عوقب بجنايته لابعض دون بعض. 

وقوله تعالئ: 9وَإذًا حَضَرَ القِْمة أَُْوأ الب وَاليَْامئ وَالمسَاكِينٌ قازر تُوهُهْ مِنْهُ 
وكُولوا لهم قَولً مَعْدُوفا". 

نجد تقديم المفعول به «ِالقِسْمَة» على الفاعل «أولُوا القّرْب4 إذ أن مدار الحديت 
منصبٌ عليها وهي المبحوث عنها. فكان الأولى بها أن تتقدّم علئ الفاعل؛ لأنها 
الأهمّ في الذكر. لتكون أمام الحاضرين في اللفظ كما هي في الواقع. 

وهناك جانب آخر هو أن في الفاعل تعداداً وتطويلاً لايحسن أ ن تأتي بعده؛ لأنّها 
تفقد أهمّيتها. فكان الأولى والأهمّ ذكرها في بداية الحديث 


.1114 الأنعام:‎ ١ 
؟ ال غمان عزن‎ 
.11 4 الأنعام:‎ .'' 
.14 ؛. الزمر:‎ 
.غ١٠ العنكبوت:‎ .0 
النساء: 8م.‎ ." 
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ومن هذا النمط قوله تعالئ: ؤوَلوْ تَرَئ إِذْ يَتَوفّئ الّذينَ كَقَرُوا الملائكَةٌ يَصْرِبُونَ 
وُجُوهَهُم وَأَدْبِارَهُم وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق»'. 
نما قدّم المفعول به هِالَّذِينَ كَقُدُواه لأنّ الحديث منصبٌ عليه. ومايلقى الكافر 
برق أذ ا عند الموت. وبصبٌ العذاب واحتضاره في تلك اللحظة. فكان 
المقصود تشنيع تلك الحالة؛ وبيان غلظة عقوبة الذين كفروا. 
وكقوله 00 ولا تيئر | ولاتتر نوا اذه الأخلون إن كت ترامنين © إن تتحسى 
3 فَقَدْ صَسَّ القَم قَرْحٌ م مثْلّهُ وَتِلْكَ الأياه نُداولُها بِينَ النّاس وَلِيَعْلَمُ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا 
يتَخْذَّ مِنْكُم شُهَداءَ واللّهُ لاحب الظالمين» '. 
فقدّم المفعول به وهو (التَد» اهتماما به؛ إذ أنّ الحديث كان عليه. 
وقيل: إنّ هذه الآية نزلت في كه اعد حلت امات نيا المتلفين 1 
وُقتِل من قُتِلء وجرح رسول اللي وأنزل اللّه هذه الآية ليواسي بها المسلمين. 
ويمسح عنهم الحزن والأذى الذي أصابهم. 
وكذلك يقدّم المفعول به لينبّه على عظيم خلقه. كقوله تعالئ: «والأنعامَ خَلَقَها لَكُمْ 
فيهًا دفَءٌ ومنافع وَمنها تأكلون : * وَلَكُم فيها جَمَال حين تُريحونَ وَحَينَ تَسْرَحُونَ» '. 
وهذا يبدو افا من تكرار الضمائر العائدة إليها: 
الأوّل: «ِخَلَقَهاه. 
والثاني: «فيها». 
والثالت: «ِمِنْهَا. 
والرابع: ؤَوَلَكُمْ فِيَها جَمَال». 
فكان من الطبيعى أن تتصدّر تلك الخواصٌ والمنافع لينتبه الناس إلى تلك الفوائد 
التي ذكرتها الآية الكريمة, وانبقن فى الذهن حاضرة, كما هي حاضرة في اللفظ. 


١.الأنفال: 6٠‏ 
".ال عمران: ١179‏ و110١.‏ 
”". النحل: م6وا١.‏ 
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وكقول يات الطائي: [' 
أخاك أخاك إنّ من لا أخا له كساع إلئ الجا بغير سِلاحٍ 
وتحو والندة عَدَفْتَ #وزرالفيس الدليل أبيت؛ و«اليلم لزكْتُ» و«الحياة شتفت». 
وكما في «بسم اللّه» حيث يقدّر العامل موْخَّراً أي بسم اللّه أفعل كذا بياناً 
للاهتمام بالاسم الكريم. ومنه إلى جانب ذلك رد على المشركين؛ إذ كانوا يبداون 

بذكر آلهتهم اهتماماً بأمرها. فيقولون: «باسم اللات» و«باسم العرّئ...6'. 

". التعجيل بذكر مايتبرك به, او يتلذذ., او يذكر مايسرٌ به او يساء. 

فمثال الأوّل: «محمدأَيلِِ زُرتُ» و «قرآناً كريماً تَلَوْتُ». 

ومثال الثاني: «عليّاً رأيثٌ» و«هنداً قابلتُ». 

ومثال الثالث: «نجاحاً لقيت». 

ومثال الرابع: «بشر منيت». 

وإِنْما عبّروا بالتعجيل في إفادة هذه المعاني؛ لأنها تأتي مع التأخير أيضاً. 

كون المعمول مح طًإنكار. كقول أبي ذويب الهذلي: 

أمِنَ المَنُونٍ ورَيبها تَتَوَجَعُ والدَهِرُ ليس بمُغتب من يَجْرَّعٌ' 

قدّم القاعر الها تو المكرور رامن المقون هما معيرل الفعل «يتوجّع» لكونهما 
فعط لكان تكن 

وكقول الشاعر: 

أكل امريّ تحسبين امرء ونارٍ توقّدٌ بالليل ناراً' 

قدّم المفعول ليفيد أنّ الإنكار مسلط عليه؛ إذ هو ينكر عليها أنّ الناس في 

حسبانها متساوون. لافرق بين كامل وناقص. كما أَنّه ينكر عليها أن كل نار فى 


1 


١‏ .ولا يشكل علينا آية (افْرَأ بام رَبّكَ» بتقديم الفعل على اسم الله؛ 2 نّ الأمر بالقراءة فيها أهمّ, إذ هي أوّل مانزل 
من القران. 
؟.ديوان الهذلبين: جل .ص .١‏ 
7” “الت لأبي داود جارية , بن الحجاج الاريادي في دبوانه .ص ١501؛‏ اللاصمعياءت, ص ١5١‏ ؛ أماللي ابن الحاحب», 
اج ,١‏ ص ١171‏ و/1917؛ خزانة اللأدب, .ج6ة. ص 0575, ٠ج‏ ١٠.ا‏ ص ١8غ؛‏ ؛ شرح شواهد الايضاحء ص 555؛ ؛ شرح 
شواهد المعنني, ج 7, ص ٠‏ ٠/9؛‏ مفتاح العلوم. ص .7١0‏ 
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زعمها نار كرم وسماحة. 

وكما تقول: «أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟!». 

وكذلك: «أفي الشر تسعئ وقد جرّبت عواقبه؟!». 

فأنت في الأوّل لم تنكر عليه الانخداع؛ إذ هو أمر شائع. وإِنْما تنكر عليه أن 
يكون الانخداع منه بعد طول التجربة, كما لم تنكر عليه في الثاني سعيه. وإِنّما تنكر 
عليه أن يكون السعي منه في الشرٌ لا في الخيرء وقد عرف وخامة عاقبته. وسوء 
مغبّته. لهذا قدّم كلا من الظرف والجارٌ والمجرور على عامليهما؛ إذ هما محط 
الاتكار كما رانت 

5. موافقة أو مجاراة كلام السامع. كما تقول: «اللّهَ دعوت» و «بالنبي توسّلت» 
في جواب: «من دعوت؟» و «بمن توشلت؟» فتقدم المعمول ليكون موافقاً مقابلة 
في كلام السائل. 

المحافظة على الوزنء أو رعاية الفاصلة: 

فمثال الأوّل قول الْأكَيْشْر: 

سَرِيعٌ إلى ابْنٍ العم يَلْطِم وَجْهَهُ وليس إلى داعي النّدئ يسَرِيع' 

أي أنّ نزعة الشدّ فيه غالبة. فهو إلى الضرٌ والأذئ أسرع منه إلى الإحسان 
والخير, فقدّم الجارٌ والمجرور - «إلى داعي الندئ» - علئ متعلّقه وهو الصفة 
المشبّهة (سريع) للمحافظة على الوز زن' أو مايستى ب«الضر و المي 0 


ومثال الثاني قوله تعالى: 0 له الححية سار 8 1 م 
سَبْعونَ ذراعاً فَاسْلكُوة» . 


.71 5 دلائل الاعجاز. ص 49؛ مفتاح العلوم. ص 77 1؛ الابضاح. ص 115؛ معاهد التنصيص, ج 1 ص‎ .١ 

؟. استشهد كثير من علماء البلاغة بهذا البيت على رد العجز على الصدر (الصناعتين ؛ التلخيص ؛ أذ توارالربيع اف 
استشهد صاحب الاإيضاح بالشاهد فى موضعي الحذف أخذاً عن الشيخ عبدالقاهر الجرجاني فيما يبدو ورد 
العجز على الصدر. و كذلك جاء في شرح ابيات الإإيضاح «وكان الشاعر إنَما حذف المسند إليه تطهيراً للسان 
عنه», ولعلّ سر الحذف هنا أيضاً ضيق المقام. فالشاعر قد أهين. و لطم أمام ملأ من الناس, . فثارت فيه الرغبة في 
الدفاع عن نفسه بأسرع ما يمكن (الشواهد الشعوربة في كتاب دلائل الاعجازء ص1737. 

.57-7٠١ الحاقة:‎ .'" 
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وقوله تعالئ: (تَأمًا اليم قلا تَفْهَر * وَأْمَا السَائِلَ فلا تَنْهَّر»'. 

وقوله تعالئ: «وَمَا ظَلَمنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ» '. 

ففي الآية الأول قُدّم المفعول ؤَألجَحِيمْ» على الفعل «ِصَلُومُ» وقدّم الجارٌ 
والنجروز :فق سليلة4 على الفمل «قاشلكرة مراغاة للفاصلة: وكذا فى الآنة 
الثانية قُدّم المفعول «اليتيم» على الفعل (ِتَفْهَرْه والمفعول «السائل» على الفعل 
َتَنْهَرْه مراعاة للفاصلة أيضاً. وكذلك في الآية الثالثة. 

ويأتي ضمن مبحث تقديم المفعول به تقديم المفعول الثاني؛ لنكة بلاغية يوجبها 
سياق الآيات الكريمة. كقوله تعالئ: وَلفّد آتْنا مُوسئ الْكتّابَ وَجَعَلْنَا مَعَدُ أَخَاٌ 
هارون وَزيرَاً»” 

فجاء تقديم المفعول الأوّل على الأصل. 

ولمّا كان من الاهتمام بأمر الوزارة قدّم المفعول الثاني في ةا كما في 
قوله تعالئ: ل9وَاجْعَل لى وَزِيرَاً م مِنْ أَهْلى * هَارُونَ أَخى » !. 

ومن هذا التقديم ماجاء فى قوله تعالئ: (ِوَأَوْرَئْنا بَنى إِسْرَائِيلَ الكنات» ". 

ففي هذه الآية جاء تفذق الستعول الأول على الأصل؛ إذ أن الحديث كان على 
جملة الكتاب: 

وقدّم المفعول الثاني في قوله تعالئ: تم أَوْرَئنا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَينا مِن عبادنا 
مِنهُمْ َال لَِْسِدِ وَمِنْهُمْ مُفقصِدٌ وَمِنْهُمْ سايق بالخيراتٍ بإِذْنٍ الله ذلِكَ هُوَ الفَعْلٌ 
الكبِيكُ»١.‏ 

فكان الحديث على الكتاب وعلى أَهمّيته؛ لما فيه من التعليم والإرشاد والتوعية, 
فقدّم ذكره لأهمّيته في هذا السياق. 


.٠١و‎ 9 الضحئ:‎ .١ 
.١١8 النحل:‎ ." 
00 الفرقان:‎ .'" 
غ.طه: 79 .م‎ 

6.غافر: 07. 
7.فاطر: 77 


الذكر والحذف دض 


ومنه قوله تعالئ: ِوَجَعَلُوا للّه شُرَكاء الْجنّ»'. 
وأصل الكلام: وجعلوا لله الجنّ شركاء. فقدّم المفعول الثاني لشدّة الاهتمام به. 
واستفظاء أن يكون لله شرك سواء أكان تال أى غير جر 


© المبحث الرابع: تأخير المسند إليه: 

يوْخّر المسند إليه إذا اقتضئ تقديم المسند -كما وضح فيما سبق", وينبغي أن 
يكون :مق كا عندنا: أن التحاس وواعنى التقوية والشاغين شتوك صلل إباعة 
الاستعمال لكليهما. وتوافر دواعي ترجيح أحدهما على الآخر. 

وقذيياتن تأخير السفد إليه رعاية للفاضلة:القرانية».والى .هئ الاندراحة فى 
الخطاب؛ لتحسين الكلام بها. وهي الطريقة التي باين القران بها سائر الكلام. كقوله 
تعالئ: «ِوَلَقَدْ جاء آلَ فِدْعَونَ النُذُورُ»". 

وقوله تعالئ: 9فَأَوْجَس فِى نَفْسِهِ خِيفَةٌ مُوسَئ» '. ٍ 

فجاء تأخير الفاعل رعاية للفاصلة القرانية, كما أنّ للتأخير حكمة أخرى وهي 
أن النفس تتشوّق لفاعل (أَرْجَسَ» فإذا جاء بعد أن أخْر وقع بموقع. 


القسم الثالث: الذكر والحذف 


© المبحث الأاول: ذكر المسند إليه: 

يذكر المسند إليه لأغراض بلاغية كثيرة. منها: 

١.كون‏ ذكره هو الأصلء وليس هناك مايقتضي العدول عنه. كقوله تعالئ: «اللَهُ 
وَل الّذِينَ آمَنُوا»*. 
.١‏ الأنعام: 8٠‏ 


. يعنى أن تأخير المسند إليه يكون لقيام سبب يقتضى تقديم المسند فيلزم حينئذ تأخير المسند إليه. 


"'. القمر: ١غ.‏ 
غ.طه: /ا3. 


© البقرة: /01؟. 
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وكقول الشاعر: 
التظلمٌ يصرع أَهْلَهُ والنشي مونقة وحيه 

وكما تقول: «هذا أخي». «وذلك صديقي». 

3 ضعف التعويل على القرينة؛ لأنها غير واضحة:. أو للاشتباه فيها. 

فالأوّل وهو أن تكون القرينة غير واضحة. مثاله: أن يذكر المسند إليه في حديث 
ثمّ تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به. فيذكر ثانياً لاحتمال غفلة السامع لطول 
العهد بذ: 

والثاني مثاله أن يذكر المسند إليه فى حديت ثم يحوّل مجرئ الحديت الى غيرة: 
فيذكر ال إليه ثانياً. لئلاً يلتبس الأمر علئ السامع. فلايعلم المحدّث عنه علئ 
وجه اليقين. وذلك كأن يكون الحديث عن المتنبّي. ثم يجري الحديث عن شاعر 
غيره. فإذا ماأردت مدح المتنبّي حينئذ قلت: «المتنيّي من فحول شعراء العربية». 

زيادة الإيضاح والتقرير, كقوله تعالى: أُوليِكَ عَلَى هُدىّ مِنْ بهم وَأُولئِكَ هه 
المُفْلِحُونَ»'. ذ! 

2 الإشارة زيادة إيضاح وتقرير؛ لتمييزهم بالشرف عن غيرهم., 

ثبت لهم الاستئثار بالهدئ ثبت لهم الاستئثار بالفلاح'. 
وقوله تعالئ: «ا... واللّهُ قَدِيرٌ # وَاللَهُ عَقُورٌ رَحِيم4. 


لله 


. البقرة: 0 

0 ل ع 
كمال الاتضاح. 

0 العاطف بين الجملتين؛ لكونهما واقعتين بين كمال الاتّصال و الانفصال. لأنهما وإن تناسبتاء فهما 
مختلفتان مفهوما و وجوداً ف نَ الهدئ في الدنيا, «والفلاح فى الآخره ٠‏ وإثبات كل منهما مقصود في نفسه. وبهذا 
فارق قوله تعالى: : (أولئِكَ كالأنعام بل هُمْ أُضَلَ أوليِكَ هم القَافِلُوْنَ» فالثانية فيه مؤكدة للأولى؛ ؛ إذ لا معنى للتشبيه 
إلا بالأنعام المبالغة في الغفلة, فلا مجال للعطف بينهما. 

فتكرّر المسندإليه (أُولئِكَ» مع كلّ حكم رغم إمكانية الاستغناء عن الذكر في الجملتين اللاحقتين لكلا الآيتين, 


فمن ذلك ظهر بوضوح أنّ الذكر في قوله تعالئ من قبيل إيضاح غرض متعلّق بتكرير المسندإليه, لسن قبي 
اص 
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الذكر والحذف 2 
وفن ذلك "قرول عبد اللسيق الدسة ينانا ماحيفه امام 
وأَنْتِ الي قَطْعتٍ قَلْبِي حزازة وَفوّقتٍ قَرْح القَلْبٍ وَهُوَكَلُوم 
وَأَنتِ العيٍ كيلتي دلج الشرئ 2 وَجُونُ القَطا بِالجَهلتين جنُومُ 
وَأَنْتِ التي طح قومي ا بَعِيدٌ الرضا دانى الصدّود كَظومً' 
كر قسر معيو انمعد نمقي كيك ليها شري رإيفاعا لضن اد 
هذه التي قطّعت قلبه حزازة هي نفسها التي كلفته دلج السرئ. وهي نفسها التي 
أحفظت قومه عليه. فتكرار «أنت» أفاد اختصاصها بكل من تقطيع قلبه. وتكليفه 
دلج السرئ. وإحفاظ قومه عليه. 
فأجابته أمامة على وزنها ورويها: 
أت الذي المافتني بارقد رمك بي مَنْ كان فيك جلو 
وأَرَرْتني للناس ثم كر فق لهم عَرَضَاً 2 وأَنْتَ 0-0 
فلو أنَّ قَوْلاَ يكْلِمٌ الجسم قَدْ يدا حون بدن فول الفضار كلوم 
كما نّ صاحبته هي الأخرئ قد ذكرت ضمير صاحبها في أوّل الأبيات؛ لكي 
تسند إليه تلك الأفعال في صورة واضحة ومؤْكدة. وهي لدأ كلها هده يواد 
أشمت بها اللوّام. وأَنّه كشف أمرها للناس, ثم تركها غرضاً لألسنتهم'. 
ومن زيادة الايضاح والتقرير قول الرسول الأكرءيلية: «ألا إنَّ سِلْعة اللَّهِ غاليةٌ, ألا 
إن سِلْعَةَ الله الجنّة». 
؛. بسط الكلام, حيث يكون إصغاء السامع مطلوباً للمتكلّم؛ لجلال مقامه. أو 
لقربه من قلبه. كما في الآية: وما تِلْكَ بِيمِينِكَ يَامُوسَئ * فَالَ هِىَ عَصَاىَ» '. 
كان يكفيه فى الجواب أن يقول: «عصا» ولكنّه ذكر المسند إليه لبسط الكلام في 
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". الابيات لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه .ص 71 ؛ ولاميمة امرأته في الاغاني, ٠‏ ج/ال, ٠‏ ص 07؛ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي , ص 1141؛ مفتاح العلوم. ص 11/1١‏ الييان والشببيين , ج"ء ص ٠/17؛‏ الحسيوان» ج 1 ص 00 
مغني البيب, ج 1 ص 4 ١‏ 0؛ البلاغة الصافية. ج 1. ص 41 - 41. 

.٠7‏ طه: ١17‏ و184. 


5 أساليب المعاني في القرآن 


هذا المقام حيث يريد أن يطيل في مناجاته لريّه. ليزداد بذلك شرفاً وفضلاً. لذلك زاد 
2 
خرّى» . 

ه. إظهار التعظيم للمسند إليه إذاكان اللفظ مما يفيد معنئ التعظيم. كأن يسألك 
شخص: «هل رجع عليّ؟» فتقول: «رجع الشجاع المقدام». 

ونحو: «(نعم, 0 الشاعر الكبير» في جواب من قال: «هل مات الشاعر 
المتنبى؟». 

ونحو قولك: «القهار يصون عباده». فتذكر المسند إليه «القهار» ولفكا «القهار» 
بالذات لعظم هذا الاسم. 

ومنه قوله تعالئ: «إنّ هذا القران يُهْدِى للتى هى أقْوَم»'. 

قصد فيه تعظيم المسند إليه ‏ وهو القرآن الكريم ‏ بالقرب. تنزيلاً لقربه من 
النفس منزلة قرب المسافة, ولهذا عبر عنه باسم الإشارة الموضوع للقريب تحقيقاً 
للغرض. 

".إظهار تحقيره. نحو: «حضر السارق اللئيم أمام المحكمة» فى جواب من قال: 
«هل حضر فلان أمام المحكمة ؟». 

بنو مَطر يوم اللقاء كَأْنْهُمْ أسُودُ لها في غيل خَفَانَ أُشْبْلٌ' 

هُمٌ المانقونَ الجار حَتَى كَأنما لجار هُمْ فَوْقَ السّماكينٍ مَنْرِلُ 

مم القومٌ إن قالوا وإنْ دُعُوا أجابُوا وإنْ أَعْطَّا أطابُوا وأَجْرَلُوا؛ 

وقوله تعالئ: «فذَلِكَ الَذى يَدْءٌ اليتيم»*. 


١.طه:18.‏ انظر: المطول, ص ١7١‏ 1؛ الابضاح. ج ؟, ص 8. 

". الاسراء: 3 

؟. ديوانه, ص 07 75؛ مفتاح العلوم, ص ١٠/75؛‏ التبيان, ج ١‏ ص 8غ ١؛‏ الابضاح. ص .08١‏ 

4. الشعر و الشعراء, ج 1ء ص 10!؛ التذكرة الفخرية. ص 105 -400؛ الشبيان. ص7 0. و«خقَّانَ» موضع قرب 
الكوفة و«اطابوا» اعطوا الطيب. 

6. الماعون: 7. 


الذكر والحذف / ١2‏ 


قصد به تحقير المسند إليه - وهو الذي يدعٌ اليتيم ‏ بالبعد؛ تنزيلاً لبعده عن 
ساحة عرّ الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة. 

/. التيمّنُ والتبدّك بذكره. نحو «نعَمْ. علئ نبيّنا عليه الصلاة والسلام هبط 
الوحي» في جواب من قال: «هل هبط علئ نبيّكم الوحى؟». 

وكجوابك علئ من سألك: «هل الله يرضي هذا؟» فتقول: «نعم, اللّه يرضاه». 

إظهار التعجّب منه. وذلك إذا كان الحكم غريباً يندر وقوعه. نحو قولك: 
«نعم. أنا قاتل الأسد» فى جواب من قال: «هل أنت قاتِلٌ الأسد؟». 

4. التنبيه على عاق النسات: وأنْه لايفهم إلا بالتصريح. أي يذكر المسند إليه مع 
العلم بأنّ السامع فاهم له بالقرينة؛ لأجل تنبيه الحاضرين ومن هو مقصود بالسماع. 
كما تقول لسامع «القرآن كلام اللّه» لأنه لن يُدْرِك ذلك. أو كقول البائع مثلا 
للمشتري: «التفاح بعشرين فلسا». 

.٠‏ التسجيل على السامع حبّئ لايتانّئ له الإنكار, كما يقول القاضى للشاهد: 
«هل أُقَمَ زيد بأنّ عليه لعمرو كذا؟» فيقول الشاهد: «نعم, زيدُ أقرّ بأنّ عليه لعمرو 
كذا» فلايقع التباس, ولايجد المشهود عليه سبيلاً للإنكار. 

وكقول الفرزدق يمدح الإمام زين العابدين48 حين انكر هشام بن عبدالملك 
مغر 

هذا ابن خير عبادٍ الله كُلّْهِمْ هذا التَقنُ النَمِّ الطاِر العَلّمُ' 
فذكر المسند إليه «هذا» وكان يمكن حذفه؛ لوجود القرينة الدالة عليه. وذلك 
للتسجيل على السامع حتّئ لايتأيّى له الإنكار. فقد روي أنّ الإمام طاف يوماً 
بالبيت فالتفٌ الناس حوله. فرآه هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي. فسأل عنه 
متجاهلاً إيّاه. فأنشد الفرزدق هذه الأبيات للتسجيل علئ هشام. ودفعاً لإنكاره 
وتجاهله.أو لينبّه على غباوة هشام. وأنْها قد زادت حتى أصبح لا يفهم المحسوسات 
التي يشار إليها إلا إذا تأككدت بالتكرار. 
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١‏ التلدّذ بذكره. ويكثر ذلك في النسيب. والرثاء. والمديح. فمنه في النسيب 
قول قيس الملوّح: 
ألا ليت لَبْنى لم تكن لي خلة ولمْ تلقني لبنئ ولم أدرٍ ماهيا 
ومنه فى الرثاء قول الخنساء: 
را هك عاضا وميه وإنّ ضكرا إذا تَشْيُو لَيَخَار 
وإذاقا تناه السذاة ند كاله عل اف راجن تان 
ومنه في المديح قول الأخطل: 
ألا يها الساعي ليدركَ خالداً تناة وأقصِر بعض ما أنتَ تفعل 
فين انك إن هه المندى لك خدالة ‏ “مواد ةا عامل مشا هيل 
١‏ الإرهاب والتخويف. كقولك مثلاً: «أمير المؤمنين يأمرك بكذا» أو «عميد 
الكلّية قر فصل كل من يحاول الغش» وقد يكون في ذلك مايدعو إلى الطاعة 
والامتثال. 
؟١.‏ إظهار التعجّب من المسند إليه؛ وإذا كان الخبر غريباً مثل: «محمّد يقاوم 
الأسة» ا ى:ستحقد يجيل كذااطتا من الشلايد» أو «زقلذد :غير اللتخيط)» 


© المبحث الثاني: حذف المسند إليه: 

يحذف إذا دل عليه دليل من اللفظ أو الحال, ويترجّح حذفه إذا كان: 

أ) مبتدا. يحذف المسند إليه المبتدأ لدواع منها: 

.١‏ الاحتراز من العبث. وذلك بترك مالاضرورة لذكره ممّا يكسب الكلام قوّة 
ومال. كما في جواب الاستفهام. نحو: قوله تعالئ: (ِوَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهْ # تاد 
حَامِيَة» '. 

أي هي نار حامية. 


١‏ ديوانها, ص81 7,؛ جمهره اللفق ص 8غ 8 تاج العروس (صخر)؛ مفابيس اللغنة؛ ج غ. ص 9 ١‏ الاشارات 
والتنييهات . ص 177 .١‏ 
". القارعة: ,1١١-٠١‏ 
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ونحو قوله تعالئ: ؤوَمَا أَذْرَاكَ مَاالحُطَمَةٌ * نَارُ الله المُوقَدَة»'. أي هي نار الله 
الملتهبة التهابا شديدا. 

وقوله تعالئ: وَأَصْحَابُ اليمِينٍ مَاأْصْحَابُ اليَِينِ * في سِدْرٍ مََخْضُود» '. 

أي هم فى سدر مخضود. وطلح منظود. 

ونحو: «النجاح» جوابا عن سؤال: «ماهي نتيجتك؟». 

ومنه قولك: «حضر الجلسة» تريد الرئيس, إذا كانت هناك قرينة قائمة علئ أن 
الرئيس قد حضرها. 

". بعد الفاء المقترنة ا ا جواباً للشرط. نحو قوله تعالئ: 
ومَنْ عَمِلَ صَالِحاً َلِنَفْسِهِ وَمَنْ أسَآءَ فَعلَيها»' 

أي فعمله لنفسه. وإساءته عليها. 

وقوله تعالئ: 9وَإِنْ مَسَّهُ الشّرُ فَينُوسٌ قَنُوط».. 

أي فهو يؤوس قنوط. 

وقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابلٌ قَطَلُ» ”. 

أي فهو طل. 

وقوله تعالى: «وإن تُخَالِطُوهُمْ فإِخْوَانكم»'. 

أي فهم إخوانكم. 

“. إخفاء الأمر عن غير المخاطب . كما تقول: «انتهت» أي المسألة المعهودة 

.. بعد القول. نحو قوله تعالئ: (وَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأوَلِينَ اكْتَتَبها فَهِىَ تُملى عَلَيْه 
بكْرَةٌ وَأْصِيلاً» ". 
.١‏ الهمزة: 5-6. 
". الواقعة: /ا7 و18؟. 
“". فصلت: 42. 
غ. فصلت: 5غ. 
ه. البقرة: 516. 


1. البقرة: 57٠١‏ 
. الفرقان: 60 
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أي قالوا: «القران أساطير الأوّلين». 

وقوله تعالئ: ؤقَالَ فِرْعَوْنْ وَمارَبٌ العَالَيِينَ # قَالَ رَبَّ السّماواتٍ وَالأَرْضٍ 
وَمَابَئِئَهُما إن كنْتُمْ مُوقِنِينَ» '. 

وقوله تعالئ: ِْسَيُولُونَ ثَلانَهُ رابعهم كَلبهُم وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادسهُم كَلَبهُمْ رَجْماً 
باَب وَيَقُولُونَ سبع وَثامِتُهُم كلْبهُمْ» '. 

أي يقولون: هم ثلاثة, ويقولون هم خمسة:؛ ويقولون هم سبعة. 

وكقول مجنون ليلى: ' 

يقولونَ مجنونٌُ تَهيمُ بحبّها أَقْسِمُ مابيّ من جُنُونِ ولاسِخْر 

ه.أن يقصد تخييل العدول إلى أقوئ الدليلين من العقل واللفظ , كقو لنا: «قائم» 
في جواب «كيف زيد»؟ فحذفنا المسند إليه. والتقدير: زيد قائم. وكان حذف المسند 
إليه فيه تسيل العدوك إلى .أقو ئ الدليلين؛ لأنك لو قلت: «زيد قائم» أو «هو قائم» 
مثلاً. لكان الكلام دالا علئ المسند إليه بلفظه. ولو قلت: «قائم» فحذفت المسند إليه 
لعرفه المتلقّي بالعقل الذي يفهم أنّ السؤال كالمعاد في الجواب. 

فالدليلان هما دليل التقل: ودليل اللفظ وأقؤاهما دلبل المقل لذن ولالعه معدوية 
وغمل العقل من ترات اللقة 

<١‏ حين يبدأ المتكآم بذكر شىء. فيقدّم بع ضأمره. ثم يدع الكلام الأوّل, 
وينحاني كاذنا اخ كا في قول ع الأسود الدؤلي يمدح عورا بق ابيع 

باتك عي إل قراحة معي ادك ل نش وو كن 
فتىّ غير مَحْجُوبٍ الفِنى عَنْ صَديقِهِ ‏ ولا مُظْهِرُ الشكوئ إذا التَعْلُ رت ؛ 
ففي البيت الثاني المستأنف حذف المسند إليه «هو» والتقدير: هو فتئ. وواضح 


1 2-77 الشعراء:‎ ١ 
؟. الكهف: ؟7؟.‎ 
.7784 ص‎ ١ الكامل, ج‎ 1٠ التبيان. ص 0 0؛ معاهد التنصيص . ج ”؟,. ص7‎ 
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أنّ الغرض من حذفه التعظيم والإيجاز. والأولئ أن يدل علئ هذا الرجل العظيم 
بصفاته الكريمة, فقد وصفه بالبذل والسخاء والوفاء لأصدقائه. ثم وصفه بالحزم 
والرجولة والقوة. 
وكقول أبي الطحّان القيني: 
أضائت لون عنقي عون “نو اليل حت نل الست جا 
نُجُومٌ سَماءٍ كُلّما أَلْقَنّ كوك يداكوكب تَأُوي إلي و كواكِيها 
فحذف المسند إليه, إذ التقدير: هم نجوم سماءء. وبلاغته أن الشاعر رأى من 
عظمة هؤلاء الناس أن يطوي ذكر ضميرهم, ويدلٌ عليهم بصفاتهم, كما أنّ في البيت 
إيجازا ومحافظة على الوزن. 
/. إذاكان المسند معنا للمسند إليه منحصراأً فيه حقيقة. نحو قوله تعالئ: «عَالمُ 
العَيِبٍ وَالشّهادَة» '. 
فَعَالِمُ خبر لمبتدأ محذوف. تقديره: هو. ولأنّ هذا الخبر لايكون إلا له سبحانه 
جاء الكلام على الحذف, وفي ذلك قوّة ودلالة علئ الوحدانيّة والجلال. 
وكقوله سبحانه: ؤِيُخْرِجٌ الحَىّ مِنَ المَيّتِ وَيخْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحىّ وَيُحْي الأزضّ 
بَعْدَ مَوْتَهَا» . 
وقول الإمام على #ة: «شُغِلَ من الجنّة. والنارٌ أمامّة. ساع سَرِيعٌ نجاء وطالِبٌ 
بطىعٌ رجا. ومُقصّد في النار هوى...». 
المسند إليه محذوف ودلّ عليه سياق الكلام, تقديره: الناس أصناف ثلاثة: ساع 
سير بع نجا. وطالب... 
وإنّما نكّر الخبر للدلالة علئ الأشخاص, أي كون الناس منحصراً أفراده في 


' ص ١٠١٠؛ التبيان‎ ,١ مفتاح العلوم, ص 17 1؛ الابضاح, ج 7. ص1 (تحقيق: خفاجي)؛ معاهد التنصيص . ج‎ .١ 
ص 60ه؛ التذكرة الفحخرية. ص ١١١؛ الشعر والشعراء, ج 1. ص 11/!؛ حماسة أبي تمام, ص 011 وفيه (غاب) مكان‎ 
.1 0 (انقض). دبوان المعاني. ص 77؛ الحيوان؛ ج7١ ص 37؛ قواعد اللشعر؛ ص‎ 

". الرعد: 5. 

.١15 الروم:‎ ." 
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ثلاثة أشخاص لايعنيهم. ومجىء الفعل الماضي بعد سريع وبطىء؛ دلالة على 
التمككّن في السعي والسرعة بالاعتقاد. ولم يأتِ في القسم انالك يتوظت غير 
التقصير؛ ليدلٌ على أنّ مجرّد التقصير يوجب الدخول في النار. 

4. ضيق المقام عن إطالة الكلام ؛ بسبب مر ض. أو ضجرء وغير ذلك كما في قول 


الشاعر: 
قال لي كيف أَنْتَ؟ قُنْث عَلِيلُ سَهْرُ دائِمٌ وَحرْنٌ طويلٌ' 
أي أنا عليل. وحالي سهر دائم, وقد حذف المسند إليه في شطري البيت؛ لضيق 
المقام'. 


ومن الحذف لضيق الصدر قوله تعالئ: وِتَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ» 

ا آنا اعجو تحاف التسقد النه لنا معد من اقتدق عتدوننا 0 في 
الكلام بسسبب مااتتابها من العقمء ومالحقها من الكبر: 

ومنه قوله تعالئ: 9قَتَولَى بِرُكنِه وَقالَ ساحٌ...» .. 

والقاي» وال :هذا ساعن فكة ف القند الل لضي التقاء لما أصاني فرعو 
من الهلع حين رأى الآيات. 

أو لخوف من فوات الفرصة, كقولك: «غزال» لصيّاد تنبّهه وأنت تريد: «هذا 
غزال» أو قولك: «ثعبان» لمن تحذّره وأنت تريد: «هذا ثعبان». 

أو من ينبّه فرق الإنقاذ: «غريق» «حريق» وهو يريد: «هذا غريق» «هذا 
حريق». 

ونحو قولك: «مشغول» حين يقول لك صديق لك: «أثراك الليلة؟» ولم ترد ب «أنا 


١‏ مفتاح العلوم. ص 111؛ 7 الاعجاز. ص 714؛ الابيضاح. ص 18؛ المطول. ص 147؛ شرح الممختصر. ج1, 
ص ١١‏ ؛ معاهد التنصيص . ج ٠١‏ ؛ ليان . ص 8 0. 

؟3. ل ا ثلاث علل بلاغية, ٠‏ هي : ضيق المقام, و الاحتراز عن العبث. و تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين. و النكت البلاغية لا تتزاحم كما تقول البلا عيرق 

"'. الذاريات: 55. 

غ.الذاريات: 59. 
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مشغول» أو «أنا مشغول الليلة» تضجّراً. 

4. تيسير الانكار عند الحاجة ؛ وذلك لأنّه قد تدعو الحاجة إلى التكلّم بشىء ثمّ 
تدعو الحاجة إلى إنكاره. كقولك عن شخص: «جاهل مغرور» فلو سمّيته وقلت: 
«زيد جاهل مغرور» لقام عليك دليل بهذا التصريح. ولم تستطع إنكاره. 

وتو قله رقا جد الايتقي اللّه». ونحو: هِمَمَازِ مَشَاءِ بِتَيمٍ»4' إذا قامت القرينة 
علئ أنّ المراد خالد مثلا. 

.٠٠‏ تعجيل المسرّة بالمسند نحو قوله تعالئ: (َلَمْ يَلْبَُوا إلا ساعَةٌ مِنْ نَّهِارٍ بَلاعْ 
نَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَوْمُ القَاسِقُونَ» ', أي هذا بلاغ. ْ 

ونحو: «دينار» أي هذا دينار. فحذف المسند إليه؛ لأنّ المتكلم يريد أن يدخل 
اعون على :قلت المتكلم: 

.١‏ للتحقير, كقوله تعالى: وِصُمُ بكم عَنْىٌ» ". والتقدير: «هم صم». 

وكقول النابغة: 

لإن كنت قذ بلغت عنّي وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذبُ 

7 أتباع الاستعمال الوارد على حذف المسند إليه. وذلك كما في الأمثال الواردة 
قولهم: «رَمْيَةٌ من غير رام»؛ يقصدون: هي رمية موفقة ممّن لايحسن الرمي. فإذا 
ماقلنا: هذا القول في إنسان قد وقّق في عمله عفو الخاطر. ولكنّه ليس أهلاً لمثل 
هذا التوفيق كان هذا القول مطابقاً لمقتضى حاله. 

ومثل قولهم: «شنشنة أعرفها من أخزم» *. أى هي شنشنة, يقال لمن أتى بفعل 


.١١ :ملقلا.١‎ 

؟. الاحقاف: 50. 

". البقرة: 18. 

. مثل يضرب لمن صدر منه فعل ليس هو أهلاً لأن يصدر عنه. 

ه. أصله أن أيا أبا أخزم الطائى كان ابنه أخزم يؤذيه فمات أخزم و خلّف أولادا كانوا على نفس سريرة أبيهم. وثبو 
على جدَّهم يوماً فضربوه. فقال لهم أبوأخزم: «شنشنة أعرفها من أخزم» و الشاهد أنّه حذف فيه المسندإلي 
انباعاً للاستعمال الأوّل الوارد على تركه حيث إنّ أبا أخزم حذفه. انظر: طبمّات فحول الشعراء. ج؟, ص7 /”١‏ 
المعطلول (تحفين عنابة), ص1801, واتحفيق هنداوي ). ص .5١17‏ 
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قبيح عه عن أهله. 

و«قضيّة ولا أبا حسن لها»'؛ أي هذه قضيّة. 

ومنه قوله تعالى: «لَولا أَنْتّهْ كنا مُوْصنِينَ» '. 

5 لولا الم موجودون. 

.٠١‏ ومنه قولهم فى النعت المقطوع إلى الرفع -لقصد إنشاء المدح. أو الذمء أو 
الترحم. كقول ابن عنقاء يمدح عميلة وقد شاطره ماله لفقره: 

رآني على مابي عميلةٌ فاشتكئن2 إلى ماله حالي أسرٌ كما جهر 

دعاني فآساني ولو صن لم ألم على حين لابد ويرجى ولا حضر 

غلام رماه الله بالخير يافعاً له سيماء لاتشىٌ علئ البصر؟ 

أي هو غلام. 

ونحو: «الحمد للّه أهلّ الحمدٍ» بضمٌ لام «أهل» قاصداً إنشاء المدح. وتقدير 
الكلاة عل هذا الوه الكين الديتهو أهل الحمد. 

ونحو: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمُ» بضمّ الميم قاصداً إنشاء الذمٌ. وتقدير 
الكلام على هذا الوجه: أعوذ باللّه من الشيطان. هو ا 

ونحو: «اللهم ارحم عبدك المسكينٌ» بضمّ النون قاصداً إنشاء الترحّم. فتحذف 
في هذه الأمثلة المسند إليه اتّباعاً للاستعمال الوارد من العرب على ترك نظائر الذي 
حذفته في القسم الأوّل. 

ثم إن الفرق بين الاتباعين من وجهين: 

الوه الأول الكلام بل المسند إليه في الأوّل واحد في كلا الاستعمالين حيث 
إنك تقول: «رمية من غير رام» تستعمله في معناه الحقيقي. فتكون كلمة «هذه» 


١‏ يقال في الأمر الصعب الذي لا يجد من يحلّه. 

21١ ؟.سيا:‎ 

"'. «اشتكى حاله إلى ماله» كناية عن أنه رق له و عطف, وهو من أروع الكنايات و الطفها. و قوله: «أسرّ كما جهر» 
يريد أنّ باطنه كظاهره. فلم يعطه رياء. بل كان عطفه عليه وليد رغبة صادقّة فيه. و«يافعاً» من أيفع الغلام إذا ناهر 
العشرين. و«السيماء»: العلامة, يريد 3 سيماءه في وجهه.ءو 3 ما ينطوى عليه من خير يدرك بمجرّد النظرإليه. 
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المقدّرة إشارة إلى صنيعة مطعم صاحب المثل على الرغم من أنّ مرادك الجدّي 
على نحو الكناية هو تفهيم الت الت مرر ييا احص اراد مراع 
منه بخلاف الاتباع الثاني. فإنّ الكلام ‏ فضلاً عن المسند إليه ‏ متعدّد؛ فإنّ قولك: 
«الحمد لله أهلٌ الحمد» غير قولهم: «مررت بزيد الكريم» والمسند إليه المحذوف 
في كلامك راجع إلى اللّه. وفي كلامهم راجع إلى زيد. 
الوضخه الثاني ان التيتعمال اولقن الا ول لابحبي انه بكرن فتا نا سك للك 
الأتباع إن كان سماعيا تيت إتك تذكر تفن الكلام الذي سن لافنا القاتى قال 
الاستعمال الأوّل فيه لابدٌ أن يكون قياسياً؛ إذ المفروض فيه أَنْك تذكر كلاماً لم 
تسمع شخصه من العرب. بل سمعت نظيره. فكلامك لايصمّ إلا أن يكون ماسمعته 
من النظير قياسياً. أي في كلام مشتمل على الرفع للمدح. أو الذمٌّ أو الترحّم؛ لما فيه 
من النكات البلاغية التي ذكرناها سابقاًء كزيادة إيقاظ السامع؛ وتحريك رغبته في 
الاستماع. والمبالغة في المدح. أو الذمٌ. أو الترحم. 
ا. تكثير الفائدة, كقوله تعالئ: ؤقَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْمُسْكُْ أمراً فَصَبْدٌ جَمِيلٌ»١.‏ 
أي فأمري صَبْرٌ أجملء أو فصبر جميل أجل بي وأولى. 
وفي التقدير الأخير يكون المحذوف الخبر, أي المسند, وقد تحمّقت كثرة الفائدة 
بالحسمال أكتد.من تقدين.واجد: 
وقوله تعالئ: 9طاعَهٌ مَعْرُوفَة» '. 
أي يطلب منكم طاعة معروفة, أو أمركم طاعة معروفة". 
أمثلة قرآتيةأخرى حول حذف المسند إليه: 
.١‏ قوله تعالى: (وَقُولُوا حطَةٌ تغْفر لَكُم خَطاياكم» ؛. 
أي مسألتنا حطة وهي قله التي :| كالهلسة اوالاسل اللفنب تر دا 


١.يوسف:18.‏ 
".النور: 67. 
". مفتاح العلوم. ص 7717 و17١5.‏ 


؛. البقرة: 68. 
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عنّا ذنوبنا حطة, والنكتة في رفعها وحذف لاا مر بفتن الغبائق. 

؟. قوله تعالى: «وإن كانَ ذو عْسْرَة فَنَظْرَهٌ إلى مَيْسَرَ 

أي فالأمر أو الحكم نظرة. حذف المبتداً؛ لأنّ 00 موجّه إلى بيان الخبر ليتلقى 
ها سبق أن يتلقى بها من الامتثال والقبول. 

. قوله تعالى: 9وَمَنْ يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فإنّ لَهُ نار جَهَنّم» '. 

أي فجزاوّه أنّ له الع وقد اخدق المشتتد إليهالكمال الغنارة بالمسيد. 


5 م همه 


؟. قوله تعالى: 9وَلَسَوْفَ يُغْطِيك رَبُكَ فَتَدْضئ» '. 
أي ولاك سوف يعطيك 55 حدذف المبتدأ؛ لآ الخبر هو المقصود بالكلام 


ب) فاعلاًء يحذف المسند إليه الفاعل لدواع. منها: 

.١‏ حين لايحقق ذكره غرضاً معتيئا . كقوله تعالئ: («إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبهُمْوَِذَا ثُِيِث عَلَيِهِم آيانهُ رَادنْهُمْ إيماناً وعَل رَبّهمْ يتَوكلُونَ» !. 

فليس هناك غرض يتحقق من ذكر الفاعل فأىّ ذاكر أو تال. وكما في قول 
الفزرة قدي 0 وين الغا ايه 

يُعُضي حياءً وَيُفْضِئ من مهاتته فَلايُكَلْمُ إلا حينّ يَبْتَسمْ 

فالفعلان المبنيان للمجهول لايعنيان منهما أن نعرف الفاعل المغضي والمتكلّم. 

الاإيجاز والاختصار, نحو قوله تعالئ: ون عَاقَبتُم فَعَاقِيُوا بِمِثْل مَا عو قِبتُم به»*. 

فقد حذف الفاعل هناء ولم يقل: «بما عاقبكم الناس بد». 

“'. حين يكون معلوماً . فيحذف ويقيم مقامه المفعول به. فيصبح نائب فاعل, 


١.البقرة: 58٠١‏ 
". الجنّ: 7؟. 
“". الضحئ: 0. 
غ. الأنفال: 3 

.١71 النحل:‎ .« 
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كقوله تعالئ: ؤِفَإِذًا قُضِيّتٍ الصَّلواه فَانْتَشِدُوا فى الأَرْض وَابْتَعُوا من َضل اللَّه»'. 

أي قضيتم الصلاة. ا 1 

ومثله: (كُيِب عَلَيكُم لال َه كُرهُ لَك ؟. أي كتب اللّه عليكم. 

وقوله تعالئ: «خْلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل)»"؛ فإنّ الخالق تبارك وتعالئ لايُماري فيه 
عاقل. ١‏ 

خ. حين يكون هذا الفاعل مجهولاً. كأن ترئ الباب قد فتح ولا تعلم فاتحه. 
فتقول: «فتح الباب». 

وكقول المرقش الأكبر: 

إن تبتدز غايةٌ يوماً لمكرمة تلق السنواحق نا والمتصلينا 

وقول الشاعر: 

وإني رأيثٌ البخلّ يزري بأهله فأكرمتٌ نفسي أنْ يقال بخيل 

ه. تعيينه بالعهدية. أي أن يكون المسند اليه معهوداً بين المتكلّم والمتلقّي. نحو 
قوله تعالئ: ؤِواسْتَّوَت عَلَىْ الجُودِىَّ» ؟. أي السفينة, وهي معهودة في الكلام المتقدّم. 


ومرجع ذلك إلى الذوق الأدبي. فهو الذي يوحي إليك بما في القول من بلاغة 
وحسن بيان. 

< حين #يخاف من الفاعلء أوءيخاف عليه. كقولك: «قتِلَ فلان» لم تسم القاتل 

وحذف المسند إليه الفاعل في الأمثلة السابقة يعد حذفاً للمسند إليه الحقيقي وإن 
كان المسند إليه اللفظي دوهؤ نانب القاغل ب مدكورا. 


١‏ السممة ا 
". البقرة: .5١1‏ 
“. الأنبياء: /71. 
غ.هود: 1]. 
ه.ص؟5. 
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.كون المسند إليه لايصلح إلّاله. مثل: «انتهت فلا رادٌ لها». كقولك ذلك حين 
تكون في حديث عن الحياة والموت وهنا عندما تقول: «انتهت» : تعني انتهت الحياة 
طبعاً. 

ونحو: «يرزق من يشاء بغير حساب». ٍ 

ولاشكٌ أنّ فاعل هذه الجملة ‏ المسند إليه ‏ والمحذوف هو لفظ «الله» تعالئ. 

تعظيمه, كقوله تعالئ: 9وَالذِينَ يُوْمئُونَ يما أَنْزِلَ إِلَيْكَ4'. وهذا أدلٌ علئ 
كبو ناء المنو لوجعلا شان 

وقوله تعالىا: «وغيض الماء وَقْضيَ الأضك4 '. 

4. مناسبة الفواصل . كقوله تعالئ: وَمَالأحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تُجزئ»'. 

ولم يقل: «يجزيها». 

.٠١‏ مناسبة ما تقدذمه. كقوله تعالى: ورَضوا بأنْ كوا مَعّ الخوالف وَطُبِعَ على 
تُلُوبهم قَهُمْ لايَفْقَهُونَ'. لأنّ قبلها: «وإذا َنِْلَتْ سُورّة»* علئ بناء الفعل للمفعول, 
فجاء قوله: ورطبعَ» ليناسب بالختام المطلع. بخلاف قوله فيما بعدها: «وَطْبَعَ اللّه 
على تُلُوبِهِم فَهُمْ لايَغْلمُونَ4'. فإنّه لم يقع قبلها مايقتضي البناء.فجاء على الأصل. 

.١١‏ وقد يحقق حذف المسند إليه بعض الأغراض الأخرئ. مثل قوله تعالى: 
وتَلَوْلا إذا بَلَقَتِ الحُلَقُوم»”. 

فحذف المسند إليه (النفس) وفي ذلك إشارة إلى أنّْها إذا وصلت الحلقوم فإنّها 
تنذر صاحبها بترك الحياة, وأنّه أصبح أثراً بعد عين. 

وكذلك قوله تعالئ: (فَعَلبُوا هَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغْرِينَ». 


.١‏ البقرة: غ. 
؟.هود: 1غ. 

.١15 الليل:‎ .'” 

؛. التوبة: /ا8. 

0. التوبة: 865. 

1. التوبة: 31. 

/ا. الواقعة: .8٠‏ 
8. الأعراف: 119. 
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ٍ وفي ذلك إشارة إلى أنّ الفاعل الحقيقي هو اللّه سبحانه. وليس موسى, وإِلّا كان 
اسند إليه. 

ويحذف المسند إليه لقصد المحافظة على الوزن. أو السجع, أو القافية, 

فمثال الأوّل قول الشاعر: 

على اند راض مان أخيظل الهوئ ‏ وأخرج منه لا عَلَيَ ولا ليا' 

اي لا علي شىء. ولا لي شىء. فحذف المسند إليه فيهما ‏ وهو لفظ «شى»- 
محافظة على وزن البيت ش 

ومثال الثاني قولهم: «مَنْ كَرْمَ أَصْلّه وُْصِلَ حَبْله», والتقدير: وَصَل الناس حَبْله. 
ولكنّهم حذفوا المسندإليه الأصلي وهو الفاعل محافظة علئ السجع. 

ونحو: من طهر لَه فج كرية». أي فرج اللّه كربه. 


7 ًِ ع 


وما المالٌ والأَهْلونّ إلا ودائِعٌ وَلَابْدّ يَؤْمأ أن ترد الودايِعٌ' 


يقصد أن يردٌ الناس الودائع. فحذف المسندإليه؛ محافظة منه على القافية, ولولا 
ذلكلصارت منصوبة.والقافية فى القصيدة كلها مضمومة لامفتوحة. 

وممّا يكاد يطرد في نت النتسة الله تون المخاطب لنفس الحواة: وعد 
هداق محا هديو العامة كنول يعالى دقَإِذًا نفع : فى الصّور نه نَفْحَهَ واحدةٌ : # وَحُملَتْ 
الأرْضٌ والجبال يدكنا دك واحدة» '. 

وقوله تعالئ: «وَسيق الَّذِينَ كَمَوُوا إلى جَهْنَم َهنّم زُمَرأه ؛. 

وقوله تعالئ: «وَجىء يَوْمَئدٍ ِجَيَنّم»' ْ 


١.البيت‏ للمجنون. ل ديرن . ص 417 1؛ الاشارات والتنبيهات . ص ١7‏ 7؛ من إبلاغة النظم العربي؛ ج ١ء‏ ص 1 :١1‏ 
البلاغة الصافية. ج 7, ص 59. 

". من بلاغة النظم العربي؛ ج ,١‏ ص 7١‏ ١؛‏ البلاغة الصافية, ج ؟. ص13 5. 

.١1و‎ ١1 الحاقة:‎ .'" 

4 الزمر: ال. 

©. الفجر: 77. 
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وقوله تعالئ: وَسِيقَ الّذِينَ انَقُوا رَبَّهُم إلى الجنّةَ زُمَرأك'. 

فنرى أنّ المسند إليه قد حذف في جميع هذه الآيات؛ ذلك لأنّ الذي يريده 
القران توجيه الناس إلى هذه الأحداث العظام. دون أن يشغلوا بمن فعل هذه 
الأفعال. فأيَاً كان النافخ في الصور. وأيّاً كان الذي يدك الأرض ويبدّلها. وكيف 
تجىء جهنّم. وكم من ملك يجىء بها؟ كل هذا نجده لايُذكر في الآيات الكريمة؛ إذ 
ليس هناك كبير هدف يتحقق بذكره. 

وربّما نجد هذا في بعض الأحداث العظيمة. وذلك مثل قوله سبحانه: لوقيل 
ياأزض ابْلَعى مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أفلعى وَغيض المَاءُ وَقُضِىَ الأَمْرُ وَاسْتَّوَتْ عَلَى الجُودِىٌّ 
وَقيل عدا للَقُوم الظَالمِينَ» '. 


© المبحث الثالث: ذكر المسند: 

يذكن المستر: لأغراطن بللاغية كثيرةنننها: 

.١‏ زيادة التقرير. مثل قوله تعالئ: «وَلَئِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالأَرْضَ 
يوأ َلَقهُنَ العزِيرُ العليٌ» ”!. 

ذكر المسند وِخَلْقَهُنَ» مع إمكان تركه لزيادة تقرير خلق السماوات واللأرض, 
وللتسجيل عليهم. وبيان سفاهتهم وعدم جدوى مايعبدون. 

".كون ذكره هو الأصلء ولامقتضئ للعدول عنه. كقوله سبحانه: «آلرجال قَوَامُونَ 
عَلَىْ النِسَاءِ» *. 

ذَكْرَ المسند الخبر و هو ؤِقَوَامُونَ»؛ لكون ذكره هو الأصل. ولامقتضي 
للعدول عنه. 


١.الزمر:‏ ذه 

".هود: 1غ4. 

". الزخرف: 84 

4. أمّا في قوله تعالى: (وَ لَيْنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالأرْض لَيَقُولْةَ لله» لقمان: 16. فحذف المسند لاقتضاء 
المقام فى هذه الاية. 

6 النساء: 5"5. 
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ونحو: «العلم خيدُ من المال». و«الأقصئ ثالث الحرمين». 

“. التعريض بغباوة السامع. كما في قولك: «محمّد نبيّنا» في جواب من قال: 
«من نبيّكم؟» فقد ظهر المسند وهو «نبيّنا» مع علمه به في قريئة السؤال؛ للإشارة 
إلى أنّ المخاطب بي لايفهم بالقرينة بدليل أنّه سأل عن نبيّ أجل من أن يتوهّم 
خفاوة 

وكقوله سبحانه: هيل فَعَلَهُ كُبِيرُهُمْ هَذَاه' بعد قوله سبحانه حكاية عن قومه: 
<أأنْت فَعَلْتَ هَذَا بِآلهَتنَا ياإبْراهيم» '. 

فقد ذكر المسند وَقَعَلَّهُ» في الاجابة قويضا بعناوة الشامسين: 

الاحتياط؛ لضعف التعويل علئ القرينة, كما في قولك: «العين بصيرة واليد 
قصيرة» فلو حذف قوله: «قصيرة» لكان من المحتمل أن يكون للكلام معنئ اخر. 

وكقولك: «عنترة أشجع, وحاتم أجود» في جواب من قال: «من أكرم العرب في 
الجاهلية وأشجعهم؟» فصرّح بالمسند احتياطاً؛ لاحتمال الغفلة عن العلم به من 
السؤال. 

ه. إفادة أنه فعل ؛ فيفيد التجدّد مقئداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصارء أو 
إفادة أَنّه اسم فيفيد الثبوت؛ لأنّ الاسم بأصل وضعه يفيد الثبوت من غير دلالة على 
الزمان. نحو: ؤِيُحْادِعُونَ اللّهَ وَهْرَ خادِعهُم»'. 

إن قوله: (ِيُحادِعُونَ» يفيد التجدّد مرّة بعد مرّة مقيّداً من غير افتقار إلى قرينة تدل 
عليه. كذكر: «الآن» أو «الغد» وقوله: لِوَهُوَ خادعهم» يفيد الثبوت من غير دلالة 
على الزمن. 

وقوله تعالئ: «إنَّ الله يُدافِعٌ عَن الَذِينَ أمَنوا» '. 

0 .37 الانبياء:‎ .١ 
.17 ؟. الأنبياء:‎ 
.١1 7 النساء:‎ ."“ 


غ. الحج: 18 


كس أساليب المعاني في القرآان 


فقد ذكر المسند هنا. وهو فعل هِيُِدافِمٌ» ليفيد التجدّد كلّما أصاب المومنين 
ضائقة وكرب. وفي هذا تسلية وثبات للمؤمنين. ليثبتوا على إيمانهم. 

وقوله تعالئ: ١َكَتَبَ‏ اللَهُ لأغلِينَ َأ وَرُسْلى إِنَ الله قَويٌ عَرِيرٌ» .١‏ 

فقد ذكر المسند هنا اسماً ‏ وهو قوله تعالئ: قَويٌّ» ليفيد الثبوت. 

< ضعف تتبه السامع. نحو: «أصلها ثابت. وفرعها ثابت» إذ لو حذف «ثابت» 
فلربما لاينتبه السامع؛ لضعف فهمه. 

. الاستلذاذ بذكره. كقولك: «هي ليلئ» في إجابة من سألك: «هل هذه ليلئ؟» 
تذكن القيقة اشير :وهو :ليك :» كلذذا يذكر اسمها: 

لإفادة تخصيصه بالمسند إليه. وذلك كقوله تعالئ: (ِلَّهُمْ فى الدَّنْيا خزىٌ وَلَهُْ 
فى الآخرة عَذَابٌ عَظِيْم» '. 

فقد ذكر المسند وهو قوله تعالئ: ولَهُمْ» ‏ مرّتين. ولم يقل: «لهم في الدنيا خزي. 
وفي الآخرة عذاب عظيم»؛ لأنَّ الهدف أن يبيّن أنهم كما استحقّوا الخزي. فهم كذلك 
يستحقون العذاب العظيم في الآخرة. 


© المبحث الرابع: حذف المسند 
أوْلاً أغراض حذف المسند 

يذهب البلاغيون" إلى أن حذف المسند أو تركه عند قيام القرينة عليه يحقّق 
ثلاث مزايا علئ قدر كبير من الأهمّية: إيجاز العبارة وامتلاؤها. وتصفيتها وصونها 
من الترهل والتمدّد؛ إثارة الحسّ والفكر اللذين يأخذان في تعرّف جزء المعنى الذي 
لم يذكر لفظ دالٌ عليه. 


.؟١ المجادلة:‎ .١ 
.١١4 ؟. البقرة:‎ 


". الكافي في علوم البلاغة, ص 183. 
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وعلى الجملة أنّ المسند يحذف من الكلام للأغراض التي أشير إليها في حذف 
المعكيد الله ومن ذلك 

١‏ أن تدلّ عليه قرينة: ويتعلق بخذافه غرض متا جاء :فى حدق المسيد إلينه 
والقرينة نوعان: 

أ)مذكورة؛ كوقوع الكلام جواباً عن سؤال محقّق. كقوله تعالئ: «وَلَئِنْ سَالَهُم 
مَنْ خَلَقَ السَماوات والأض ليَقُونُنَ اللَمه '. 

أي خلقهنّ الله. حذف المسند وهو «خلقهنّ» لدلالة القرينة عليه. والقريئة هنا 
مذكورة ضمن السؤال بِؤِخَلَقَ». 

وقوله تعالئ: (وَلَيْن سَالْتَهُمْ مَن نَرّلَ مِنَ السّماء مَاءٌ فيا يه الأْض من بَعَدٍ مَوتِها 
َيَُولُنَ اللّهُ» '. أي نرّله وأحيا به الأرض. 

ب) مقدّرة. كقوله تعالئ: وِيُسَبّمُ لَهُ فيها بِالغُدُرٌ والآصَالٍ * رجال...»6".. أي 
لنتخة وسال: كانهف ركه 0 


ونحو قول ضرار بن نهشل الذي يرثي به على اخيه يزيد: 
لقت كر ضار حيري ” نشعي بكاملي الرافية” 
كانه قيل: «من يبكيه؟» فقال: «ضارع ذليل لخصومه»؛ إذ هو مالجا الاولاد. 
وعون الضعفاء. 


.50 :نامقل.١‎ 

". العنكبوت: 17. 

". النور: 77و37,. 

غ. ببناء الفعل و يُسَبّح)» للمجهول. و هذه إحدئ قراءتين ف فى الآية الكريمة. والقراءة الأخرى: و يُسَبّحٌ) ببناء الفعل 
للفاعل. ثم قال تعالئ (رجَالٌ لا تُلَهِيِهُمْ تَجَارَة. ..» فعلئ القراءة الثانية (؛ بسب فعل مضارع. درجَال» فاعل. ولا 
حدف هناء و على القراءة الأولى (ِيُسَبيّح) على بنائ الفعل للمفعول لا يجوز أن تكون (رجَالُ» فاعلا: ؛ لأنَّ الفعل 
مبنيٌ للمجهول. بل هي فاعل لفعل محذوف يدل عليه المذكور. 

0.«ضارع لخصومه» مستغيث من خصومه. و«الضارع»: الفمنف هق لهال ايها «المختبط»: طالب الرفد «ممًا 
تطيع الطوائح»: ممًا تلحق به الخطوب. و«الطائح»: المشرف علئ الهلاك. المصباح. ص18 ]؛ معاهد التنصيص » 
اج ,١‏ ص 5 ١1؛‏ الكتاب, ج١,‏ ص 10 ١؛‏ شرح عتود الجمان, ج ١‏ ص ١1/8؛‏ مجاز القركن, ج ١ء‏ ص 1'15؛ شواهد 
الكشاف. ص 917؛ المقتضب,. ج 7, ص 78 ١؛‏ الخزانة, ج ,١‏ ص7 10. 


كس أساليب المعاني في القرآن 


'. الاحتراز عن العبث. كما في قوله تعالئ: (إنّ اللّهَ بَرِىءٌ مِنَ المُشركينَ 
وَوَموَلكُهاار أى ورسولة برق نتهة أيضا “فلو 3 كز هذا التحدوف لكان ذكروعينا: 


لعدم الحاجة إليه. 
وقوله تعالئ: طأنَأْنبُكُمْ بِشَدٌ مِن ذُلِكُمْ التَارٌ» ', أي النارٌ شد مِنْ ذلكم ؟. وهذا يزيد 
الكلام جمالاً وقوّة. 


ويكون الاحتراز عن العبث في موارد كما تأتي: 

/) جملة الجواب على استفهام عُلِمَ منه الخبر. كما لو سأل سائل: «من في 
الدار؟» فتجيب: «ابي» أي أبي في الذا رونو سال ا شر : «ماذا في يدك؟» فتجيب: 
«كتاب». أي في يدي كتاب. 

ب) في جملة بعد «إذا» الفجائية وكان الخبر يدل علئ معنئ عام يفهم من 
الكلام. نحو: «دخلت الحديقة فإذا رفيق الصّبا». 

ونحو: «خرجت من دارنا فإذا المطر». 

والتقديرة اذا زفيق الضبا موجؤذ::وإذا النط اول 

والخبر هنا يدل على معنى عام وهو مجرّد الوجود والنزول. فهو مفهوم من 
الكلام. 

ج) الجملة المعطوفة علئ جملة اسمية والمبتدءان مشتركان في الحكم, نحو: 
«أنت ناجح وأخوك» ونحو: «أهل القرئ يحتفلون بالعيد. وأهل المدن». وعليه قوله 
تعالئ: «أكلها دائه وَظلّها» ؛. 

أي وظلها دائم. 

وقوله تعالى: 9ِوَطَعام ادبن أونوا الْكِتَابَ حل لكم وَطُعَامكم حل لَهُمْ وَالمُخْصّنات 


.١‏ التوبة: ؟. 
؟. الحج: فو 
". مفتاح العلوم. ص .5١‏ 
4. الرعد: 0 
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مِنَ المُوْمِئَات وَالمُخْصّنات مِنَ الّذِينَ أُؤنُوا الكناب مِنْ قَبْلِكُمْ>'. أي والمحصنات من 
المؤنتات والبخضتات فن الذين ونوا الكناب جحل لك 
وتجو قول الشناع: 
وليس قولك مَنْ هذا بضائْرو 2 العربُ تعرفٌ من أنْكَوْتَ والعَجمُ 
والتقدير: وأخوك ناجح., وأهل المدن يحتفلون. والعجم تعرفه أيضاً. 
". ضيق المقام عن إطالة الكلام. كقول المتنبّي: 
ل ا لطا اللا لد 
أراد المتنهّد هو المطالب بشأن اصفراري ونحولي وسقمي. فحدف المسند الخبر 
وهو «المطالب» لضيق المقام عن إطالة الكلام. 
ومثله قول الشاعر: 
تَحْنُ يما عِئْدنا وَأَنْتَ يما عِنْدَكَ راض والرأيٌ مُخْتَلِفٌ" 
يخاطب الشاعر مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة للأوس والخزرج. 
اي نحن بما عندنا راضون حيث حذف خبر المبتدأ الأول وهو «نحن»؛ لضيق 
أصاب الشاعر من جراء هذا الخلاف. وعدم استعداد المخاطب لقبول الكلام في 
الصلح. 
4. اتّباع الاستعمال العربي. كقوله سبحانه: لِلَؤلا أَنّْمْ لَكُنَا مُوْمِنِينَ»1. أي لولا 
أتتم موجودون؛ حذف المسند الخبر وهو «موجودون»؛ لورود الاستعمال العربيّ 
على ترك المسند في مثل هذا الأسلوب. 


.6 المائدة:‎ .١ 
!؛ وبلا عزو في المصباحء ص؛8١.و له في الإإبضاح. ص 1/؛‎ ١ ص‎ ,١ ؟. مفتاح العلوم. ص1 ١٠7؛ العرف الطيب, ج‎ 
.8/ التبيان. ص‎ ؛!١‎ 5١ ص‎ ,١ محاهطد التنصيص , ج‎ 
0 البيت لقيس بن الخطيم من قصيدة أوّلها:‎ .'" 
رد الخليط الجمالَ فانصرفوا ماذا عليهم لو أنّهم وَقَفوا‎ 
.7١ ص 184؛ و الاريضاح. ص 84؛ مفتاح العلوم, ص1‎ .١ نظ مفاهد التنصيص , ج‎ 
.3١ غ.سيا:‎ 
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وكقولك: «خرجت فإذا أحمد» أى فإذا أحمد بالباب مثلاً. 


إن مَْخَلا وإنّ مُوتَحَلا وإِنَّ في السَّفْرِ إِذّْ مَضَّوا مَهّلا١‏ 


أي: أن لنا في الدنيا حلولاً. وأنّ لنا عنها إلى الآخرة ارتحالاً. و«السفر» الرفاق أو 
المسافرون. وقد أراد بهم الموتى. و«المهل» مصدر يمعنى الإمهال وطول الغيبة. وقد 
توغلوا في المضيّ لا رجوع لهم. ونحن على أثرهم عن قريب. 

والشاهد في البيت هو حذف المسند الذي هو خبر «إِنّ» اتباعاً للاستعمال الوارد 
زفقو حدق الحبر علد تكراو زان وهدة اسمها. 

. الاستهانة به. والحذف هنا إحدى الكيفيات التي كثر ورودها في الذكر 
الحكيم, كقوله تعالئ: َأَقَمَْ هْرَ قائِم عَلى كل نَفْس بِمَا كَسَبَت» '؛ إذ الاسم الموصول 
وهو «مَنْ» مبتدأ هنا وخبره محذوف و تقديره: «كمن ليس كذلك». وجلي أنّ القائم 
على كلّ نفس هو اللّه سبحانه. أي المتولي لأمر كلّ نفس. والحافظ لشأنها. 
والمحدذوف الذي هو «كمن ليس كذلك» هو المعبود بالباطل. 

وقد جاء كدف المسسشد الخير .هذا ليعلق القاوق الهائل بين لواحت الوجوه :وفيت 
المفقود, ألا يكون في الحذف هنا إشعار بإهمال المحذوف وازدرائه. وعدم الالتفات 
إليه حتّى لكأنه غير موجود. وحتّى لكأن إغفال الذكر في الكلام خير تعبير عن 
الاهمال والتغاضى!! 

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه: لِأَكَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ على نُور من 
َي َيِل لاي تُلُوبهْ»”. أي أهذا خير. أم من جعل صدره ضيّقاً حرجأًة " 

وكقوله سبحانه: ج ع هُوَ قانثٌ آناء اليل سَاجِدَاً وَكَائماً يَحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُو 


١.ديوان‏ الأعنى, ص 3737؛ و لاتقل اللإعجاز. ص 8 ,٠١‏ والبيت هو مطلع قصيدة يمدح بها:«سلامة» وهومن 
شواهد سيبويه على حذف خبر إِنٌ؛ لانّه معلوم. 

". الرعد: 337,. 

"'. الزمر: 57؟. 
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رَحْمَةَ رَبّه»'. 
. قصد الاختصار والاحتراز عن العبث. بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب 
التحسّر والتوجّع. كقول ضابئ البرجمي من أبيات قالها في الحبس: 
وَمَنْ يك أشتى بالمدينةٍ وَحُلّهٌُ 2 فإنّي وَقَيارٌ بها لغريب' 
تقديره: فإني لغريب بهاء وقيار غريب. والباعث علئ تقديم قيار على خبر «إِنّ» 
قصد التسوية بينهما في التحسّر علئ الاغتراب حبّى كأنّ قياراً تأّر بما تأثّر هو به 
أيضاً 1 
وعليد قوله تقال والله ورَمُولة أحى أن تاظر >" 
تقديره: واللّه أحقّ أن يرضوه. ورسوله كذلك. فالمحذوف خبر وِوَرَسُولَّهُ» 
فكون من ترك الشستد للإيجا يدون :ضيق المقاة: 
وقوله تعالئ: هَقَالُوا لا ضَيْرَ إنَا إلى رَبّنا مُنْقَلِيُونَ» . 
فخبر «لا» محذوفء والتقدير: لا ضير عليناء أو لا ضير في ذلك. وحذف الخبر 
لدلالة الحال عليه اختصاراً. 
وقوله تعالى: (ِلَعَدْدُكَ إِنْهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ»”. 
والتقدير: لعمرك قسمي أَنْهم لفي 5" يتردّدون بين ما يرشدهم إليه رسولهم 
وبين ما هم عليه من الخطيئة. وقد حدق الخير الختضاراً للعلم بهد 
وقوله تعالى: مَل الجن الَتِى وعِدَ المُتقُونَ تَجرى مِن تَحْتها الأنْهار أكلّها دَائِمْ 
وَظلّها...16. 
أي: وظلّها دائم. وقد حذف لدلالة الأوّل عليه. وقد أفاد الحذف الاختصار. 


.4 :رمزلا.١‎ 

". «قيار» اسم جمل. وأبينث خثر آريك به إنشناء لتر والتو جع من الغرية: انظر: معاهد التنصيص ., ج121 0١؛‏ 
خزانة اللأدب». اج . ص77 5, و البيت من بشواهد سيبوربه. 

”'. التوبة: ؟١1.‏ 

6٠ ؛.الشعراء:‎ 

6. الحجر: 7/. 


5. الرعد: 8 


إن أساليب المعاني في القرآن 


واحتمال كلّ الصفات المرغوبة كالدوام والامتداد والشمول ونحوها. 

. الدلالة علئ الاختصاص. نحو: (ثُلْ لَوْ أَنْثّمْ تَملِكُونَ خَرائِنَ رَحْمَةِ رَبّى إذاً 
لمتكت حَشَية الإنفاق...» ١‏ ' 

تقديره: لو تملكوق انتم تملكون, بالتكران للتوكيد: ثة دف الفغل الأول السسئد 
إلى ضميرالمخاطبين؛ لدلالة الفعل الثاني عليه. فانفصل الضمير. وأفاد الاختصاص "'', 
وأعلمهم اللّه أَنْهم لو ملكوا خزائن الا رراة 3 لامسكوااشكا وبحلة. فترك المسند وهو 
فعل «تملكون» للإيجاز, إضافة إلى التأكيد. 

وكقول المسبي: 

إذاالنت اكوقة الكو جه انك اكوقت اللشن : كوا" 

فحدذف المسند فى موضعين بعد «إذا» وبعد 0 والتقدير: إذا الريك كرفت 
وإهتاك فرق تن قو 7 «إذا قمت بواجبك أدركت معنى السعادة» وقولك: «إذا أنت 
تمذايوا جاه ادركك :معت 'الشعادة سعد ان العبارة الثانية التي حذف فيها المسند 
أكثر بلاغة. وبخاصّة إذا كان المقام يقتضي ذلك. 

. تكثير الفائدة. وذلك فيما يحتمل فيه حذف المسند أو المسند إليه بإمكان 
حمل الكلام على كلّ من المعنيين. 

وممًا هو محتمل لحذف المسند أو المسند إليه قول اللّه تعالئ: 9ِيَلْ سَرَلَتْ لَك 
نْفْسَكٌ:ْ أمراً فَصَبْدٌ جَميلٌ» ؟. 

وقوله تعالئ: ؤسُوْرَةٌ أنْرَنَاهًا وَفَرَضْناهًا»”. 

وقوله تعالئ: (وأَْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أنمانهم لَيِنْ أَمَوْتَهُم لَيَخْدِجُنَ كُلْ لان 


.١‏ الااسراء: 

1 . أدوات 0 «أن» و«إذا» و«لو» إذا جاء بعدها اسم يتخنج أن ن يكون هذا الاسم فاعلاً لفعل محذوف؛ وذلك 
لاختصاص هذه الأدوات بالدخول على الفعل. 

". ديوانه, جل ص7 .7١‏ . 


.١ النور:‎ .6 


حذف المسند 5718 


طَاعَه مَعْدُوفَة»١.‏ 
فالآية الأولئ يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير: فصبر جميل 
أجمل. وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون التقدير: فأمري صبر جميل. 
والآية الثانية يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير فيما أوحينا إليك 
شوزة انزلتاهاءوآن تكوونق سدقت السسكد الببه«ويكون العتقديرة هذاه سور 
انزلناها. 
والآية الثالثئة يمكن أن تكون من حذف المسند. فيكون التقدير: طاعه معروفة 
أمثل وأولئ بكم من هذه الأيمان الكاذبة. وأن تكون من حذف المسند إليه. ويكون 
التقدير: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة, لايشكٌ فيها ولايرتاب. كطاعة 
الخلص من المؤمنين الذين طابق باطن أمرهم ظاهره. لا أيمان تقسمون بها 
بأفواهكم. وقلوبكم على خلافها. أو: طاعة معروفة بأنها بالقول دون العمل'. 
وفتاك اغراف احرى :دفن باك النحكم لظ تتفي دف الممنة: 
كالاختصار ودلالة الحال والشمولية وغيرهاء كقوله تعالى: 
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَرَيَضَا أو على سَفَر فَعَدةٌ مِنْ أَيَام حر" 
والتقدير: فعليه عدّة أيام أخر, وقد حدك الخبر ايبارا لزلا احاقيلة عليه من 
وجوب صيام الشهر كلّه. ولتنوقر العناية بالمبتدأ وهو عدة الذي هو الحكم. 
وقوله تعالى: «إنّ الَّذيْنَ آمَُوا وَالَدِيْنَ هَادُوا وَالصَابنُونَ وَالنّصارئ مَنْ آمَنَ باللَه 
وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» '. 
«الصابئون» رفع على الابتداء.وخبره محذوف. والنيّة به التأخير عمّا في حيّز 
«إنّ» من اسمها وخبرها, كأنّه قيل: إنّ الذين امنوا والذين هادوا والنصارئ حكمهم 
كذا.والصابئون كذلك.وقد وسط بين اسم«إنّ» وخبرها دلالة على الصابئين مع ظهور 


١.النور:‏ 037 
"'. البقرة: عل ا. 


غ.المائدة: 35. 


.يام أساليب المعاني في القران 


ضلالهم 00 إن 0 
م 


© المبحث الخامس: حذف المفعول به' 

يعاق اعد المتعول. زه لأعراهن اهتيا 

.١‏ عدم تعلق الغرض بذكره. وحيئئذٍ ينرّل الفعل المتعدّي منزلة اللازم؛ إذ يكون 
المراد مجرّد إثبات الفعل للفاعل, أو نفيه عنه. ومن ذلك قوله تعالئ: قل هَل يَسْتَوى 
الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لايَعَلَمُونَ»'. 

فالفعل متعدٍ د قطعاً إلى مفعول؛ لأنّ الأصل هل يستوي الذين يعلمون الدين, 
والذين لايعلمونه؟! فحذف المفعول المذكورء ونرّل الفعل منزلة اللازم. وصار المراد 
من الفعل حقيقته. والمعنئ: هل يستوي الذين وجدت فيهم حقيقة العلم. والذدين 


لم توجد عندهم حقيقته ؟! 


وقولهم: «فلان نجل ويعقد. ويامر وينهي». 


١‏ . يُذكر المفعول به مع الفعل لا١فادة‏ وقوعه عليه .كما يذكر الفاعل معه لاافادة وقوعه منه, . فإذا لم يذكر المفعول به 
مع الفعل فلابدٌ من أن يكون الغرض إثبات الفعل لفاعله. أو نفيه عنه. إِمّا من غير اعتبار تعلّقه بالمفعول, و إِمَا 
باعتبار تعلقه به: 
أما الأول: فإذاكان المراد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه مع قطع النظر عن تعلّقه به. كان ذلك بمثابة تنزيل الفعل 
المتعدّي منزلة اللازم؛ لأنّ المراد حينئذٍ استقرار الحدث في نفس الفاعل غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. و 
لذلك لا يقدّر المفعول غير منظور إلى تجاوزه إلى المفعول. و لذلك لا يقدّر المفعول المتروك معه؛ إذ لا موضع له. 
لأنّ المقدّ ركأنّه قد ذكر لإتمام الفائدة, ثُمّ حذف لغرض. فيقام تقديره في النيّة مقام ذكره ه في اللفظ. 
مثال ذلك: (ِوَاسَهُ غلم وَ أَنْثُمْ لا تَعلَمُونَ» أي توجد له حقيقة العلم. و لا توجد لكم. فأثيت العلم لله ونفاهدوعن 
المخاطبين دون أن يذكر ما هو مفعول العلم. 
أما الثاني: و إن كان ن المراد إنبات العلم لفاعله أو نفيه عنه مع اعتبار تعلّقه بالمفعول المحذوف, فلا بدٌ من التقدير 
بحسب القرائن الدالّة على المحذوف؛ لأنَّ المفعول حينئذ مقصود في المعنى. فلابدٌ من وجوده في النيّة إذا لم 
يكن في اللفظ (مجموع الأدب في متون العرب. ص27 و48). انظر: دلائل الإعجاز. ص 114 و ما بعدها؛ فن 
البلاغة . ص .٠١7‏ 

؟.الزمر: 8. 


حذف المفعول به 8 


وقولهم: «فلان يضر وينفع. ويعطي ويمنع». 

وقول البحتري: 

إذا تقدث انلك واة ديت سنك تيكرانيا بلي وَلَقيانها 5 

فلم يقل: ابلتني وشفتني؛ لأنّه أراد أنّ بُْدها في ذاته دائٌ. وقّربها شفاء. 

؟ إذاكان معلوماً بدلالة الحال. فيذكر الفعل, وينوئ له في النفس مفعول خاصٌ 
فل غلم اتوظفة ف نرق 3 قن أو الززية بعال ولكا عي اناك مرسل اك 
لم تقصد إلا إلى ذات الفعل قاصداً بذلك المبالغة فيه. وذلك كما فى قول البحتري 
بسع اننع الله ويدوطى تأنه المسعمين ركان رذا عبد الكلافة:: 

مَجَو شاو وَغيظ عنداة أن يَرئ مُبْصِرٌ ويَسْمَّعَ واع' 

أي: ليس في الوجود مايرئ ويسمع إلا آثاره المحمودة. فإذا أبصر مبصر, لايرئ 
إلا محاسنه. وإذا سمع سامع لايسمع إلا مآثره. فيغيظ عداه أن يقع إيصار أو سمع؛ 
لأنْه لايقع إلا علئ محاسنه وماثره. 

فالفعلان: «يرئ» و«يسمع» من الأفعال المتعدّية والمعنئ - لامحالة : أن يرئ 
مبصر محأسنه. وتسمع واع أخباره وأوصافه. ولكنهما هنا نزُلا منزلة الفعل اللازم؛ 
لأنّ المقصود هو مجرّد إثبات الرؤية والسماع للفاعل. دون النظر إلئ تعلقهما 
عتفول حاف :.وذلك عست له أن يعر التاس نيان فحاسن المتدوح وفضائله» 
لاحم اضوع والهز دوذ تجنر على يضر أو مع بعك كان قن 
إدراكها مجرّد أن يكون ذا بصر. وذا سمع. فيعلم الرائي والسامع أنه لايليق لمقام 
الخلافة سواه. فلايجد أعداوّه وحسّاده إلى منازعته سبيلاً. فحسّاده وأعداؤه يتمنّون 
أن لا يكون في الدنيا ذو بصر وسمع؛ بعت اتتحماف بلأعانة فجدوا بذلك سيا 
الن منازعته. ولايخفئ عليك أَنّ هذا الغلوَ في المدح يفقد عند ذكر المفعول أو 
تقديره. 


١.ديوان‏ البحتري؛ ج3, ص ١739‏ دلاثل الاعجازء ص .١71‏ 
؟ . دلائل الاعحاز. ص 1١5‏ ١؛‏ دبوان اللحتري؛ ج ؟, ص 1 ١5‏ ١؛‏ الاشارات والتنيهات ,. ص 7الا. 


8ض أساليب المعاني في القرآن 


ومنه قول عمرو بن معديكرب الزبيدي: 

كرات كدان العرداء دزية” نئل عن اا سردات 

فلو أنَّ قَؤْمي أَنُطقثني رِمَاحُهُمْ 2 تَطَفْتُ ولكِنّ الماح أَجَدَتٍ' 

والشاهد في البيت الثاني ومعناء: لو أنّ قومي أبلوا في الحرب بلاءٌ حسناً 
لمدحتهم. وذكرت بلاءهم. ولكنّهم قصّرواء فأجروا لساني. اىنتعوة مدق الننطى: 
فماأنطق بمدحهم, فقوله: «أجرّت» فعل متعدٌ. والمعنى: ادق ولكنّه نرّل منزلة 
اللازم؛ قصداً إلئ إثبات الفعل للفاعل, أي إثبات الإجرار للرماح دون نظر إلى تعلقه 
سفعو ل لالس يي أن يقول: انه كان تمتها ماف شاله أن جد كل التاق ويطرسية عن 
النطق بمدحهم والإشادة بهم. 

.٠*‏ دفعٌ مايُوهم في أوّل الأمر خلاف المقصود. كقول البحتري: 
وَكَمْ ذْدْثُ عَني مِنْ تَحامّلٍ حادِثٍ 2 وَسَورَةٍ يام حَرَرْنَ إلى العَظْم' 

لو ذكر الشاعر مفعول الفعل «حززن» وقال: «حززن اللحم» لتومّم السامع أَنّ 
الحرّ لم يكن أليماً عنيفاً كما أراده الشاعر. فدفع عن سامعه هذا التوهّم. فحذف 
المفعول. وصوّر له أنّ الحرّ مضئ في اللحم حتّئ لم يردّه إلا العظم. 

ونحو: «زرنا حتّى آخر بيت في الحئ». 

والمفعول المحذوف هو «البيوت» أي بيوت الحت. 

أو كقولنا: «أنهينا حتى آخر محاضرة» نريد أنهينا المحاضرات حتى آخر 
محاضرة, فحذف المفعول؛ لأنّ في ذكره قبل ذكر ما بعده إيهام أنّنا لم نستوعب 
المحاضرات كلها وهو غير مراد. 

البيان بعد الإبهام؛ وذلك لتقرير المعنئ في النفس. ويكثر ذلك في فعل 


.١‏ أصل الاجراء أن يشقّ لسان ن الفصيل لكيلا يرضع. و يستعمل في شق اللسان ن مطلقاء لينتقل منه إلى لازمه. و هو 
المنع من الكلام. ٠و‏ الرماح لا تنطق. ؛ ولكنّها فاعل سببي للنطق بالفخر إذا هي أبلت في المعارك بلاءً حسناً. انظر: 
دلاثل الاعجاز. ص .١017/‏ 

؟. «ذدت»: دفعت وطردت. «التحامل»: تكليف مالا يطاق. «سورة الأيام»: شدتها و صولتها. ٠‏ «حززن»: قطعن. و 
البيت من شواهد ال .ص ٠ ٠‏ 5؛ دلاثل اللإعججاز. ص 77 ١؛‏ الاشاراات والتنبييهات , ص 7/. 


حذف المفعول به رغذنن 


المشيئة. أو الإرادة. أو نحوهما. إذا وقع شرطاً. فإنّ الجواب يدلّ عليه ويبيّنه. نحو 
قوله تعالئ: (فَلَوْ شَاءَ لَهَداكم أَجْمَعِيْنَ»'. 

ونكتة الحذف هنا هي البيان بعد الإبهام؛ لأنّه لما قيل «ِلَوْ شَاءِ» علم السامع أن 
هنال قينا شامك يو المفية: لكت نبهه قلخا نع م بجوائية اعنم نط ات اهدو يدول 
وهَدَاكُمْه صار واضحاً.وعلم أنه الهداية. وهذا أوقع في النفس. 

ونحو قوله تعالئ: «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا آَمْتَتَلذا» '. 

والتقدير: لو شاء اللّه أن لا يقعتلوا مااقتتلوا. 

وقوله تعالئ: «ولؤ شئنا لأَتينا كل نفس هُداهَا»". 

أي ولو اشئنا هداية الأنفس نينا كل نفس هداها. 

وقوله تعالئ: 9وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لدَّهَبَ بِسَمْعِهم وَأَنْصارهِم» '. 

أي لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. 

وقوله تعالئ: ؤوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ على الهُّدئ»”. 

أي لهداهم جميعاً ولم يفعل ذلك؛ لأنْه ينافي المكل نودي قط | فقا قن العواافت. 

وقوله تعالئ: (ِوَمَنْ يَشأ اللَهُ يُضْلِلَهُ وَ ينا يَجْعَلَهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ»'. 

أ مويه الله إقلالها رساله رودن كا هداع يداه طلا ار قت 

ومثله قوله تعالئ: ؤفَإِنْ يش اللَهُ يَخْتَمْ على َلْبِكَ»". 

أي إن يشأ اللّه الختم علئ قلبك يختم عليه. فكلّ من الشرط والجواب قد دل 
على المفعول. غير أنّ الشرط دل عليه إجمالاً. والجواب دل عليه تفصيلاً. ولاريب 
أنّ اللإيضاح بعد الإبهام أوقع في النفس؛ لأنّ السامع حين يسمع قوله: ووَلَوْ شَاء»َ 
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ا أساليب المعاني في القرآن 


تتحوّك نفسه - في وق حال بأسلفة به المشيقة: فاذا مناجاء ,نفد ذلكه جاء 
والنفس في ولع ولهف ترقب قدومه. فلايلبث أن يقع منها موقع الماء القراح من ذي 
الغلّة الصادى. 

ومنه في حالة النفي ممّا جاء في الشعر قول البحتري: 

اوقلت له فيد فاحةه جاتر كوه رادي كؤرو ها موا 

ىآ لوقك أن لاستيضولا بطل سفاعة بعا ته وود وان لا تهدم مآ ثر خالد 
ومشاعيه كرما عليهما. بأن لا تفرط في الجود. ولا تسرف في ابتناء المكارم. 
ولا تبالغ فيه. لما أفسدت. ولكنّك زدت على كل منهما فيما اختص به. فأفسدت 
جود ذلك وهدمت مساعي هذا. 

فخلاف المققول يعد قعل المققه التسيوق :ف :ولق و لاسن فيه لو نيت أن 
لاتفسد سماحة حاتم لم تفسدها فحذف ذلك من الأول استغناء بالدلالة عليه في 
التادق: 

فإن كان في تعلّق فعل المشيئة بالمفعول غرابة لم يستحسن حذف المفعول؛ لأنّ 
الجواب لايدل عليه. لغرابة موضعه. وينبغي ذكره ليْتقرّر في ذهن السامع. ويأنس 
نه كقول: أبن الهندا م الخزاعي يرثي ابنه الهندام: 

وأو قلت أن ايك دما لبكية عليه ولكِنْ ساحَة الصّبْرٍ أَوْسَمُ ' 

يقول: إِنّ ما به من الحزن والأسى ليوجب البكاء دماً. ولكن أعانني على تركه 
الصبر الجميل؛ فقوله: «أن أبكي دمأ» مفعول فعل المشيئة. ومن الغرابة أن يبكي 
الانسان دما فالمواقف الغريبة والعجيبة يحسن فيها ذكر المفعول لتأنس به النفس. 
ومن أجل ذلك كان لابدٌ من ذكره؛ ليتقرّر في ذهن السامع. ويأنس به. 

والحكمة في كثرة حدف مفعول المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب. لايمكن 
أن تكون إلا مثيلة الجواب. ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جوز إطّراد 


.١‏ السماحة الكر م «حاتم» هو الطائى المشهور. خالد: هو ابن أصمع النبهاني الذي نزل عليه امرو القيس. و البيت 
. دلائل الإإعجاز, ص 18 ١؛‏ الايضاحء ص 0٠‏ 


حذف المفعول به 5/0 


حذف مفعولها '. 
ومن هذا القبيل قوله تعالئ: َلَوْأرادَ اللَّهُ أن يَتَّخْدَ وَلّداً لاضطفئ مِمًا يَخْلقٌ 
مايّشاء» '. 
لأنّه من الغرابة يمكان أن يتّخذ رب العالمين ولداً. 
أراد ردّ قول الكمّار: داتّحَدَ اللّهُ وَلّدأه. بما يطابقه في اللفظ. ليكون أبلغ في الردٌ؛ 
أنه لو حذفه فقال: «لو أراد الله لاصطفئ». لم يظهر المعنئ المراد؛ لأنّ الاصطفاء 
قد لايكون بمعنئ التبنّي. ولو قال: «لو أراد الله لانّخذ ولدأ» لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم 2 قائله. 4 
وقد يحتاج لعود الضمير عليه. فإِنّه يذكر. كقوله تعالئ: هِلَوْ أرَدْنا أن تَتَخْدَ لَهُوا 
لاتخذناة» ". 
فإِنّه لو حذف لم يبقّ للضمير مايرجع عليه. 
أو قد يكون السامع منكراً لذلك. أو كالمنكر. فيقصد إلى إثباته عنده. فإن لم يكن 
منذكرا فالخدف!. 
وقد يذكر الشاعر مفعول المشيئة وهو غير مستغرب؛ وذلك لأنّ الواقع بعده 
كيل على لآله يمن تمق توعد وتكااجا+ على هذه الطريفة فول آبئ اسن 
على بن أحمد الجوهري - أحد شعراء الصاحب بن عباد : ٍ 
لم ينتي مِنّي الشَّونُ غَيرَ تفَكّرِي 22 قَلَو شِنْتُ أن أبكي بَكَيِثُ تفكراه 
يريد أن يبالغ في فنائه ونحوله حتّئ أَنْه لم تبىّ فيه مادّة سوى التفكير, فالبكاء 
الذي أراد إيقاع المشيئة عليه هو بكاء الدمع. وأراد بالبكاء الثاني بكاء التفكر. ولهذا 
فإنه لايصلح البكاء الثاني بياناً للبكاء الأوَل؛ لمباينته له. فذكر مفعول المشيئة في 
البيت إِنّما هو لعدم قيام الدليل عليه. وذلك لانه لو حذف. فقيل: «لو شئت بكيت 
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ام أساليب المعاني في القرآن 


تفكّرأ» لم يوجد مايدل عليه. وأوهم أنّ المراد بكاء التفكّر. مع أن المراد هو بكاء 
الدمع. 

وكذللك كر خذاق لتقمو بيه بعد العلك زيجو كتوله سمالي 

ذلا إِنّ وَغْدَ اللّه حَقَّ وَلكنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَّمُونَ»'. 

أي لا يعلمون أن وعد الله.حق: 

وكقوله تعالى: «وإذا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّاسٌ َالُوا أنؤمن كمَا آمَنَ السّمَهاءُ أيأا 
ِنَهُمْ هُهُ السّفَهاءِ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ» '. 

أي لا يعلمون أنهم سفهاء. 

وقوله تعالى: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِكُمْ وَلكِنْ لا تُبصِرُونَ» ” 

اي الة تبصوون اننا اكزي اليك 

. إرادة ذكر المفعول ثانياً على نحو يتضمّن إيقاع الفعل فى صريح لفظه. لاعلئ 
الضمير العائد إليه؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوع الفعل عليه. كالذي تراه من قول 
البحترى في مدح المعترٌ: 

قَدْ طُلَبْنا فَلَمْ نَجدْ لكَ في السو دَدٍ وَالمَجْدٍ وَالتكارم يِثْلا؛ 

والمعنى: قد طلبنا لك مثلاً. ثمّ حذف؛ لأنّ ذكره في الثاني يدل عليه. ولو ذكر 
المفعول فقال: «قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً» لناسب أن يقول بعد 
ذلك: «فلم نجده»؛ لأنّ المقام حينئذٍ يكون للضمير؛ لتقدّم مرجعه. فيفوت المقصود. 
وهو إيقاع الفعل المنفيّ على صريح لفظ المفعول الدالٌ صراحة علئ عدم وجود 
المثل. وذلك أنسب بمقام المدح" 


.00 :سنوي.١‎ 
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4. «السؤدد»: السيادة. و البيت من شواهد الابضاح. ص ٠١‏ ٠٠؛‏ دلاثل اللإعجاز. ص 7/8 ١؛‏ الاشارات والتشبيهات , 
ص ١ال,‏ 

.و يمكن أن ن يكون الغرض من حذف المفعول في البيت المذكور هو هو التحرّج من واجهة الممدوح بطلب مثل له. 
مبالغة في التأدب معه. و نظي لد 


-ي 


حذف المفعول به يعض 


ولأجل هذا المعنئ عكس ذو الرمة في قوله هاجياً. 


ولم أمدخ لِأَرْضِيَهُ بشغري ليمأ أن يكونَ أصاب مالا' 
إذ كان مراده إيقاع نفي المدح علئ اللئيم صريحاً. وإيقاع الإرضاء علئ ضميره, 
وفي هذا مافيه من قصد التحقير والتهوين. 
1 قصد الاختصار المجرّد عن أىّ اعتبار. كقولهم: «أصغيت إليه». أي أذنى. وقد 
حذف المفعول هنا لمجرّد الاختصار. ْ 


ومنه قوله تعالئ: «رَبٌ أرنى أنظَ إِليِكَ» ". أي أرني ذاتك. 

وقوله تعالئ: «أهذًا الَّذى بَعَثَ اللّهُ رَسُولاً»". أي بعثه اللّه. 

وكقوله تعالئ: 9ِعَلئ أَنْ تأَجُرنى!. أي تأجُرني نفسك. 

وقوله تعالئ: 9نَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذاه ”, اي فذوقوا العذاب. 

وقوله تعالئ: وِيَْمْ تُبَدّل الأزض غَيْرَ الأزض والسَّماواتٌ4'. أي غير السماوات. 

/. قصد الاحتقار. كقوله تعالئ: «كَمَبَ اللّهُ لأَغْلِبَنَ أنا وَرُسُلى»”. أي الكقّار. 

وقوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِم لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللّه 0 أي أعثرنا الكقار 
عليهم ليعلمواء فحذف تحفيزاً لمن ينكر البعث. 

وقوله تعالى: «ِليُنْذْرَ باسا مديدا»". أي لينذر الذين كفروا نأسا تتديدا. 
واقتضي ع انعد العنقو دوا [االسحسكن المقدر عكر القررظطق الفميواق: اليه وجقتيرا 


+ ويمكن أيضاً أن يكون الغرض هو البيان بعد الابهام؛ لأنّ المطلوب أبهم أُوَلاً. ثم بيّن أنه المئل, و لهذا أثر 
حميد في النفس. 
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الذي كوو 

6. قصد التعميم. ولاسيّما إذا كان في حَيّر النفي. كقوله تعالئ: «وماتغنى الآياتٌ 
والنْذُرُ عَنْ قوم لايُوْمِنُونَ» '. 

وقوله تعالئ: رما كَانُوا مُْمِنِينَ» ” 

وكثيراً مايعتري الحذف في رؤوس الآي. نحو قوله تعالئ: (َلَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ» ؛. 

و «لقَوم يَشْكّرونَ»”. 

وأفلا تَسْمَعُونَ 76 

وإنما نَحْنْ مُسْتَهْزِئُونَ» ". 

ومنه قوله تعالئ: ؤوَاللَهُ يَدْعُوا إلئ دَارِ السلام»*. أي كل أحد؛ لأنّ الدعوة عامّة. 
والوداءتخاضة 

وأمّا قوله تعالئ: <وَإِذا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرونَ»'. 

فد«كال» و«وزن» يتعدّيان إلى مفعولين أحدهما باللام. والتقدير: «كالوا لهم. 
ووزنوا لهم» وحذف المفعول الثاني لقصد التعميم. 

وقد يقصد إفادة التعميم في المفعول المحذوف مع الاختصار, كأن تقول: «قد كان 
منك مايؤلم». فتحذف المفعول مريداً التعميم في المعنى والشمول. فكأنّك قصدت: 
قد كان منك مايؤلمني ويؤلم كل إنسان. 

ونحو: «لقد حدث مايفجع». أي كلَّ أحدٍ. فقد حذف المفعول هنا لقصد إفادة 


.١‏ أما قوله تعالى: و يُنْذِرَ الِيْنَ قَانُوا انَّخَدَ لله وَلَدأه الكهف: ؛. فقد حذف فيها المنذر به للتهويل و لتذهب النفس 
في تصوّره كل مذهب و هذا أدعى للردع. 
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حذف المفعول به ان 


العموم؛ بقرينة أنّ المقام للمبالغة فى وصف الفاجعة. 

ومنه قوله سبحانه: ؤِْوَاللَهُ 1 إلى دَارٍ السّلام»'. أي جميع المكلفين. 

وكقوله تعالئ: «ِوَلْئَكُنْ مِنْكُمْ أَمَهٌ يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ وَيأمْدُونَ بالمَغْرُوفٍ»'. 

حذف مفعول ؤيَدْعُونَ» وتقديره: «الناس» ومفعول َيَأْمُرُونَ» وتقديره: 
«الناس» أيضاً؛ لقصد التعميم مع الاختصار. 

وقارق مانن إقادة القدوع فى الأمدلة:الأولرن:والتى :هى غلن ظريق:المنالنة واف 
الآبتين الكريمتين على طريق التحقيق؛ لأنّ الدعوة إلى الجنّة هه اناي بحنها. نا 
المثال الأوّل. فإفادته العموم فيه على وجه المبالغة؛ لأنّ إيلام كل أحد من شخص 
واحد محال غادة: 

وإِنّما قلنا: «مع الاختصار»؛ لأنّ التعميم يمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة 
العموم بأن يقال مثلاً: «قد كان منك مايؤلم كل أحد». أو يقال في غير القران: «والله 
يدعو كاقة النائن إلى :داز السلاء» لكن يقوتنا الاختضار» :وهو مطلوب أيضاً. 

9. رعاية الفاصلة فى النثرء أو مراعاة الوزن فى النظم: 

أمّا الأرّل: فكقوله تعال؛ <وَالضُْحَئ * وَاللَيلٍ إذا سَجَئْ # مَا وَدَعَكَ رَبكَ 
وَمائّلى»". أي ماقلاك. فحذف المفعول محافظة علئ الروي حنّى يتوافق مع ماقبله 
ومأبعده. 

ويحتمل أنه للاختصار. لظهور المحذوف فيما قبله. أي أفمن شرح الله صدره 
للإسلام كمن أقسى قلبه؟! فحذف لدلالة «فويل للقّاسية» '. 

ونحو قوله تعالى: «طد : ما أَنْرَْنا عَلَيِكَ القُرْآنَ لتَشْقَى * إلا تَذْكِرَة لِمَنْ يَحْشَى» *. 

ولم يقل: «يخشاه» أو «يخشى اللّه» لكي تنتهي الجملة الثانية بكلمة مناسبة في 


يونس 8؟. 
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وزنها لكلمة: «تشقئ» التي انتهت بها الجملة الأولئ. 

ونحو «أغطَئ وَأَتّقَ» من قوله تعالئ: 

تَأمَا مَنْ أغطئ وَانَّى * وَصَدَّقَ بالحُشنئ * فَسَئْيْسَرُهُ لليْْرئ»'. أي من أعطى 
الغال,:واتقن الله 

ونخو ايضّرون» من قوله جل شأنه: وِوَآئْلَ عَلَئِهِم نَأ إزرافيم + إذ قَالَ لأبثه 
وَقَوْمِه مَا تَعبُدُونَ * قَالُوا نَعبْدُ أْتَاماً فََظَلَ لّها عَاكفِئْنَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكّمْ إِذْ تَدْعُونَ 
3 أو يَْفُعُونَكُم أو يَضْرٌّونَ» 5. 

ونحو وِيُسِرٌونَ وَيعلِنُون» من قوله تعالى: «ِأوَلا يَعلَمُونَ أنَّ الله َعلَمُ مَا يُيِدُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ» '. 

.٠‏ وقد يحذف المفعول حينما يتقدّم مثله في اللفظ. كقوله تعالى: (ِيَنْحُوا اللَهُ 
مَانْشَاء وينيث 54 أى :ويقيت سايشاء. 

وقوله تعالئ: «وأَبْصِرٌ فَسَوفَ يبُصرون»". 

أي أبصرهم؛ بدليل قوله: «وأْيْصِرْهُمْ»'. 

والسرٌ في ذكر المفعول في الأُوّل, وحذفه في الثاني في هذه الآية الشريفة أن 
الأولئ اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدر, فلمًا تضمّنت التشفّي قيل: دَأَبْصِرْهُمْ» وأمًا 
الثانية, فالمراد بها يوم الفتح, واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى 
إيمانهم. فلم يكن وقتاً للتشفيء بل للبروز, فقيل له: ذِأَبْصِرْ» والمعنئ: فسيبصرون 
بتكني 


وأمّا الثاني: فكما فى قول الشاعر: 
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الشعراء: 7-579ل.‎ ." 
البقرة: /الا.‎ .'" 
؛.الرعد: 59؟,.‎ 
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حذف المفعول به 58١‏ 


بناها فَأَغْلئ والّقنا يَقِرَعٌ لقنا وَمَوْجٌ المّنايا حَوْلَها مُتَلاطِمْ 

أي فأعلاها. وقد حذف المفعول حفاظاً علئ وزن البيت. فهو ضرورة. 

وقول أحمن شيوقى: 

تاق العناو تاذ تبن ننه أو تساي 
أي تعاتب المخطيئ أو #تخاسية: 
وقول الشاعر: 
شكرتك إِنّ الشكرّ فرعٌ من التقى وما كل أوليتَهُ نعمة يقضىي 

أي يقضي حقّها من الشكر. أو يقضي شكرها. 

.١‏ توجيه النفوس لاثبات الفعل للفاعل, أي يكون القصد من حذفه مجرّد إسناد 
الى الحاعل بو عير قم تعلّقه بمفعول. كقوله تعالئ: «وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ 
عَليْه م مِنَ النّاس يَسْقون وُوَحَدَ هن ذونهم مْرَأَنَيْنِ تَدُودانِ قال ماخَطْبَكما قالتا 
لانسْقِى حَتَىئ يُصْدِرَ الوْعَاءٌ وَأَبُونا شَيْحْ كبيرٌ : تشقن ليكا نم بول الن ال فَقَالَ رَبّ 
إنَى لما أَنْرَلْتَ إلىّ مِن خَيْرٍ فُقيرٌ» '. 

فقد حذف المفعول هنا في أربعة مواضع وهي: 21 مِنَ الناس يَسْقَونَ» و 
<تَدُودَان» و «لاتَشقى» و وَِسَقئ لَهُمَاه والتقدير: يسقون غتماً. تدودان عن إبلهما. 
قالتا: لانسقي | ابلنا. فسقئ لهما إبلهما؛ لغرض العلم فقط بأنْه كان من الناس في تلك 
الحال سقي. ومن المرأتين ن ذودء وأنهما قالتا: لايكون منا سقفي حتّى يصدر الرعاء. 
وأنّه كان من موسئ 4# من بعد ذلك سقى. 

وأمّا كون المسقي غنماً أم إبلاً أم غير ذلك. فخارج عن الغرض. وموهم خلافه. 
وذلك أنه لو قيل: «وجد من دونهم امرأتين ن ندودان غنمهما» عجان | ن يكون لم ينكر 
ا اا كا 
له ينكر الذود". 


3 القصص: 77 ع‎ : ١ 


" . دلاثل الاعجاز: ص 77 .١‏ 


ا أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ: لِأْمَْنا مُْرَفِيهَا فَفَسَهُوا فِيهَاك'. 

أي أمرناهم بالفسق, وهو مجاز عن تمكينهم واقتدارهم. 

وقوله تعالئ: ؤرائه عد أضحَك وَانكن * وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخيئ» '. 

وقوله تعالئ: «وأتهُ هُرَ أغنىئ وأقنى»'. 

أي هو الذي منه الاحياء والاماتة والاغناء والاقناء. 

وقوله تعالئ: 9وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيُكَ مَتَدْضَى» ؛. 

أي يعطيك الخير فترضاه. 

ونحو قول البخيل لمن يعيبه بالبخل: طالما أنفقت. وساعدت. وعاونت. أي 
طالما أنفقت المال. وساعدت فلاناً وعاونت فلائاً. وحذفت المفعولات؛ لأنٌ الغورض 
إلهام من الجملة ليس فلاناً وفلاناً من الأشخاص المعيّنة. إنْما الغرض هو: البذل 
والإعطظاج لهذا او الذاك يعي تمت 

وذكر المفعول في قوله تعالئ: «وأنَّهُ خَلْقَ الرَوْجَيْنِ الذَكَرَ والأنئن» "؛ 

لأنّ المراد جنس الزوجين. فكأنّه قال: «يخلق كلّ ذكر وكلّ أنئئ» وكان ذكره 
هنا بلع ليل على عدوم دروك الخلق اله اروس 

.١١‏ تعيّنه حقيقة أو ادعاء: 

الأوّل: كقولك: «نحمد ونشكر» وتقصد «اللّه» سبحانه. حذفتٌ المفعول هنا لتعيّن 
رفوك اهالمحيوة اليسكوى عقت 

وكقولك: «شربت الدابّة» تريد الماء. 

وقال سبحانه: لِلِينذِرَ َْسَاشَّدِيدَأك". اي الذين كفروا. 


1١ الاإسراء:‎ .١ 


". النجم: 13 وغ]. 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه كذيكنا 


الثانيء كن تقول اند وتروره'أئ وان فلده وشووي تفغ المتعرل 
لادّعاء تعيّنه؛ وأنّه مستحقٌّ الزيارة الأوحد في البلد. 1 

.١7‏ إيهام صونه عن لسانك؛ لسموٌّ منزلته. أو صون لسانك عنه؛ لدنو منزلته: 

الأوّل: كقولك «نخشئ ونتّقي» تريد اللّه جلّ وعلا. 

الثاني: كقولك: «لعن اللّه وطرد» تريد إبليس. عليه لعنة اللّه. 

وتعد أعراين أخرى عط جات المفول: العنا ب سن الساسسن شونا 
عليه أو التفكن من اتكازة إن .مشت الحاعة إلى أذلك. .او استهجات ذكن المفعول: 
وهكذا. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه 


هاهنا لمقتضيات البحث. وهذه المصطلحات هي: 
.١‏ الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوّراً بصورة خاصّة. بصرف النظر 
عمًا إن كان المخاطب يتّصف بهذا الأمر. أو لايتّصف به. بل يفترضه المتكلم 


افتراضاً: 
علو الذنفق الذى النيقاطل» حال يدعو المتكل: الى اينراد كثلاقه تخاليا مين 
التأكيد. 


وتردّد المخاطب في قبول الحكم حال يدعو المتكلّم إلى استحسان إيراد الكلام 
مؤكّداً بمؤكد واحد... وهكذا. 

؟. ظاهر الحال: وهو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مصوّراً بصورة خاصة؛ 
شريطة أن يتّصف المخاطب بهذا الأمر أو هذه الصفة فعلاً. وهكذا: 


عم أساليب المعاني في القران 


فخلرٌ الذهن الذي يتّصف به المخاطب فعلاً. ظاهر حال يدعو المتكلم إلى إيراد 
الكلام خالياً من التأكيد. 

والتردّد الذي يتّصف به المخاطب فعلاً. ظاهر حال يدعو المتكلم إلى استحسان 
إيراد كلامه مو كّداً بمو كد واحد. 

و تخريج الكلام على وفق مقتضئ الظاهر وهو الإتيان بالكلام ضور بقضورة 
تطابق ظاهر الحال. كأن يوتئ بالكلام خلوًاً من التأكيد حين يكون المخاطب خالي 
الذهن فعلاً. فيقال مثلاً: «محمّد صادق». 

أو يوتى به مؤْكّداً بموؤكّد واحد حين يكون المخاطب متردّداً في الحكم, شاكّأً فيه 
قلا قال تيلا «النخكد حبادى): 

أو يؤتى به مؤْكّداً بأكثر من موّكّد حين يكون المخاطب منكراً للحكم فعلاً. فيقال 
مثلاً: «إن مفيداً لصادق». 

هذا التطابق بين صورة الكلام, أو كيفيّته المخصوصة. وبين ظاهر حال المخاطب 
وواقعه النفسي, يسمّئ تخريجاً للكلام على وفق مقتضئ الظاهر. 

لكنّ المتكلّم قد يتخيّل ‏ تبعاً لأسباب تبدو له أن المخاطب خالي الذهن مثلاً. 
وهو على الحقيقة منكِ. ثمّ يأتي بالكلام موافقاً لتخيّله. وهو خلوٌ الذهن. ومخالفاً 
لحقيقة أمر المخاطب -الانكار ‏ فيقول لهذا المخاطب: «محمّد صادق». 

هاهنا نقول: إِنّ خلوَ الذهن حال. والإنكار ظاهر حالء وإتيان الكلام على هذه 
الصورة الخالية من التأكيد. تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويعني ذلك 
إعظاء اكلام صورة أو كتته يخصوفة مخالنة افر قال المشاطب راق 
النفسي. ومستجيبة لتصوّر وضع المتكلّم في الحسبان, وتخيّله تخيّلاً مستنداً إلى 
5 خاصّة بدت له حالا. 

ونسوق لك هاهنا صوراً من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهرفي 
المسند إليه. وهذه الصور هي أساليب يحدثها البليغ في النظم؛ ليحقّق بها أغراضاً 
بلاغية تكسب الكلام قوّة وجمالاً. وتجعل النظم يوحي بالأفكار التي تثير انتباه 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه نفكلا 


القاردٌ والسامع؛ تلبية لاعقار قد سي اقتضاه الحال. 
وصور إيراد المسند إليه على خلاف مقضى الظاهر كثيرة. منها: 


أوَلاً وضع المضمر موضع المظهر: 
ويؤتى بالمسند إليه مضمراً وظاهر حاله يستدعي الإظهار في أسلوبين: 


الأسلوب الأوّل: «نعم» و«بئس» مثل: «نعم رجلا مما سكس فناة هنة) 
فالمسند إليه ضمير مستتر في «نعم» و«بئس» مع أنّ شرط الإضمار هو أن يتقدّم 
للضمير مرجع. وكان مقتضى الظاهر أن يؤْتى بالمسند إليه ‏ فاعل «نعم» و«بئس» 
اسماً ظاهراً؛ لفقدان شرط الإضمار, فيقال: «نعم الرجلٌ محمَّدٌ. وبئس الفتاةٌ هندٌ» 
ف«الرجل» و«الفتاة» فاعلا «نعم» و«بئس» وكلاهما اسم ظاهر. ولكن خولف فيهما 
مقتضى الظاهر. فوضع المضمر موضع المظهر لغرض بلاغي هو الإيضاح بعد 
الإبهام. أو التفصيل بعد الإجمال؛ ليتمكدّن في ذهن السامع مايعقب الضمير'. 


الأسلوب الثانى: باب ضمير الشأن والقصّة, كقوله سبحانه وتعالئ: ِقُلْ هُرَ الله 
أَحَدُ» '. ْ 

وقوله تعالئ: هِفَإِنَّهَا لاتَغمى الأَبْصارُ»'. 

وقوله تعالئ: ذِإِنَّهُ لايُفْلِحٌ الْكَافِرُونَ» '. 

فالمسند إليه في الآيات ضمير شأن أو قصّة. وهو ضمير غيبة ولم يتقدّمه مرجع. 


3 من الواضح أنّ هذا الأسلوب يصح على رأي من يجعل المخصوص بالمدح أو الذمّ مبتدأ محذوف الخبر.‎ ١ 
خبرا ميحد وف الفيعدا: أمّا من يجعل المخصوص مبتدأ و الجملة قبله خبرا فلا يكون من هذا الباب؛ ؛ لان الضمير‎ 
فى هذه الحالة يكون ن عائدا على متقدّم : في الرتبة ؛وإن تاخر في ي اللفظ.‎ 

؟. الاخلاص. .١‏ 

”". الحج: 1غ 
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مم أساليب المعاني في القرآن 


ولم تدلّ عليه قرينة. وكان مقتضى الظاهر أن يعبّر بدلاً عنه بالاسم الظاهر. 
ولكن جاء المسند إليه ضميراً؛ لتفخيم الشأن أو القصّة. وطريق الإجمال والابهام 
ثم الإيضاح والتفصيل يساعد على تحقيق الغرض البلاغي المطلوب؛ لأنّ الضمير 
حين يطرق النفس - من غير أن يكون له عائد يعود عليه - يصيّرها إلى حالة 
من الغموض والابهام لاقرار لها معها. فتتشوّق إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء 
الغموض المثير, فإذا جاءت الجملة المفسّرة تمكن معناها. ووقع في القلب موقع 
لفل 
ومنه في الشعر قول الشاعر: 
هِى الحياءٌ كما شاهدتها دُوَلُ مَنْ سَرَهُ زَمَنّ ساءئة ازفيان 
وقول أبن :خراقن. الؤذ ار يذكر غزوة اخاه وكراها ابن وكان قن امبرا فنا 
أخاه. ونجا خراش: 
حَيدتٌ إلهي بعد عُروة إذ تجا خراش وبعض الشرٌ أهونُ من بعضٍ 
فواللَهٍ ماأنسئ قتيلاً رُزئتهُ بجانب قوسئ مامَشَيْتُ على الأرضٍ 


وي سير 


عبجلة ابنها تعفو الكلوم وإِنّما توكل بالأدنى وإن جَلٌ مايمضي' 


الأسلوب الثالث: ادّعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن. كقولك: 
«أقبل وعليه الهيبة والوقار». 
ومنه قول الشاعر: 
الت الوضيدال تسحافة ارقا وأَتَنْكَ تحت مدارع الظلماء 
جاء الشاعر بالمسند إليه ‏ فاعل «أبت» - ضميراً يكرا لم ينقد سرعيعة 
ولم يُذكر له مفسّد؛ اعتماداً على وضوح المراد منه. وادّعاء أنه معروف حاضر في 
القلب لايخطر بالبال سواه. 


.١‏ «قوسى» المكان الذي قتل فيه عروة «تعفو الكلوم» تمحى أثار الجراح؛ أىانتضين الإنسان مصائبه كلها. ولكن 
الانسان يتالم للمصيبة الحاضرة و إن كانت اصغر من المصيبة التى مضت. 


تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في المسند إليه ا" 


0 ثانياً: وضع المظهر موضع المضمر: 

وقد يعكس الوضع السابق, فيؤتئ بالمظهر موضع المضمر. وللمظهر هنا حالان: 

العال الأول: أن يكور انيم اغتازة: 

الخال الثاني أن تكون امسا ظاهرا غير اسه إارة كان يكو علماً. أو عونا 
ب«ال» أو بالاضافة, أو نحو ذلك: 

فإن كان هذا المظهر اسم إشارة فلأغراض بلاغية, أهمها: 

.١‏ كمال العناية بتمييز المسند إليه؛ ليبدو في معرض المحسوس المشار إليه؛ 
لاختصاصه بأمر غريب أو عجيب. كقوله تعالئ: (ِيَدْعُو مِنْ دُون اللّه مَالاِيَضُُهُ وَمَالا 
ينْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلال العيد»'. 

مقتضى الظاهر أن يكتفى بالضمير. فيقال: «هو الضلال البعيد» لتقدّم المرجع 
معنى وهو دعاء مالايضرٌ ومالاينفع, لكنّه عدل عنه إلى اسم الإشارة «ِذْلِكَ» مثلا 
لكمال العناية بتمييز المسند إليه بسيب اختصاصه بحكم غريب. ويجىء هذا كثيرأ 
في القران الكريم. 

ومن ذلك قول ابن 1 اوندي: 

كُمْ عاقِلٍ عاقِلٍ عنقت مداهكة وَجاهِلٍ جاهل تلقاهٌ مَرْرُوقا 

هذا الذي تَرَكَ الأوهاء حائرة وَصَيّرَ العالِمَ البَحْريرَ زنديقا' 

والشاهد فيه مجىء المسند إليه«هذا» اسم إشارة مشاراً به إلى الحكم السابق غير 
المحسوس حرمان العاقل. وارتزاق الجاهل. وكان مقتضئ الظاهر آن يؤتئ بالضمير 


.١١ الحج:‎ .١ 

". التيان. ص ٠‏ ورد عليه: 
كمأديبٍ قهم قَمَبهُ مشتكيل العقل قل عديمٍ 
بواج حورل تكار مال ذلك تقديرٌ العزيزٍ العليم 


أنذ الب أعلاه -_كذلك المصا 8 اعد .ص ١/ء‏ مئاهد التنصيص » ١‏ . ص27 ١‏ ؛ المفتاح, 
فى ماح حن ا اح 


بهي ب أساليب المعاني في القرآن 


مكان اسم الاإشارة؛ لتقدّم مرجعه. فيقال: «هما» مثلا. لكنّه عدِل عن ذلك. وجىء 
باسم الإشارة لأجل الحكم البديع ' الذي اختصٌ به المشار إليه؛ وهو جعل الأوهام 
حائرة العالم النحرير زنديقاء. ولهذا كان جديرا بان يميّز اكمل تمييز. ليشار إليه 
وقد اله هذا الحك. 

التهكم بالسامع. وذلك كان يسأل بصير عن شىء: فيجيبه آخر مشيراً إلى غير 

2 ع 0 

5 تهكما بده كما لو سال: امن رماني بالحجر؟» فاجيب: «هذا الذى رماك 
بالحجر» 0 عدم وحود مشار اليه أصلا. 

أو كأن يسأل كفيف عن شىء. فيشار إليه ب «هذا» كما لو سأل: «من رماني 
بالحجر؟» فقيل له: «هذا الذي رماك بالحجر» ومقتضئ الظاهر أن يؤتئ بالمسند 
المبتدأ ضميراً. فيقال: «هو الذي رماك بالحجر» مرجع الضمير في سوال الكفيف. 
لكنّ المتكلّم أخرج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر؛ لقصد السخريّة والتهكّم 
بالمخاطب, إذ نزّله منزلة البصير استهزاء به. 

اليه على رلادة الشافع.واته لايدر هقير المكسومى بعاسة البنضن ار 

فمثال الأوّل قول الفرزدق لجرير: 

أولئِكَ آبائي فجئني بِمِثْلِهِم إِذا جَمَعْتَنا ياجَريرُ المجامِمٌ' 

فالفرزدق وضع اسم اللإشارة وهو «أولئك» وكان يمكنه أن فاق به طعمرا 
فيقول: «هم ابائي» لتقدّم مرجعه في الأبيات السابقة التى تتحدّث عن مفاخر آبائه 
وأجداده. ولكنّه اثر اسم الإشارة الظاهر عن الضمير للتعريض بغباوة جرير. والتنبيه 
على بلادته. ويريد أن يفهمنا نَ جريراً لايدرك إلا المحسوس بالبصر, ومعلوم أن 
أسم الإشارة يدل علئ مشاهد معيّن. 


.١‏ معنى كونه بديعاً أنه ضد ماكان ينبغى. 
7 ديوانه؛ ج١2‏ ص 8١غ:‏ المفتاح, ص 10؛ الا.يضاحء ص 0غ؛ الاشارائت» ص ١غ]؛‏ المصباح. ص8 ١؛‏ النقائنض؛ ج ؟, 
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ومثال الثاني قول الأستاذ لطلابه بعد أن يشرح مسألة: «هذه مسألة واضحة» 
وكان مقتضئ الظاهر ان يقول: دهي مسألة». ولكته عبر باسم الارشارة تنبيهاً على 
كمال فطنة الطلاب. وأنّ المعقول عندهم كالمحسوس بحاسّة البصر. 


قال الشاعر: 
تَعاللتِ كَئْ أشجئ ومابكِ عِلَهُ ُرِيدِينَ قَثْلِي قد ظَفِوْتٍِ بذلك' 


أي بقتلي. وكان من د أن يقول: «به» لكنّه ادعىئ 2 قتله قد ظهر ظهور 
التحسوينء قوع :ابن الاقتارة وهو :اسع ظاهر بدل الضميرة لادعاء كيال ظهوزة: 
خلافا لمقتضئ الظاهر وهو في غير ياب المسند إليه. 

؛. ادعاء كمال ظهور المسند إليه حتّى كأنّ المعقول ‏ فى رأي المتكلم مما 
يحسّ بحاسّة البصر. كأن تحاور إنساناً في مسألة ينكرها: «هذه مسألة ظاهرة» 
وكان مقتضى الظاهر أن تقول: «وهي فسالة ظاهرة» ولكنّك عبرت باسم الاإشارة؛ 
إدعاء لكمال ظهور المسند إليه عندك, حتّى كأنه متّايحسٌ بحاسّة البصر. 

وتو بالختقد اله اما ظاها غنر اسم الاافنازه فى موطع المضي لاأعرامق 
بلاغية أهمّها: 

.أن يقصد تمكين المسند إليه فى ذهن السامع؛ لأنّ المقام يقتضي اعتناءً بشأنه. 
وفق الأعنناء زقاته أن لاتوت عله خمير: لآ الفجير. واه شار أن موت عينة: 
لايغني غناء الاسم الظاهر؛ لما يتضمُنه الاسم من معنئ له وقع عند المتلقّي أو 
المتدوّق في رأى الشاعر 3 الأديب, ففي إظهار الاسم مكان إضماره بيان لعظم ف 
ماء شرفاً أو خحسة جوده. أو رداءة. كقوله تعالئ: كل 7 اللَهُ ا 2 اللهُ الصَّمَد» '. 

لم يقل: «هو الصمد» وإن كان ظاهر الحال يقتضي الاضمار؛ لتقدم المرجع. 
ولكنّه قال: «اللّهُ الصّمَدُ»ه. فوضع المظهر موضع المضمر؛ لأنّ المقام يقتضي الاعتناء 


.١‏ البيت 3 الدمينة. شعره. ص1١‏ لج ا 000 د 0 00 0 الايجاز: 
١‏ 00 ١و‏ 
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بتمكين لفظ الجلالة من النفوس. وعلى و ال لوت جرى القران الكريم في 
مواضع كثيرة منه حيث يريد تربية المهابة في نفوس المؤمنين. 

وقوله تعالئ: «الحاقّةٌ ‏ ما الحاقّةُ4'. فمقتضى الظاهر أن يؤتى بالضمير. فيقال: 
«الحاقة ماهي»؛ لتقدّم المرجع. ولكن عدل إلى الاسم الظاهر؛ ليتمككن في ذهن 
السامع تمكّناً قويّا؛ لما في الاسم الظاهر من التصريح. 

وأمًا ماجاء منه للذمّ فنحو قوله تعالئ: «مَنْ كَانَّ عَدُوَاً للَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرْسَلِهِ 
وَجِبْرِيلَ وَصيكال فإنّ اللَّهَ عَدُوُ للْكَافِرِينَ»'. 

فقوله تعالئ: «إفإنّ الله عَدُوٌِ للْكَافِرِينَ4 ولم يقل: «عدو لهم» وقد سبق ذكرهم في 
هِمَنْ» المبهم. واسم «كَانَ» المضمر فيها؛ ذمّاً لهم بالكفر. وتبييناً أنّ عدو الله 
وملائكته ورسله لايكون إلا كافراً. 

وقوله تعالئ: «رَيَّا إنَكَ مَنْ تُدْخِلٍ النارَ فَقَدْ أخْرَيتَهُ وما لِلظّالِمِينَ مِنْ أنْصارٍ»” 

فوضع «آلظَالمِينَ4 موضع ضمير المدخلين؛ للدلالة على أنّ ظلمهم تسيب 
لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها. 

ونظيره من غير المسند إليه قوله تعالئ: (َبالحَقَ أَْناهُوَيالحَقّ تَرَل». 

ولم يقل: «وبه نزل» ع أن الحقّ قد ذكر قبله'. 

وقوله تعالئ: 9وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمّ تُوبُوا إلنِه إن رَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ»'. فمقتضى 
الظاهر أن يعبّر عن الذات بالخطاب؛ فيقال: «إنّ ربّكم» مجاراةً لظاهر السياق فيما 
تقدّم. لكنّه عدل عن الخطاب إلى التكلّم؛ لإظهار الاعتبار بإضافة الربٌ إليه. 


.,؟و١ الحاقة:‎ .١ 

؟. البقرة: 48. 

"'. ال عمران: .١917‏ 

.٠١6 4.الاسراء:‎ 

قيل: و لا يخفى أن الاستشهاد دائما يتم لوكان الحقّان بمعنى واحد. لا أن يختلف معناهما على ما قاله 
المفسّرون من أن المعنى بسبب الحقّ و العمل به أنزلنا القرآن و نزل. أو المعنى أنزل القرآن و معه الحقّ و بالأوار 
والنواهى مشرح التلخخص . ص 81 70. 

1١ :دوه.١‎ 
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ومنه في أشعار العرب قول الفِنْدُ الزّمانينُ في حرب البسوس 


اه د.ا عن بَني ذهلٍ و5 للتا الهَوْمُ احجوان 
لت ل الث 2 امك وهدة عسنيان 
للح وى افتدرا ركاه در 
5 ال * عدا 0 عا ١‏ 


00 واه ا ع عل من الإخسام ا 


الاظهار؛ ليتمكّن الاسم في ذهن السامع: لأنّ المقام وهو الحرب يقتضي الاعتناء به؛ 
لان في لفظ المسند إليه وهو الليث ما يشعر بالتفخيم والتهويل. 
وقول الشاعر: 
وإِنْ طُرَةٌ ذاقتك فانظُو فريّما 2 أمر مذاق العُودٍ والُود اخضرٌ 


في موضع: «وهو أخضر». 
"أن يقصد الاستعطاف. أي طلب العفو والرحمة. كقول الشاعر: 


إلهى عبدك العاصى أتاكا تدا لالناتوت :وق وعناكا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواكا' 


قال: «عبدك العاصي أتاك» مكان: «أنا العاصي أتيتك». فأخرج المسند إليه على 
خلاف مقتضى الظاهر؛ لما في قوله: «عبدك» من التخضع. واستحقاق الرحمة 
وترقب الشفقة. 

“. لادخال الروعة والمهابة فى نفس السامع. نحو: «فإذا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلئ 
اللّهه"؛ لا ندراج كلّ كمال تحت لفظ الجلالة, فأجدر به أن يكون موضع التكلان. 

التهكم والتعجب. نحو قوله تعالئ: «ص والقران ذى الذكر * بَلٍ الْذِينَ كَفَدُوا 
.١‏ شرح حماسة أبي تمام, ج 1. ص .57١‏ 


". البيت بلا عزو في الاابضاح ؛ معاهد التنصيص ٠‏ جاص التيان. ص .٠١‏ 
7 . ال عمران .١1609:‏ 
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في عِرَة وَيِقَاقٍ» '. 
ثم قال بعد: َوَقَالَ الكافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَابٌ». فالغرض تشديد النكير عليهم, 
والتعريض بِأنّهم حم أهل التمرّد والعناد. 
ه. التلدّ ذ بذكره. كلفظ «سلمى» في قول الأخطل ": 
سقئ الله مينهُ دار سَلْمى بريّةٍ على أنَّ سَلمئ ليس يُشْفَى سَقيمُها' 
وَلُوْ حملي السدّ سَلمئ حَمَلْتُهُ وَهَل يَخْمِلَ الأشرارٌ إلا كَنُومُها' 
مِن العربياتٍ البوادي ولمْ تكن تَلوَحْها حُمَّى دِمَشْقَ ومُومُها' 
ذكر «سلمى» مرّتين باسمها الصريح في موضع حقّه الإضمار؛ لتقدّم المرجع في 
صدر البيت الأوّل. وما ذلك إلا للتلدّذ بجريان اسمها على لسانه. وهذا من المعاني 
المتعارفة في شعرنا العربي حتّى أنّ الشعراء يحبّون عذل العذّال ولوم اللائمين حبَّأً 
لذكر المحيوية. 


أمئلة قرانية اخرئ حول وضع النظهر وضع المظمر كنا تأتى: 

.١‏ قوله تعالئ: هِقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَّمُوا قَولاً غَيْرَ الذى قيل لَهُمْ فَأنْدَلنا عَلى الْذينَ 
ظَلَّمُوا رجْرًاً مِنَ آَلسَمَاءِك'. 

وضع الظاهر مكان الضمير في قوله: َفَأَنْرَنا عَلى الَّذَينَ ظَلَمُوا. ولم يقل: 
«فأئز لنا عليهم» لزيادة التقبيح والمبالغة في الذمٌ والتقريع. وتنكير «رجْرًاً» للتهويل 
والتفخيم. 


00000 

؟. الكافي في علوم البلاغة , ج1١‏ ص 535 .١‏ 

؟. «السقيم» العليل المريض. يذكر صاحبته و يطلب لها السقيا؛ مضيفاً أن من يعلّق بحبٌ صاحبته يظلّ طوال عمره 
سقيما لا يشفيه أيّ دواء. 

؛. يقول: لو حمّلتني سلمى سرّها لكتمته. ٠و‏ أن أبوح به لأحد؛ لئلًا يفتضح أمرها. 

0 . «تلوّح» تغيّر لونه. «الموم»: نوع من المرض أشدٌ من الجدري, يقول: إن نْ صاحبته من عرب البوادي. ٠فهي‏ 
لم تقطن حواضر الشام. و لم تلوّحها شمسها المؤذية كالحمى. 

.09 البقرة:‎ .١ 
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". قوله تعالئ: ؤوَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ علئ الّذينَ كََدُوا قَلَمَا جاءَهُم مَاعَرَقُوا 
كقّروا به فَلَعْنهُ اللّهِ على الكافِرينَ». 

وضع الظاهر مكان الضمير: لَتَلَعنَهُ اللّهِ علئ الكافِرِينَ4. ولم يقل «عليهم»؛ لينبه 
على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر. 

. قوله تعالئ: (أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السماواتٍ والأَرْض وما لَكُم مِنْ دُونٍ الله 
مِنْ وَلِنَّ ولا نصِير» '. 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير في «أنَّ الله وفي «مِنْ دُونٍ اللّهه لتربية 
الروعة والمهابة في النفوس. 

؛. قوله تعالئ: وَلَئْنْ أَنَيْتَ الْذِينَ ونوا الكتاب يكل آية ماتَبعُوا قبْلتَكَ...6. 

في قوله «أوثُوا الكتابَ» وضع اسم الموصول موضع الضمير؛ للإيذان بكمال 
سوء حالهم من العناد. 

0. قوله تعالى: «وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أنَّ العَوَةَ للّه جَميعاً..6.. 

وضع الظاهر موضع الضمير في وَلَوْ يَرَوْنَم؛ لإحضار الصورة في ذهن السامع: 
وتسجيل السبب في العذاب الشديد؛ وهو الظلم الفادح. 

1. في قوله تعالئ: «وانّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ شَدِيدُ العقاب»”. 

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة. وإدخال الروعة. 

. في قوله تعالئ: ؤثَلا جُناحَ عَلئِهُما أَنْ يتَرَاجَعا إن ظَنَا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتَلْكَ 
حُدُودُ الله يُبينُها ِقَوْم يَعلَمُونَ»'. 

وضع الاسم الجليل موضع الضمير؛ لتربية المهابة, وإدخال الروعة في النفوس. 
وتعقيبٌ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 


الس سساح ميم 


١.البقرة:‏ 49. 
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6. قال في قوله تعالئ: وسَْلْقَى فى لوب الّذِينَ كَمَروا الرُعْبَ بما أَشْرَكُوا بالله مالم 
يُتَرّلْ به شلطاناً ومأواهّم الثَارُ وَِنْسَ مَفُوئ الظَالِمِينَ»'. 

ولم يقل: «بئس مثواهم» بل وضع الظاهر مكان الضمير للتغليظ. وللإشعار بأنْهم 
ظالمون؛ لوضعهم الشىء في غير موضعه. والمخصوص بالذمّ محذوف؛ أي بئس 
مثوى الظالمين النار. 

4. قال في قوله تعالئ: قل ياأَهْلَ الكتّاب لَسّْمْ علئ شئء... فلا تس عَلى القَوْم 
الكافِرينَ» '. ولم يقل: «عليهم» وإِنْما وضع الظاهر مكان الضمير للتسجيل عليهم 

.٠‏ في قوله تعالئ: وَنَقُول للّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النار... وقال الّذينَ كَمَدُوا 
للحي لما جَاءَهُم إن هذا إلا سِخْرُ ئرٌ مُبِينُ» '. وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل جريمة 
الكفر عليهم ؤوَقَالَ الّذيْنَ كَقَدُوا لِلْحقّ» والأصل: «قالوا». 

.١‏ في قوله تعالئ: وقد خَسِرَ الّينَ فَتَلُوا أؤلاتمُم سَفَهَاً بغيرٍ علم وَحَرَّمُوا 
مَارَرَقَهُهُ اللَهُ افتراء على اللّه قَدْ ضَلُوا وَمَاكانُوا مُهْتَدِيتِ» ؛. 

إظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ لإظهار كمال عتوّهم وضلالهم. 

.١١‏ في قوله تعالئ: (وَعَجِبُوا أنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الكافِدُونَ هذا سَاحِدُ 
كَذَّاتٌ»0. 

وضع الظاهر مكان الضمير ؤوَقَالَ الكَافِرُونَ» بدل «قالوا» لتسجيل جريمة الكفر 
عليهم. 

. في قوله تعالئ: 9وَإذا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحْوضُونَ فِى آياتنا فَأَعْرِضْ عَنْهُم حَبَّى 
يَحْوضُوا فى حَديثُ غيرِه وإِمًا يُنْسِيَنَكَ الشيطان فلاتفعُدْ بَعْدَ الزكرئ مع 


١.ال‏ عمران: .10١‏ 
؟.المائدة: 318. 
ا 1 

؛. الأنعام: .14٠‏ 
ص: غ. 
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القوم الظالمينَ»'. 

57 الظاهر مو ضع الضمير أي «معهم» للتسجيل عليهم بتاع هينا ا رتكينا 
حيثك:وضعوا التكذيب والاستهزاء مكان التصديق والتعظيم. 

4. في قوله تعالئ: «أقِم الصّلاةٍ لِدُنُوكٍ السّمْسٍ إلى عَسَقٍ اللّيلٍ وَقُرآنَ الفَجْرِ إن 
كرَآنَ الفَجْرِ كان مَشْهُوداً» '. الاظهار في مقام الإضمار لمزيد الاهتماء والعناية, وكذا 
في وَإنَّ قُرآنَ الَجِرِ كان مَشْهُودا» بعد قوله: ؤوَقْرآنَ الَجْر». 

ْ 8 قوله تغال !ذا جَاووك يَُادِلوَنَكَ يقول الذَين كفَروَا إن هذا إلا أصناطية 
الأَوَلِينَ» '. 

ففي «يقول الّذينَ كقّروا» وضع الظاهر موضع الضمير؛لتسجيل الكفر عليهم. 

7. قوله تعالئ: «سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا الْمَلَبتم إلنْهم لتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا 
عَنْهُمْ إِنَهُم دا هسم جِرَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * يَحْلفُونَ لك لتَوْضُوا عَنْهُم 
فإن تَرْضُوا عَنْهُمْ فإنَ اللّهَ لايْضئ عَن القَْم الفَاسِقِينَ»؛. فالإظهار في موضع 
الإضمار هو «لايَزْضئ عَنِ القَوْم القَاسِقِينَ» لزيادة التشنيع والتقبيح. وأصله: 
«لايرضئ عنهم». 1 

.١‏ في قوله تعالئ: «هذا خَلْقُ اللّه فَأرُونى مَاذدَا خَلَّقَ الّذِينَ مِنْ دونه بل الظالِمُونَ 
فِى ضَلالٍ مي ن»”. وضع الظاهر موضع المضمر؛ لزيادة التوبيخ, وللتسجيل عليهم 
بغاية الظلم والجهل «بل الظالِمُونَ نى ضَلالٍ مُيينِ» وكان الأصل أن يقال: «بل هم 
في ضلال مبين». 

4 . قوله تعالئ: وبل عَحِبُوا أن جَاءَهُمْ مُنَْذِرٌ مِنْهُم فَقَالَ الكَافِرونَ هذا شَىْءٌ 


.14 الأنعام:‎ .١ 
الااسراء: ملا‎ .'" 
.56 الأنعام:‎ .'" 

غ. التوبة: 93-16. 
©. لقمان: .١١‏ 

ا.ق: 5. 
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فذكر هِفَقَالَ الكَافِرونَ» بدل (فقالوا) للتسجيل عليهم بالكفر. 
0 قوله تعالئ: (ِوَتِلْكَ حُدُودُ اللّه وَمَنْ يَتَعدَ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ...»'., 
الإظهار في موضع الإضمار للتهويل. 

0 قوله تعالئ: «وإذا الؤٌسْل 'ََت لأىّ يوام أجُلَتْ * ليم الفْلٍ »* وما 
أذراكَ مَا يَوْم ] الفَضْلٍ»' ٠‏ وضع الظاهر مكان الضمير. والمجيء بصيغة الاستفهام كما 
في «لأىّ يم أَجُلَتْ ع لِيَوْم الفَصْلٍ * وما أذراكَ مَا يَوْم الفَصْلٍ)» لزيادة تفظيع الأمر 
وتهويله. 

. قوله تعالئ: «القارِعَة # ما القارِعَة # وَمَا أَذْراكَ مَا القارِعَة»‎ .١ 

وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل. والأصل أن يقال: «القارعة 
ماهى؟». 

؟". في قوله تعالئ: «إذا زُلْزِلَتِ الأرض زلزاتها : * وَأَخْرَجَتِ الأرْضٌ أنقالّها» ؛. 
الإظهارفي مقام الإضمام وهو وَأخْرَجَتٍ الأزْضٌ»لزيادة التقرير والتوكيد. 

1 50 ؤِفَمَنْ اظْلَم يتن كدايايات الله وَ صَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزَى الّْزِينَ 
يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنًا»*. 

ففي 9ِيَضْدِفُونَ عَنْ آياتئَاه وضع الظاهر مكان الضمير عنها؛ لتسجيل شناعة 
وقباحة طغيانهم. 

؛ ". قوله تعالئ: «الحَمْدٌ للّهِ اذى خَلَقَ السَّمَاواتِ والأض وَجَعَلَ الظُلُماتِ والتُورَ 


ثم الّذِينَ كَقَدُوا بَربهم يَعْدلُونَ4". ففيه استبعاد أن يعدلوا به إلى غيره بعد وضوح 
اباك قورف ووضع الربّ في (َرَيهِم» موضع الضمير لزيادة التشنيع والتقبيح. 


.١ :قالطلا.١‎ 

". المرسلات: .11-١١‏ 
"'. القارعة: ١-”؟,.‏ 

؛. الزلزلة: ,7-١‏ 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر في غير المسند إليه 


هناك صور مختلفة يأتي فيها تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في غير 
اللجفد اليد بعك مضه متكاد فى عل الغو وه :الا نواه علنها من خلال 
إبراز المزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة. وتكسوه بهاءً ورونقاً بعد مطابقته 
لمقتضى الحال. 

وأمّا علم المعاني. فيسلّط الأضواء على هذه الصور ليعرّفنا على صياغة عباراتها 
صياغةً تتناسب تماماً مع مقتضى الحال؛ لتعبّر تعبيراً دقيقاً عن القصد الذي تبتغيه. 
وعبقرية اللغة العربية تكمن في مرونتها وطواعيتها. وإفادتها دقيق المعاني بوجوه 
وفنون الصياغة, فتصف بهيئة الكلمة. وتشير بخصوصية التركيب. فمن أهمّ هذه 
الفزورء 


© أولاً: الالتفات: 
وحقيقته التعبير عن معنئّ بطريق الثلاثة: التكلّم. والخطاب. والغيبة. بعد التعبير 
يم 0 


١‏ .بشرط أن ' يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأمر الملتفت عنه. فق أن يعود الضمير الثاني على 
نكن الى ء الذي عاد إليه الضمير الأوّل. فقوله تعالى: ١فَاقْضِ‏ ما أَنْتَ قاض إِنّما تَقْضى هذه الحيّاة الدّنيا © إن آمَنا 
برينا» طه: "لاو 1/. 
فالضمير في الجملة الأولى للمخاطب و هو «أنت». و في الجملة الأخيرة للمتكلّم وهو «نحن»» ففيه انتقال من 
الخطاب إلى التكلّم. ومع ذلك لا يسمّى إلتفاتا؛ لأنّ المراد ليس واحداً. وكذلك قول جرير: 
ثقي بالله ليس له شير ريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
امد فداك اجن امن ينيب سنك انك اذو اركبياح 
فكلا الضميرين في البيت الاوّل والثاني للمخاطب. ولكنّ الخطاب مختلف, فهو في البيت الأوّل يخاطب امرأته. 
ينما في البيت الثاني يخاطب الخليفة الأموي. وهذان البيتان ليسا من الالتفات؛ لأنّه لم ينتقل من ضمير إلى 
ضمير آخر مخالف له في نوعه. 2 فن الملاغة . ص ١617‏ ؛ أسلوب الالتفات .ص .)١6١‏ 
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تكد ون ونا لى اله أغيد الذى قطرتن :والنه ته حفن 

فقد عبّر عن المعنئ أوَلاً بطريق التكلم. فقال: «وما لِى لا أَعْبُدُ الذى فطرنى» ثم 
التفت فعبّر عنه بطريق الخطاب. فقال: «وإلَيهِ تُرْجَعُونَه وكان مقتضئ الظاهر أن 
يقول: «وإليه أرجع»؛ وذلك لما في الالتفات من فائدة التلطف والترفّق مع المخاطب. 
فأبرز الكلام في صورة من ينصح نفسه تلطفاً بهم. فهو لا يبغي لهم إِلّا ما يبغيه 
لنفسه. فإذا انقضئ غرضه. كشف عن مراده. وبيّن أن القصد إليهم وهو تحذيرهم من 
أنتهم راجعون إلى الله تعالئ. فكأنّه قال: «كيف لاتخافون من ترجعون إليه 
فيحاسبكم على ماقدّمتم؟!». 

وقوله تعالئ: ؤقُلْ مَنْ كان عَدُوَاً لجبريل فإنَّهُ نَيَلَهُ على قَلْبِكَ بإذْن اللّه مُصَدَقاً ِما 
َيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىّ وَبُشرئ للمُؤْمِنينَ» ". 

وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: «على قلبي» للدلالة على أنّ القرآن كما لاشأن 
في إنزاله لجبريل وإِنْما هو مأمور مطيع. كذلك لا شأن في تلقّيه لرسول اللَهِكلِةِ إل 
أن قلبه وعاء للوحي لا يملكمنه شيئاً سوئ أنه مأمور بليغ. 

؟. ومن التكلّم إلى الغيبة قوله تعالئ: (إنا أغْطيْناكَ الكَوثّرَ * مَصَلَّ لِرَبّكَ 
وَانْحَرْ» '. 

فقد عبّر عن المعنى أوّلاً بطريق التكلم: «إِنا أعْطَيناكَ...» ثم التفت فعيّر عنه 
بطريق الغيبة. فقال: قَصَلَ لِرَبّكَ...» وكان مقتضئ الظاهر أن يقول: «فَصَلَّ لنا»؛ 
وذلك لما في الالتفات من بلاغة تأتي من أنّ في لفظ «الربّ» حنّاً على فعل 
المأمور به؛ لأنْه من غيدُ رَبك يستحقٌّ العبادة؟». وفيه إزالة الاحتمال أيضاً؛ أن قوله: 
ونا أعْطَيْناكَ الكَؤْره ليس صريحاً في إفادة الاعطاء من اللّه. وأيضاً كلمة (إِنَا»ه 
تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظّم نفسّه. فلمًا التفت بقوله: (قَصَلٌ لِرَيّكَ» زال 


يس 1 
”. البقرة: /اة. 
"'. الكوثر: ١و5‏ 
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هذان الاحتمالان'. 

وقوله تعالئ: «وَلَقَد صَرَفْنَا فى هذًا القرآن لِيَدَكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا تقُورَ» '. تنبيهاً 
علئ أنهم غير صالحين للخطاب والتكلّم بعدما كان. 

*. من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالئ: «ِحَتّى إذا كُنُْمْ فى القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم»؛ 
وذلك لأنّ المخاطبين هم الذين إذا أنجاهم اللّه من الغرض. يبغون في الأرض بغير 
الحقّءافناست أن يتقل الحديت إلى الغنبة إغراضاً غتهم : وتشهيرا بهم ودعزة موزهم 
أن يأخذوا من قصّتهم عظة وعبرة؛ لأنْهم لمّا كانوا في الفلك كانوا في مقام الشهود 
والوجود. فناسب المقام خطابهم. فلمًا جرت بهم الريح. وذهبوا بعيداً عن مقام 
الخطاب. ناسب حالهم طريق الغيبة. 

وكما قال في قوله تعالئ: طَاذْخُلُوا الجَنّةَ أنْثّمْ وَأَرُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ * يُطافُ عَلَيِهِم 
بصحاف مِنْ ذهَب...4 1 ولم يقل: «يطاف عليكم». 

. من الغيبة إلى التكلّم كما في قوله تعالئ: ووَاللَهُ الى أَرْسَلَ الرّياحَ قَتَِيدُ سَحَاباً 
َسُقْناهُ..»*. فالتفت من الغيبة في قوله: وِوَاللَهُ الّذى أَرْسَلَ الرياح» إلى التكلّم في 
قوله: 9ِفَسُّقْنَاه» وكان مقتضئ الظاهر أن يقال: «فساقه»؛ وذلك لأنّ سوق السحاب 
إلى بلد ميّت أمر لايقدر عليه غير مقسّم الأرزاق سبحانه وتعالئ؛ لأنّ ذلك نوع من 
قسمة الأرزاق حيث يسوقها سبحانه إلى مو وتنا مهن ماده فتتانشب أن تند 
السوئ الى ذاتة الغلية: 

كما قال في قوله قنا ان انوا تعن فى كن كقاء امات ينا الكتكاة الد نيا 
ولم يقل: «وزيّن». 


.1 18 شرح التلخيص , حاشية الدسوقي.؛ ج1١ ص‎ .١ 
21 ؟ الاسران‎ 

و اا 
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والفائدة من ذلك أنّ طائفة من الناس - غير المتشرّعين - يعتقدون أن النجوم 
ليست في سماء الدنيا. وأنْها ليس حفظاً. ولا رجوماً. فلمًا صار الكلام إلى هنا عدل 
55 الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنه مهم من مهمّات الاعتقاد. وفيه 
تكذيب للفرقة المكدّبة المعتقدة بطلائه. 

5. ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالئ: لِالحَمْدُ لله رَبٌّ العَالمِينَ * الرَحْمنن 
الرّحِيم # مَالِكِ يَوْم الدين * إِيّاكَ نَعْبْدَ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ * اهدِنا الصّراط المُسْتَقيم...6١.‏ 

الل عن الات ولا بطريق الغيبة فقال: (ِمَالِكٍ يَوْم الدّينِ» فالتفت إلى 
الخطاب فقال: (إياكَ نَعْبُدُ» '؛ وذلك لأنّه بدأ الحديث عن اللّه تعالئ معظماً لشأنه. 
معدّداً لصفات عظمته التي توجب العبادة له وحده. فلمًا حان وقت عبادته خاطبه 
خطاب الحاضر الذي لايغيب عنه طرفة عين. 

وكقوله تعالئ: «وَسَفَاهُمْ رَيُهُمْ شَراباً طَهُوراً * إِنّ هذًا كَانَ لَكُمْ جَزاء»". ولم يقل: 
«كان لهم». 

”.من الخطاب إلى التكلّم كما في قوله تعالئ: (وَآسْتفْفِرُوا رَبَكُم م ُوبُوا ليه إن 
رَبَى رَحِيم ودود » ؛. 

إن عبر عن الذات أُوّلاً بطريق الخطاب. فقال: (ِوَاْسْتَغفِوُوا رَبَكُمْ تم تُوبُوا إلد» 
ثم عبّر عنهما ثانياً بطريق التكلّم, فقال: إن رَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ». فالسامع يثير انتباهه 
ماذا يحدث بعد الاستغفار والتوبة. وهو في لهفة المتطلّع. وشوق المنتظر. فجاء 
الجواب بصيغة التكلّم بعد أن قرن اسمه سبحانهباسمالرسول؛تعظيماًلاستغفاره 


.31-١ الحمد:‎ .١ 

؟".كذلك حصل الالتفات بقوله: (وإياك نستعين» و (اهدنا» و (أنعمت» لأنّ الانتقال فيه حاصل من الخطاب (إياك 
نعبد» إلى خطاب اخر. 
أما في قوله «مالك يوم الدين» فيصدق عليه أنه اتتقال من طريق إلى طريق آخر, لكنّه ليس على خلاف مقتضى 
الظاهر. بل جاء على مقتضى الظاهر, لأننه لما التفت للخطاب صار الأسلوب له. فهو خارج عن الالتفات شروح 

". الاإنسان: ١؟57-5.‏ 
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وتوبته, وتفخيمالشان الرسول غة. 

أو قوله تعالئ: «إِنَّ رَبَى رَحِيمٌ وَدُودُ» يعكس لسان حال المخاطب بعد استغفاره 
وتوبته. وشعوره بسرعة الاستجابة وهو تحت رعاية ربّ رحيم ودود. وهذا واضح 
من عدم وصل الجملة بما قبلها. 

وقوله تعالئ: «ثُلٍ اللَهُ أشرَعٌ مَكرأ إن رُسلَنا يكْتبُونَ ماتَْكُرُونَ»٠.‏ 

علئ أنه سبحانه نزّل نفسه منزلة المخاطب. فالضمير في «ثُلْ» للمخاطب. وفي 


وَرُسْلَناه للمتكلم. 


أمثلة أخرئ للالتفات كما تلى: 

.١‏ قوله تعالئ: «إنَا فحنا لَكَ فَْحَاً ميا * لِيغفِرَ لَكَ الله ؟. 

ولم يقل: «لنغفر لك» تعليقاً لهذه المغفرة التامّة باسمه المتضمّن لسائر أسمائه 
الحسنى. ولهذا علّق به النصر. فقال: 9وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَضراً عَزِيزاً». 

". قوله تعالئ: «فِيها يْرَقَ كُلَ أمر حَكيمٍ * أفراً مِنْ عِنَِْ نا كنا مُرْسِلِينَ # رَحْمَ 
من رَبكَ إِنَّهُ هُرَ السّمِيعٌ العَلِيم» ؛. | 

كما أنه وضع الظاهر و هو وَرَبّكَ» موضع الضمير وهو «رحمة منّا» إيذانا بأنَ 
الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين. 

*. قوله تعال: «ثُّل ياأيُّهَا النََّسُ إِنَى رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً.. فَآَمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ»*. ولم يقل: «بي» وله فائدتان: 

إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. 

ثانيتهما: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة؛ من 


"'. الفتح: 3. 


غ. الدخان: غ4ا. 
ه. الأعراف: .١6/8‏ 
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النبوّة والأمّية التي هي أكبر دليل على صدقه. وأنّه لايستحقّ الاتباع لذاته. بل لهذه 
الضائضن: 

خ. قوله تعالئ: « قالوا َنْ نُوئِرَكَ عَلئ مَاجَاءَنا من البَيّناتِ وَالَذى قطنا فاقض ما 
أنْتَ قاض إِنّمَا تُضى هذه الحيّاةً لديا * نا آمَنَا يرنه '. 

5 قوله تعالئ: «إنَّ هذه أُمَتَكْمْ أَمّهّ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَيُكُمْ فَاغْبُدُونِ * وَتَقَطَُوا أَمْرَهُمْ 
بَيْنَهُم» ". 

والأصل: «فقطعتم» عطفاً على ماقبله. لكنّه عدل من الخطاب إلى الغيبة؛ لينعى 
عليهم مافعلوا من التفرّق في الدين. وجعله قطعاً مورّعة. 

7. قوله تعالئ: (ِوَفَالُوا انّحَدْ الحمننٌ وَلَداً * لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً إذأ» ' 

عدل من الغيبة في «قالوا» إلى الخطاب في «جئتكم» المنبئ عن كمال السخط 
وشدّة الغضب. المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح والتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة 
والتجهل والحرأة: 

قوله تعالئ: وفَقَضَاهنَ سَبْعَ سَماوَاتِ فى يَدْ وَأذحئ فى كل شتكاء احرها 
وَرَيْنّا السَّمَاء الدّنيا ِمَصَابِيح» ؛. 

عدل عن الغيبة في (ِنَقَضَامْنَ» و وَسَرَامْنَ» إلى التكلّم في قوله: «وَرَيِّنا» 
للاهتمام بذلك. والإخبار عن نفسه بأنْه جعل الكوكب زيئة السماء الدنيا وحفظاً 
كديا لفن | كن ذلك 

6. قوله تعالئ: 9وَلَقَدْ أَخَدَ اللَّهُ ميثاق بَنِى إِسْرَائيلَ وَبَعَْنا مِنْهُمُ انْنَى عَشَرَ تَقيباً..»". 

ففي (وَبَعننا مِنْهُمْ» التفات من الغيبة إلى التكلّم. ومقتضئ الظاهر «وبعث» وإِنّما 
النفت اعساء يشأله, 


١.طه:‏ الاوثالا. 

"'. الأنبياء: 97 و37. 
"'. مريم: 84و491. 
.فصلت: ؟7١.‏ 

.١١ المائدة:‎ .0 
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4. قوله تعالئ: «كيْف تَكْفُرُونَ بالله وَكنْتُمْ أَمْواتاً فأخياكم ثُمَ يُمِيتُكُم ثم يُحْييِكُم ثم 


إلَيْهِ مذ 22 جعون»'. 
له اه للتوبيخ والتقريع. فقد كاء ن الكلام بصيغة الغيبة., ثم 


.' الل لان يام فِى الحَجّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعُْمْ..»‎ 0 1 ٠١ 
فقية'النفات من الغائب الق المتقاطب:‎ 

.١‏ قوله تعالئ: ؤوَتَلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بينَ النّاسِ وَلِيَغْلَمُ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيتّخِدَ 

لك شَهَدَاءَ...»". 
وَلِيَعْلَمَ الله من باب الالتفات؛ لأنّه جاء بعد لفظ ِتُدَاوِلُهَاه فهو التفات من 
الحاضر إلى الغيبة, والسر في هذا الالتفات تعظيم شأن ن الجهاد في سبيل اللّه. 

5. قوله تعالى: ؤَثُلْ إِنَّ رَبَى يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرٌ وَلَكِنَّ أَكْيَر الئاس 
لايَعْلَمُونَ * وَمَا مو الك 1 لاد يالتى : تمَرَيُكمْ عِنْدَنَا رُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِل 
صالحاً» '. 

الالتفات من الغائب إلى المخاطب ؤَرَمَا أَمْوالَكُْ وَلا أَؤْلادكُمْ» والغرض المبالغة 
في تحقيق الحق. 

.١١‏ قوله تعالى: تم سَكَاهُ وَتَفَحْ فيه مِنْ رُوحِهِ وَععَلَ كن الشنقم والابتصار 
وَالأَ؛ يده قليلاً ماتشكدُونَ»”. 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (َرَجَعَلَ لَكُمْ» والأصل: «وجعل له» والنكتة أن 
الخطاب إنْما يكون مع الحىئ. دلا تفخ هالن الروح افيه حت خطا به مع درس 

.١‏ قوله تعالئ: وِوَلَقَدٍ اصْطَفَيئَاءُ فى الدُِنْيَا وَِنّهُ فى الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ # إذ قال 


١.البقرة:‏ 54. 
". البقرة: .١195‏ 
>'. ال عمران: 4 
سباً: 71و57 
6.السجدة: 5. 
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لَهُ رَيهُ سل قالّ أُسْلَمْتُ لِرَبٌّ العَالَمِينَ4'؛ إذ مقتضئ السياق «إذ قلنا» كما أنَّ جواب 
ابراهيم جاء علئ هذا المنوال: «أسْلَّمْتُ لِرَبّ العَالمِينَ» ولم يقل: «أسلمت لك» 
للإيذان بكمال قوّة إسلامه. وللإشارة إلى أنّ من كان ربّاً للعالمين. لايليق إلا أن 
يتلقى أمره بالخضوع وحسن الطاعة. 

©. قوله تعالئ: لوَجَعَلْنا مِنَ الماءِ كل شَىءٍ حَى... وَهَْ الّذى خَلَقَ اللَيلَ والنَّهارَ 
والشّمسى والقَمرَ كل فى فَلْكِ يَسْبَحُون» ". 

الالتفات من المتكلّم إلى الغائب 9َوَهُرَ الّذى خَلَقَ اليل وَالنَّهارَ بعد قوله 
«وَجَعَلْنا مِنَ الماِ» وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها اللّه علئ العباد. 

71. قوله ال وما 2 من رَسُولٍ إلا ليُطاعَ بإِذْنٍ اللّه ولَؤ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا 
نْفْسَهُم جَارُوكَ فَاسْتَفْمَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَّهُمُ الرَسُولُ لَوَجدُوا الله تََاباً رَجِيماً» ” 

في (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرسول» تفخيم لقان الرسول. وتعظيم لاستغفاره. ولو جرى 
على الع لقال: «واستغفرت لهم». 

.١‏ قوله تعالئ: «إنّ الذينَ يَكْتمُونَ مَاأَنْدَ نا مِن البيناتِ والهدى مِنْ بَعْدِ مابيّناة 
للنّاس فِى الكتاب أولئكَ يَلْعَنْهُم الله...» .. 

َهِيَلْعَنُهُم الله فيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل «نلعنهم» ولكن 
في إظهار الاسم الجليل وهو (َيَلْعَنْهُم الله إلقاء الروعة والمهابة في القلب. 

/. قوله تعالى: 9ثَاَنُوا بكتابكم إن كنْتُمْ صَادِقِينَ * وَجَعَلُوا بَيِنَهُ وَبَيْنَ الجدّة 
00 

إن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كما في (وَجَعَلُوا بَبنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبَأ» 
والأصل: «وتجعلون» والالتفات للإشارة إلى نهم ليسوا أهلاً للخطاب وهم بعيدون 


١.البقرة: ١1٠١‏ و١15.‏ 
؟. الأنبياء: 786-7٠٠١‏ 
"'. النساء: 314. 
؛.البقرة: 169. 


6. الصافات: /61١و168.‏ 
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مق ارحة نرت الآرياب: 

9 . قوله تعالئ: «وإذَا بَدَلْنا آيَهَ مَكانَ آيَةِ وَاللَهُ أعْلَمُ يما يَُرّلُ قالوا إِنّما أَنْتَ مُفْتَر 
َل أكْتَرْهُمْ لايَعْلَمُونَ» .١‏ 

ففيه الاعتراض بِؤوَاللّهُ ألم بما يُتَرّلْ4؛ إذ هي جملة اعتراضية لبيان الحكمة 
الإلهية في النسخ. وفيه التفات من التكلّم إلى الغيية, وذكر الآبب الجببليل لكتررة 
المهابة في النفس. 

."٠‏ قوله تعالئ: «وَألقى فى الأزض رَوَاسىَ أن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِِهَا مِنْ كل دابَة 
وَأَنْرَلَنا مِنَ السّماءِ مَاءً فَأنْبسنا فِيهَا مِنْ كل زَوْجٍ كريو» ". 

الالتفات من الغيبة إلى التكلم ونع ونا مِنَ السّماءِ# بعد قوله لخَلَقَ» و 
«ألقى» و ِيَثَّ» وكلها بضمير الغائب. ثم التفت. فقال: ؤوَأَنْرَلْناع تعظيماً لشأن 
الرحمن. وتوفية لمقام الامتنان. 

."١‏ قوله تعالى: : كل ياعبادى الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لاتَْتَطُوا مِنْ رَحْمة اللّه 
إنَّ الله يَعْقَدُ * الذّيُوبَ عا" 

ففيه الالتفات من التكلّم إلى الغيبة وهو (ِلاتَقَْطُوا مِْ رَحْمةٍ اللّه»ه والأصل: 
«لاتقنطوا من رحمتي». 

؟؟. قوله تعالئ: 9ِبَلْ جَاءَ باحق وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ * إِنْكُمْ لَذَائِهُوا القذاب 
الأليم» ؛. 

د الألتفات من الغيبة إلى الخطاب وهو (ِإِنَكُمْ َذَائقُوا العذابٍ الأليم» والأصل: 
«إنهم لذائقو» وإِنْما التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم 

". قوله تعالئ: ؤوَأَخَرْنا مِنْهُْ مِيّاقاً غَلِيظاً * لِيَسْأَلَ الصادقينَ عَنْ صِدْقِهم...»*. 


.٠١١ التحل:‎ .١ 

٠١ لقمان:‎ ." 

". الزمر: 07. 

غ. الصافات: /ا8"'و58. 
ه. الأحزاب: /او6. 
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إن الالتفات في وك الصادقينَ» لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين. 

غ". قوله تعالئ: ؤَأَمْ لَهُ البتَاثُ وَلَكُم الْبنُونَ»'. 

فإنّ الالتفات فيه من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم. والأصل: 
«أم له البنات ولهم البنون؟!». 

0". قوله تعالئ: ووَلكِنَّ الله حبّبَ إليكم الإيمانَ وَرَيَنَهُ فى تُلوبكُم وَكَرَّهَ إليكم 
الكثْرَ والقُسُوق...» '؛ فإنّ فيه الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو (َأُولئِكَ هُمْ 
الرَاشْدُونَ» بعد قوله «حبّبٌ دب الدكه الإيمان». 

1" قوله تعالئ: (ؤِيَوْمّ تَرْجُْفُ الأزضٌ والجبالٌ وَكَانَت الجبال كَيئَِاً مَهيلاً * إن 
أؤكلا اليك وشرلا 74 

فيه الالتفات من الخطاب وهو «ِْإنَا أَرْسَلْنا إليكُم رَسُولاً» ولو جرئ على الأصل 
لقال: «إنّا أرسلنا إلهم" والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ علئ عدم الإيمان. 

. قوله تعالئ: (وَعَتَنْكُم الحياةٌ الدَّنيا فالِيّو م لايَخْرَجُونَ مِنْها ولاهُم يُسْتَغْتَبُونَ» ؛. 

فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لإسقاطهم من رتبة الخطاب. 

8 . قوله تعالئ: «إِنّ إبراهيم كان ىه قَانتاً للد نا وايناة فن الذتا حصن 0 
فالالتفات في «وآتيناهُ فِى الْدَنْيَا حَسَنَه» التفات من الغيبة إلى التكلّم. وإشارة إلى 
زيادة الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره. 


عيرظه ا عر 


8 ايه ؤقل أبِنْكم لَتَكْفُوُونَ بالذى خَلَقَ الأرض... فَإِنْ أغرّضوا قَثَل 
الالتفات في 5 أَعْرَضُوا» بعد قوله: وثُلَ أَبَنْكُم لتَكْمُدُونَ»ه وهو النفات من 


.89 :روطلا.١‎ 

؟. الحجرات: /,. 

.١60و‎ ١4 المزمل:‎ .'" 

؛. الجاثية: 760,. 

.15١و١٠١ النحل:‎ .6 
١5-٠١ فصلت:‎ .١ 
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الخطاب إلى الغيبة. وناسب الاإعراض مخاطبتهم؛ لكونهم أعرضوا عن الحقّ. وهو 
الس د 
.”٠‏ قوله تعالئ: وتم إِنَكُمْ أَيّها الضَالُونَ المُكَدَبُونَ... هذًا نُرُلُهُمْ يَوْمَ الدَيْنَ»١.‏ 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وهو (ِثُهَ إِنَكُمْ أيُها الضَانُونَ»ه ثمّ قال بعد ذلك 
ملتفتاً عن خطابهم: «هذًا نُرُلْهُمْ يَوْمَ آلدَيْنَ». وذلك للتحقير من شأنهم. والأصل: 
«هذا نزلكم». 
."١‏ قوله تعالئ: ؤوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ اللّه فَقَدْ ظَلّمَ نَفْسَهُ لاتذرى لَعَلَّ الله يُخْدِثٌ بَعْدَ 
ذلك أمرأ» '. 
الالتفات لمزيد الاهتمام «لاتذرى لَعَلَّ اللَهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أشرأ»ه ورد بطريق 
الخطاب. والأصل أن يكون بطريق الغائب: «لايدري». 
7 قوله عمال :فلو ضذَكُوا الله لكان حَيَرَا لَه فَهَلُ عت إن ثولت أن 
تَفُسِدوا فِى الأزض...»". 
َنَهَلْ عَسَيْتُم إن تلثم التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع. 
“". قوله تعالئ: «إلا الّدِيْنَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحاتٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْدُ مَمْنُونِ * قَمَا 
يُكَذَبّكَ بَعْدُ بالدّين» ؛. 
التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ زيادة في التوبيخ والعتاب. 
:". قوله تعالئ: ؤَوَأَمَا إِذَا ما آَبْتلاهُ تَقَدرَ عَلَيِه رِرْقَهُ فُيقُولٌ رَبَى أهائن * كلا بَل 
لاكرمُونَ اليتيم»”. 
فإنّ في «كَلا بَلْ لاُكرِمُونَ اليتيم» التفات من ضمير الغائب إلى المخاطب؛ زيادة 


١.الواقعة: .61-6١‏ 
". الطلاق: .١‏ 
'". محمد: ١؟1و3؟1.‏ 
غ.التين: ١‏ ول. 
6. الفجر: 1١1‏ و7١.‏ 
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في التوبيخ والعتاب. والأصل: «بل ارون 

7 5 عالن وه عاق قلوبية الزن الفكنة عقيو وعد الله فاته 
كثيرة..> 

فالالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب في (َوَعَدَكُمٌ اللَهُ مَغْانِم» بعد قوله 
تعالئ: مدَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهم فَأنْرَلَ السّكِيئة عَلَيِهِمْ» لتشريف المؤمنين في مقام 
الامتنان. 

7 قوله تعالئ: «وإِذ أَسَدٌ النبئ إلى بَْض أَرْواجِهِ حديئاً... إِنْ تَتُوبا إلى اللّه...» '. 

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في «إن تَتُوبا إلى اللّهِ» زيادة في التوبيخ واللوم 
وخر 

". في قوله تعالئ: 3 ذَهَبَ إلى أفله يَتَمَطّئ * أؤلئ لَكَ فَأَوْلَى»”. التفات من 
الغيمة الى الخطاب تقنيحا وكقينيفاً. 


© ثانيا: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشك باليقين): 

وفيذ أن ا يعرفه سوال من لايعرفه. لُعلِمَ أنَّ شدّة التشبيه 
الواقع ني المكتاسة معن اخدك عنده التبا س المشبّه بالمشبّه به. وفائدته المبالغة فى 
المعنى وهو ممدوح عند البلغاء؛ لكون مجيئه على سبيل التعجّب ؛. 

وق ذكره المسكرى هدري الشكُ باليقين وسمّاه: «تجاهل العارف». ومزج 
الشك باليقين وعرّفه. فقال: هو إخراج مايعرف صحّته مخرج مايشكٌ فيه؛ ليزيد 
بذلك تأكيداً. كقول بعض الشعراء: 

كنْبتٌ إليك والأحشاء تَهْقُو وَقلبي مايْقرٌ لهُ فَرارٌ 
وتحدّث السكاكي عنه في تنكير المسند إليه. وذكر التجاهل في البلاغة. ومثّل له 


.5١ ١8 الفتح:‎ ١ 
؟. التحريم: ”'وغ‎ 


"'. القيامة: 7 و55. 
. نضرة الاغريض . ص37 .١9‏ 
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أيا هْجَو الختابون مالك مورقاً كأنكَ لم تَجْرّع علئ ابن طَرِيفٍ' 

ثمّ ادخله بعد ذلك في التحسين المعنوي. وسمّاه: «سوق المعلوم مساق غيره». 

ولعله عدل إلى هذة:النسمية؛ تعظيما لكتاب الله واحترامه حين تزه بعض اياته 
كأمثلة لهذا النوع؛ إذ لايصمّ إطلاق تسمية «تجاهل العارف» على شىء من آيات 
الكتات العزير'. وتسمية السكاكى ادق وأكتر ديا إلا انه لى لخر من هوه المخلئ 
بتسميته «تجاهل العارف» شيئاً من حيث الواقع " 

وعرّفه المصري بقوله: «هو سؤال المتكلّم عمًا يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به؛ 
ليخرج كلامه مخرج المدح. أو الذم. أو ليدلٌ على شدّة التدله في الحبٌ. أو لقصد 
التعحب. أو التقريرء أو التوبيخ أ 

وقسّمه المصري إلى قسمين: 

القسم الأوّل: موجب. كقوله تعالئ: َأَبَشَرامِنَا وَاجداًتّْعُهُ ' وهذا خارج مخرج 


لمكب 
وقوله تعالئ: «أصَلاتُكَ تأدكَ أن تَدْدكَ مايَعيدُ آباونا أؤ أن تَفْعَلَ فى أَمْوالنا 
ماتشاوًا»'. 


وقوله تعالئ: لَأأَنْتَ كُلْتَ للنّاس اتّخذُونى وَأَمّى إِلمَيْن مِنْ دُون اللّه»ه". وهذا 
خارج مخرج التقرير”. 


١‏ . أي ساقت المعلوم و هو كون الشجر لم يجزع مساتي الأمر المشكوك الذي لم يعرف حاله بإدخال «كأن» على 
ذلك الدالّة على عدم التحقيق, وقولها: «مالك مورقاً» دليل التوبيخ, ٠‏ وسرٌ ذلك أنها لم ترد ان تصرح بعدم جزع 
الشجر على ابن طريف. بل أرادت أن تقول : كيف يجوز لك أن تجزع على أخي ولا نحسٌ ذلك منك؟ 

؟. انظر: معجم المصطلحات البلاغية و تطوّرهاء .ص 3017. 

"'. البدريم في ضوء أساليب القركن, ص ./١‏ 

. تحرير التحبير؛ ص 0١11؛‏ ببدربع القرآان. ص .0١‏ 

©. القمر: غ ؟. 

". هود: /ا8. 

.١11١3 7.المائدة:‎ 

#. فإنَّ السؤال هنا لم يكن للتشبيه. و نما هو توبيخ لمن ادّعى فيه ذلك, فقد أجاب عسيسى 486 بالنفي ولله يعام 
ذلك. وفى هذا الاسلوب ما يظهر بوضوح تبرئة عيسي ني ممّا نسب إليه. و إقامة الحجّة على من يعتقد ذلك. 
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وممّا جاء منه في المدح قول بعضهم: 
بدا فراغ فؤادي حُسْنَّ صُورتِهِ فقلْتُ: هل مَلِكَ ذا الشّخْصٌ أم مَلَكُ 
وأمّا ماجاء منه للذم. فكقول زهير: 
وَمَنا أذرق: لشت أخبال أذرق أقومٌ آل لخطن أمْ نتاءً' 
وأمّا مادلٌ منه علئ التدله في الحبٌّ. فكقول العؤجي: 
باللَّهِ ياظَبَياتٍ القاع مُلْنَ لنا أبلاي ِنْكُنَ أم ليلئ ين البَسَرِ' 
القسم الثاني: منفيٌّ, كقوله تعالئ: «مَا هذًا بَشْراً إن هذًا إلا مَلَك كَرِيم»” 
وعليه نرى أن الأديب يتصرف في بناء العبارة أو الجملة. فيسوق المعلوم مساق 
غيره؛ ليبلغ مراده من وجهة تثبت المعنى المراد من المدح. أو الذم. أو غيرهما. 
ومرجع تأكيد المعنى وإثباته في هذا الضرب إظهار المتكلّم أنّه تحرّى الدقّة والتمس 
الحقيقة. فوجد الأمر على ماوصف. فإنّ هذا اللون من التصرّف البلاغي أو هذا 
لتعبير الذي أدرج تحت تخريج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال. والحال 
هو الأمر الداعي لإيراد الكلام مكيّفاً بكيفيّة مخصوصة. سواء كان ذلك الأمر الداعي 
ثابتاً في الواقع. أم كان ثبوته بالنظر إلى ماعند المتكلّم. 
ما ظاهر الحال. فهو الأمر الداعي بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتاً في الواقع 
فقط. فظاهر الحال أخصّ من الحال. فيكون مقتضى ظاهر الحال أخصّ من 


.110 حسن التوستل, ص 177؛ معاحد التنصيص, ج ,ص‎ 8١ ص 118؛ الطرازء ج ,ص‎ ١ ج٠ خزانة الأدب,‎ .١ 
يريد أن يقول أرجال آل حصن أم نساء؟ فالقوم: الرجال. أي فيه دلالة على أنّ لفظ «القوم» لا يطلق إلا على‎ 
رجال خاصة.‎ 

. حسن التوسّلء ص 123372؛ البدريع, ص 11١‏ فالشاعر يعلم أن ليلى من البشر, لكنّه تجاهل ذلك و تظاهر بأنّه 
لايدرىي .وقد أكد ذلك التجاهل بسؤاله الظبيان. وهو يرمي من وراء ذلك إلى الترجمة عن ذهوله. ومدى سيطره 
حبّها عليه حبّى أفقده صوابه. ٠‏ وحتّى أصبح لا يدرى أهي إنسانة من بنات حوّاء أم هي ظبي من الظباء 1 

“". يوسف: .3١1‏ . و في الآية أسلوب بلاغي رفيع من قبيل قصر القلب. ٠‏ فالمخاطبون وهم الرسل لم يكونوا جاهلين؛ 
لكوتهم نقراء ولا مذكريى لذللكة لكتهم نزلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد الكقّار أ والرصول لا بكو يقرا 'فنزلوهم 
منزلة المنكرين للبشرية؛ ؛ لما اعتقدوا التنافي بين الرسالة والبشرية. .فقلّبوا هذا الحكم وعكسوه. وقالواء: 
(وما أنتم إلا بشر مثلنا». ؛ أي أنتم مقصورون على البشريّة ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. فلا فضل لكم 
علينا يقتضي اختصاصكم بالرسالة دوننا. ؛ ولو أرسل الرحمن إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنس أفضل منهم. ٠وهم‏ 
الملائكة على زعمهم. 
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مقتضى الحال, فإذا خُرّج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كان سائراً على مقتضى 
الحال. 

فعلم المعاني هو الذي يبحث في أحوال اللفظ. أي في التراكيب العربيّة. ويببحث 
أيضاً في الاعتبار المناسب. ومن وجهة الأوضاع التي 55 المعتن :يطفن يتأقضى 
درجات الموافقة للحال التي يقال فيها. والمخاطب الذي يوجّه اليه. 

وقد أدرج هذا اللون البلاغي في علم البديع؛ ليتولى هذا العلم دراسة المعنى أو 
اللفظ من شيك صباغتهها على انخاء شاكة خير الحتن: الجمالى» وتثيقن النفس:» 
فهو بودن نحم لناة الاراء او المماطف [وثوخواء يي الكلام. 

ومن الأغراض البلاغيّة على سوق المعلوم مساق غيره ما يأتي: 

.١‏ المبالغة, كقوله تعالئ: مَل تَدَلّكُم على رَجُلٍ يُنبتُكُمْ ذا مُرَقتُمْ كل َل م مُمَرَّقٍ إِنَكُم 
لَفِى خَلْقٍ جَدِيدِ»'., فهم يعنون ب وَرَجِلِ» محمد عله وكأئهم لم يكونوا يعرفون عنه 
شيئاً سوى أنه رجل ماء وهو عندهم أوضح من الشمس. 

١‏ الانتعدراخ: كقوله تعال: «فَهَلَ عسَكم إن توَلْثَم أن تنْسِدوا فى الأرض 
وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ» '؛ إذ لو عدل عن الاستخبار المتضمّن للتوبيخ إلى تصريح 
ا ا 00 
ولكن إذا تأمّلوا في الاتتغبار انضفوا واذعي | للحق. 

". التعريض. نحو قوله: لإا أوْ إِيَاكم لَعَلَى هُدىّ أَوْ فى ضَلالٍ مُبِينِ» ". 

فهذا تعريض بأنّ الكافر في ضلالء والرسول ل على يدى بااضات 

؛. التعظيم. كقوله تعالئ: (ِيَوْمٌ يَجْمٌَ اللَّهُ الؤُسْلَ ؟ يقُولٌ مَادًا أُجبتُمْ كَانُوا لا عِْم لَنَ 

إِنَكَ أَنْتَ عَلَامْ الغْيُوب» *. 
فسؤال الله الرسل يزه الشاطة هنا | حيز ا لمكن اربشلى نوز عوقو عله رلك 


./ :ًايس.١‎ 

؟. محمّد: ؟5. 
ام ا 
غ.المائدة: .٠١9‏ 
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منهم - ممّا يدل على أهوال ذلك اليوم. لدرجة أنهم - وهم رسل - يذهلون عن 
أخصٌ أعمالهم. 

0. التسجيل بالكفر. نحو قوله تعال': ظْقَالَ ياإِبْلِيسٌ مَامَبَعَكَ أن تَسَجُدَ لما خَلَقْتُ 
فَدَىَ أنتكيزت د كنت هن الغالين 4" 

قبب أننتام ابلس عن السيعود ادم مقرو ك: لله مها دوتو اك بذذ !إلا لوي 
تسجيل على إبليس بالمعصية؛ ليجيب بما أجاب به. فيستحقّ الجزاء. 


© ثالثا: الأسلوب الحكيم / 

ومن خلاف المقتضى مايسمّى ب«الأسلوب الحكيم» ' وهو على أنحاء: 

أ)تلقى المخاطب بغير مايت رقب أن يحم لكلامه على خلاف مراده؛ تنبيهاً على 
أنه الأولئ بالقصد بالنسبة إلى حاله. كقول القبعثري للحجّاج حين قال له متوعداً: 
«لأَحْمِلتّكَ على الأذهم». يعني الحجّاج القيد؛ إذ من أسمائه «الأدهم». 

فقال له القبعثري: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب». 

فحوّل وعيد الحجّاج إلى وعد. وتلقاه بغير مايترقب حيث حول المراد من 
الادهم إلى الفرس الادهم. وهو الذي غلب سواده. وضمٌ إليه وصفاً آخر للفرس 
وهو الأشهب. أي الذي غلب بياضه على سواده. ففاجأ ابن القبعثري الحجّاج. 
وحمل كلامه على غير مايريد. فنبهه علئ أنّ الأولئ به وهو الأمير ذو السلطان - 
أن يعطي ويكرم, ادكه وس 

ومنه قول ابن حجّاجٍ البغدادي: 

فغلك فتلت ]ة ايت رار قال ثقَّلتَ كاهلي بالأيادي 

قلثٌُ: طوّلتٌ قال: لا بل تطول ست وأبرمتَ قال: حبل ودادي 

فلفظ «ثقلت» وقع في كلام المتكلّم بمعنى حمّلتك المؤونة. فحمله المخاطب 


١.ص:‏ هلا. 
والتنبييهات . ص 00. 
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على تثقيل عاتقه بالمنن والأيادي. وليس في «طوّلت» الأولى التي من طول 
الاقامة. و«تطوّلت» من التطوّل - وهو التفضّل - شاهد. 

ب ) ومنه تلقى السائل ١بغير‏ مايتطلب بتنزيل سؤاله منزلة سؤال غير سؤاله ؛ 
قبنها على أن :ذلك العيو هن الأول يتحال: او المهة له ومدق ذلك قو له اسمالر» 
وِيَسْألُونَكَ عن الأَهِلّة قل هِىَ مَوَاقِيتٌ للناس والحَجّ»'. 

قال معاذ بن جبل وثعلب بن غنم الأنصاري في السؤال: مابال الهلال يبدو دقيقاً 
مثل الخيط يتزايد قليلاً قليلاً حبّى يمتلئ ويستوي. ثم لايزال ينقص حتّى يعود 
كما بدا؟ 

فا خدنة سات القرطن مو ف | الاساذق وهر أن الا ملقاريذا السسريسةه الناس 
من معرفة الوقت الذي يتوقف عليه تدبيرهم شؤونهم. وكذا في مواقيت الصوم 
والحجّ وما إلى ذلك. 

وكان مقتضى الظاهر أن يجابا ببيان السبب, فأجيبا ببيان الحكمة والغرض. و في 
هذا عرض ننه من القرية الزقائنة التى :على الكل قا بوقهم دوتصرفيه عقا ليان 
لهم به؛ لقوله تعالئ: «ياأيّها الّذِينَ آمَنوا لاتسألوا عن أشياء أن تبد لَكم تسوكم»". 

ومن ذلك قوله تعالئ: (يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْفَقُونَ قُلْ مَاأَنْفَقْثُم مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالدِيِنِ 
والأفتنين واليتامن والستاكين:زاين الشبيل» ؟::إذا انيم مألوا عفنا سستون:ذا حييذا 
يان طرق إنفآق المال» توخي بذلك التبيه على أن الالئق والأجدر بالموال هو 
المصرف. وأمّا نفس الإنفاق فمن أّ شىء كان. 


© رابعا: القلب: 


.١‏ و الفرق بينه و بين تلقّى المخاطب أنّ هذا مبنيّ على السؤال بعكس ذلك. و الاوّل قريب من أسلوب تنجاهل 
العارف و من اسلوب القول بالموجب. 

".البقرة: 189. 

.٠١١ المائدة:‎ .'"“ 


. البقرة: 16" 


ل نساليب المعاني في القرآن 


وذلك نان :تحمل أحد اجا الكلام مكان الآخر. أي يتبدّل مكانهما على وجه يثبت 


حكم كل منهما للآخر'. وهو على ضربين: 
الضرب الأول: مايوجبه تصحيح حكم لفظى, والمعنى صحيح من دونه كقول 
قفي قبل التفرّقٍ ياضباعا ولايك موقفٌ منكِ الوداعا' 


لمَا جاء ب«موقف» نكرة وهو في موضع المبتدأ وب«الوداع» معرفة وهو في 
موضع الخبر. جُعل هذا من باب القلب؛ إذ التقدير: «ولايك الوداغٌ موقفاً منك؛ لأنّ 
الأضل أن تكون المغرفة متقدا والنكرة خيرا. 

الضرب الثاني: مايوجبه تصحيح المعنى. كقولهم: «عرضتٌ الناقة على 
الحوض». فمقتضى الظاهر أن يقال: «عرضت الحوض على الناقة»؛ لأنّ المعروض 
عليه يتحتّم أن يكون ذا شعور لكي يقبل مايعرض عليه أو يرفضه. ولكنّه قلّب هذا 
الوضع على خلاف مقتضى الظاهر. وحلّ كل من الجزءين محل الآخر. وأعطي 
حكمه. ومبعث هذا القلب مخالفة العادة؛ إذ العادة أن يقدّم المعروض للمعروض 
عليه. أما هنا. فتخالف العادة, ويؤتى بالناقة إلى الحوض وهو ثابت في مكانه. 
ولذلك نرّل أحدهما منزلة الآخر. 

ومن هذا ١‏ القبيل قولهم: «أدخلت الخاتم في الاصبع» و«أدخلت القلنسوة فى 
الرأس» مع أنّ مقتضى الظاهر أن يقال: «أدخلت الإصبع في الخاتم» 20 
الرأس في القلنسوة» '. 

ومن القلب في التنزيل قوله تعالئ: ِوَيَوْمَ يُعْرَضٌ الَّذِينَ كفرُوا على النّارِ» ؛. 

والأصل: : «ويوم تعرض النار على الذين كفروا»؛ لأنّ المعروض عليه ينبغي أن 


١‏ . الظاهر أنّه من الحقيقة, و ربّما يدّعى أن من المجاز العقليّ وهو من مباحث المعاني و البديع باعتبارين. انظر: 
شروح التلخيص. ٠ج‏ ٠ض‏ 281., 

". يقول: قفوي أشباعة سالعة تعدى أو لعاق قزق الترفق ق. فلا جعل الله لنا موقف الوداع موقفا. 

7 . الكافي في علوع البلاغة العربية, ج ١‏ ص07 .١‏ 

غ. الأحقاف: .٠١‏ 
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يكون ذا إدراك يميّز به ويختار على أساسه. والاعتبار اللطيف أو الغرض البلاغي 
الذي تحققه صياغة الآية الكريمة في هذه الصورة هو الإشارة إلى أنّ الكفّار أذلاء 
مقهورون يُفرض عليهم العذاب فرضاً دون إعطائهم حقٌّ الاختيار. وأنّ الثار هي 
المتصرّفة فيهم ' 

ومثله قوله تعالئ: قلا تَحْسَبَنَ اللّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسُلّهُ» '. أي مخلف رسله وعده. 

وقوله تعالئ: فَفإِنّهُمْ عَدُوٌ لى إلا رَبّ العالمينَ»". أي فإنّي عدو لهم. 

ومثله وِوَجَاءَتْ سَككْرَةٌ المَوْتِ بالحَقٌّه ؛. والأصل: «وجاءت سكرة الحقّ 
بالموت». 


© خامسا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي 
كقوله تعالئ: يوم ينح فى الصورٍ كفرع مَن فى السَّماواتِ وَمَنْ فى الأزض»”. 
ومقتضى الظاهر أن يقول: : «فيفزع»؛ لآنّ الحدث لمّا يقع بعدٌ. ولكنّه عبّر عنه 
بالماضي إشارةً إلى تحقّق وقوعه. 
وقوله تعالئ: «أتئ أَمْرُ الله فَلاتَسْتْعجِلُوة16. 
ومقتضى الظاهر أن يقول: «يأتي» لكته لمّا كان اننا خكما مققندا عد كناد 


قداتى. 
وقوله تعالئ: «وَجَاءَ تيك الفاح بالعق ذلك اكت ينه الحيد ” * وَنْفْعَ فى 
الصُورٍ ذلِكَ يَوْمُ الوّعيد * وَجِاءَتْ كل نَفْس مَعَها سائق وَشَهِيدُ 00 قَدكُنْتَ فى عَفْلَةٍمِنْ 


وا نكظاعيه يا َك يدك القاء عية لاوقا تر ره ذااقا لدي عند » آنا فى 


ص اماس 


ته جَهَنَم كل كَفَار عَنِيدِ» ". 


.١ الكافى فى علوم البلاغة , ص07‎ .١ 
.10/ إبراهيم:‎ 

"'. الشعراء: /ا/ا. 

غ.ق: 195. 

6. النمل: /ا8. 

.١ النحل:‎ .5 
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وقوله تعالئ: «وَيَوْمَ نْسَيّدُ الْجِبَالَ وَتّرئ الأزض بارِرَةٌ وَحَشَرْناهُم...4'. عدل عن 
المضارع إلى التعبير بلفظ الماضي؛ دلالة على تحقّق وقوع الحشر. وأنه لتحمّقه 
والجزم بوقوعه. كان جديراً أن يعبّر عنه بلفظ الماضي الذي يدلّ على تحمّق الوقوع 
في الزمن الماضى. 

ومثله قوله تعالئ: (وَقالُوا لِجُلُوِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْناِ'. أي يقولون: 
«ولم تشهدون؟!»؛ لأنّ القول والشهادة يقعان في الآخرة. وهما أمران محققان. فعبّر 
عنهما بالماضى. 

وقوله تعالئ: لِوَمَنْ جَاءَ بِالسَيْئَةِ فَكْبَّتْ وُجُوهُهُمْ فى النَارِه '. أي وتكبٌ وجوههم 
في النار. 

وكذلك المعنى الغالب في أفعال الدعاء والرجاء أن يكون في المستقبل. ولكن 
يعبّر عنه بلفظ الفعل الماضي. نحو: «صحبتك السلامة» و«حفظك اللّه. ورعاك اللّه» 
ولا يحتاج لنقله من صيغة الماضي إلى صيغة المضارء؛ لأنّ المعنى بالبداهة معلّق 
بالاستقبال. وفي بقائه على صيغة الماضي ما يشعر بقوّة الأمل في الاستجابة. كأنّ 
ما يرجئ أن يكون قد كان. وأصبح من المحقّق المنتجاب, ولاشكٌ أنّ هذا المعنى 
مقصود؛ لأنْه لم يأت عن عجز في اللغة. ولا يمتنع على قائل أن ينقله إلى صيغة 
المضارع إذا شاء ؛. 


© سادسا: التعبير عن الماضى بلفظ المستقبل 
كقوله تعالئ: (وَاللّهُ اذى أَرْسَلَ الرياح قَِّيدُ سحاباً فَسْقْناهُ إلى بلد مَيت...»*. 
فحقٌ التعبير أن يكون بلفظ الماضيء لكنّه عبر بالمضارع؛ مبالغةٌ في استحضار 


.١‏ الكهف: /غ. 
". فصّلت: .5١‏ 
"'. النمل: .5١‏ 
غ. اللنة الشاعرة . ص 37 8. 


6. فاطر: 8. 
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صورة إثارة الرياح للسحاب. لتتصوّرها النفوس, وتستقرٌ في القلوب. 

وقوله تعالئ: «إنّا سَخَرْنا الجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعَشِىَ والاشراق»١.‏ 

قال سبحانه وِيُسَبّحْنَ» ومقضتئ السياق أن يقال: «مسبّحات»؛ لأنّ التسبيح قد 
وقع في عهد داوداظة لكن غرابة صدور التسبيح عن الجبال ودلالة ذلك على قدرة 
العزيز استدعت التعبير عن ذلك بصيغة المضارع التي نقلت الحدث من الماضي 
البعيد. وعرضته في مقام المشاهدة؛ ليستيقن منه ولايناقش فيه. 

وقوله تعالئ: لَأَفْكُلَّمَا جاءكّم رَسُولَ يما لاتؤوى أنْنُسْكُمْ استكيرئم ففرِيقاً كَدَبْتُم 
وَفريقاً تَفتلُونَ» . 

عبّر بلفظ المضارع؛ لاستحضار تلك الصورة البشعة في قتل الأنبياء؛ لتثبيتها في 
القلوب. وتنفير النفوس منها؛ لشدّة فظاعتها. ودلالتها على فسادهم وطغيانهم '. 


© سابعا: مخالفة السياق فى صيم الأفعال 

وقد تتمئّل مخالفة السياق في العدول عن المضارع إلى الأمر. كقوله تعالئ: 
<قانُوا ياهُودُ ماجنْتنا ِبيْنَةٍ وما نَْنٌ يتَاركى آلِهَتنا عَنْ قَْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُوْمِينَ إن 
تقول إلا اغْتَراكَ بَعْضٌ الِهَتنا بِسُوءٍ قال إِنَى نهد اللّهَ وَاشْهَدُوا أنى بَرِىءٌ مِمّا 
تُشرِكون» ؛. 

قال: (َأَشْهدُ الله» فاقتضئ السياق أن يقول إثر ذلك «وأشهدكم»؛ ليحصل التوافق 
بين الصيغتين في المضارعة,. لكنّه عدل عن ذلك إلى الأمر فقال: (ِوَآَشْهَّدُواه؛ لأنّ 
في أمرهم بالشهادة ببراءة من دينهم استخفافاً بهم وبدينهم, وتحدّياً مغيظأاًء ويتراءى 
لنا بون شاسع بين من تؤثر أن يشهد عليك وهو غائب فتقول «أشهد» وبين من 
يحضرك فتتوجّه إليه وتأمره بأن يشهد فتقول: «اشهد». 


.١ا8:ص.١‎ 

". البقرة: /ا4. 

". فن البلاغة. ص .1550١‏ 
؟.هود:”01-07. 
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وفق دللفنن أيضا و العدول ع المعدي إلن لآم كنانفى قر لد قعال مكل ام 
رَبَى بالقِشط وَأَقِمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ واذْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الِين»'؛ فمقتضئ 
الظاهر أن يقال: «أمر ربّي بالقسط وبإقامة وجوهكم» ولكنّه عدل عن ذلك إلى 
الأمر؛ لأنّه من جنس الطلب. وهو أدعى إلى الإيقاظ وإثارة الاهتمام بالمطلوب 
ووجوب تنفيذه. ففي توجيه الأمر إليهم بإقامة الصلاة دليل على مزيد العناية بها. 


© ثامنا: التغليب 

وهو إعطاء أحد المصطلحين أو المتشاكلين حكم الآخر. وهو باب ذو شعب 
كثيرة. فمن ذلك: 

1 تغليتٍ المذكر على الفودّت: كقوله تغالا: لاوكاتث هن القانتين » '. 

الس دري فى التاهن من اوداق كلس لين قلر الما عات :رتك رو انلك 
خلاف الغالب في ألفاظ معدودات فغلّبوا المنّث علئ المذكر. 

ولم يقل اللّه سبحانه: «من القانتات» إيذاناً بأنْ وضعها في العبّاد جدّاً واجتهاداً. 
وغلها واتنكر الو رفع هو الله لدرجاتها في أوضاف الرختال القانتين وطريقهم'. 

وكذا قوله تعالئ: («ِإلا امْرأتَهُ كَانَتْ مِنَّ الغابرين» .. 

والأصل:«العايرات»: ففد وحبعيا الله تعالئ في الخسّة والدناءة وإيتاء الفاحشة 
في أوصاف الرجال بما ظهر من مشاركتها قومها في ذلك الذنب العظيم. 

. تغليب الكثير على القليل. كقوله تعالئ: لَنَسَجَدَ الملائكةٌ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ إل 
إِْلِيسَ استكبرٌ وكان مِنَ الكافِرين»”. 

َلْبٍ الملائكة على إبليس وهو ليس منهم وسمّى الجميع: «ملائكة» وفي ذلك 


١.الأعراف:‏ 18. 
". التحريم: ؟١.‏ 
". البرهان, ج 7, ص 515. 
غ.الاعراف: 87. 
0. ص: "الاو ؤلا. 
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تذكير له بما كان عليه من قبل بوصفه ملكاً. ثمّ سلبت عنه الملكية؛ لعصيانه أمر ريّه 
بالسجود لادم. فيمتلئ بالحسرة علئ طرده من زمرة الملائكة'. 

*. تغليب المخاطب على الغائب. كقوله تعالئ: وَبَلَ أنْثُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» '. 

بدّل «يجهلون» الذي ضميره للقوم ولفظه غائب مراعاءً للخطاب ب«أنْتُنْ»م. فغلّب 
المخاطب على الغائب. فرمئ المخاطبين بالجهل. ومواجهتهم به أنكى وآلمّ لهم مما 
لو جعل هذا الوصف لقوم غائبين. وفي ذلك من التبكيت والزجر مايردٌ المخاطب 
عن غيّه وضلاله '. 

4 تغليب العاقل على غير العاقل. كما في قوله تعالئ: وَاللَهُ خَلَقَ كل دابّةِ مِنْ 
مَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِى عَلى بَطْنِهِ» '. 

استعمل َمِنْ» الموضوعة للعاقل. ولم يستعمل «ما» الموضوع لغير العاقل, 
وذلك على سبيل التغليب؛ إذ أعطى صفة الآدميين لغيرهم من الذين لايعقلون. كأنه 
وفقيي ا لقتو الجر كاج العاقل المعنق لا مور المتبضّر في شؤون حياته. 

وقوله تعالئ: ؤِبَلْ لَّهُ مافى السّماوات والأرض كل 1 لَهُ قانُونَ» ”. 

فأوقع «مَاب؛ لأنّها تقع على أنواع من يعقل؛ لأنّه إذا اجتمع من يعقل ومالايعقل, 
قغلي مالا يفقل: كا.: الا بالعكس. ويناقضه: كل[ لَهُ قانئون». 

وقال الزمخشري: جاء ب«مأ» لديا لشأنهم فين وقال: «له قانتون» تعظيم. 


© تاسعا: وضع المفرد موضع المثنى والجمع 
55 المثثى, كقوله تعالى: ثلا يُخْرِجَنَكُما مِنَ الجنّة فَتَشْقَى4'. 


١.فن‏ البلاغة . ص 7377. 
".النمل: 06. 

". فن الملاغة . ص .١ ١7١‏ 
؛.النور: 0غ 
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والمراد «فتشقيان». فوضع المفرد موضع المثنّى. وقيل ذلك؛ لأنّ اللّه تعالى جعل 
الشقاء فى معيشة الدنيا في حيز الزعال» والوكال قوافون على النسناء تكو 
المرأة تابعة فى شقاء الرجل: أو أنّ الخروج من الجنّة هو الشقاء الدنيوي الواحد 
الذي يعم الجميع. 

وكذلك قوله تعالئ: 9عَن اليَمِينِ وَعَن الشّمالٍ قَعِيدُ>'. فأراد «عن اليمين قعيد, 
وعن الشمال قعيد». فهما قعيدان, لاقعيد واحد. 

وقول تعالئ: «وَاللَهُ وَرَسُولّهُ أَحَقُّ أن يُرضُوهُ» '. والمعنى «أن يرضوهما». 

فالعلة البلاغية في وضع المفرد موضع المثنى هي أن الاثنين متلازمان 
متصاحبان تصل أحدهها بالآهز أقند الاتضال ويرصط يكل الارعنباط شضانا 
كالهما قم واحد: ا لاقوينمخانين: فعن تور أن .يكز ختهيا بلقل اعد 
وليس بلفظ المثنى ". 

ب) وضع المفرد موضع الجمع. مثل قوله تعالئ: تم يُخْرِجِكُمْ مفلا أي 
أطفالاً. 

وقوله تعالئ: ؤوَالملائكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ» ” أي ظهراء. 

وقوله تعالئ: وَكَمْ مِنْ مَلَكِ فى السّماواتٍ لاتُفْنى سَفاعَتّهُمْ شَيْئًَه”. أي ملائكة. 

وقوله تعالئ: «هولاء ضَيْفى فَلا تفْضَحُونِ»”. أي ضيوفى. 

والعلّة البلاغيّة في وضع المفرد موضع الجمع هي أن : المتكلّم جعل الجمع كنفس 
واحدة؛ لشدّة تماسكها واتّصالها. وليست ذوات متعدّدة تنفصل إحداها عن الأخرئ. 
فيحدث بينها التمايز والافتراق. بل جعلهم كذات واحدة في اللاجتماع والترافق". 


. ١ 7:ق.١‎ 

.17 التوبة:‎ . "١ 
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ففي الآية حسن لفظ الواحد. فيكون إخراجهم إخراج الطفل الواحد. 

وفي الآية الثانية أي كلهم ظهير واحد. 

وفي الثالثة لو اجتمع الملائكة في قوّة ملك واحد لما شفع له. 

وفي الآية الرابعة يريد أن لايفوّط بأحد من ضيوفه. فجعلهم كالواحد للا يتبادر 
إلى ذهنهم أن يختاروا أحدهم. 

أمّا في قوله تعالئ: (ِإِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَذَيْنَ آمَنُوا»'. فقد ذكِرت جماعة, 
فهلا قيل: «إِنّما أولياؤكم؟» هذا ماأوضح الزمخشري في كنتافه حيث قال: 

قلت: «أصل الكلاء: (ِإِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ». فجعلت الولاية للّه على طريق الأصالة, 
ثم نظِمَ في سلك إثباتها لرسول اللَهيِيِهٌ والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قيل: «إنّما 
أولياؤكم اللّه ورسوله والذين آمنوا» لم يكن في الكلام أصل وتبع'». 

ومن هذا السبيل يفسّر الإفراد والجمع في المقام الواحد بما خبرَ من أخلاق 
الناس. وعُرف من أحوالهم وعاداتهم, في قوله تعالئ: هقَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ 
حَمِيمٍ) ' وأ كلمة «الشكرات4 جمعت إجلالاً لوول اللوعة دو لكان مامه 
والتهول «(حجرة»؛ لأنهم قد أتوا الحجرة التي كان فيها. ونادوه من ورائها. 


© عاشرأ: وضع المثنى موضع المفرد والجمع 
كما يأ تي: 
أ) وضع المثنى موضع المفرد. كقوله تعالئ: وِيَخْرُج مِنْهُما الْوْلْدُ والمَرجانٌ» ؟. 
اللؤلوٌ والمرجان إنما يخرجان من الماء المالح لا من العذب. وأصل الكلام: 
«يخرج منه اللؤلو والمرجان». 
وكذا قوله تعالئ: «فبأى آلاء رَبُكُما تُكَدبانٍ»”. 


١.المائدة:‏ 66. 
؟. الكشاف. ج١,‏ ص1712. 
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وكذا قوله تعالئ: «كِلتا الجَنََيْنِ آنَتْ أكلها»'. 

والعلّة البلاغيّة في وضع المثنى موضع المفرد هي إرادة التوكيد. فيكون ذلك إِما 
بمنزلة تقسيم الشىء الواحد إلى شيئين ثمّ الحديث عنهما. وفي ذلك من التاكيد 
مالاتجده إذا عبّرنا عنه بلفظ المفرد. 

وما أن يكون بمثابة تكرار الفعل ثم امتزاج الفعلين. وصار حضور أحدهما 
حضوراً للآخر. ٍ 

فقوله تعالئ: «ألقيا فِيجَهَنَمَ كل كَفَارٍ عَنِئِدٍ» بمثابة تكرار الفعل. وكأنّه قال: «ألق, 
الق» فكأنٌ تثنية الفاعل تقوم مقام تكرار الفعل. 

وبمثل ذلك فسّر قوله تعالئ: 9حَنَّئْ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُم المَوْتُ قَالَ رَبّ ارجِعُون»'. أي 
«أرجعني. أرجعني. أرجعني » والتكرار يعطي المعنى قوّة وتأكنيدا. ويزيده فضلاً 
وتامرا. وهذا هو السرٌ البلاغي في العدول عن التعبير بالمفرد إلى المثتّئ ' 

ب) وضع المثنّى موضع الجمع. كقوله تعالئ: «الطَّلاق مَرّتانِ» . وهو لايقع إلا 

وقوله تعالئ: 9ت جع الببِصَرَ كَرَّنَيْنِ»” أى.كذات لان البغزر لا نجبير إلا 
بالجمع. 
والسرٌ البلاغي في وضع المثنى موضع الجمع هو أن يتكرّر الشىء مرّة بعد مرّة, 
وفي ذلك من التأكيد مالانجده في التعبير بالجمع دفعة واحدة. 

وكقوله تعالئ: (فأضْلِحُوا بَْنَ أَخَوَيْكُمْ4؛ فإنّ لفظه لفظ التئنية ومعناه الجماعة. أي 
أن كل اثقين فقتاعدا فق المسلميق اقنماو ا كا ماعو نينا 

وكذلك قوله تعالئ: «َبَّل يّداهُ مَبْسُوطْتان»5. 


.,379 :فهكلا.١‎ 

". المؤمنون: 49. 

؟. بلاغة الكلمة و الجملة. ص177, الحجرات: غ؛ والكشاف, ج717 ص 88 6. 
؛.البقرة: 9؟5. 
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تخريج الكلام على خلاف مقتضئ الظاهر ... - وضع الجمع موضع المفرد و المثنئ ا 


٠‏ الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمثنى 

كما ياتي: 

أ) وضع الجمع موضع المفرد. كقوله تعالئ: «مَاكانَ للمُشركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجدَ 
اللّه» '. وإِنْما أراد: المسجد الحرام. 

وقوله تعالئ: على خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِمْ أن يَفِْنَهُم4 ' أراد: وملئه. 

والسرٌ البلاغي هو إرادة التعظيم. والتقدير لهذا الشىء. فالمسجد الحرام هو أعظم 
مساجد اللّه منزلةً. وأعلاها قدراً. فعبّر عن هذا الشىء المعنوي الذي ينسم بالعظمة 
والروعة بالجمع المندئ: وكا السعة العرام مماحه محعده: ولي مسهدا 
واحداء لقيمة شانه ورفعة مكانته. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرعون؛ إذ كان له السلطان والجاه والعظمة بين قومه 
وأناعف ومن كان ةا شانه فهو بعالل مكيوعة يق الناس«وليسس فتزدا والعندا. 
فالتعبير عنه بالجمع يتناسب مع هذه المكانة. 

ب) وضع الجمع موضع المثنى ومن ذلك قوله تعالئ: (وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَه 
قَائْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاه". أي يديهما. 

وقوله تعالئ: «إِنْ تَتُوبا إلى اللّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما» ؛. أي قلباكما. 

والسرٌ البلاغي في هذا التعبير إِنْما يرجع إلى قصد المبالغة بجعل كل واحد من 
الشيئين عدّة أعنان أو قصدت المبالغة في واحد من الإثنين المذكورين. فجعلته 
لكبر شأنه وجلالة قدره كأنْه أشياء. فتسوّغ لنفسك جمع المثنئ وبذلك نعود لنفس 
العلّة البلاغيزة التي ذكرناها في وضع الجمع موضع المفرد. وهي المبالغة في التعظيم 
والتقدير ". 


١.التوية: .١7‏ 
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المساواة والايجاز والإطناب 


القسم الأوّل: المساواة 
لاتبتعد الدلالة الاصطلاحية ل «المساواة» عن دلالتها اللغوية. ف«المساواة» في 
اللغة مصدر فعل: «ساوئ بين الشيئين»'. ومن ثم فإنّ «المساواة» ‏ من حيث هي 
اسلوف د ال الكاخع نط نى شه انعط والسدنى فين سك انار 1 
والمساواة معتبرة في قسمي البلاغة معاًء أي الإيجاز. والإطناب. فهي تالية لهما 
في القرهى و الفحديد ١‏ وتهذا عاد اننا داك قد دا ةدو اذغ ادها العاقة 
البلاغي مقياساً فنياً ومعياراً نقدياً ويقصد بها التوازن الحاصل بين الفكرة والتعبير 
عنها. وإِنْها ذلك التوسّط والاعتدال الذي يجتّب الشاعر أو النائثر شطط الإيجاز 
المخل والاطناب الفغيت: 
وتقييد قدامة بن جعفر بهذا المفهوم الاصطلاحي؛ إذ أَنّه يعتبر المساواة من أنواع 
ائتلاف اللفظ مع المعنى. ويعرّفها بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنئ حتّى 
لايزيد عليه ولاينقص عنه '». 
وفي تقديره أن المساواة بهذا المعنى المحدّد ترادف البلاغة, أو هي على 


.١‏ سواء الشيء: مثله. يقال: «ساويت بينهما وسويت و ساويت الشيء و ساويت به. فساوى الشيء الشيء إذا 
عادله. و تساوت الأمور واستوت. و تساوى الشيئان واستويا بمعنى واحد. انظر المعاجم المعتمدة, مادة 
«(اسوى). 

؟. يقول بدر الدين بن مالك مشيراً إلى أ نَّ المساواة لا تعرف إلا بعد تحديد الإيجاز و الإطناب أمّا المساواة وهو أن 
يكون لفظ الكلام بمقدار معناه لا ناقصاً عنه بحذف للاختصار. ولا زائداً عليه يمثل الاعتراض و التتميم و 
التكرار. (المصباح. ص 20) و معنى ذلك أن معرفتها رهينة بأساليب الإيجاز والإطناب. 

”". نقد الشعر, ص .١71١‏ 
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الأقلّ- مظهر من مظاهرهاء يقول قدامة: 

«وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتّاب رجلاً فقال: كانت ألفاظه قوالب 
لمعانيه. أي ِ مساوية لها. لايفضل أحدهما على الآخر'». 

والحساواة 9 المعاني التي تردّدت كثيراً عند الجاحظ وإن كان هذا هين 
لم يضع لها اصطلاحاً محدّداً كما فعل قدامه فيما بعد'. 

وذكر الرمّاني نوعا من الإيجاز وهو مطابقة اللفظ للمعنى. 

وقال ابن رشيق: «فهم يسمّونه المساواة» '. 

ويرى أبو هلال العسكري أنّ المساواة هي المذهب المتوسّط بين الإيجاز 
والإطناب. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: «كأنّ ألفاظه قوالب معانيه. أي 0 دنعظها 
على بعض '». 

وقال حازم القرطاجني: «لأنّ الكلام المتقطع الأجزاء المنبتر التراكيب غير 
ملذوذ. ولامستحلى, وهو شبه الرشفات المتقطعة التي لاتروي غليلاً. والكلام 
المتناهي في الطول يشبه استقصاء الجرع المؤدّي إلى الغصص. فلاشفاء مع التقطيع 
المخلّ. ولاراحة مع التطويل المملّ. ولكن خير الأمور أوساطها". 

وحينما قسّم السكاكي البلاغة إلى علومها الثلاثة, أدخل المساواة في علم 
المعاني'. وتبعه القزويني وشرّاح التلخيص وغيرهم من المتأخّرين, يقول القزويني 
عنها: 

«المراد بالمساواة» أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد. لاناقصاً عنه بحذف أو 


ان را 

؟. البلاغة تطور ا و تاربخاء ص 85 ١؛‏ ؛ المصطلح النقدي في نقد اللشعرء ص 71١‏ وما بعدها. يقول الجاحظ: حقّ 
لني ار ن يكون الأسم له طعا تلك الخال لها وفتاء ويكون الاسم له لا فاضلاً ولاتقضول. ليان و التيبن. 

"". العمدة 1 ص ]7١‏ ؛ النكت في إعجاز الفركن «ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القران, ص 77». 
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المساواة ار 


عور ولأوائو ا خلفة 

ولم يخرج المتأخَّرون عن هذا التحديد'. 

ووووك العمناواة بست كن وقد عقد ابن وكيع مبحثاً في وجوه الشيزقات» 
وقال: 

«القسم الثامن: مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتّى لايزيد نظام على 
نظام وإن كان الأوّل أحقّ به؛ لآنْه ابتدع. والثاني اتبع ؟. 

ومن ذلك قول العّكوك في فرس: 

مطردٌ يوج من أقطاره كالماءٍ جالّت فيهِ ريحٌ فاشطرب 

فذكر ارتجاجه ولم يذكر سكونه. فاخذه ابن المعتزٌ. فقال: 

فَكَأنَهُ موجٌ يَذْوبٌ إذا اطلقتة .واذا يفت حَمَذ 

فجمع بين الصفتين. 

وتات لزه ققد ريد اله تجاه فسقن انا للعماواء كال 

«هو مساواة الآخذٍ من المأخوذ عنه. والأوّل أحقٌ به؛ لأنْهُ ابتدع والثاني اتبع, 
فالأوّل سابق, والثاني لاحق. ومثّل له بقول ديك الجنٌ: 

مُشْعْشَّةٌ في كفٌ ظبي كأئما قاوليا فق شد كاداوه)' 

فلحقه ابن المعتدٌ فقال: ” 

كأنّ سَدِيفٌ الخمر من ماء خَّدَّهِ وعتقودّها من شعره الجعدٍ يُقْطفٌ” 

ومن أمثلة المساواة قول اللّه تعالئ: لوَلايَحِيقٌ المَكْدُ السَّىَءْ إلا بأَهْلِه»'. 

يعني لاينزل المكر السئّ؛ إلا بمن يستحقه بعصيانه وكفره, والمكر السىّء من 
جانب اللّه تعالئ أَنْ يفعل بالعبد مايُويقه. 


.180 الإيضاح, ص ١1/8؛ شروح التلخيص,؛ ج 5 ص‎ .١ 
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وإنها كانت الآية من قبل السيباواة: لأنّ المفنى قل ادقيينا سعتخهمن التركيي 
وَضْعاً يقتضي ذلك. 
وقوله تعالئ: ذَإنّ الله يمه بِالعَدلٍ والإخسانٍ وإيتاءِ ذى القْبئ وَيَنْهئ عَنِ الفَحْشَاءِ 


وَالمُدْكَرٍ وَالبَغَى يَعِضُكُم لَعَلَكُمْ تَذكَوُونَ»'. 

فاللّه سبحانه أراد أن يأمر بجميع المحاسن الممدوحات. وينهى عن جميع 
القبائح المذمومات. فأخرج الألفاظ في صور مساوية للمعاني لاتزيد ولاتنقص 
عنها. 

وقوله تعالئ: ؤقْتِلَ الانسانٌ ماأْكفَرَهُ ‏ مِنْ أىّ شَىءِ حَلْقَهُ * مِنْ نطقّة خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ * 
ثم السبيل يَسَرَهُ # ثم أماته فَأَقْبَرَهُ * ثُمَ إذا شاء أَنْشَرَهُ كلا لَمَا يتفض ماأْمَرَه» '. 

فقد حصلت هذه الايات على نهاية المطابقة لمعانيها والمقصود منها. ولو رمت 
زيادة عليها لكانت فضلاً وعبثاً. ولو أرادت نقصاناً منها لكانت إخلالاً وضعفاً 

وقوله تعالئ: (فَمَنْ يعْمَلٌ مِثْقَالَ ذرَةٍ خَيْرايَرَهُ * وَمَنْ يمل مِثَْالَ ذرةِ شرا يَرَمُ» ” 

وقوله تعالئ: «لاجُناح عَلَيْكُم إن طَلَفتمُ النّساءَ مالم تَصَسُو هُنَّ أو تَفْرِضُوا لَهُْنَّ فَرِيضَهَ 
وَمَتَعُوهُنَ على المُوسٍغ قَدَرٌهُ وَعلئى المقتر قَدَرُهُ متاعاً بالمَعْرُوفِ حَدَا على المُحْسنين» '. 

فالمساواة بين الغني والفقير في الإنفاق عبء يثقل كاهل الفقيرء ولايوجبه 
الشرع. وفي قوله: «عَلى المُوسِع قَدَرُهُ وَعلئ المُْتِر قَدَرُهُ» أسلوب أدّت ألفاظه 
معانيه من غير زيادة ولانقصان. 

وقوله تعالئ: ؤفَمَنْ جاءهُ موعظة مِنْ رَبّه فانتهئ فَلَّهُ مَاسَلّفَ»0. 

فقوله: ثَلَهُ مَاسَلَفَ من جوامع الكلم. ومعناه أن خطاياه الماضية غفرت له. 
تاقث الله عليه فيها إلا أن قوله وثَلَهُ مَاسَلَفَ» أبلغ. أي أنّ السالف من ذنوبه لايكون 
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المساواة ١غ‏ 


عليه إثماً هو له. 

وقوله تعالئ: وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْمِنُونَ»'. 

وقوله تعالئ: «وإذا رأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ فى آياتنا تَأعْرض عَنْهُمْ حَنّى يَخُوضُوا 
فى حَدِيثُ غَيْرٍِ»ِ ". 

وقوله تعالئ: ؤِهَلْ جَرَاءُ الاحْسّان إلا الاحْسَانْ»'. 

وقوله تعالئ: لِوَهَل نُجازئ إلا الكَقُورَ» . 

وقوله تعالئ: «إِنّ فى خَْقِ السّماواتٍ والأزض وَاخْتِلافٍ اليل والنّهارٍ والقُلْكِ التى 
روت لط لسر نْرَلَ اللّهُ مِنَ السّماء مِنْ مَاءِ فَأَخيا به الأزض بَعْدَ 
مَوْتها وَبّثَّ فِئِهَا مِنْ كل دابَةٍ وتصريف الرّياح والسّحابٍ المُسَخْرٍ بَيْنَ السَّماءِ والأزض 
لآياتٍ لقَوم يَعقِلونَ» *. 

وقوله تعالىئ: وَمَا تُقَدَمُوا لأَنفْسِكم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوُهُ عِنْدَ اللّده". 

ومنه قول الرسولييك: «إنّما الأعمال بالنّيات. ولكلّ امرئ مانوئ»". 

وقولهيِقة: «الحلال بن والحرامٌُ بِيّنُ؛ وبَينَهُما مُشْتبهات»”. 

وقولهيية: «لاتزال متي بخير مالَخ نر الأمانة متم والركاة معرها»: 

فالألفاظ هنا مساوية للمعاني تمام المساواة:.وكل زيادة أو تقض فى القباط 
الحديث إخلال بالمعنى. 

ومن أقوال الإمام علي 8ة: «أحيِئُوا في عَقِبٍ غَبْرِكُمْ تُخفظُوا في عَقِيكُم'. 


8 القلم:‎ .١ 
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ف أساليب المعاني في القرآن 


وقول ةكف ران كلاة الشكماء إذاكان واب كان دواك وإذا كان خطأ كان د21 
وقوله#ة: «َهلِكُ في رَجُلان: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَباهِتٌ مُفئَرِ»'. 
وقوله #ة: «لاخير في الصَّمْتِ عن الحُكْم. كما أنْهُ لاخَيْرَ في القول بِالجَهْلِ». 
وقوله4ة: «أشد الذنوب مااسْتَخفٌ به ضاعلة 0 
وقول امرئ القيس: 
فإن تكتموا الداء لانْخْفِه وإن تبعثوا الحرب لانقعد 
وإن #سقلوتا شتلك وإ هدو الله تنك 
وقول النابغة الذبياني: 
فإِنّكَ كاللَيِلِ الذي هو مُذركي وإن خِلْتُ أن المنتأى عَنْكَ واسِهًا 
وقول طرفة: 
سَتُبدِي لَكَ الأيَامُ ماكُئْتَ جاهلاً ويأتيكَ بالأخبارٍ مَنْ لم ترود" 
وقول زهير: 
ومهما َكْنْ عِنْدَ امرئ من خليقةٍ2 ولو خَّالها تخفئ على الناس تُغْلَم* 


القسم الثاني: الايجار 


ينزع معنى الإإيجاز في اللغة الى القلّة والقصر والعجلة. ويستعمل في الاصطلاح 
للدلالة على المعنى الكثير في لفظٍ قليل لغرض بلاغيء أي إن نوع من بناء الكلام 


.53106 نهج البلاغة , الحكمة‎ .١ 
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الايجاز [ثرة 


يعتمد قلّة اللفظ وكثرة المعنى. 

ونهذاةالاستويدين اق خصاتض اللقة البر رك ةاور «التوي فقو كنان اشر 
لايميلون إلى الإطالة والشرح والإسهاب الذي يؤدّي إلى الهذر. وكانوا يعدّون 
البلاغة فى الإيجاز. وبأنّ «خير الكلام ماقلٌ ودل». 

وكما تحتاج البلاغة إلى الإيجاز. فإنّها تحتاج إلى الإطناب. فوضع الألفاظ في 
موضعها المناسب من البيان - بحسب مقتضيات الخطاب - هو البلاغة؛ سواء أكان 
في تلك الألفاظ تطويل ليعود الكلام مطنباً. أم تقليل ليكون الكلام موجزاً. فكما 
يحتاج البليغ تأدية المعنى بلفظ موجز. فهو بحاجة إلى تأديته بألفاظ متعدّدة؛ ليبلغ 
بذلك الكلام كماله على الوجه المراد. 

وقد تصدّر القرآن لهذه الفضيلة. واحتلّ ذروتها. وكان النبىَيَقِة لاينازع في أنه 
أفصح العرب بلاغة. فنجد أنه قد وصف نفسه فيما يتعلّق ببلاغته «إِنَا معشر الأنبياء 
بكاء»'. أي قليلو الكلام. 

كما كانيييِةٌ يكره أن يجاوز الكلام مقدار القصد به. فقد تكلم رجل عنده فأطال. 
فقال: «كم دون لسانك من حجاب؟». 

قال«شنتاف. واستاتى. 

فقال له الرسولي: «إنّ اللّه يكره الانبعاق' في الكلام, فنضّر اللّه وجه رجل 
اوج فى كلامه. واقتصر على حاجته» '. 

وقال الإمام علي #ة: «أبلغ البلاغة ماسهل في الصواب مجازه. وحسن إيجازه»'. 

و وحمو ترب البلاغة في مرحلتين: صوغ المعنى المجرّد في صور 
محسوسة بطريقة المجاز. ومرحلة الإيجاز. فهما يؤْدّيان أقصى مايمكن من هدف. 

وقال9ة أيضاً: «مارأيت بليغاً قط إلا وَلَهُ في القولٍ إيجاز. وفي المعاني إطالة»". 


.١١4 البيان و التبيين, ج١. ص‎ .١ 
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وقال الامام الحسن بن عليّب#: «البلاغة تقريب بعيد الحِكْمَةٍ بأسهل العبارة»'. 

وقال الامام الباقر محمّد بن علئّ:ه: «البلاغة تفسير عسير الحكمة بأقرب 
الألفاظ»'. 

وقال الإمام الصادق 9ة: «ثلاثة فيهنٌ البلاغة: التقرّب من معنى البغية, والتبعّد من 
حشو الكلام. والدلالة بالقليل على الكثير»”. 

وعلى ضوء هذه النصوص فإنّ معياراً عامّاً للفهم البلاغي. يتحدّد من الاهتمام 
بالألفاظ والعبارات باعتبارها القوالب التى تصاغ فيها مضامين الكلام ومعانيه, 
وعلى مقدار التأنْق فيها والعناية باختيارها وتجويدها تكون بلاغة الكلام, وشدّة 
تاتيرةوتقاذه الى التقويق. 

وقد فطن إلى هذا ابن جنّي. فقال: 

«وذلك أنّ العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهدّبها وتراعيها. وتلاحظ 
أعكانه اباتع رار والخطن اخيد قه وبالأسجاع الى تلتزمها وتتكلف 
استمرارها. فإن المعاني أقوى عندهاء وأكرم عليها. وأفخم قدراً في نفوسها. فأوّل 
ذلك عنايتها بألفاظها. فإنّها لما كانت عنوان معانيها. وطريقاً إلى إظهار أغراضها 
ومراميها. أصلحوها وزيّنوها. وبالغوا في تحبيرها وتحسينها. ليكون ذلك أوقع لها 
في السمع. وأذهب بها في الدلالة على القصد. ألا ترى أن المثل إذا كان مسجوعاً ل 
لسامعه فحفظه. فإذا هو حفظه كان جديراً باستعماله “». 

والإإيجاز عدّة أنوا تحدّث عنها المتقدّمون. ولكنّهم أجمعوا على تقسيمه إلى 
إيجاز حذف, وإيجاز قصر: 


”. تحف العقول. ص 73714 

3 . و قسّمه ابن الأثير إلى قسمين: 
احذهنا : الاريجاز بالحذف و هو ما يحذف منه المفرد و الجملة؛ ؛ لدلالة فحوى الكلام على المحذوف. و لا يكون 
إلا فيما زاد معناه على لفظه. 
و ثانيهما: ما لا يحذف منه شيء و هو ضربان: أحدهما: ماساوى لفظه معناه و يسمّى «التقدير». و الآخر مازاد 
معناه على لفظه و يسمّى «القصر». المثل السائر. ج 1, ص غل. 
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وهو التعريف عن المعاني الكثيرة في عبارة أقلّ منها بحذف شىء من تركيبها مع 
عدم الإخلال بتلك المعاني. ويشترط فيه علم السامع به. 

أو هو مايحذف منه كلمة او جملة او اكثر من جملة مع قرينة تعيّن المحذوف. 
ولايكون إلا فيما زاد معناه على لفظه. 

وعن هذا النوع من الاإيجاز يقول عبدالقاهر الجرجاني: «هو فنّ عجيب الأمر 
شبيه بالسحرء وذاك أنك ترى الحذف أفصح من الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة. وتجدك أنطق ماتكون إذا لم تنطق, وأتمٌ ماتكون مبيّناً إذا لم تبن '». 

وذكر ابن الأثير «أنّ الأصل فى المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها -أن 
يكون فى الكلام مايدلٌ على مسوك فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه 
أفرمن العديت امبو و يرجه رلااضي ١‏ 

ودلالة المحذوف إمّا مقالية. أو حالية: 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ. وذلك كما إذا كان متضويا فيعلم أنه لأبدّ 
له من ناصب. وإذا لم يكن ظاهراً لم يكن بدَ من أن يكون مقدّراً نحو: «أهلاً وسهلاً 
ومرحباً». أي وجدت أهلاً. وسلكت سهلاً. 8 هيا 

ومنه قوله تعالئ: (ِوَانَهُوا اللّهَ الّذى تُسَاءَلونَ به والأزْحَام»". والتقدير: احفظوا 
الأرحام. 

والحالية قد تحصل من النظر إلى المعنى والعلم, فإِنّه لايتمٌ إلا بمحذوف. كقولهم: 
«فله دن زرط اضر إل موي رطا أي ذو تصردف. 

وقد تدلّ الصناعة النحويّة على التقدير. كقولهم في: «لا فس يم الْقِيامَة» *؛ فَإنّ 
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التقدير: «لأنا أقسم» لأنّ فعل الحال لايقسم عليه. 

وقوله تعالئ: «تالله تَفْتَوَا تَدْكُ يُوسّفَ4'. التقدير: «لاتفتأ»؛ لاأنه لو كان الجواب 
مثبتاً لدخلت اللام والنون. كقوله: «بَلى وَرَبَى لَُبعتُنّ» '. 

وهذا كله عند قيام دليل واحد. وقد يكون هناك أدلة يتعرّد التقدير بحسبها, 
كما في قوله تعالئ: لِأَقَمَنْ رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَملِهِ فَرآهُ حَسَنا» '؛ فإنّه يحتمل تقدير 
ثلاثة أمور: 

أحدها: «كمن لم يزيّن له سوء عمله» والمعنى: ؤِأُقَمَنْ ريّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ قَرآهُ 
حَسَنا» من الفريقين اللذين تقدّم ذكرهما. كمن لم يزيّن له. 

ثم كأنّ النبى ييه لما قيل له ذلك قال: «لا». فقيل: «فإنّ اللَّهَ يُضْلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى 
من يَثناء قلا تذهث تفشك عَلَيْهُمْ حسرات» '. 

ثانيها: تقدير «ذهبت نفسّك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة: 9ِفَلاتَدْهَتْ 

الثها: تقدير: «كمن هداهٌ الله فحذف لدلالة: ؤِفَإِن الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدى 
مَنْ يَشَاء) *. 

واعلم ان هذا الشرط إِنْما يحتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها. نحو: 
«قالوا سَلامَا4'. أي سَلَّمنا سلاماً 

أو أحد ركنيها نحو: قَالَ سَلامٌ قوم مُنكرونٌ»” أي سلام عليكم أنتم قوم 
منكرون, فحذف خبر الأولى. ومبتدأ الثانية. 

وأما إذا كان المحذوف فضّلة فلا يشترط لحذفه دليل. ولكن يشترط ألا يكون 
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في حذفه إخلال بالمعنى. كما في حذف العائد المنصوب ونحوه'. 

وق وال عي النسدوت دكرواقن مزاشع اجر 

منها: وهو أقواها. كقوله تعالئ: هَل يَنْظُرُونَ إلا أنْ تأتِيهُمُ الملائَكَةٌ أ يَأتى أمر 
رَيّكَ» '. أي أمره بدليل قوله: «أَؤْ يأتىَ أَمْرُ رَبّكَ»4". 

وقوله تعالئ: 9ِوَجَنَّةِ عَرْضُّها السّماواتُ وَالأزْضٌ4؛. أي كعرض السماوات 
والأرض' بدليل التصريح به في آية الحديد: ووَسَابُِوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ 
عَرْضْها كعَرْض السَّماءِ والأزض»'. 

ومنها: ألا يكون الفعل طالباً له بنفسه. فإن كان امتنع حذفه كالفاعل. ومفعول 
مالم يسم فاعله. واسم «كان» وأخواتها. وإِنْما لم يحذف لما في ذلك من نقض 
ارسق 


واستخدام الحدف على وجهين: 

.١‏ أن يقام مقام المحذوف شيئاً يدلّ عليه. كقوله تعالئ: «وإن يُكذَّبوكَ فُقَد كَذَّيَتْ 

لاتكون جملة وَفَفَدْ كُدّبَتْ رُسْلْ» جواب الشرط؛ لأنّ جواب الشرط ينبغي أن 
نرت مطعونه على مفسون الشترط: .وين الآمر كذلك هاه لذن 'تكديت الرسل 
سابق على تكذيب النبىلة. 

ومففلة لفق كدت #غلة للجوات التعد وف :وهو الصبير .على الابعلاه. 

ويمكن تقدير الكلام هكذا: «وإن يكذّبوكَ فاصّبر ولاتحرَّنْ؛ فقد كذبث رُسَلٌ من 
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قبلك. فحالك كحالهم» فهذه إذن دعوة للتأسّي وتعزية النفس'. 

”أن لا يقام مقام المحذوف شىء يدلّ عليه بل يترك أمر إدراكه إلى القرينة 
الدالة. وفى هذه الحال يستدلٌ علئ الحذف بأدلة: منها: 

0 الفقل :على الكدق: والمقسوة الأظهر على مين المعةوق: كراد 
تعالى: «ِحُرّمَت عَلَيْكُمٌ الميِئهُ وَالدَمٌ وَلَحْمٌ الخِنْزيرٍ» '. 

فالعقل يدل على الحذف. والمقصود الأظهر يرشد إلى أنّ التقدير: «حرّم عليكم 
تناول الميتة والدم ولحم الخنزير»؛ لأنّ الغرض الأظهر منها تناولها؛, ولأنّ الأحكام 
لاتتعلّق بالأجرام إلا بتأويل الأفعال”. 

ب) أن يدل العقل على الحذف والتعيين. كقوله تعالئ: «وجاء رَبّكَ ؛. أي أمر 
ربّك أو عذابه أو بأسه؛ لأنّ العقل دل على أصل الحذف, والاستحالة مجيء البارئّ 
غقلاء لأنّ المج ومن ينات المتخدك» ودل الفقل أيضا على التضيى, وهو الامثر 
ونحوه". 

لوول القع كل الخد فو والعادة على التعيين. كتولة شان حكارة عو امراء 
العزيز: وَفَذَلِكنَ الذى لُنُْتَى فِئده'. 

دل العقل على الحذف فيه؛ لأنّ الانسان إِنّما يلام على كسبه, فيحتمل أن يكون 
التقدير «في حبّه» لقوله: ؤِقَدْ شَعَنَهَا حَْأ»". وأن ن يككون في مراودته؛ لقوله: «تراود 
قَنَاهَا عن نَفْسِه» * 2 وأَنْ يكون «في كانه افو فيشملهما. والعادة دلت على تعيين 
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المراودة؛ لأنَّ الحُبّ المفرط لايّلام الإنسان عليه؛ لأنْه يقهره ويغلبه. وإِنّما يلام على 
المراودة التي تستطيع النفس على دفعها باختيارها وقدرتها'. 

؛. أن تدلّ العادة على الحذف والتعيين, كقوله تعالئ: لو تَعْلَمُ قتالاً لاتبعنائ:» '؛ 
لأتهم كانوا أخبر الناس بالحرب. فكيف يقولون بأنّْهم لايعرفونها؟! فلابنٌ من حذف. 
وتقديره: «مكان قتال» أي أنْكم تقاتلون في موضع لايصلح للقتال. ويخشى عليكم 
منه. ويدلّ عليه أنْهم أشاروا على رسول اللّهيِيِ أن لايخرج من المدينة. وأنّ الحزم 
البقاء فيها". 

5. العقل والشروع في الفعل, كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند 
الشروع في القراءة, أو أىّ عمل. فإِنّه يفيد أنّ المراد: «بسم الله أقرأ» كما دل العقل 
على أنّ في الكلام حذفاً؛ لحاجة الجارٌ والمجرور إلى التعليق ودلّ الشروع على 
تعيينه. وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه. 

1. اقتران الكلام بالفعلء فإنّه يفيد تقديره. كقولنا لمن أعرس: «بالرفاء والبنين»؛ 
فإنّه يفيد: «بالرفاء والبنين أعرست». وكقولك لمن أتى من فريضة الحجّ: «حجّا 
000 00 مشكوراء أي حججت كا مبر 0 وسعيت مدا يشكورا. 


م0 أقسام المحدذوف: 
والتحدوف للقيعاة إذا مقرة او هبه عملة أو عمل او كدر ميم صمل 


أوّلها: المفرد: 
.١‏ مايكون المحذوف فيه حرفاً؛. كحذف «لا» من الكلام وهي مرادة. كقوله 


.1817 البرهان. ج 7 ص‎ .١ 

؟. ال عمران: .١1/‏ 

“"'. قيل: إِنّ تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق ل العادة. 

غ. الحرف هو نائب عن الفعل و فاعله. وذلك حين نقول: «ما قام زيد» فقد نابت «ما» عن «أنفي». كما نابت «الا» 
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تعالئ: (َتَاللَهِ تَفْتُوًا َذْكُرٌ يُوسْفَ». 
والمراد: «تاللّه لاتفتأ». أي لاتزال. فحذف «لا» من الكلام وهي مرادة؛ لأنّه لو 
كان الجواب مثبتاً لدخلت اللام والنون. كقوله: «بَلَى وَرَبَّى لَبْعتْنّه " 
وكقول امرئ القيس: 
فلك يسن اللو نوغ فاهدا.. ولو كوا وأسي لدي وأوصا + 
أي لا أبرح قاعداً. فحذفت «لا» في هذا الموضع أيضاً وهي مرادة. 
وممّا جاء منه قول قيس .بن عاصم المتقري لما نهر عن شرب الخمر: 
رأيت الخمرَ صالحةً وفيها مناقبُ تَهْلِكُ الرجل الحليما 
فلا واللَهِ أشربُها حياتي ولأاععتويننها نذا تذينا 
فإنه ريك د اشرييناء فحذف «لا» من الكلام وهي مفهومة منه. 
وقوله تعالئ: ؤَيْبيّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلّوا» ؛. 
أي لئلا تضِلوا. 
وقوله تعالئ: «أنْ م تحط أعَمَالْكم» *. أي لاتحبط أعمالكم. 
وقوله تعالئ: (ثَلمَا جَنَّ عَلَيْهِ اليل رَأى كَوْكَباً قَالَ هذا رَبَى6". أي أهذا ربى؟ 
قوله تعالئ: 9يأيُها الّذِينَ آمَُوا لاتتخِدُوا بطائ مِنْ نكم لايألوتك: خَبالاً وَدُوا 
ماعَنَثّم قد بَدَتِ البتغضاء مِنْ أفواههم وما نُخْفى صُدُورهُم أكبَده” 
تقد يره: «ولايألونكم خبالاً. ووذوا ما عنتم» وإثباتها يقتضي تغاير المتعاطفين, 
فإذا حذفت أشعر بأنّ الكل كالواحد. 


<- عن «أستثني», ٠‏ واهل» عن «أستفهم», وحروف العطف عن «أعطف», فحذفه هو اختصار المختصر. وقد جاز فى 
بعض الأحوال حذفه لقو 5 الدلالة عليه. 

.806 :فسوي.١‎ 

". التغابن: /ا. 

". اشعار الشعراء الستة الجاهليين. ص /] أبرح: لا أزال. والأوصال: جمع وصل. وهو كل عضو ينفصل من آخر. 

؛. النساء: 77 .١‏ 

0. الحجرات: ؟. 

5 الأنعام: 1ل. 

/ا. ال عمران: ,.١١8‏ 


ايجاز الحذف لك 


وقوله تعالئ: ؤوَلَا عَلَى الَّدَيْنَ إذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ كُلْتَ لا أجدٌ مَا أخملك عَلَيه 
تولواه'. أي «وقلت» فهو معطوف على قوله «ِأَتَوْكَ4؛ لأنّ جواب «ِإِذَاه قوله: 
َتَوَلُوَاهِ. 

ومنه الفاء في جوا بالشرط.كقوله تعالئ: إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّهُ4 '. أي فالوصيّة. 

ومنه حذف ألف «ما» الاستفهاميّة مع حرف الجرّ؛ للفرق بين الاستفهاميّة 
والخبريّة. كقوله تعالى: هِثَلِمَ تَقتَلُونَ أنبياء اللّه»ه". 

و عَم يتساءلون» 2. 

ومنه حذف حرف النداء. كقوله تعالئ: «مَا أَنْتّمِ هُلاء» *, أي ياهؤلاء. 

وحذف لام الأمر. كقوله تعالئ: هقُلْ لعبادى الَّدِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا آلصَّلوة>'. أي 
لها 

وقد جاءت الواو ثابتة في قوله تعالئ: «وما أَهْلَكْنَا مِنْ قَريةِ إلا وَلِهَاكتابٌ 
معلوم»". 

وجاءت محذوفة في مثل قوله تعالئ: «وَمَا أَهْلَكْا مِنْ قَرْيَةِ إلا لها مُنْذْرُونَ»4؛ 
فإنّ الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمّة لما قبلها تُنَرّلُ منزلة 
الجزء منها. وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها. 

اننا ركوو المتخدوف قات نحو فول تعان: 

وَل نهم صَبَرُوا حتّى تَخْرّجَ إليهم لكان خَيراً لَهُم»', والفقديرة ولئ تيك أنه 
ضيرؤا. 
١‏ التوبة: 47. 
". البقرة: .١18٠١‏ 


.1١ البقرة:‎ .'" 

غ. النبأ: .١‏ 

ه. ال عمران: 11. 
.١‏ إبراهيم: ١‏ 
/. الحجر: 4. 

8. الشعراء: .٠١8‏ 
. الحجرات: 6. 


5غ أساليب المعاني في القرآن 


وقد يكون فعلاً وجوابه وهو نوعان: َ 

أحدمما: يظهر بدلالة المفعول عليه. كقوله تعالئ: (َفَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله ناقّةَ الله 
وَسُقِياهَا» '. 

أي احذرواء وحذف هنا للتنبيه على أنّ الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. 
وأنّ الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهمّ. وجاء من باب التحذير والإغراء. 
ف«ناقة الهم تحذير ار «ذَرُوا» و هِسُقَياهَا» إغراء بتقدير «الزموا». 

ومنه ما جاء في حديث جابريك لمّا سأله رسول اللّديِ «هل تزوّجت؟». 
فقال له: نعم . 

فقال: «بكراً أم ثيباً؟». 

فقال: بل ثيبٌ. 

فقال: «هَلَا بكراً تلاعِبها وتلاعيك؟!»'. 

وقول المتنبى: 

إذا التودِيمٌ أَعْرَضٌ قال قَلبِي ليك الصّدت :ل ماحقت فاكا 
لان اشرما سس ا 1 ل 1 

أيبؤلة صاعيت متاق 

انيهما: لايظهر فيه قسم الفعل؛ لأنه لايكون هناك منصوب يدل عليه. وإنّما 
يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام, كقوله تعالئ: 9وَعُرِضُوا عَلى رَبكَ صََّا َقَدْ جِنْتُمُون 
كُمَا حَلقَنائ: وَل مَرّةِ» ' 

فقوله: ولَقَدْ جِنْتُمُونَ» يحتاج إلى إضمار فعل, أي «فقيل لهم: لقد جئتمونا» أو 
«فقلنا لهم». 

ومن هذا الضرب إيقاع الفعل على شيئين وهو لأحدهما. كقوله تعالئ: تَأَجْيِعُوا 


17 الشمس:‎ .١ 
١ ٠ ١ ".كتاب الطراز. ج ؟, ص‎ 


"'. الكهف: 18. 


ايجاز الحذف 7 


أَمْرَكُمْ وَشرَكاءكُم»١.‏ 
وهو لزأ كه ولد واتما النتزاةود ا جمهوا امرك :وادهوا شر كاك » وكذلك 
هو فى مصحف عبدالله بن مسعود'. 
قال الشاعر: 
تراهُ مَأنَ الله مَجْدَعٌ أَلقَهُ «عَيْنيِه إن مَوْلَاهُ ثاب له وَفْرٌ 
اى: ويفقا عينيه '. 
وقال الآخر: 
إذا فا القيانات كورن موسا ورعفن الجواهت: والقنونا 
العيون لاترجّج. وإِنّما أراد وكَحَلْنَ العيون. 
في قسم حذف الفعل باب يسمّى «باب إقامة المصدر مقام الفعل» ويّتى به على 
سبيل المبالغة والتوكيد. كقوله تعالئ: «فَإذا لَقِيثُم الّذِينَ كَمَرُوا قَضَرْبَ الرّقاب» '. 
:فا فتوبن لكات شرن حداف التمل رايم المضغر مقائة توقق ,ذلك القتصار 
وتوكيد”. 
". وقد يكون اسماً. وهذا الاسم قد يكون مبتدأ. كقوله تعالئ: «لا تَخَفْ خَصْمَان 
بَعَى بَعْضنًا عَلى بَخض»'. 
أي نحن خصمان. وقد حذف المبتدأ لضيق المقام. فحين تسوروا المحراب 
دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا: «لا تَخَفْ خَصْمَان» إسراعاً لبت الطمأنينة في 
قلبه. 
وقوله تعالى: (َبراءة مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهك”. أي هذه براءة. وقد حذف المبتدأ تفخيماً 


يولس ا 

"و”". الصناعتين . ص 1831. 

غ. محمد: أ. 

ه. أمَا حذف جواب الفعل. فإنّه لا يكون فى الأمر المحتوم. كقوله تعالئ: (قَذّرْهُم يَخُوضُوا وَ يَلعَبُوا» الزخرف: 87؛ 
المعارج: لأنها جواب أمر (َقَذَّدْهُمْ» و حذف الجواب في هذا لا يدخل في باب الاايجاز. 

1 ص:55. 

.١ التوبة:‎ ./ 
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لشأن الخبر وتهويلاً لأمر البراءة. 
وقولة#تغالن طاولا تقو لوا ثلاقة انتهوا خبرا لك:» 5 والعنقلايرة وله تيقرلوا اليعة 
ثلاثة. وقد أفاد الحذف توجّه النهي إلى القول بالتعدّد. 
ومثله قوله فى: «سُورَةٌ أَنَْلناها» '. 
إن أدره يها رسيا الالسورةاواهةة سور 
وقوله تعالئ: «قال فِرْعَوْنَ وماربٌ العَالمينَ # قال رَبُّ السّماوات والأرض...»'. 
حذف فيها المبتدأ في ثلاثئة مواضع قبل ذكر الربّ, أي هو ربٌّ, واللّه ربّكم. واللّه 
رب المشرق؛ لأنّ موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال, فأضمر اسم 
الله تعظيما وتفخيما. 
وقد يحذف المبتدأ والخبر جميعاً إذا دلّ عليهما دليل, كقوله تعالئ «وَاللّائى 
لأنّ تقديره: «واللائي لم يحضن فعدّتهن ثلاثة أشهر» وهذا لايكون إلا مع القرينة 
الدالة على ذلك”. 
ومن حذف المبتدأ قول الشاعر: 
اعتاة وانك ابن الخلن واب وَهاجَ أهواءكَ المكنُوئة الطَلَل 
رَبْعٌّ قَواءُ أذاع المُعْصِراتٍ به 0 وَكُلَّ حَيْرانَ سار ماوُهُ حَضِلُ1 
أي: هو ربعٌ قواء اعتاده قلبك مرّة بعد مرّة. ْ 
وقد يكون المحذوف خبراً كقوله تعالئ: (أَكلُها دائِهُ وَظِلّها تَلْكَ عُقْبِن الذين 
آتقوا...»». أي وظلها دائم. 


.١ 71 :ءاسنلا.١‎ 

.١ النور:‎ ." 

". الشعراء: 5877. 

؛. الطلاق: غ. 

4 ذلك لدلالة ما قبله عليه. للإيجاز والاحتراز من العبث. 

1. الكتاب سيبويه. ج .١‏ ص 187 الربع: المنزل و الموضع الذي أقاموا به. «القواء»: المكان القفر. و«أذاع 
المعصرات به» وهي الرياح العاصفات ذوات الغبار. 

“. الرعد: 560. 
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وفي قوله تعالئ: 9نَصَبْرٌ جميل»'. يحتمل أن يكون الميتدأ محدوفا. وتقديره: 
«فأمري صبر جميل» ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبر. وتقديره: «فصبر 
عنفا اضكل):تولكة حلاف المعدا هنا أبلغ ؛ لأنّ الآية وردت في شأن يعقوب. 
فلابدَ من أن يكون هناك اختصاص به. فإذا كان تقديره: «فأمري صبر جميل» كان 
أخصٌ به وأدخل في احتماله للصبر واختصاصه به'. 

وقوله تعالئ: طَبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ»". أي هم عباد. 

وقوله تعالئ: (وَقُلٍ الحَىُ مِنْ رَبَكُم4. أي هذا الحقّ من ربّكم. وليس هذا 
كما يظنّه بعض الجهّال. أي قل القول الحقٌّء فإنّه لو أريد هذا لنصب «الحقٌ» والمراد 
إثبات أنّ القران حقٌ. ولهذا قال: «مِنْ رَبُكُم». 

وقد يكون المحذوف فاعلاً. كما فى قوله تعالئ: لإوّجاء رَيِّكَ وَالمَلَكُ صَفَاّ صَنَا» ', 
أي: جاء مر ربّك. ش 

وقوله تعالئ: «كلا إِذَا بَلَغْتْ الثَراتى وَقِيل مَنْ راق»'. 

والضمير في هَبَلَفَتْ» للنفس. ولم يجر لها ذكر. وليس مضمراً؛ لأنّه لم يتقدّم له 
ظاهر يفسّره. وإِنّما دلّت القرينة الحالية عليه؛ أنه في ذكر الموت. ولايبلغ التراقي 
عند الموك الا الشنى”". 

وقوله تعالئ: 9ِحَتّئ تَوارَتْ بالججاب»” أي الشمس. 

وقوله تعالئ: «فإذا نَرّلُ بساحتهم...»'. 


١.يوسف:‏ 18. 
؟. من احتمال الأمرين «حذف المبتدأ أو حذف الخبر» قوله تعالى: (سُوْرَةٌ أنْرَلْنَاهَا»ِ النور: .١‏ و قوله تعالى: (ْطَاعَةُ 
مَعرفّة» النور: 07. وقوله تعالى: (طاعة وقول معروك»اخمد: 1١‏ وقوله تعالى :زولا تَقُولُوا ثلاثة التهوا شي 

لَكُم» النساء: .١7١‏ أنظر هذه الآيات فى القسم الثالث من الكتاب (الذكر و الحذف). 
*'. الأنبياء: 71, 
غ. الكهف: 75. 
ه. الفجر: "؟. 
١‏ القيامة: 1؟ و7؟. 
/ا. البرهان , ج ؟, ص7١‏ 7. 
4 ص: 77١‏ 
ه. الصافات: 9797 .١‏ 
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يعنى العذاب؛ لقوله قبله: (َأُقَعَذابنا يَسْتَعْجِلُونَ». 

واقذرمكون الخد وق امتعولاً بف كقرله تعاليع :لتقا لقا ثريذ 14 أي برايد»: 

وقوله تعالئ: لِفَعَشَاهَا مَاغَشَّى» ". أي غسّاها إيّاه. 

وقوله تعالئ: لا عَاصِمٌ اليومّ مِنْ أَمْرٍ الله إلا مَنْ رَجِمْ» ؛. 

وقوله تعالئ: ووَسَلامٌ عَلى عِبادِه الّذِينَ اصطفئ»”. 

وقوله تعالى: «أينَ شركائى الذين كلتم تَرْعُمُونَ»'. 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول وهو المراد وحُذِف تخفيفاً لطول الكلام 
بالصفة. ولولا إرادة المفعول وهو الضمير لخلت الصلة من ضمير يعود على 
الموصول وذلك لايجوز. وكان في حكم المنطوق به. فالدلالة عليه من وجهين: 
انناب القه ل لدبو افتفاء الفعلة ذا كان اناف 


نان عدف :تين التعيلة: 

.وقد يكون المحذوف مضافاً. كقوله تعالئ: ِوَمَبَلَ الَّذِينَ كَمَدُوا كَمَمَل الذى ينعقٌ 
ِمَا لايَسْمَمٌ إلا دعاءً وَنِداءً صُمّ بُكْمٌ عُنىٌ فَهُمْ لايَعْقلُون »6 ْ 

امكل العبارة «ومثل داع أو واعظ الذين كفروا كناعق الأنعام» ثم حذف 
المضاف وهو «داع» أو «واعظ» رفعة لشأنه في اللفظ عن أن يقرن بهذا الذي ينعق 


بما لايسمع. ' 
وكقوله تعالئ: «ِمَتَلّهُمْ كَمَكَلٍ الذى اسْتَْقَدَ نَارَا..»'. أي مثلهم كمثل أتباع الذى 


.١ 753 الصافات:‎ .١ 

". البروج: 1 

'"'. النجم: غ6. 

.هود: 7غ. 

0 النمل: 8. 

1. القصص: ؟1. 

/'. السرحانن ..ج1. ص 7117. و اقتضاء الصلة إذا كان العائد. أي و اقتضاء الصلة للضمير المفعول إذا كان الضمير 
المفعول هو العائد. والصحيح أن يقال: «إذا كان عائداً». 

.١7١ البقرة:‎ .8 

5. البقرة: 7 . 


ايجاز الحذف /اغغ 


استوقد ناراً. 
وكقوله تعالئ: ؤِيَحْاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِهم وَيَفْعَلُونَ مايُوْمَرُونَ»'. أي عذاب ربّهم. 
وقوله تعالئ على لسان أحد أبناء يعقوب©ة موجّهاً الكلام إلى أبيه: وَاسأل 
الْقَرْيَةَ التى كنا فيها...» '. 
أي اسأل أهلها. وهذا التعبير ‏ بحدّ ذاته ‏ يشير إلى قوّة الاحتجاج بتلك القرية, 
فكان القرية كلها ستجيب:عن السؤال: وميتحدت أحلهاء وصميهد بوتا وطق 
أرضها. وهو بذلك يحقّق الإيجاز بأسلوب بلاغي رائع. 
وقوله تعالئ: «وَجَاهِدُوا فى اللّهِ حَقَّ جهّادِ»". أي وجاهدوا في سبيل الله. 
وقوله تعالئ: وَإِذَأً لأَذَقْناكَ ضغف الحياةٍ وَضِعْفَ المَمَات» ؟. 550 عذابهما. 
وقولة تغالر :عزو أشريوا قى كَلويهم العطل يكتر 4 أي عد قانه فى دكير 
العجل. تنبيهاً على أَنّه لفرط محيّتهم صار صورة العجل في قلوبهم لاتمحى. 
وقول ذي الرمة: 
َهُمْ مَجْلِسٌ صُهْبُ السَّبالٍ أَدلّةٌّ سواسِيةٌ أخرَارها وَعبيدُها١‏ 
وقد يكون المحذوف مضافاً إليه. كقوله تعالئ: «للّهِ الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ)". 
فقد حذف فيه المضاف إليه؛ اكتفاءً بالمضاف. والتقدير: من «قبل ذلك ومن بعده». 
وقوله تعالئ: ؤِيَوْمَئذٍ تُحَدّثْ أَخْبَارَهَا4*. فحذف الجملة المتقدّمة المضاف إليها 
«إذ» وعوّض عنها التنوين. 
وقوله تعالئ: «كُلّ فِى فَلَّكِ يَسْبَحُونَ»'. 
١.النحل:‏ 60. 
".يوسف: 87. 
"'. الحج: 4/. 


غ.الاسراء: 6/,. 

6. البقرة: 337. 
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8 أساليب المعاني في القرآن 


وقوله تعالئ: وَتِلْكَ الوُسْلَ َضَلْنا بَعْضهُمْ على بَغض»'. 

وقوله تعالئ: وَوَاعَدْنا مُوسَئ ثلانين ليلةً وأَنْمَمناهًا بِعَشْر»'. أي بعشر ليال. 

وقد يضاف المضاف إلى مضاف. فيحذف الأوّل والثاني. ويبقئ الثالث. كقوله 
تعالئ: (وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم»". أي بدل شكر رزقكم. 

وقوله تعالئ: «تَدورٌ ينهم كالذى يُغْشَئ عليه مِنَّ الموت» ؛. 

أي كلدورزان غين الذدى يعشون عليه من الموت * 


أي من أثر حافر فرس الرسول. 

وقوله تعالئ: ما أَقَاءَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القُرى»” 

أي من أموال كقّار أهل القرىئ. 

وقوله: 9فَإِنَها مِنْ تَقُوَى القُُوب». 

ائزمن أفعال ذو تقو القلوب: 

وقوله: ؤأزئ كَصَيّبٍ مِنَ السماء...6؟. 

إن التقدير: «كمثل ذوي صيّب». فحذف المضاف والمضاف إليه. 

أمَا حذف المضاف؛ فلقرينة عطفه علئ ؤكَمَتَلٍ الّذى اسْتَؤْقَدَ نارأ». 

وما التضاف النم قلز لاله ذفان نَ أَصَابِعَهُمْ فى آذانهم» عليه. فأعاد الضمير 
عله جوو ها . وإِنّما صير إلى هذا التقدير؛ لأنّ التشبيه بين صفة المنافقين وصفة 


.107 :ةرقبلا.١‎ 

.١17 ؟.الأعراف:‎ 

”. الواقعة: ؟6, 

؛. الأحزاب: 19. 

4 إذا كان معنى الرزق في الآية الأولى الحظً والنصيب, فلا حاجة إلى تقدير. وكذلك إذا قدّرت فى الآية الثانية 
١‏ كَالّدى» حالاً من الهاء والميم في (أَغْيئَهُمْ» لأنّ المضاف (بعض». فلا تقدير. ْ 

5.طه: 41ة. 

. الحشر: /, 


9. البقرة: 16 


ايجاز الحذف اديه 


”.وقد يكون المحذوف موصوفاً وآقيمت الصفة مكانه ١‏ كقوله تعالئ في وصف 


أحوال أهل الجنّة: وِوَعِنْدَهُمْ قاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينٌ» '. أي: خُورٌ قاصرات الطرف. 


وقوله تعالئ: 9وَحَمِلْناهُ عَلى ذَاتٍ ألو 3 وَدْسْر» ”, أي سفينة ذات ألواح. 
ونحو قوله تعالئ: ؤوَاتَيْنا تَمُودَ النَاقَهَ مُبْصرَة» ؛. 
فإنّه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء. وإِنّما يريد آية مبصرة. فحذف 


النوضوفه زهو :زا يه وأقام الصفة مقامه. 


عَصْبا». 


وقوله تعالئ: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِىَ الشكورٌ»* 

الى االعية السكون 

وقوله تعالئ: «أن اعْمَلْ سَابغات4»', أي دروعاً سابغات. 

وقد يكون المحذوف الصفة, كقوله تعالئ: لٍوَكَانَ وَراءَهم مَلِكَ أَحْدٌ كل سَفينَة 


ئ 


حذفت الصفة بعد وَنَفِيْئَةٍه. إذ المراد بها السفينة الصالحة؛ لدلالة الآية علئ هذه 


الصفة ؤِتَأْرَدْتُ أنْ أَعِيْبَهَاه فهو دليل على أنّ الملك كان يأخذ السليمة. 


وقوله تعالئ: «الّذى أَطْعَمَهُم مِن جُوع وآمنَهُم مِن خوب»”. أي جوع شديدٍ. 


وخوف عظيم. 


.١ 


.5 


يشترط فيه أمران: 

أحدهما: كون الصفة خاصّة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف. فمتى كانت الصفة عامّة امتنع حذف 
العموضوف. 

ثانيهما: أن يعتمد على مجرّد الصفة من حيث هى؛ لتعلّق غرض السياق. كقوله تعالى (وَاتَهُ عَلِيْمٌ بالمتّقين» 
(العمران: )١١6‏ وقوله تعالى: «واثهُ عليم بالظالمين»(البقرة: 18) فإِنّ الاعتماد في سياق القول مجرّد الصفة؛ 
لتعلّق غرض القول من المدح أو الذمّ بها. 

الصافات: 8غ. 


”"'. القمر: 17 
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وقوله تعالئ: ؤوَأَرْسلَْاكَ للنّاس رَسُولاً» '.أي جامعاً لأكمل كلّ صفات الرسل. 
وقول الرسوليية: «لاصلاةً لجارٍ المسجد إلا في المسجد» فإِنه قد علم جواز 
صلاة جار المسجد في غير المسجد من غير هذا الحديث. فعلم حينئذٍ أن المراد به 
الفضيلة والكمال, أي لا صلاة أفضل أو أكمل لجار المسجد إلا في المسجد. 
والتقرقة بيقن العتقة والموضوف:فن حيك اله يحذف الموضوف أكثن مق صضفعد 
لأنّ الصفة كثير ماتأتي لإيضاح الموصوف وبيانه. فلمًا كانت الصفة مختصّة 
بالإيضاح والبيان كثرَ ‏ لاشك - قيامُها مقام الموصوف. بخلاف الموصوف. فإّه 
يكثر إبهامه من غير ذكر الصفة. فلاجرم كان قيامه مقام الصفة قليلاً نادرا'. 
وقوله تعالئ: 9قَرادنهُمْ رِجْسَأ إلى رِجْسهِم». أي مضافاً إلى رجسهم. 
وأكثر وقوع حذف الموصوف في النداء. وفي المصدر. 
ما النداء. فنحو قوله تعالئ: «ياأيّها السَاحِرُ» . أي: ياأيّها الرجلٌ الساحر. 
وقوله تعالئ: يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا...»4. أي يا أيّها القوم الّذين آمنوا. 
وما المصدر. فكقوله تعالئ: وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صالِحَاً فإنّهُ يتُوبُ إلئ الله متَاب» *, 
وتقديره: «ومن تاب وعمل عملاً صالحا». 
وكقول البحتري: 
وإذا مارأيتَ صُورة ألطا 2 كِيّةَ ارنَعْتٌ بَينَ رُوم وَفْرْسٍِ 
والقنايا مَوائْلٌ وأنو شِنْ وان يُرْجي الصّقُوفَ تحت الدَرَفْسِ 
في اخضرارٍ يِنَ اللّباسٍ عَلئ أض فر يخْتالُ في صَبيغْةٍ وَرْسٍ١‏ 


فقوله: «علئ أصفر» أي على فرس أصفر. وهذا مفهوم من قرينة الحال؛ لأنّه 


لا 


1] 


١.النساء:‏ هل. 

. الطران, ج 7 ص .٠١8‏ 
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,7 «الدرفس»: العَلَم الكبير. و«الورس»: نبات يصبغ به. انظر: < لمثل السائر, ج 7, ص 40؛ دريوان اللحتريء ج‎ .١ 
.١١67/-١١65ص‎ 


ايجاز الحذف ١‏ 


لمّاقال: «علئ أصفر» علم بذلك أنه أراد فرساً أصفر, كما أنّ «يختال» قرينة لفظية 
لأن الاحعيال من :فنقات الكيل اليد 
“. وقد يكون المحذوف المعطوف. كقوله تعالئ: (ِمَاشَهدَنا مَهْلِكَ أَهْله»'. 
أي ماشهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ بدليل قوله: «ِلََبيَنَهُ وَأهْلَهُ»'. ولما روي من 
أنهم كانوا قد عزموا على قتله وقتل أهله. 
وعلى هذاء فقولهم: 9وَإِنَا لَصَادِقُونَه” كذب في الإخبار. وأوهموا قومهم أنهم 
قتلوه وأهله سرّاً ولم يشعر بهم أحد. وقالوا تلك المقالة يوهمون بها أَنْهم صادقون, 
وهم كاذبون. 
ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه. أي ماشهدنا مهلكه ومهلك أهله ؛. 
وقد يحذف المعطوف مع حرق العطفن» ذكل قو له :قعال» #الاتشتوى ملك متة 
نْمَنَ مِنْ قَبْلٍ القَنْم وقاتل»”. 
وقوله تعالئ: <ِوَإدَا أرَدْنا أن تَهْلِكَ قَريَةٌ أمزنا مُتْرَفِيها فَمَسَقُوا فيه 
أي أمرنا مترفيها فخالفوا الأمر ففسقوا. وبهذا التقدير يزول الإشكال من الآية, 
واله لهي القع عامورا بل 
وقيل: فيه استعارة تبعية اذ شتهغاية اتحراف المترفين.وفسقهم بمتزلة المامورين 
المنقادين, وعليه فليس فيه إيجاز. 
ويحتمل أن يكون طِأْمَرْنَا مُْرَفْئِهصفة للقرية, لا جواباً لقوله: وَوَإِدًا أَرَدْنَا. 
والتقدير: «وإذا أردنا أن نهلك قرية التي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» ويكون إذن على 
هذا لم يأت لها جواب ظاهر استغناءً بالسياق. كما في قوله تعالئ: «حتّئ إِذَا جَاءُوهَا 
وَفْتِحَتْ أَبُوابُها»”. 


١-6.التمل:‏ 8غ. 

1 البرهان. ج 7, ص 7١7‏ وقيل: «أصله «ما شهدنا مهلك أهلك» بالخطاب ثم عدل عنه إلى الغيبة. فلا حذف. 
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وقد يكون معطوفاً عليه. كقوله تعالئ: (ثَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلِءْ الأَرَضٍ ذَهَباً وَل 
َمْتَدَئ به»'. أي لو مَلَكَهُ ولو افتدئ به. 

ويجوز حذفه مع حرف العطف, كقوله تعالئ: وِقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلى سَفَر 
فعدة مِنْ أيَام أَخَر» '. أي فأفطر فعدة. 

؛. وقد يكون المحذوف القسم. كقوله تعالئ: ِلَيِنْ لَّمْ يَْتَهِ المنافقونَ والّذينَ فى 

تُلُوبهم مَرَضٌ والمُرْجِقُونَ فى المدينة لَنُفرِيتَكَ بهم ثم لايُجَاورونَكَ فِيهًا إلا قَليلاً»". 

والمعنئ لئن لم ينته المنافقون عمّا هم عليه من النفاق. والّذين في قلوبهم شك 
وريبة عمًا هم عليه من الاضطرابات, والمرجفون في المدينة عمّا يصدر منهم من 
الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمّنة للأباطيل؛ لتوهين جانب المسلمين, 
وَظهون المتركين عليي. التملطتك غلنهة: أى أن المناقين قد هوا بين الثفاق: 
ومرض القلوب. والإرجاف على المسلمين. وذلك بِأنّ هؤلاء المرجفين كانوا 
يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هُزِموا. وتارة بأنّهم قتلواء وتارة بأنهم عُلِبوا. 
ونحو ذلك ممّا تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار, فتوعّدهم اللّه سبحانه بقوله: 
لُغْرينَكَ بهِم» أي لنسلطنك عليهم. فتستأصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك, 
وجملة ولْفْرِينَكَ بهم» جواب القسم. والقسم محذوف كما ترى. 

0. وقد يحذف جواب القسم. نحو قوله تعالئ: «ق والقرآن المجيد * بَل عَحَبُوا 
أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُم قَقَالَ الكافِدُونَ هذا شَئْءٌ عَجِيبٌ» 4 

فإنّ معناه: قى والقران المجيد لتبعثنٌ. والشاهد على ذلك مابعده من ذكر البعث 
في قوله تعالئ: «أيْذَا مِْنَا وكا ُرَاَاَ ذلك رَجْعْ بَعيد». 

وكقوله تعالئ: «والفجر * ا والليل إذَا يَسْرِ * هَل 


8 - 


فى ذَلِكَ قَسَمْ لذى حِجْرٍ # أل ثرَ كيف فعل رَبك بعَادٍ 1 إِرَمّ ذاتِ العمّاد * التى 


4١ آل عمران:‎ .١ 
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َم يُخْلَ مِثْلُهَا فى البلاد»'. 

أي ليعذّبن أو نحوه'. ويدل عليه قوله تعالئ: ألم تَرَ كيف فَعلَ رَبّكَ ِعادٍ إِرَمّ ذات 
العماد» ". 

وقوله تعالئ: (وَالشّمْسٍ وَضُحَاهَا» '. 

تقديره: ليعدْبُنَ بدليل قوله تعالى: (َدَهْدم عَلَيِهِمْ ربُّهُمْ بذَنيهم» *. 

وكقوله تعالئ: وِوَاَلنَازِعَاتِ غَدْقاً 1 وَالنَاشْطَاتِ تضطأ * وَالسَابحات ا 4 
فَالسَابِقَاتِ ا فَالمُدَبّرات زا # يوم تَرْجُْفٌ الرَاجِفَهُ # تَنْبَعُها الرادقة»'. 

والقول الكريم حذف منه جواب القسم؛ لدلالة القرينة عليه" دون إخلال 
بالسخنى»:والمعتى :اقسنم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرها وهي الملائكة التي تنزع 
أرواح العباد عن أجسادهم. كما ينزع النازع في القوس., فيبلغ بها غاية المدّ. وكذا 
المراد ب«النّاشطّاتِ» و «السَابحَات» و هالسَابقَاتِ» و «المُدَبّراتِ»الملائكة. 
والعوات النسنة وق "تالاير رلتيعة ”مو سلاف المعرفة الننا ميق انم 

< وقد يكون المحذوف جواب الشرط. كقوله تعالئ: طيَاعِبَادِىَ الَّذينَ امَنُوا إن 
أزضى واسعَة فَإِيَاىَ فَاعْبّدُونِ»”. 

فالفاء في قوله ١َِاعْبُدُونِ»‏ جواب شرط محذوفء والمعنى: أنّ أرضي واسعة, 
فإن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها. 

ومن هذا قولهم: «الناس مجزيّون بأعمالهم؛ إن م فخيرٌ. وإن شرّأ فشرٌ» 
والتقدير فيه: «إن كان عمله ا فجزاؤه خيد». 


./8-١ الفجر:‎ ١ 
؟. يحتمل أن يكون موجوداً. وهو قوله (هَل فِى ذُلِكَ قَسَمُ لذى حِجْر)؛ لأنه قد تمت به الفائدة.‎ 
.,/ الفجر:‎ ." 

اقش ٍ 

0. يحتمل أن يكون جوابه مذكورا. وهو قوله تعالى: (قَدْ أَْلَحَ مَنْ رَكَاهَاه وقد ظهرت به الفائدة. 
5.النازعات: ١-ل,‏ 

/. هى ما ذكره من أهوال القيامة وِيَوْمَ تَدْجُفُ الرَاجِفَ * تنْبَعُهَا الدَادفَة». 

8. العنكبوت: 61. 


غ6 أساليب المعاني في القرآن 


وفكداقر ل العامة الا حلفت 

2 الا 1 ل 

كأنّه قال: «إن صَحَّ ماقلتم: إن خراسان أقصئ مايراد بنا. فقد جئنا خراسان». 

ومن حذف جواب الشرط قوله تعالئ. «قل أَرَأَيتُمْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ اللّه وَكَفَرْتُمْ يه 
وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنى إشرائيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنّ الله لايهدى القَوْمَ 
الظّالمِينَ» '. 

فإنْ جواب الشرط هنا محذوف, تقديره «إن كان القران من عندالله وكفرتم به. 
الستم ظالمين؟!» ويدلٌ على المحذوف قوله تعالئ: (َإنّ الله لايَهْدى الْقَوْمَ 
الظَّالمِينَ» 

وقوله تعالئ: لوَإِذًا قِيل لَهُمْ اتَهُوا مَابَيْنَ أَيدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكمْ لَعَلَكُمْ تَدْحَمُون» !. 

فهذا شرط حذف جوابه. وهو «أعرضوا» بدليل مابعده. وهو قوله تعالئ: وما 
تََتِيِهم مِنْ آيةِ مِنْ آيات رَبّهِم إلا كانوا عَنْها مُعْرِضينَ»”. 

ومن حذف جواب ««لو» قوله تعالئ: 9وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا قلا فَوْتَ واخدنا من 
مَكانٍ قريبٍ»'. 

وتقدير جواب (لَوْ4: «لرايت أمراً عظيماً» أو «حالة منكرة». 

وقوله تعالئ: 9وَلوْ يرئ الّذِينَ ظَلَمُوا إِدْ يَرَونَ العذاب أن القُوَةَ لله جَمِيعاً»” 


١.ديوانه.‏ ص 7١1١‏ وبعذه: 
متئ يكون الذي وتو وال أمّا الذي كنت أخشاه فقد كانا 

وفى المقايسة: أن الرشيد ألف العباس بن الأحنف. فلمًا خرج إلى خراسان : طال مقامه بها ثم خرج إلى أرمينيّه 
والعنان مده فعارضه في طريقه. فأنشده الأبيات. انظر: دلائل الاعجاز. ص ١1717‏ :والغنائن نع الاحنك جاور 
عباسي مشهور ينتسب إلى بني حنيفة, نشأ في بغداد, وكان غزلاً يشبه من المتقدّمين عمر بن أبي ربيعة, ٠‏ توفي 
ل ١‏ واهق؛ اللأغاني, ٠ج‏ 4 ص 7 10/؛ الوفيات؛ ج 7 ص .7١‏ 

3 الأحفات‎ ١ 

*. الملل 0 

4.يس: 10. 

الأنعام: . 

.6١ :ايس.١‎ 

.١10 البقرة:‎ . 7 


ابجاز الحذف 0 


أي لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ القدرة كلّها للّه على كل 
شىء من العذاب والثواب. ويعلمون شدّة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم 
القيامة. لكان منهم مالايدخل تحت الوصف من اللوم والحسرة. ووقوع العلم 
بظلمهم وضلالهم. فحذف الجواب. 
وقوله تعالئ: ولو يَعْلَمُ الَذِينَ كَقَرُوا جِينَ لايَكّفُونَ عَنْ وُجُوهِهم النّارَ ولا عَنْ 
ظُهُورهم و...»'. 
والتقوير افتشه زور تيون هذه الأموى لقا كاننا عل تلت الضيقات عن لكر 
والاستهزاء والصدود والانكار». 
وقوله تعالئ: «وَلَّوْ تّرى إِذْ وُقِقُوا عَلئ الثار»'. 
وقوله تعالئ: «ولو تَرَى إِذْ وُقِقُوا على رَبَّهُم» 
وقوله تعالئ: «وَلّو ترئ إِذْ المُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبّهِم» '. 
وتقديره في هذه المواضع تالافك عهيا» ادامرا عظمانوزارابت ججوء 
منقلبهم» أو «لرأيت سوء حالهم». 
وبلاغة الحذف لقصد المبالغة؛ لأنّ السامع مع أفى يله يذهي تنه الذهن كل 
مذهب, ولو صرّح بالجواب لوقف الذهق عن المصرّح به. فلايكون له ذلك لو 
ومنه قوله تعالئ: «وَسِيقَ الّذِين اتَقَوْا رَبَهُم إلى الجنّة رُمَرأ حتّئ إذَا جَاوُوهَا وَفْتِحَت 
أبوابّهَا وقالَ لَهُمْ خَرَنَتُها سَلامٌعَليْكُمْ - ادلو خَالِدِينَ) *. 
حَدّق العوات: لأنَ وف ما يجدونه ويلقونة عفن ذلك لاشناهى: فجعل الحذف 
دليلاً على ضيق الكلام عن وصف مايشاهدونه. وترك النفوس تقدّر ماشاءته. 
ولاتبلغ مع ذلك كنه ماهنالك, وهذا مبالغة في التعجّب والتهويل. 


لاس ممم 


١.الأنبياء:‏ 59. 
. الأنعام: /0. 
7"'. الاانعام: 6 
غ.السجدة: .١١‏ 

6.الزمر: 'الا. 
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وقوله تعالئ: ؤِوَلَرْ أَنَمَا نْى الأزض مِنْ شَّجَرَةٍ أقلامٌ والبخرٌ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدٍِ سَبْعَهُ 
أَبْحُر مانَفِدَث كَلِماث اللّده'. 1 

وات لو مخدوق. والتقدينرلفوت:هذه الأشماء: ونا نفدت كلمات الل: 

وقوله تعالئ: وِلَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ كوا حِينَ لايَكْقُونَ عَنْ وُجُوهِهم الّارَه". 

وتقديره: «لما استعجلوا فقالوا: متئ هذا الوعد؟!». 

وقوله تعالئ: ؤوَقِئِلَ أَذْعُوا شرَكاءكم مَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَجيبُوا لَهُمْ وَرَأَوًا العَذَابَ لو 
َنَهُم كَانُوا يَهْتَدونَ» '. ٍ 

أي يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة. أو لما اتبعوهم. 

وقال أمرؤ القيس: 

َو أنها نَفْس تَمُوتُ سَويّة ولكتها نَفْس تُساقِط ألفسا 
وجواب «لو» في آخر القصيدة حيث قال: 
دك او اشعية اانا توه سِواكَ ولكِن لم نَجِدْ لك مَدْفعا 

أي لرددناه. 

وقول أبي تمّام: 
لو يعلم الكَقْدُ كئ من أعصر كَمَنَتْ لَهُ العواقِبُ بين المّمْرٍ والقُصُبٍ 

والتقدير: «لو يعلم الكفر لأخذ أهبة الحذار». 

ما قوله تعالئ: (وَلَوْ أن قُرْآناً سَيْتْ به الجبَال أَؤْ مُطَّعَتْ به الأزض أ كُلّمْ به 
المَؤتى» '. 

فقيل تقديره: لكان هذا القرآن» وهو مردود؛ لأنّ الآية ماسيقت لتفضيل القرآن. 
ل ل بدليل قوله قبلها: درَهُم يَكْفْرُونَ بِالرّحْسْنِ كل هُوَ 
رَبَى لا إلهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُلتٌ وَإليه مَتَاب»”. 


١.لقمان:‏ 7 7. 
". الأنبياء: 89 
". القصص: غ1 
؛.الرعد: .”١‏ 
0. الرعد: 6 


ايجاز الحذف /عم ع 


فلو قدّر الخبر: «لما امنوا به» لكان أشدٌ. 

وحذف جواب «لولا» كقوله تعالئ: إن الّذِينَ يُحِيُونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَّهُ فِى الّذِينَ 
آمَنُوا لَهُم عَذَابٌ أليمٌ فى الدّنيا وَالآخرَة وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتّمْ لاتَعْلَمُونَ * وَلوْلا قَضْلُ اللّه 
َلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنّ اللَّهَ روُوفٌ رَحيم»'. 

أى :ؤلولا فل الله غليكة .ورحطة: لعفل لك النذاب: يعدي افنكراء الكتدب: 
والتقوّل بما لم يكن, ولهذا قال بعدها: «ِوَأنَ اللّهَ رؤوفٌ رَحِيهُ» حيث لم يعاجل 
بالعقوبة ؤرَحِيِمْ» بما الهم من المصلحة بالحدّ في القذف. 

وقوله تعالئ في آخر آية اللعان: 9وَلوْلا فَضْل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأنّ الله 
َوَاب حكيز»". 0 

فجواب «لَؤْلا» هنا محذوف. تقديره: «لما ستر عليكم هذه الفاحشة, ولماهداكم 
إلى مصلحة اللعان بالحكم فيه بهذا الحدّ» ولهذا عقّبه بقوله: «وَأَنَ الله نَوَابٌ حَكِيِم» 
بالستر عليكم. حكيم بإعلامكم بما يتوجّه على الملاعن. 

وقوله تعالئ: (ِوَلَْلا فَضْلُ الله عَلَِكَ وَرَحْمَيُهُ لََحَتْ طاقَةٌ ِنهُم أن يُضِلُو >" 

قوله: 9لَهَمَتْ» ليس جواب «َلَوْهبل هو كلام تقدّم على وَلَوْ»ه وجوابها مقول 
على طريق القسم. وجواب «لَوْه محذوف, تقديره: «لهمّت طائفة منهم أن يضلوك 
لولا فضل اللّه عليك لأضلّوك». 

وقوله تعالئ: (وَلَقَدْ هَمَتْ به وَهَمّ بهَا ولا أَنْ رَأَئ بُرْهانَ رَبّه4 ؛. 

أي فقت بنخالطنة:وهوان:ولؤلا» متحدوفه أي لولا انتراى سوعان ره 
لخالطها. 

ومن حذف جواب «لما» قوله تعالئ: 9تَلمًا اضاءت: مَاح'لَّهُ دهت الله بورهم»*. 

أي لعا احتاءنثك ماحوله خمدت. فبقوا حابطين في ظلام,. متحيّر ين متحسر ين 
ا 


؟. النور: ٠8١‏ 
”. النساء: .١١7‏ 


4.يوسف: 4" 


.١/ البقرة:‎ .0 


04 أساليب المعاني في القرآن 


على فوت الضوء. خائبين بعد الكدح في إحياء النار. فحذف جواب «لمّا» لاستطالة 
الكلام مع أمن الالباس عليه. 


دعاني إليها القَلْبٌ ني لأمرو ١‏ مُطِيعٌ فما أذري أَرُشْدٌ طِلابُها 


وكقو له تعالئ: 5 أسْلَمَا وَتَلَهُ للجبين * وَنادَيْناه أنْ ياإِبْرَاهِيِمُ # قَدْ صَدَّفْتَ الدّؤيا 
نا كَذَلِكَ تَجْزِى المُحسنين»'. 

أي فلمًا أسلما وتلّه للجبين. وناديناه: أن ياإبراهيم قد صدّقت الرؤياء كان ماكان 
ممّا ينطِقٌ به الحال. ولايحيط به الوصف من رفع البلاء. وكشف الكربة. وإزالة 
المحنة العظيمة, والغبطة وانسرور بامتثال أمر اللّه. والزلفة عنده.والفوز برضوان اللّه 
بدليل «إنا كَذَلِكَ تَجْزِى المُحْسِنينَ» '. 

ومن حذف جواب «أمّا» قوله تعالئ: (تَأمَا الَّذِينَ اسْوَدّث وَجُوهْهمْ أَكَمَوتُم بَعْدَ 
إيمانكم»" 

التقدير فيه: «فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟! فجذف القول وأقام المقول مقامه. 

ومن حذف جواب (إذا» قوله تعالئ: 9ِوَإِذًا قِيْلَ لَهُمْ اتَهُوا مَابَيْنَ أَيْدِيِكُمْ وَمَا خَلْفَكُ 
عَلْكُمْ تُرْحَمُونَ * وَمَا تَأَتِيهم مِنْ آيةِ مِنْ آياتٍ رَبّهِم إلا كانوا عَنْها مُعْرِضِينَ» !. 

أي وإذا قيل لهم: اتقوا. أعرضوا وأصرّوا علئ تكذيبهم. 


ثالثها: مايكون جملة تامّة: 


. إِمَا أن تكون مُسببة ببة عن سبب مذكور. كقوله تعالئ: «ليُجِقَّ الحَقَّ ويُبطل 
الباطل» ”. 


١.الصافات: ,٠١6-١٠١:7‏ 
؟ . الطرازء ٠ج‏ آل .ص 1١1‏ وسرٌ بلاغة حذف جواب (لمّاه ذهاب النفس منه كلّ مذهب. 

١‏ العمران ل, 

؟.يس: 60١و47.‏ 

ه. الأنفال: 8. 
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فهذا سبب مذكور حُذِف مُسبّبه بدليل أنّ اللام فيها للتعليل والتقدير: فعل اللّه 
مافعل من دحر الكفار في غزوة بدر مع وفرتهم» وإظهار المسلمين عليهم مع قلّتهم؛ 
ليحقّ الحقّ. ويبطل الباطل '. 
ونحو قوله تعالئ: «ومًا كُنْتَ بجانِبٍ الطُور إِذْ ناديْنا وَلكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبكَ لِمُنْذرَ 
تؤمامَاأَناهُم مِنْ تَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُم يَتَذَكَرُونَ» '. 
والتقدير: «ولكن أرسلناك رحمة من ربّك». 
فجملة «أرسلناك» المحذوفة مسبّبة عن سبب مذكور وهو وِرَحْمَةَ مِن رَبَكَ4. 
وقوله تعالئ: لوَمَا كُنْتَ بجانب القَرْبيَ إِذْ قضّينا إلى مُوسَئ الأمرَ وَمَاكُنْتَ من 
الشَّاهِدِينَ #* وَلكِنا أَنْسَأَنَا ُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَئِهِم العُمُر...6". 
انما كنك ناهد حال موس دن الستالف :وما جرى لهو عليه ولكنا اويا اليلق 
فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة. ودلّ به علئ المسبّب وهو الوحي إلى 
الرسوليَيةُ كما هو الجاري في أساليب التنزيل في الاختصار. 
فعلى هذا يكون التقدير: ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسى إلى زمانك 
قُروناً كثيرة. فطال عهدهم بالمهلكين قبلهم. وفترة النبوّة. فحملهم ذلك على 
الاغترار. وأنكروا بعثة اللّه بجهلهم بأمر الرشل فارسلناك للناس ويعولة. ا بطال 
أمد انقطاع الوحي. فاندرست أعلام النبوّة. فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم. 
فأرسلناك وعرّفناك أحكام التحليل والتحريم. وأخبرناك بقصص الأنبياء. 
ةلجدو هذه الله الطويلة د لاله السي: غليها': 


أتى الزمانَ َوه في شمبيته قَسَوَهُم وَأتيناهُ عَلئ الهّرَم 


.١‏ إن اللام الداخلة على الفعل لابد لها من متعلّق يكون سبباً عن مدخول اللام. فلمًا لم يوجد لها متعلّق في الظاهر 
وجب تقديره ضروره. فيقدّر: «فعل مافعل؛ ليحقّ الحقٌّ» البرهان . ج 7 ص 11 7. 
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ومعناة أنّ نف بلقا أدركوا الهان:فن اننا وك عطقنا ري فادر كوا ها املوا .ونس 
أدركناء فى سيكوكته وهرفف :فنا رآيذا ته خيراء بالقنا هل فيد" قوله::زوأسناة :علق 
اللرموسة سدقم الجيلة السعنه عن اكور وهى اطزلاو ونين 

وأمًا ذف الجملة :غير المفيدة من-هذا الضرب: فكقوله تغال خحكاية عبن 
مريمنية: «قالَث أنَى يَكُونُ ِى عُلامٌ وَلمْ يَنستشنى بَسَرٌ وَلم أك بَيَاً * قال كذلِكِ َال 
رَبك هُرَ عَلىَ هَيّنّ وَلنَجْعَلَهُ آيَه للنّاس واد أمْرَاً مَقْضِيّا»١.‏ 

تعليل معلّله محذوف. أي وإِنّما فعلنا ذلك لنجعله آية للناس. فذكر السبب الذي 
صدّر الفعل من أجله؛ وهو جعله اية للناس. ودلٌ به على المسبّب الذي هو الفعل'. 

”. وإما أن تكون سبباً لمسبّب مذكور. قوله تعالئ: 

رذ استشقئ مُوسئ لِقَوْمِهِ فَقأنا اضْرِب بعصّاكَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْنَنَا عَشَرَةَ 
يدا قد : عَلِمَ كل نان مَسْرَبَهُم» . 

أي فضربه بها فانفجرت, فقوله: وقَالْقَجَرَتْ» مُسبّبٌ مذكور سببه الجملة 
المحذوفة «نضربه بها». 

ويجوز أن يكون التقدير «فإن ضربت بها فقد انفجرت». فيكون المحذوف 

طا طأء وعلى ذلك لا يكون ممّا نحن فيه الآن من حذف الجملة التامّة. 

0 تعالئ: لِفَإِذا قَرَأْتَ القُرآن فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ الشّيطان ن ألرّجِيم» . 

أي إذا أرقت قراءة القران فاكتف بالمسبّب الذي هو القراءة عن السبب الذي هو 
الإرادة. والدليل على ذلك أنّ الاستعاذة قبل القراءة. والذي دلت عليه أنها بعد 
القراءة'. 

وقوله تعالئ: ؤِيَاأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا كُمتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُومَكٌنْم1. 
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والمعنى إذا أردتم القيام, فوضع مُسبّبها مكانها. ودلٌ به عليها. 

وقوله تعالئ: وَتَتُوبُوا إلى بَارِيْكُمْ فَاقتلُوا أنْفُسَكُمْ ذلكُم خَيرُ لَكُمْ عِنْدَ بارِئَكُمْ قَتَابَ 
عَلَيْكُنْ'. أي فامتئلتم فتاب عليكم. 

وقول الرسوليَيِك: «إذا قامَ أْحَدٌُكُم إلئ الصَّلاةٍ فَليَتَوضَّأ». أي إذا أراد أحدكم؛ لأنّ 
القما في هن الكرادة؟. 

“. وما أن تكون سؤّالاً مقدّر. وذلك مايكون في الاستئناف. وهو علئ وجهين: 

الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات. وهذا يجىء تارة بإعادة اسم مااستؤنفق 
عنه الحديث. كقولك: «أحسنتٌ إلى سعيد؛ سعيد حقيق بالإحسان» وتقدير 
الممجد وق وهو اليوال القدن:لياذ| سيف ال فيد 1د 

وتارة بإعادة صفة مااستؤنف عنه الحديث. كقولك: «أكرمت محمداً؛ صديقي 
القديم أهل للإكرام». 

وتقدير المحذوف وهو السؤال المقدّر: «هل هو حقيق بالإكرام؟» وهذا النوع 
الأخير أبلغ؛ لاشتماله على بيان السبب الموجود للحكم. كالصداقة في المثال 
المذكوو: 

فممًا ورد من ذلك قوله تعالئ: «ألم * ذلك الكتابُ لارَيْبَ فيه هدىٌ للمْتَقِينَ * 
الذينَ يُوْسنُونَ بالَيْبٍ َيُقيعُونَ الصّلوةَ ومِمًا رَرَكْنَاهُم ينْقُِونَ * وَالَذينَ يُوْصبُونَ بما أَنْزِلَ 
إِلَنِكَ وما َنْل مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرّة هم يُوقِنُونَ * أولئِكَ عَلئ هدىٌ مِن رَبْهِم : وَأُولئِكَ هم 
المُفلحُونَ» '. 

والاستئناف واقع في هذا الكلام على وَأُولئِكَ»؛ لأنّه لما قال: «ألم * 
الْكِتَابُ...» إلى قوله: «وَبالآخرَة هم يُؤقنُون» انَجه لسائل أن يقول: «مابال امهل 
بهذه الصفات قد اختصّوا بالهدئ؟» فأجيب يأر أولتك النوضوفين غير مستبعد أن 
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يفوزوا دون الناس بالهدئ عاجلاً. وبالفلاح آجلاً'. 

الوجه الثانى: الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات, كقوله تعالئ: وما لىّ 
لا أَغْيْدُ الذى 5 َإلَئِهِ ُرْجَعُون # أَأَنَحِذْ مِن ذُونِهِ آلِهَهُ إن يُرِذْنِ الرحمننُ بِضرٍ لاتُعْنِ 
عَنَى سَفاعَتُهُمْ شَيئاً وَلاينْقِدُونٍ :# إِنَى إذاً فى ضَلال مُبين * إِنَى آمَنْتُ بِرَبَكُمْ فاسْمَعُونِ 
* قِيل ادخلٍ الجَنَةَ قال يالَئْتَ قَؤْمى يَعْلَمُونَ * باحك ىر اا ب 
المُكْرّمِينَ» '. ' 

فمخرج هذا القول مخرج الاستئناف؛ لأنّ ذلك من مظان المسألة عن حاله عند 
لقا وكات ملز قال: «كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربّه بعد ذلك التصلّب في 
دينه والتسخّي لوجهه بروحه؟» فقيل: «قيل ادحل الجَنَة» ولم يقل: «قيل له»؛ 
لانصباب الغرض إلى المقول لا إلى المقول له مع كونه معلوماً”. 

وكذلك قوله: وِيالَيْتَ قَْمى يَعْلَمُونَ» مُرَتَب على تقدير سؤال سائل عمّا وجد. 

ومن هذا النحو قوله عرٌّوجِلٌ: «ياقؤم اعْمَلوا عَلى مَكَانَتَكُمْ إنى 0 فسَواف 
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأَتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هو كاذبٌ وَارْتَقِبُوا إِنى مَعَككُمْ رَة رَقِيبٌ 6 

والفرق بين إثبات الفاء في «سوف» كقوله تعالى: كل ياقوم ا 
إنَى عَامِلَ فَُسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبةٌ الدّار إِنَّهُ لا يفْلِحٌ الظَالِمُونَ»' وبين 
حذف الفاء هنا في هذه الآية أن إثباتها وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل, 
وحذفها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر. كأنّهم قالوا: 
«فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت؟» فقال: «سَاف تَعْلَمُوْنَ» 
فوصل تارة بالفاء. وتارة بالاستئناف؛ للتفدّن في البلاغة. وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستئناف5. 
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. الإضمار على شريطة التفسير. وهو أن يحذف من صدر الكلام مايؤتى به في 
كرف فكوق الاخروولناذ عل الأول وله ثلاتة أوحهة: 

.١‏ أن يأني علئ طريق الاستفهام, فتذكر الجملة الأولئ دون الثانية. كقوله تعالئ: 
َأَقَمَنْ سَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإشلام قَهُوَ عَلئ نُورٍ مِنْ َيه قَوِيلٌ للقاسيّة كُُوبُهُم مِنْ وِكْرٍ الله 
أُولئِكَ فى ضَلالٍ مين '. 

تقدير الآية «أفمن شرح اللّه صدره للإسلام كَمَن أقسئ قلبه؟» ويدلٌ على 
المحذوف قوله: «فويل لِلْقَاسِيةِ كُلُويهم»'. 

5 انبره :على بخد النقى وألاثبات: كقوله تعال': «لايشتوى مِنْكم من أنْقَقَّ من 
َبلِ الح وَقائَلَ أُولءِكَ أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ مِنَ الّذينَ أنْمَقُوا مِنْ يَعْدُ وَقائلوا» '. 

تقديره: «لاايستوىي منكم من أنقق قبل الفتح وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل» وتلل 
عن اليحدوق قولد: وأولئك أغل؛ حَرَجَة و الذين تفقوا ين يقد وقاتلواه". 

؟. أن يرد على غير هذين الوجهين. فلايكون استفهاماً. ولانفياً وإثياتاً. كقوله 
تعالئ: (وَالَذِينَ يُوْيُونَ ما آنَوْا وَكُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أنهُم إلى رَبّهِمْ راجعُون» *. 

فالمعنى في الآية: والذين يعطون ماأعطوا من الصدقات وسائر القرب الخالصة 
لوجه الله تعالئ. وقلوبهم وجلة. اي خائفة من ان تردٌ عليهم صدقاتهم. فحدف 
قوله: «ويخافون أن ترد عليهم هذه النفقات» ودلّ عليه بقوله: (وَفُلُوبُهُمْ وَحِلّةُ6. 

فظاهر الآية أَنْهم وجلون من الصدقة, وليس وجلهم لأجل الصدقة, وإنما وجلهم 
لأجل خوف الردّ المتّصل بالصدقة. 

ومنه قول أبي تمام: 

يَتَجَنَّتْ الآنامَ ثم يخافها كت كن 

والتقدير «أنّه يتجنّب الآثام. فإذا تجنّبها فقد أتئ بحسنه», ثم يخاف أن لاتكون 
تلك الحسنة مقبولة, فكأنما حسناته اثام. فلم بنش العميةة لكونها سوفة نوا نما 
او؟. الزمر: 77 0 
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خاف مايتّصل بها من الردّ. فكأنها مخوفة كما تخاف الآثام. 

ومنه قول أبي نواس: 

2 العشاقٍ واخبدة فاإذا احْبَبتَ فاسشتكن 

فحذف الاستكانة من الأوّل. وذكرها في المصراع الثاني؛ لأنّ التقدير: سَنَهُ 
العاشقين واحدة؛ وهي أن يستكينوا ويتضرّعوا. فإذا أحببت فاستكن. 

0. ماليس بسبب ولامسبّب. ولا إضمار على شريطة التفسيرء ولااستئناف. 

فمن حذف الجمل المفيدة قوله تعالئ: طِقَالَ تَرْرَعُونَ سَيْعَ سِنينَ أب فَمَا حَصَد 
َدَرُوهُ نِى سُنْبْله إلا قِيلاً مما تأكُلُونَ # ثم يَأنى مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعُ شداد يأكلنَ ماقدتُم 
هُنَ إلا قليلاً ما تُحصِنُونَ * ثُمْ يَأتى مِنْ بَعدٍ ذلِكَ عَامٌ فيه يُخاثُ النَاسُ وَفِيهِ يَعَضرونَ 
* وقالَ المَلكَ ائُونى يه»'. 

فإنّه حذف من هذا الكلام جملة مفيدة, تقديرها: فرجع الرسول إليهم فأخبرهم 
بمقالة يوسف. فعجبوا لها. أو فصدّقوه عليها وقال الملك: وزتال المَلِكُ انتُونِى به» '. 

ومن حذف الجمل غير المفيدة قوله تعالئ: 9يارّكريًا إنَا نُبَشدكَ بغلام امه د 
َم نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَاً * قال رب أنّى يَكُونُ لى غُلامٌ وكانّتِ امْرَأتى عَاقِراً وَهَدْ 
بلَفْثٌ مِنَ الكبر عِتيَاً # قَالَ كذلكَ قال رَّكَ هُوَ عَلَىَّ هين وَقَدْ خَلَقْنُكَ مِنْ قَبْلٌ وَلَمْ نَكُ 
شَيَْاً * قال رَ ب اجعل إلى آية ال آيْكَ أل تكلم اناس ثّلاتَ ليال 0 00 
َوْمِهِ مِن المخراب دادع إلنْهم أن سَبّحوا بُكرَةٌ وَعَشِياً * يَايَخِيئ خُذْ الْكِتَابَ بقُوَةٍ 
وَآتيناهٌ الحُكُم صَبيَا» '. 

هذا الكلام قد حذف منه جملة دلّ عليها صدره وهو البشرى بالغلام. وتقديرها: 
ولمّا جاء الغلام ونشأ وترعرع قلنا له: وِيَايَخِيئ خُذٍ الْكِتَابَ بقرَةه. فالجملة 
المخذوقة لبس :من الجم[ المفيدة: 
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ومن ذلك قول المتنبي: 
يدن الح كن وتذبيها قبي ٠‏ مِنَ الهم أو جسشمي ء مِنَ السَقم 
وفي هذا البيت حذفء والتقدير: لا أبغض العيس لإنضائي إِيّاها في الأسفار, 
ولكنّي وقيت بها كذا وكذاء فالثاني دليل علئ حذف الأوّل'. 
وممًا يتّصل بهذا الضرب حذف مايجىء بعد «أفعل» مثل: «اللّه أكبر». أي أكبر 
من كل كبير. 


وعليه ورد قول البحتري: 
اللّهُ أغطاكَ المَحَبَّةَ فى الوَرّئ وَحَباكَ بِالفَضْل الذي لايَنْكْد 
لالت الخلا في العَيُونٍ لْدَيْهِمُ وَأَجَلُ قَدْرأً في الصَّدُورٍ واكنية 


أي أنت أملاً في العيون من غيرك, وأجل وأكبر ممّن سواك". 


خامساً: مايكون أكثر من جملة 
نعو قوله كيال 9اأنا ايلك اويل قازسلون + يُوسْفَ يها الصدّيق أثينا فى سبع 
0 تاكلوة + َيِمٌ عِجَافُ وَسَنْع سنبُلاتٍ حُضْرٍ وَأَخَرَ يابساتٍ لَعَلَى زجع الى 


لتاس عله يَعْلَمُونَ» '. 
أي فأرسلونى إلى يوسف لاستعبره الرؤياء فأرسلوه فأتاه. فقال له: «يُوسْفَ أيها 
الصديق». 


ونحو قصّة سليما ن/ة في قوله على وَإِذْهَبٍ بكتابى هذًا فَألقه إلَيِهِم تم تَوَلَ عَنْهُم 
قائظً: مَادَا يئ جغون * قالّث ياأَيّهًا الملا إنى لْقَىَ إلى كِتَابٌ كر يم » '. وفيه إيجازان: 
أحدهما: : وتم تَوَل عَنْهُمْ4, أي , َنم عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه َقَانْظَرْ مَاذَا 
ير جعون». 
.١‏ المئل السائر ج 7. ص 40. 
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وثانيهما: فأخذ الكتاب وذهب به. فلمًا ألقاه إليها فتناولته ثمّ قرأته قالت: «ياأيّهَا 
الْمَلا»م'. 

وقوله تعالئ: <ثَُنا آَذْهَبَا إلى الْقُوم الّذِينَ كَذْبُوا يآياتنا قَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِئرَا» '. 

الجد لات عسل شدورها فأتياهم. فأبلغاهم الرسالة. فكذبوهما 
وَتَدَمَرْنَاهُمْ». 

وقوله تعالئ: ؤِأَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام» '. 

أي كفن قسا قليه:.وترك غلوا ظلمه -وكفره؛ ودل علن المحذوف قوله شعال» 
ثَوِيلٌ للقاسيّة كُلُوبُهُم مِنْ ذكْرٍ اللّم» . 

وهناك أنواع من الحذف نذكر منها 

.١‏ الحذف المتقابل وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من كلّ واحد 
منهما مقابله. لدلالة الآخر عليه. كقوله تعالئ: «أمْ يَقُولُونَ افْتّراهُ كل إن افتريْتُه فَعَلئٌ 
إجْرَامى وَأنا برىء مِمَا تُجْرِمُونَ» ٠‏ 

الأصل: فإن:افتزيته فعلئ إجرامى» وأنتم براء منهه وغليكم إجرامكه: .وأنا برئء 
مما تجرمون, فنسبة قوله تعالئ: «إِجْرَامى» - وهو الأوّل ‏ إلى قوله: «وعليكم 
إجرامكم» ‏ وهو الثالث ‏ كنسبة قوله: «وأنتم براء منه» - وهو الثاني - إلى قوله 
تعالئ: «وَأنا برىء مِمًا تُجْرِمُونَ» وهو الرابع. واكتفي' من كل متتاسبين بأحدهنا'. 

ومنه قوله تعالئ: 9َقَليأنا بآيَِ كما أزسلَ الأوّلُونَ»6”. 

تقديره: إن 00 فلياضا ناية كنا امل الأوّلون. فأتوا باية. 


وقوله تعالئ: 9ِفَإما يأتِينَكُم مِنّى شدى فَمَنْ اتَبَعَ هُدَاىَ 86 
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فإنّ مقتضى التقسيم اللفظي: من اتبع الهدى فلاخوف ولاحزن يلحقه. وهو 
صاحب الجنّة. ومن كذب يلحقه الخوف والحزن. وهو صاحب النار. فحذف من كل 
ماأثبت نظيره في الأخرئ. 
وقد يحذف من الأوّل لدلالة الثاني عليه. وقد يعكس, وقد يحتمل اللفظ 
الأمرين: 
فالأُوّل: كقوله تعالئ: «إنّ الله وَمَلائِكيُهُ يُصَلُونَ علئ النِّّ4'. في قراءة من رفع 
وَمَلائَكتُهُ»ه. أي أنّ اللّه يصلّي. فحذف من الأُوّل لدلالة الثاني عليه. وليس عطفاً 
والثانى: كقوله تعالئ: ؤِيّمْحُو اللّهُ مَايَشَاءُ وَيُنْبتُ» '. أي: ويثبت مايشاء. 
وقول شان وويُعَدّبَ المُنافِقِينَ إن شاء أو يَتُوب عَلَيْهِم» '. 
والتقدير: ويعذب المنافقين فلا يتوب عليهم. أو .توت عليه كلا يعديههة: 
والثالث: كقوله تعالئ: (وَاللّهُ وَرَسُولّهُ أحَقُ أَنْ يُرْضُوةُ» ؛. 
فقد قيل: إنّ أَحَقُ» خبر عن اسم اللّه تعالئ. وقيل بالعكس. 
وأمّا قوله تعالئ: وقد نَّلَ عَلَيكُم فى الكتّاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكْفَرُ بهَا 
َيُستهزا يها4*. 
فالفائدة في إعادة الجارٌ والمجرور إبهام؛ لأنّه لو حذف من الثاني لم يحصل 
الربط. لوجوب الضمير فيما وقع مفعولاً ثانياً. أو كالمفعول الثاني لوٍَسَمِعْتُمْ»م. ولو 
حذف من الأوّل لم يكن نصّاً على أنّ الكفر يتعلّق بالاثبات؛ لغواز أن يكون ماق 
الأول غين تعلق الناتى: 
”. الحذف المناسب وغير المناسب . كقوله تعالئ: وِلَكم فيها فَواكه كثيرة 
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َمِْهَا تأكلُونَ» '. 

وقوله تعالئ: «لكُمْ فيهًا فاكهةُ كَثيرةٌمِنهَا تأكلون» '. 

وقوله تعالئ: (َأُولئِكَ على هُدىٌ مِنْ بهم ] وَأُوليِكَ هم المُفْلِحُونَ» '. 

واقوله اتعالن :-ؤاولتك كَالأنْعَام تل هد أغر اوليك هُمْ الغافِلُونَ» ؛. 

وحكمته أنه قد اختلف الخبران في سورة البقرة. فلذلك دخل العاطف بخلاف 
الخبرين في الأعراف. فإنّْهما متّفقان؛ لأنّ التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم 
والجلهفكانك الجملة التالئة :ستدرة لنانقى الأول قهى من النظن؟ بمترل. 

ومنه قوله تعالئ: (إِنْ الّذِينَ كَفَروا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ»”. 

وقولة اتطاللة لوعو علدم ااتدزتيه ألم تَنذِزهُم4” مع العاطفا. ‏ | 

وحكمته أنّ مافي سورة يس ومابعده جملة معطوفة علئ جملة أخرئ, 
فاحتاجت إلى العاطف. والجملة هنا ليست معطوفة. فهي من العطف بمعزل. 

ومنه قوله تعالئ: ولا تَخْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلانَكُ فى ضَيْقٍ مِمَا يَمَكُرُونَ» 7 

وقوله تعالئ: «وَلاتَكنْ في ضَيْقِ»* بإثبات النون. وحكمته أنّ القصّة لما طالت 
في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون. بخلافه في سورة النمل؛ فإنّ الواو 
استئنافية, ولاتعلّق لها بما قبلها. 

وقوله تعالئ: وثَلاتَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَّرِينَ»'. 

وقوله تعالئ: «فلاتَكّنْ مِن المُمْتَرِينَ» '". 
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وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود. وهم أشدّ جدالاً. 

ومنه قوله تعالئ: هَمَلَ أُلْكُمْ على تِجَارَةٍ تنْجيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم...» إلئ أن قال: 
فز لكم نوكه . ْ 

وقال في خطاب الكافرين: (ِيَدعَوكُم ليَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذثويكم» '. 

والفرق واضح بين مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو امن, وإن امن فسوف 
تغفر كل ذنوبه. 


بقل لخر سو رين :لحف كا ع : 

.١‏ قوله تعالئ: ؤوَإِذْ ْنا لِلْمَلابَكَةِ اسَجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِئْسَ أبَىئ وَاسْتَكْبَرَ 
وكانَ مِنَّ الكَافِرِينَ» '. 

فى الآية إيجاز بالحذف. أي فسجدوا له. وكذلك «أَبَى» مفعوله محذوف. أي 
اص السجو ذعوقق ذأَبَى وَاسْتَكْبَر#استئناف جواب لمن قال: «مافعل؟». وأفادت الفاء 
في قوله وقَسَجَدُوا» أنْهم سارعوا في الامتثال. ولم يتثبطوا فيه. 

؟. قوله تعالئ: ؤوَظَلَّلنَا عَلَيِكُمُ القَمام وَأَنْرَنا عَلَيْكُمُ المَنّ وَالسَّلُوئ كُنُوا مِن طَيَّباتِ 
مَارَرَفَْاكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» '. 

في الآية الكريمة إيجاز بالحذف في قوله: «كلُوا4, أي قلنا لهم: كلواء وفي قوله: 
ؤِوَمَا ظَلَمُونَاه تقديره: فظلموا أنفسهم بأن كفرواء وماظلمونا بذلك. دل علئ هذا 
الحذف قوله: «وَلكِن كَانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلمُونَ». 

". قوله تعالئ: فَسَيَكْفِيِكَهُمْ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيم»". 

أي يكفيك الله شرّهم. وتصدير الفعل بالسين دون «سوف» مشعر بأنّ ظهوره 
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عليهم واقع في زمن قريب. والآية معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة. 

؟. قوله تعالئ: ظوَفِى الرّقَاب...»'. 

أي وفى فك الرقاب. يعني فداء الأسرى, وفي لفظ «الرَّابِ» مجاز مرسل حيث 
أطلق الر قبة وأراد به النفس. وهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

0. قوله تعالئ: «السَهْرٌ الحرام بالشهر الحَرَام...» '. فيه إيجاز بالحذف. تقديره: 
هتك حرمة الشهر الحرام تقابل بهتك حرمة الشهر الحرام؛ إذ قاتلهم المشركون عام 
الحديبيّة في ذي القعدة, واتّفق خروجهم لعمرة القضاء فيه. وكرهوا أن يقاتلوهم فيه 
رمد فقيل لوي نل وى يذ" اروف كاد روق كاه قا كنال بويا و لو هين أ 
يقاتلوهم فيه. وليس بهتك؛ لكونهم يجاهدون في سبيل اللّه. وإعلاء كلمته. فجاز 
ا سا" 

/. قوله تعالئ: كان النّاسٌ آَم واجِدة فَبَعَتَ اللّهُ النبتينَ مُبَسْرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزْلَ 
مَعَهُمُ الكتابَ بالحقّ لِيَحْكُم بَيْنَ الناس فِيْمَا اخْتَلَهُوا فيه...4". أي كانوا أمّة واحدة على 
اللآبها ف بعية كين ب لحن فالخكلفو ا فعت. الله النئتين. ذل على الكجد وت قر لد 
لِيَحْكُم يَيْنَ الناس فِيْمَا اختَلَفُوا فيه». 

6. قوله تعالئ: 9وَإِنْ أَرَدُْمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكُم قلا جُناحَ عَلَيِكُمْ..» ؛. أي أن 
تسترضعوا المراضع لأولادكم. وفيه حذف أحد المفعولين. كما أنّ فيه التفاتاً من 
الغيبة إلى الخطاب؛ لأنّ ماقبله: ؤِفَإِنْ أَرَادَا فِصّالاً» وفائده هذا الالتفات هرّ مشاعر 
الآباء تكو الابما 

1. قوله تعالئ: 9وَلَهُنَ مِثْل الذى عَلَيْهِنَّ بالممغروف...»”. 

أي ولهنّ على الرجال من الحقوق مثل الذي للرجال عليهنَ من الحقوق, 
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فقد حذف من الأوّل بقرينة الثاني. ومن الثاني بقرينة الأوّل. وفيه من المحسّنات 
البديعيّة ‏ أيضاً - الطباق بين «لَهُنَّ» و َعَلَيْهِنَ وهو طباق بين حرفين. 

٠‏ اوه تعالئ: (ِذْلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لئس عَلَيْنا فى الأَمّييّنَ سَبِيلٌ...6'. أي ليس علينا 
فق أكل أدوال' الأضين سشبيل: 

.١‏ قوله تعالئ: قل اللَهُمّ مَالِكَ المُلْكِ تُتى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْذِعٌ المُلكَ ممَنْ 
تشاءُ تعر مَنْ تَشَاءٌ وَتُذِلَ مَنْ تشاءٌ...4 ', أي من نشاء أن توتيه. ومثلها و 9تَنْزِع» و 
تعره و وَتُذِل4. 

؟. قوله تعالى: «وَقالُوا كُونوا هُودَاً أوْ تَصارّئ»”, أي قال اليهود: كُونوا يهود, 
وقال النصارئ: كونوا نصارئ. وليس المعنئ أن الفريقين قالوا ذلك؛ لأنّ كل فريق 
يعدٌ دين الآخر باطلاً. 

.٠‏ قوله تعالئ: «كذلِكَ يَضْرِ بُ اللّهُ الحقّ والباطل4:. أي أمثال الحقّ. وأمثال 
الباطل. 

.١‏ قوله تعالئ: «ِخَدُوا مَاآتَيْناكُمْ بِقَرَةِ»". أي قلنا لهم: خذوا... فهو على إرادة 
الول 

ه. قوله تعالئ: 9يَوْمَ تُبَدّلُ الأزضٌ غَيْرَ الأزض وَالسَّماواتٌ وَبَرَرُوا للّهِ الواجدٍ 
القَهّارٍ»”. حذف منه والسماوات تبدّل غير السماوات؛ لدلالة السياق. 

71. قوله تعالئ: «والحافظينَ فُدُوجَهُمْ وَالحافظات»". حذف المفعول؛ به لدلالة 
السابق عليه. أي والحافظات فروجهنٌ. 

. قوله تعالئ: «إنَّ الصّفا والمَرْوَةَ مِنْ شَعائرٍ اللّهه*. أي من شعائر دين اللّه. 
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8. قوله تعالئ: ؤِيَسْتَلُونَكَ عَنِ الخَئْرٍ وَالمَئِسِرٍ كُلْ فِْهِمَا ِنْمُ كبي...4'. أي عن 
شرت الحم وتعاطي اميس 

قله كال نوها أمرالك: وَلا أؤلادكم بالَتى تُقَدَيُكُمْ عِنْدَنا رُلفى» '. 

حذف خبر الأوّل لدلالة الثاني عليه. أي ما أموالكم بالتي تقوّبكم. ولا أولادكم 
بالذين يقرّبونكم عندنا. 

."٠‏ قوله تعالئ: «ياأيُها الَّذِينَ آَمَنُوا إذا مُمْتّمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوفَكٌ: 
وَايْدِيِكُم إلى المرافق...»”. أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. 

.١‏ قوله تعالئ: ؤوَلَوْ تّرئ إذ الظَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عَنْدَ رَبّهِم يَرْجِمٌ بَعْضُهُمْ إلى 
تعض » ؛. 

حذاق الجواب للتهؤيل والتفزيع» أى لتر خالهم لرأيث أمراً فظيعاً مهولاً. 

؟". قوله تعالئ: ووَلِسُلَئِمانَ الريحّ عُدُوُها شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْر..»” أي غدرّها 
مسيرة شهرء. ورواحها مسيرة شهر. 

'". قوله تعالئ: «قل من يَرْرُفُكُمْ مِنَ التماواتٍ والأزض قُلٍ اللَهُ وإنًا أو إِيَاكُمْ 
على هُدىّ أَوْ فى ضَلالٍ مُبِينِ4', أي قل: اللّه الخالق الرازق للعباد. ودلٌ على 
المحذوف سياق الاية. ْ 

؟. قوله تعالئ: وإ يتلْقَى المتََقِانٍ عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشمال قَعِيد»”. 

لاعن اليمين 'قعيد :ومن العتمال فعرك, :عد ف الأول لدلالة الثاني عليه. وبين 
اليمين والشمال طباق. 

6. قوله تعالئ: «كلوا من طَياتٍ مَارَرَقْنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَلْمُسَىُ: 
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مُون»'. أي قلنا لهم: كلوا. وقوله: «وَمَا ظَلَمُوْنَاه تقديره: فظلموا أنفسهم بأن 
كرد واء وماظلمونا بذلك. ودلّ على هذا الحذف قوله تعالئ: «وَلَكِنْ كَانوا 01 
يَظْلِمُونَ» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع: وَظَلَمُونَاهِ و ِيَظْلِمُونَم؛ للدلالة 
على تماديهم في الظلم. واستمرارهم على الكفر. 

1". قوله تعالل:: «لايَسْتوى مِدْكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفْنّح وقاتل...»'. 

عات ديه نفلة روي انق سن رعل الفيت ل وذلك لدلالة الكلام عليه 

". قوله تعالئ: «فِيهنَ تَاصِراثُ الطَرف لَمْ يَطْمِنْهُنَ إنْسٌ قبْلَهُمْ ولا جَانُ»'. أي 
نساء قصرن أبصارهنّ على أزواجهنٌ لاينظرن إلى غيرهم. 

8. قوله تعالئ: (تَأَوْحَيْنا إلى مُوسئ أن اضْرِب بِعَضَاكَ البَحْرَ فِالْقَلقَ...؛. أي: 
فضرب البحر فانفلق. 

4. قوله تعالئ: «وَمَا تَسْألْهُم عَلَيِه مِنْ أخر إِنْ هُرَ إلا ذكْرٌ لِلْعَالَمِينَ»*. 

حذف مضاف «وما تَسْأَلّهُمْ عَلَنْهِ مِنْ أجْرِه. أي وما تسألهم على تبليغ القران من 
أجتن: 

قاقر لهال مؤائية 11 اقوس ا اهما نان نشي يناه 

وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ قلا تذّهَبْ نَفْسُكَ عَلَيِهِمْ حَسَراتٍ...6'. 

حذف جواب قوله تعالئ: (ِأَقَمَنْ ريّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَنأ» وفوا كتين 0 
يزيّن له سوء عمله». ودلّ على المحذوف قوله تعالئ: «فإنَ اللَّهَ مضل مَنْ يَشَاءٌ 
وَيَهْدِى مَنْ يَشَاء». 

.١‏ قوله تعالئ: ؤِيَامَعْشَرَ الجن قَْ اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الانْس وقال أوْلِياوُهُمْ مِنَ الإنس 
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قوله: ؤثَدْ اسْتَكَْرْئُمْ مِنَ الإنْس». أي أفرطتم في إضلال وإغواء الإنس. ومثله 
َاسْتَمتَمَ بَعْضنا يتغض»). أي استمتع بعض الإنس ببعض الجن وبعض الجن ببعض 
ان 

5]. قوله تعالئ: هكُلْ لِلمُوْمنينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْقَظُوا قُروْجَهُمْ ذلِكَ أزكئ 
لهم...» '. فقوله: 9ِيَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم» المراد به غضٌ البصر عمّا حرّم اللّه. لا عن 
كل شىء. فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين. 

”. قوله تعالئ: لَأَقَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلى نور مِنْ رَبّهِ» . حذف 
شرو هديرف كن طبع الله على ليت الولالة الساق تعليد: 

ومثله: «أمَّن هُرَ قَانِتٌ آناء اللّيل سَاجِدَاً وَقَائِمَايَحْذّرُ الآخِرّةً..» ؛. أي كمن هو كافر 
وعد ري 1 

؛”. قوله تعالئ: «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابيلَ تَقِيكُمْ الحَرّ وَسَرابِيلَ تَقيِكُم بأُسَكُم...4”. في 
قوله: «سرابيل تَقِيكُمْ الحَرَّ»ه (أي والبرد) حذف الثاني استغناءً يذكر الأوّل. 

0 قوله تعالئ: 9وَإِذَا أَرَدْنا أن نْهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَوْنا مُتْرَفئِهَا فَفَسَقُوا فيِهًا فَحَقَ عَلَيْهَا 
القَْلُ قَدَمَْنَاهَا تَدْمِئِرَا. أي أمرناهم بطاعة اللّه. فعصوا وفسقوا فيها. 

7". قوله تعالئ: «سُنّةَ مَنْ قد أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاتجد لِسُنّتنا تَخويلاً». اي 
ولاتحويل الضبٌ عنكم. حذف لدلالة ماسبق. 

"". في قوله تعالئ: «سَبّح اشم رَيَكَ الأغلئ * الّذى خَلَّقَ َسَورَئ * وَالَذى قَدَّرَ 
َهَدَى...4*. حذف المفعول ليفيد العموم في قوله «خَلّقَ فَسَرَىْ» وفي ؤَِدَرَ قَهَدَى»؛ 
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لآن المزاف«خلق كل شنء سواه وَقدّر كل شو فهداه: 

8 قوله تعالئ: (َأَرَضِيتُمْ بالحياة الدّنيا مِنَ الآخِرَةٍ..4'. أي أرضيتم بنعيم الدنيا 
ولذائذها بدل نعيم الآخرة. 

9. قوله تعالى: «فما اشطاعوا أن يَظْهَدُوهُ وما اشتطاغوا لَهُ تَقبا»'. 

«وفنمااسطاعوا أن يظهروه». أي: يصعدوا عليه فحذف التاء. والأصل 
«استطاعوا».ثمٌ قال: «وما استطاعوا له نقباً» بإبقاء التاء؛ وذلك أَنّه لما كان صعود 
السدّ الذي أيسر من نقبه وأخفٌ عملاً خفف الفعل للعمل الخفيف, فحذف التاء. 


© إيجاز القصر 

وهو يأتي إذا تضمّنت العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ 
محذوف. كما في قوله تعالئ: «ِخُذٍ العَْوَ وَأَمُرْ بالعُرِفٍ وأَعْرِض عَنٍ الجاهلين»”. 

فهذه الكلمات على قصرها احتوت جميع مكارم الأخلاق وشريف الخصال؛ 
لآنّ فيها العفو عَمّنَ اساء والمسامحة والاغضاء. 

وفي قوله: ؤوَامَرْ الْعْرفِ» تقوى اللّه وصلة الأرحام. ومنع اللسان عن الكذب 
والغيبة. وغض الطرف عن المحرّمات. 

وفي قوله: وأغرض عَنِ الجاهلينَ» الصبر والحلم وكظم الغيط وتنزيه النفس 
عن :عدا ره السقة كيده الألناتا رقع بالبعت غانة الوقاءوك تقي ععد جه اد 
نهاية. 

وقوله تعالئ: وَلَكُمْ فِى القصّاص حَيوةٌ» . 

معناه كثير. ولفظه قليل. ولاحذف فيه, وإنّ هاتين الكلمتين لتوحيان إلينا بصور 
متعدّدة متتابعة من باعث القتل والتعدّي ثم القتل ثم القصاص ثمّ خوف المعتدين بعد 
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ذلك من أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. ثمّ الإحجام عن القتل بغير الحقٌ. ثمّ حقن 
الدماء وحفظ حياة اللانسان. 

وقد كان للعرب كلمات يعجبون بها. ويعدّونها من أوابد كلامهم. وهي: «القتل 
أنفى للقئْل» فلمًا نزلت آية القرآن الكريم. تضاءلت أمامها حكمة العرب. وظهر فيها 
فحت النخاوة أمام جبروت الخالق, فقد تميّزت الآية الكريمة على القول المأثور 
بمايلي: 

.١‏ أنها أخطر لفظأً. وأقل حروفاً فإِنْ عدة حروف ما يناظره منه وهو القصاص 
حياة عشرة في التلفّظ. وعدّة حروفه أربعة عشر. 

فلت التفويث :و الفتل طررفا الحناة: 

؟. دلالة التنكير. وكلمة ِحَيّاة» النكرة في النصّ القراني تدلّ على كونها حياة 
عظيمة؛ إذ هي حياة للجميع. وليس ذلك في النصٌ العربى. 

5. ليس فيها تكرير اللفظ. 

0. سلامة ألفاظها. 

.1١‏ تخصيصها بالحياة المرغوب فيها. 

/. بعدها عن تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدّة. 

6. مشتملة على فنّ بديع وهو جعل أحد الضدّين ‏ الذي هو الفناء والموت - 
محلد ومكاياً لضدّه الذي هو الحياة, واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة. 

5. إدخال حرف ؤفِى» على لفظ «القِصّاص» جعل له اعتباراً لطيفاً وهو أنه 
كالمنبع والمعدن للحياة. 

.٠‏ غنيّة عن تقدير محذوفء بينما النصّ العربي في احتياج إليه. فيقال: «القعل 
أنفئ للقتل من تركه». 

.١‏ إيانة العدل بلفظ «القِصّاص» وتنكير ١ِحَيَاة»‏ مايفيد التعظيم والتنويع. 

؟". أن في الآية طباقاً؛ لأنّ القتصاص مشعر بضدّ الحياة. بخلاف النصّ العربى. 

. يفوح من النصٌ القراني عبير عدالة السماء؛ إذ مؤدّى الأثر الكريم هكذا: 
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في نوع من القتل حياة عظيمة. ففيه من ثمّ وعي الأشياء بكل أبعادها. أمّا اانصّ 
العربي. فتفوح منه رائحة ظلم الجاهليّة وتعميماتها التي لاتبقي ولاتذر. 

وقوله تعالئ: «ألا لَهُ الخَلْقٌ وَالأَمْدُه'. 

فهذه العبارة القصيرة قد أحاطت بجميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء. 

وقوله تعالئ: (ِأَخَرْجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهًَا» '. 

فقد دلّ سبحانه بكلمتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوت ومتاعاً للنّاس. 

وقوله تعالئ: لَأُولئِكَ لَهُمُ الأمْنُ». ففي كلمة «ِالأَمْنُ» يدخل تحتها كلّ أمر 
محبوب, وينتفي بها 0 أصناف 0 و 00 0 7 1 جور. 0 زوال نعمة. 

أي 50 تيل اليد 55 كما 1 7 088 السار: في الفعل من 
خصائص العدل. 

وقوله تعالئ: لِوَفِيِهَا مَاتَْتَهِيهِ الأنقْسُ وتَلَدٌ الأغيئ» *. 

نجد في الآية كلّ ماتشتهيه النفوس, وتميل إليه القلوب, وتلتدٌ به العيون مما 
تشاهده وتبصره من ألوان الجمال والحسن. فهذا اللفظ الموجز غاية الاإيجاز يدل 
علئ معان لاتنحصر عداً. 

وقوله تعالئ: «لايُصَدَعُونَ عَنْها ولايُنْزِفُونَ4'. 

جمع في الآية عيوب خمر الدنيا من الصداع. وذهاب العقل, وضياع المال, ونفاد 
الشراب. ونفاها عن خمر الآخرة. 

وقوله تعالئ: (ِقَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَدُ وَأعْرِضٌ عن المُشْرِكينَ»". 
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فهاتان الكلمتان قد جمعتا معاني الرسالة كلّها. واشتملت على النبوّة في عمومها 
وخصوصها. واستوعبت كلياتها وجزئياتها. ولما في قوله: 9فَاصْدَغْ» من الدلالة 
على التأثير كتأثير الصدع. 

وقوله تعالئ: (وَمًا كُنْتَ بجانب الغَربىٌ إِذْ قَضَيْنَا إلى مُوسئ الأَمْرَ»'. 

فكلمة «الأمْرَ» وحدها يندرج تحتها معانٍ عديدة من ابتداء نبوّة موسئلة, 
ومخاطبة اللّه تعالئ له. وإعطائه دلائل النبوّة وعلاماتها. ومن إلقاء العصا لتصير 
قباناء واخراج بد ييطاء) وه إلى افزعون::وسيؤاله أوديمة الله عشد باك 
هارون... إلى غير ذلك مما جرى في هذا المقام. 

وقوله تعالئ: «ياأيّها التّئل ادْخُلوا مَسَاكِتَكُمْ لايَخحْطِمِنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودْهُ وَهُّْ 
لايَشعرون» '. 

فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام: لاد كم ايت وت 
وامريت: ٠‏ وقصّت. تحدرت: وخصّت. وعمّت. واشارت: وعدرت: 

فالنداء «يَا». والكناية «أىٌّ» والتنبيه «هَا». والتسمية «النَّمْلٌ». والأمر 
َادْخُلُو4. والقصص (َمَسَاكِتَكُمْ» والتحذير هلأ يَخطِمَتّكُمْ». والتخصيص وَسْلَْمَانُ». 
والتعميم 9ِجُنُودُهُ». والإشارة «هُمْ». والعذر الا يَشْعُرُونَ». 

فأدّت خمسة حقوق: حقّ اللّه. وحقّ رسوله, وحقهاء وحقّ رعيتها. وحقّ جنود 
سليمان. 

فحقّ الله أنها استرعيت على النمل فقامت بحقّهم. وحقٌ سليمان أنّها نتهته على 
النمل. وحقها إسقاطها حقّ الله عن الجنود في نصحهم. وحقٌّ الجنود بنصحها لهم 
ليدخلوا مساكنهم. وحقٌّ الجنود إعلامها إِيّاهم وجميع الخلق أنّ من استرعى رعيّة 
فواجب عليه حفظها والذبٌ عنها...إلى غير ذلك. 

وقوله تعالئ: «وقيل ياأرْضٌ ابلعى مَاءكِ وَياسَماءٌ أفْلعى وَغِيضٌ الماءُ وَقْضىَ الأمزه 
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واسْتَوَت علئ الجُودِىٌ وَقِيلَ يُعداً للقَوْم الظّالمينَ»'. 
كيف أمر ونهى» وأخبر ونادى. ونعت وسمّئ. وأهلك وابقزقة وأسعد واعق قص 
فرق دالانيا .ها لول ح مااندرج في هذه الجملة ‏ من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز 
والبيان ‏ لجفّت الأقلام. وانحسرت الأيدى. 
وقوله تعالئ: (وَمِئْهُم من يَسْتَعُونَ إن أفأنت تُسيمٌ لضم ولو كانُوا لاون » 
ومنْهُم من يَنْظَرٌ إِلئِكَ أَكأنْتَ تَهُدى العُمىَ وَلوْ كانُوا لايُنْصِرُونَ» '. 
فدلٌ على فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصمم فقدان العقل؛ ولم يجعل 
مع العمى إلا فقدان البصر وحده. 
وقوله تعالئ: «يُشقئ بماء واجِدٍ وَتْفَضّلُ بَعْضَّها على بَعض فِى الأكل» '. 
فدل علئ نفسه ولطفه ووحدائيّته وقدرته. وهدى للحجّة من ضلّ عنه؛ لأنه 
لوكان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس أن لا تختلف الطعوم والروائح. 
ولايقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد. ولكنّه صنع اللطيف 
الخبير. 
وقوله تعالئ: وَوَمَنْ يَتَوكُلْ علئ الله فَهُوَ حَسْبُهُ» ؛. 
فألفاظه أقلّ من معانيه. فقد دخل تحت قوله: 9قَهْوَ حَسْبُهُ» من المعاني مايطول 
شرحه من إيتاء مايرجى. وكفاية مايخشى. 
وقوله تعال: (وَضَرَبٌ لا مَتَلذَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيى العظام وَهِىَ رَمِيم # كل 
يُخينها اذى أَنْسَأَها أوَلَ مَرَةِ وَهْوَ يكل خَلْقٍ عَلِيم*. 
وهذا أشدّ مايكون من الاحتجاج. 
وقوله تعالئ: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يِاحَسْرَتَى عَلئ مَا قَيَطْثْ فى جَنْبٍ اللده'. 
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وهذا أشدٌ مايكون من التحذير من التفريط. 

وقوله تعالئ: وياب آدَمّ خُدُوا زينتكُم عِنْد كل مَسْجدٍ...»'. 

حت الآره أصول الكل «اللدافيو السموءوالقتصوضى والأمد بو لاا 
اهولعي 

وقوله تعالئ: «هذه جَهَنمُ الى يُكَدّبُ بها المُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ ينها وَبَيْنَ حميم 
آن» '. / 

وهذا أشدٌ مايكون من التقريع. 

وقوله تعالئ: وِيَحْسَبُونَ كل صَيْحةٍ عَلَيِهِمْ هُمْ العَدو» '. 

وهذا اعد ماكو من الخوف: 

وقوله تعالى: (لايُكَلَفٌ اللَهُ تَفْسَاً إلا وُسْعَهًا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ» ؛. 

وقوله تعالى: (ِإنمَا بَفيْكُمْ عَلى أَنْفُسِكُم» ٠‏ 

وقوله تعالئ: لوَلايحِيقٌ المَككْرٌ السَّىّءٌ إلا بأفله»”. 

وإِنْما كان سوء عاقبة المكر والبغي راجعاً عليهم. وحاقاً بهم. فجعله للبغى 
والمكر اللذين هما من فعلهم إيجازاً واختصاراً. ش 

وقوله تعالئ: (وَلَوْ ترئ إِذ قزِعُوا قلا قوت وَأَخِذوا مِنْ مكانٍ قريب»" 

كلام مسوق لتقرير حال الكقّار عند نزول الموت. واضطرارهم إلى الاخلاد 
للحقٌّ والرجوع إليه. 

وقوله تعالى: وَمَا الحياةٌ الدنْيًا إلا متَاعٌ الغُوُورٍ»* 
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وهذا غاية الترهيب. 
وقوله تعالى: (ِلَوْ كَانَ فِئِهِمَا آلِهَهٌ إلا اللّهُ لَمَسَدتَا»'. 
وهذا أبلغ مايكون من الاحتجاج وهو الأصل الذي عليه أثبتت دلالة التمانع في 
علم الكلام. 
وقوله تعالئ: هِمَااتَحَدَ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكانَ مَعهُ مِنْ إلهِ إذاً لَدَهَبَ كُلَّ إله يِمَا خَلَقَ 
َلَعَلا بَعْضّهِمْ عَلى بَغْض» '. 
أمّا في قوله تعالى: لوَلكِنَّ الب مَن اتقئ وَأتوا البُيُوتَ مِنْ أَبُوابهًا»'. 
ففي الجملة الأولى إيجاز حذف. أي ولكن البرّ م من اتقى. وفي كلتا الجملتين 
إيجاز قصر حيت أمر المؤمنين أن لا يشغلوا نفوسهم بما ليس لهم .به شأن: بل يجب 
عليهم أن ينظروا مافيه خيرهم ومصلحتهم. وأن يفكروا في واقعهم حتى لا يضلوا 
الطريق. فالذي ينشغل بما ليس فيه مصلحة. ويترك ما هو أولئ كالذي يأتي البيت 
من ظهره. والبيوت إنما تؤتئ من أبوابها. 
وقول ادهو كلق رالمددة انيه الذاقوالشمية رامن الذو ا وهؤةوا كل تحسم 
مااعتاد». 
فهذه الجمل الثلاث قد جمعت من المعاني الحكمية والأسرار الطبّية مالايحيط 
بوصفه إلا اللّه. 
وقول الرسولظة: «للاضرر ولاضرارٌ في الاإسلام». 
فإنّ هذه الكلمة مشتملة على معان شرعية. واداب حكمية تزيد على الحدّ. 
وتفوت على العدٌ. 
وقولهيية: «إذا أعطاكَ اللّه خيراً فليبن عليك, وابدأ بمن تعول. وارتضخ من 
الفضل. ولا تلم على الكفاف. ولا تعجز عن نفسك». 
فقوله: «فليبن عليك» أي فليظهر أثده عليك بالصدقة والمعروف. ودلّ على ذلك 
١‏ الأنبياء: 7؟. 
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بقولهلُِ: «وابدأً بمن تعول. وارتضخ من الفضل». أي اكسر من مالك وأَغْطٍ 
وقولهيلية: «ولا تعجز عن نفسك». أي لا تجمع لغيرك وتبخل عن نفسك. فلا تقدّم 
0 

وقولهية: «نيّة المؤمن خيرٌُ من عمله». 

وقولهيلة: «الضعيف أميدُ الركب». 

وقول ةيل :«زإتاكم ومعضراء الدس»: 

أي إيّاكم أخصٌ بنصحي. در خضراء: لذن '. 

وقولديية: «اليدٌ العغليا خيدُ من اليد السٌّفلى». 

وقولديية: «ماهَلكَ امروٌ عَرَفَ قَذْرَه». 

وقولهييةُ: «حبّك الشىء بعْمي ويصم». 

وقول الإمام على ة: «ثمرة التفريط الندامة». 

«لكل مقبل إذباز وماأدبر كان كأن لم يكن». 

- «لابدٌ من الصبور الظفر وإن طال به الزمان». 

- «من استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأ». . 

-«من أحدٌ سنان الغضب للَّه قوي على قتل أسد الباطل». 

ومن كلام العرب قول أعرابي: «أولئك قوم جعلوا أموالهم مناديل لأعراضهم. 
فالخيرٌ بهم زائد. والمعروف لهم شاهد». أي يَقُونَ أعراضهم بأموالهم. 

وقول الآخر: «اللهم هب لي حقك. وارض على خلقك». 

ومنه قول الشاعر: 

وإن هُوَ لم يَخْمِل عَنْ النَّفْسِ صَيْمَها 

فْلَيْس إلى حُشبي النّسناء سَبيلٌ" 


٠ 
- 
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".و قيل [للرسول يلي ]: وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء فى المنبت السوء». انظر: العمدة لابن رشيد 
القيرواني. ج 2 ص 0 مجمع الأمثال, ج ١‏ ص 75”, و«الدمن» جمع دمنة. وهى ماتدمنه الاإبل من أبعارها و 
أبوالها. شبّه به المرأة الحسناء فى المنبت السوء. ١‏ 

". البيت منسوب للسموأل في ديوانه. ص ١٠؛‏ المثل السائر؛ أنوارالربيع, ج1. ص 111. 


الاطناب مغ 


فالشاعر قد جمع في هذا البيت جميع مكارم الأخلاق من سماحة. وشجاعة, 
وكرم. ومروءة, ونجدة, وإغاثة ملهوف... وغير ذلك. فإنّ هذه الأخلاق من ضيم 
النفس» لأنها تجحد هن يحملها مشفة وعتاء: 

ومنه قول الشريف الرضي: 

جالنا إن تنهيد الرسال واسدتواة ٠‏ "اندي سهان ال لون تين 

فإِنّه لما أراد أنْ يصفهم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام عبّر عن ذلك بقوله: 

«أيدي الطعان». 


القسم الثالث: الإطناب 


الإطناب في اللغة: مصدر الفعل «أطنب» وهو يعني المبالغة والزيادة. يُقال: أطنب 
في الكلام. اف الوضتقت» او الا مرا: بالغ فيه وأكثر فلة: 

والاطناب اصطلاحاً: هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عليه بآن يعبّر عنه باكثر ممّا 
وضع لأجزائه مطابقةً على أن يكون الزائد لفائدة. فإن لم يكن لفائدة فلايخلو الحال 


الأمر الأوّل: أن يكون الزائد غير متعيّن. وحينئذٍ لايكون الكلام إطناباً. كما في 
قول عدي بن زيد من قصيدة يخاطب فيها النعمان بن المنذر يذكّره فيها بأحداث 
الدهر. وماوقع لجذيمة الأبرش والزبّاء من خطوب جسام: 7 

وَقَدَّدتِ الأديم إراهشيه وَألفئ قَوْلّها كَذِباً وَمَيْنا 

يريد أنها قطعت الجلد حتّى وصل القطع إلى الراهشين. وأنْه وجد ماوعدت به 
من زواجها منه كذباً وميناء ففيه تطويل؛ لأنّ الكذب والمين واحد. ولا فائدة من 
الجمع بينهما. ولم يتعبّن الزائد منهما. 

ومثل بيت عَدِىّ قول الشاعر: 
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الذ نعود هلد وارص بها علد وَهِنْدٌ أتئ مِنْ دُونها النّأيّ والبَعْدٌ 
ففى قوله: «النأئ والبُعدٌ» تطويل؛ لأنّ اللفظين بمعنى واحد. ولافائدة في الجمع 
000 يتعيّن أحدهما للزيادة. 
وقول عنترة: / 
حيبت من طَلَلِ تقادمَ عهده 2 أقوئ وأقفر بعد أمَّ الهيثم 
فقد عاب النقّاد عه ذكر كلمتين بمعنى واحد وهما: «أقوئ» و«أقفر»؛ إذ المعنى 
لكلّ منهما خلا. وإحدى الكلمتين زائدة. فلايتغيّر المعنى بإسقاط أيَهما شئت. 


الأمر الثاني: أن يكون الزائد متعيّناً وحينئذٍ يكون الكلام حَسُْواً. وهو نوعان: 

))مفسد للمعنى , وذلك كلفظ «الندئ». فيقول أبي الطيّب: 

ولا قَضْلَ فيها للشجاعةٍ والنّحَى وَصَبْرٍ الفتئ لؤلا لقاءٌ شَعُوبٍ 

والمعنى: لولا تيقّن لقاء الموت. ماكان هناك فضل للصفات المذكورة على 
أضدادهاء والشاهد قوله: «والندئ» فهو حشو مفسد للمعنى: 

ما :أله سيفو فاده :وياد معفقية لافائلة متها 

وأمًا أنه مفسد للمعنى؛ فلن معنى البيت: أنه لافضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء 
والصبر علئ الشدائد علئ تقدير عدم الموت. وهذا إِنْما يصلح في الشجاعة والصبر 
دون العطاء؛ لأنٌ الإنسان إذا تيقّن الخلود فإِنْه لايبالي بالمغامرات. ويهون عليه 
اقتحام المعارك حرصاً على فضيلة الشجاعة؛ وهذا المعنى يستوي فيه الناس 
جميعاً. فلا فضل فيه لأحد على أحد. وأمّا من علم أنه سيموت وهو مع ذلك 
يخوض غمار الحروب. فهذا هو البطل. وهو قليل؛ لاختصاصه بما لاطاقة لكل أحد 

وكذلك الشأن في الصبر على شدائد الدنياء. فإِنٌ من تيقّن زوال الأحداث 
والشدائد وبقاء العمر. هان عليه صبره على المكروه؛ لوثوقه بالخلاص منه. 

أمّا العطاء؛ فإنّ الباذل ماله إذا أيقن بالخلود وهو مع ذلك يسخو يماله. ثبت 
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فضل الكرم؛ لاختصاصه بما لايستطيعه كلّ أحد؛ لأنّ الخلود يوجب الحاجة إلى 
المال. فيندر في الناس من يوجد على هذه الحال. ومتى أيقن أيقن أنه سيموت 
ويترك المال لغيره استخفٌ به. وهان عليه بذله. فلافضل فيه. ولهذا لم يستقم نظم 
(الندى »افق سنا الحديق عن الستجاعة والصير إذ هر تيو نقد [لمغتى: 
وكقول طرفة بن العبد: 
كُنْت لاتشتطيع دَفْعَ منيّني ار ا برها يا تكن يناك 
فيو حك لتتسور فو اعتلار لق سشى :ا لا دام يما نه تكلت وكن: 
ب )غير مفسد للمعنى. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: 
وأَْلَمٌ جِْمَ ايوم والأمس قَبْلَهُ ‏ ولكثني عَنْ عِلْمٍ مافي غَدٍ عَمِي 
والشاهد فيه قوله: «قبله» فهو حشو. ولكنّه غير مفسد للمعنى: أمّا أنه حشوى. 
فلآنه زيادة متعيّنة لغير فائدة؛ لأنّ الأمس مفيد للقبليّة؛ إذ هو اليوم الذي قبل يومك. 
وأخًا أنه ننفتي قلان المفتن: لا نيطل يدكرة: 
ومنه قول الشاعر: 
ذَكَوتُ أخي فعاودني صُداعٌ الرأسٍ والوَصّبُ 
فذكر «الرأس» مع الصداع حشو؛ لأنّ الصداع لايكون إلا للرأس. ولكنّه غير 
مفسد. 
هذاأة وقد ينين الحقو اذا تفنتن نكنة لطبفة: كول انى الطي المستى: 
وَخُفُوقٍ قَلْب لؤ رأيتٍ لهيبه - ياجَنّتي - لرأيتٍ فيه جَهَنّما 
إذْ ْلَه «ياجئّتي» حشوٌ غير أنه حسنٌ بديع؛ لمقابلته بقوله: «جهئّما». 
والحكم بزيادة كلمة من الكلمات وخلوّها عن الفائدة مرتبط بالمقام. والحال 
التي قيلت في وجوه الكلفة فكلا قولتاء ورايتة بعيني » و«قبضته بيدي» و«وطاته 
بقدمي» و«ذقته بفمي» كلّ هذا قد يقال فيه: إنّ فيه زيادة لا حاجة إليها؛ لأنَ الرؤية 
لاتكون إِلَّا بالعين. والقبض لايكون إلا باليد. والوطء لايكون إلا بالقدم. والذوق 
لايكون إلا بالفم. وليس الأمر كذلك؛ لأنّ هذه الجمل إِنّما تقال في كل شىء يعظم 
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مناله. ويعرّ الوصول إليه. فيؤْتى بذكر هذه الأدوات على جهة الإطناب دلالة على 
نبله. وأنّ حصوله غير متعدّر. 

وعلى هذا ورد قوله تعالئ: (وَتَقُولُونَ بأفواهكُم مَالئِسَ لَكُمْ به عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هيا 
وَهُرَ عِنْدَ الله عَظِيم» '. 

معلوم أنّ القول لايكون إلا عن طريق الفم. ومن هنا قد يظنّ بادئ ذي بدء أن 
كلمة وَبأفْوَاهِكُمْ» مزيدة بدون فائدة. ولكن حينما نعلم أنّ الآية الكريمة نزلت للردّ 
والانكار على أهل الإفك في الرمي بفاحشة الزناء وكان هذا القول فيه افتراء وإثم 
عظيم. سجّل الله على قائله هذا التسجيل مبالغةَ في الإنكار. 

وعليه قوله تعالئ: «َمَاجَعَل الله لِرَجِلٍ مِنْ قَلبين فى جَوْفِهِ وَما جَعَلَ أَرْواجَكُمْ 
اللآئى تُظَاهرونّ مِنْهُرَ أخفانك وما دل أعنا كم أبناءكم ذلكم فلكم بأَقْواهكم وَاللّهُ 
يتقول الحقّ وَهْرَ يَهْدِى السّبيل» '. 

الاتزئ أن سباق الكلام أن الاتشان يقول لزوسضه: «أنتِ على كظهر أَمّي» ويقول 
لمملوكه: «يابنيت» فضرب الله لذلك مثالاً فقال: "كنف تكون اروف اا اوفك 
يكون المملوك إبناً؟! والجمع بين الزوجة الامو وبين العبوديّة والبئوّة في حالة 
واحدة _كالجمع بين القلبين في الجوف, وهذا تعظيم لما قالوه. وإنكار له. ولمّا كان 
الكلام في حال الإنكار والتعظيم أتئ بذكر الجوف. وإلا فقد علم أنّ القلب لايكون 
إلا في الجوف. 

والتمثيل يصمّ بقوله: «ماجعل اللّه لرجل من قلبين» وهو تام لكن في ذكر 
الجوف فائدة وهي إضافة إلى ماذكر ‏ زيادة تصوير للمعنى المقصود؛ لأنه إذا 

سمعه المخاطب به صوّر لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين, فكان ذلك أسرع إلى 

إلكاره 


١.النور:‏ 16 
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ومن هذا قوله تعالئ: وفَخَرَّ عَلَيِهِمٌ السّقْفْ مِنْ فُوقِهِم»'. 

فإنّ المعلوم من حال السقف أنه لايكون إلا من فوق. ومن ثم قد يظنّ أنّها زائدة. 
ولكن إذا علم أنّ الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار والردّ زال هذا 
الظنّء وتحقّق لنا أنْها واقعة في موقعها. وأنّ لها فائدة لاتوجد مع إسقاطها من هذا 
الكلام. 

واخ معدن هذا مق :تقدتكة فاتك اذااعلوت هذهو الآية مكيل اليك أن قفا د 
على أولئك من فوقهم. وحصل في نفسك من الرعب مالايحصل مع إسقاط تلك 
اللفظة '. 


© أنواع الإطناب 
للإطناب عند البلاغيين أنو اع مختلفة: منها: 


.١‏ الإيضاح بعد الإبهام 

وذلك ليبدو المعنى في صورتين مختلفتين: افتاه وراد خرف ترم 
فيزداد بذلك تقريراً وتمكّناً في النفس. وتكمل لذَّة العلم به. ويفخم الأمر في ذهن 
السامع ويعظم؛ إذا كان المقام يقتضي هذا التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالئ: ؤِقَالَ 
قَدْ أُوتِيتَ سُوْلَكَ يَامُوْسَى * وتقة متنا علنك: هده أخرئ يذ أذ غننا إن تك مائزحن 
أن افذفيه فى التَابُوتٍِ فَاْذِفيه فى اليَم»'. 

فقوله: «ِمَايُوحَى» مبهم فسّر بقوله: «أنْ اقْذِفِيِهِ فى التَابُوتِ». 

ومنه قوله تعالئ: ووَقَضَيْنَا إلَيه ذلك الأمْرّ أن دابرَ هوؤلاء مَعطوعٌ مُصْبِحِيْنَ © . 

فقوله: أن داب هؤلاء» تفسير لذلك الأمر. تفخيماً لشأنه. ولو قيل: «وقضينا إليه 


05 النحل:‎ .١ 
.,73-71 طه:‎ ٠” 
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أنّ دابر هؤلاء...» لم يكن له من الروعة مثل ماكان له من الإبهام يرشد إلى ذلك أَنْك 
لو قلت: «هل أدلكم على أكرم الناس أباً وأفضلهم حسباً وأمضاهم عزيمة. وأنفذهم 
رأيأ» نِم قلت: «فلان» كان أدخل في مدحه وأنبل وأفخم ممّا لو قلت: «فلان الأكرم 
الأفضل». 

ومنه قوله تعالئ: (َأْمَدَكُمْ يما تعلمُونَ ‏ أَمَدَكُم بأنْعَامٍ وَبَنينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ» .٠‏ 

ففي الآية إطناب بالإإيضاح بعد الإيهام. فقد ذكر الأنعام مجملة في قوله تعالى 
«بمَا تعلَمُونَ» ثم ذكرها مفصّلة في قوله: َبأنْعَامٍ وَبَنِينَ وذلك تشويقاً إلى معرفتها. 
وتنبيهاً إلى شرفها ونبلها. ل 

ومنه قوله تعالئ: 9قَوَسْوَسٌ إِلَيْه الشَيِطَانٌ قَالَ ياآدَمُ هَل أَذُلَكَ على شَجَرةٍ 
وَمُلْكِ لايئلئ»' 

فقوله سبحانه: وقَوَسْوَسٌ إِلَِهِ الشَيِطَانُ» كلام مجمل. فصّل وبيّن ووضّح بما جاء 
بعده. 

وقوله تعالئ: (َيَاأيّها الَذِينَ آمَنُوا هَلْ أدلَكُم على تجار تنْجِيكُمْ من عَذَابٍ ألم * 
ُوْصِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتجاهِدٌونَ فِى سَبِيل اللّهِ بأموالكُم وَأَنْمْسِكُمْ»” 

فقد أبهم التجارة إيهاماً يدعو إلى الشوق إلى معرفتها, ثمّ فسّرها بقوله «تَوُمنونَ». 

وقوله تعالئ: ؤقَالَ رَبّ اشْرَخ لى صَدذْرى وَيّسَرْ لِى أَمْرى» ؛. 

فإن قوله: واشْرَح لى» يفيد طلب شىء لشىء ماء وقوله: 9صَدْرِى» يفيد تفسيره 
وبيانه. وكذلك: ويَسّرْ لى أمْرى» والمقام مقتضٍ للتأكيد. 

ومنه قول الشاعر: 

دك فبك الخبية والسة ك1 دقل الغنا واليله واتجلة والضية 

فالقاك عن مَكْرُوجِها مُتَتَرّهاً ولاك فى مَخْيُوبها وَلَكَ الفَضْلُ 


.1١71-١١5 الشعراء:‎ .١ 
17٠١ ؟اطه:‎ 
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فقد جمع الشاعر في البيت الأوّل بين المدح والهجاء. ولذلك وضّح المعنئ المراد 
في البيت التالي. فثبت المعنى للمدح, وارتفع اللبس والشكٌ. 
ويدخل في الاإيضاح بعد الاإبهام امران: 
الأمر الأوّل: باب «نعم» و«بئس» على رأي من يجعل المخصوص را لمبتداً 
عد وات ا العكس؛ لان ن الكلام في هذه الحال يكون مركباً من جملتين: إحداهما: 
مبهمة وهي جملة الفعل الدالّة على المدح أو الذم, وال خوهاء موضّحة, وهي جملة 
المخصوصة بالمدح أو الذمُ. 
ووجه حُسْن باب «نعم» و«بئس» - سوى ماذكر من الإإيضاح بعد الإبهام-: هو 
إبراز الكلام في معرض التوسّط بين الإيجاز الخالص, والإطناب الخالص؛ إذ هو 
ليس إيجازاً خالصاً؛ لما فيه من الإيضاح بعد الإيهام. وليس إطناباً خالصاً؛ لما فيه 
مك حدق الميعدا. 
الأمر الثاني: التو شيع وهو في اللغة: لف القطن المندوف. وفي الاصطلاح: أن 
يؤتى في عجز الكلام غالباً بمثنّى مفسّر باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل. 
كقوله يي «خصلتانٍ لاتجتمعان في موّمن: البخل. وسوء الخُلْقٌ»'. 
وقولهيِ: «يشبٌ ابن آدم وتشبٌ معه خصلتان: الحرص وطول الأمل»'. 
وقول ابن الجسعودي 
ا وَالْيْلُ بتطويتق وَيَنْشُوْنى وَعِنْدى القاتلانٍ الحَوْفٌ والحَذَرٌ 
إذا الكّرئ اغْتال عَيْنى أن مُلِمَ بها ألوّئ به المُلُوِيانٍ الدممٌ والمَهَرُ 


وقول ابن الرومي يمدح عبدالله بن وهب: 


إذا أبو قاسِم حاتت لها ده لم يُحْمَدٍ الأَجْوَدانِ البحرٌ والمطرٌ 
وان أمتحايت نا نوات عدته ناكل الكتر اق لصتن والقمه 


ص ده يث بعبارات ل : نشروح التخليص. ج7, ص7١7؛‏ صحيح اللسخاري؛ ج1. ص18 1؛ 
المججازات الشوية. ص 101؛ صحيح مسلم اح .ص١ ٠‏ 6 


2 أساليب المعاني في القرآان 


ومثاله في الجمع قول محمّد بن وهيب: 

ثلائةٌ تُشْرِقٌ الدّنيا بِبَهْجَيها سَمْس الضّحئ وأبو إسحاق والقَمَدِ 
وقول البحتري: 

في حُلْتَىْ حَبْرٍ وَرَوْضٍ فالتّقى وَشْيانٍ وَشْىُ رُبىّ وَوَشْىئْ بُرُودٍ 


مر ودام 


5 ا مكل ه , 4 ره>|. 2ه سمس انعد 0" ١‏ 
وَسَفون فامتلاث عبيون راقها وَرْدَانِ ورد جلى وورد حدود 


ه ". عطف الخاصٌ علئ العامٌ 

وهو أن يدذكر الخاصض ولا داخلاً في عموم جنسه. ثم يذكر اا وحده لظ يما له 
وتنويهاً بشأنه. كقوله تعالئ: (حَافِظُوا على الصّلّواتِ وَالصَّلوةٍ الرأشطئ»". 

فقد خصّت الصلاة الوسطئ ‏ وهي صلاة العصر - بالذكر؛ لزيادة فضلها. 

وقوله تعالئ: (مَنْ كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِككيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَميكائيل»” 

خصٌ جبريل وميكائيل من الملائكة للتنبيه على زيادة فضلهما. 

وقوله تعالئ: لتَتَرّلَ الملائِكّة والرُوحٌ فيها» . 

خصٌ الروح - وهو جبريل الأمين/#ة ‏ بالذكر؛ تكريماً له. وتعظيماً لشأنه. 

وقوله تعالئ: (وَلتَكُن مِْكُمْ أمَة يَدْعُونَ إلى الخثر وَيَأمُُونَ بالمذوف»* 

فالأمر بالمعروف داخل في عموم الدعوة إلى الخير. ولكنّه خصٌ بالذكر للإشارة 
إلئ مكانه من الشرف والفضل. 

وقول ابن الرومي: 

كم من أَبٍ قد علا بابنٍ ذا شرفٍ كنسا يلت برهو ل »الله كيدا 


.١‏ «الجبّر» ضرب من الثياب اليمانية المنمقة «الوشي»: النقش. «البرود»: جمع برد وهو الثوب الموشي: «الجنئ»: 
مأ يجنئ من الشجر مادام غصنا طريا. 

؟. البقرة: 1778. 

"'. البقرة: /4. 
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ه ”. ذكر العامٌ بعد الخاض 

وذلك لافادة العموم مع العناية بشأن الخاصٌ, كما في قوله تعالئ: «رّبٌّ اغْفِرِ ِى 
وَلوالِدَىّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَى مُْمِناً وَللمُوْمِنِين وَالمُوِْناتِ»'. 

فقد ذكر اللّه تعالئ: «المُوْمِنين وَالمُرْمِناتِ» وهما لفظان عامّان يدخل فيهما من 
ذُكْرَ قبلهما؛ لافادة العموم مع العناية بالخاصٌ؛ لذكره مرّتين: مرّة واحدة, ومرّة 
مندرجا تحت العام. 

وقوله تعالئ: (إِنَّ صّلاتى وَنُسُكى» '. 

و«النسك» العبادة. فهو أعمّ من الصلاة. 

وقوله تعالئ: «آلَم يَعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُم وَأَنَّ اللّهَ عَلَامْ الغيُوب»". 


امئلة قرا نه اخرق صؤل غلك العا عن النقاض: 

.١‏ قوله تعالى: لَوَدْلنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأَكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهًا صَنَافِع 
وَمَشارِبُ ألا يَشْكْرُونَ» '. 

ذكر العام بعد الخاصٌّ (َوَلَهُمْ فيا مَافِعُ وَمَشارِبُ» بعد قوله: (َمنْهَا رَكوبُهُم» 
وفائدته تفخيم النعمة. وتعظيم المنة. 

.١‏ قوله تعالئ: لِالَّذينَ يُنُِْونَأُمْوالَهُمْ نى سَبِيلٍ الله ند لايتبعُونَ مَا أَنْقَهُوا نأ ولا 
أذ لَهُم أَجرْهُم علد رَبَهِم» * 

وذلك لافادة الشمول؛ لأنّ الأذى يشمل المن. 

". قوله تعالئ: لِارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الخَير»'. 
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بدأ بخاصٌ ثم بعامً ثم بأعمّ. فذكر العام بعد الخاصٌ لإفادة العموم مع العناية 
بشأن الخاص. 

؛. قوله تعالئ: ؤيَوْمَ يَقُومُ الدُوحٌ وَالمَلائِكَهٌ صَفَاه '. 

الروح - وهو جبريل - داخل في الملائكة, فقد ذكر مرّتين: مرّة استقلالاً. ومرّة 
ضمن الملائكة؛ تنبيها على جلاله وقدره. 

0. قوله تعالئ: ؤوَمَا تُقَدَمُوا لأَنْفسِكم مِنْ خَيرٍ» ". 

عمّم بعد ذكر الصلاة والزكاة والاإنفاق؛ ليعمّ جميع الصالحات. 

5اوقوله تعال ويلك اله تكوثوا تتلمكون» بعد :قنوله اتتعالى :و لتك 
الْكِتَابَ وَالْحَكْمَة» '. 

من باب ذكر العام بعد الخاصٌ لافادة الشمول. 

. قوله تعالئ: «فإنّ اللَهَ هُرَ مَولاهُ وجبريل وصالعٌ المُْمنينَ والملائِكَةٌ بَعْدَ ذْلِكَ 
ظَهِيد» '. 

فقد خصٌّ جبريل بالذكر تشريفاً بشأن الرسولي. ووسّط صالح المؤمنين بين 
الملائكة المقرّبين. 


أمثلة قرآنية أخرئ حول عغطف الخاض على العا 

.* قوله تعالئ: لَتَعْرُج الملائكَةٌ وَالوُوحٌ إليه»‎ .١ 

فقد خصٌ الروح ‏ وهو جبريل الأمين#8ة ‏ بالذكر تنبيهاً لفضله. وتشريفاً له. 

". قوله تعالئ: ؤوَقَالُوا لانَدَرُنَ آلهَتَكُم وَلا تَدَرْنٌ وَدََ وَلاسْوَاعاً.76. 

. قوله تعالئ: 9ِمَاسَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَّينَ * وَلَمْ نَكُ تُطىة 


١‏ النبأً: 58؟. 
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المِسْكينَ * وَكنًا نَحُوضٌ 35 م الخائضينَ * وَكْنًا نُكَذَّبُ يوم آلدَيْنِ»'. 

حن حالةك وكا كدت يَوْمٍ آلدَيْنِ4 مع أنه داخل في الخوض بالباطل مع 
الخائضين؛ لبيان تعظيم الذنب. 

؛. قوله تعالئ: «إذًا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْقَنْمْ» '. 

ف نص الله» يشمل - جميع الفتوحات. فعطف عليه فتح مكّة تعظيماً لشأن هذا 
الفتح, واعتناءً بأمره. 

. قوله تعالئ: َوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ وَآمَنُوا يما نُزّلَ على مُحَمَّدِ وَهُوَ 
الحق...» '. 

والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه ومانرّل عليه؛ إذ لايتمٌ الإيمان إلا به. 

. قوله تعالئ: لوَوَضصَّيْنَا الإنْسَانَ يِوَالِدَيْه حَمَلَْهُ َه وَهْناً على وَهْنِ» '. 

ذكر الخاصٌ بعد العام وِوَالِدَيْهِ حَمَليْهُأكّهُ» وذلك لزيادة العناية والاهتمام 
بالخاض: 

. قوله تعال: (ِلَيِنْ لَمْ يَنْتَهِ المنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فى قُلُوبهِمْ مَرَضّ وَالمُرْحِهُونَ فى 

والمرجفون هم من المنافقين. فعمّم ثم خصّص؛ زيادة في التقبيح والتشنيع 
عليهم. 7 8 ِ 

6. قوله تعالئ: «وللّه يَسْجُدُ مَافِى السّماواتٍ وَمَا فِى الأزض مِنْ دَابَّةِ وَالملائكه 
وَهُمْ لايَسْتَكْبرُونَ»'. 

ذكر الخاصٌ بعد العام زيادة في التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار. 

. قوله تعالئ: (ِوَإِد حَدْنَا مِنَ اتن مَِاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإبراهيم...". 


١.المدثر:‏ 437-17. 
؟. النصر: .١‏ 
". محمُد: 7. 
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فقد دخل هؤلاء المذكورون في جملة النبيين. ولكنّه خصّهُم بالذكر تنويهاً 

بشايو و ضرينا لوم 
ليابق اغوائئل دكؤا مقن التن اتعدت على واتى فضلكئ عَلنْ 

العَالَمِينَ»'. 

من باب عطف الخاصٌ على العام لبيان الكمال؛ لأنّ النعمة اندرج تحتها التفصيل 
المذكور. فلمًا قال: ِاذْكُرُوا نِعْمَتى» عم جميع النعم. فلمًا عطف «وَأَنَى فَضَلبْكُ:ْ» 
كان من باب عطف الخاصٌ على العام. 

< قوله تعالئ: لوَوَضَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً‎ .١ 
وَحَمْلَهُ وَفِصَالَه...»'.‎ 

فذكر الخاصٌ بعد لعا وَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْه» ثم قال: «حَمَلَيْهُ 2 كدهاً» 
لزيادة العناية والاهتمام بشأ ن الم ولحقّها العظيم. 

؟. قوله تعالئ: «إِلا الّذِينَ آمَنوا وَعَمُِوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوًا بالحَقّ وَتَواصَوًا 
بالصّبر...> '. 

ذكر الخاصٌ بعد العام «وَتواصّوًا بالصَّبْرٍ» بعد قوله: «بالحَقَّ» فإِنٌّ الصبر داخل 

في العموم. إلا أنه أفرده بالذكر إشادة بفضيلة الصبر. 

.١‏ قوله تعالى: «إذ قَالَتِ المَلائِكَهُ يَامَرْيَمُ إن اللّهَ يبسرك بِكَلِمَة... ؛. 


ره 
حَمَلبه أمّه 


كُزهاً وَوَصَعَنْهُ كُرها 


أطلق الملائكة نل 
؟١.‏ قوله تعالئ: «َالحَمْدُ لله الى أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الْكتّاب وَلَّمْ يَجْعَلْ لَّهُ عوَجًا * 
وتم للد يسا شدئداً بن لكل ريق العرافتنة - يدر لذ ئْنَ قَالُوا انَّحَدَ الله 4 
فإنَ بذكر الخاصٌ بعد العام «ِليُنْدْرَ بأسأً شَّدِيْداً» «ِوَيُئْدْرَ الّذَيْنَ قَانُوا انّخَدَ الله 


١.البقرة:‏ /اغ. 

؟. الأحقاف: .١6‏ 
"'. العصر: ؟. 

؛. آل عمران: 0غ. 
6. الكهف: ١-غ1.‏ 
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وَلّدا» لشناعة دعوى الولد للّه. 

وفيه من بديع الحذف حذف المفعول الأوّل, أي لينذر الكافرين بأساً شديداً ثم 
ذكر المفغول الأَوّل وحذف الثاتى فى قوله: لِوَيِْذرَ الّدَيْنَ قَالُوا انَخَد اللدُ ولداً» 
«عذاباً شديداً» فحذف العذاب لدلالة الأول غلية:وحدف.هن الأول :«المتدوية) 
لدلالة الثاني عليه. 


0 ؛. التكرير 

هو أن يأتي المتكلم بلفظ ثمّ يعيده بعينه؛ سواء أكان اللفظ متّفق المعنى, 
ام ملفا اوداتي يمعي الم إيميلة 

قال ابق ال قد 

«والذي يحدّه أن يقال: هو زيادة اللفظ عن المعنى لفائدة, فهذا حدّه الذي يميّزه 
عن التطويل؛ إذ التطويل هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة. وأمّا التكرير, فإِنّه 
دلالة اللفظ على المعنى مردّداً. كقولك لمن تستدعيه: «أشرع أشرع»؛ فإنّ المعنى 
مردّد. واللفظ واحد... 

وإذا كان التكرير هو إيراد المعنى مردّداً فمنه مايأتي لفائدة. ومنه مايأتي لغير 
فائدة: 

فأمًا الذي يأتى لفائدة, فإنّه جزء من الإطناب وهو أخصٌ منه. فيقال حينئؤٍ: إن 
كل تكرير ريات لفائدة فهو إطناب. وليس كلّ إطناب تكريراً يأتي لفائدة. 

وأمّا الذي يأتي من التكرير لغير فائدة, فإنّه جزء من التطويل وهو أخصٌ منه. 
فيقال حينئذ: إن كلّ تكرير يأتي لغير فائدة تطويل. وليس كل تطويل تكريرا يأتي 
لغير فائدة '». 

وقسّم ابن الأثير الحلبي التكرير قسمين"': 

القسم الأوّل: يوجد في اللفظ والمعنى. مثل: «أسرع أسرع». 


١.المئل‏ السائر, جا ص 111. 
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القسم الثاني: يوجد في المعنى دون اللفظ. مثل: «أطعني ولاتعصني»؛ فإِنّ الأمر 
بالطاعة هو النهي عن المعصية. 

وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد. وغير مفيد. فالمفيد الذي يأتي في 
الكلام تركيدا له وسديدا من أمره. وإشغاراً بعظم شأنه. وهو يأتي في اللفظ 
والمفتى» كقولة هال :لكل اتن موت أن أَغْبْدَ اللَهَ مُخلصاً كلدي رامت لاه 
أكُونَ أَوَلَ المسلمينَ # ُلْ إِنَى أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبَى عَذَابَ يَوْم عظيم»'. 

نم قال بعد ذلك: ثُلْ الله عبد مُخصاًلَهُ وينى»5 0000 

والمقصود في هذا التكرير غرضان مختلفان وذلك أنّ الأوّل إخبار أنه مأمور من 
عية |السانهاء و الكتلاصي ف وسو الثان العتار اله وض اللهبو مدر 
غيره بعبادته مخلصاً له دينه. ولدلالته على ذلك قدَّم المعبود على فعل العبادة فى 
الثاني. وأخّره في الأُوّل؛ لأنّ الكلام أُوَلاً ع في الفعل نفسة وايحادة:ونانا قيمة 
يفعل من أجله. ولذلك رتّب عليه ؤَِفَاعْبُدُوا مَا شَنْتّمْ مِنْ ذونه». 

وأمّا ماجاء في اللفظ والمعنى والمراد به غرض واحد. فكقوله تعالئ: (اللّهُ الّذى 
يفل الذباء فكترة يتان مققطة فى :التنداء كيل يناء وكيعلة كتيفا فكرئ الوذق 
يَخْرُجٌ مِنْ خلاله فإِذًا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده إذَا هُّمْ يَسْتَبْشِدُونَ # وإنْ كَانُوا من 
قبل أن 1 عَلَيْهِم من قله ه لَمُبْلِسِينَ»'. 

فقوله: 9ِمِنْ قَبْلِهِ بعد قوله: «مِنْ قَبْلٍ» فيه دلالة على أنّ عهدهم بالمطر قد بَعُرَ 
وتطاول. فاستحكم باس وتمادى إبلاسهم. فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم 
بذلك. 

وأا القسم الذي هو غير مفيد. فهو الذي يأتي في الكلام توكيدا لده كقول 
المتدين: 


.١1 7١ :رمزلا.١‎ 
١ ".الزمر:‎ 
"'.الروم: /14و9غ.‎ 
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وَلَمْ أرَ مِثْل جيراني وَمِنْلي لمثلي عِنْدَ مِثْلِهِمُ مَقَامً! 
اغراض التكرير 


وللتكرير أغراض عديدة. وأشكال مختلفة في صياغة الجملة, والغرض من 

التكرير يُسُْتقى من السياق. ولايفرض عليه من الخارج. 

فمن أغراضه التأكيد وتقرير المعنى في النفس. أو في مقام الوعيد والتهديد.كقوله 
تعالئ: «كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ # ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» '؛ فإ الدكري جر دن في نمه 
العاطفة الدالّة علئ أنّ الانذار الثاني يعلو الأوّل؛ تنزيلاً لبعد المرتبة بعد الزمان. 
ويتركّز في الجملة كلّها حين كرّرت مرّة ثانية وكأنّ مجيئها مرّة ثانية جعلها تبرز 
معانيها كلّها. وتأثيراتها كلّها. وتؤكد أنْهم سوف يعلمون لامحالة, وأنّ ماسوف 
يعلمونه لايخطر لهم على بال. وابوخل في إطار أَىَّ تصوار تصوّروه له. دن حجن 
فاته أن يعطى غكله. وعوا قد العغدلة ل ركه فالاققة تمن أن ددا ركفن يهنا درك 
الجملة ثانية, وأنّها حينما جاءت مدّتين فستحثل الكفار تبعة مجيئها هكذاء فقد 
اكذهوا على ماجمل الله تعالئ, يكدر الوعيد. ويكدّر التهديد. وكأنٌ مرّة واحدة 
0 00 “تاق عليه الأومنة لاخطوق البه خسن 
بل هو مستمرٌ دائماً. 

وكذا قوله تعالئ: ؤوَمَا أَذْراكَ مَايَوْمْ الدين ّم ما دراك مَايَوْمٌ الدّين» ؟. 

وقوله تعالئ: «أُولئِكَ الّذينَ كََدُوا برَبّهمْ وَأُولئِكَ الأغلالٌ فى أغناتهم وَأُولئكَ 
أضحابٌ النار». 

وأمّا قوله تعالئ: ؤوَقالَ الّذى آمَنَ ياقُوم انبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرّسَادٍ * يَاقَوْم إنما 


المئل السائر, ج 7. ص 17 1؛ جوهر الكنزء ص 1017. 
؟. التكاثر: 'و 

”7. بلاغنة الكلمة والجملة واللجمل. ص1707. 
غ.الانفطار: /1١او14.‏ 

ه. الرعد: 6. 
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هذه الحياةٌ الدَّنْيًا مَمَاع...٠.‏ 

فقد كوّرت ؤيَاقَوْم» استمالة لأنفسهم وقلوبهم. وحملهم على قبول الرشاد حبّى 
لأبشكرا ولةيزتابوا فى إلعلاضه لهم في نصحه. 

وقد يرد التكرير في مقام التعظيم والتهويل. كقوله تعالئ: «الحاقّةٌ * ماالحاقة» '. 

وقوله تعالئ: «القارِعَةٌ * مَا القارِعَة». 

وقوله تعالئ: «إنَا أنْزلناهُ فى لَيْلِّ القَدْرِ * وَمَا أَذْراكَ مَا لَيْلَهُ القَدْرِ» . 

وقوله تعالئ: «وَأصحابٌ اليّمِينِ مَا أُصْحابٌ الِيَمِين»”. 

وقوله تعالئ: 9فِأَصْحَابٌ المَيمَنَةِ ما أضحابٌ المَيْمَئَهِ # وَأُصْحابُ المَشَْمَةِ 
ماأْصْحابُ المَشَْمَة»'. 

وقد يكرّر الكلام خشية تناسي الأُوّل. فيعاد ثانياً تطرية له وتجديداً لعهده. كقوله 
تعالى: 9ت إن رَيّكَ للّذِينَ عَمِلُوا السو بِجَهالَة ته تايُوا مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ وَأْصْلَحُوا إن رَبَكَ 
من ) بَعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيم» " : 

حيث كرّرت «إِنّ» واسمها لطول الكلام خشية أن يكون الذهن قد ذهل عمّا ذكر 


0١ 
عغوا‎ 95 


وقوله تعالئ: «إِنّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكباً والشدين:والقدة .راشف ل 0 
وقوله تعالئ: «إنا كَذْلِكَ د نَجْزِى المُحْسِنينَ * إِنَّ هذًا لَهْرَ البَلاءُ المُبِينُ * رَدَ 
بذَبْح عَْظِيْم... كلك نَجْرَى المُحْسنينَ» ":. 


١.غافر:‏ 74وةك؟,. 

". الحاقة: ١‏ و؟. 

"'. القارعة: ١‏ و1؟. 
غ.القدر: ١و5؟.‏ 

0. الواقعة: /1؟. 

". الواقعة: ثموة. 

.1١9 النحل:‎ .“ 

6. يوسف: 4. 

.11١-٠١6 الصاقات:‎ . 
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ومنه قولٍ الشاعر: 
واد ارا داقة ساقي وده علق عثل هذا إنه لكترية 

وقد يكدّر لتعدّد المتعلق دتَبأَىّ آلاء رَبَكُما تُكَذَّبانِ» .١‏ فاتها وإن تعدّدت فكل 
تقذ نتيا قلت جنا الله وروا اللد اله شاطييبهها اللقليو نتن الأفن والعتن: 
وعدّد عليهم نعمه. وأتبع كلّ نعمة بهذه العبارة إجلالاً لها وإكباراً '. 

ومن هذا النوع قوله تعالئ: (وَيْلَ يَوْمَيْذْ للمُكَدَبِينَ»" في سورة المرسلات عشر 
مدات؛ لأنّه سبحانه ذكر قصصاً مختلفة, وأتبع كلّ قنقة بيدا القولاقضان كاله قال 
عقب كل قصّة, فاثبت الويل لمن كذب بها. 

وتتكرّر الجملة 2 تحمل معنى التعجّب من جهالة الإنسان. كقوله تعالى: 
«تفتل كيْفَ قَدَر # ثم قتتل كيف قَدَرَ» ؛. 

فأعيد تعجّباً من تقديره وإصابته الغرض. علئ حدّ: «قاتله الله ماأشجعه!». 

وكذالك لصي الا تسسات نهو قولك: زقرأت الكتات ابا بايا وفهفته كليه كلمة) 
فالغرض من هذا التكرار هو الدلالة علئ أنّ الكتاب قد استوعب قراءةً وفهماً؛ 
بحيث لم يترك فيه نات :واعد أو كلمة واجده بدو قراءة أو فهم. 

وكالتلذّذ بذكر المكرّر. كما في قول مروان بن أبي حفصة: 
سَقئ اللَّدُ نجداً والسلامٌ علئ نَجْدٍ وياحَبّذا نَجْدٌ على القَرْبٍ والبُعدٍ 

وكإظهار التحسّر. كما في قول الشاعر يرثي معن بن زائدة: 


الا ا ل ارارق دك السداد, مَوْضعاأ 
1 جاءت الاي ا »3١«‏ مرّة. »١7«‏ راجعة إلى الجنان. »١4«‏ راجعة إلى النعم و النقم. «/ا» عقب كل نعمة 
ذكرها للثقلين. 


قيل: :1 مرة على ما خلق لله للعباد من نقم الدنيا المختلفة على عد أتهات النعم. «/» مرّة للتخويف. و فصّل 
بين الأوّل و السبع الثاني بواحدة سوّى فبها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء. . فكانت »١6«‏ 
وأتبعت«8» في وصف الجنان وأهلها. ثم «8» فى وصف الجنتين الستين من:دون الأوليين لذلك أيضاء 
فاستكملت<«١7١».‏ 

.١0 المرسلات:‎ .'" 

.5١و‎ ١9 المدثر:‎ 
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ياقبِرَ مَعْنِ كَيفٌ واريْتَ جُودَهُ وَقَدْ كان مِنْهُ البَدٌ وَالبَِحْرُ مُبْرَعا 
ويافمر 3 


ه ه. الإيغال 
وهو في اللغة: السير السريع. والإمعان فيه. وتوغّل الأرض إذا سار فيها وأبعد. 
وهو في اصطلاح البلاغيّين: ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. 
فالايغال قريب من التكميل, بعيد عن التتميم؛ الأ الع تكون الزيادة فيه 

ضروريّة للمعنى, قال اللّه تعال': َأَنَحُكْمْ الجاهليّة يَبْقُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ الله حُكْمَاً 

لقم يُوْقِنُونَ» .١‏ 
وقوله: لقم يُوْقنُون» إيغال؛ لأنّ المعنى تم بدونها عند قوله تعال: «حُكْمَأ» 

وجاءت ويُوْقِنُونَ» مناسبة ل9يَبْعُونَ». 
وكقوله تعالئ: «ِإِنَهُ لحَقّ مِذْلَ ما أَنَكُم تَنْطِفُونَ» '. 
فقوله: 9ِمِثْل مَا...» إيغال زائد على المعنى؛ لتحقيق هذا الوعد. وأنّه واقع معلوم 

ضوورة اتات فيد ا جد 
وهناك أغراض للإيغال: 
أ)لزيادة المبالغة فى التشبيه. كما في قول الخنساء: 

وإنّ صخرا لتَأَتئٌ الُداةٌ به كاله عل فى راونا" 
فقولها: «في رأسه نارٌ» إيغال؛ لأنّ فيه زيادة مبالغة في التشبية؛ ذلك لأنّ قولها: 
«كأنه عَلٌَ» واف بالمقصود. وهو التشبيه بما يهتدى به. ولكنها لم تكتفٍ بكون 
المشبّه به جبلاً عالياً ظاهراً بل زادت على ذلك أن جعلت فى رأسه ناراً؛ لما فى 
ذلك من زيادة الظهور والاتكشاف. 1 ْ 
ب ) ولتحقيق التشبيه. أي بيان التساوي بين الطرفين في وجه الشبه. كما في 


.6١ المائدة:‎ ١ 
؟.الذاريات: 337؟.‎ 
.87 الصناعتين , ص١ ١غ؛ ططقات الشعراء, ص‎ ؛١‎ 73١ الطراز. ج 7, ص‎ ؛١‎ ٠ 0 المصباح, ص‎ ." 
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قال اهو القس: 
كأنّ عُيُونَ الوخض حَوْلَ خبائنا 2 وَأَرْحْلنا الجرْعٌ الذي لميُنْقَبٍا 

شبّه عيون الوحش بالجزع. ولمّا كانت عيون الوحش لاثقوب يها كانت أكثر 
شبهاً بالخرز الذي لم يثقب. ولهذا زاد الشاعر قوله: «لم يثقب» ليتحقّق التشابه 
الكامل بين الطرفين. 

ج)ولزيادة الحتّ والترغيب , كما في قوله تعالئ: هِقَالَ يَاقَوْم الَبعُوا المُْسَلِيينَ * 
الَبعُوا مَنْ لا يَسْأَلَكُمْ أجراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» '. ْ 

فقوله: (ِوَهُمْ مُهْتَدُونَ» إيغال؛ لأنّ المعنى يتمّ بدونه, إذ أنّ الرسل مهتدون قطعاً. 
فذكره تصريح بما هو معلوم الا أنّ في التصريح بوصف الاهتداء فيه زيادة مبالغة في 
الحثّ على اتباع الرسل والترغيب فيهم. 


ه 5. التذييل 

وهو تفيية الجملة بجملة أخرئ لامعل لهاامن الاغراب »وال غتلق ,معني 
الأولئ بالفحوى؛ لقصد التأكيد والتقوّي. 

فالتذييل أعمّ من الايغال من جهة أَنّ التوكيد يكون في آخر الكلام. وفي أثنائه. 
أمّا الإيغال فلايكون إلا في آخر الكلام. وهو أخصّ من الإيغال من جهة أنّ اللإيغال 
قد يكون بغير الجملة. وقد يكون لغرض غير التوكيد. والتذييل نوعان: 

. نوع يجرى مجرى المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حُكمٌ كل منفصل عمًا قبله. 
جارٍ مجرى الأمثال في الاستقلال بنفسه. 

قال اللّه تعالئ: ثُلْ جَاءَ الحقٌ وَرَهَقَ الَاطِلُ إن الَاطِلَ كَانَ رَهُْكَ»”. 


. «الوحش»: : الظباء وبقر الوحش التي يصيدونها. و يرمون عيونها حول خبانهم؛ و«الخبا 2:00 واكا ةن ونين ار 


صوف. و«الأرحل»: جمع رحل. وهو المنزل والمأوى. و«الجزع»: خرز فيه سواد وبياض شكل دوائر. روي 
البيت في معاهد التنصيص ٠‏ وشروح التلخيص كأن عيون المها. والشاهد فى قوله: «لم يثقب» حيث يتحقق بها 
التشبيه مبالغة, وقيل: لا مبالغة فيها؛ لأنّ بها يتم التشبيه و يتحقق. 

ا ا 

.4١ الاسراء:‎ .* 


م 
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فقوله تعالئ: إن البَاطِلَ كَانَ رَهُوْقَه تذييل أتي به لتأكيد الجملة قبله. وهو جارٍ 
مجرى الأمثال؛ لاستقلاله عمّا قبله. وذلك لتضمّنه معنىّ كلّياً وهو أنّ الباطل لاتقوم 
له قائمة. 

وقوله تعالئ: «ذلِكَ جَرَيْنَاهمْ ما كقَرُوا وَهَلَ نُجازى إلا الكَقُورَ»'. 

فمعنى الجملة الأولئ أنّ اللّه قد جازاهم على كفرهم. فجاء قوله: (ِوَهَلْ نُجازى 
إلا الكَفوْرَهتذييل للجملة السابقة خرج مخرج الأمثال. 

وقوله تعالئ: وِيَخْلْقٌ مايّشاءُ وَاللَهُ على كل شَئْءٍ قَديرُ» '. 

فقوله: وِوَاللَهُ عَلى كُلّ شَىْءٍ قَدِيدُ» جملة ثانية تؤكّد معنى الجملة السابقة؛ لأنّ 
الذي يخلق مايشاء يكون قادراً على كلّ شىء. فكانت تذييلاً. وهي من النوع الذي 
يجري على ألسنة الناس. فخرج مخرج الأمثال. 

ومنه قوله تعالئ: وَالَّدينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلكُون مِنْ قطمير * إن تدعوهم 
لايَسْمَعُوا دعاءكم ولو سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَكُمْ وَيَومَ القيامَة يَكْفْرونَ بِشِرْكِكُم ولايتبيكَ 
مِْل حَبيرٍ» ". 

وبالاضناء الشتى :يندعوتها ومضو غلون: البنها اتلك ديكا ولاتسمع 0 
ولاتستجيب لشىء. واللّه يعلم ذلك. ويخبر المشركين به. فإذا قال: هِوَلائببُكَ مِثْلُ 
بي كان موْكّداً للمفهوم من معنى الكلام السابق, وهو خارج مخرج المثل . 

ومنه قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر: 

ولت بِمُسْنَبْقٍ أخأًَلاتَلُّمُدُ على شَعَتٍ أ الرجال المُهَرَّبْ*؟! 

فقوله: «أىَ الرجال المهذّبُ؟» تذييل أكّد الجملة الأولئ. وهي «ولست بمستبق 

أخاً لاتلمّه على شعث»؛ لأ معناها: لن تدوم لك صداقة الصديق, مالم توطّن نفسك 


.١ 7 :ًابس.١‎ 

.١ 7 ".المائدة:‎ 

.1١8و‎ ١1 فاطر:‎ ." 

ف البلاغة: 7٠١1‏ وغ 7١‏ 

0. الشاهد أن «أي الرجال المهذّب؟» أكدت مافهم من صدر البيت؛ لأتها استفهام إنكاري, ومعتاه النفى و قد فهم 
نفى الكامل من الرجال من صدر البيت. انظر: حائية شرح التلخص . ص 5غ غ؛. د لاتق الاعحاز, ص 0917. 
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على أنه بشر يخطئ ويصيب؛ لأنّ الإنسان الكامل الخالي من العيوب غير موجود. 
وفيشن تمل التذميل :را الرجال العهدبف؟! »لسن هفاك را فلت فيه 
الفضائل. فهي إذن مو كر :لما فيد من: العملة الأولندوهذا التذييل جار سخرى 
المثل؛ وذلك لتضمّنه معني كلّياً وهو أنّ الرجل الذي كَمُلَت أخلاقه ة فى 
هذه الحياأة. ْ 
قال الرسولية: «من همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له 
عشر. ومن هم بسّيئة ولم يعملها لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة. 
ولايهلك على اللّه إلا هالك». 
فقوله: «لايهلك على اللّه إلا هالك» تذييل خرج مخرج الأمثال. 
ومن ذلك قول الحطيئة: 
نَرُورُ فتيّ يُغطي على الحَنْدٍ مالَهُ وَمَنْ يعْطٍِ أنْمانَ المَحامِدٍ يُحْمَدُ 
ترف أن القطرالتانن يصلح أن يكون مثلاً 
١‏ نوع لايجرى مجرى المثل؛ وذلك لأنها لايسفل يمعتاة واتما تتوفف علق 
ماقبله. نحو قوله تعالئ: (ِوَهَلْ نُجازى إلا الكَفُورٌ»' فهو تذييل غير جارٍ مجرى 
هل لأنه جزاء على ماتقدّم في | اباتع سابقة من رسال سيل العرف نو ديل حندهم 
كين دوا ني أكل لطبو انا اذ | ريق تلاك تمان عل نتن اوهل نا رى بالفة 
8 إلا الكفور؟!» كان المي قائماً بذاته. وعلى ذلك يكون التذييل جارياً مجرى 
المثل. 
ومن أمثلة التذييل التي لاتجري مجرى المثل: قوله تعالئ: ؤِتَاسْتَكْبَرُوا وَكاثوا 
قَوْماً عَالِينَ» ". 
وقوله تعالئ: ِتَاسْتَكبَدُوا وكانوا قَوْما مُجْرِمِينَ». 


.١ 7 :ابس.١‎ 


".المؤمنون: 43. 
1و الأعراف: فرت 
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وقوله تعالئ: (تَالئَقَطَهُ آل فِرْعَونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدَواً وَحَرَّناً إنَّ فِرْعَونَ وهامان 
وَجُنُودَهُمَا كانوا خَاطئِينَ» .١‏ 

ويحتمل أن يكون من التعليل. 5 

وقوله تعالى: «إِنَا وَجَدْنا آباءنا عَلئ أَمََهَ وإنَّ عَلى آثارِهم مُهْتَدُونَ» ". 

فقوله: 9وَكَذَلِكَ» ' تذييل. أي فلك عأ الات مع الرسلء. وقوله: هما أَرْسَلْنا مِنْ 
بلك فى قَرْيَةِ مِنْ نذير» ؛ تفسير للتذييل, جعل التذييل هنا من التفسير”. 

وكقول أبن 'نبآتة التعدى: 

لفق جدوذك لي هما ازبلة ‏ ركس امك الدفاابلا أكل: 

فجملة «تركتني أصحب الدنيا بلا أمل» لايفهم معناها مستقلاً عمّا قبلها. 

رواجم الرعاران تله تعالى: ووَمَا جَعَلْنا لِبَسَْرٍ مِنْ قَئلِكَ الخلْدَ أفإنْ مِثَّ فَهُمْ 
الخالدونَ ؛ كل نفس ذائقه المَؤتِ»'. 

فقوله تعالئ: «أفإن مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ»* تذييل لايجري مجرى المثل. وقوله: 
كل نَفْسِ ذَائقة الْمَوْتِ» تذيبل جار مجرى المثل. 

وقوله تعالى: «إِنّ اللّه اشْتّرئ مِنّ المُوْمِنِينَ أَنْفْسَهُهْ وَأَمُوالَهُم بن لَهُمْ الجنَةَ يَُاتلُونَ 
فى سيل الله فَيتلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَغدأً عَلَيْهِ حَمَاُ فى التَوْرَاةٍ وَالاُجيل وَالقُرآَن وَمَنْ أَوْفَئ 
ِعهْدِهِ مِنَ اللّه»". 1 

فووغداً عَلَيِهِ حَمَاه تذييل لم يجر مجرى المثل؛ فإِنّ الكلام قبلها قد تدٌّ. وحسن 
السكوت عليه. وهو يحمل في طيّاته معنى الوعد من الله سبحانه. ووعده حقّ. فهو 
تأكيد لمعنى الجملة السابقة. و (ِرَمَنْ أَوْفَى بِعَهَِدِهِ مِنَ اللهمه تذييل جرى مجرى 


.8 القصص:‎ .١ 

؟. الزخرف: ؟77. 

"وغ . الزخرف:77. 

0. البرهان , جك .ص ١147‏ و/!2١.‏ 

١-الععتى:‏ : أن كثرة جودك وبرّك وإحسانك لم تبق لي شيئاً أرجوه في هذه الدنيا. فلقد أعطيتني فبلغت من عطائك 
كلّ ما أَؤمّله. فليس لي بعد عطائك شيء أرجوه. 

7 . الأنبياء: غ؟وه"؟, 

8. الأنبياء: 14؟. 

.١١١ التوبة:‎ .9 
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المثل. فكأنه تذييل بعد تذييل. 


0 7. التكميل 
وهو أن يوّتئ في الكلام بما يوهم خلاف المقصود. فيتمٌ بكلام آخر يدفع ذلك 
الإيهام. وهذا الدفع قد يكون في أوّل الكلام. وقد يكون في وسطه. وقد يكون في 


آخره. 
فمثال الأول قول المتنتي: 
غْيْرَ اج ختيار. : 1 قَبِلتٌ دذك بى والجوع يؤضي الأسُودَ بالجيّف 


فقوله: «غير اختيار» تكميل أتئ به دفعاً لأن يكون قبول البِرٌ به كان عن رضىّ 
واشتهاء له وقد حي بد في أوَل الكلام. 
ومثال الثاني قول أبو دهبل الجمحي يمدح النبئ 0ة: 


الخدم كن الجباء تحال : ضبينا وليه بجسمه سَممُ 
فذكر «من الحياء» دكا لتوهم ان ذلك من وعى. 
وقول نافع بن خليفة: 


رجالٌ إذا لم يَقْبَنُوَا الحقّ مِنْهُم ١‏ وَيُعْطَوْهُ عادُوا بالسّيوفٍ القَواطع 

وإِنّْما تم جودة المعنئ بقوله: «ويعطوه». 

ومثال الثالث قول السموأل بن عادياء: 

كنات عند فى قراعية 7 .ولا طن يتا حي كان فيل 

فإنّه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إِيّاهم, فربّما علّق الوهم أنَّ ذلك 
لضعفهم وقلتهم. فأزال هذا الوهم بالانتصار من قاتليهم. ْ 

ويرى البلاغيون أنّ التكميل هو الاحتراس. ولكن يوجد فرق بينهما وهو ان 
الاحتراس يزيل الالتباس والغموض عن المعنىء أمّا التكميل؛ فيجمّله إِمّا بفنّ زائد. 
اف نعكني: غير أن بدر الدين بن مالك يذكر في كتابه المصباح نوعين, هما: 

الأوّل الاحتراس وهو أن تأتي في المدح أو غيره بكلام: رانور امه 


0 الايضاح., ص غ‎ .١ 


م6 أساليب المعاني في القرآن 


جهة دلالة منطوقه أو فحواه. فتردفه بكلام آخر لتصونه عن احتمال الخطأ. ومنه 
قول الخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلثُ نفسي 

ففطنت لتوجّه أن يقال لها: قد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس. فلم 

فرطت في الجزع عليه؟! فاحترست بقولها: ‏ , 
وقاييكون نئل أحى ولكن أعرّي النفس عنة بالتأسّي 

الثاني التكميل وهو أن تأتي في شىعمن الفنون بكلام تراه ناقصاً؛ لكونه مدخولاً 

فيا فى خهة 13ل يتتهوية كله سعدلة ل فم ضكة للقن كقول فقي لتر 
حَلِيمٌ إذا ما الحِلْمُ زَيِّنَ أَهْلَهُ مع الحَلّمٍ في عَيْن العَدُوٌ مَهِيبُ' 

قراف :أن وصفه الممدوح بمجرّد الحلم غير واٍ بالغرض؛ لأنّ من لايعرف منه 
إلا الحلم ربّما طمع فيه عدوّه. فينال منه مايذمٌ به. فكمّله بقوله: «مع الحلم في عين 
العدوٌ مهيب». 

وجمع معظم البلاغيين المصطلحين. فقال القزويني: وأمّا التكميل ‏ ويسمّى 
الاتعتراين. أيقات: فهو أن يوّتئ في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه. وهو 
ضربان: 

الضرب الأوّل: ضرب يتوسّط الكلام. كقول طرفة: 

فسقئ ديارَكِ غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْب الرِبيعِوَدَيْمَةَ تَهُْمي' 

فقوله: «غير مفسدها» احتراس عن أن تذهب معالمها. 1 

وقول كثير عرّة: 
لو أن عَرَهَ خاصَمَت شَمْس الضُحى في الحُسْنٍ عِنْدَ مُوَفَّي لقَضئ لها" 


.١‏ المصباح. ص7١‏ !؛ الطراز. ج], ص5 ١٠؛‏ نهاية الارب؛ ج/, ص07 1؛ تحرير الشحبيرء ص 70/8 الإيضاح, 
8:1 

؟. الإإيضاح. ص7١‏ ؟؛ التبيان. ص 4/ا7؛ الطراز. ج؟. ص 6 ١٠؛‏ جواهر الكنزء ص77 ١؛‏ الوساطة. ص 798؛ والبيت 
من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي بالبذل و العطاء حنين أصاب قومه الجدب. «صوب الربيع»: نزول 
المطر في الربيع. «الديمة»: مطر مستمرٌ لبعض الوقت. «تهمى »: تسيل. 


3 الابضاح. ص" 5 5 
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فقوله: «عند موفق» تكميل واحتراس من أنّْها تقاضي الشمس عند حاكم 

الضرب الثاني: ضرب يقع في آخر الكلام؛ كقوله تعالئ: (قَسَوْفَ يأتى اللَهُبقَوْم 
يُحِبهُمْ ويُحِيُونَهُ أل على المُْمِنْنَ أعِرَّةِ على الكافِرِينَ»'. 

فإنّه لو اقتصر على وصفهم بالذلّة علئ المؤمنين. لتوهّم أنّ ذلتهم لضعفهم. فلمًا 
قال: «أُعِرَّةٍ على الكافِرِينَ» 

علم أنها منهم تواضع لهم. 

ومنه قول عنترة: 

أنى عَليَّ بما عَلِْتٍ فإنّي ‏ سكل مخالقني إذالم أَظْلم 

تولك :]ذا م اطلم» الجقرانى دل يضق الل قد يالك تتريعم إلى ادق راضيا. 
ولكنّه لايقبل الظلم. 

7 تعالئ: ولايَحْطْمَيكُمْ سُلَيْمَان وَجَنُودهُ وَهمْ َم لايشعْرُون» ؟. 

ل يتوظم سيقة 00 إلى سليمان. 

5 تعالئ: دِتَانُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولّهُ وَاللَهُ يَشَهَدَ إن 
المنافقين لَكَاذْبُونَ» " : 

فالجملة الوينظى الختران لئلا يتوق أن التكلايب قن :نفتى الامن. 

وأعجب احتراس وقع في القرآن قوله تعالئ مخاطباً لنبيّه48: وِوَمَا كُنْتَ بجانب 
العَرِبِنَ إِذ قَضَيْنَا إلى مُوسَئ الأمر...» ؛. 

وقآل تشكانة خن ,موسر ونا نئي تخانت' الَو الأنين»" 

فلمًا نَفْى سبحانه عن رولة أنيكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر, 
عوّف المكان بالغربي. ولم يقل في هذا الموضع: «الأيمن» كما قال: «وَنادَيْناه مِنْ 


.01 المائدة:‎ ١ 

؟.النمل: .١18‏ 
“". المنافقون: .١‏ 
غ. القصص: 1 ؛. 
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جَانِبٍ الطُور الأيْمَن»' أدباً مع النبئ علا أن ينفي عه كوه بالحانت الأبمة: او يسلت 
عندالنظامفتمًا من الثقن أو ماركا لناذتة.ولمًا اخين عن مودق يه ذكز الات 
الأيفن تشويفا لعوسى :"فراع فى العقامين سن الأدت تغهماء اتعليما الاقم روفو 
أصل عظيم في أدب فنّ الخطاب". 

ومن أمثلة الاحتراس قوله تعالئ: (فأُوا ركم أن مكمه ؟ 

لأنّه لما كان يحتمل معنى كيف؟و أين؟ احترس بقوله: «حَرْنُكُمْ» لأنّ الحرث 
لايكون إل حيث تنبت البدور. وينبت الزرع. وهو المحل المخصوص. 

وقوله تعالئ: ووَلَنْ يَنْفَعَكُم اليم إذ ظَلَمتم أنَكُمْ نِى العذاب مُشْتَرَكُونَ» ؟. 

وذلك لأنّ الاشتراك في المصيبة يخقّف منها. ويسلّي عنها. فأعلم سبحانه أنه 
لاينفتهم ذلك. 

وقوله تعالئ: (َوَقِيْلَ يُعْدَاً ِلْقَوْم الظّالِمِينَ»”. 

نايعا :لكا اخبر يلاك من هلك بالطرفا د كوي بالوصاء عله زومت 
بالظلم. ليعلم أن جميعهم كان مستحقّاً للعذاب. احتراس من ضعف يُوهم أنّ الهلاك 
بعمومه ريّما شمل من لايستحقٌ العذاب, فلمّا دعا على الهالكين. ووصفهم بالظلم 
على استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم, مع قوله أوّلاً: (وَلا يُخاطِينى فِى الّذِيْنَ 
ظَلمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» 7 
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لامحل لها من الإعراب'. لغرض من الأغراض. وأهمّ هذه الأغراض 

.' العنزيه. كما في قوله سبحانه: « وَيَحْعَلْونَ لله البتات شبحاتة' وَلَهُمْ مَايَشْتَهُونَ»‎ .١ 

فقوله: «سُبْحَائَهُ» كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين؛ مبالغةَ في التنزيه 
عمًا نسبوه إلى اللّه سبحانه من اتّخاذ البنات. ومبالغة فى الإنكار عليهم لهذه المقالة. 

وقول الإمام علرَّليه: «فقال سبحاتةُ ‏ وهو العالِه بمضمراتٍ القلوب. 
ومحجوبات الغيوب: «إنى خَالِقٌ يَشَرَأ»». 

فجملة «وهو العالم...» معترضة بين «قال» ومقوله «إنى خَالِقٌ» جىء بها لقصد 
العنزيه: 

'. التوكيد . كقوله تعالئ: ِوَمَنْ أَحْسَنْ دِيْنَاً من أَسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌّ واتَّع 
مِلّهَ إنراهيم حَنِْقَاً وَانَخَدَ اللَّهُ إبْراهِيِمَ خَليْلاً # وَللَّهِ مَا في السّماواتٍِ وَمَا فِى الأضٍ 
وَكَانَ الله َكل شَىءِ مُحيطًاً» ؛. 

وهذا الاعتراض أفاد 0 على وجوب اتّباع ملّة إبراهيم؛ لأنّ من بلغت به 
الرتبة والزلفى عند الله أن انَخذه خليلاً في الخلال كان جديراً بأن تتبع ملته. 

وقوله تعالئ: «إنّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا لانْضيعٌُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً * 
أُولئِكَ لَّهُمْ جَنَاتِ عَدْنِ» *. 

ذ ونا لا نضِيْعٌ» اعتراض 

“. التعظيم. كقوله تعالئ: ثلا أَْسِمٌ يمواقع النُجوم * وَإِنَهُ لَقَسَمُ لَنْ تَعْلَمُونَ 
عظيم»'. 


.١‏ احتراز عمًا يكون له اعراب؛ لأنّه له اعراب وهو إنّما يكون للمركّبات كان جزءاً للمركّب أو متعلقا به وذلك لا 
يسمّئ «اعتراضأ». . شرح التلخيص 01 
1 نما قيل إن سُبْحَانَةُ» اعتراض مع أنه مفرد. . وقد اشترط كونه جملة؛ ؛ لأنّ تقديره: شعت أله نيحا أوقيلت: 
سبحان الله. فإِنّه من المصادر التي لا يستعمل إظهار فعله أصلاً. المصدر. ص 401. 
". النحل: /ا6. 
غ. النساء: 176و53١1.‏ 
0. الكهف: 7١‏ و١5.‏ 
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ففي قوله: َوَإِنّهُ لََسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيِمُ» اعتراضان: أحدهما: وَإِنَهُ لَقسَم... 
عَظِي». والآخر: وَل تَعْلَمُونَ» أريد منهما تعظيم القسم وتفخيم أمره. وني ذلك 
تعظيم للمقسم عليه. وهو القرآن الكريم. وتنويه برفعة شأنه. فيكون أوقع في 
النفوس. وأدخل في البلاغة. 

. التنبيه . كما في قوله تعالئ: (وَوَصّينا الإنسان بوالِدَيْهِ حَمَلَهُ مُه وهنا على وَهنِ 
وَفِصَالَهُ فى عامَيْنِ أن اشْكْرْ لى وَلِوالِدَيْكَ»'. 

فقوله: وَحَمَلَيْهُأنُّ..» الى قوله: ِعَامَيْنِ» وارد على سبيل الاعتراض. وسبٌ ذلك 
007 ذكر توصية الوالدين عقبه بما يوْكّد أمر الوصيّة. ويؤذن باستحقاقها من أجل 
ماتكابده اله من المشاقٌ في حمل الولد وفصاله. ومافي أثناء ذلك من مشقّة التربية 
وخبرهاء وحفق ال + (الدكر ماكيذا لستياة كما عن اختقاضها دزي اليستد 

وقول الاإمام علي :ة: «فياعجباً ‏ واللّه يميثٌ القلب, وَيَجْلِبٌ الِهِمّ ‏ من اجتماع 
هؤلاءٍ القوم على باطِلهم. وتَفَرَقِكُم عَنْ حَدكُم». 

به على عظم الرزيّة من خلال الجملة المعترضة. 

وقول الشاعر: 

| واغلم فهلة الفيرن قللقة لفو ياي كل مافوراا 
فجملة: «فعلم المرء ينفعه» اعتراضيّة أتى بها الشاعر لينبّه على فضل العلم 
5008 المخاطب إقبالاً عليه. 

ه. التقرير. كقوله تعالئ: (ثَالُوا تَاللَّه لقَدْ عَلِمْم مَاجِئنا لِنُفْسِدَ فى الأزض»”' 

فقوله: وِلَقَدْ عَلِمْتّمْ» اعتراض بين القسم وجوابه. وفائدته تقرير البراءة من تهمة 
السرقة, ثم إنهم مع إثبات علمهم بذلك أكَّدوا ذلك بالقسم؛ مبالغة فى الأمر. 

* السوبيخ. كقول الإمام عليّلظة: «ياأشباة الرجال... لو دَدْب أي لد أرَكم 


١.لقمان: .١4‏ 
0 أنشده أبوعلي الفارسي ٠‏ ولم يعرّه إلى أحد. ومعني الببيت: ١‏ نّ المقدور اتِ لامحالة وإن وقع فيه ا وفى هذا 
دي 
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وَلم أَغْر فكم مكرفة د واللدنو ات تدما .»1 

وعيلة القت لتركه الترييع: 

“. التتميم وهو أن يؤْتى في كلام ما يوهِمٌ خلاف المقصود بزيادة. كمفعول. أو 
ال ان تممه او فاك تدروو او نحو للق ؛ لغرض بلاغي, كالمبالغة في المدح 
في قوله تعالئ: «وَيُطْعِمُونَ م وَأَسِيرَأ» ' ٠‏ أي مع حبّه. 

وقد زيد قوله سبحانه: وعَلَى حُبّه للتدليل على فرط سخائهم؛ لأنّ الجود 
الحقيقي لايكون حتّى تجود بمالديك مع احتياجك له. 

ه. العبريك, كقوله تعالئ: َلْتَدْخُلّنَ المَسْجِدَ الحَرَامٌ إِنْ شاء اللّهُ آمنينَ»". 

4. البيان. كقوله تعالئ: «إنّ الله بح التداين وَيُحبٌ المتطهرين» ؛. 

فإنّه اعتراض وقع بين قوله: َتَانُومُنَ» وبين قوله: «نساوكم حَرْتُ لَكدْ» وهما 
متّصلان معنى؛ لأنّ الثاني بيان 0-7 اكاددن الإفاتوهة قن حيث خضل معة 
الحرث» وفيه اعتراض بأكثر من : 

0 ب 0 ل ؤِوَإِذا بَدَلْنا آيةَ مَكانَ آية وَاللَهُ أَغلّمُ ما 
دل قالوا نما نت مقت ”. 

فاعترض بين «إِذَاه وجوابها بقوله: ؤِوَاللَهُ أعْلّمُ بما ينرّل» فكأنّه أراد أن يجيبهم 
عن دعواهم. فجعل الجواب اعتراضاً. 

.١‏ الادلاء بالحجة. كقوله تعالئ: «وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجَالاً نوحي إِلنِهم 
تَاشألوا أَهْلَ الذّكْر إن كُنتُم لاتَعلمُونَ باليّّاتِ والرُبرٍ»'. 

فاعترض بقوله: «فاشْأَنُوا» بين قوله: 9توْحِى إِلَيْهِمْ» وبين قوله: َبِالبَينَاتِ 
وَالرُبُر» إظهاراً لقوّة الحجّة عليهم. 


١.الخطبة‏ //7ا7-7١.‏ 
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وقد يكون الغرض البلاغي تقليل المدّة. كما في قوله سبحانه: وسُبْحانَ الذى 
أشرئ بِعَبْدِه لَْلاً»'. 

الاسر اء في الليل دائماً. فزيدت وِلَيْلاً» للدلالة على تقليل مدّة الاسراء. وأنّه كان 
فى بيغطن الليل: والشتكين فيه يدل على فغتى البعضية: أو الضياتة عن احعمال الخطأ. 
ا 

ومنه قول الشاعر: 

لئن كان باقي عيشنا مثل مامضى فللحبٌ إن لم يُدخل النارَ أَرْواحٌ 

فقوله: -320 يدخل النار» معناه سلامة العاقبة. وقد أتمّ به المعنى صيانة عن 
احتمال الخطأ. فقد أراد أنّ أَوّل الحبٌ لذَّة وراحة. وإن كان آخره مثل أوّله فهو 
لامحالة أحمد عاقبة. لكن على أن تكون العاقبة سليمة. 


أمثلة قرآنية أخرئ حول الاعتراض: 

.' قوله تعالئ: (فَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النّار..»‎ .١ 

الجملة الاعتراضيّة وَل تَفعَلُواِ لبيان التحدّي في الماضي والمستقبل. وبيان 
العجز التامّ في جميع العصور والأزمان. 

. قوله تعالئ: «وَقَالُوا َنْ يَدْحْلَ الجنّة إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو تصارئ بَلْكَ أُمَانئُهُمْ كل 
هَانُوا بُرْهائَكُم...6. 

«تلكَ أُمَاتِئْمُمْه جملة اعتراضية, وفائدتها بيان بطلان الدعوى؛ وأنها درعوى 
كاذبة. 

1 قوله تعالى: قَبمَا تفضِهمْ مبئاقهُم وَكفْرِهِمْ بآيات الله وَقَئِْهِمٌ الأنبياء بير حَقَ 
لهم لّوا عُلِف بَلْ طبع الله علا كُْرِجِمْ لا يُيِنُونَ إلا يلاه ؛. 


.١ الإسراء:‎ .١ 
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دِبَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَنِهَا بِكُثْرهِمْ» اعتراض ردَاً لمزاعمهم الفاسدة. 
؛. قوله تعالئ: هليَجْزِى اللّهُ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهم وَيُعَدّْبَ المنَافِقينَ إِنْ شَاءَ أو يَبُوبَ 
عَلَِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غفُوراً رَحِيمَاً» '. 
الجملة الاعتراضيّة إن شَاءَ» للتنبيه على أنّ أمر العذاب أو الرحمة موكول 
لحفيفة الله هال 
0. وقوله تعالى: (ِوَلينْ أصابَكم فَضْلْ مِنَ اللّه ليقولنَ كأنْ لم تَكَنْ يَننَكُمْ وَيَئِنَهُ مَوَدةُ 
بالك كنت مَعَهُمْ مَعَهُمْ فأفورٌ وا عَظِئِمَا» '. 
الاعتراض في «كأن لم تَكَنْ ار 2 اليد على ضعف إيمانهم. وهذه 
المودّة في ظاهر المنافق, لا في اعتقاده. فهو يتمنّى أن لو كان مع المؤمنين, لا من 
أجل عرّة الإسلام. بل طلباً للمال. وتحصيلاً للحطام. 
1. قوله تعالئ: ؤقَالَ رَجُلانِ مِنَّ الّذِينَ يخافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيِهِمَا ادْحُلُوا عَلَيْهمْ 
الباب...»". 
َأنْعَمَ اللَّهُ عَلَِهِمَاهِ جملة اعتراضيّة لبيان فضل اللّه على عباده الصالحين. 
/. قوله تعالئ: «وَمَا أكْثَرُ النّاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِحُوْمنين» '. 
جملة (وَلَوْ حَرَصْتَ» 5-0-7 بين اسم هماه الحجازية وخبرهاء. وجىء بهذا 
الاعتراض لافادة أن الهداية بيد اللّه جل وعلا وحده. 
. قوله تعالئ: «إذا جَا 1 المُرْمِاتٌ مُهَاجِراتِ فَامْتَحِنُوهُنَ اللّهُ ألم بإيمانهن» '. 
«اللّهُ أَغلّمُ بإيمانهن» جملة اعتراضيّة للاشارة إلى أنّ للإنسان الظاهر. واللّه 
يتولئ السرائر. 
9. قوله تعالى: (إذَا جَاءَكَ المنافقونَ فَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الله وَاللَهُ مَعْلَمُ إِنَكَ 


.11 الأحزاب:‎ .١ 
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لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّ المنافقينَ لَكَاذِبونَ»٠.‏ 

ورَاللَهَُعلَهُ إِنَكَ لَرَسُولهُ» جملة اعتراضيّة جاءت بين الشرط وجوابه؛ لبيان أنهم 
ماقالوا ذلك عن اعتقاد. ولدفع توهّم تكذيبم في دعواهم الشهادة بالرسالة, والأصل: 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسولاللّه. واللّه يشهد إنّ المنافقين لكاذبون». 


أمثلة قرآنية حول الاطناب: 

.' قوله تعالئ: «وَلاتَلْيِسُوا الحَقّ بالبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا الحَقّ وَأَنْثُمْ تَعلّمُون»‎ .١ 

تكريي لحن لإياذة تيح المتهر يتنب إذاقي التصربيع مالين :فى الطحمين سر 
التأكيد. 

. قوله تعالئ: 9قَوَيْلَ لِلّذِينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِم ته يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله 
ِيَشْتَرُوا به تمن ليلا قَويْلُ لَهُمْ مِمَا كنب أَيْدِيهم وَوَيْلُ لَهُم مِمَا يَكْسِبُونَ» ” 

تكرير الويل ثلاث مرّات للتوبيخ والتقريع. ولتنان أن جريمتهم بلغت من القبح 
والشناعة الغاية القصوئ وهي التحريف. 

". قوله تعالئ: «يَاأيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا تَدايَْثُمْ بدَيْن إلى أجل مُسَبَىٌ قَاكْدْيُوهُ 
ليكب يِدَكُمْ كَاتِبٌ بالعلٍ» '. 0 

وقوله: ووَلْيْئلِل الَذى عَلَيِهِ الحق... فإن كان الّذِى عَلَيِْ الحَو» ”. 

وقوله تعالئ: «أَنْ تَضِلّ إخداهُما فَتُذَكٌرَ إِحْدَاهُمَا الأخرئ»7 

؛. قوله تعالئ: «أَوْقُوا الكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ»” 

في الآية إطناب؛ لأنّ وفاء الكيل هو نفسه نهي عن الخسران. وفائدته زيادة 
التحذير.من العذوانة: 1 


.١ المنافقون:‎ ١ 
.47 ".البقرة:‎ 

“"'. البقرة: 9/. 
1-3 البقرة: 187. 


. الشعراء: اما 
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ه. قوله تعالئ: «وقال يابنىّ لانَدْخُلُوا مِئْ باب وَاحِدٍ وَأَدْحْلوَا مل أبواب مُتَقَرَقَة وما 
أَغْنى عَنْكُمْ مِنَ اللّه مِنْ شَئْءٍ» .١‏ 

فيه إطناب. وهو زيادة اللفظ على المعنى وفائدته تمكين المعنى في النفس 

*: قوله تعالى: «الَّذينَ يُقيمونٌ الصّلة وَيُوْنُونَ الرّكاةً وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ‎ .١ 
.' أُولئِكَ عَلى هُدىٌ مِنْ رَبّهِم وَأُولئِكَ هُمُ المفْلحُونَ»‎ 

الاطناب.تكران الشمير واسع الاقنارة: لريادة الثناء عليهم :.والتكريم لهم كما أن 
الجملة تفيد الحصر؛ اي هم المفلحون. لاغيرهم 

/. قوله تعالئ: وِرَيّا مَاخَلَقْتَ هذًا باطلاً... رَبَّنَا إِنَكَ مَنْ تُدْخل النَّارَ فَقَدْ أخرَّيْته... 
رَيّنا إنّنا سَمعنًا مُادياً يُنَادِى لِلإِيْمَان... رَبَّنا فَاعْفَوْ لّنا ذنُويّنا... رَيّنا وآتنا مَاوَعْدتّنا» ". 

الإطناب في قوله تعالئ: «ِرَبّناو حيث كرّر خمس مرّات, والغرض منه المبالغة 

6. قوله تعالئ: هوَإِدْ قالّتِ الملائكّةٌ يامَرْيّمٌ إن اللّهَ اصْطفاكِ وَطِهَّركِ وَاصْطَفاكٍ على 
نسَاء العَالمِينَ # بِامَرْيَمٌ اْنّتى لِرَبَكِ وَاسْجُدِى وَازْكعى مَمَّ الرّاكعينَ» '. 

التكرار في لفظ (َاصْطْفَاكِ», 6 تكرّر لفظ وِمَرْيَم». 

والاخيط فا الأول تققليها مك أكتها: ولم تقبّل قبلها أنثئ: وكشريفها للعتادة: 
وإغناؤها برزق الجنّة عن الكسب. وتطهيرها تطهيراً عمًا يستقذر من النساء. 

والثانى هدايتها. وإرسال الملائكة إليها. وتخصيصها بالكرامات السنيّة, كالولد 
من غير 5 وتبرئتها ممّا قذفته اليهود بانطاق الطفل. وجعلها آية للعالمين. 

؟. قوله تعالى: «قُلٍ 0 المُلْكِ ثاتى المُلكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنِْعٌ المُلْكَ مِمَنْ 
تكياء تعر م تنناء دل 0 


١.يوسف:‏ 17. 
". لقمان: أ و6. 

*. ال عمران: .1591-19١‏ 
؛. ال عمران: 47 و47. 
6. ال عمران: 51. 


,0 أساليب المعاني في القرآن 


التكرار للتفخيم والتعظيم'. 3 
.٠‏ قوله تعالى: َالَف بَبْنَ ُلُوبهم لَوْ أَنْمَفْتَ مَافِى الأزض جَمِيْعَاً مَااَلَفْتَ يَيْنَ 

تُنُوبِهمْ وَلكِنَّ الله ألّفَ يَنِنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ حكيم» '. 

تكرار تأليف القلوب فائدته التذكير بالمنّة الكبرى, والنعمة العظمى على الرسول 
والمؤمنين. ش 

.١‏ قوله تعالى: ؤَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَوْتَاناً وَتَخْلُْونَ إفكاً إِنَّ الّذينَ تَغبدُونَ 
مِنْ دون الله لايَملكونَ لَكُم رزقا..6” 

التكرار لغرض التشنيع عليهم في عبادة الأوثان. 

؟. قوله تعالى: «ولاتتبع الْهَوَى ميُصِلّكَ عَنْ سَببِلٍ اللّهِ إنّ الّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سبِيلٍ 
الله لع عَدَات صَويفي 11 ” 

.١‏ قوله تعالى: «الّذِينَ كَقَوُوا وَكدَبُوا بلِقَاءِ الآخِرةٍ وَأَبْرَفْنَامُمْ فى الحَياةٍ الدّنيا 
مَاهذًا إلا بَسَدُ مِْلَكم...». 

208 ب الإطناب ذمّاً لهم وتسجيلاً عليهم القبائح والشناعات. 

5. قوله تعالى: 9سَخَرَ لَكُمٌ البَخْرَ [إلى قوله تعالئ] وَسَخَرَ لَكّمْ مَافِى السّماوات 
وَما فى الأزض»٠.‏ 

الإطناب بتكرار لفظ وسَخَرَ»ه لاظهار الامتنان. 

0. قوله تعالئ: «لايَمَسَّنا فِئِهَا نَصَبُ نَصَبٌ وَلايَمَسّنا فيِهَا لعُوبُ. . 

الإطناب بتكرار الفعل (ِلايَمَسُّنَاهِ للمبالغة في انتقاء كلّ منهما استقلالاً 

1. قوله تعالى: «ولايَزيد الكَافِرينَ كفْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِم إلا مقت وَلايَزِيدُ الكَافِرينَ 


.١‏ وفيه إيجاز بالحذف. أي تؤتى المُلك من تشاء أ ن تؤتيه, ٠‏ وكذا في قوله (تَنْزع» و (تُهرُ» و (تُذلُ». 
". الأنفال: 31. 
". العنكبوت: .١7‏ 
غ.ص:١1.‏ 
0. المؤمنون: 537 
1. الجاثية: 5١و17‏ 
/. قاطر: 560. 
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كُفْدهُم إلا خَسَاراً»١.‏ 

الإطناب بتكرار الفعل «لا يَزِيدٌ» لزيادة تشنيع وتقبيح مَن كفر باللّه. 

.١‏ قوله تعالى: (َوَجَعَلْنا لَهُمْ سَئْعاً وَأَنْصَارَاً وَأَقْئدَةٌ نَمَا أغنى عَنْهُمْ سَنْعُهُْ وَلا 
أَبْصارُهُمْ ولا أَمْيِدَتُهُمْ مِنْ شَىْء...6. 

الاطناب بتكرار الألفاظ في الآية الكريمة لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم. 

. قوله تعالى: ؤِيَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً مِنَ الحَياةٍ اللَُنْيا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُمْ غافلون...6". 

تكرير الضمير (ِهُمْ» لإفادة الحصر. وورودها اسميّة للدلالة على استمرار 
غفلتهم ودوامها. 

5. قوله تعالى: «وَمِن آياته أن يِل الرّياح مُبَشْراتٍ وَليذِيقَكُم مِنْ رَحْمَتِه...»٠.‏ 

أسلوب الإطناب في الآبة لتعداد النعم الكثيرة. وكان يكفي أن يقول: (َوَلِتَبتهُوا 
مِنْ َضلِهِ ولكنّه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم. 

."٠‏ قوله تعالى: (وَلْمَا جَاءَ أَمْدْنا نَجَيْنا هُودَاً وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمةَ مِنّا وَنَجَينَاهُمْ 
مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ»”. 

التكرار في (َنَجَئنَاهِ لبيان أنّ الأمر شديد عظيم. لاسهل يسير. 

.»١‏ قوله تعالى: ؤوَلَما رَءَا الموْمِنُونَ الأخزاب قالُوا هذا مَاوَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولَُهُ 
وَصَدَق الله ودشولة 3 

كرّر الاسم الكريم للتشريف والتعظيم. 

1". قوله تعالى: «يابني إِنَهَا إن نَكُ مِتْقالَ حَبّةِ من خَْدلٍ فْتَكّن فى صَخْرَةٍ أو ني 
السّماواتٍ أَوْ فِى الأزض يأت بها الله...»". 


١.فاطر:‏ 59,. 
؟.الأحقاف: 55. 
*. الروم: 7 
غ.الروم: ١‏ غ. 
6.هود: 8ه. 

1 الأحزاب: ؟5. 
7. لقمان: .١١‏ 
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ِتَتَكُن نِى صَخْرَةِه تمّم خفاءها في نفسها. 1 ' 

". قوله تعالى: «والعَضْرٍ * إِنّ الإنْسَانَ لَنى حُْسْرٍ * إلا الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالحَاتٍ وَتّواصَوًا الحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصَّبر...6'. 

تكرار الفعل «وَتوَاصًّا» لإبراز كمال العناية به. 

غ". قوله تعالى: «الَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِم مَاهُنَ أتهاته: إِنْ َهَائهُم إل 
اللائى وَلَدنَهُمْ.. >" 

ذكر تكرار الأمّهات زيادة في في التقر تزوالسياة. 

0". قوله تعالى: ؤِوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا نَل عَليكُمْ مِنَ الككتاب والحكْمَة 
210111011 

وفي قوله تعالى: (وَاتَقُوا الله وَيَُلِمُكُمْ اللَّهُ وَاللَهُ َكل شَىءِ عَليمْ» ؟. 

وفي الآية الأول: ِرَائَقُوا الله وَاغْلَمُوا أ اللَّمَ> تأكيد وتهديد ' وتعظيم لما ذكره, 
وجملة: وِيَعِظّك:» معترضة للترغيب والتعليل. 

وفي الآية الثانية أظهر الاسم أَوَّلاً وثانياً؛ لوقوعه في كلامين مستقلين. وأظهر 
ع ا ا قيل: «هو بكل شىء عليم؛ ؛ لأنه اللّه». 

ففي قوله تعالى: «وَآَتَقُوا الله حثٌ على تقوئ الله و لِيُعَلمَكمْ ده ذكر 
بنعمته. و الله كل شَْءٍ عَلِنِمٌ» متضمّن للوعد والوعيد. فلمًا قصد تعظيم كل كل واحذ 
من هذه الأحكام أعيد لفظ «اللّه» وتكرار لفظ الجلالة لتربية المهابة في النفس, 
وتم الامو 

ا وقول ان 9وَالَذِيْنَ كَدَبُوا ِآيَاتنَا سَتَستَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ + # وَأَمْلى 
لَهُمْ إن كَيِدِى مَتِينٌ6'. 


0 العصر:‎ .١ 
؟. المجادلة: ؟.‎ 


”"'. البقرة: إفرقة 

؛.البقرة: 5857. 

0. ليس هذا من التأكيد المقتضي للمفصل؛ ؛ لأنه ليس إعادة لمفهوم المؤكد. وَل مدا تع تكفر ا اناه 
المعطوف تأ كيدا. 


5. الأعراف: 187و1857. 
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وفيه خروج من ضمير المتكلّم مع الغير المعظّم نفسه إلى ضمير المتكلّم المفرد؛ 
ليوكد أن الأملاء الكيق من الله تعالق واحدة: 

8. و قوله تعالى: «َخَتَمَ اللَهُ عَلى تُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَنْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِم 
غشاوة» ١‏ 

كوّر الجارٌء ولو لم يكرّر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجدّ للأسماع تعدية على جدة. كان أدلّ على شدّة الختم في الموضعين؛ 
واستقلال كلّ منهما بالحكم. 

4 قوله الى لؤقاأرية متو من ررق وا أريدُ أن للمقون» 

كز تمل دواري 42 للشتالفة والتأكين. " 

."٠‏ قوله تعالى: (ِلَتَرَوُنَّ الجَحِيمَ * ثُمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ التقين»". 

ِلَتَرَوُنَ». وِنُهَ لتَرَونَّهَاِ إطناب بتكرار الفعل لبيان شدّة الهول. 

.' قوله تعالى: فقتل كيف قَدّرَ * ثم قتل كيف قَدْرَه‎ ١ 

تكرار الجملتين زيادة في التوبيخ والتشنيع. 

". قوله تعالئ: «بَلٍ السَاعَدٌ مَوْعِدَهُمْ وَالسَاعَةٌ أذهئ وأْمَُ»*. 

كرّر لفظ «السَاعَة» لزيادة التخويف والتهويل. 

©. قوله تعالى: لفَارْجع البَصَرَ هَلْ تّرئ مِنْ قُطُورٍ # ثُمّ ازجع البَصَرَ كرّتينٍ»'. 

تكرار الجملة مرّتين زيادة في التذكير والتنبيه. ا 

وكذلك قوله: «مَاكنَا فى سحا السَعِيرٍ # فَاغْتَرَقُوا بِذَلْبِهِم ؛ مَسْحَْاً لأضحَاب 


الشّعِيرٍ»". 


.١‏ البقرة: ل. 

؟. الذاريات: /ا6. 
*. التكاثر: 7و7 
؛.المدثر: 9١و١5.‏ 
© القمر: ١‏ 4. 
5.الملك: ”'وغ. 
/ا.الملك: ١٠و١١.‏ 
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4". قوله تعالى: ِتَمَهّلٍ الكَافِِينَ أَمْهلَهُم رُوَيْدَأ»'. 
الألقاب: تكرار القدل منالقة فى اعد 
0 قوله تعالى: لل أَعُودُ برب اقلق * مِنْ شَّ مَاخَلَقَ * وَمِنْ شب غَاسِق إذا وَقَبَ 
* وَمِنْ شَرٌ النَقَانَاتِ فى العْقَدٍ # وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ» '. ْ 
الاطناب بتكرار الاسم هشر ثلاث مرّات في السورة الكريمة؛ تنبيهاً على 
شناعة هذه الأوصاف. 
ان قو له تعالى: «إنا أَنْرَْنَاهُ فى لَيْلَه القَدْرٍ + وما أذْراكَ مَا لَثِلَهُ القَدْر ؛ # ليله القَدْرِ 
خَيْدٌ من أَلْفٍ شَهْرٍ» '. 
الإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرّات زيادةً في الاعتناء بشأنها. وتفخيماً لأمرها. 
. قوله تعالى: ومَثّل الجَة الى وُعِدَ المَّقُونَ فيه أنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيِرٍ آسِن وأَنْهَارٌ 
مِنْ لَبن. ٠‏ وَأَنْهَارٌُ مِنْ خَمْر لَدَةٍ للشاربين َنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفُى مُصَفَئ...» 1 
كوواة كز الأنهار ارياذة التختويق إلى تم الجثة 


آآ# ؟ لش 
١.الطارق:‏ /ا١‏ 


.6-١ الفلق:‎ ." 
-_١ القدر:‎ 07 


١0 محمّد:‎ .ُ 


س الانات 

١ 0‏ 3 - 
م الأحاديث النيوية 
- أقوال الإمام على 
- الأشعار 


المصادر و المراجع 
التفصيلىي 


تءثة م 


داكن ثريا اونا 1ك 

اللْهُ َي أمَا لشركون. 48 

مث نايب العالمِي: 7 

9 رب هَارُونَ وَمُوسَىء ١83‏ 

١45 مَنَابهِ‎ 

آم الوق بم أل إل ين ري امون كل آم 
بالله وَمَلابْكْتِهِ وَكمَِهِ وَرْسْلِهِ ؟ ٠٠‏ 

ناموك فين وخة ب 07 
بتك لتشهدون نمع الله آله أخْرَى. .م 

1 ِنْتّْ مَنْ فِي السّماء أنْ يَخْسِفَ بكم الأزض فإذا حِىَ 
تَمُورٌ. 15 

أن فلت هَذَا لتنا إِْرَاهِيم. ال كس 

الث اقلت للتاس الخد وين وات نَ إِلهَيْنِ مِنْ دون ن الله 
ا 

ل عل اذك من بَِنَا. ٠١٠‏ 

أنّكَ لأَنْتَ يُوسْفُ. 7١‏ 

بْشَرَأمًِا وَاحِدَا تع ١9 1١‏ 

أب وَاستَكْبر. 3 

أَنَامْرُونَ النّاس باليرٌ َس نَألْفَكْ وَأَنَمُم 1 9 
الكِتابٌَ قله تَعْقلون, ل/الا. 848 

انَبعُوأ الْمُوْسَلِينَ 715 

اتَبعُوا م من لأ يسالك أجرأ وَهُمْ مُْتدُونَ * وما إلى لا 
أعْبدُ الذى فطرنى وإلَيه تَرْجَعُونَ. ١48.515‏ 

م وات كه سِدَ فيهّا. ٠١3137١4 3١‏ 

انَحَذَ اللّهُ وَلدا, مف 


انَقُوا اللَدَّ 7١1‏ 
تون يال /ام١‏ 
وكا علي وَأَهْشُ يها عَلَىْ غَنَيِى وَلِىَ فِيهَا مر 
حر 47 
كنا بِمَا فَعَلَ السٌمَهآء, ٠١6‏ 
أتئ أَمُْ الَّهِ قَلاتَسْتعجلُومٌ ١6‏ 
أَخَْجَ مِنْهَامَاءَهَا وَمَرْعَامَاء /الاغ 
أَخْرجُوا إِنَفْسَكُمْ لاه 
اح خَْسَنُوا فيا ولا تُكَلْمُونَ 11! 
ادْخْلُوا الجَنّةَ نتم وَأَرْواجَكَمْ م تحَبَرُون #* # يُطافٌ عَلَْهِمْ 
بصِحاف مِنْ ذهب..., كن 
ادَخْلُوهًَا بِسَّلام آمنين, 131 
ادعو بموهة: 3-7 
ادفَعْ بالتى هِى أَحْسَنُ. 7١117‏ 
إذا جَاوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذينَ كَفَروا إِنْ هذا إلا 
أُسَاطيث الأوّلِينَ. 596 
إذَا جَا 0 الراحه 
يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَهُ 
01 
إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتٌ مُهَاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَهُ أعلَمُ 
بإيمانهن. 011 
إذَا جَاءَ نَم الله وَالمَنْمُ 4917 
ذا رُْزِلتِ الأرض للها © وأخْرَحَتٍ الأضُ 
أثقالها. ١97‏ 


انك رول 1 الله َل 
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ذا لأدَفْناكَ ضمْفَ الحياٍ وعنق القكات 17 * 
اذ متتفيدون 2 كم فاْتَجابَ لكُم. /اه؟ 
اول مين أل كفيك أن يكم بك بلا 
آلآف مِنَ المَلآبَكَةٍ م 00 ا 
إذ قَالْتِ المَلائكة يَامَرِْيَمُ إن 
غ5 


يُبَشدكِ بِكَلِمَة.. 


إِذقَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَْبْدونَ, ٠٠١‏ 
د قَاُوالَيُوسْفٌ وََحُوهُ أَحَبٌ إِلَى أيينا ما ونَحْنُ عُطْبَة 
إِنَّ ابَانا لَفى ضَلال مُبين # أَقْتّلُوا يُوسُفَ..., 57 7غ 


اذكرُوا نِعْمَتَى. 4914 


يَوْجِعُونَ # قالَتْ ياأيُهَا الملا إنَى ألقى إلىَ كَتَابٌ 
كَريم؛ 1.26 
إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقّيانِ عَنِ الِيمِينِ وَعَنِ الشِمالٍ قَعِيدٌ ١غ‏ 
د يَفْشَئ السّدْرَةَ مَايَعْشئْ. /الا؟ 
أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إْرَاهِيمُ. 0 
ريت الى يَنْهَى عبد دا صَلَْ يت إن كَانَ عَلَى 
الهَدَئ أوأمَرَ بالتُوى أرََيْتَ حَ ! كدب وتولن. م 
أَرَأَيْتَ من اتّحَدَ إلهَهُهََاهُ قت كُونُ ع لَيْه وَكيلاً 
1١27‏ 
أَرَضِيتحْ بالحياة الدّنيا مِنَ الآخرًة.... 0/اغ 
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكَمْ وَافْعَلُوا الحَيِنَ 49١‏ 
َرَهْطِى أعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّه. 184 
املد بسنا ينض لاع 
ألمت إِرَ ب العَالمِينَ ١‏ ؛ 
شيع يهن وَأبْصِر. 31 
أَصْطْنَى البَنَاتٍ عَلَى البَنّينَ © مَالَكُمْ كَئِقَ تَحْكُُونَ: 


2-2 
م6 


0-4 
9 
دوه لكر ة وم 


اصَلائكَ تَامرٌكَ أن ترك ما يَعْبْدُ آبَاوْنَا أ 
أَمُوالِنَا ما تَعَآء. /91, 1 
اعْدِلوا هْوَ أَهرَبُ للتّقوئ. 57٠١‏ 


أعِرَّةٍ علئ الكافِرِينَ. 0٠1‏ 

أغطئ وَأَتَقَْ. 77٠١‏ 

اغلَمُوا أن الله شِدَيدُ اعقب وَأَنَّ الله غَُورُ رَحِيمٌ * مَا 
عَلَى الوَسُولٍ إلا البَلآغٌ وَاللَهُ َعلَمْ مَاتبْدُونَ وَمَا 
تَكتّمُونَ ١114‏ 

اغملوا ما شتت نه يما تَْعلونَ بطي 81 

فأْضْفاكُم رَيكُم بالبَنينَ» ٠5‏ 

ابتكم شر من ذَلِكمُ ار 1714 

قَانْتَ قد مَنْ فى الثَار م 

أََِنْ مث فَهُمُ الحَالِدُونَ, 7 

أفإنْ مِتَّ فَهُمْ الْحَالِدُونَ ؛ 50 

أقَِعَذَابنا يَسْتَعْجِلُونَ 411 

هوري أولياء ين دُونى وَهُم كم عد 4١‏ 

َفَحُكْمَ الجاهِليّة ب ا 
ِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ : 

َ ححا ال 1 اد 
| مفضّلا: لين 

كي فين الله نولم مَنْ فى التسماواتٍ 

والأرضٍ طَوْعاً وَكَرْها وإليه يرْجَعُونَ, إواييا 

أَفَكُلّمَا جاء كم وَسُول نما لاتهوى تفشك اكات 
فَرِيقاكَذتم وَفريقاً فون 11 

أفلا تَسْمعُو تسمّعون. 71/4 


03 /ام/ 


2 7 
2 


ََمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العذَاب َو 
٠١‏ 

أقَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِه فَرآهُ حَسَناً فإنٌ الله يُضِلُ مث 
يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فلا تَذَّهَثْ هَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ 
حَسرات.... 457 #الاع 


نْتَ نقد م فى الثانه 


من سَرَحَ الله صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ على نُورٍ من وه 
َيل للقاسيّة ُلويْهُم ين ذكْر الل أُولئِكَ فى ضَلالٍ 


مُبِينء اا 6ت 417 4101 6لا 

قَمَنْ هُوَ قَآنِمعَلَى كل نَفْسٍ بمَا كَسَبَتَ وَجَعَلُوا لله 
شركاة م 000 

نتن هُوَ ابم علئ كل تَفْسٍ با َسَيّت, كلض 

فى اللَّهِ شَكَ؛ 5*7 

فى قُلُويهمْ مَرَضٌء ؟ ٠١‏ 

قم الصّلاءٍ لذلوله الشف إلق عق اليل وَقرانَ 
الفَجْرِ إن كِآنَ الفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً. ١16‏ 

أكلها دائمٌ وَظِلّها. كس 

كلها دانم وَظِلّه َلك عُقئ الذين آتقُوا. 1100 

إل الذيْنَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات فَلَهُمْ جد غَيْدْ 
مَمنُونٍ # ة َمَا يُكَذْيُكَ بَعْدُ بالدين, ع 

إلا الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍ وَتَواضَوًا يِالحَقَّ 
وَتَواصّوا بالصَّبْرٍ.... 414 

إلا الَذِينَ يَصِنُونَ إلى فَْم بَنْنَكُم وَبَئْنّهُم بيثاة 
خاووك حصت مُدروف :71 

ألا إلى اللّهِ مَصِيرٌ الأَمُورٌ. ١84‏ 

إلا امْرأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرينَ؛ 414 

ألا إنَّنَضرَ الله َرِيبٌ. ١4‏ 

ألا إنَ وَعْدَ اللّ حَق وَلكنَ أكتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ. 71/1 

ألا إنهم هم المفسدون, 57١‏ 

ألا تيون أن يَغفِرَ الله لَكُم. ل 

لا نَسْتَمِعُونَ فى 

ألا تَقَاتَلُونَ ما نَكَمُوا أَئِمَائهُم. 6 

ألا لَهُ الحَلْقُ وَالأَمْك, /الاغ 

أل يَسجْدُوأ لله لَِّى مُخْرِج الْحَيْء فى الكَمِوتٍ 
وَالأَوْض وَيَغْلَمُ ما تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 77.17١‏ 

الحاقّةٌ # ما الحاقّةٌ, 16 41855٠‏ 

الحَمدُ للّهِالذِى أَئْرَلَ على عَبْدِِ الكتَاب وَلَمْ يَجْمَلْ لَه 
عوَجًا © قَيْما لير بأسأشَديداً من لَدَلهُ 0 
الكد متي : .. وَيُْدْرَ الْذيْنَ قَانُوا انّخَذَ اللَّهُوَلَداً. غ41 


فهرس الآبات 03 


الْحَعْدٌ لله الذئ حَتلقَ الشتعاوات والازض] وَحَعَلٌ 
امات والنُورَ م الَدِينَ كَقَُوا برهم يَمْدِلُونَ: 
لمكن 

الْحَمْد لله رت القالقية: خا ام * مَالِكِ 

يَوْمٍ الدّينٍ * # إِيَاكَ تَغْبدٌ وَإِيَاكَ تَشْمَعينُ * اهدنا 

الصّرا لآالششقية. - 6 

الّذِينَ أمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوافي سبيل اللَّهِ بأموالهم 
أيهم عم رجه عد لووك هم الفائيزرون. 
178 

الدذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ. 1/17" 

لين كَذَيُوا سُعَئِيا كَأن لم يَغنّوا فيها الذين كَدَبُوا عيبا 
كَانوا هُمُ الخَاسِرِينَ. 7179 

لين كَفَدُوا وَكدَبُوا لقَاءِ الآخِرَةِ وَأثْرَفنَاهُمْ فى الحَياةٍ 
الدّنيا مَاهًا إلا بَشَدُ مِتْلَكَة.... 017 

اين ُظاهِرُونَ نكم من نسَائهمْ مَاهُنٌ أمهاتهم إن 
تائم إلا الانى وذ 0 

الذينَ يُقيمونَّ الصَّلوَةٌ وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ م بِالأخِرَةٍ هم 
يُوقُِونَ # أُولئِكَ عَلىْ هُدىّ مِنْ رَبَهِم وَأُولئِكَ هم 
المُفلحون: 6ه 

لين يُنْفِقُونَ أَموالَهُم فى سَبِيل الل م لامُمْيعُونَ ما 
نْقَقُوا منَاوَلا أذَىَ لهم أَجْدْهُمْ عِنْدَ رَبهِمْ. 41١‏ 

الَحْمَنُ # عَلََّ القْآنَ * خَلَقَ الأنْسَانَ © عَلمَهُ البََانَ 
# الشّمْسٌ وَالقَمَرْ بَحُسْبَانِ. ؟ 

الشَهْرُ الحَرامُ بالشَهْرٍ الحَرَام.... 41١‏ 

الطّلاقُ مَجَتان. 54, 00 

القارِعَةٌ © ما القارعة # وما أَدْراكَ ما القارعَة. 16, 
لفداكة 

الْقَصَصٌّ الحقٌ, ١91‏ 

ألُوامَا نم مُلْقَونَ 77, 36 

ليا ي نُكَي قد 

الكم الذك وَلَهُ الأنيئ. 577 
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اللّهُ ألم بإيمانهنٌ. 5١1+‏ 

اللَّهُ َعَم حَيْثُ يَجْمَلُ رسالتَهُ. 7 

اللَّهُ الذى رَهَمَ السّماوات. 57 

الله الى يفل الزباح فَثيِرٌ حاب فينِسْطَهُ فى 
اللتداء كيف يَشَاء وَتَْعَلَهَ شنا فترئ الوَدقّ 
حير جزل وااضات ودين باذ عن جاده 
إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أنْ يُتَزَلَ 
عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبِْسِينَ 497 

اللْهُ الصَّمَّدٌ 584 

ال لا إل إلا هو الحيُ الوم لا تَأحُدهسِة ولنوْمْلَُ 
ما فِي السَّوات وَمَا في الأض مَنْ ذا الى يَشَْم 
ِنْدهإِا إن يلم ما بين أيهم وَمَا حَلْمَهُم وَل 
يُحِيطُونَ بِشَئْءٍ من عِلْمِدٍ ِل بما سَآءَ وَسِعْ كرسي 
السّمَاواتِ وَالأَرْض وَل يَوُدهُ حِفْظَّهمَا وَهُوَ المَلِيٌ 
العظيم, 16" 

اللَّهُ نورٌ السّماواتِ والأرض َمل ثوره كمشكاة فيها 
مِصْباح المِضْباحٌ في رُجاجةٍ الرّجِاجَةٌ كَأنْها كَوْكٌبٌ 
درَئٌ, ١‏ 581 

الله وَلِيُ الذي آمَنُوا يرجه بن الطلعات إلى الور 
الا نا 

اللَهُ يَسْتهزِىٌ هخ 7١1‏ لكا 5ل لال /إكل, 
ا 

الله يَعلَمُ, 6 

1 0 

ألم أَغْهد إِلَيِكُمْ يا بَنى آدَمَ أن 
١‏ 

المالٌ وَالبَنُونَ زينة الحياة الدنيا. ١88.5١‏ 

لم أنهَكماء 7 

الع إلى ادن أوتُوا نَصِيَا من الكِتَابٍ ؛ 00 
بالْجِبْتٍ وَالطّاعُوت, 774 


تَعْبُدُوا الشَيْطَانَ. 14 


ألم إلى الذِينَ خَرَجُوا مِنْ يرجم وَهُمْ لُوفٌ حَدَرَ 
ا َع أحْيَاهُ, م 

2 إلى الَذينَ يَأْعَمُونَ أنهُم آمَنُوا بما أَنُزْلَ إِلَيْكَ 
وَمَاَزِلَ من قَئِلِكَ يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
لطاعُوتٍ. 575 

أله ثَرَ أن الله أَنْرَلَ مِنَ الكَمَآ ءَمآء فَعُصْيِمٌ الأزضٌ 
1 

ل َكيف فَعَلَ َبُكَ يأَصْحَابٍالفِيل, 91 

لم تر كَئفَ فَعلَّ رَيّكَ بِعادٍإِرَمٌ ذات العماد. 607 

ألم عل أن الله على كُلّ شَىءِ قَدِيكٌ. 44 

َم تَْلَمْ أن اللَّهَلَهُ مُلّْكُ السماوات والأرْضٍ وَما لَكّم 
مِنْ دُونٍ اللَّهِ من وَل وَلا نَصِيرِء 597 

الم # ذلك الكتابٌ لاريبَ فيه. 784. 57١‏ 

ألم # ذلك الكِتابُ لارَيْبَ فيه هُدىّ للمُتَقِينَ # الذي 
يُؤْمِنُونَ بِالعئِبٍ وَيقِيمُونَ الصَّلوة ومِمًا َرَمْناهُم 
يُنْفِقَونَ # وَالْذِينَ لقنو يها الزن النك .وما اول 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ # أَولئِكَ عَلى هد 
من رَبْهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. 1١‏ 

العم منين وَالمُؤْمِناتِ 41١‏ 

أل يان لين آمنوا أن 
٠‏ 

لم يَجَدْكَ يتيما فَنَاوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى. .,٠١١‏ 
4" 

ألم يَلَمُوا أن الله مَوَيَيْلٌ الوب عن عنباذ وناغ 
الصَّدَقَاتِ و اللّدَ هوَالتَّيَاتُ الدَحِيمٌ. 8, ١91‏ 

لم يَْلَمُوا أنَّ اله يَعْلَمُ سِرَهُمْ وَتَجْواهُم وَأَنَّ الله عَلَامُ 
الغيُوبٍ. ١5غ‏ 

لم يَكُ َطَة من مز تلت ا 

أل يُوْخَدْ َلَهم بميثاقٌ الكِتَاب أن لا يَُونُوا على الله 
إلا الحَقَّوَدَرَسُوا مَافِيه. 54٠‏ 

إِلهُكَمْ إِلهَ وَاحِدٌَ 63 


شع قُلوبْهُْ يزكر اللّه. ,٠١١‏ 


فهرس الآبات يفك 


إلى رَبكَ يَؤْمَئِذٍ امتقو 11 

لئس الله َأَحْكَمِ الحَاكمِينَ. 1 

لس الله عَِيزٍ ى انْيِقَامٍ 13 

اليس فِى جهنم مثو لِلْكَافِرِينَ ٠١‏ 1 

نس فى جهن وى ِلمتكبرِيه ١٠١١/‏ 

يو لى ل بطر ٠.0‏ 

اليؤم أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتَكُن. /141 

أم لخدو مز ويه اذلتاء قالله هر الولل نوهو تين 
المَؤتى وَهُوٌ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ 111 

ام انَحَذُوأ آلِهَة يّنَ الأزض هُمْ يُنْشِرُونَ ١16‏ 

أمات وَأَخيّا. 1" 


3 


أن . خَيرٌ من هَذا الى هُوَ مَهِينُ: 4 

م رُم أَخلامهُم هذا أَمْ هم قَوْمْ طَاعُونَ. 1 

ام حَسِبْتُهْ أن تَدْخْلُوا الجَنَةَ وَلمَا يَعْلَّم اللّهُ الذينَ 
جاهَدوا مِنْكم وَيَْ اهاري 0 

أمَدَكُم بِأنْعَاموَبَنِينَ # وَجَنّاتٍ وَعَيُونٍ. 5١1١‏ 

أتدكع با لفون © أمَدكة بأنعام وبين © وَجَدَّاتَ 
وَعيُونِ 28801 ْ 

مرت أنْ أَغْبدَ اللَّهَ مُخْلِضًا لَه ديت 77 

ا 2 مُتْرَفِئِهَاء 40١‏ 

أمرنا مُيْرَ فيهًا فَفَسَقُوا فيهًا. 7/5 

م عِندهُمْ حَرَآئن ريك أم هه النكفا رن اه 

00 3 
مخ خَلْقَ الكمَاوَات وَالارض وَأنْرَلَ لك مِنَّ السّماءٍ 
عأ 

كن هُوَقَانِتٌ آنناء اليل ستاحذا وُقَائِمَا يَحْددٌ 
الآخرّة.... 4/ا؛ 

أن كانت اناه اليل شاهدا وقائما يَْذَة الأخرة 
وَياجُوُ رَحْمَةَ رَبْه /74 

أمهلَهُمْ رُوَيْدَا ٠١4‏ 

زء 


امه رت الثان تشقون ارم 


م يقُولُونَ افتّراُ قل إن افرْمُهُ فَعَليٌ إججْرَامِى وأنا 

1 برىء مِمًا تَجْرِمُونَ 473 

0 افَْرَيْتُهُفَلَتَملِكُونَ لى مِنَ الله 

لل 
ميث 71 

ِنَا أَرَسَلنا البكم رعولا + 

ِنَا أَعْطَيْناكَ الكَؤْئرَ # فَصَلّ لِرَيّكَ وَانْحَ 594 

أنا اللّهُ لا إل إلا انا فَأَعْبُدْنَىء /13 57 

نا نكم يله فَأَرْسِلُونِ * يُوسْفَ أيّها الصدّيقٌ 
فنا فى سَبْع بقَراتٍ تِ سما نِ يَأكَلْهُنَّ سَبْع عِجَافٌ 
أ لاد شر راءر يابسات لعلى أَرَحِمٌ إل 
الئاس لَعَلَهُعْ يَثآ 1 

نا انْرَْنا فى لَيْلَهِ القَدْرِ # وَمَا 0 
يه القَدْرِحَيرٌ من أل شَهْر. 4 . 

إنإبراهيم كان أ 0 


عَليْه لَقَوىٌ 


له 1 

إنَا سَحَرْنا الجبالٌ مَعَهُ 2 يُسَبِحْنَ بِالعَشِىّ والإشراق. 
/ء 

أن اعْمَلْ سَابغات, 419 

إن فتَحْنَا لَكَ فَنْحَأَمُبيناً # لَِغْفِرَ لَكَ الله ١١‏ 


انْ اقُذِفِئْهِ فى التَابُوت. /41] 

إِنَاكَاشِفُو | القذاب قَلِيلاًإِنَكُمْ عائِدُونَ ١4‏ 

إِنَاكَذْلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِينَ # إِنَّ هذا لَهُوَ البَلاءُ المُِينُ 
* وَقَدَيْناهُ بذِيْح عَظِيِم... كذلك نَجْزِى المُحُْسنينَ. 
7 ا( 

إنَأكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم, 0 

إن ايأر برر فى لَِيمٍ * ون الفُجَارَنِى جَحِيمٍ 74 

إنَ الانْسَانَ خُلِقَ هلوعاً إذا مَسَهُ الشَّدٌ جَرُوعَاً * وإذَأ 

مَسَهُ الحَيُْ مَنوعاًء 79٠‏ 


إنَّالانْسَانَ لَفِى خُشر * إلا الّذينَ آمَنُوا وَعِمِلوا 


إن البَاطِلَ كَانَ رَهُوْقَا 0٠١‏ 

إِدَالّذين اموا ة الذي هَادُوا والضا تون والتضارى م 
آمَنَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً قَلا خَوْفٌ 
عَلَئِهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 535 

إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنا لانْضِيعٌ أجْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَلاً * أُولئِك لَهُم جناتِ عَدْنِ. 0:5 

إن الذينَ آمَنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ التَعيم 
رلا 1/4" ْ 

إن اْذينَ تََعُونَ من دُونٍ الله باد أمعالكم. 1 
نين ُو سو عَاتهم #الدركقة اء لم كتزومة 
ل يُوْنُونَ # حَتَمَ اله عَلَى لوهم وَعَلَى سَنيهم 
وَعَلَى أَْصَارِجِمْ غِشَّاوَةٌ 701 57١‏ 

ا الِْينَ كقَروا سَو تواء عَلَيْهُمْ 14 
إن الْذينَ كَمَوُوا سَواء عَلَيِهِْ أأنذَرْتهُم 
يُؤْمِنُونَ 7١‏ 

نين ُو وََصدُونَ عن سبي الله /01؟ 

إن الذِينَ يُحِيُونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ حِشَةُ فى الَذِينَ نوا لّهُم 
ا ا 
انَلَمُونَ * ولؤلا قَطلُ الل عَليكُمْ وَرَحْمَمُه فى 
الله رؤُوفٌ رَحيمٌ, لاع 

إن لذن يسْتَكْرُونَ عَنْ عبادتي سيد خُلُونَ جَهِنَمَ مهم 


م آَم َم مذ رهم لا 


5 

إِنَّ الذي نَ مانا من اينات ولد ين 3 
ماييّناة لاس فى الكتاب ل 
غ6 


إن السَاعَة لآبية لأَرَيتَ ب فيهَا وَلَكِنٌ أَكْمَرَ النَاسٍِ 
ا د ١/اء‏ 


إن الله اْتّرئ مِنَ المُوْمِنِينَ ألْفُسَهُْ وَأَ: مُوالَهُمْ بن لَهُمُ 


ووه 


الجَنَةَ يُقَاتلُونَ فى سَبيل الله فَيَْتلُونَ وَيُقتَلُونَ وَغْداً 
َلَيْهِ حََا فى التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ وَالقُرَانٍ وَمَنْ أَوْفَى 
بِعَهْدِه مِنَ اللّهِ. 6 0٠‏ 

إن اللهَبَرِىء مِنَ المُشركين وَرَسُولَهُ. ١14‏ 

إن الله ذو الْقَوَةَ الْمتيثُ. ١5٠١‏ 

إن اللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمٌ. 5١117‏ 

3 لامر ,يقار ف 

ِنّ الله لايَهؤُدى الَو الظاِميين: 0 

| الله مويك يلون عن ال ا 

93 ل 0 
نَ الله يأ مّدُ بِالعَدْلٍ والإححسان وإيتاءِ ذى القَرْبئ 
ا وَالمُنْكرٍ وَالبَعَى يَعِضَكَمْ لَعَلْكُمْ 
تَذكرُونَ ١غ‏ 

ِ نَ اله يحِبٌ التوّابين وَيْحِبٌ المُتَطْهرينَ 01١‏ 

إن الله يْحِبٌ الّذِينَ يُقَاتَلُونَ فى سَبِيلِهِ صَفَا كأتّهُم نيا 
مَرْصّوصٌء. ١1‏ 

إن الله يُحِبٌ المقُسطيت. 7١1‏ 

إن لله يُدافُِ عن الَّذِينَ آمنواء كس 

إن الله يَمْفُِ الذَنُوبَ جَمِيعَا *؟6 

إن النَفْسَ لأْمَارَةَ بالسّوء. 79٠ ,77٠١‏ 

إنَلََِا ْم * ثم إن سينا حِساتهُم. ليل 

نَ إلينَا إيايهم ## ثم عَلَيْنَا حجسابَهُم. 511 

إِنَا مَعَكة /77 

إِنا نبشدك, 77 

إن أنه إِلابَسَرْمِلنًا ا 

إِنَا نَخنُ نَحْنْ تنا الذَكْرَ ونا لَه َحافِظُونّ, 6 ؟ 

إنا نَحْثُ َخن تنا علِكَ القرآن تيلا كلض 

نا وَجَدْنا آباءنا عَلئْ آم مّةِ ونا عَلى آثارجِم مُهْتَدُونَ 
10 

أنت الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ. ١11‏ 


نْ تَنُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فُلْوبكما. 477.204 


أَنْ تحبطأَعْمَالكُمْ. 61١‏ 
إن ترك خَيراالْوَمِ صِيَّهّ ]4١‏ 
نتن أنا قل ِْكَ مالأ وَوَلدل لاا, 1914 
أن تَضِلّ إخداهما قَتُذَكَرَ إحْدَاهُمَا الأخرئ. 014 
أَْتَقُولَ تفئن يَاحَشرتئ علي مَافْدَطْتُ فى جَتْب الله 
54 
أَنْتُمْ صَّامِتُونَ. 704 
١‏ تَّ مَؤلانا فَانَصرْنا علئ القَؤْم الكافِرين؛ 7٠٠١‏ 
نت ولتي فِي الدنيا والآخِرَة 7٠٠١‏ 
أن دار ضَ لاء. ااا 
إن رَبك يَعْلمْ أنّكَ تقوم أذنئ من سُلْتَى اللَيلٍ وَتِطْفَهُ 
0 1 
وَالنَّهارَ عَلِمَ أنْ أَنْ لنْ تَخْصُوه ةَ ب عَلَيِكُمْ فَاكْرَءُوا 
مَانَيَسّرَ مِنَ القران. "١6‏ 
إن رَبَى رَحِيمٌ ودود ٠‏ .40 
إن رَسُولَكُم الّذى أَزْسِلَ إِلتِكُم لَمَجْتُونُ. ١‏ 114 
أنْزَلَ إلَيِكُم 4١‏ 
إن زَلزلة ألسَاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ. 7١7‏ 
إِنَ شَانتَكَ هُوَ الأَبتَدُ. ١11‏ 
إن صَلآتَكَ سَكَنْ لهُمْ. 41 
إن صّلاتى وَنْسكى. 11 
الطؤوا اق تعر إذا انقو 
إن عِبَادِى لَئِْسَ لَكَ عَلَئِهِمْ سُلْطَان. ١‏ 
َنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا 05١‏ 
إنّ فى خَلْقٍِ السماواتٍ والأزضٍ واخْتلافٍ الليلٍ 
والتهار لآآياتٍ لأولى الألباب. ١7١‏ 
إن فى خَلْق الشّماواتِ والأزض وَاخْتِلافٍ اليل 
والنّهارٍ والقلْكِ الّتى تجرى فى البَحْرِ بما يَنْقَُ اناس 
َم أَْرَلَ اللّهُ مِنَ السّماء مِنْ مَاءِ فَأخيا به الأزضّ 
بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ ئها مِنْ كل دابِّ وَتصريف الرّياح 
والتّحاب المُسَخَرِ بَيْنَ السّماءٍ والأزضٍ لأياتٍ 


فهرس الآيات 0 


لقوم يَعقِلونَ, 1١‏ 

إنَّقرآ م مُوداً. 6و9© 

إِنَكَ لا تُسْمِعُ الموتئ ولا تُشْمعٌ الصّمَّ الدعاء. 4 

إنّكَ لا تهْدى من أَحببتَ وَلَكِنٌ الله يَهْدِى من يَشآء 
َهُوَ أَعْلَمُ بالمهَْدِينَ: 17 

نكم لَتَاُونَالك جَالَ شَهْوَة مِنْ دون النّسَآء. 44 

إنَكُمْ لَذَائِهُوا العَذاب الأليم. 54 ٠80‏ 

َنِْمُكُمُوها وَنكّم لهاكارِهُونَ ٠1‏ 

إِنمَا تُنْذِرُ مَنٍ انبعَالذَكْرَ وَحَشِىَ الوَحْمَنَ بالعَيْبٍ. ٠71‏ 

نما التَُّْعَلَى اللَِّ ل دمتعاو الوه ابجهالة م 2 
وو تنيب فأرلق يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَا 
الله عَلِيمَاً حَكِيمًا. ١176‏ 

إنْما اْحَيّاة + الدنيًا لَعبُ وَلَهْهُ 7/0344 

إنّما الحَمْرُ وَالعقية والأنشات والأزلاء وحش 3 
عَمَلٍ الشّيَطان. ٠*‏ 

نما اليل عَلَى الذِينَ يَْتََذنُونَكَ وَهُعْ أَعْنِيَآءُ رَضُوا 
بآَنْ يَكُونُوا مَعَ الحَوَالِفٍ وَطَبَعَاللَّه عَلَى كُلُويهمْ فَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ 0ه ؟١‏ 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ للْقُمَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ وَالمَامِلِينَ عَلَيِها 
وَالموَلفَةِ ُنُوبُمْ وَفِي الرَقَابٍ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلَ 
الَّهِوَائن السّبيل فَرِيضَةٌ من اللَّهِ وَل عَم حَكِيم. 

إِنّمااللَّهُ له وَاجِدٌ ١1٠‏ 

نما المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاآ يَفْربُوا المَسْجِدَالحَرَامَ بَعْدَ 
عَايِهمْ هذا ٠١9‏ 

نما المُؤْمنُون إِحْوَة. ١‏ 

نا القذ ملو اِّينَ ذا كر الله َجِلَث لويم وَإذَا 
ليث عَلَبِهم آيَائَهُ َادَمْهُمْ إيماناً وَعلن رني 
يتَوَكلُونَ, 501 

نّم النَجْوَى مِنَ الشّيِطَانٍ لِيَْرَ الذِينَ آَنُواوَلَيْسَ 
ضَارَهِعْ َيئاإِلَابإذْنِ الله وَعَلَى الله فَلْمتَوَكَلٍ 


.6 أساليب المعاني في القرآن 


التو مو ا 

نما المَِىءُ يَادَة ف فِي الكفْر. و 

نما هكم اله اذم ي لاله إلا هو هن 

نما يت أن : أَغْيْد رَ ب هذه البلْدَة الى حَدْمَهَا وَلَهُ كل 
ئء وَمِْتُ أن أكُونَ من المشلِمين. فل 

نما موا وأَؤْلاه 

مانا مِنَ مين 11/4 

إلجائك رتت يكماها. ف 

إنماأَنْت مُنْذِر وَلِكُلَ قَوْمٍ هَادٍ * 000 
الثئ, غ١٠‏ 

إنَعا نت تدرف ا 


إِنْمَابَْيْكُمْ عَلئ الْقسِكُمْ. ]8.١‏ 

نما تجزون ما كنتم تعلمون. 00 

إنكا تتقدون م دون التداونانا لفون إفكنا | 
اين تَمبدُونَ مِنْ دُونٍ اللَِّ لايَملِكُونَ لَكُمْ رؤْقاً... 
01 

- ا يَحْشَوْنَ رَبهُمْ ِالعَيِبِ. 114. ١1/8‏ 

حَوَمٌ عَلَيْكُمُ المَئِيةَ وَالدَّ ١77‏ 

ًَ 0 الشَيطائ ” يمُحَوّفٌ أؤلياءهٌ فلا تَخافوهُم 
وخافون إنْ كُنْتم مُؤْمِنِينَ. 1/6 

إِنْمَا ولا لِشَىء إذا أرَدْنَاه ان تَقُولَ لَه كن فيكو ١1/١‏ 

إنما نَحنُ مُسْتَهزِنُونَ. 71/4 

ِنْمَانَحْنٌ مُضصْلحِونَ. 7174 571 

نّوكم الله وَرسُولهوَالينَ آمنُوا. ١‏ 

نما يام كّمْ بالحُوءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تت لُوا عَلَىَ اللّهِ ما 
لأ تَعْلَمُونَ /ا/ا١‏ 

نما يَتَذَ كد أونُوا الألباب, 17ل لاا 

ِنَم يَحْشَى الله من عَِدِ العلّمآء. .١1‏ 01 ااا 

نما يُرِيدُ الشّيِطانٌ أن يُوقِمَ َتنك العَدَاوَ َوَالبَْضَاءَ فِي 
الخَثْر وَالمَْسِرٍ وَيَصْدَ يَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاة' 


١١ا/ا/‎ 


١/0 فسن‎ : 


الغا يي الدارة يَسْمَعُونَ. ١/6 ,١ 9/١‏ 

ميت 9 لا يوْمِنُونَ بآيات اللِّ. ١70‏ 

إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ نما إِلهُكُمْإِلَه وَاحِدُ. 11 /ا/ا١‏ 

إن مَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَمَلِ آَم حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثم 
قال لَه كر فَيَكون. ,+٠‏ .+ 

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّدٍ بح ألئِسَ | . بْحّ بقرِيبٍ. 47, 343 
10 

نتن إلا بعر ْلّكُم ول الله بن علئ من يشا 
مِنْ عِبادِه. ١15‏ 

إِنْ نظن إلا ظَنَا 11 .© 

إن وَلتيَ اللَّهُ الذى نَرّلَ الكتاب وَهُوَ يتَولّ الصّالحِينَ: 
101 

إن أنا الله العَزِيرٌ ألحكيمٌ. ١١14‏ 

الددنما ملو بضيك أنه 

إن هذا القَرانَ يَهْدِى للتى هِى أَقْوَمُ. ةن 

ورامك ل 1١‏ 

> . وَاحِدَةوأنا ربع فَاعبده ون # 

اأمْرَهُه يتنه 6017 

ل 

نه كَانَ لا يُؤْمِنُ باللّه الَْظِيمٍ. 770 

إِنَهُ لايُفَلِمٌ الْكَافِرُونَ. ا ممم 

إِنّهُم مُغْرَقُون. 55, 6؛ 

ِنْ هئ إلا فِتْتتكَ. ”/1" 

0 
َاليْتَ قُومِي لون 14 

إَِى أَشْهد الله واشْهدُوا أنى بَرِيُ مما تُشْرِكُونَ. 5 

إني أَعُوذ بالّحمنن مِنْكَ إِنْ كُنتَ تيا * قال إِنَمَا أن 
رَسُولُ رَبك 74 

أن يَأْكُلَّهَ ١4‏ 

نَى أن اللَّهُ رب العَالميت. 5717 


م 2 


0000 


# قِيلَ اذخل الجَنّةَ قَالَ 


جح عي ل ع ل ب او 3 


ني جَاعِلُ فِي الأزض خَليفة. ٠0‏ 
الى حَِق تر 
إنى رَأَئْثٌ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبا وَالشَّمْسٌ والقَمرَ رهم ى 
سَاجِدينَ. 194 
إنى لأظنكَ يا مُوسَى مَسْحُورا ١78‏ 
أنّى لَكِ هذا. هو 
أن لَهُمْ الذّكْرَى. ٠١١‏ 
ا 7 
أنن يون بي غُلاموَلَمْيَسشني سي "01٠‏ 
8 يَكُونٌ لى وَلَدُ 70 
أونُوا الكتابٌ, كنض 
أوجى إِلََ لم يُوح إلنه سَئْء. 0 ؟ 
أَوْقُوا الكئِلَ ولا تَكُوُوا , مِنَ المُحْسِرِينَ. 0١4‏ 
أوْكَصَيْبٍ بن السمَآءِ ِب ظُلمَاتٌ وَرَعْد وبق يَجْعَلُونَ 
أصَابِمَهُْ فِيآذَأنِهم من الصَوَاعِتٍ حَذَرَ المت وَاللَهُ 
كد ااكالوي يَكاد ابرق يَخْطَفُ أَبِصَارَهُْ 
كلما أضاء لَه - مَشَا يه وإِذ طم لهم قَامُو و 
شَاءَ الله لَذْهَبَ بِسَنْعِهْ وَأَبْضَارِهِمْ إن اللَّهَ عَلَى كُلَّ 
شَئْءٍ قَدِينٌ 7377 148] 
وليك عم َه بن الدين وان بعد وقاتنُو. 
11 
أُولئِكَ الذين اشْمَرُوا الضّلالةَ بالهدَئ فَمَارَبِحَتْ 
جازم وَمَاكَنُوا مين م 
أولِكَ الّذين كَمَرُوا يرهم وَأُولئِكَ الأغْلالُ فى أغناقهم 
وَأو ئِكَ أضحابٌ النار. 1غ 
وك سَيدِ حَمُهُمُ الله 54 
وليك عَلَى مُدَيّ من رَبْهمْ وَأُولَيِكَ مع المَمْلِحُونَ. 
11557 711 118.411 


َولِكَ انام يل هع أصَلُ وليك مع الَافِلُون. +١4‏ 


أُولئِكَ كالأنعام َل هُح أضَلّ أولئك هُمْ الغافِلونَ. 19؟, 


148 


وليك لهم الأمك. /اماغ 

أُولئِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ. 1 

وليك هم الَْاِنُونَ ١١‏ 

أوَلا يَعْلَمُونَ أنَّ 0 يك 

وّلََا أَصَابتْكُْ مُصِيبَةُ بَهٌ قد أصَبْتُمْ ليها كلتم أن هَذَا. 
84 

ول نمكم ما يدك فيه 


91 


مر ركد 2 حرق 8 


>3١ 00 


أَهَذًا الى بَعَتَ الله رَسُولاً. ٠٠١‏ للم الام 


أَهَذَا الى يدب الهتَكُم, : 

إِيّاكَ تَعبْدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِين 357 1814 ١/الى‏ ملم .٠ع‏ 

أي الفَرِيقَين خَيْرْ مَقاماً. +7 

أيَانَ موْسَاها. ه/ 

7 سكو يَحْسَبٌ الانْسَانُ ا كفن عات 113 

بكزَا تان و8 

2 الى اها 5 

بن شرَكانى الذِينَ كنت تَرْعُمُونَ. 67 

ا 3,0 

أى.والبرة, ع 

مهم كفل مزيم. + 

أَدخل الجنّد. غ؟؟ 

أَعلَمُوا نالل شَدِيدُ الْعَِابٍ وَأَنَّ الله غْقُورٌ رَحِيمٌ # ما 
عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلاغ وَاللّهُ َعلَمُ مَا تَُبْدُونَ وَمَا 
تَكتّمُونَ. ١77‏ 

أذى أَطْعَمهم من جوع وأ منهم من خوف. 15] 

ألذين ظَلَمُوأُ ١56‏ 

ألرجال َوَامُونَ عَلَى النِسَاءٍ, 

بِنْسَ لِلظالمينَ بَدَلاً. 51/١‏ 


بأفْوَاهِكُمْ. 47] 
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بِالبَينَاتِ وَالرير. 01١‏ 

اكه فخ اللدتؤر سولف 616 

َل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أذهئ وأْمَرُّ 019 

بلٍ الظالِعُونَ فى طَلالٍ مينٍ. 510 

َل الله فَاعْبُدْ وَكَنْ مِنَ الشّاكِرين. ,5١0 167.1١‏ 
6 

نتم هبتكم تَْر 

0 

َل أللهَ فَاعْبْدْ 51 

بَلْ جَاء بالحَىّ وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ © إِنَكَمْ لَذَائِقُو 
العَذابٍ الأليم, 6٠0‏ 
َوَلَتْ لَك انْمُسَكُْ أثراً قَصَيْد جَميلٌ. 8< 

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَابكُفْرِهِمْ. 017 

َلْ عِباد مُكْرَمُونَ. 610 

تل عَحِنْتَ ويشْحرون نل4 

بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْزْرٌ مِنْهُم قَقَالَ الكَافِرونَ هذا 
شَئْءٌ عَجِيبٌ, 7960 

بَلْ فَعَلَهُ كبيدْهُعْ هَذَا. 48, 571 

َلْ قَالُوا مِمْلَ ما قَالَ الأَوَلَونَ # * قَالُوا أَبذَا مَِْاوَكَْا ابا 
وَعِظَامَ أن لمبعُومُونَ 1؟ 

َلآ 0 السّماواتٍ والأزض كَل لَهُ قائبُون. 15] 

]7١ مَبْسُوطْتان.‎ 2 

يريد لاسا ليَفْجُرَ أَمَامَهُ مسأل بايذ قَيَامَة 
اسه مم ركه م امه 
الشّمسٌ وَالقَمَرُ ‏ يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَينَ امَك 
1 

بَلَى وَرَبَى لَتَبْعت. ,47١‏ 1غ 

بِمَا تعلَمُون. 684 

يوادي حعلئة ع ةع 

تاللَه تَفْتَوا تَذْكُُ يُوسْفَ, 451 ٠غغ‏ 


تفرّ حون, /امم١‏ 


0 
أوا‎ 
3 
١ 
0 


ا 


تَبَارَكَ الى نَرّلَ الُرْقَانَ عَلَْ عَبدِءِِيَكُوُنَ لِلْعَالمِينَ 
ا : 

َبَثْ يّدا أبى لَهَبِ. 714" 

ا 

تَدُورٌ أَعْينّهُمْ كالذى يُمْشئ عليه مِنَ الموت. 41/4 

راود قَنَاهَا عن نَفْسِه. 4178 

تَمْرْجٌ الملاتِكَةٌ وَالدُوحٌ إليه. 457 

ِلْكَ الرْسْلَ فَصَلْنا َْضْهُمْ عَلئ بَعْضٍ. 48 

تلْكَ أمَانيهُْ. 01 

تلك حُدُودُ الله فلا تَقْرَيُوهَاء ٠١‏ 

تَمّْ ِكفْرِكَ قَِيلاًإِنْكَ من أَصْحَابٍ الثَّارِ, + 

َتَرّلَ الملائكة والرُوحٌ فيها. 45١‏ 

1311 ٠ ا‎ 

3 ين عَمنُوا الكُوءِ #يجهالة ثم تابو من بعد 
00 ألا إِنَ رَيّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحيمٌ. 14] 
م إن َيّكُلِلَذِينَ هاجدُوا مِنْ بَغدِ ما قُيِنُوا نح جاهَدوا 
وَصَبرُوا إن رَبك ين بَغْدِهالَعَقُورٌ رَحِيم. 3 

ُمَ نكن أيّها الضَّالُونَ 01 

ُمَإِنَكُمْ أيّها الضَّالُونَ المَكَدَبُونَ... هذا تُرْلَهُْ يَوْهَ 
الديْن. /ا٠؛‏ 

ُبْعَثُونَ 0غ 

مإنْكُم يوم القيامةٍ تُنْعكُون. 1 

أرثنا الكتاب الّذِينَ اصْطَفئِنا من عبادنا قَمِبْهُْ 

ظَالٍ لِنَْسِهِ وَمِنْهمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بالخيراتٍ 
بإِذْنٍ الله ذلِكَ هُوَ الفَضْلٌ الكبيث. 547 

0 ف 


لدى 


2 


وَالأَبَصَاتَ 0 1 


وها 01 

يخ يُخْرجُكُمْ طِفْلا. 1 

10 نْدَهُ حُسْنٌ التّواب. 771 

جَاءَ الحَقٌ وَرَهَقَ الباطل. 0" 

جَرَاءُ الاحسان. ١737‏ 

حَافِظُوا على الصّلّواتٍ وَالصَّلوةَ الوُسْطئْ. 45٠١‏ 

حب إليكمْ الإيمان. 1١1‏ 

حَنَّْ إذَا جَاءِ أَحَدَهُم المَوْتٌ قَالَ رَبٌّ ارجِعُون. 47١‏ 

حتّئ إذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبُوابُها. 10١‏ 

حَنَّئْ إذا كنْتمْ فى الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم. 595 

0 ث بالججاب. 17١‏ /ا0 5 40غ 

مَتْ عَلَيْكُمٌ المئِبّةُ وَالدَمُوَلَحْمُ الخنْزيرٍ 174 

ا 

حم # تَنِْيلُ اكاب ين الله ايز الْعَلِيمٍ # عَافِرٍ 
ادنب وَقَابل التَّوْبٍ شَدِيدٍ القّابٍ ذِي الطول لا إل 
إلا هُوَإِلَيْهِالْمَصِيرِء * ٠١‏ 

حَمَلَْه أَعّه.... 494. ٠١‏ 

خوة مَتضوْوَات فى الحياء 5 

حَتَم اللّهُ على قُلُوهمْ وَعَلئ سَمْعِهمْ وَ على أَبْصَارِهِم 
غشاوَة 01١94 ٠ ١7‏ 

خُذِ العفو وم بالعُدْفٍ وأَعْرِض عَنِ الجاهِلينَ. 410 

حُدْ من أنوالهم صَدَقَة هرهم وَتزَكيهم بها وصَلٌ 
عَلَيْهِمْ. ؛] 

خُزُوَا ما تيناك بَقَوة 19/1 

رو لود مه الحنس وو 4ه نان سل 
دَدَعها شَتْعُوَنَ ؤراعا فاشلكوىٌ 711196 

شغرب مارم ركه و3 101101 

خلِق الانْسَانُ مِنْ عَجَل. /7601 

خَلَقَ السّماواتِ والأرْضَ بِالحَق تَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ, 
1" 


ذَيْ إِنَكَ أَنْتَ العزيز الكريجُ. 59 


ذَلِكَ الكِتَابٌُ, ٠١8.70‏ 

ذَلِكَ الكِتابٌ لارَ يفيه ل/ا2. ١؟77,‏ 5060 141 

ذَلِكَ الْكِتَابٌ لا رَيْبَ فيه هدى لِلْمُتَقِينَ .5١8 5١‏ 
بق 

ذلِكَ بانّهُم آمنُوا مم كَفَرُوا َطْعَ عَلئ قُلُويهم فَهُمْ 
لايَفْقَهُونَ. 7١9‏ 

ذَلِكَ بأنهُمْ قَانُوا لئس عَلَيْنا فى الأُمّييّنَ سَبِيلٌ.... ١/1غ‏ 

ذَلِكَ تأويلُ مالَمْ تَسْطِعْ عَليهِ صَبْرا 147 

ذَلِكَ جَرَيْنَاهمْ بِمَاكََدُوا وَهَلْ تُجازِى إلا الكَفُورَ 05٠01‏ 

ذَلِكَ وَعْدَ غَيْد مَكْذُوبٍ. 5178 

ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدٌ. 585 

و الَو المتيثُ, ١90.315‏ 

رَبّ أرنى أنظ إِلئِك. /الا؟ 

رَبّ اغْفِر لى وَلوالِدَىٌّ وَلِمَنْ دَخْل يَيْتِى 
وَللمُؤْمِنين وَالمُوْمِناتِ. ]1١‏ 

َب المَشْرٍقٍ وَالمَْرِبٍ وَما بَِنَهُماِنْ كنت تَعقِلُونَ ١‏ 

َب إنَى لما أَْرَْت إلى من خَثر قير 77 

رب إنَى نَدَرْتُ لَكَ مَا في بَطنى مُحَرّرافَتقبلْ مِنَى إِنَكَ 
نْتَ السّميعٌ العَليم فَلَمَا وَضَعَنْهَا قالّت رَبّ إِنى 
وَصَخْتها أئ وال عْلَمُ بماوَضّعتُ وَلَيِْسَ الذَكَرُ 
كالانئئ مم١1‏ 

َب وَضَفئهاأى. 1 

َب أن يون لى ولد وَل يَْسَسْيِى بَشْرٌء 80 

1 وز آبائكه اللي 7 

ريا أَخْرِجنا منها فإنْ ْنا فنا ظالمون. 15 

رَيَنا انك م مَنْ مُدْخِل النَرَ ققد أخرَيمَهُوَمَا ِِظَالِمِينَ مِنْ 
أنصار. 51١‏ 

ونا شيشا ماديا يُنادِي لِلإِيمَانٍ ان اموا مركم 
قَامَنا رئنا فَاغْفر نا يونا وده عن سَياتناوَموقنا 
مم الأبرَارِء 67 

َبْنَا لا تَجِعَلنا ف ِلِينَكَررُوا. ١١١‏ 
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ربَنَا لا تع ُلُوبَنَا بد إِذْ حَدَيَْنَا. ١١١‏ 

رينَا لا مَوَاخِذْنا إن نينا أو َخْطَأنا نا وَلا تَحْيلُ 
عَلَيَِا إضرَأَكَمَا حَمَلْتَُ عَلَى الِّينَ من قَبِْنَاََنَا وَل 
تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِ وَاعْفٌ عن وَاغْذْءْ نا 
وَارْحَمْنًا أَْتَ مَؤْلانا َاْصوْنًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ: 
1١1١‏ ْ 

رَبّنا مَاخَلَْتَ هذا باطِلاً... رَبَناإِنْكَ مَنْ تُدْخِلِ النَارَ فق 
أخْرَّتَهُ... رَبّنا إننا سَمعنًا مُناوِيَاً ُنَادِى لِلإيْمَانِ. 
رَبََا فَاعْفِو لنا ذنويّنا... رَبّنا واتنا مَاوَعْدتَّناء 016 

1 

رَحَمَة د من تلن : 69 

0000 
لايَفْقَهُونَ. 704 

سَبْح اشم رَبك الأغلئ 
قَدَرَفَهَدَئ.... 4لا 

سُبْحَانَ الّذى أشرئ بعَبْدِهِليْلاً, 015 

سَخَرَ لَك البَْرَ [إلى قوله تعالى] وَسَخَرَلَكُمْ مَافِى 
السّماوات وما فى الأزض. 011 

سَرابِيلَ تَقِيِكُمٌ الح 4/اغ 

سَلْ بَنِى إِشْرَآبْيل كم آميِنَاهُمْ من أي َي 41.14 

سَمْرِيهمْ ياتا فى الأقاتي. نان 

سَتُْقَى فى قُلُوبٍ الَذينَ كرو ادعب يما أ شْرَكُوا باللّه 
مالم يُتَرّلُ به سُلطانا ومأواهم الثَارٌ وَببَقْيقَ مْوَي 
العلالسرة لض 

سُنَدَ مَنْ قد أ أَزِسَلْنا قَبِلَكَ مِنْ رُسَلِنَا وَلاتجد لِسَنيتنا 
تَخحُويلاً. ؛/اغ 

سَوَآء عَلِهم أأنذْرتَهح ملم يذه 6٠07م‏ 

سُورَةٌ أنْرلْناها. 574 غ6غ 

سَوْف تَعْلَمُوْنَ. 67١‏ 

سَيَحْلِفُونَ بال كم إذا لْقتُم إلنهم مرو موا غنوه 
اا ل 0 م 


مَعٌ الخوالفٍ وَطْبعَ على ُلُويهم َهُمْ 


الذى خلق فسَوّئ # وَالْزى 


كَانُوا يَكْيِبُونَ * يَحلِفُونَ كم لِتَرَضُوا عَنْهُم فإِنْ 
تَاضُوا عَنْهُمْ فإن الله لايّْضئ عَنٍ القَوْم الفَاسِقِينَ. 
م 

سَيَقُولونَ لاه بهم كلبْهُْ وَيَقُوأُونَ حَمْسَةٌ ساسم 
كَلْيهُمْ رَجمابالَيبٍ وَيقُولُونَ سَبْعٌَ تامهم كَلْيْهُم, 
ا 

0 إل هُوَ وَالمَلائِكَة وَُونُوا الهلم. ١87‏ 
ديك عد 307 ْ 

ص والقرآنٍ ذى الذكر * بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا في عِرَةٍ 
وَشِقات. 5957 

ضَرَبٌ الله مَلارَجُلاً فيد مُرَكاءُ مُنشا 
سَلَماإِرَجُل هل يُشتويان مَثَلاً, 514 

طَاعَةٌ مَعْدوقَة) كل 

طد # مَا أنْرَلَنا عَلَيْكَ القَوْآنَ لِتَضْقَىْ # إلا تَدْكِوَةٌ لِمَنْ 
يَخْشَئْ. 187 ولا 

عَالِمُ القَيْبٍ وَالشَهادَيٍ 76٠‏ 801 

عَم اللّهُ نك لم أَذنْتَ لهم ٠١١‏ 

على الوشول: ١12‏ 

على التويع قدزه وَعلئ المُقتر قَدَرُم ٠١‏ 

عَلى أنْ تاجو نى. الال 

عَلَْ حُبّه. 0١1١‏ 

عَلئ خَوْفٍ ين فِرْعَوْنَ وَمَلَِهمْ أن يَفْتنّهُم 477 

عَلَيْكُم أنفْسَكُم لايَضْرُكُم من ضَلَّ ذا اهْتَدَيتُم. 01 

َه َكلت بده 

عَلَيْه عَلَيْ َكلت وَإِلَيِدِأنِيبٌُ. ١40‏ 

عَجَّ يتساءَلونَ. 41١‏ 

عَن اليمِينٍ وَعَنِ الشّمال قِي. 1 

فوا بكتابكّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ # وَجَعَلُوا َيِه وَبَيِنَ 
الجنة نسيا...: 4-4 

فأنُوا حَرْتَكُمْ أنّى سنت 0-4 

َأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشرَكاءكم. 617 


”8 
و : 52 
كسون ورجلا 


فهرس الآبات ع0 


فَاخْرّج إِنَكَ من الصّاغِرِينَ. 58 

فادْخْلى فى عِبّادى واد خلى جَنْتى. 3١‏ 

فاع واسْتَقِخْ كما أَمِروْتَ. خرف 

فإذا برق البضر © وحكف القت # وجي الكسس 
وَالقَمَرَ ‏ يقولٌ الانسانٌ يومئذٍ أين المَفَّرء ٠١1‏ 

فإذا عَرَمْتَ فتَوَكَلْ عَلئْ الل 64١‏ 

قإذا قَرأْتَ القُرآن فَاسْمِدْ باللّهِ مِنَ الشّيطانٍ التجيم. 
13 ْ 

ذا قُضِيّتِ الصّلْواء فَانْتَشِرُوا فى الأزض وَابْتَقُوا من 
فَضْل الله 501.77 

فإذا لَقيتّم الذينَ كَمدُوا قَضَرْبَ الرّقاب. 17 

فإذا نَوَّلَ يساحتهم.... 1106 

َإِذَا فيج فى الصورٍ نَفْحَدٌ واجِدّة # وَحُمِلَتْ الأزض 
والجبال فَدَكتا دَكَدٌ وَاحِدَمّ 509 

َاذْكُبوا الا اللّهِ وَلا م 
0" 


تَعْتّؤا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 


فَأَذنُوا بحَربٍ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ٠٠”‏ 

فَاْجع البِصَرَ هَلْ تّرئ مِنْ قُطُورِ # ثم ازجع البَصَرَ 
نين 014 ْ 

فَأردْتُ أنْ أعِيْبّهًا. 1غ ؛ 

فَاسْتَكْبَرُواوَكانُوا ما عَالِينَ ”00 

َاشتكيرُوا وكانن] قَؤْما مُجْرِمِينَ. 007 

قَاصْيدُواأَوْ لاما تصْيرُواء 6 ١١7‏ 

تامكانة العيمئة مَا أضْحابٌ المَيْمَنَةِ # وَأْصْحابُ 
المَشْتَمَة ما اماك الععتمة: 6 8غ 

فَاضْدَعْ يما ؤم وَأعْرِضل عن المُشْرِكينَ. الا 

فأفلشوا ة شيك 15 

فَاعْبُدُوا مَا شِنْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ. 11 

فافض ما أَنْتَ قاض. 3 

َالَقَطَهُ آلُ فرْعَونَّ لِيَكُونَّ لهم عدوا وَحَرْنا إن فوْعَونَ 
وهامان وَجُنُودَهُمَاكانوا خَاطِئِينَ 0٠4‏ 


بَعْدَ إِيمانِكمْ, 


َأمَا الْذِينَ اسْوّدّثُ وُجُوَهُهنْ أكَفَدْتم ِ 
44 
َأمَا اليَتِيمَ قلا تَقْهَر © وَأْمَا السَائْلَ قلا تَنْهَره 5417 
فَأمّا مَنْ أغطئ وَاتّقَى # وَصَدَّقَ بالحُشَنئ * فَسَييِتَوُهُ 
للشعرئ. ١.رم‏ 
0 انبَعَ هُدَاىَ. 471 
فإنْ انسْتّمْ ... فَادْقَعُوا. 56 
فَإِنْ 5 37 
فَإِنْ أَعْرَضُواء ٠غ‏ 
فإنّ اللّهَ عَدُوٌ للْكَافْرِينَ. 59 
فإنَّاللَّهَ هُوَّمَوْلاءُ وجبريلٌ وصالِحٌ المُؤّمنِينَ 
والملائيكة بَعْدَ ذلِكَ ظهِيرٌ. .1 
ا النمتل كن ماه د قوف د قا فلو تند هك 
ْمَك عَلَتهِنْ تحَسرات: 4035 7/] 
فَأئْرَلنا على الّذينَ ظَلَّمُوا 595 
َانْطَلهَا حنّى إِذَ كا فى الّفِِئَة خَرَهَا َال َخَرَتا 
ْْرِقَ أَهْلَهَا. ٠‏ 
فَائْظُرْ مَاذَا تَرَى. 1+ 
فَانْظّم مَاذَآ يا جِعُونَ 416 
َانْقَلَُوايِممةٍ ين اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَنهُم 
َإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَُوا الثّار.... ؟ 
نَم يُصِبْها وَالُ فَطَلُّ. 715 
َإِنّمَا علَئِكَ التلآعٌوَعَلَيَِا الْحِسَابُ ١45‏ 
إن مَصِرَكمْ إلى الثَار 16 
فَإِنْهَا لاتَعْمَى الأبْصارٌ. 717. 5860 
ها لاتغمئ الأبصار وَلكِنْ تَْمئ القُلُوبُ ادي في 
الصَّدُورِء 711 
فَإنها مِنْ تَقْوَئ القَلُوب. 444 
08 نَهُمْ عَدُوٌ لى إلا رَبٌّ العالمين» ل 
نى مُوْفَكُون. 40 
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فَإِنْ يش اللَّهُ يَحْتِمْ علئ قَلْبِكَ. 57 
فاو عق قن اشيه كيفة توك اه 7175 


0 
2 َس يِنْهُمْ خِيفَةٌ قالُوالا تَحَفْ وَبَشَّرُوهُ قُلامٍ عَلِيم, 
0 
ََوْحَيْنا إلى مُوسئ أنْ اضْرِبْ بِعَضَاكٌ البَحْرَ فَائفلَق.... 
١ع‏ 

َئُ ليقن أحَق امن إن دُنْتّْ تَعلّمُونَ. 84 

ا هون 1 ٠١‏ 

َأمّا مَنْ أغطئ واتقئ وصَدَى بِالْحُندئ. ١١7‏ 

َبِأَىٌ آلاء رَبَكُما تُكَذْبان, 84١‏ 

َبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا قَْلاً غيِرَ الذى قِيلَ لَهُم فَأْرَلنا عَلى 
الّذِينَ ظَلَمُوا رِجِرَا مِنَ ة التعا 8 

َبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَّ لَه 1" 

َبمانَقْضِهِمْ مِيثاتَهُمْ وَكْفْرِهِمْ بآياتٍ الله وَمَمْلِهِمُ 
الأنبياء بعَيْر حَقَّ وَقَوْلهِمْ قُلُوبّنا عُلْفٌ بَلْ طَبَمَ اللّهُ 
عَلَهَا يكفْرِحِمْ فلا يُوْمِنُونَ إلا قَلِيلاً. 015 
بارِئَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ. 1١‏ 

كواب كيه وقال سا :1 م6 

ددم عَلَئهم رُم دنهم 101 

قَدَمّوْنَاهِمْ 3غ 

فَدَرُوَهُ فى شلثلة عم 

ذلك الذى يَدُع اليَتِيم. ١17,586‏ 

َذْلِكنَ الذى لَمنى فِئْه 78.784 

قَذُوقُوا ما نَسِيتُم لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذاء /الام 

ادنم رجْسّا إلى رجيهم. 40٠‏ 


َسَجَدَ الملائكة كلهم أجْمَعُونَ إلا إنليسَ استكبر وَكانَ 


مِنَ الكافِرينَ. 4١4‏ 


فَسَوْفَ يأتى اللَّهُ بِقَْمٍ يُحِيُهُمْ ويُحِبُونهُ أذِلَةٍ علئ 
المُرْمِيْنَ أَعِزَّةَ علئ الكافِرينَ 00 
َسَيَكْفِيكَهُمُ اللَهُ وَهُوَ السّمِيمٌ العَلِيمٌ. 71 


- 


قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ حَقِيمٌ ١057‏ 
ل زاك الات 

َال لما يريد 41 

ارقا هالت َمتَعُوا في دَارِكُمْ ثلائة يام ذلك وَعْد 


- 


غَيْدُ مَكْدُوبٍ # فَلَمَا جآ ل لك 
اديه امَنُوا مَعَهُيرَحْمَةِ: ورف 
لما فى لوهم َل السكيئة عَلهم. 0 
فَعَلِمَ ما فى قُلَوبِه فَأئْرَلَ الَّكِينَة عَلَئهم.. وَعَدَكُمُْ الله 
مَعْانِمَ كثيرة.... 4١8‏ 
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنباء يَوْمَئِذِ قَهُمْ لايَتَساءَلُونَ. 519 
فَعْشَاهَا مَاعْشَى. 4141 
فَعْشِيَهُمْ من اليّمّ مَاعْشِيَهُم. 7177 
فَعَلَبُوا هنالِك وَانقَلَبُوا صَاغْرِينَ. 704 
فَرِيقاكَدَبْتُمْ وَفرِيقا فون ١01‏ 
قَالٌ الكافِرونَ, 117 
قَقَالَ الملا الْذِينَ كدوام من قَوْمِهِ ما تراك إِلَابَسَرَا مِتْلنَا؛ 
يفف 


فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أَثّر الرَسُولٍ. 114 


رَسُولٌ الله ناقةَ الله وَسْقْياهَا, ١‏ 4غ 


فَقْتِلَ كيِفٌ قَدَّرَ 16 
فقتل كيف قَدَرَ 


فَقَدْ كَذَّبَتْ, /الاغ 


ري نم يل كيف قَدّرَ 15 015 

فَقَد كَدَبَتْ رُسُلْ. لالاغ 

َقَضَاهُنَ سَبْعَ سَماوَاتٍ فى يَؤْمَْنٍ وَأْحئ فى كُلّ 
عَم اندها ورين لتتاء الذنا بفصابيم :+ 

َقُلنا أذْهَبًا إلى الوم الّذينَ كَذَبُوا بآياتنا فَدَمَدْنَاهُمْ 
ديرا 5و 2 


تمض س كع لس © 


فكلا اخذنا بذَلبِهِ فَمِنْهُمْ 0 مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْه حَاصِبَا وَمِنْهُْ 
م أَحَدَيْهَ الميدة وعم 

فَكَيِفَ اسى عَلَى قُوْمٍ كافِرينَ. لد 

فَكَيِقَ كَانَ عَذَابِي - 11 


شاءاودم 


لاتحم العقبََ * وما أدْرَاكَ ما العقبَة. 1 

فلا اكيم يتواقع النُجوم * وَإَِّهُلَقَسعلوْتَعْلَمُونَ عَظِيِمُ. 
اين لحك ْ ْ 

قلا تَجْعَلُوا للّهِ أنداداً ونم تَعْلّمُونَ ١00.741‏ 

فَلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَه ١6‏ 


5 - 


]71١ حسّرات.‎ 

شين بن الأخداء 4ن ٠‏ 

لائكُ فى مرية يما َي يَعْبُدُ هَؤُلاءِ. ١١6‏ 

فلاتَكنْ من المُمْتَرِينَ. 14] 

قلا جُناحَ عَليْهُما أنْ يَتَرَاجَعا إِنْ ظَنَا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ 
الله د وَتَلْكَ حُدُود الله يبَيْنها لقم يكلقوم م 

َلايُخْرِ جنّكُما مِنَ الجن فتَشْقئ. 415 

لَه الله علئ الكافريت. 591 

قَلكًا سلما وت تَلَهُ للجَبين # وَنادَيْنا هأنْ ياإبْرَاهِيمُ # قَدْ 
صَدَقْتَ الدُؤْيا إِنَاكَذْلِكَ نَجْرِى المُحيِنين. 40/8 

لما أضاءث مَاحَوْلَهُذَحَبَ الله بنُورِهِم. 101 

فَلَمَا توَفينَيِى كُنْتَ أَنْتَ الوَقِيبَ قِيبَ عَلَيْهِمْ ١٠‏ 

فَلَكَا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَائنا بَينَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلاسِحْرٌ 
مُفَْرَىَ ومَا سَمِعْنَا بهذا فِي آبَائِنَا الأَوّلِينَ. وَقَالَ 
لوقن ون الو ْ جَاءَ بِالهدّى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ 
تَكون َه عَاقبَُ الدَارِ نه لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ. 577 

فلم 0 17 

هِيمَ الدَوْع وَجَاءَ نه البْشْرَى يُجَاولنا 

فى قوم أو نإ :راف تكله ازا مُنِيبٌ# يا 


إيْرَاهِيمٌ عرض عَنْ هذا إنهُ قَدْ جَاءَ أمْدُ رَيَكَ وَإنَهُمْ 


اتيهم عَذَابٌ غَيْرٌ 

فلمًا نبأها به قالّتْ م 
الغبيز 

قَلِمَ تَفتُلُونَ أنْبياء اللّه. ١غ‏ 

َل يُْيلَ مِنْ أْحَدِهِم مِلء الأرض ذَمَبا ولو أَْتَدَى يد 
10 

فَلَوْشَاء لَهَداكُمْ أَجْمَعِيْنَ ”/ا 

فَلَوْصَدَقُوا اللَدَلَكَانَ حَيرَأَلَهُم... فَهَلْ عَسَيْتم إنْ تَولَيتم 
أن تُفْسِدوا فى الأزض.... 4٠1‏ 

556 0 

مَنْْ فَتَفَعَها إيمائها: ١١‏ 


2 ول 


مَرْدُودِء ع 


مَنْ أنبأكَ هذا قال نبّأنى العليمُ 


ع 
و 
59 
6 
1 
اع 


فليا بآيَةِ كما أَرْسِلَالأولُون 41 

قليضحكوا قَليلاً وَليبكوا. ٠١7‏ 

فما اسطاعوا أن يظهروه. 416 

فما اشطاعوا أن يَظْهَدُوهٌ وما اسْيَطاعُوالَهُ تَقبا. 0/اغ 

َمَا أَوْجَفْتَمْ عَلَيْه 5١4‏ 

ما نان شَافِينَ ولا صَدِيق حَويمٍ. 1/١‏ 

فَمَنْ اظْلَمُ مِكَنْ كَذَّبَ بآيات اللَّهِ وَصَدَفَّ عَنْهَا سَنَجْى 
00 يَصْدِفُونَ عن اين 97 
0 6 

فمن تَقَلّت موازيئه فأولئك هم المفلحون ومن خَفْتَ 
موازيئه فأولئك الذين خَسِروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون. 586 

فَمَنْ جاءه موعظةٌ مِنْ رَيّه فانتهئ فَلّهُ مَاسَلفٌ, 1 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلئْ سَفَرِ فَعِدَه مِنْ أيَامٍ آخَر, 
8 107 


08 أساليب المعاني في القرآن 


بها كوي ].١‏ 

فتن بفتل مقا ذرَة يرا َه © وَمَنْ يتل مِعْقَالَ 
ذو شَرََيَرَهُ 32 

تمن تود عن أل الله ع7 كم 

فَمَهّل الككَافِرِينَ أَمْهلَهُمْ رُوَيْدَاء ا 508 0٠٠١‏ 

نعم الماهِدُون, +77 

وسوس إِلَنِهِ الّيِطَانُ قال يا آدَمٌهَلْ ملك عَلَى شَجَرَةٍ 
الخْلَدٍ وَمُلْكِ لا يَبلَى. 7١4‏ 488 

ويل للدوة يَكْمبُونَ الكتاب بيده ُمّيَقُولُونَ هذا 
من عِنْدٍ الله لِيَشْتَدُوا به نَمنا فيلا هَوَيْلُ لَهُمْ مِمَا 
َب ديهم وَويْلَلَُمْ مما يَْسبُونَ. 01 

يللاي يه لوبهم 4لا ولا 5713, 177 

هَل ١‏ نتمْ شَاكِرٌون, 7 

َهلْ نتم منْتَهُو ن:غم 

فَهَلْ عَسَيْتُم إنْ ويم /.0 

َهَلْ عَسَيْتَم إنْ دقوت 1 تَفْسِدُوا فى الأض وَتَقَطْعُوا 
أرْحَامَكُمْ. ]١١‏ 

فَهَلُ لَنَا مِنْ سفَعَاءَ, 1١‏ 

فَهَلْ لنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لناء ١14‏ 

َهَلْ يُهْلّكَ إلا القَوْمُ القَاسِقُونَ. 7١‏ 

قَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ, ١84‏ 

فْهُوَ حَسْبهُ 1/9غ 

َيُفْسِمَانٍ بالله إن ارْتِتُمْ لانَسْتَرِى به مَمَنَأوَلَؤْكَانَ 
ذَاهْرْبَى وَلاَنَكْتُمُ شَهَادة اللّهِإِنَاإِدَالَمِنَ الآثمين. 


مُرْسِلِينَ # رَحْمَةَ مِن رَبك إِنَهُ هو | 2 لسسميع العَلِيمُ. 
00١‏ 
رجالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطهُوا. 11 
ارات الي ١18‏ 


هن فَاصِراتٌ الطَّرْفٍ لَمْ يَطَْمِئْهُنَ إِنْس فَبْلَُمْ ولا 


جَارٌ /اغ 


قالّ الّذى عِنْدَهُ عِلْمّ من الكتابٍ أنا آتيك به قَبْلَ أنْ 


- 


يَْثَدَ إِلِيِكَ طَْفُكَ فَلَمَا رآهُ مُسْتَقِرَا عِنْدَهُ قال هذا من 
فَضْلٍ رَبَى. فق 

قال الّذِينَ يُريدُونَ الحياةً الدّنيا يالَيْتَ لّنا مِئْلَ ما أونى 
قَارُونُ. ١١3‏ 

َال إنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاسٍ إِمَامَا 77٠‏ 

قَالَبَلْ سَوْلْتْ لك الفشكة أخر ا قضده جَمِيلٌ :36+ 

الث أنى يكو لى عَلامْ وَل يتقتشتى بَشَرٌ وَل أدبي 

# قال كذلكِ قَالَ رَيّكِ هُوَ عَلِتَ هين وَلِتَجْعَلَهُ آَيَةٌ 

للنَاسٍ وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ مرا مَقْضِيَا +٠‏ 

َال تَرَعُونَ سبع يمنين دأبا ما حَصَدمَم قذَوُو فى 
سُدْيلِهِ إلا قَلِيّلاً مما تَأكُلُونَ # م 
سَبِعٌ شداد يأكُأنٌ ماقَدَمْتُمْ لَهُنَ إلا قليلاً مِمًا 


اي نقد ذلك 


: 
5 و 2 م 6م م 2 أرع 
ب حصنون #: ثم يَاتى مِنْ بَعدٍ ذلك عام فيه يَغْاتُ 


النَاسٌ وَفِيه يَْصِرونَ # وَقالَ المَلِك انتُونَى به. ”5, 


قَالتْ يَاوَيْكَ لد وَأَنا عَجُورٌ, م 

لَرَتّ اث شْرَخْ إلى صَدْرى وَ : يَسَرْ لِى أمرى. 484 

قال رَبٌ السَّمَاواتِ وَالأزمن وَمَابَيْنَهِمَا إِنْ ل 
مُوقنِينِ. /١‏ 

قَالَ رَبّإنَى وَهَنَ العَظمُ من وَاشْتَعَلَ الوَأسُ شيا ؟؟ 

قال رَبٌّ أنَى يَكُونُ لي غلامُوَقَدْ بَلعَنيَ الكبرد. ١07‏ 

قال رَبٌ أنى يَكُونُ لي غُلامٌ وَكانَتْ امرّأتي عاقراً 
0 ْ ْ 

قَالَ رَجُلانٍ مِنَ الذِينَ يخافُونَّ أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا 
عَلَيْهِمُ البابّ.... 0177 

قَالَ سَلامٌ. 77١‏ 

قَالَ سَلامٌ قَومُ مُنكرون. 7غ 

قَالُ عِيسَى بْنُ ويم لِحَوَارِيّينَ مَنْ أَنْضَارِى إِلّى الله 

و 


َال فرْعَوْنُ وما رب العَالِينَ © قَال وب التتعاوات 
وَالأزْض وَمَابَئَهُماإِنْ 6 و قفي الو 
5 

َال فعا يال الوون الأولى »+ قال عِْلْمها عند ركى: 
رذن 


و 
اس ع 


قال فَعَا حَطْبَكْ أَيَا المْءِسَلُونَ # قانُوا نا أَرْسِلْنا إِلَى 
0 


ل ِنَم كم َنم قَانُوا لا يَؤما 


2-2 
4 


وتيت شولك بامؤ شق + وَلقد مهنا عَلَيِكَ مَرّة 
أخرئ # إِذ أَوْحَيْنَا إلى أمَكَ مَايُوحىْ أن اقُذِفيه فى 


التَابُوتِ فَاكَذْفيه فِى اليّمّ. 441 


انك لَك كال أبنت يما أن يض يَوْءَ قَالَ بل لقث 


270 

َالُوا ادع لَنَا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنَامَا هِىَء "/ 

قانُو نا ْنا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ١74‏ 

الوا إِنَا مَك إِنما نحن مشتهرئون..“ الله يَنتَهْزَىُ 
بهن ٠١1‏ 

َانُوا إنَلَنَالأجرًا. له 

َاُوا نما نتم مِنَّ المُسَحَرِينَ # وَمَا انث 
و وَإِنْنَظنك لَِنَ الكَاِيينَ: 711 

الوا نوم كَمَا آمَنَ السُّفَهَا 85 

قالُوا تَالله تَفْتَوٌا تَذ كب يُوسُفَ. 18 

قَانُوا الله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاجِننا لِنْفْسِدَ فى الأزض. ٠١‏ 

الوا ربا ّنا اثنّعينِ وَأحيَئعنا اين فَاْتَرَفنا يذنوينا 
هل إلى خروج من سَبيلٍ. يان 

قالُوا سَلامًا. 413 


فهرس الآبات 08 


قَالُوا سَلامَاً قَالَّ: سَلامٌُ 5١‏ 

قَالُوا قَرْ سَمِعْنا لَوْتَشَاء لَقُلْنا مِثْلَ هَذَا. 74 

قَالُوا لا تَحَفْ, 777 

قَالُوا لا تَوْجَلْ إِنَانبَسّرْكَ بعُلامٍ عَليمٍ. 57 

قَالُوا لأ م 0 

الوا لفرعُوَن أئرة لبا لأخخرا..: 

قالُوا أن تُؤْرَكَ عَلىْ مَاجَا ل 
قاقض ما أَنْتَ قاض إِنْمَا تَقُْضى هدرو الحيّاة الدنيا * 

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ أَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهِ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولَهُ 
وَاللَهُ يَشَهَدُ إن المناِقين لَكَاذِبُونَ 0٠/‏ 

َالُوا ُو طن وُسَلُ َبّكَ آنْ يَصِلُو لِك فشر بأَهلِكَ 
بِطْم ين اليل وَلا َل نكم أحَد إلا امرك إن 
مُصِيهَا ما أصَابَهُمْ إن مَْعِدَهُم | عه انق العية 
ِقَرِيبٍ # فَلَعَا جآ أَْوّنًا جَعَلْنَا عاليهَا سَافِلَهَا 
وَأَمطَْنًا عَلَِها جِجارَةٌ مِنْ جيل مَنْضُودٍ 74 

الوا قا كوشو 5 ” ّ 

قانُوا ياهُودُ ماجِنْتَنا بِبَيَّة وَمَا نَحْنُ بتَاركى الِهتِنا عَنْ 
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنينَ إِنْ نَقُولٌ إلا اغتّراكٌ 
بَعْض الِهَتنا بِسُوءِ قال إنى َشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أنى 
بَرىء * تاتش ركو 17 

#0 


3 بر ين لني ٠غ‏ 

قَالَ يَا ابن أ لخ بلِحْمَتِى وَل يرَأسِى. ١‏ 

قَالَ يَاقَوْ زم اَبعُوا المْوْسَلِْنَ ‏ اتَبعُوا مَنْ لا يسالك 
ا 


جرأ أَوَهُْ مُهْتَدُونَ ١111‏ 6 


68 أساليب المعاني ة في القران 


قال يالَْتَ بَينى وَبَيِنَكَ بُعْدَ المشرقين. ١١7‏ 
قَالَ يَالَيِتَة وى يَعْلَمُونَ. ,1١1‏ تق 
َال يانُوح إِنَّهُ ليس بن أَهْلِك إِنْهُ عَمَلّ ءَ غَيرٌ صَالِح. 
فين 
َيِل الانسانٌ ماأْكْفَرَهُ * مِنْ أ سَىءِ حَلَقَهُ # مِنْ نطَفَةٍ 
ا ا 
م إذا شاء أنشَرهُ * كلا لما يَقْضٍ ماأمرَه ا 
د اسْتَكْترْثُم مِنَ الإرنس. 111 
َدْأكلَمَ المُؤيُِونَ * الَذِينَ هُمْ فى ضَلاتِهِم حَاشِعُونَ, 
1 


0 رذن كا ولام صقا بير عم حو 
مَارَرَقّهٌُ الله افتِراءً علئ اللَّهِ قَدْ ضَنُوا وَمَاكابُوا 

مهْتَدِينَ 94 

قَرْ شَعَقَهَا حا م؟) 

قد يَعلَمُ اللَهُ المُعوّقِينَ مِنْكُمْ وَأَلقائلِينَ لاخوانهم هَلَمَّ 
ناولا نون البَأسّ إلا قِيلاً. ٠6‏ 

ل آللهُ أَذنَ لَكُهْ. 4م 

قل آمنوا به أو لاتؤمنوا. 08 

قل أَبتكمْ لَتَكْفْرُونَ بالذى خَلَىَ الأرض.. فَإِنْ أَغْرَصُوا 
َمل أن تك صاففة 8 

قُلْ أرأيتُكئ إِنْ أتاكم عَذَابٌ الل أو نكم الساعة عَهُ غير 
الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ # يَلْ إِيَّاءُتَدْعُونَ 
يكيف مَاتَدْعُونَ إل إنْضَاء وَتمْسَؤْنَ ماش ركون, 


ل يتم إن أضْبحَ مَآوكُم عورا قن يَأْتِيكُمْ يمآ 
مَعِينٍ. 4/ 


كل ارَايتَمْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله وَكفَرْنَمْ به وَشَهِدَ شاهِدٌ 


ِنْ بَنى إشرائيلٌ عَلئْ بِثْلِه فآمَنَ وَاسْتَكْيَرْئمْ إن الله 
لايؤدى لقو الالمين. + 0 


حك الاك 5 
قُلْ أعُوذ برب القَلَّق # م مغ ساكل ووم 


ل شَجٌ النَقَانَاتِ فى المُّقَّدِ * 
ل غير الل فى أو وك وي ا 
قُلْ أَفَغَيْرَ الله تَامُمُ ونى أَعْبدُ أيّها الجاهِلُونَ, ./77 


ل الله أشرع مكراإنَ رُسُلّنا نا يَكْمبُونَ ماتمْكدونَ. ]٠١‏ 

قُلْ اللَّهَ أَعْبْدُ مُخْلِصَآَلَهُ دينى. /ا57, 857 

قل اللهُمَ مَالِكَ المُلْكِ توج تى املك مَنْ تشاء وَتَنْرِعٌ 
العلكَ يتن نساء وَمرٌ من تَسَاء وَتذِلٌ من نضا 
١/ا؛.‏ ماه 

ل أمَرَ ربّى بالقِسْطٍ وأقيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ 
6ع 


لْ أمَرَ ربَى بالقِسْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كل مَسْجدٍ 
وادعوه مُخَلِصِينَ لَهُ الدِينَ. 4١1+‏ 

كل إن ريَئ بتشط اق لعن يكاة ويقدة وَلكه اكد 
النَّ سس لايَعْلَمُونَ * وَمَأَْوَالكُمْ ولا ولاك بالتى 
ربكم عندَنا رَلفق إلا من امن وَعَمِلَ ضَالدا +4 

ل إن صّلائي وَنُسْكي وَمَحْيايَ وَمَمَائي لَه رَبٌّ. ١‏ 53 

ل أَنْفقُوا طعا أو زهان يتقبَلَ دك إِنَكُمْ كنم قوم 
فَاسِقِينَ ]0 

قُلْ إِنّما حَرّمْ رَبَى الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وَمَابَطَنَ 
١/٠‏ 

حَئ إل نما ِهَكُْ واد 0١‏ 


لإا ١‏ 
ل إني أمِرْتُ أن عبد بْدَ الله مُخْلِصا لَهُ الذي # وَامء 
ري 0 


و 
'ت 


فهرس الآبات 0١‏ 


قُْ أوْنكُمْ حبر من ذَلِكُمْ لِلَِّينَ انّقَا عند رَبهِمْ 
جَنَّاتٌ تَجْرى مِن تَحِْها الأنْهَارٌ 15 

قَلْ ‏ تَمتّعُوا فَِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الثّارِ. 77. 164 

كُنْ جَاءَ الحقٌ وَرَهَقَ البَاطلٌ إِنّ البَاطِلَ كَانَ رَهُوْقًاء 
للك 

ُلْ سِيرُوا فى الأزضٍ فانْظَرُوا كيف كَانَ عاقِبة 

كُلْ فَأُوا بالتّ زا قا و32 

ساون اي امراك يُقِيمُوا أَلصَّلوىَ 1١‏ 

0 ويختطوا فرو وُحَهُمْ 
ذلك أذكن لهم... 

لأ تير را مشت ا أت 

م خْشْيةَ الانفاق. اس 

قُلْ مَّنْ كان عَدُوَا ِجْبِريلَ فإنّهُ َرَلَهُ على قَلِْكَ بإذْنٍ الله 
مُصَّدَّقاً لِمَا بئْنَ يَدَيْهِ وَهُدىّ وَبُشرئ للمُؤْمِنينَ. 
514 

قل مَن يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّماواتٍ والأزضٍ قل اللَهُ ونا أو 
إِيَاكَعْ لعل هُدى أَؤْ فى ضَلالٍ مُبِينِء 415 
مُونُوا تلك 37 

قل هَلْ يَسْتَوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لايَعلّمُونَ 57١‏ 

قُنْ هَُ الحم آنا يه وَعََيهِ تََكُلَْا فَسَتَعلَمُونَ من 
هُوَفِى ضَلال مين ١147‏ 

قل هو اللّهُ أحَدٌ # الله الصّمَتُ ؟137. 880 لمم 

ل ياأهْلَ الكتَاب لَسْتُمْ علئ شئ.... فَلا مَأْسَ عَلئ 
الوم الكافِرين. لضن 

قل ياأيَا النَّاسُ إِنَى رَسُولٌ الله إلَيِكُمْ جمِيعا... فَامُِوا 
باللّهِ وَرَسُولِه. 40١‏ 

قُلْ ياعبادى الّذينَ أسرَهُوا عَلئ أنْفسِهمْ لاتَفْتطُوا مِنْ 
رَحْمة اللّهِ إن الله يَقْفِِ الذّنُوبَ جَمِيعاً. ؟1. ٠0‏ 

ار 0 
: رُلَهُ عاقِبةٌ الدار إِنْهُ لا يُفْلِمُ 


2 
1 و مَنْ 2 


الظالِمُونَ. 57١‏ 
ق والقرآن المجيدٍ # بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْههْ 
فَقَالَ الكافِرًونَ هذا شَئْ 
ِل ادخَلٍ الجنّة, :1 
ِيلَ أَمَكَذَا عَوْسّكِ قَالْتْ كَأنَهُ هُوَ وَأوتِينًا العِلْمَ مِنْ 
قَبْلِهَاء ٠١١‏ 
قِيلَ أَدْخل الجنة, لق 


اس # ات 


كاه نَ لاسن 9 واحدة ١‏ 


فَبَعَتَ اللَّهُ النبيينَ مْبَشَرينَ 
دن ولول تع الا بال بج م 
س فَيِمَا اخْتَلقُوا فيه...: : 
ا 1" 
كأن ل تكن بَيِنَكَنْ وََئْنَهُ مَوَدَةٌ 1ه 
كَأنْلَمْ يَمْمَعْهَاء ٠١9‏ 
كنب اللهُ لأغْلَِنَ أنا وو اا 
كَبَبَ اللَهُ لأُغليَرَ أنأ وَرَسْلى إِنَّ الله َو عَزيرٌ 5757 
كُبِبَ عَلَيِكُمالقِتَالُ وَهُوَ كه لَكُمْ. /01؟ 
كذْلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الحقّ والباطل. ١/اغ‏ 
كَلَاإِذَا بَلَغتْ التَرَاتَى وَقيلَ مَنْ راق. 4104 
كَلَابَلُ لاتُكرمُونَ اليتيمَ. 401 
كَلَاسَوْفَ تَعْلمُونَ © ثمَكَلَاسَؤْف تَمْلمُونَ. 111 
كل اْرىء بِمَاكَسَبَ ر رَهِينٌ. 70 
كِلْتا الجنْتينِ ١‏ َتْ أكلَها. 77 
كَُ فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ. 41 
كُلَّ لَهُ قاننُونَ 1غ 
0 رقف 
ل مَنْ عَلَيْهَا فان. 76 
من عَلها فَانٍ © وَيَبْقئ وَجْه َبَكَ دو الجَلالٍ 
والإكرام. 57١‏ 
كل نَفْس ذَائِقة قلعت 2ه 
كُلُوا مِنْ د مره إذاأنْمَرَ وآُو حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه ولا 


تَشرفوا. 3 


غ0 أساليب المعاني في القرآن 


0 أي يات مَارَرَفناكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا 


مون 337. 7/اغ 

لاشو اولاتشرقُو. يق 

كما أَخْرجَكَ رَيْكَ مَنْ بَئْتِكَ بالحَقّ وان فَرِيقامِنَ 
المُؤمِنِينَ لكارهونَ. 5117 

كما أَزْسَلْنا إلى فِرْعَْنَ رَسُولاً © فَعَصئ فِرْعَوْنٌ 
الرسولٌ. 7417 

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَعيُونِ. 41 

كَمَتلٍ الّذى اسْتَؤْقَد نار 414 

كُمْ مِنْ فِنَةِ قَلِيلّةَ عُلْبَتْ فِنَهُ كثيرة ةَبِإذْنٍ الله وَاللّهُ مَعَ 
الصّابرِينَ. 14 

كُونُوا حجارَة أو حَدٍيداً. 04 

كُونُوا قِرَدَهٌ حَاسِئِينَء 04 

كيف تَكْمُوُونَ باللّه وَكُنْتح أموّاتاً فَأَحياكٌم كُمَ يُمِينُكْ 
نم يحبر كع ثم إلنه افون وك ل 32 

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ. 47 

كيف كَانَ عِقّاب. 13 

كيف كان تكير. 57 


يق يكو شط ركين هد جنْد الّهِ ول سَوِلِه إن 


5 
ين انحَذْتَ ِلهأ غير لأْجعَلنكَ م المَسْجُونِينَ. ؟ 
ِن أرَكْت ليطن تله ١10‏ 

لِنث أكَلَهُ الذَنْتُ و وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. /1؟ 

ا جد رام ااه 


د إيمَانهخ. ٠14‏ 


َئْنْ لَمْ يَنْنَهِ المنافِقُونَ والّذينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌّ 
والمُرْجِفُونَ فى المدينةٍ لَنُعْرِيَنكَ بهم ثم 
لايُجَاوروتك فِيهَا إلا قليلاً. 97.40١‏ 

لا أَكْسِمٌ بيَؤم الْقِيامَة. 60 

لاإ الله مُْشَرُون 761 

لا تأكلوا ممالَم يذْكَرِ آم الله عليه ونه َفِسْقٌ. م1١‏ 


لاتَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللّه. ١9‏ 
لاتَنَخِذُوا عَدُّى وَعَدُوَكُمْ أَؤلياء, 5 
لا تَحْسَبّنَّ الذينَ كَفَوُوا مُعجِزِينَ فى الأزضٍ وَمََوَاهَم 
الاك 50717 


١‏ ًَ ع 0 0 و 


مذرى أل لوث بنذ نر ا 

لا مَسالوا عَنْ أشياء إنْ بد لَكُمْ ؟ ا ١١‏ 

لا تَعْبدونَ إلا الله 5١‏ 

لا تََِْرُوا اليؤم إِنْمَا تُجْرَوْنَ مَاكُنْتم تَْمَلونَ. ١١5‏ 

لا تعْتَذِرُوا قَد كَفَرْئَمْ بَْد إِيمَاتِكُمْ. ١17‏ 

لا تَعْلَمُونَ شَيْنَا. ”0١‏ 

لا تَفْسِدوا فى الأزض. 4 

لا تَقْربُوا الصّلاة وَأنتُّمْ سُكارّئ, 5117.1٠١‏ 

لا تَفْرَبُوا الفْوَاحِشْنَ, ٠١١‏ 

لاتَقْنَطُوا مر رَحْمةٍ اللّه. 6٠غ‏ 

لذتَعدٌن عَنتِكَ إلى :ما مكنا به أؤرَاجا مثو ا 

لاجناح عَلَئِكُمِ إن طَلَفتُمُ الَساءْ مالم تَمَسُو 00 
تَفْرِضُوا هن ةَ فريضه وَمَتَعُوهنَ على المُويٍِ قَدَرٌ 
0 00001 

ا 

لاعَاصِم ايوم ين مر لإا من وَحِ. 61] 

لافيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يمرَفُونَ. 6717 

اين بالل 11 

لأيَتَخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِرٍ, 
0 

ايَحْطِمتَكُمْ سلَيْمَانَ وَجُنُودهوَهُْ لايَشْعْدُون. /ا٠6‏ 

لا يحل لكُمْ أن تَرتُوا النَسَا ءَ كزها ولا تَعُضَلوهر. 514 

لايَرْضئ عَنٍ القَوْم القَاسِقِينَ 516 


بن اذلياء من دون ألْمُوْمِنِينَ» 


فهرس الآبات اذيك 


تر اطيكات اثار و امات اله اكات 
الجَنّةَ همٌالفَائْرونَ. ١9١‏ 
”7 غَيْرُ أؤلى الضّرَّرٍ 


ليث يَسْتَوِى القَاعِدونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ِ 


والمُجاهِدُونَ فى سيل الل ماهم وَأْميهِم مَضَّلْ 0 


اللَهُ المُجَاهِدِينٍِ انالك وَأَنْفْسِهِم عَلَى القَاعِدِينَ 
10001 

لايشتوى مِنْكُم مَنْ أَنْقَقَ من قَبْلٍ المَمْح وقائلٌ, ١‏ 
لاع 
اد يَْتَوى مِنْكُمْ مَن أَنَْىَ ين قَبْلٍ المح وَقاتَلَ أُولئِكَ 
أعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ الذين أنْقَقُوا عن بعد وقا لوا 17 

لايُصَدءٌ عُونَ عَنْها ولايُنْزِفُونَ, /الاغ 

لا يَعْلَمُهَا إلا هو ١11‏ 

لأيعْرَنَكَ تَقَلْبُ الَذِينَ كََدُوا قِى البلآد, ٠١١ ٠١5‏ 

لا كلف الله نقتا الااوشعها لها ماكمتت وَعَلتْهَا 
مَااكْتَسَبَتُ. 48٠‏ 

0 ل وله نا متها لومش كا 
عه إل المطهذون:4؟ 

ا 

أ يوم أجل 10 
لأى يَؤم أجْلَثْ © لِيؤم الفَصلٍ * وها أذزاك ما بوه 
الفَصْل, 593 

لبِلَوُنَ فى نالك وَائْفُسِكُمْ. غ؟ 

َتَدْخْلّنَ المَشْجد الحرَام إن شاء اللّهُ آمنيت. 0١1١‏ 

ترون الجَجِيمَ ## مم لمر وُنَهَاء عَيْنَ اليَقِينِ. 0١5‏ 

إتكُوثوا شهداء غلن التالى فيكو الول تليق 
شهيدا, 55 

علي 0 الأشبَابَ * أَسْبَابَ السماواتٍ فَأَطْلِعَ إلى 
النه مُوسَئْء ٠٠١‏ 

تدز م ى سكين : م يَعْمَهُونْ, /751 

قد زلا آيات ينات 14+ 


لَقَدْ جِنْتَمُونَا. 61١‏ 


فدجاءق تكول عن الفك ع1 
لَقَدْ حقّ القَوْلٌ عَلئ أَكْتَرِحِمْ فَهُمْ لايُوْمِنُونَ. ١١11‏ 


لَقَدْ عَلِمْتَمُ 6٠١‏ 


2 


لد وُعَدَنا نَكْن وَابَاونا هذا ١3‏ 

قد وُعِدْنا هذا نَحْنٌّ وآباونا مِنْ قَبلُ إن هذا إلاأساطِيرُ 
الأوليف )8 

قوم يَشْكْرونَ: 71/4 

لِقَوْم يُؤْقِنُونَ ٠‏ 

1 ع لض 

لَكُمْ فِيهًا فاكهَة كَثِيرة مِئْهَا تأكلونَ. 174 

كم فيا قَواكِه كير د وَمِنْهَا تأكلُونَ 424 

للّذيت + حْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَه 59 

للَّهِ الأمرُ مِنْ قَبْلْ وَمِنْ بَعْدُء 611 

لوكا التتياوات ونا قن الأر همه 

لله مُلّْكُ السّماواتٍ والأزض. 577.14١‏ 

م تَكْفْرُونَ يآيات اللَّهِ. 46 

َم يَلْبتُوا إلا ساعة من نهار بلاغ فَهَلْ يُهلَكُ إلا القَْمٌ 
الفَاسِقُونَ. 707 

لَتَييَْنّهُ وَأَهْلَّهُ ١0غ‏ 

لتعْرِيتُكَ بِهم. 0غ 

لَؤْأراد اللَّهُ أنْ يَتَخِذَ وَلّداً لاصْطفئ يما يَخْلقٌ مايّشاءً, 
31 

و ردنا أن تخد هوا لاتخذناه, 31 

لو أن لَناكرة فَنتَبرَا نهم ١19‏ 

لو تَعْلَمُونَ. 5٠١‏ 

لَوْضَاءَ رَيِنَا لتر مَلآبِكَة. ١46‏ 

لَوْكَانَ فِئهمَا آلِهَة إلا اللَهُلَقَسَدنَا. 4١‏ 

لؤكاثوا يملعو 5/1 

لؤلا نّم لَكُنا مُؤْمنِينَ 1504 576 

ْم تنا الْملائِكةٍ نكت من الصّادِقين. ١1١‏ 


غغه نُساليب المعاني في القرآن 


لولم تالا لامبعناكُم. 124 

وَل الَِينَ روا جين لايَُُونَ عَنْ وٌجُوجِهم النَار 
وَلاعَنْ ظُهُورهم و.... 401.406 

لَُ املك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَئْءِ قَدِيرُ ١84‏ 

َُمْ فى اليا خِرْىٌ وَلَهُمْ نِى الآخرة عَذَابٌ عَظِيمُ, 
كس 

ِيَجْزِى اللّهُ الصّادِقينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَُبَ المنَافِقينَ إِنْ 
شَاءَ أو يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إن الله كَانَ غفُورا رَحِيمَاً 017 

ليْجِقَّ الحَقّ ويبْطِل الباطِلٌ؛ 104 

كم اناس نما ُو فيد ]٠‏ 

لِيَسْالَ الصادقين, 4١7‏ 

َيْسَ الذَكد. 5407 

ليُنْذْرَ بأسَأشَديْدَا /الا3 885 9غ 

ِيُِْقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. 01 

ما رو ننسى إن التفق لاأشارة بالقوني:؟؛ 

مَااتَحَذَ اللَهُ من وَلَدِ وُتاكانَ مَعَدُ من إل إذا لََحَتَ كل 
إلهِ بِمَا حَلَقَ وَلْعَلا علا بَعْضّهِمْ عَلى بَعْضِه 4١‏ 

ما أَرسلْنا من قَبِِكَ فى قَرْيَةٍ مِنْ نذير. ؛ 00 

ريمن ذق مايأ يُطْعِمُونِ. 019 

ما أقَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُوا ِهِ مِنْ أهْل القرئ, 418 

ال ١‏ لا رَسولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْله 
الؤْسْلٌُ, ١1٠١‏ 

مَاجمَلَ الله َل ين بين فى جَوْفِهِ سا جعَلَ 
أَزْواجِكمْ اللآئى تظاهِرون مِنْهُنَ أمهايك وَمَا جَعَلُ 
أذعِياء كُمْ أبناء كح ذل فلكم بأفواك: وَاللَهُ تقول 
الحقَّوَهُوَ يَهْدِى أَلسّبِيلَ 1 

مّاذا أراد الله بهذًا مَمَلاَ 7 

ماسَلَكَكْمْ فى سَقَرَ * قالوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَينَ # وَلَمْ 
ا 
2 


امهنا مؤلك مل 40١‏ 


ما عَلَى اله 00 مِنْ سَبِيل إِنّما السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ 
يَسْتَاذِنُونَكَ وَهمْ أَغْييَآء. و 


مَا فى يَطْنِى, :74 


مَا قلت لَهع إلا مَا أَمَوْنَيَى به, 74” ١‏ 


مَاكانَ للمُشْرِكينَ أَنْ يَعْمُوُوا مَسَاجِدَ اللّه. 377 


مأكان كد ابا حون رتالكه: 19 

مَاكُنَا نى أضْحَابٍ السَعِيرٍ * فَاغْتَرَقُوا بذَنْيهمْ فَسَحْقَا 
لأضْحَابٍ السَّعِيرٍ. 0518 

مَالِكِ يَوْمِ الدين. +٠١‏ 

مَالٍ هذا الكِتَابٍ لا يُغَادِرُ صَغِيرَة وَلاكَبِيرَةٌ إل 
أَحْصَامَاء ٠١6,7١“‏ 

مَاليَ لا أرَى الْهُدْهُدَ. 50١‏ 

ما بده إل لِيْعرُونا إلى الله رُلقَى. 0١‏ 

ما هذًا بَشَراًإِنَ هذ إلا مَلَكَ كَرِيمٌ. 509 5٠١‏ 

ما هَذِه التََّائِيلُ الّتِي نم لََا عَاكِفُونَ. ٠‏ 

مَتَى نَضْرُ الل ه١٠‏ 

مَتَى هذا الْوَعْدُ 49 

تل الجن التِى وَعِدَ المتقُونَ تَجْرى مِنْ نَحتها الأتهارٌ 
كلها دَائِم وَظِلّها.... © 

مَتَلْ الجنّة الى وُعِدَ المُتَقُونَ فِنها أنْهَارٌ مِْ مَاءٍ غَيْرِ 
آسِن وَأنْهَارٌ مِنْ لَبنِ. ا 
ِلشَارِيِينَ وَأنْهَار مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى.... 

َكَل الّذِينَ حُكَلُوا التو د 
يَحْمِلٌ أَسْفَارَاً. 78 

مِثْلّ مَا..., 60.٠‏ 

مكلُّمْ كَمملِ الى اسْتَؤقَدَ نَارَاً... 617 

مَحَْحّدٌ وَشُوَلُ الله 8388# :+ 

مُحَكَدَ وَحُول الله والذية نَّ مَعَهُ أشِدَاءُ عَلئ الكَفَارٍ 
رَُحَماء بَيْنْهِمْ. 51١‏ 

مُلْكُ السّماواتٍ وَالأأزضء. ١814‏ 

مِنْ آل فِوْعَؤْنَ ١87‏ 


فهرس الآبات غ0 


مِنْ دُونٍ اللّه. 597 

مَنْ ذا الى يَشْفَمُ عِنْدَهإِلَا اذه 14 

مَنْ ذا الى يُقْرضٌ. 84 

مَنْ ذا اذى يُْرِضٌ اللَّهَ كَرْضَاً حَسَناً فيُضَاعِفَهُ لَهُ 
أضعافا كَِيرَة واللَهُ يَفْبِضٌ وَيَبْسُطُوإِليهِ تَرْجَعُونَ 
لدي 
مذ عَعَلَ الها فلتفيه ومن أساء فعلنها: 14 

مَنْ فِرْعَؤْن, 16 

مدن كان عَدُوَا للَّهِ وَمَلائكَته وَرسَْلِهِ وَحجَبْرِيلٌ 
وميكائيلٌ. 41١‏ 

مَنْ كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائِكتهِ وَمَسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالٌ 
فإنّ اللّهَ عَدُوٌ للْكَافِرِينَ, 59.٠‏ 

ول ا 

نَاقَةَ الله وَسُقْيَاهَا. ١74‏ 

مي ينف 
زفي َه وَإيَا كن ذكوضن 

ا لَكُمْ. 01١‏ 

نِعُمَ العَبْدُّ غ517 

ُْحِى إِلَئهِمْ. 01١‏ 

وَآَتَيْنا تَعُودَ النَاقَةَ مُبِصِرَة 414 

وآتيناه فى الْدَنْيَا حَسَنَة 0غ 

َآيَة لهم الأز ضٌ المَيتة أَحْيَِنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَا 
فَمِنُْ يَأكُنُون. 111 

تلو اليتتامئ حَتّئ إذا ل 

شداً فادْقَعُوا إلَنهم ولول تَأَكُلُوها إشرا 

ا يَكْبرك وأ. 710 

وأَبْصِرْ فسَوفٌ يُنُصِرون. 78٠‏ 

وَانُخَذُوا مِنْ دُونِ الله الهة لعَلَّهُم يُنْصَرُونَ. ٠١‏ 

امك وا عن ورفة النية هلفو ها وكة 


لفرت دم 


5-00 5 00 المع 2 7 6 2ه 3 
وَاتقوا الى امَدكم يما تعلمُونَ # امَدكم يانعَام وَبَيِينَ 


# وَجَنَاتٍ وَعْيُونٍ. 5١١‏ 

وَانَقُوا الله الْذى تسَاءَلوّنَ به والأزْحَام, 8 

وَانَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أن الله 014 

واتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدٌ العقاب. 597 

وَاتَكُوا الله وَيَعَلَه ماله وَاللَهُ كل شَىءِ عَلِيمُ. 014 

وَاجْعَلْ لى وير مِنْ أهلى # هَارُونَ أخى. 717 

وَأَخَافٌ أَنْ يَأكُلَهُ الدَنْثُ 544 

وَاحَدَنا مِْيه ييثاقاً لظا + جنال السادف عن 
صِدقِهم.... ه 

وََحَذْنَاهُم بالْعَذَاب لَعلْهُمْ يَدْجِعُونَ. ١١١‏ 

واختجت الأزض قوع 

وَإِذَا أَرَدْنَاء ١غ‏ 

وَإذَا أرَدْنا أنْ نُهْلِكَ قري أمَؤنا مُثْرَفِئْهَا قَمَسَقُوا فِئْهًا 
0 فحن عَلَنَا اقول قَدمرنَاهَا مير .لاع 

وإذا الؤْسْلُ أَكنَتْ #* لأ يَؤْم أَجَلَتْ * لِيؤم الفَصل ** 
وما أذراك ما يَوْمُ الفَضْلٍ 597 

وإذا نِلَتْ ووو 

وَإذْ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ زر رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فا 
جَاعلّكَ لِنّاسٍ ! انا قَال وَمِنْ ذَرّيتي قَال لآ 3 
عد ااي ا 

وإذًا بَدَلنا آيَدٌ مكانَّ آي وَاللّهُأعْلَمْ يما يُتَرّلُ قالوا إنّما 
نت مُفترِبَل أكْتَرْهُمْ لايَملَمُونَ ه ٠غ 01١‏ 

َإذا تتْلَى عَلَيْهِ آيَامنَا وَلَى مُشْتَكيراكانْ لم يسْمَعْهَا كان 
فى نيه وَقْرا. ٠١9‏ 
وَإذا جَارُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَد 


فَأَنَتَهُنَ قَالَ إِنى 


دَخَنُوا بِالكَثْرِ وَهُمْقَدْ 
خرّجُو ابيه /531, 

ذا حَضَرَ القشمَة أَولُوأ ال وَالينَامْ وَالمسَاكِينٌ 
فَازْرُْقُوهمْ نْهُ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاًمَمْرُوفاً. 574 

ود َخَدْنَا مِنَ النَّميِينَ مِيفَاقَهُمْ وَهِنْكَ وَمِنْ نوج 


01 أساليب المعاني في القرآن 


َإِْراهِيم.... 117 

وذ اخ كان بن 1 شرائيل لا تَشَْدون إلا الله. 
ونتائرايكدي إشعانا روي القدى والبتدامن 
ل سك ل إن 
0" 

مِينَانَكُمْ لا تَسْفِكُونّ دما ءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ 
ويه 

وإذا خَلَوا إل شَياطيتِهمْ قالوًاإِنَا مَعَكُمْ إِنَمانَحْنٌُ 
مُستهز نون. ١‏ 

وإذا خَلَوَا إلى شَيَاطِينهمْ قَالُوا إِنَامَعَكُم إِنَمانَحْنٌ 
مُسْتَهْرِنُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزٌِ بهم. 177 

وَإِذا رَآَكَ الْذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَتَخِذُوَكَ إلا روأ أهذا الى 
كر الهَتَكُم, 1" 

وإذا رََيْتَ الْذِينَ يَحُوصُونَ فى آياتنا فَأَعْرض عَنْهُم 
حَنَْ يَخوضُوا فى حَديتُ غَيرِهِ وإمّا يُنْسِينكَ 
الشيطانٌ فلاتفْمُدْ بعد الزرئ مَعَ الوم الظالمين. 
و" الع 


وَإذَا سَأَلْكَ عِبَادِى عَنّى فَإنَى قَرِيبٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ الدّاع 
إِذَا دَعَانِء ١١‏ 
وَإذ اشتكمى موس لفؤية فقلنا اضْرِب بِعَضَّاكَ الحَجَرَ 


فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْنَنَا عَشَرَةٌ عَينا ناد عَلِمَ كل أناس 
مَشرَيَهُمْ. 0 
وإذ أ سَرَ النبىّ إلى بَعْض أَرْواجِهٍ حَديثا... ! تتَوبا إلى 
الله.. .8غ 


وَإِذا قرء القن قَائءَ وا لك الوا 34 

وإذا قَضئ أمرا فإنّما يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُوبُ 1+ 

وإذا قل له موا كما مَنَ لاس قالوا اتوم كما اميه 
السَّفَهاء ألا إنَّهُمْ هُمُ السّقَهاءِ وَلَكِن لا يَعلَمُوتَ 1م 

ذا ِل لهم اتُوا ماين يديك وَمَا خَلَْفَئئْ لْعَلَكُمْ 
2 # وَمَا تَأتِيهِمْ من آيةٍ مِنْ آياتٍ رَبّهم إل 
كَانُوا عَنْها مُمْرِضِينَ 0.5014 


وإذا قيلٌ لَّهُم لاتْفْسِدُوا في الأرض قالوا إنّما نحن 
مُصلحُون # ألا إنتهم هم المُفْسدُون ولكن 
ار رن 

وَإِذا كَالوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرونَ. 4/ل 

وإذا لبتم الذينكَقرُوا قََرْ ب الرّقاب. 7ه 

ذا لخ تَاتِهم تاي َانُوا َؤلا متها قل نّم َم ها 
ُوحى إلى نئي 11/1 

وَإذْ قَالَ الله يا عِيتى بن مَرْيَم أنْتَ قُلْتَ للِنَّاسٍ 
او رات إِلهَيْنِ مِنْ ذُونٍ اللّه. ١74‏ 

وَإِذْ قالتِ الملائِكَةٌ يامَوْيَمْ إن الله اصطفاكِ وَطَهّركِ 
00 مَوْيَمٌ اهتُتى لرَبّكِ 

وَاسْجُدِى وَارْكَعى مَعّ الرَاكعينَ. 016 

وَإِذ قَالَ اع فر نر جار سك اقيق 
مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَسَومُونَكُم سوة العذاب وَيُذَبُحُونَ 
أبناء كُنْ. ع ؟ 

وإِذ قال مُوسئ لقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تؤْدُوني وَقَدْ تَعلَمُونَ 
أنى رَسُولَ الله إليك:+ه؟ 

َإِذ قَانُوا الهم إن كان هَذَا مو الحقَّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِز 
علكنا كان ير الشكاء أو اننا عذَابٍ ألِيم. 11١‏ 

دنا ّْمَلائكة اسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا إنليِس أبن 
وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الكافرينَ 4 

اكوا َعْمت الله ليم َم َل يكم ِنَ الكتاب 
والحكْمةٍ يَعِظّكُم به وَاقُوا ال وَاَْمُوا أ لَه كل 
شَئْءِ عَلِيمٌ 014 

وَإِذ َجَناكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العَذَّابِ 
يُدَبُحُونَ أبناءكم. 5414 

َإِذ يََْعُ إبراهِيمٌ القَواعِدَ مِنَ ألْبيتٍ وَإِسْمَاعِيلٌ. ٠1”‏ 

وَأَرْسلْنَاكَ لئاس رَسُولةٌ 17, ٠65غ‏ 

وَاسال الْقَرِيَةَ التى كنا فِئِهًا.... /10؛ 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكْ. 520 

وَاسْتَْفَرَ لَهُمُ الدَسُولٌ. 4 ٠غ‏ 


دَالنتَْ “| دتكة حك يي | الثه ان 0 
واستعفر وا رد تويبو إليّْه إن رَبَى رَحِيمٌ ودود. 


ا 
وَاسْمَوّتٌْ عَلَىْ الجُودِىٌ. لاه 7 
وأسرٌوا قولكم أو اجْهَدُوا به إِنَهُ عليمُ يذاتِ الصّدورِء 
ين 
وَأشْرِيُو 2 يقد 
َأَصْبَحَ الِينَ تَمَنَوا مَكَائهُ بالأمس يَقُولُونَ وَيْكَانَ الله 
يبْسطالرِزْقَ لِمَن يَشاءٌ مِنْ عِبادِه ا 
اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ ينا وَيْكَانَهُ لا يُفْلِحُ الكافِرونَ. 1 
وَاصْبر حمّئ يَحْكُمَ اللَهُ وَهُوَ خَيُْ الحاكمين. 7" 
وكات اكه نا داف انين : 
وَأْصْحَابُ اليَمِينِ مَاأَصْحَابُ الِيَمِينِ # في سِدْرٍ 
مَُخْضُودٍ. 519 
6 0 َو م ف 12 ملي 502 5 8 3 75 
ظَلَمُوا إِنهُم مُغْرَقَون. 7"] 
ا لق 
وَافيَدبَ الوَعْدُ ل اذا هن شَاخِصٌَ أنِصَادُ الذية 
كََدواء ١85‏ 
وَاقْيَبٌ الوَعْدٌ الحَق فإذًا هِيَ شاخِصّةٌ ألصارٌ الَّدِينَ 
كَددوا تاوئلنا فذكتافى خفْلة من هذا جل كنا 
ظالمينَ. 778 
سد 
2 تقر ا بالاء جد لكان 1 
ا نشقوا باللد حَهْد النانهم لين أمدتهم رحن فل 
لاتْفْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَة. 571 
َأفيقُو] الضّلاء ونوا ار كا واطيمُوا الوْسُول: 5١‏ 
وَالأنعام حَلَقَها لَكمْ فِيهًا دفَءٌ وَمنافِعٌ وَمِنها تاكلون #: 
وَلَكم فِيهًا جَمَال حِينَ تريحون وَحِينَ تشرّحون. 
ا 


َالَفّتِ السَّاقُ بالسّاقٍ # إلى رَبك يَوْمَئْذٍ المساق» 


فهرس الآبات /ا6 


١ /ام‎ 

وَالحافِظين فُدوجَهُْ وَالحافِظات. ١‏ 

وَالَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ على 
مُحَمَدِ وَهُوَ اْحَقٌ.... 1غ 

وَالَذِينَ و مِنْ دُونهِ لا يَسْسَطِيعُونَ تَطْرَكُم وَلا 


وم رو 


- 


انفسهم يَنْصُرُونَ. 515 

وَالِينَ َدْعُونَمِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطميرٍ * إِنْ 
وماد م يَشْمَمُوا دعَاءَكُمْ ولو سَمُِوا ما لشتجابُوا 
لَكُمْ وَيُومَ القيامَة يَكْفْرونَ بش ْكِكُمْ ولاينَبَئُكَ مِثْلُ 
خَبيرٍ. 600 

وَالَذِيْنَ كَدَبُوا بآيَاتِنَا سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا 
ا 

لين هُم بهم لايشرٍكُونَه 1 

وَالْدة ينون ما أموا وكا َه وَجِلَهَ انهم إلن ركهم 
راجعون. 611 

وَالَذِينَ يُْمِنُونَ مال ليك 04" 

وَالمَّارِقُ وَالسَّارِفَة فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا. ؟7] 

وَالشّمْس وَضُحَاهَاء 101 

السك # وَاللَيلِ إذا سَجَى 
وَماقلئ, ١/9.58‏ 

والعطرٍ # إِنّ الانَانَ َفِى خُسْرٍ © إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعْمِلُوا الصَّالحَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالحَقّ وَنَوَاضَوًا 
بالصّبْر.. .ماه 

َأ ين كوه لؤ أَنعَفْتَ مَافى الأزض جيم 
مَالَفْتَ بَئنَ كُلُوبهمْ وَلكِنٌ الله الف بَئِتَهُمْ 
حَكِيمٌ, 011 

والفَجْرٍ # وَلَيالٍ عَشْرٍ * والشَفْع وَالوَثْرٍ * والليل إذَا 
بسر ة * هَل فى ذلك قَسَمٌ لذى حجر : # الَمْ تر كيفٌ 
فَعَلَ رَبك بعَادٍ # إِرَمْ ذات العِمَادٍ # التى لَمْ يُخْلْق 
مِمْنُهَا فى البلادٍ. 07 
وألّقي عَضَاكَ فلمًا رّءاها ” 


' # مَاوَدَعَكَ رَبك 


م إِنهُ عَزِيرٌ 


َهُمَرُ كَانها جَانٌ ذل مدير وم 


مه أساليب المعاني في القرآن 


يُعَقَّث ياسُوسئ لا نْحَف إِنَى لايَحافٌ لَدَىّ 
المَرْسَلُونَ, 5٠١‏ 

وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ منَازِلَ ١83‏ 

وى السّحَرَهٌ سَاجِدِينَ # قَالُوا آمَنَا رَبٌ العَالَمِينَ. 
1 

وَألقى فى الأرْضٍ رَوَاسى أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فئهَا مِنْ 
كُلّ دابّة وَأنْرَلَنا مِنَ السّماءِ مَاء فَنبمنا فِئِها مِنْ كل 
زَوْجٍ كريم. ١0‏ 

[اللتى يتن مخ التعيض يرن ايك وإ رتش 
فَعِدَنّهنَ نلانة أَشْهْر وَاللَاى لم يَحِضْنَ. غ11 

َاللَُ أَخرَجَكُمْ من بطو أمَايكُمْ لا مَعْلمُونَ شَيْناً 
0١‏ 

وَاللَهُ أعْلَحٌ ما يُتَرٌلُ 51١.5٠6‏ 

وَاللَهُالذى أَرْسَلَ الرياح قَبَتِيْ سَحاباً فَسْفْناهُ إلى بل 
مَيّت.... 599 17] 

وَاللَهُ خَلَقَ كُلَّ دابّة مِنْ مَاءِ. 194 .م 

وَاللَهُ خَلَقَ كل داب ين مَاءِ فَمِنّْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلئ 
بَطَنه. 15] 

واللَهُ حَلَقَ كُلَّ داب من مَاءِ فَمِنُْمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بطنه 
ومنهم من يشمي على رجلين ومنهم من يسمشي 
على ربع يَْلَقُ الله مَا يَشَاءُ | نَاللَهَ على كل شىء 
دير قد أْزلنا آياتٍ مُبَيناتٍ. 2000 

وَاللَهُ على كُلَّ شَئْءِ قَدِيك. ؟/ا. .05 

.. والله قدي # وَالَهغَُورٌ وَجيم. م 

وَاللَلايْحِبٌ كل فار أثيم. 71 

وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أحَقٌ أن يُاضُومٌ جم ١؟4.‏ +ع 

واللَهُ يُحْبِي وَيُمِيتٌ. ٠١‏ 

وَاللّهُ يَدْعُو إلى ذَارٍ السّلام. .4/اى, ,هلام 

ا 
و0 


باللّه واليومٍ الآخِر وَبُعُولَهُنَ أحَقَّ رَدضِنٌ في ذلك 
إِنْ أرادوا إطخلاحا ولَّهُنَ مِثْلُ الذى عَلَنِهِنَ 
بِالمَغْدوفي.... 7*7 715 

وَالملائِكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيدٌ. 4٠١‏ 

َالَالِداث يرصن أَْلادَمُنٌ حَؤينٍ كايلين لعن أرا 
أَنْ يت الضاعَة. 7 017, 57٠‏ 

وَإِلَِنَا توْجَعُونَ. ١4‏ 

١11 وَإِلَيْهِأَنِيبُ.‎ 

وإليه تَرْجَعُونَ. 4١‏ وم 

وأا إذَا مَا أَبْتَلاه فَقَدَرَ عَلَيِهِ ررْقَهُ فَيقُولُ رَبَى أهائن # 
كَلَايَلُ لاتكرمُونَ اليتيمّ. 401 

وما الذِينَآمَنُواوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فيَُكيهمْ أجُورَهُمْ, 
1" 

وَإِمَا تَحَاقَنٌَ مِنْ قَوْم خِيَانَةَ فَانيذ إِلنهم عَلى سَواءِ. /الاغ 

وما تَعُود فَهَدَينَاهْ فَاسْتَحيُوا الْعَمئ عَلئْ الْهُدئ. 
يق 

وَامُْ ِالْعدْفِء 0/اغ 

نياكم لَعَلَْ هد أو فى ضَلالٍ مُبين. ١ع‏ 

َأنابرىء مما ْرمُونَ 11 
وَأَنْ أَْنُوَا المّدَآنَ و فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ 
ضَلَّ َمل إِنْمَا نا ِنَ المُنْذِرِينَ. ا 

َإنْأرَدْتُْ أن تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكم قلا جناح عَلَيِكُم.... 
32 

وأنَّ الساعة آتيدٌ لريب فيها. ع 

وَإِنَا لَصَادِقُونَ ١60غ‏ 

وَأنَ الله نَوَابٌ حَكِيِمُ. /اهغ 

وَأنَّ الله رؤوفٌ رَحِيمٌ, /اهغ 

وإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإِحوَائَكُْ. م 

وإِنْ تَدعُوهم إلى الههدى لا يََبِعُوكُم سَواءٌ عَلَيِكُم 
أدعَوتُوهم م أنتم صَايُِونَ. 10 

َإنْ نولا نما عَلَيِكَالبَلَمْ. ١8/6‏ 


فهرس الآيات 0:1 


انا رتبار 

وَإِنْ عَاكَبِتَمْ : فَعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتمْ م به 501 

وإ قِيلَ لَكُمْ اْجمُوا فَاْجمُوا هو أْكَ لَكْ. 06 
و نْكَانَ ذو عْشْرَة فَنَظْرَء إل مَيْسَرَ سوه 7505 

وإِنَكَ لعَلَى خُلْقِ عَظِيمٍ, يف 

وح ا م 
ا قوط 4 

وآنَهُ حَلََ الو فُ جَِن الذَّكَرَ والأنتئ. 8 

كاله لَفِشْقٌ. 7١4‏ 

إن َم لو تام لخم 

وَأََهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبْكَى © وَأَنَهُ هو أَمَاتَ وأخيا # 1 
خَلَقَ الزوجين الذَكَرَ والأتتى 
# وأنّ عليه ا 0 وَأنَى: 
اال يي رق 

ع و 2 كر كوم لاسر > 

القن رب الشّعرزى # وَائهُ أهْلّكَ عَادا الأولّى. ١84‏ 


مِنْ قبلك. 570١‏ 23717 

38 14 سَمَاءِ أَمْرَها وَرَيا السّمَاء الدنيا. 595 

وَأَوْرَنْنابَنى إِشْرَائيلَ الكتاب. ١1‏ 

وَأَتَقُوا الله 5١14‏ 

وَأَثْلُ عَلَِهمْ نََاإئْراهِيِمَ م © إِذقَالَ لأبيه وََؤْهمَا 
تَمبْدُونَ * قَالُوا تَْئِدُ أضتاماً فَنظَلَّ لها عَاكفِينَ * 
قَالَ هَلْ يَسْمَعْوْتَكُم إِذ نَدْعُونَ * أو يَنْفَمُونَكُمْ أو 
يَضُرُونَ. 78٠0‏ 

وَاسْتَغْفِرُوا ريك ب نُوبُوا إليْه إن رَبَى رَحَِيم وَدود. 
1 

وَأَضْرِبْ لهم مَمَلاأضْحَابَ القَِيَةِ إِذْ جَاءهَا المُؤْسَلُونَ 
© إِذْ أَْسَلَْآ إلِهم اننَينِ كَدُْوهُنا عزنا بَثَالتِ 
0 َب مِمْلَنا 


قَالُوا ينا يمن يم لَمرسَلُونَ: 1 

وَأَلْذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَمُوا أنفُسَهُم ذَكَدوا الله 
فأْسْتَغْفَدُوا لِذنُويهم وَمَنْ يَعْفِدُ الذنوب إلا الله ٠١‏ 

وَآَلرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم 574 

وَآَلنَازِعَاتِ عَدْقاً # وَالتَاشِطَاتِ نَصْطأ # وَالسَابِحَاتٍ 
سَبْحاً # فَالسَابِقَاتٍ سَبْقاً* فالمُديْراتٍ أمراً # يَوْمَ 
تَوِحَفٌ الرَاحِفَةٌ #* تَمْبعّها الرادِفةٌ 407 

وَبِالآخِرَةٍ هم يُوْقِنُونَ 1177 471 

وَبالحقَ زناه والَقَ نَل ١4.١‏ 

وَيالوَالِدِينِ إِحْسَانَاً. 54١.01‏ 

وَيرَرُوا للِّ جَمِيعاً قَقَالَ الصَعَفَاء لِلّذِينَ اسْتَكْيَرُوا إنَاكُنَا 
كك بال أن مُْئُونَ ناه 
شَىء. 84 

وَتَأَكنُونَ اليّرَاتَ أَكْلالَمَا # وَتُحِبُونَ المالّ حبَاً جَمَا؛ 
ل 

وتَجْعلُونَ رْفَكُم, 418 

وَثْرَكَهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ. 30> 

وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبْها جَامِدَة 5١17‏ 

وََقُولُونَ بأفواِكُم مالس لَكُمْ به عِلَمُ وََحْسَبُوتَهُ هّنا 
وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ. 483 

وَتَلْكَ ا دَاولهَا بِينَ اناس 8 اللَّهُ لْذِينَ آمَنُوا 
وت تعد مك شهدا 

50 فَقَدظَلَمَ 


هه 


0 واي 

وَتَوَاصّوا بِالصَّبْرِ 14غ 

َموي إلى اللَِّ جَميعا أيه المُؤمنُونَ ١‏ 

وَجَآءَ السّحَرَةٌ فرْعُونَ قَانُوا إِنَّلَنَا لاجر إِنْ : كنا نكن 
00000 ل نَ قالوا يا 


2 
ع 
9 
ات 
العى 
60 
جه 


060 أساليب المعاني في القرآن 


- 
7 


وَجآء رَجُلٌ ين أْصى المَدِيئةٍ يَشْعى قال يَامُوسَى 8 
الملا يَأتَمِئونَ بِكَ لِيَقُْنُوكَ 0 
التَاصحين. ١١‏ 

ا 
مَاءَتْ سَكْرَءٌالمَْتِ بالحَقّ ذلك مَاكنْتَ مِنْهُ تَحيدٌ * 
00 ذلِكَ يَوْمٌ الوَعيدٍ # وَجاءَث كُلّ 
نفس مَعَها سايق وَشَهِيدَ يد # لَقَد كُنْتَ فى غَفْلَةِ مِنْ 
هذا فَكشفنا عَنْكَ غطاءك فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ * 
وَقالَ قَرينهُ هذا مَا لَدىٌّ عَتيدٌ # القيا فى جَهنّمَ كلَّ 
كفار عَنِيدٍ ]١1١‏ 

وَجاء رَيّكَ وَالمَلّكَ صَفَاصَفَا. 515 458. 485غ 

وَجَاءرَجْلُ م قطن القرفة تدترا لام 

9 0 

َجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرّ 
0 

وَجَعَلْنالَهُمْ سَنْعاًوَأبْصَارََوَأَفَهدَة فَمَا أغنئ عَنْهُمْ 


وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ 


سَمْمُهُمْ ولا أُصارَهُعْ وَلا أفْئدئّهُمْ مِنْ شَئْءٍ.... 010 
وَجَعَلْنَامِنَ الماءِ كل شَىءٍ حَىّ... وَهُوَ اذى خَلَقَّ اللَيلٌ 
والنّهارَ والشسين وَالقّمرَ كل فى فلك مون 
5 
وََحَعلرَابيلة و ال ا 16 
1 اه 187 11م 
عه الشاواةوالأرض.» فة 
ل ا * عامِلّة ناصِبَة 
من ضرِيع # لا يُسْمِنْ ولايُفْنى مِنْ جوع # وُجُوهٌ 
غم 


* دوس 


وجوه يَوْمَئِرٍ ناضِرَة ## إلى رَّها نَاظِرَة 187 ."م 


موس 


وجوه يَوْمَيْذْ نَاعِمَة, 37 


# تَضّل' نَارَاً 


وَجَىء يُؤْمَئِذِ جهنم 709 

وَحَرَمْنَا عَلَيِْ المَرَاضِعَ يْكَبِلُ فَقَالتْ هَل أَدلَكُمْ عَلى 
أهل ب: بَئِتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. 97 

وَحُشِرَ لسُلَيِمانَ جُنُودَهُ مِنَ الجن والاإنس وَالطَيرٍ فَهُم 
يُوزَعُونَ. 7757 

وكلناء مُعَلى ذاتٍ الواح وَدُشْر. 415 

وَحُوا لو ترْهِنُ فَيُدْهنُونَ 114., فس 

وَدَكرْهُمْ يام الل »> 

دناه لَهُمْ نه رَكُويَهُم وَمِنْهَا يَأْكَلُونَ * وَلَهُمْ فِيهًا 

مَنَافِعٌ وم مَشَارِبٌ أَقَلا يَشْكُدُونَ. 610١‏ 

وَراوَدنْهُ الى هُوَ فى بَنِتها عَنْ نَفِِْ. 10" 

وَرِد اللَهُ الذينَ كَفَرُوا بِمَيْظهحْ لَمْ يَنالُوا خيراً. 05 

وَوُلِلُوا حت يَقُولَ الرَسُولٌ وَالِينَ آمَنُوا مَعَهُ متَى نَضْرُ 
آللّه. هلا ١و‏ 

وَسَابِقُوا إلى مَفْفِرَة من رَبَكُمْ وَجَنّةٍعَرْضُها كَمَوْضٍ 
السَّماءِ والأزض. 1] 

0 0 
ْ سَخْر لَكُمٌ اليل والتَّهارَ والشّمْسٌ وَالْقَمَرَ والشُجُومٌ 
"١ 0‏ 

وَسَقَاهُمْ رَبهُمْ م شراباً طَهُوراً : 
م 

0 1 
سوا لهم نرت . مَل تَنْذِرْهُم. 14 

تيه الأ ثقئ اذى يُؤتي تى ماله يتك 9غ" 

وَسَيَعْلَم الِينَ ظَلَمُوا أي مُْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. 7 

وسيق الذين انقو بهم إلى الجئة يرا حتّى 

إذا جَاوُوهَا وَمْتِحَت أَبُوابهَا وَقَالَلَهُمْ خَرَئَمُها 

سَلامُ عَليِكُمْ طِبْتّم فَادْخُلوها حَالِدِينَ. 09, ,51٠‏ 

6غ 


وَصَلٌِ عَلَهِمإنَّصَلائَكَ سكن لهم ؟؛ 


وَصَرتَ لاملا وَنَِنَ ِخَلْمَهُ كال ده 1 يُحُيى العِظامٌ 


* إن هذا كان لَكُمْ جَرَاء, 


وَهى رَمِيمٌ # كُلْ يُحْيئُها الذى انْشَأهَا أَوَلَ مَرَةِ وَهُوَ 
ِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيمٌ. 9/اغ 

وَطَبَمَ اللّ علئ قُلُوبِهم فَهُمْ لايَعلّمُونَ. 504 

وَطَعَاءٌ الْذيْنَ أومُوا الْكِتَاتِ حلّ لكم وَطْمَامكم حل لَهَمْ 
وَالمُخْصّنات مِنَ الجُوْمِنَات وَالمُخْصّنات مِنَ الّذِينَ 
أَؤْنُوا الكتابٌ م مِنْ فَبْلِكُمْ, 6 

وَظَلَّانَا عَلَيِكُمُ الهَمام وَأَنْرَنا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَااسَلُوى 
كُلُوا من طَيّباتٍ مَارَرَقنَاكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا 
َنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 471 

ونوا وما تمتو وهم قر الل 14١‏ 

وَعِبَادُ اررحمن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىْ الأزضٍ هَوَْا وَإِدَا 
حَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً 5957 

وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقالَ الكافِرُونَ هذا 
سَاحِرُ كَذَابٌ. 58941 

وَغْداً عَلَيْهِ حَقَا 5:4 

وَعَدَ اللَّهُ المَؤّمِنينَ والمؤّمِناتِ جَنَاتٍ تجرى مِنْ تَحْتِها 
الأتهارٌ خَالدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيْبََ فى جَنّاتِ عَدْنٍ 
وَرضْوانٌ مِنَ الله أكبرٌ ٠٠١‏ 

وَحَدَكُمُ اللّهُ مَغَاتِمَ 404 

وَعُرِضُوا على رَبك صَفَا لق جِنْيمُونَا كَمَا خَلقناكئئ أوّلَ 
11 

وَعَلى أبصا رهم غشاوّة. 954 

وَعَلَيْه تَوكُلنَا ١141‏ 

َعِنْدَهُمَفَاتِالْمَيبٍ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ 141, لض 

وَعِنْدَه فاح الَيِبٍ لايَعلمها إلا هُوَوَيَْلم ما في ال 
والبَحْرٍ وما تَسْفْطمِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُها ولا حَبّةِ فى 
ظُلْماتِ الأزض ولا رَطْبٍ وَلايايس إل فِي كتاب 
ان 

َعِنْدَهُهْ قاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينُ؛ 411 

وَغَتَنْكُم الحياء اليا فاليّومٌ لايَخْرَجُونَ مِنْها ولاهُمْ 
يُشتَفتبُونَ 101 


وَغيض الماءٌ وَقَضْ الأَمْدُ. .04 

وَفِى الوّقَابٍ.... ١٠7غ‏ 

وَفِئِهَا مَاتَشْتهِيه الأَنفْسٌ وعَلرُ الأَعْينُ. /الاء 

قال اذى آمَنَ ياقوم انَيِعُونٍ أَهِْكُمْ سَبِيلَ الوشَادٍ * 

َاقَوْم إِنَّمَا هذ الحياة الدّنْيا ظٍ 1 

َال الذى تجا مِنْهُما وَادكَرَ يَعْدَ أن بدك بتَاوِيل 
فارسلون 1م 

قال الدينَ كوا لِْحقَ. 714 

وال الذينَ كَمَوُوا لِلَّدِينَ آمنُوا انَبعُوا سَبِيلّنا وَلْتَحْمِل 
حَطَاياكمْ وَمَاهُمْ بحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُم مِنْ شىءٍ 
ِنّهُمْلكَاذِيُونَ, 1٠‏ 

وَقَالَ الكَافِدُونَ. 5914 

وَقَالَ الكافِدونَ هذا سَاحُِ كَذْابٌ. 5917 

وَقال المَلِك انثونى به. 1 

َقالَ أزكبُوا فِيهًا بشم الله مَجْراها وَمُرْساها إِنَ رَبَي 
فور رَحِيمٌ 118 

وَقَالَ ألَذِينَ اتَبَمُوأ لّوا َلنَا كر قتا مِنّهُِ كما تيدهأ 
ِناَذَلِكَ يرهم الله أعْمَالهُمْ حَسَراتٍ عَلَهِمْ وَمَا 
هُمْ بِخَارِجين مِنَ التَارٍ, ١14‏ 

وَقالَ رَجُلٌَ مُؤمِنُ مِنْ آل فِرْعَونَ يَكْتُمُ إيمانهُ أتقعلُونَ 
كلذ ان يفول رين اللة؛ ااظ كرض 

وقال مُوسَى ربا إِنْكَ ف آنَيْتَ فِوِعَوْنَ وَمَلاه زيّنة و أنوالة 
نفى الحَياة لاا ضِلُوا عَنْسَبيلِكَ رَبنَا امس 
عَلَى أثوالهم واشْدُ عَلَى قُلويهمْ فلا يوْنُوا حَتَئ 
يوأ العَذَابَ الاي 4م 

وَقَالوا | تهز الوعمية نُ ولد # لَقَد نكم عينا دا ؟١؟‏ 

وَقَانُوا أسَاطِيُ الأَّلِينَ اكْتتتها فهِىَ تُملّئ عَلَيِهِ بُكْرَة 
وَأَصِيادٌ 719,777 

وَقالو اكونوا هُودا أو تصارئ: الا 

وَقَانُوا لانَدرُنّ الهتَكم لد دل ذا ولاشواعاس 
17 
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وقالوا لكلودهة ل كيذ عَلئنا: 415 

وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو تصارئ بَلْكَ 
مَانيهُمْ ل هَاتوا بُْهانكُم.. 0١‏ 

وََاُوا َوْلا ِل عَلَيِهِ ملك وََْأْرَْنَا ملكالَضَِ الأمُ. 
0 

َقالوًا ولا نل هذا لآم على رَجلٍ من اين 
عظيم * أَمُمْ يَفْسِحُونَ رَحْمَتَ رَبك: ١‏ 

الى ول حلي اذك ل لعجوم. ٠٠١‏ 

وقال ابي لاتَدْخْلُوا مِنْ باب وَاحِِدٍ وَادْخلُوا مِنْ 
أبواب مُتَفَرَقةٍ وما أَغْنى عَنْكُمْ منَ الله مِنْ شَيْءِ, 
6ه 


ره 


قد نَل عَلَيكُم نفى الكِتَاب أن إذاسَمِعْتمَ آيات الله 
00 3ع 

وَكرآنَّ الفَجْرٍ. 5964 

وَقَطَيْا إلَيْهِ ذلك الأمرَ أنَّ دابِرَ هؤلاء مَقْطُوعٌ 
مُصْبِحِيْنَ. //] 

وَكُلٍ الح مِنْ رَبَكُم. 410 

وَكأ َكل جاء الح وَرَهَقَ الباطِلُ. 0 

َكل لين يوا لكاب وَالمع. مين أأشلَمتم. م 

لوي وجل و 

وَقَلِيلُ مِنْ عِبادِى الشّكُورٌ. 1 

وَقُولُوا حطة تف َكُم خَطاياكُم. 060 

وَكُولُوا ِلئّاس حُسْنَا 7" 

وَقِيْلَ أدعُوا شرَكاءكم فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوالَهُمْ 
وَرَأَوْا العَذَابَ لَوْ نهم كَانُوا يَهْتَدُونَ +460 

وَقِيْ َيِل بدا لِْقَْمٍ الظالِمِينَ. 0:8 


ضً' 
مه 


وَقِي[ قبل لاس هَل انتم مْعُون. بل 
ل ياأزض الى مَاءكِ وَيَاسَمَاءُ أفلِعى وَغِْيضٌٍ 
المَاء وَقْضِيَ الأمرُوَاسْتَوَتْ عَلَئْ الجُودِىٌ وَقِسيلَ 
بعد للقَوم الظالميت. 53١‏ ولاغ 
وَكانث مِنَ القانتين. 4١18‏ 


وَكانوا مِنْ قَبْل يَسْتَفْتِحُو 


مُونَ علئ الْذينَ كَقَدُوا فَلَّمًا 
جاءهم مَاعَرَفُوا كفَروا به فَلَعْنَهُ اللّه على الكافرين. 
وردان 

وَكَانَوَراءَهُم مَلِكُ يأخذ كل سَفِيْئَة غَصْباً. 419 

وَكأيّنْ من قدي أَمليْتُ لَهَا وَحِىَ ظَالمَةٌ م َم أَحَدَبَهَا وَإِلَىّ 
المَصيرٌ: و 

يد 
الحبطالأشود ين القجر. اه 

وك الشلناية تك ون الال 1ه 

وَكُمْ من قَرِيَةِ أهْلَكُناها فجاءها بَأْسُنا بَيّاتاً أَوْهُمْ 
قائلُونَ 57, 014" 

وَكُمْ مِنْ مَلَّكِ فى السّماواتٍ لاتُنى شَفاعَبهُنْ شَيْئا 
3 

0 

000 

مَبْلتَك.... وم 


َي 


هه 


يَحْبِسَهُ | ناميا امن لطر رقا او رخن 
بهم ل 11 

وَلئِنْ أصابكم فضل مِن الله لوآ كأن لَمْ تكن بئتكم 
ونه مَوَدة الى كنت مَعَهُمْ فأقُورَ فَؤزاً عَظِيْمَاً 
كالدك 
ل سَالتَهُع من 
ركس 

ولَئِنْ سَالتهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالأَوْض لَيَقُوانَ 
خَلَقَهُنَ العَزِيرٌ العَلِيمُ. 9 

َل سَالتهُم من تَرّلَ من الْسَمَاء مَاء فأخْيا يه الأضّ 
من بِعْدٍ مَْتِهَا لَيقونَ اللَّهُ قل الحَمْدُ لله بَلْ أكتَدَه 


لايَعْقِلُون * وَمَا هذه الحَيّاءالدَنيا إلا لَهْوٌ و.... ,107١‏ 
ركس 
وَلَئْنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُدلَمُسْجَئَنَوَليَكُونَامِنَ الصَّاغِرِينَ؛ 
58 
وَلئِنمتنهع نَلْحَه رآ نداب رَبك لمقولن ياد: 
لك 


وَلا أنفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ. 51١‏ 

وَلَأَبَوَيه لكل اجن مِنْهّمَا ادش +717 

وَلا تَاكُنُوهَاء 56 

00 م عَاكِفُونَ في الساجدء 111 , 

تعبع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَيئْل اللَّهِ إن الذي تضلوة 

ب 

وَل تَجََحُوا ولا يَفتَثْ بَمْضُّكُمْ تَْضاً. 0 

وَلا تَْرَنْ عَلَيهِمْ ولاك فى ضَيْقٍ مِمَا يَمَكرُونَء 474 

وَلا َحْسَير اين قُِنُوا في سبيل الله ابل أخيَآء. 
ون 


م 


وَلا تَحْسَبَتَ الله غَافلاً عَمَا يَعْملٌ الظَالِمُونَ ؟١1,‏ 


1١16 
004 وَلا مُخاطِبِنى فِى الَذِيْنَ ظَلمُوا نّم مُْرُونَ:‎ 
ولا نَمَو الحَسَنَهُ وَل انه ادع بالَتى هِىَ أَحْسَنُ.‎ 
51 
١78 وَلا نطِعْ كلَّ حَلّافٍ مَهِين.‎ 
٠١4 وَلانُمْسِدُوا فى الأزْض بَعْدَ إِضْلآحِهَاء‎ 
وَلاتَقبُلُوا أؤلادكم مِنْ إملاق نَحْنُ تر زُفَكَمْ وَإِيَاهمْ‎ 
يق‎ 


مث اهدو 


وَل تَقُولُوا ئَلامَةٌ انتَهُوا حيرا لَكُمْ. ؟] 


ولا نُكْرهُوا فَعهائيكم عَلى اليقَاء! لاد تحطناً 


فكثر اوضق العياة الفا من يُكْرِههنٌ فنا لله 
0 بَْدِ إكْراهِهنٌ غْفُورٌ رَحِيمُ, وَلْقدْ نَوّلنا ذا نكم 
آبات مَبيّنات.... غ21" 

وَلانَكُنْ فِي ضَيْت. 474 


فهرس الآيات 007 


وَلاتَلْيسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْمُوا الحَقَّوَأَنَمُمْ 
تَعْلَمُونَ. 614.1١١‏ 

وله تمتخ تكد" 

نّ إلا وأنتم مسلمون, غ5 

وَلاتَهِنُوا وَلاءَ 


ولا تمود 

تَحْرَنُوا وَأَنْتَمُ الأَعْلّوْنَ إن نْتْ مُؤْمِنِينَ # 
إن يَفْسَشك م قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ القَومَ قَرْح مِثلَهُ وَيِلْكَ 
الأيّامُ تداولُها بينَ النَاسٍ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذينَ آمَنُوا 
وَيْعَخذَ مْكُم شهدا الله لايْحِبٌالظالمين. م 

وَل عَلَى الّذَيْنَ إذا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُعْ قُلْتَ لا أَجِدُمَا 
أحْمِلكئْ عَلَيِه تولّوا, ١غ‏ 

وَلا َب كَاتِبأَنْ يَكْنّبّ كَمَا عَلَّمَهُ الله ؟١١‏ 

وََا يَحْسَنَ ال ِنَ يَنِحَلُونَ بِمَآ آنَاهُمُ اللَهُ من فَضْلِهِ هُوَ 
خَيْرا لهم 117 

وَلايَحيقٌ المَكْدُ السَّىَءٌ إلآ بأَهْله. 175 48٠١‏ 

وَلايَزِيدُ الكَافِرينَ كثْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهمْ إلا متا وَلايَزيدُ 
الكَافِرِينَ كُفْدِهُمِ إلا خَسَاراً. /0١ه‏ 

وَل يُشْعِرَنَ بِكُمْ أحَداً. ٠١9‏ 

وَلايْبَنّكَ مِغْلُ حَبيرء 007 

لياس التفئ ذلك خَيُْ 14 

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه. 0١1/‏ 

َلَتَجِدَئّهُم أخرّصٌ النَاسٍ عَلئْ حَيَاةٍ 114 

ولك متك امه يدون إلى الخير 0 
بالمَغاوفٍء 77/4 531٠‏ 

وَل ََِِمانَ الريح عَدوهاعَهرٌ وَرَواحهَا َه 8 

وَلَتَوَفَ يُغطيك رَبك فتد هن 701 181 

وَلقَّد آنئنا مُوسئْ الْكِتَابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخَاهُ هَارونَ 
وَزيرَاً. 147؟ 

وَلقَد أحَدَ اللَهُ بيئاق بَِى إِشرَائيلَ وَبَعَنْنا مِنْهُمُ الى 

وَلْقَدِ اصْطَفَئْنَاءُ فى الدِّنْيا وَِنْهُ فى الآخِرَة لْمِنَ 


هو مات 


الصَّالحِينَ # إذْ قَالَ لَهُرَبهُأَْلِمْ قال أسْلّمتُ لِرَبٌ 


غ600 أساليب المعاني في القرآن 


العَالَمِينَ. ؟ ٠غ‏ 

ولق أَْرَلنا إلِكُمْ آياتٍ مُبيّناتٍ. ١144‏ 

َلَقَدْ جاء آل فِرْعَونَ التدُورُ 717 

ولَقَد صَئَفْنَا ى هذا القُرآن لِيَذَكُّوا وَمَا يَرِيدُهُمْ إلا 
ُقُورَاً. 95 

وَلَقَدْ نَجَيْنَا ب تبى إشرآبيلَ مِنَ العَدَابٍ المّهِينِ # مِنْ 
فرعن نكن عَالِيِنَ المُشرٍفِين. 14 

وَلقَدْ هَمَتْ به وَهَمَ ها ؤلا أنْ رَأَىْ بُؤْهانَ رَيّه لامع 

وَلِكلٌ مد أجَلٌ. ١9‏ 

وَلَكُمْ فى الأزض م : مسر متاح إلى جمن. ا 

وَلَكُمْ فى الْقِضَاصِ حَيْوةٌ 154 170غ 

وَلَكُمْ فِتها جَمَالٌ. ١74‏ 

وَلكِنّ الي مَن اتقئ وَأتوا البْيُوتَ مِنْ أبُواهًا. 4/١‏ 

وَلكِنَّ الله حبّب إليكخ الإإيمان وَرَينَهُ فى تلوب وك 
يكم الكثرَ والقشوق. 10 

وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ. 18:, لاغ 

وَللَّهَ مُلْكُ السَّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
قدي ١84‏ 

وللَهِ يَمْجُدُ مَافى السّماواتِ وَمَا فى الأزض من دَابَّةِ 
وَالمَلائْكَةٌ وَهَيْ كرون 7غ 

لمأ جَآءث رسلا ُوطَأيِىء يهخ. | 

وَلَمّا جا أ؛ ْنَا ينا عيبا والِينَ آمَُوا مه ِرَحْعَةٍ 
نا وَأَخَذَتٍ الّذِينَ ظَلَمُواالصَيِحَدُ فَأَصْبَسُوا 2 
دِيَارِهِمْ جَائمِينَ. 714 ْ 

وََمَاجَاء مُوسى لِمِقَاتَناوَكَلَمَهُ َيه َال رَبٌأرِنِى انفد 
لِك قال أن تراتى وَلكِن انظ إلى الجَبَلٍ فَإِنٍ 
اسَتَفَنَ مَكائهُ فَسَؤْفٌ ترانى فَلَعًا ا تَجَلَى ريه بل 
جَعَلَهُ دَكَاوَحَتَ مُوسَى صَعِقاً.... ١.‏ 

وَلَمَاجَاءَ مدنا /71” 


22 


وَلَمَا جَاء أَمْرّنا نَجَيْنا هود وَالَذِيتَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةِ مِنَا 
وَنَجَيَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَليظٍ. 5171. /0117 

وَلَمّا رَءَا المَؤْمِنُونَ الأحزابٌ قالوا هذًا مَاوَعَدَنا اللَّهُ 
وَرَسُوَلة وَصدى الله ووؤشولة 8 لاه 

وَلَمّا فنَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا يضَاعَتَهُمْ ردت إِلنهِمْ قَالُوا 
انا مَانَبفِي هَذِهِ ضاعَتُنا ان 

وَلَحَا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلئِهِ م مِنَ الئاس يَسْقُونَ 
وَوَجَدَ مِنْ دونهم آمْرَأَتَيْنِ تَدُودانٍ قال ماحَطَبُكُما 
قات لانّسقَى حَتّئ يدر الرْعَاءُوابُونا شَيْخْ كبير' 4 
َسَقئ لَهُمَا تم نو إلى الظّلٍ فَقَالَ ر بإِنَى لما 
نت إل من حير قير 7 

وَلَمَنِ انَْصَرَ بد له لِك ما عَلَنهمْ من سَبيل # 
إنَّماالَبِيلُ على اين يَظْلمُونَ الئاس 314 

وَلَنْ تَفْعَلُوا 0١1١‏ 

ون يَنْقكم الوم 
مُشْترِكُون: 004 

وَلَوْ أن ف آناً سين ث يه الى لجِبَالٌ | أو قُطْمَتْ به الأضٌ أو 
كلمب التؤتئ. 01غ - 

وَلَوْ نما فى الأض مِنْ شَّجَرَةَ أقلامُ والبَحْرُ يَعُدُه مِنْ 
بده سَِعَة بحر ماَدث قَلِماتُ الله. 6 


إذْ ظَلَئْتُم أنَكُمْ فى العَذابٍ 


لذأ صَبرُوا حتّى تَخْرجَ نهم لَكَانَ خَثرا لهم 1. 
١غ‏ 

ا 11 
0 كام - 5 لاه 

وَلَوتَرئ إذ الظَالِمُونَ مْقُوقُونَ عند رَيّهُم يَْجِمْ بَمْضُه 
إلى يتعض. "لاع 

ولو تَرى إذ الْمُجمِرِمُونَ ناكسو رُؤُوسِهم عِندَ رَبَهم, 
148 5؟, 0600 

وَلَو تَرَئ إِذ فَرِعُوا قلا قَوْتَ وأَخِذْوًا من مَكانٍ قريب. 
لظ ا 


فهرس الآيات 0060 


وَلَوْ تر إِذْ وُقِفُوا عَلىْ التّار. 46 
اا 5-3 
تر الْذينَ كَقَرُوا الملائكة يَضْرِبُونَ 
م وَامارْعيْ وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق. 579 


تر إِذ يتُوفَى 


ولو حتت ١ه‏ 

ولو شِئْنا لأَتَْناكلٌَ نَفْسِ هُداهَاء ؟/ا؟ 

وَل شاك م 0000 

وَلَوْشَاء الله لَجَمَعَهُمْ علئ الهٌُدئ. 71/7 

وَلَوْشَاءَ اللَهُ لذَهَبَ بِسَمْعِهم وَأَبْصارِهِمْ. 57 

وَلَوْشَاءَ اللّهُ ما أَمْتَتَلدَاء “لا 

لقتنا لهم بَابَمِنَ الّماء َظَلُوا فيد يَشْْجُونَ * 
لَقَالُوا! إِنَمَا 3 ناوا بل نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. 
١‏ 


وَلّْلا دَفُمُ اللّهِ النَّْسَ بَعْضَهُحْ يض لَفَسَدَتٍِ الأزض. 


4" 
وَلؤلا قَضْلٌ اللّه عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيهُ وَأنَّ الله نَوَابٌ حَكيمٌ. 
ع0 


ولَْلا فَْلْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَهُ ينه يكت لاد 
يُضِلُوكَ. هع 

ولو يَرئ الذينَ ظَلَمُوا إِذْيَرَونَ العذاب أن القّوَة لله 
جميعاً 597 401 

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِمُ وَمَشَارِبُ. 41١‏ 

وَلَهْنَّ مِثْلُ اذى عَلَيْهنَ بالمَغروف.... د 

وليس لَك من الأمر شىغ. 0١‏ 


وَلَِعْلَمَ الله 4٠5‏ 


وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض وَالكَافِرُونَ مَاذَا ارَادَ 


اللّهُ بهذا مَثَلا, ب 
وَل مُدِيرًا 


وَليُئلل الى عَلَيِهِ الحَق... فإ كانَ الى عَلَيْهِ الحقء 


01١غ‎ 


وَمَا أَصَلََآ ِل الْمُجْرمُونَ, ١4+‏ 

وَما يي نَفْسِى, 5١,47‏ 

وَمَا أيدىُ نَفْسِى إِنَلنَنْسَ لَأُمَارَةٌ بالُوءِ, 0" 

وَمَاأَدْرَاكَ مَاالحُطّمَةٌ # نَارُ اللّه المُوقَدَىُ 541 

وَمَا أَدْرَاكَ وده ارخا مي 7144 

وَمَا أذْراكَ مَايَوْمُ الدّين # م 
4 

وَما أَرْسَلْنَاكَ إل كَآقَةٌ لِلئّاس يَشِيرا وتَذِيرا ولك أكْثر 
لاس لآ يَْلمُونَ * وَيَقُولُونَ مت هَذَا اوعد إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ # قُلْ لَكُمْ معاد َم لأمَشتَخِرُونَ 
عَنْهُ سَاعَةَ وَلآَتَسْتَقَدِمُونَ 15 

وما أرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا لياع بدن اللّهِ ولو أنه 
ظَلَمُا ألْمُسَهُم جَاوُوك فَاستَفَُوا الل واستفَْر هفَرَ لَهُمُ 
الَسُولُ لَوَجِدُوا الله تَوَابا رَجِيماًء ٠١5‏ 

وما أرْسَلْنا مِنْ قَبلِكَ إلا رجالا ُوحي إِلئِهِمْ قاشالوا 


هل الذَكْر إن كنم لاتَعلمُونَ بالبيّناتٍ والزّيُر. 0١‏ 
وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ َبْلِكَ إل رجالا نوجي إِلَهِمْ مِنْ أَهْلٍ 


القَرّى. ١40‏ 
وما استطاعوا له نقباً. ١غ‏ 
ذا اعتلقغة تذبك يَاموشن قَالَ هُمْ أولء عَلَى 

أثرى وََجِلت يقر ا 
وَمَا أقَآء اللَّهُ عَلَى ري رول تنا رك ماومد 

ميم وتتاغن سن 
آء وَاللَهُ عَلَى كُلَّ شَىء قَدِير. 1١4‏ 
ل 
وَمَا الحَياة دالدئْيا إلا مَنَاعْ الغرُورِ. ١‏ 
وَما اللَهُ يُرِيدُ ظَلْما للْعبادِ. 5١1‏ 
وما أمُوالكُمْ ولا أؤلاد كُمْ. ٠١‏ 
ما أَنوالُكُمْ ولا أوْلادكُم الى تُقَيَكُمْ عنْدنا ُلْفى. 


فة 
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وا البطارد ليون آمنُوا نهم مُلَكُوا رجف 14ل 
3 

وَمَاأَنْتَ ِمشمِع مَنْ فى القّبُورٍ * إِنْ أنتَ إلا نَذِيرُ. 
١/١ 55.4‏ 

وَمَاأَنْتَ عَلَنَا مي 110,184 

وَمَاأَْرَلَ لمث من شَئْءٍ إن أ ِل َْذِبُونَ: 3 
178 

وَما أَهلَكْنَا مِنْ قَدِيَةِ إلالّها مُنْذْرُونَ. 14١‏ 

وَما أهُلَكْنَا مِنْ قَرِيّة إلا وَلِيَاكتابٌ معلومٌ 44١‏ 

وَما تَتِهِمْ مِنْ آية من آيات رَبّهِم إلا كَانُوا عَنْها 
مُعْرِ ضينَ؛ 01] 

وَمَا تَسألَهُمْ عليه مِنْ أجر إن هُوَإِلا ذِكْر لِلْمَالَمِينَ */اغ 

وَمائفْنى الأآياثٌ والتّذْدُ عَنْ قوم لايُوْمنُون 71/4 

ما قدمُوا نكم من خَيْرِ َجدُوهعْدَ الله هو حيرا 
وَأَعْظَمَ أَجْرل 155 97,49١‏ 

وما بَلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَئ # قَالَ هِيَ عَصَاىَ, ,٠١1‏ 
/ مغم 

وما تَوِْيقِي إلا الله علي تَوَكلْتُ وَإلَيْه أنِيبُ. ١40‏ 

َعَانجَكَلنا اكات الثَار إلا مَلأَبَكَة ١6‏ 

وَمَا جلا لِجَشَرٍءِ من قَبلِكَ الحُلْدَ أفان بج مِنَّفَهُمُ 
الخَالِدُونَ 1 نَفْسٍ ذَائِقَة المَؤْتِ. 0٠4‏ 

وَمَاذَا عَلَيْهِم. /ا/ 

وَمَاذا َلَهمْ لو آمنُوا بالل وَاليوم الآخر وَأَنْفَقُوا مِمًا 
رَزَقَهُم الله وَكَانَ الله يهم عَلِيما ١٠١.7‏ 

وَمَا ظَلَمَْاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ١45‏ 

وَمَا ظَلَمُونَا. 3غ 

وما ظَنٌ الذينَ يَفَْون على اللّه الكَذِبَ يُوم القيامة, 
1 

وَمَاكَانَ اله يديم وَأَنْتَ فيهم. .14 

وَما كَانُوا مُؤْمِنِينَ. 8/ام 


وماكلت يجان الطون إذانادئنا ولع وضع من رين 
ِتنذِرَ تَؤْمامَاأمَاهُمْ مِنْ نَذير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُم 
يَتَذْكرُونَ. 09] 

وَمَاكُنْتَ بجانب القَبىَ إِذْ قَضينا إلى مُوسَئْ الأمرَ وَمَا 
كَنْتَ من الشَّاهِدِينَ # وَلكِنًا أنشَانًا قُّدوناً فَعَطاوَلَ 
عَلَيْهِم العُمُرُ.... 4/ا1. 007.409 

وَمَالأْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ تَجرَئ. .704 

وَمَالنا لا نؤْمِنُ باللّه. 30١‏ 

َمَالهُْمِنْ نَاصِرٍينّ. 7/. م 

وَمَالَِ لا عبد الذِى فَطَرَنى وإليهِ م توْجَعُونَ. 4١‏ 94م 

َمَالِىَ لاأعْيدُ الذى قَطَرَنى وإلئِهِ يُوْجَعُون * أَأنَخِدُ 
فق ذنله الوه إن رذن الإسستة بكر لاخلن ان 
شفاعد م شين وَلايُْقِدُونٍ * إِنَى إذالَفى ضَلالٍ 
ُبِينٍ # إِنَى آمَنْتُ يرَبَكُمْ فاسْمَعُونٍ # قِيلَ ادخل 
الجَنَةَ قال يِالَيْتَ قَؤْمى يَعْلَمُونَ # بما غَفَرَ لى رَبَى 
الختلتى بخ الشك يي 15 

000 شول كد حلت ين تبله الفشلن عمق 
0 

وَمَأَوَاهُمُ التَاُ 5١17‏ 

وَمَا هزه الحَيّاة الدَنيًا إلا لَهْرٌ وَلَعبُ. 11 7م؟ 

ومَاهُمْ بصَآرٌينَ به ين أَحَدِ ١5‏ 

وَمَا حِىَ إل ذكْرَئ لِلْبَسَرِ. ١‏ 

وما يتلم جو ريك ! 5 

وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَئ * | 
1" 

وَمَتَلَ الَِينَ كَفَرُوا كَمَثَلٍ الذى يَنْعِقُ بمَا لايَشْمَمٌ إل 
دعاء وَنداء صُحٌ بكم عُمْىٌ فَهُحْ لايَعْقِلُون 11 ] 

ومن آياتِهِ أنْ يُوْسِلَ الرياح مُبَشّراتٍ وَلمذِيقَكُمْ مِنْ 


> 8م 


حم .. ../اام 


قعل الح 


0 
اَم مِلَهَ إنراهيم حَييِقَاًوَانَحَدَ اللَهُ رايم خَلِئْلاُ 


* وَللّهِ مَافِى السّماواتٍ وَمَا فى الأرض وَكَانَ اللَهُ 
ل وو ا 


من خسن نال صيقة صبْفَة +7 


ا معن افْتى عَلَى لزيا سم 

َع لاس من يَتّحَدُ ين دون الله أسدادا يُجِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمنُوا أَصَدُ حُبَاللّه. ١56‏ 

وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولٌ من الله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَمَا هم 
ِعَؤّمِنِينَ يُخَادِعُونَ الله والَِينَ آمَتُوأ ,5٠1‏ 3 

وَمَنْ أَوْفَىْ بِعَهْدِه مِنَ اللّه. ؛ 5٠‏ 

وَمِنْ أَهْل المديئة مَردُوا عَلئ النفاق لاتَعْلَمُهُمْ نحن 
ا 
وتع ا بالتطد فكيت وموم قن الثارنه 11 

لت م 

وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِليْكَ أفأنت ت تُسْمِعٌ الصّمّ وَلَوْ كانوا 
لايَعقَلُونَ * ومنْهُمْ من ينظ إِليِكَ أَفَأْنْتَ تَهْدى 
العْنْنَ وَلَوْكانوا لامُنْصدون؛ ذلا 

وَعَو يتمد حُدُودَ الله مُق ظَلَهَ تشعة لاتذرى لَعَلَ الله 
يُحَدِتْ ُ بَعْدَ ذلك أمراء ا 

1 يَتَوكُلُ علئ اللّه فَهُوَ وو تنه 11/6 

و ل سان 
مُسْتَقيمٍ, وذض 

وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَُ نل َأرَِجَهُنم: انا 

وَمَنْ يهف النُوب إل الله عا لايم 

ومن للك يلق أناها ماع له العداث. 1١1‏ 

وَنَادَاهُمَا 00 انهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجِرَةٍ ةوَاَمُلُ 
لَكمًا إن الشَيْطًا نكما عدو مب 7 

ينان جَاِبٍ الطور الأيتن. /ا-.مءه 

وَنَادَبَْاه ِنْ جَانِب الطُور اليم وَقَدبنَاه تجا ١‏ 

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِكُمْ وَلكِنْ لأ تبصِرُونَ. 771 


.م2روم 


وَنَحْنُ نُسَبّحُ بحَبْدِكَ وَنقَدّسُ لَك ٠١‏ 

ونَدَرُهُم فِي طَفْيانهم يَعْمَهُون. 111 

وَنَقُولٌ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النار... وقالَ الَّذينَ 
ْو للحق لما نهم إن هذا ابض مبي, 04 
وَوَاعَدْنا مُوسَئْ : ينَ ليل وأَنْمَمناهًا بِعَشْرِء 51 

وَوَضَّئِنا الانْسَانَ بوَلِدَيهِ إِحْمَاناً حَمَلَتْهُ أ مّهُكُرْهاً 
وَوَضْعَيُهُ كا ها وَحَمْلَّهُ وَفِصَالَهُ.... 411 

وَوَصَّينا الانسانَ بوالذقة عله أله وَهْنا عَلئْ وَهْنِ 
وَفِصَالَهُ فى عامَيِنِ أنْ اشْكُدْ لى وَلوالِدَيِكَ. 497, 
٠١‏ 

وَهَذا صِرَاطرَيُكَ مُسْتَقِيما 19 

وَهَلُْجازِى إلا الكَفُورَ 5٠7 .65037 ,17١‏ 

وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به /711 

وَهُمْ مُهْتَدُونَ 50١‏ 

وَهُمْ يُخْلَقُونَ 71١1‏ 

وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرّحْْنِ كل هُوَ ربَى لا إل إلا هو عَلَيْه 
توَكَلْتُ وليه تابه 401 

وَهُوٌ الأَوّلُ وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالِبَاطِنُ وَهِوَ بَكُلّ شَيءٍِ 
عَلِيمٌ 7١7‏ 

وَهُوَ اذى حَلَقَ اللِيلَ وَالنّهارَ 6١5‏ 

وَهُوَ الذى يَعَوقَاكُم بالّيل و2 َيَعْلَمُ مَاجَرَحْتّم بالنهار 
ينِعدُكُم فيه لِيُُضئ أجل مُسَمَئ تُمٌ إليه مَرْجِمُكُم 
يُتَبنكُمْ بما كنم َفْعَلُونَ 7١16‏ 

وَيَا قَْمٍ اسْتَغفرُوأ رَيَكُمْ, ١‏ 

اك اعْمَلُوا على مَكَايكم ني َمِل سَؤْفَ تَلمُونَ 
07 مَنْ ييه عَذَابٌ يُخْزِيه وَمَنْ هُوَ كَاؤْبُ وَاْتقِبُوا | 
مَعَكنْ رَقَِيبٌ؛ 71760 

الال اكت ١‏ 

١ ا‎ 

وك لل الات سبحا َلَهْ َي 

وَيَرَى الذِينَ أومُوأالِْلم الذِى انل إِلئِكَ مِن رَبك هو 


تشتهوة: 6-3 
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الْحَقّ ١914‏ 
وَيسْأَنُونكَ مَاذا يُنْفِقُونَ قل العَفْوَ. 75 
ون الطَّامَ عَلئ حَبِ سكين يما 
01١‏ 
يعدب المنافقين إن شاء أو يَتُوبَ عَلَيْهم. 1117 
وَيُعَلَمُكُةْ الكِتَابَ وَالْحِكْمَة ؟95] 
0 
ويقول الكافِرٌ يَاليتَتِى كنت" ترَابَا. ١٠‏ 
ريون متا باللّه وبالوخول وَأطننا مه 
مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذلك.... "١‏ 
اونمت هذا الود إنْكنُْ صاوقينَ: /٠١ ٠1/8‏ 
وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الوَعْد... كُلْ نما العِلْمُ عِنْدَ الله 4 
١/١‏ 
و ِل يَؤْمَئْذَ للمكدبين: :4435 
وَيُنْدْرَ الْذَيْنَ قَالُوا انََحَذَ الله وَلَدا 6ةغ 


يَتَوَلَى فرِيق 


وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ ضرأ عَزِيزاً ١‏ 

دده ينا : ع َقُولُ لِلّذيت أه شْرَكُوااَئِنَ 
000 شُرَكَاوُكُعُ الّذِينَ كُنْت يَِعْمُو م 

وَيَوْم نيد الجبَالٌ وترئ الأرض بارِرّة وتتددناهه::: 
3 


- 


َيَوم يض الِينَ قروا عَلَى النّارِ لئس هَذَا الحَقّ. 
/اىم. 3435 ١غ‏ 

يوم يَعَض الظالِمُ عَلى يَدَيْهِ يقُولُ التي انَخَدْتُ مم 
الرسولٍ سَبيلاً #* ياويلتا ليتنى لم اتَِدْ لاا حَليلاً 
لقد اضَلنى عن الذكبر تقد اد جناءنئ وكانَ 
الشيطانُ للإنسانٍ خذولاً * وقالّ الرسولٌ يارّبٌ 
قَوْمِى انَخذ وا هنذا القرآنَ مَهُجُورَاً. //؟ 

وَيَوْمٌ ينفخ فى الصّور ففزِع من فى السّماواتٍ وَمَنْ فى 
الأزض. 01 ؟, 6 


هَاانْتم هؤُلاء. 41١‏ 

هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الله َأْوَالِهِمْ وَأَنْمْسِهِمْ 
0 ْ 

هدي للتتمي 1 

هُدَىّ للمُتّقينَ الّذيت يُؤْمنُونَ بالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَممًا رَرَكَاهُمْ ينْفِقُونَ أولئِكَ على هُدَيْ من رهم 
وأولئِكَ هُمْ المفْلِحُونَ. 580١‏ 

هذا خَلْقٌ اللّهِ فَرُونى مَاذَا خَلَقَ الْذِينَ مِنْ دُوَنِهِ بل 
لظالِمُونَ فى ضَلالٍ مُبين. 50 

هذا نرْلهُمْ يَومَ آلدَيْن /1٠غ‏ 

هذا هو الحقّ. ١9١‏ 

هزه بِضَاعَتَنًا. 785 

ال 0 لفق 

جَهَنَمُ التي يُكَذّبُ يها المُجْرِمُونَ 3 # يَطُوقُونَ بها 

ع لد 


هَلْ آمنْكُ عَلَْهِ لكا مك عَلَىْ أيه من قَبْلُ. 8٠‏ 


2 


هَل اناك حَدِيتٌ الجئود. 7و 
هَلْ أَمَاكَ حَدِيتُ القَاشِية. *؟ 
هَلْ أنَاكَ حَدِيتُ صَيِفِإِيْرَاهِيمَ المكْرَمِيَ. 17 


هَل أتَى عَلَى الإِنْسَانٍ جين من الدَّهْرِ م يكن سينا 
مَذَكورا. /الى ٠١6.0٠١‏ 

هَل دك َلئ يجا و تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم. 6 

فل اتن على الانكان د 

هَلْ ُجْرَوْنَإِلامَا كنم تَعمَلونَ. 85 

هَلْ جَرَاءُ الاحسَان إلا الاحْسَانٌ 131/8١‏ 1غ 
هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمُ لز حجر ام 

هَل نَدلكُم على رَجْل يبتكم إذا مرف كل عرقي نك 
َفِى خَلْقِ جَدِيرٍ, ١١.١‏ 1 

هَل حَذَا إلا بَعَد ملك * ٠١١‏ 

هَل يَسْتَطِيمُ رَبك َيل نامدن اسم ١‏ 

هل تشتوى الأخدى: والتضية 1ه َلْ تَسَتّوى الظَلْمَاتٌ 


فهرس الآبات 05ظ0 


وَالتَوو :ما 
هَل يَسْمَعُونَكَمْ إِذْتَدْعُونَ ٠١‏ 
هَلْ يَنْظَدُونَ 11 
هَلْ يَنْظَونَ إلا أنْ َه الملائكة أؤ يَاتِرَ امسن ربل 
ع 
كلار اوم يمه 5017 
هُرَ الحَقُ مُصَدقا. 5؟ 
هُوَ الذى أخْرَّجَ الَذِينَ كََوُوا مِنْ أَهُل الكتاب مِنْ 
دِيارهِم لأوّلٍ الحَشْر ماظَتَلتُم 1 يَخْرُجُوا وَظَنُوا 
وه انميق بخصوي عن اللدفاتاش الله ين حلت 
لم يَحْتَسِبُوا. 71784 
وى َل اكات مله آبَاث مُحْكْمَاتٌ هن 
مالاب وَأَحَُ مُتََابَِاتٌ فَأمَا الّذِينَ في كُلُوهمْ 
رغ تكو كا تقايه ينه ابيا ءَ الفِمْتَة وَابْتغَاءَ 
هوا َمِل ِل الَّهوَالاِحُونَ فى الهم 
َعُولُونَ آمنَا به كل مخ عِنْد ونا وَمَايْدَكه إل أونُوا 
الألبَاب. 578 
هُوَّ الدَحِيمُ الفَفُورٌ. 515 
هؤُلاءِ ضَيْفَى فَلا تَفْضَحُونِ. 47٠١‏ 
يآ أت لم سه م 
يآ أيه الَِينَآ أمنواء ٠‏ 
يا أيها انّذيت آمَنُوا إِذَا تَدَاءَ 
مُسَمََىّ فَاكْتُيُوهُ. 59 
ايها اين آمنُوا هَل أَدلّكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ 
مَْدَاب ألم * مُسنُونَ بالل وَوَسُولِهِ اجون 


في شيل لبأ ُوَالك وَأنقْيِكُمْ ذُلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إنْ 


يَنْتَمْ بدَينِ إلى أَجَلٍ 


يآ أَمهَا ال ول بلغ نا ان 
أي الئل © كم ا 
ِنْهُ قليلاً # أو زِد عَلَيْه وَرَثْلِ القَرْآنَ تَرْتيلاً؛ 18 


أنه الس إن وَعْدَ 94 حَقْ 1 


ا أيهَا هنا ال اق الله ١7‏ 
يأَابَتِ لا تَعْيْدِ السَّيْطانَ. ١117‏ 


ياأنها الناية انوا امثوا 6-35 

يا انها الذي ا وا إذا تَداينتُمْبدَيْنِ إلى أجَلٍ مُسَمَىٌ 
فَاْببُوه وليَكْت بَيِنَكُْ كَاتبٌبالعَدْلِ. 01 

يا يها اين آَمُوا إذا قُمْتمْ إلى الصَّلاةٍ فَاعْمِلُوا 
وجوه ُمْ وَايْدِيكُمْ إلى المرافق.... الا 

انا دده موا لاستجدوايطالة من دويكة 
لهبالرتكة خبالا وذو ا تاغل اقذيدت البضاءية 
انزاهق ذنا تحن مد ورك اك غ1 

يا أنه الدِينَ آمنوا لاتسالوا عن أسياء أن تيد كنم 


0 د 
| وَائكوا للها اللّه ‏ 0 م 11" 


ايها لذن آمنُوا لع وما لعلو "١‏ 

انها الديق اخثرا هل الك عل بكار : م مِنْ 
عَذَابٍ ليم * للد ةاهط رول 
سبيل اللَّهِ بأموالِكُم وَأَنْفُسِكُمْ. 444 

يا أيّها الْذِينَ كَمَدُوا لا تَعْتَذروا الْيَوْمَ ١11‏ 

يا أيه سول بَلْْ مال ليك ١5‏ 

ياأيّها السَاحَدء 6غ 

اها الْمُرّمَلُ © كم اليل ١6‏ 

يا أَيَا الْمَاد 1 

يا أَيهَا اناس ١17‏ 

يا يا النّاسُ امَقُوا رَبَكُمْ إنَّ رَْرَلةَ السّاعَةٍ شَىءُ عَظِيمٌ؛ 
1 

يا أيّها النّاسُ انَقُوا رَيَكُمْ واخشّوا يَوْمَأً لا يَجْزِى وَالِد 
عن وَلَدِوِ 5175 

يَا يها النَّاسٌ اغْبُدُوأ رَيَكُم ١0,177‏ 


006 أُساليب المعاني في القرآن 


ايا اناس أن الفقرآ إلَى اللّه. مل و١‏ 

ايها اناس صرب مَتَلَ َاسْتَمِمُوأَلَهُ ا 

ايها النَّاسُ عُلّمنا منطِق الطَير و1 رامن كل قود 
إن ماه مضل الْميئُ. 175 

ا يا التي لِمَ تحدم ١1‏ 

00 
وَجُنُودَهُ وَهُمْ لايَشْعْرونَ. 1/4 

ا م ب يم 

يَابنى إِسْرَائِئْلَ اذْكُدُوا نِعْمَتى التى أَنْمَمْتُ م 
مَضَلْتُكُمْ عَلَىْ العَالْمِينَ 94] 

ابي إنَها إنْ نَكَ مِتْقالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فى 
صَخْرَةٍ أو فِي السّماواتٍ أ فِى الأزض يِأتٍ يها 
اللَك 1377م 

يَا حَسْرَةَ عَلَى العبّاد. ١١‏ 

يازكريا إن تبَشوَكَ بعُلام اشمه يَْيئ لَمْ نَجْعَلْ لَه مِنْ 
لمعي م م 
امرَأتى عَاقِراوَقَدْ بَلَفْثٌ مِنَ الكبَر عِتِاً * قَالَ كذْلِكَ 
قال رَبك هوَ عَلَىَّ هَيّنّ وَقَدْ حَلَفْتكَ مِنْ قَبِلُ وَلَهْ مَك 
4 أه فَالَب اجمل لى آبد قال ابلق أل ك1 
النّاس ثلاث ليالٍ سَويّاً * فَخَرَيَ على قَؤْيِه ين 
البخراب فأؤْحئ إلثهم أن سَبَحوا بُكرَءٌ وَحَشِيًاً * 
َايَحْيئ الْكِتَابَ يقُوَةٍ وَآتِيناهٌ الحّكْمَ صَبِيَاَء 114 

يَاعِبَادٍ فَاتقُونٍ. ١0‏ 

يعاد لأ وف عَليكم اليؤم. مس 

يَاعْبَادِئَ الْذِين امَنُوا إن أوضىى والينيقة فاثاتٌ 
فَاعْبّدُونِ, 0غ 

يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلئ مَكَانَتكُمْ إنَى عامل فسَؤ 
مَنْ يَتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ ا الى 
مَعَكُمْ رَقِيبٌء 117 


يالَئِتَة قَؤْمى يَعْلَمُونَ 61١‏ 


لي 


يا ليْعنا د نْرَد ولانكذبَ بايات رَيّنا. ١11‏ 


ا ليتنى انّحَدتُ مع الرسُولٍ سَبيلاً. ف 

يا لَتَى كُنْتُ ممَهُم فََقُورَ فوزا عَظِيماً. > 

ليت لم أَضر ِلك يرَبَى أحداً. يل 

ا يني م مِثَّ قَبْلَ هَذاء شن 

يا لَيتتى مب قَِنَ هذا وَكُنْتُ شيا مَْسِيا 112 

َا مَْشَرَ الجن قَدْ اسْتَكتْثُمْ و 
مِنَّ الانس رَبّنا اسْتَمْتعَ بَعْضّنا ببَعْضٍ.... 61/14 

تامرسن ابل 114 

يَا مؤؤسى إِنّهُ أنا اللهُ العزيرٌ الحكيجٌ # وألق عَصَاك. 
1 


مِنَ الإنس وقال أوْلِياوّهمْ 


ا يَحْئ خْلٍ الكتَاب بِقُوَة, ا 0001 

ِيَيّنُ اللَهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلّوا. غ8 

مَمْلُوأ عَلَيْهِم آياتِكَ وَيُعَلَّمَهُمُ الكتابَ والجكْمَة 
وَيُركيهِم, 101 

يجْمَلُونَ أصابعهُمْ فى آذانهم. 217 4غ 

و 5 صَيْحَةٍ عَلَنْهِمْ هم العَدٌوٌء 2 

يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا. ٠٠٠‏ 

يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ. 704. 511 

يَحَاقُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوقِهم وَيَفْعَلُونَ مَايوْمَدُونَ /11غ 

يُُخْرِيجٌ الحَىّ مِنَّ المَيّتِ ويُخْرجٌ المَيِّتَ من الحَيّ 
ويّحْي الأزض بَعْدَ مَْتها وَكَذْلكَ تُخْرَجُونَ. 774, 
0١‏ 

يُخْرٍجٌ المِّتَّ مِنَ الحىّ. 57/8 

يَْوَجٌ مهما اللؤُوُ والمرجان. 47١‏ 

يَخْلْقُ مايّشاءً وَاللّهُ عَلى كُلَّ شَيْءِ قدي ؟ 0٠0‏ 

يدي الأ يُقَصّلٌُ الاآيات لَعلّكُْ بلقَاءِ ربكم مُوقِتُونَ: 
”7 


ع" مإ رآص لو 

يَدعوكم ليَغَفِرَ لكمْ مِنْ ذنويكم. 4114 

يَدْعُو مِنْ دون الله مَالايَضُوُهُ وَمَالا يَنْقَعُهُ ذلك هُوَ 
الضَّلالُ البَعيدُ؛ /ابم 


وموم م 


يُدَبْحُونَ أبناء كن, 51 


يُرِيدُونّ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ. 70 

يَسَْلُونَكَ عَنِ الحَثرٍ وَالمَئِسِرٍ قُلْ فِئهمَا إِنْمٌ م كبيرٌ...' 
اع 

َس أيّانَيَْمالقِيَامة / 

يَسألُوَكَ عَنِ الأهِلّة كُلْ هِىَ مَوَاقِيتٌ للنّاسٍ والحَج. 
1 

يَسْألُونكَ مادا يُنْفِقُونَ قل مَاانمَفهُم مِنْ خَْرِ فَلِلْوَالدينِ 
والأفرَبينَ وَاليتَامئ وَالمسَاكِين وَابن لسر ولد 

يُسَيحُ ِلّهِ مَا فى السّماواتِ وَمَا فِى الْأَرْضٍ المَلِكِ 
ادوس العَرِيزٍ الحكيم. 1 

يُسَبَمُ للِّ مَانفى السّماواتٍ وَمَا فى الأزض لَهُ المُنْكُ 
وَلَهُ الحَنْدُ وَهْوَ على كُلْ شَّىءٍ قديرٌء 175 
م لد هاي ااخدة و والآصالٍ * رجال لا تلهيهم 
000 ولا بيِمٌ عن ذِكْرٍ اللّه. تقاض 

يَتّرْلِى أَمْرى. 484 

يُشْقئ بماءٍ واجدٍ وَنفَضّلُ بَْضَّها على بَعضٍ فِى الأكل. 
54 

000 يَسُومُونَكُمْ سُوء الْعَذَاب يُدَبْحُو 

يَشْدَدوَ الاق 0؟؟ 


مُونَ أبتَآء كم 1١1‏ 


يَضْدِهُونَ عَنْ أياتِنَا. 115 

يُعَلْمْكُمْ الله 014 

يَْلَمُ ما يَلِجّ فى الأْض وما يَخْرّجٌ ِنْها وَمَا ينل مِنَ 
التّماء وما يَعْدَجٌ فتها وَهُوَ الَحِيمُ العَفُورٌ 515 


فهرس الآبات 01١‏ 


1 م نّ ظَاهِرًاً م 
غافلون. /ااه 

يَعْضُّوا مِنْ أَبُصَارِهِم. 41/4 

يمْفِرْ لَكُمْ ذنُويَكُمْ. 175 

يُفَصّلُ الآيات. 7١7‏ 

يَقُولٌ الّذينَ كقَروا. 556 

يَقُولُونَ آمَنا. 774 

يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأمرِ شَىْءٌ 0 

يَكَاد الباق؛ 771 

يَلْعَنهُم الله 6 ٠غ‏ 


فكو الل مَايْشَاء وَينِْثُ: 4113/7/١‏ 


مِنَ الحياة الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَ هم 


يُوسْفُ أَعْرضل عَنْ هَذَاء حل 

يضف أنّها الصِدَيقٌ 1+8 

05٠٠ يُوْقِنُونَ‎ 

200 اغاغ 

يوم يبدل لاوح غد الأزض وَالسّماواتٌ وَيَرَرُوا لله 
الواحِد القَهّارِ /ال1”. 1/١‏ 

ا وَكَانَت الجبال كَييَ مويلا 
# ناسنا إلِيكُمْ وَشولاً... 1. ؛ 

يُومنون بالحنت َلطَاعُوتٍ. اا 

1 يَجْمَعُ اللَّهُ الؤُسْلَ فَيَقَو ول مَاذَا أ 
م قرت 6١‏ 

ْم يكُوم الوح وَالملاِكَةٌ صَفَ 3غ 

نيك لع تخا ءإنانا د يهب لِمَْ يَاء الذّكُورَ, ١01/‏ 


جِبِممْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا 


فهرس الأحاديث النبوية 


إذأ أعطاك اللّه خيرا فليين عليك: وابدا بين تعول::: 
١م‏ 

إذا أعطاك اللّه خيراً فليين عليك: وايداً بعن تغول. 
وارتضخ من الفضل. ولا تلم على الكفاف. ولا 
تعجز عن نفسك. ١8/غ]‏ 

إذا قامَ أحَدُكُم إلى الصَّلاةَ فَليَنَوَضَأَ. ]7١‏ 

إذا لم تستح فاصنع ما شئت. 6 

ألا إنَّ سِلْعَةَ اللّه غالية, آلا إنّ سِلْعَةَ اللّه الجنّة. 7164 

الأرواح جدود مُحَدة, تنا سارف متها العلقن: وما ناكد 
اخْتَلفَ. ١١6١‏ 

الحلال بيّن. والحرام بين وبَينَهُما مُشُْتبهات, 17١‏ 

الشَّحِيحٌ لا يَدْخْلُ الجنّةَ ١9‏ 

الضعيف أميرٌ الركب. 5/87 

القناعة مالّ لا ينفد. 7١‏ 

الففدة مت ادا والحمة ران 
جسم مااعتاد. 4١‏ 

اليدٌ العُليا خيرٌ من اليد السٌّفلئ. 4/5 

أنا أفُضَحٌ العرب والعجم. ولا فَخْرَ لى. 5717 

أنا النبي لاكَذبء أنا ابن ان ا 

إن أرَدْتَ أن تَسَبقَ الصديقينَ فَضِل من مَطّمَكَ وَأغنْط 
مَنْ حرّمَّكَ وَاعْفٌ عَمّن ظَلَمَكَ 7٠‏ 

إن اللّه تعالى 1 المَعُونَةَ على قَدْرِ المؤونة.... 51 

إن الملايكة لعصَعُ أَجنِحتها لطالب العِلْم رِضَأَيِمَا 
يَطْلْتُ 7م ْ 


“ل 


الذواء: :وعد دوا كبن 


إِنّ ذا الوَجْهينِ لخليق ألا يكون عند اللّه وجيهاء ١0‏ 

إتكم لَمَقِلّون عِنْد الطّمع. وَتكْئرُونَ عند الفزع. 7١‏ 

ِنّكمْ لتكثرونَ عند الفزع. وتقلُونَ عند الطمع. 511 

00 بالئّيات. ولكلّ افرين ماتوئ: 5-35 

وَ يُجَدّدُ الآمال, ويُمَكتُ المَنيّة. وَيُباعِدٌ الأمْيّة مَنْ 
ا وَمَنْ فاته تَعبَ.... 7١‏ 

إياكم وخضراء الدّمن. 445 

حبّك الشىء يُعْمِي ويصم. 185 

خصلتانٍ لاتجتمعانٍ فى مؤمن: البخل. وسوء الخَلقٌ, 
4/] 

شكوت اللسان كلامة 5 الإنسان. ٠١‏ : 

ماناس الذي بن كرون تقاء أتهم. "١‏ 

عَدْلُ سَاعَةٍ في حُكُومَةٍ 

لابدٌ من الصبور الظفر وإن طال به الزمان. 48 

لاتزال متي كيرت تال 2و الايانة مشاء و الركة 
مشُرما 121 

لاصلاة لجار المسجد إلافي المسجد. 3 

لاضرر ولاضرارٌ في الااسلام. ١خ‏ 

لا يَمْنَعَنَ أَحَدَكُم مَحَافَةُ الناس أن يتكلم بالحقّ إذا 
عَلِمَهُ 77 

لعل الله اطلع على أهِل بدر فقال: اصنعوا ما شنتم؛ 
فإني قد غفرت لكم. 014 

ماهلّك امروٌ عَرَفَ قَدْرّه. 645 

من أحدٌ سنان الغضب للَّه قوي على قتل أسد الباطل. 
”مغ 


خْيْرٌ مِنْ عِبِادَةٍ سَنة, 7 


فهرس الأحاديث النبوية 6017 


قن التتعقيل وجوه الأراء خرف وجو الخطاء 1 ولا تعجز عن نفسك, ”مغ 
نه المة مق خية من عطلة 477 هْوَالطهوز ناوه والغل نقة ما 


فهرس أقوال الإمام على 2 


أحسِنُوا في عَبٍ غَيركُمْ ُحْفظُوا في عَتِيكُم. 11١‏ 

أعبد الذتوب مااتعخت بوامتاليية. +0 

أغزوهّم قبل أنْ يَعْرُوكُم. فوالله! ما عُزِىَ قوم في عْمْرٍ 
دارهِ؛ إلا و33 

البُخْلُ جامِمٌ لمساوئ العْيُوبٍ. ٠١‏ 

الدهرٌ يومان: يوم لَك ويومٌ عليك. 1١0‏ 

الفكْدُ مرزاة صافية, والاعتبارٌ مُنَذِرٌ ناصِح.... ٠١‏ 

ا بعد فال الجهاةياب من ابواب الجتة فته الله.انء 
حرق 

ال يس 
محل القطْبٍ م تق الا 

أنا الذى مسري أمّى حَيْدَرَة. /11؟ 

إن الذّنيا وَالآخِرَة عَدُِوَانِ مُتّفاوتان, وَسَمِيلانِ 
مُخْتَلِفَان.... 5 

1 0 جره 
الهاربٌ. ٠١‏ 

إِنَّكلامٌ الحُكماءٍ إذا كان صَواباً كان دواء. وإذاكان 
خطأكان داك 7غ 

إنّ هذه القنُوبَ نَمل كما نَمل الأبدَانٌ فابتَقُوَالَهَا 
طرائفٌ الجكم, 

بنا أَهمَد ب تم في الظّلماء. وَتَسَتَمكم العلياة. ينا أفْجَْتُم 

عن السّرارٍ ١84‏ 

ثمرة التفريط الندامة. 68١‏ 

ثمرة التفريط الندامة. .8غ 

دع الإشراف مُقتصداً. واذكئ في اليؤم غَدَاً. 


واكك هنم 

سَبيلٌ بلج المئهاج. أَنْوَرٌُ السراج. فبا فبالايمان يُسْتَدَلٌ 
على الصالحات.... ١؟‏ 

فأمًا أولياء اللَّه. مَضِياوُهُمْ فيها اليقين, وَدَليلَهُم سَمْتٌ 
الٌدى.... غ١‏ 

نمال اانا مَل لحي نمه 000 ١‏ 

َقُمْتُ بالأئر حين فَشِلُوا. وتللقت نين تتام 

فليين عليك. ]4١‏ 

ما راعَتِي إلا وَالنَاسٌ كَمرْفٍ الضّبُع إليّ ينْتالُونَ عَلَيّ 
ا 0 

فنظرثٌ فإذا ليسّ لي مُعِينٌ إلا أهلّ بيتي. فَضَنِنتُ يهم 
عن الموت. ١651‏ 

قيمةٌ كُلَّ امْرىء ما يُحْسِئُهُ 0" 

لابد من الصبور الظفر وإن طال به الزمان. 44١‏ 

لاخير فى الصّمْتِ عن الحُكْم, كما أنَهُ لاخَيْرَ فى القول 
بالجؤل. 1 ؛ 1 ١‏ 

لكلّ مقبل إدبار وماأدير كان كأن لم يكن, 2 

ما أنتُم لي يم ِقَةٍ سَجِيسٌ الليالى. ونا كيان كد تنهال 
ا 

نااولت الطر يكن عاق القد رودق وَسّحُكُم بَحَيلَة 
المُغْترينَ.... ١7٠١‏ 

من أحدٌ سنان الغضب للَّه قوي على قتل أسد الباطل, 
١م‏ 

من استقيل وجوه الآراء غرف وجوه الخطاء 441 

ع عل ما ينه وو الله اضلة الله هبيهر وه 


الناس..., ٠‏ 
ميك نحن لذ لي إذا تارك وله يعيك اذا دعوت تج 
ع 

واللّه. لآناأَوّل مَنْ صَدَّقَهُ.... ١6‏ 

واللَّه. ما أَسْمَعَكُمْ الدَسُولٌ شيئاً إلا وها أناذا 
و 

وَأنا جامعٌ لَكُم أَْرَهُ اشتأئرَ فَأْساء الأَمَرَمّ جرعتم 
فَأسَاتم الجَرّع.... /61 ١‏ 

وإ فم بالل قسماً صادقاً. لين بلي نك خُنْتَ من 
قَىءِ المُسْلِمِينَ شَيئاً... ١0‏ 


فهرس أقوال الإمام على نيه 0006 


وايمُ الله لأَفْرطَنٌ لَهُم حَوْضاً أنا ماتِحُة؛ لا يَضِْرُونَ 
عَنْهُ. ولا يَعُودُون إليه. ١64‏ 

ولكنّى أَضْرِ ب بِالمُقْيلٍ إلى الحَقَّ المُدْيرَ عَنْهُ وبالسّامع 
اليطيع العاصيّ.... ١01‏ ْ 

فننية عن انعد عن للف البعلاف اتتؤرلة نفيه 
وانقطاع سبيه.... 16 

هَلَكَ مَنِ ادعى. وكاتتمن نيوان الدع تدع 
للحَق.... 7757 


هلك في رجلا حب مفرِط. بات ملت 1 


فهرس الأشعار 


ألتك إن فحَلث دراهِمٌ خخالدٍ 
أبنت الدهفر عندى كجكل بنتٍ 


اللحدولك ميات ساق الفمحيق تنود 


الحم يووا خط لماج ناه سالك 
الوحيناك الماك ا سنن لا اخيطا له 
أكييجبوة الى ]إن تحساقسة لسشلة 
إذا بتو فايم جكادت انما يده 
لا ا الك تن 
إذااتسييورع احرف سال تحدى 
إذا الكرّئ استال عَينى أَنْ يُلِمَ بها 
إذا أنت اتسعست الكمتحرية ةَ مَلَكنَهُ 
إذا كنم سنو قي 5 3 كبك تيا 
إذاكتكدك انالك و قرية فتك 
إذا ب غَعَ لقف طامنا ص بي 
إذاجج رّئ فتبحيى كبن الإشاء 


إذااكسيت قن كبل الأسنيور تنطقانيا 


والتككك تحشة 55 10 06 سن 


تكسميف وفسبللك انث نكن الوسطاء 11م 
ولد بقارس ششر: ولق 
عمسيدلن تسفيه ومفشميع بسنا 1177 
وَعِسئْدى القاتلان الحَوْفٌ وَالحَدرٌ. 43 
إليها رِقابٌ الناس تهوئ مُنييّها. 7177 
تتصدوف وأنسياة بين الوم 1040 
وك قبل ذلِق في نهم يم 501 
عتيذزل استعالش إذا لس الفح 10 
ولا تنعط اتناس 00 
ححا ا ره 
مجك إن نَعْضَّبْ إلى السيف يَعْضَّبٍ. 511 
ل سيد نفد الاجتوذان البحه والمسظة: 149 
وَحَدتَهٌ حاضراه الجُودُ والكرّمْ. 5148 
عتمليك التنفتة لا ونا عقت فنا كتة ا 1417 
ألوئ به القلْويان الدسع والَهٌ. ]| 
الت اكحززقة اللنفية تدا يدم 
خَرَجِتٌ مَمع البازي على سواد. 518 
فيجرائها يبلي وَلْقيائها يَشْفي. ا 
لحي اح العمسيبارة تنتتا هد ها ا 
5 كه 2 280 7ك ١‏ 0 
النصططر ل الكمكيو هص اه ل ام 
وجدتٌ يكاءك الحسَّن الجميلا. 95؟ 
صَديقَكَ ل تَلْقَ الذي لا تَعاتِبُهُ, لق 


فهرس الأشعار /ا5ه 


إذناك وكب الخسرقاءٍ لاح سخرَةٍ 
[ااتشحدة تستجت ةق عبان اللصيالن 
15١‏ فتسنتية القتححانيات يتَكَورن كنا 
إذاامجنا خلَوْة الاعمديونا قبلا تقل 
إذا سكيوت ويدان القديبيات 
إذا مدبتح طحق لحز جه 
راح أنتَ يومإثنين أم غادىي 
أرب #التتجدطا هنل ممع تنه عستاكة 
امكحتحان تمسبنسا الأراف متكيتوا 
الحوزة احم عدر لسر مانا 
أسبيقالهدى وقلريعَ اقرب 
أشوقٌ ولقا يضضي لم يغيرٌ ليلة 
7 دك سحانة كحنا حورا 
طسشاءت لحيو الحسككا وَوُحجَوههُم 
0 المسيح يخافٌ ضصَحبي 
العتاة فب انان ون لكك درام 
أعحية ها اسيظ يه ا تيت جلك متحيادةة 
اتويب تقوو لكت شونا 
الله فيط تمس هنذا اقدان 
أفؤادي مستى المتابٌ ألَائَضْحٌ 
اقنسائو امي نْدم يوَتَوعَدُوني 
أقو لعبة جحل لا تتجقيمة دنا 
3 كه الور والبحييصف اليا 


اكمزم 0-0 ىَِ لحس بي" أميم ع 


ألا اتتجتها ايا بصلا لسغاية 
ألا ب ها ال انعى ليدركٌ خالداً 
ألا اتنسيها اللتميز المسويل: ال اتستتجد 


الاتخجح يدا متسْئد وَارْض نبنتها خصيد 


الاية جنات سحيو لتجرنا 


سهيل أذاعت غزلها في القرائب. ١14‏ 
ولس تفبببتع فتسائفل هنا تيبا 51 
وَرَحََْجنَ الخحجواين والعْيونا. 417 
خيجلوث ولكسن ققشل عتلة ريت ١155‏ 
فلآ خنين ف المَتيقل ينقد الكتجر: 117 
فخيرمناجابته السككوت. ؟١١‏ 
ول سحل عجيلى رنحهانة الزادى: 14 
وَهانُوا كَرِيماًماتَ من كَكْرةٍ البَذْلٍ. /اه 
لعلي إلى مَن قَدْ هَوِيتٌ أطي ٠٠١‏ 
ل ا 1 0 1 
وت سار لهت المجرلة المواطب. 7593 
لتحهرينا ول تححيلرة إن تقلت ده 
إلامّ ال فاء وَفيمَ القفصب. ١١7‏ 
فكيفاذا خب المطىٌ بناعشراء 7017 
بهم ئ قي إذا ال قَطْعَ الام 4" 
مح الخيل حدق نكل لكا اكنافلة 51 
0 ال ل ا 7 الل لون 
وَهاج أهواءك المكئوتةَ الطَلَلٌ. :؛؛ 
اومس لتحت تعزن عله و11 
الأاتتصسبيكيان لكر الحدق ١١1‏ 
وإكك فد أزمنتٍ دي ى فأجملئ: ١11‏ 
والمتصينية فبووق حيط امه ا 
وكين وييها لمتوو رمحي 50١‏ 
لفن في الك والجَغْرٍ مشلا 516 
ل ١‏ 0 55 
وتلعسار وقد فبجالايل ارام 
فإمًا إلى عي وإمّاإِلى رُشْدٍ, 0 
تتجناق التهرة حعمة جاات د تسفعل, 21 
بشُئِحٍ وم الإصباح متك بأمقل. 31 
َهِنْدُ أنئ يِنْ دُونِهاالَأَيٌ والبِغْه. 2000 
فيا :؛ عهيا فكي لتحي 2 


058 أساليب المعاني في القرآن 


ألالييت جم ل#كتسي وجتكشيلة 
ألايا صبان جد متى هِجْت من نجرٍ 
ألستَ مسن القومالذزين تعاهدوا 
التستوف اعتحيد قاحسا عون الكدتي 
اللل حبكل يتفرع امحسملتة؛ 
الأخيجفة ا لندطاك الهَحَيَّةَ في الوَرَى 
أل نسحي أي عَيْدَ في رَوْنَقٍ الشصحى 
لحان أرق 'كسحجيل اررض 
اناس للِتاسٍ من بَدْوِوَمن حَضْرٍ 
اللمعجتدي حبيدك التجاياتى امشاكنينا 
إلى الت اشكبيو لا إلى اناس ان 
إن التسمنة كحيو ل إلى مانن حبها 
اله محتلك نحن اتيحة من محاربٍ 
أمجا ادق الكس وأَضْحَكٌَ والذي 
0 اعون ورَثبها قَكَوَ حَوَ جع 
أقجا التاكسة الأفانى ال مياة ف 
الحجدا لد مضا( تين إل ادي 
أنا الذي يجدوني فى صدورهم 
نا المِ ردت لاأخننئن يلق أخثر 
إنلت بي زَءَ عَمَتْفْؤوادك مَلْها 
إن التي ضَرَبَتْ نينا مُهاجرَةٌ 
إن الجديدين في طلولٍ اختلافهما 
إنّالذي حرم المكقامٌتَ فليا 
إن الذي سَسمَك الشتماءبتنئ لنا 
2 اليح حي + ترَوَنهم إغوائككُم 
إن الزيحسق تتمسولوا قله لوا 
إن العُسيُونَ لقتسي في طَوْفِها حَوَ 
اتنا التي ررق يد 
إنَالْشطْفُم عن مَجَاهِلٍ ؤزينا 


م 
ب كِْادعَائمة 


ولغ تسلقنى لبُنئ ولمْ أدر ماهيا. 548 
مق زادنى تشراك وكا عل وكين 5 
واتحترى البيجا تين صنطون زا 
عق الدوة رالتعكاء فى جدالك الدسس 5 
فى ب ا ب ال واللعب. 579 
مر مَإرئَعَهوَخِيمٌ. 711 
وحتتجتناك بالفَضْل الذي لايُنْكرٌ, 476 
كاءحماماتٍ هن هَدِيدٍُ ١11‏ 
وانتَ مين فل وقهم سماءٌ. 581 
تغض لِبَعْض وإنْلم يَشْعْرُوا خدم. 5١١‏ 
مُْهرًاً تبالاتوب وقد فعساكا 1و8 
أزى الأرضٌ عتبقق والأخلاء تدفث. ١846‏ 
ولابدٌ من شكوى حبيبٍ يروَّع. 5/18١‏ 
اجؤؤيئ لاكتسانك اكتجية مساح ادم 
أمينات وأحمنيا والبدى اند الأمت 5 
والدهْ_ٌ ليس بمُفْتبٍ من يَجرَع, 1 
يُدافِمُ عن أحساهم أناأويثئلي. ا 
وَشْمَعَتْ كَلمَاتي فَنْ بيصم ١‏ 

لاتسدقق تتحنذراً تتا ولاارة. 5574 
دَرَّتْ بى الشَّمْسٌ للقاصِي وللدانى. 5117 
حُلِقَثْ مَواكَ كما خُلِفْتَ هوي لّها. /0؟ 
بكونةة الجُئْدٍ غالَتْ وُدَهَاعغُولٌ. ؟9/” 
لا يضسدان ولكن يفسردٌ الناس. ١1١‏ 
سكل النصيزة والقتسلافة فحنا بكم 
أعر وَأَطْوَّلُ. وم 
يَشْفي غَليلَ صدُورهِمٍ أن تُطرَعُوا. ذف 
لاقوا ناما وخُسراناً فسما رَيحُوا. 357 
فكلا تنم 0 يُحيينَ فَثلاناء 5 


0 سَالفةَ ادو 0 و" 
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أَنَامٌمِ[ةَ جحفوني عَنْ شَوَارِدِها 
أن المسيةة ولكحييي امحدوة ننه 
الذي مسرل الآإياه متزلها 
إن تمحتحيية ماله بجوم للكحصة 
اتمهيفا: ««الاتعنيا: عتعضيات 
إن مانت ولد والأبٌ القَاطِمٌ 
ِتَمائٌ طهعبٌ شِهابٌمِنَاللكتو 
استحهنا يشسستر ي المحامدٌ حور 
إن خنلكة 3 جديديده 
اوحتف فكو ة ]يوا مجر اليف 
أولاد جَفيَةَ حول فَبْرٍ اححيهة 
أومأ إلى ااكوبماء: هذا طارقٌ 
ابشنا شجةة الكديابون نالك بورق 
جبحا قحو لاك صن التسنام 
لامجا اع احة شيجانك 
أي أنت أملاً فى العيون من غيرك. 


أنْتَ الذنىام تنغ سمعا ولاتطرا 
بسجةفان تتتري نلاديا 
بدا فرغ فؤادي حُشْن صُورتَهِ 
برج اج ويك يُطرَهُ الفسقرٌ 


بك اج َمَعَ الك البَددُ تله 
تاها ع د 00 القنا 


ويفوَة الفنذكي جناكتا وَيَخْتَّصِمُ 77 
منتيخ أن اكسون كناهنا عور كسترت 1ه 
وَتَفيكالأرض بن حتف وزلرال. 1 
تلقَالسوابق منًا والمصلينا. /اه؟ 
وعور. اتح ليل 
نايا يتخال عتمي القع ا ا 
كك 1 ال 7 ل الأولاد. ١177‏ 
هن اك ل ا 18 
نات نينا اونب نبالا فانم 0 
وإنَّ في الت فر إِذْ عضا مَهلاء 513 
إذا جَمَعَئْنا ياجَريرُ المجايمٌ. 785 584 
وآن عحاهدوا اوقا وان عقدوا درا 4 
فيه انحن متارية الكرية الكفصل. 1147 
هري الأغداءً إِنْ أ م تَنْحَرِي. 4١‏ 
البب ريه ساي افص 
وعدا قصسهنا نفل هنم ازينام ١11‏ 
ببح امحل هذا كيناها كياك ١1‏ 
ل ١‏ ل الك لك 1 
وأُجلٌ وأكسير مين سواك. 6 

أيَّ ف لوب هذاارَكُْبٌ شاقاء 1 
ا توكسحانات أغوال, 7417 
لا سَ فى فأمب العيش إمراراء 514 
ليلاي مِنْكَنَّ أمْ ليلئ مِنَ البَسَرٍ ‏ لاو 4٠١ 5٠١‏ 
من س ديفٍ حين هاج الصَّنْير. 7١14‏ 
فتلْتٌ هل مَلِكُ ذا الشَّخْصٌ أم مَلَكَ 4٠١‏ 
سين نهارن تلا الح 1لا 
فبكان احج شين ل« جحي ا 
وَفْمتْ قَوَاصٍ مِلْهُ بعد قوَاصٍ. ١01‏ 
وَمَوْج القنايا حَوْلها مُتَلاطِم. 7 
أسودٌ لها في غيل خَقَانَ ال ل 
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عبر اقبت شتير ريدي 
بي سين 707 


سيج تجنة عحيارها اليف 
كتسويك خسري املع ها شوقن 
كتراق اللجكة الفني انيد كيل سر 
حجري انج فتن الكو اكات 
جَ سس لوسٌ قلي م جاليهم رزان 
جتحردى سسعريك الس كل السنوى 
حتامٌ نحن نسارى النجمّ في الظام 
0 حي السحي تحان الارض نهنا 
حكممٌ المننيّة فى البريّةٍ جار 
حَلِيمٌ إناماالج نل رَنَنَلهْلهُ 
حَيدتٌ إلهي بعد عُروةإذتجا 
حسين قال الناسٌ في مجايه 
حسييت من طَلَل تقادمٌ عهد 

حَجَل ريق إننين يَبْنى المنار به 
خليلىٌ من بسين الأخلاء لاتكن 
خييرٌ الصاائع في الأتنام صنيعة 
:#التكييبان لافمتسيركل نين 
دعاني إليها الأب إتي لأمره 
دعسسساني فآسساني ولو َو لم 


نكيف التحتر حسار احرانعن يي 
ونين جلسلاء الشك ال 136 
وقدككرت حول الؤكُور المطاعِمٌ. ١؟‏ 
كائَكَ تُعطِيهِ الذي أَنْتَ سايْنُهُ /ا5. 515 
وعتسلئية :ان متتو لآ اتات لعو نرت عاء 
ف إن اارِفْقَ بالجاني عِتابٌ. 41 
ريدينَ قَثْلِي قد ظَفِرْتٍ بذلك. 5896 
لامك راغب ف _يوازديياد. 519 
أَبَغْلِي هذا بالرّحئ المُتَقاعِسٌ؟!. ”18 
تهَيبي قفاجاني اغتيالاً غ3ظ»> 
عن الفبحق وابو اسان القَمَك 11١ 7٠09‏ 
إن بسني عَمّكَ فَههمْ رماح.1] 
لِىَ التَجارِبُ في ود امْرِيْ غَرّضاء 57١‏ 
عَرِفْتٌ بها عدوي من صَّديقي. 519 

بي الدارٌ ع نهُم خيرَ ماكان جازيا. 5١1‏ 
وفيت لني محارت هف 
أنتِ الحياءٌ وأنتِ الك و أَجْمَمُةُ ”7١‏ 
رحا شحراة عدن عي ولا ددا ١‏ 
هذاع ليها وهذاتَحتها بالى. 5١37‏ 
ماه ةةوالدنيا لجار لسرا 1" 
مع الحَلْمٍ في عَيْن العَدُوٌ مَهِيبٌ. 001 
خراش وبعض الشرٌ أهونٌ من بعض. 587 
وَقَمْتَ فيه بأمْر اللَهِياعُمرا. ١١1‏ 
أفتدذلاً أو ريح قط لف 
اعون وأقفر بعد ام الهيثم. 84] 
وار ببَورَءَ حَيْتُ اطْطَك القَدَرٌ. لاه 
جبالكما ابول بييييانا ١‏ 
ت تنبو ب حايلها عن الإذلالٍ, شري 
واقمُدْ فإِنَكَ أَنْتَ الطاعمٌ الكاسِي 4ك 
مُْطِيعٌ فماادري ا يجيد طِلائها. 04 
علئ حينٍ لابد ويرجى ولا حضر. 5014 
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وةئ شتت ئش شت ا 1 


دَعْ عتك لومي فإِنّ اللوم إغراءٌ 
دُومي على القَهْدٍ مادْمْنا محافظة 
5 ب انين فعودني 
زهج الشسحيات فبنيها له وس عدزد: 
ذهبت من الهجران فى غير مذهب 
راني على مسابي عميلةٌ فساشتكئ 
راك مجحو ستجنمالف وننتييا 
راك اجات سحي السمححتينا 
نم قَواء أذاع ال غْصِراتٍ به 
«حببية قستطية عتيتؤزث الو نهدا 
بحيال إذالم م قبَلُوا الحسق متهم 
رَعَمَ القَوَاذِلُ أنني في غَكرةٍ 
تحت راحو كني سور ا 
رَعََمِتْ مَواك عَفا الفَدَاءَكماعفا 
مانم و اليد المقرّ بذَاةٍ 
لباك الكش | سيران يحون 
تحترئ آذ الأنحاء وتاكسدة سافلا 
سَرِيمٌ إلى السن القمٌ مَلْطِمٌ وَجْهَهُ 
سهدت ب كرَة وج هك الأيَامٌ 
سس قطائ صِيف ولم ره إسقاطة 
تحقن اللحبة قفحصنة داز حلم حر 
قنة اللحة ددا والسلامٌ علئ نَجْدٍ 


8 


ف نه العشاق واعتحمييةة 


<- 


لم جو حَسّلاده وخا عدام 
اللتحمببيق 


حو 


يكنا مهد 
مسي مححمن اوختسيماء 
شكسرتك إن انكر فرع من التقئ 
شيئانٍ لاتصلح الدنيا بغيرهما 
صصاح هذي قبورنا تسملاً ارحب 


وداوئني بالتىي كانت هِى الداء. 6١‏ 
فججزالك) كي وان انتهيانا تيا وى نه 
كلدعم الرأس والوّصَبٌ. ‏ 656غ] 
رافحي التسيية فأيِنَ مِنْهُ لَمهْرَبُ. 7 
ولك اليا تجن فعا الحيتن: نضا 
إلى ماله حالي أسرّ كما جهر. 501 
مسجنافث تبسولاك] جحم لكا 11 
إلى محمد لستحمتد ذا ١17‏ 
كيل جمدو عما ينان حم : 4 
يُررتُ الكَسجْدَ دائبا فاجابوا. ١/ا”‏ 
وسقطة ا ل 6 
سَديُرا وَلكِنْ غخرّتي لا تَنْجَلي. 57١‏ 
لَمم! 0 وَلَيْسَ لَكُعْ إلاف. رقف 
عنها طِلول بالوّى ورَسومٌ. 70" 
واكسنّه بالمجد والحَنهدٍ مُفْرَدُ 117 
أيادىَ لم تَسئيُن وإِنْ جِىَ جَلَّتِ. 76١‏ 
وبسارد يه اراس ار 
وليسّ إلى داعي الدئ يريع 54١‏ 
نال لاف 0 1 1 الأعوامٌ ف 
7 َنَاوَلتُهُ 37 3 1 ن؟ 
عَتَيلن أن مبلص ل يفن تكو 11" 
وياحيدا نَجْدٌ علن القُرْبٍ والِر. 144 
الا ا 01 


وماك ل أوليتَهُ نعمة يقضي. ١‏ 
التجبال ينمل تي الال والولدٌ. 77١‏ 
قيار السوة كت عسهد اد !!: 1 
إنَّالكق ايا لاتطيش سِهائُهًا. 0" 
7 : نام حزم إحتسجيوان: ١‏ 
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لتجرنة زسنافصوقا إل البتيض ادو 


نوا الزوق فساف كن رار 


صطويل ات جه رَفيمٌ العماد 
ليك كاني للرماح درتة 
َل يسع إلى المعالي بجدٌ 
#ببيئ الأناء ان تسيوية ححن 
ع لققتها عرض ًوأقتل قومها 
على انستى :راض يسان حسمل الهسو 
علئاتهاة تعقو الكسسلوم وإتما 
على قر أل المَرْمٍ تأتي العرَائِمٌ 
بماك يتعك اناس نيبز التجناس 
تبح الفحوني ركندو لأطصول يده 


غدتكذدزؤت وحار تت أ دعوتنا 


تملا رسيناء الب الي تحاف 


لخن لتك يي باحر 
ا ود الفتفاقت 00 
اله ا تمر لكي 


فقلالقاك عن مك ا 4 ا 


فااليومٌ ح اجينا إليك وإتما 
فسان تتجبسققر أت ازاك ايل 
سيان كتيحقيوا الذاء لاتتسييه 
فإنْكان في لبس الفتى شَرَفٌ لَه 
فإك سس والملُوكُ كَواكِبُ 
ف انك كاليْلٍ الذي هو مُدركي 
فسان كنك فتاكتيولا كدو دن أكر 
فسيتى لا يبالي الدلجُونَ بوره 


ولاالعباامتي وووا متحي 1 
بعيداً على قُرْبٍ. قريباً على يمر ١9‏ 
كِِيرٌ االدمادذا ماشتا. ١8‏ 
النائل عنس اناه جرم وفةت ام 
والفتحتتلا لاتسال الآ بكي 4م 
قتؤماًكاالذيك انوا ١و‏ 
بَيْنَ طَعْنٍ القن وَخَفْقٍ البْنُودِء هه 
عوححية باو ايح الشان فموزت 1 
ويا بترا رتسيك ليس جسرعي :1 ؟ 


يد 1 بالتكارة. >3١‏ 
إن غستى تَشسِكَ ف ىالياس, لق 
وَمَوْئَهُخخِِزريْهُلايَوْمُهُ الدانى. ١160‏ 
ابه وففس القنيبة القجدر ناليد اق 
له سيماء لاته نشىّ على البصر, 0 
والجّوع ‏ يزضى الأشود بالجيّفٍ. ه.ه 
إذ تحناتلوا يكوا او سن نوي ام 
ذنكَاتئي سبَبَةٌالمُعَنَدمٍ نض 
والبها ب الشيوق تس امنا 0 
ويقولٌ من قرح: هياربًاء ١١4‏ 
والننقاك ف مويه ولك الفَضصْلٌ. 28؛ 
سدع الطبيبٌ لساعة الأؤصاب. هن 
وإنز تطرد فمن يرحم سٍواكا. 84١‏ 
وإناتتحصستزا الشحيوت لتقن 22 
فنا الستسيق الآ شد والكسشائل ١36‏ 
إذااعطستلكت لجن تتيد ناور كا كت يها 

وإن لت أن المسنتأى عَنْكَ وايع. هه 
وإلاقلاذركتي ولقا ارق س0" 
ولام ظهرُ الشكوئ إذا التَغْلُ زَلّتَ ٠6م‏ 
إلى بابهِ ألا اتضيىء الكواكبٌ. 595 
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قف خلاللهَكْرَ ياب نابي خُلَيْرٍ 
قدع الوعيد فما وعيدك ضائري 
فس قئ وِيياَرَلاغْيرَ مْفيِدِها 
قَم#فَ ؤ_وائاس قَوْمًذوو حْمُولٍ 
لجشتافدي تحال السيوة عبرا 
2 ا ات د ! 
ف قلت يمن الله ائِ,رَح قاععدا 
فكتمعسان ممعسسة عحتيهن يجيا 
5 أنه م وج  )#‏ زوب اذا 
م 
قفلالحجُّود يُفيَِى المالّ والجد فقيل 
الك ل 1 شريها حياتي 
قلا خض يت أَظَافِيرَهُيْ 
ق كنا م حَ الع 0 
تتستله تللق من السو شقن تجفكى 
ل ا 
فتحنطلوان قؤمي ألطقيْنَى رما 


فقسملى حيةة إل ربجسائي 
فواكبدييهًا ألاقي منالهوى 
فوالله بسبااتين قتيلارُّزئته 
فهلأنتَإن مدالمدكلكَ خالٌ 
في اخضرار هين اللباسٍ على 
قحنكافةة مغن أنت اول حفر 
فحتحكسياليت مابيني وَتتحيق اصصق 
في ل حبر وَرَوْضٍِ فالتّقى 
فيؤما ب خَيْلٍ قَطرهالرُومَعكُهُمْ 


وأ خلراج ربك كل سام 117 
أطنينٌ أجنحة الذباب ينضيه؟!. ٠٠‏ 
توت ا عسويو ل 
إنافاخينتهم ذَكَ_ر_ُوا الجدودا. م5 
فتكيا بول الحْلُودٍ بمشتطاع, ١ه‏ 
م قرفٌ ذَنْب مرةومجاتئه. و 
بنْىٌ ححرن الأو الحَوارِد. 6" 
ولو و فم ١‏ الس ابر وأؤصالي. ٠‏ 
مايه ار 00 1" 
أ( كت َه وإ عا 2 


محم اساا ند وقلبرافت سسنيء لك 
ولا البِخْلُ يُبقى المالّ والجدٌ مدي ١‏ 
ولا اتسين ببطنها ا محا عونا 
د وَأَرَمَْههْ مالكا. ١11‏ 
بيات الح الما أ 
تجقيق عن قتول الؤمحاء كسلوم: 16 
نطقت ولكن الماح أَجَرَتٍ. الام 
والحتها تق افا ه15 
تسشمة وتحال نان أن وتسر ذا 
ولت القت متمد لجنة قسنط نالف ١117‏ 
لقحفولة إن دكؤت وحن لدو 5 
إذاح سن لذ أو تاق بارق. 1 
بجانبٍ قوسئ مامَشَيْتٌ على الأرض. 5487 
كتصنو از تجة او مسابل نا جد 50 
1 يَختال في صَبيغة وَرْس. ]0١‏ 
نتن الأرض خطْث للسماحة تؤههاء 154 
مِنَالبعدٍ مابيني وبين المصائب. ؟؟١‏ 
وَشْيانٍ وَشْىٌ رُبسىٌ وَوَشْىُ يرود 11١‏ 
وَيَوماً بجُودٍ تَطْردُ الَفْرَ والجدياء 5٠١‏ 
وَمتسِووث تشاعتها النستهد. 510 
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ببسب ببس يبب ل 


9ك 00 نَك؟ فسذت عَنْجَلِل 
قالوا لبد اين انعفر مداراد يننا 
1 ابجلنا تصتكك تلجشعد لك 
ا ا 7 م 2 
ققد هبلطت الشرق داء معضلا 
هق فى ق بل التفرّقٍ ياضياعا 


ففنِلك: سوك تال لاحل تطوئتت 


كيان ختدديت العسس نجو سنا د 
كان عْيُْونَ الوَحْشٍ حَوْلَ خبيِنا 
كتعبييتشية الك والاععسيييياء تتشهنر 
كذا فايجل الخطبُ وليفدح الأمرُ 
أشينقى اكسر ا انيعي انحا وص 
كشاط فتب وو آين 
فجن نحو افخول عستت الززق 
كتحي الننظلفو :ولبسسا اسه كور وك 
فب فياف هميان شرن 
فك لام ططيع نفع مسنيتي 
لئن كان باقي عيشنا مثل مامضى 
لااغض السيس لكستي وَقَِيتُ بنها 
لاتسيجنال القحيرة ءحَنْ خلائقه 
لتحي يبري سك لجنل 
لاقسئة عَسن حل وتأتي مِلْلَهُ 
ل سنحشيصيك. . إل 3و اقفثار 


تسذة دانسنة ووؤن ويل 111و 
تبن اشكول قنكد جضننا خم لمانا 101 
فى التٌّوْدَدٍ وَالمَجْدٍ وَالئَكارم مِثْلا. 577 
ا65َهما قَطَرَ اافارس إلا أنا. ١7‏ 
حوري إذااشيتقة الؤيناز تسحافدى 5 
لجتك مويكا ور مدعت لديا 1017 
ولأيث مسيسوقف متحناك” الوواغحتنا 418 
قال ئ قلتَ كاهلى بالأيادي. ؟١]‏ 
وانستدرفت قال: حب ل ودادي. ]١١‏ 
ماضقق السو وضيوى الاتسانات رثن 


للقرَى الأضياف أو ميض ١18‏ 
نداقات فكلا هيز سحنالة 110 
وعنقودها من شعرو الجعد يُقَطْفٌ. 419 
رأواتكنس ده انوع الذي ل علق :51 
وقالبىي م ايقيٌ له قرلٌ 8١؛‏ 
فليس لعبين لم يَفِض ماوها عذرٌ. 0١‏ 
تروع لَه بالواعظات وَتَغْتدِي. 5١7‏ 
لحار عدكنة الأنتة والسسدوف أكتحافا ١1‏ 
وبمحض الكييد اذيت السلاما! ١2١‏ 
تستفصيون فتلا سبدو لكم عضت 42 
وَجَاهِلٍ جاهل تلقاه مَوْرُوقاء. /ا74 
قبا عتلت بع ول مدان 1 
فذرني اسلاؤرفا مها لكك تن 
فللحبٌ إن لم يُدخل النارَ أزواح. 015 
قَلْبي مِنَ الهمّأو جشمي مِنَ السَقَم. 4760 
فيوَجْههشهِ دمن الخَبر. 519 
إن الكراءٌ بأَسْحْاهعْ يدا حُيموًا. ١١٠‏ 
عا غسليك إذا فعلت عنظيم ١77‏ 
ولأ تعد ال من 5106 
لمبلغك الواشى 6 واكلس اث اوت 


يدىي., 1 


فهرس الأشعار 0ى2_ع0 


لحنعئوة سا أدري وإن كفت «ارينا 


نقد تركتى أغسيط الوح أن أرق 
قد «القبحييلة ٠‏ انثا ا 
ا لت 1 اش | . 
لعقَائَفَينَ بذي الأراك تَشَابَهُتُْ 
لم بق جسودك لي شسيئاً أَؤْيَلَهُ 
ا د ار 
لو أن عَرَةَ خاصَنتْ شَئْسٌ الضّحى 
لو ف ثئت لم فيد سماحة حاتم 
لو كنت منًا حيث تسممٌ أو ترئ 
ت ذش راحة لو أن يثشار 0 
لمَعَبلِس” 8 صُيْبٌ الكبال أَدلّةٌ 
لح مم لامتتهئ لك برها 
ل يبك زيدٌ ضرع لخصوهمِه 
ليس ا عجِّبُ من موهِبٍ ماله 
ليسن: :التي الذى بحتحات والذه 
لبن امنحكنا يتان يُعنقال فقي 
يكحا لافيت استجرنئ غيل جمد 
ححا انلك ببح النتين اله اسمن بإنفها 
لوجافتيين المفتهناة لأن تتنفاك 
عاك را ىالشسقن يندعو ]ل ركيند 
مسناكين باش اللمصيرة لتر 
مسالا ال نجعي السجيال وطن 


يمسي رسيي الكسديو أ مان 551 
الي قَيْنَ مسنها لا يَرُوءَهُما الجر ١١‏ 
يصاب من الأمر العلى والمفاصل. ١779‏ 
الساقة أعسيت مك ينداونيا زوم 
والاتستعويلاكة يكن امح لسن ١1‏ 
اعنسطاتٌ فُصبانِ بِهوَفُْردودٍ ١‏ 
تمرك نيك اهنا بل أل اده 
تبكر فه الأرسح نا والدّلاء, 10 
قومأ لم هيم ماسر هال بم 
ارات نسو لمجي كنيف كنزت ١1‏ 
لَهالعواقِبٌ بين السُّمْرٍ والقضُب. 451 
وَلَيسَ لَه عَنْ طالب العرّفٍ حاجبٌ. 1919 
علق الب كتان الى اندئ من البَحْرِ. ١م‏ 
محفت اتحانه اللدانٍ الرطاب. ١7١١‏ 
سرامي الخ تهنا عجدهاء 100 
وهمَيّهُ الصّغرئ أجل سين الدعتز: م كي 
ولستتيط ينذا منظي النؤاة: 57 
ا ا ل لك 107 
جل اليحتيم يتم العَلم والأدب. ١7١‏ 
انيه الغتحازان نحفال تصين 1 


حصي تت 0 ١837.‏ 


او #تيحيتحامة. لمجي 111 
0 ل 5 الى 
تجري الرّياحٌ بمالاتَشُتَهى السَفَنُء 574 
الاحتساع المي تاها زوحت 110 
ابحو لمان إلى تلوب تنط 117 
سححونا تبس لصوا فته سحيور ف 555 
وبا قمعا نالقسع الالعس 61 


خاو اي سيق قعة نتصانازفنا؟) 


كلاه أساليب المعاني في القرآن 


الملوكِ فهل لَكُم 
تحمكز الا متعريدون الذواخ وغصتالهم 
مذضىئ بهامامّضئ من عمل شاريها 
بس 8 ابا يم 
بي -نَّالقربياتٍ البوادي ول تكن 
نح جب كحت سي وبين كدون 
من للمحافل والجحافل والسرئ 
من للمحافل والجحافلٍ والشحروى 
تمنو ان جدا مساق إذا اعصبي 

نحن فو المتشتاة ندعو الجَفلى 
1 الكلاء سين الفنان تمجاه 
نرُورٌ فتىٌ يُعْطى على الحَنْدٍ مالَهُ 


مَضرٌ ابي وأإبو 


و امجحميارانة تتبجيور اط ا 
وأَعغَ لعش اليوم والأكين تكله 
واغلم هلي المرء يَشْفَعُهُ 
عبر كالماء يُبْدِي لى ضمائرَه 
والذي حسارَتٍ التبريّةُ فه 


وإن امتيحاءت لقنيا اتؤؤاة فخمنته 


ياحُرْرَتَْلِتٍ من أبٍكأبيناء 7" 
من الدَّهْرٍ أسبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرِ. 155 
وفي الزجاجةٍ باق يَطَلَّبٌ الباقي. 77 
كالماءٍ جالَتْ فيه ريم فاضّطرب. 815 
الجن بد رمسو صق مكار فق 
تُلْوَحُها حُبى دِمَشْق ومُومُها. 595 
الشنجو شجوي والعويل عويلى. 501 
فقدتبفقدك شوتر ا لايتطلعم: 0 
فتدت ب فتقدِكَ نيّرالا يطلم. 516 
وجهلتٌ كان الحلمجُ رد جوابه. ٠١6‏ 
تحينذا كنوك تتأوق الب كضرا كنقة 501 
ع ددَكَ راض والرأَىُ م خْتَلِكُ. 516 


لاتتمصتوق الآدف فسسنا ببسو 514 
ضظط دما وليس بجسمه ب قَجُّ 6٠00‏ 


وم تحب كرا هار نَالمحايدٍ يُحْمَد. 017 
وجا سن مافيت لاسن تائيب 104 


لو عسيوما اتسين واكك 216 


ومَنْ بجسمى وحالى عِنْدَهُ سَقَمٌ. ١19‏ 
2 مستَسزيل ريال ليل أفستر. 141 
فين الة تاوو تج ل 57 
ارت سسب يِنَرُومِوَفْرْسٍ, 40١‏ 
ولكنّتي عَنْعِ ْم مافي خَدٍعَبِي. ]6 
جدود يحان كبز مهحاورا 

ا 01 
ا 
تمتسيو الى المحم ولتت :10 
لتسحنرة ناك تيح كيل وامجعطلية 06 
وان يرجي الصّفْوفَ تحت الدَرَفْسِء 3 
هلم الارادة أو عبد 6م 
تسضائءل التيّرانٍ الشمسُ والقمك. 86غ 


فهرس الأشعار /الام 


ون نامر أدائتْ مواقِيقٌ غَهدٍ 
وَأَنْتِ التي أخفظت تشعو فكب 
وَأَنْتِ ااي قَطْعتٍ قَلبي حزازة 
نت المي يض لبه النتصيرى 
َك الذئ اشعننافتى محساوغديى 
1 تقتونا نتتلكم 
وإ لاتتتمتنهاء الك جل تحن ال هشِم 
وا لجحصهد ا ميات الإخيداء تحمه 
وا مسرا كتوانها وتحيذنا 
وإِنْ طْسسرّةٌ ذاقتكَ تباط موقا 
وإتما الأ مَولأَخلاقمِابَقِيتْ 
واخنبحها: التحست : تححائفة 
والححهنا الفعسيي: # فوت ندند 
وَإِنْهُوَلَمْ يَحْيلْعَن النَفْسٍ ضَيْتها 
وإلي راوث اللحوول يحوووين باهله 
واليعيى وان كت الأعبحين زنينانه 
واه جر الغفمرة لا تحفل بها 
00 أحستانا كان ليها الكرئ 
5 لال 
اك 0 فَبي كيبل 2 
جد ل قبسي امتبانا وله 
وحُبٌ الَيْشٍِ لسع تدا شه 
و فقوي قلي لؤ ريت لهسي 
وَدَعْكُلُ صَوْتٍ غير صَوتي فإئني 
ورأيت ألطف عائقين تشاكيا 
وَقَسفَانَ فحائتلات عون راقها 
وَعتإِئت تسبي | ااتجول اوها 
وَعَسيري يأكٌلُ القغرُوف شخت 
وقالَإنئي فوالقوى كازبٌ 


عن يتشيثل هذا اهن لكحريت 5 
بَعيدُ الرضا داني الصدُودٍ كَظُومٌ. ١10‏ 
وَفْرَّقتٍ قرح المَلْبِ وَهُوَكَلُومٌ ه16" 
وَجُونُ القسطا بالجهلتين جُنُوم. »> 
وَأْضْمَتٌ بي مَنْكانَ فيك يَلُومُ ه4١‏ 
وإن تل تهدوا لدم تقصّد 5غ 
بتو بنت مَخرُوم ووالِدُكَ العَبْد. 1 
كانهعَلمٌ في رَأَيِوٍنال 518.. 

وا دامتسفيدا إذا نشسكو لتخا 864 
ألحسية متجذاى الكجؤة والشنوه العم وم 
فَإِنْهُمٌذَهَبَتْ أَخْلاتُهُم ذَمَبُوا. ١١4‏ 
لك كه الك كد 11 عرق 
كتين ويب خا لنن وغى. 1 
شرع لى الحُرّ مِنْ سقمِ على بَدَنٍ. ١8١‏ 
فنسللتي إن اشتحصن المحعاء ةي 
كمي أن فال ميجيل: /ا0 7 
لآ بما له تن غَطِفهُ الأوايل. لي 


تجولة ارافحنا قهئ اللتجلال تس 11 
وتَطفْرٌ في عيْنٍ العظيم المَظَائِمٌ. ١١‏ 
وَعَرْعَمْ تي لنت كف لِسئْلِكُما. ١١‏ 
سواك ولك كن لم تجد لك مَذفعا. 401 
ولتممة يعافا اكتحال اللتو ان 1 
-ياجئتي -لرأيتٍ قله جهنم 1ك 
أَنَا الصائِحُ المحكي والآخَرٌ الصدئ. ١10‏ 
ا ال ا اا 
وَرْدانٍ وود نستي وَوردُ ةوق 15 
أقتل ولايشرر عدوَّى مَشْهَدِي. ١/7‏ 
ولعتحية ع نْدَهُ بيْض الأيادي. ١‏ 


ال تََمَمَاللَه من َ الكاذب. اخض 
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ا آذ بي د 


وقتسسال رَاتْتسْدَهم: اربوا سب ارلتنها 
وََذأغ َدِي والليرٌ في وكناتها 
و لدَدتٍ الأدسيسهم لراهشيه 
فيد عْرِطْتٌ من : الدنيا فَهِلْ زَمَنى 
وقد كان وروي المش رفِىٌ بَكَقَه 
وتحسي حجع دك الفدرَالفتئ وطعامه 


وكالار العم سياءً فَمن رمادا 


وكانت يدي ملأى به مّاصبحت 


5 2 عاط 640 
و5 ان م فافة مني وهلا 


وَحَ ذَدْتُ عَلئَى مِن تحامل حادث 
وكتيييةا الأب هنين إذا اق مَيْنا 
وللات سجاس إلى أفلالانايا 
ولا : عْسِة اللة تحغفل شتجباعة 
واتعقر فنعا لجاع والعيدن 
وليك ليطا فح التمستون دلي 


وفيت لبماك نيع فسكدئ متدالكا 


- 


ول اط تي اما هات 
وَلُقّد أْهٌ على اللثيم يَسْيُني 

ولقدنَصَحْتَك إِنْ ات ل 
وليل فييتتي توفع لاتجتالة 
سيناجيل جتان ال ةا 
وخر ِكل جسيراني وَمثلي 
ولم التبك م درفي بشِكرى 
ولتسيبك لحتييق تسو المججبدز 
وَلْوْحَ ملسي اللي سَلمئ حَمَلْيُهُ 
ولوس ثْتٌأنْ :كتج نا لفك 
وَلولا أدَ بحسن ميها مجك 
ولولااكلتثرة لباكين حولي 
وليّ ق ولك مَنْ هذاب طائرهِ 
ححا أذرق ولقة: اعسييهال أرق 
وما لدف إلا هِنْ_رواةٍتقٍصئدي 


فَكُل حَيْفٍ امريْ يجري بعقدار. 5١14‏ 
بمتجرد قير الأوَابدٍ هيكل. ١18‏ 
وَألفىئ قَؤوْلها كذياً وَمَينا. 187 
ممغط حيتي لِفِر بَغدما غرضا. "١‏ 
ويَبلعُ لأسن يمد الحيّ نائلُهُ. 517 
إذاهوأمسئ حلبة من دم القصر. ١‏ 
واخرها وا لتحا حي 80 
بحمداإلهى وهى منه سليب. 5١06‏ 
١‏ 7 ير إلى حَميم. 001" 
وَسَوره وَأقِام حورن إل العظ فض 
وكلان بحري موا نيا 4 
فإنٌخلائقَ السفهاء تعدي. ١١7‏ 


تكبو ذابيت 


ولآاة احجا م حي ينا تحني ا 
واكجل كتبدرا فحن المجدور وا كد15 


اكه ان جناء ,أمهوالآن واقِِم؟.18 
00 0 7ه 


م 
احديو ول تلط الحجه محزات 11 
وللَهْوٍ يني والقَلاعَةٍ جانِبُ. 115 
لمتلىي كد فتستلية مقا 1417 
لييما أن يكتوة أضضات مسال بام 
أن ا ل والتجسسواء 30١‏ 
وفبيل تقل الأعبراة الأكنتومهياء أو 
عليه ولكِنْ ساحَةٌ الصَبْرٍ أَؤْسَم 5714 
م عوَرَءلْمُلتُ ولاخناكا. ؟1؛ 
على إخوانهم لقتلتُ تفسي. 007 
الفترث د 6 
أقوءآل 2 حر ١‏ يشجدا 
اد ل ني 


فهرس الأشعار 4/اه 


ومالسسيف إلا آيَهُ المُلْكِ في الوَرَى 
وسمالمال والأَضْلُونَ إل ا 
ومالمرء إل الأصغرانٍ لائة 
وميا الميير ال كالهلال وضََوْيْهِ 
وتانااء 1 بم 
وفجا سينا وإن ام ضبخحت تُخجبنا 
وماقلت إلا الحمقّ فيك ولم تَزَلٌ 
ومالامرئ طول الخلود وإتما 
وَمامات مِنَاسَيدٌ في فِراشِهٍ 
ومااييبكون جيل اعيجين ولكن 
ميتي نين جوؤناتناة #تسجية 
مُفمسن زر عدن فبتيا فى ارش نامدا 
ومُحَسيِن طاتَ العلومٌ بغيرٍ كذ 
وق بس لم يعشق الدتسيا لني 
ا 0 02 تكن ١‏ رن 
تحبر بل الس ب بعسالفدينة وكسلة 
د 8 ا 
وَل حنُ اقَاركونَ لما سَ خِطنا 
ويِاقبرَ مَعْْنٍ كيف واريْتٌ وده 
ويل أتها تبره لوا توا دده 
هذاابن عير عباد اللَه كُلَهمْ 
هذاالبنُ فاطِمَة إِنْكُثتَ جاهِلَهُ 
هذاأبو اضفر فَرْداًفي مَحاسِيه 
ه ذالذي ترك الأوهام حائرَة 
هذ الذي تترفٌ الت طحاءُ وَطَْاأئَهُ 
هه لالدهر إلا غمرة والجلاوًها 
ه ليَجُلبَنَ إن عَطفِكَ مَوقِفٌ 
هُ هملق ومْإنْ قالواوإن دوا 
هُّمٌالانِعُونَ الجارَ حب كأنما 


ولا الأسسراإك للحيدى يبَعَلَك ١‏ 
وَليعْتَدٌَ تموكا ان نرَدَالودافِم, 205 
ومعقولَهُ والجسم خَلْقٌ مصوَّرٌ. 1١4١‏ 
يوافي تمامالشهرٍ قم يَفِيبٌ. ١41‏ 
ونا الوق فى القلبتازا: ام 
أنْ جتني ذهسباً مِنْ موضع الذّهب, 53 
على منهج من سُنَةٍ المسجدٍ لاحِبٍ. ١1‏ 
يبجتاده ط جؤل النبقاء انيما 16 
وَلاغْلمِنَاءَ حسمي كان نَقَتِيل. م6 
انون الست بيط حفاكي 66 
أكعدة تسو يا لمي سين ارب 1 
تصلخ وإِنْ نَم صالحاًلانُفْسِدٍِ 0" 
وتنشاء عه كران وعسها الات كم 
اله 2 اا ا 2 ار 0 11 
ولك ن لاس بيل إلى الوصال. 8١‏ 
عدوا كنا مد فده ع0 
فى وَقيارٌ بها ل غ,ريب. 577 
على قَؤوبهِ يُشْنَفْنَ عَلْهُ وَيََمُم 0 
ولوخناليا تحن عفان الكاسق تَغْلم شه 
ولستخ يدر بار تح 
قن كان تنه ال والكيكة مسترعا 
0 طحم ب 
هذا التَّقِئٌ النَقِنّ الطاه؛ العَلَّمْ 44 "117,78١‏ 
بِجَدَهِ نباك الله قد خُبمُواء 44. 74١‏ 
مِنْنئل شيبانَ بينَ الضَّالٍ وَالسَلّمِ 18١‏ 
وَصَيرَ العالم الِخُريرٌ زنديقاء ا 
وَالبَنَيْتَ يَعْرفهُ الل وَالحَرّمٌ 44 58١‏ 
وشيكا. وإلاضييقة وانفراجها. 7م 


السديك افتخول وت تَسْلمم. ]ا 
ل جروا اك 


.مه نُساليب المعاني في القرآن 


ضع خاطوني بالتفوس وأَفْرئُوا الصعابة 
محم يِتركُون اللسَيد كيل طيير: 
هفتستاء قحا ذاك الفحتزاة الفحهدما 

فير ايل التعميروك فى جل ماله 
وى مَم الرَكُبٍ اليمانينَ مُطهِدٌ 
فببحقن)! نيهر يننا شاهدتها دَوَلٌ 
يجا ابول ايناتن الانسن سدائليئ 
يا أيَها الاتستسى حسبك رتبية 
ي'أيُِّهاالتادرٌ الهُرُوَرٌ من صَلْفٍ 
فنا حدل الناسٍ إلافي معملتي 
يان الأكارم من عدن قَدْعَلِمُوا 
0 ل | شك 0 ا 
الى انا مح سيم ححدف 
بياالبَكرٍ اتير 0-0 


7 - 


7 : 2م : ٍّ 
يغضى حياء وربغضئ من مَهابته 
وم - ره مام 


يلوم في الحَبٍّ من لم يَدْرٍ طعم الهوى 


لقَاعَتْهُم خيْرَ ماكان جازيا. 1 
وأَخرة سباح يي المغاليا. 1 
فيا شعن حدر ل 11 
ولكسيَهُ بالمجدٍ والخَخرٍ مُفْرَد. 1953 
سك وتان يتحتفكة مسوتق 33 
من سَرَءُرَمَيٌ ساءَئْهُ أزمانٌ. 681,511 
فيك الخصامٌ وأنتَ الخصمٌ وَالحَكَمْ. ١١9‏ 

في العام أن دانت لك العسلماء. ١17‏ 
0 فإنك بالايّام منتخيع, ١4‏ 
فيك الخصامٌ وأنتَ الخَصْمُ والحَكَجُ. 576 
ركان الحوبية اقم والعسال فم 
جسرير ولكن فسى كليب تواضع. ١71١‏ 
ا اتجميتقى جئاه ونا لفكاي 11 
فعساك تحنو أولم لَك ترقُقٌ. ١١9‏ 
لنحكًا ارفينووت ول اتعقية ان م 
لتصميع اسمن ابيز التعيدر 1 
لا تتجواع لسن الكسرؤوق لسو ويم 18 


اسستحالت شمسة إلى القمر؟!, ١4‏ 
فَكَائا بحح تان احا 13 


بزْلِكلبٌ يفون أت اللبيبٍ. 3 
وَقِي ل الخَنا والهِلْمٌ والجأْمٌ والجَهْلٌ. 84 
نفعلا كسك الاسموة بيه فد سان 
كما شَعَفٌ المهنوءة الرجل الطالي. ”10 
فين ار ولاسِخرٍ. 76٠١‏ 
واتكهذا غعْدرالمُشَاقَ مَنْ عش قاء. ١9/9‏ 


و 


حُبُ لق نءٍ طلبيعة الانسان. ٠.7‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

.١‏ آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها فى البلاغيين العرب . أحمد أحمد فشل (الاسكندرية: /161م). 

؟. الابتداء بالنكرة فى القرآن الكريم. الراجحى شرف الدين على . (الاسكندرية: 0ام) 

". ابيات النحو فى تفسير البحر المحيط . المنصور . شعاع ابراهيم . (مكة: 51914١م)‏ 

؛. الاتقان فى علوم القرآن. السيوطى. جلال الدين بن عبد الرحمن (ت ١١1ه)‏ تحقيق محمد أبوالفضل 
ايراهيم. (القاهرة: .)١5176‏ 

0. أثر القرآن فى اللغة العربية . الباقورى . احمد حسن . (القاهرة: بلا.ت) 

)م151/١ أثر القرآن فى اللغة العربية . حجازى . محمد عبد الواحد . (مصر:‎ .١ 

. أثر القرآن فى تطور النقد العربى. محمد زغلول سلام (القاهرة: 1574١م).‏ 

.)م١19170 أثر النحاة فى البحث البلاغى. عبد القاهر حسين (القاهرة:‎ ١ 

.١‏ أثر القرآن فى تطوير البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الهجرى. الخولى. كامل (القاهرة: 
75م). 

.٠‏ الا جماع فى التفسير . الخضيرى . محمد بن عبد العزيز . (الرياض: 1595م) 

)م١1187 أحكام القرآن . الجصاص . أحمد بن على الرازى . (بيروت:‎ .١ 

)م١1951 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره . سعود بن عبد الله . (الرياض:‎ .١ 

ى إرشاد الاذهان الى تفسير القرآن . السبزوارى النجفى . محمد . (بير وت: 8لم) 

4. ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود: محمد بن محمد العمادي. (بيروت: دت) 

0. الازهرية فى علم الحروف . على بن محمد الهروي . (مجمع اللغة العربية. دمشق ١14١م)‏ 

. أساسس البلاغة. الزمخشرى. جار الله. تحقيق: عبد الرحيم محمود (بيروت: ١118١م).‏ 

.١/‏ اساليب الاستفهام فى القرآن . عبد العلى السيد فودة . (القاهرة: بلا.ت) 

1. الاساليب الانشائية واسرارها البلاغية فى القرآن الكريم .دراز؛ء صباح عبيد . (مصر: 1187١م)‏ 

4 أساليب البيان فى القرآن . الحسينى , السيد جعفر . (طهران: 1١7‏ ١ه)‏ 

)م١11114 أساليب التشويق والتعزيز فى القرآن الكريم . الحسين محمود جلو . (بيروت:‎ ."٠ 

)م١51// أساليب السخرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم . (القاهرة:‎ .١ 

7 اساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين . الاوسى : قيس اسماعيل 
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. أساليب القسم فى اللغة العربية .كاظم فتحى الراوى.(بغداد :)/ا/91١‏ 
. أساليب النفى فى القرآن الكريم . البقري . احمد ماهر . (دار المعارف: /11/1١م)‏ 

. أساليب بلاغية. أحمد مطلوب (الكويت: ٠158م).‏ 

. أسباب الاختلاف المفسرين . الشايع . محمد بن عبد الرحمن . (الرياض: ٠158١م)‏ 


. اسباب النزول .على بن احمد الواحدى. (مصر:10١١ه)‏ 
: اسرار البلاغة . البهائى : محمد بن الحسين . (القاهرة: /اوام) 
. أسرار البلاغة . الجرجانى : عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد(ت ١/!اغه)‏ . (استانبول: 19014١م)‏ 


أسرار البلاغة فى علم البيان. الجرجانى. عبد القاهر (ت ١الاغ‏ ه/ 1/8١٠م).‏ (بيروت: 15417١م).‏ 


. أسرار التقد يم والتأخير فى لغة القرآن. محمود السيد شيخون . (القاهرة: 1917/8١م)‏ 
. أسرار التكرار فى القرآن الكريم . الكرمانى : محمود بن حمزة . (القاهرة: بلاءت) 


أسرار ترتيب القرآن. السيوطى؛ جلال الدين. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا (القاهرة: 111/8م). 


. أسس النقد الادبى عند العرب. أحمد أحمد بدوى (القاهرة: 1517/4م). 
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. اسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية. حسن طبل . 

. أسلوب التعقيب فى القرآن الكريم. الكواز : محمد كريم . (ليبيا: 470 ١ه)‏ 

. اسلوب السخرية فى القرآن الكريم . حفنى : عبد الحليم . (القاهرة: 1156١م)‏ 

. اسلوب المحاورة فى القرآن الكريم. حفنى : عبد الحليم . (القاهرة: 15760١م)‏ 

. أسماء الله الحسنى . ابن قيم الجوزية . (بيروت: 19517م) 

)م٠٠٠١ أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها . محمد بكر اسماعيل . (القاهرة:‎ .٠١ 

. الاسماء والصفات . البيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين . (بيروت: 1١6‏ ١ه)‏ 

. الاشارة الى الايجاز فى بعض أنواع المجاز. عزالدين بن عبد السلام(ت 110ه) (طبعة القسطتطنية: 


117اهم). 


. الاشباء والنظائر فى النحو. السيوطى. جلال الدين (بيروت: 1584١م).‏ 


. الاشياه والنظائر . للخالديين ٠‏ (القاهرة: م) 


. الاشباه والنظائر فى القرآن الكريم . مقاتل بن سليمان . (القاهرة: ١١٠٠م)‏ 


. الاشتراك اللفظى فى القرآن الكريم . مسعود بوبو . (بيروت: 4لم) 


. الاشتقماق . ابن دريد . (القاهرة: 17174١ه)‏ 


3 اشتقاق الاسماء الاصمعى . (القاهرة: ه) 
. أشعار الشعراء السحة الجاهليين . (اختيار) الاعلم الشنتمري (بيروت: ١118١م).‏ 


)ه١١ا/0 اصلاح المنطق . ابن السكيت,. يعقوب . (دار المعارف:‎ .٠٠ 


. إصلاح الوجوه و النظائر . الفقيه الدامغانى. (بيروت: الم) 
. اصول التفسير وقواعده . العى : خالد بن عبد الرحمن . (بيروت: ٠7ام)‏ 


فهرس المصادر والمراجع ”مم 


. الاضداد فى اللغة . ابن دهان البغدادي . (بغداد: 1991ه) 
. الاضداد ف ىكلام العرب. أبو الطيب عبد الواحد على اللغوي الحلبى. تحقيق عزة حسن (المجمع العلمى. 
دمشق). 

. اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطى : محمد الامين المختار . (بيروت: 4مام) 

. الاطول (الشرح الاطول على تلخيص القزوينى). عصام الدين إبيراهيم بن محمد بن عربشاه 
الاسفرايينى. (تركيا: 7814١ه).‏ 


. الاععجاز البلاغى. محمد محمد أبو موسى (القاهرة: 1186م). 

. الاعجاز البيانى فى صيغ الالفاظ . الخضري : محمد الامين . (القاهرة: 151١م)‏ 

. الاعجاز البيانى للقرآن . بنت الشاطئ . (القاهرة: بلاءدت) 

إععجاز القرآن الييانى. شرف. حفنى محمد (مطابع الاهرام التجارية: ٠55١ه‏ - :/ا15م). 

. إعجاز القرآن والبلاغة النيوية . الرافغى: مصطفى صادق. تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: ٠111١م).‏ 
. إععجاز القرآن. الباقلانى: أبوبكر محمد بن الطيب (ت 1١‏ ه). تحقيق أحمد صقر (القاهرة: /11/1م). 

. الاعجاز فى نظم القرآن . محمود السيد شيخون . (القاهرة: بلاءت) 

. الاعجازوالا يجاز . الثعالبى. ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت ١17ها‏ (القاهرة /1151١م).‏ 

. اعراب القرآن . الزجاج : ابراهيم بن سهل . (بيروت: 1187١م)‏ 

:اغراب القراق. التحاس : احمدين نحفد بن ابماعيل : (ببروت 52ؤام) 

. اعراب القرآن . قوام السنة . اسماعيل بن محمد بن الفضل . (بيروت: 151/8١م)‏ 

. اعراب القرآن . الكرياسى : محمد جعفر الشيخ ابراهيم . (بيروت: ١١٠٠م)‏ 

اعراب القرآن الكريم . محمود سليمان ياقوت . (الاسكندرية: 19196م) 

.٠‏ اعراب القرآن وبيانه . الدرويش محمد . (بيروت: بلا.ت) 

. الاعراب المحيط فى تفسير البحر المحيط أبن خيان الاندذلسى ‏ (بيروت: 12-1م) 

. اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم .ابن خالويه. ابوعبدالله الحسين. (بيروت: /318١م)‏ 

. الاغانى. الاصفهانى: أبو الفرج على بن الحسين (ت 707ه//1717م) (القاهرة: 1177). 

. أقصى الامانى فى علم البيان والبد يع والمعانى. الانصاري. أبو يحيى زكريا بن محمد (سخطوط 


دار الكتب المصرية رقم: 4 .)٠0‏ 


. الاقصى القريب فى علم البيان. التنوخى : أبو عبد الله محمد بن محمد. (القاهرة: /ا737 ١اها).‏ 
. الالفاظ المترادفة المتقاربة المعنى . الرمانى . (دار الوفاء: بلا.ت) 
. الام. الشافعى: الامام أبو عن الله مشتهد ايث ادرسن (ت ه) تصحيح محمد النجار (مكتبة كليات 


الازهرية). 
. الامالى الشجرية . ابن الشجري. أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي (بيروت: بلا.ت). 
. امالى المرتضى ( كر الفوائد ودُرَر القلائد). المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (ت١17ها.‏ 
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(بيروت: 6 ١م).‏ 
الامالى. ابن المبارك اليزيدى. أبو عبد الله محمد (القاهرة: بلا. ت). 


. الامالى. القالى. أبو على اسماعيل بن القاسم(بيروت: بلا. ت). 
. الامالى. الشجري. يحيى بن الحسين (بيروت: بلا.ت). 

. أمثال القرآن .ابن قيم الجوزية . (بغداد: ٠194١م)‏ 

. الامثال القرآنية . الميدانى . عبد الرحمن حسن حبنكة . (بيروت: 1157١م)‏ 

. الامغال الكامنة فى القرآن . الحسين بن الفضل . (الرياض: ١158١م)‏ 

. الامثال فى القرآن . محمد بن الشريف . (بيروت: ٠15/8١م)‏ 

. املاء ما من به الرحمن . العكبرى : عبد الله بن الحسين . (مصر: ١75١ه)‏ 

. أنوار التنزيل وأسرار التأويل . البيضاوي: ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت 1860ه) (المطبعة العثمانية: 


غ+1اه). 
(النجف الاشرف: 1158/8 19782م). 


)ما١917١ ايضاح الوقف والابتداء ف ىكتاب الله عزّورجل .ابن الانبارى . (دمشق:‎ .٠ 
الايضاح فى شرح مقامات الح ريرى. المطرزي. أبو المظفر ناصر. (طبعة حجرية ايران: ؟/اااه).‎ : 
الايضاح فى علوم البلاغة. القزوينى: الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن(ت 595/اه) (ت 177ه)‎ . 


تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجى (بيروت: ٠آام)‏ 


. البحر المحيط فى التفسير . أبو حيان الاندلسى بلقن ان وي انا نرت 7م) 

. البحر المد يد فى تفسير القرآن المجيد . أحمد بن محمد بن المهدى ©(بيروت: ٠7‏ ا 

. بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية .ابن قيم الجوزية . (السعودية: 1991م) 

. بدائع الفوائد . ابن قيم الجوزية . (بيروت: بلا.ءت) 

. بدائع القصر فى النظم العربى. د. إبراهيم داود (مطبعة الامانة بمصر:بلا.ت). 

. بدع التفاسير . عبد الله بن الصديق الغماري . (القاهرة: بلا.ت) 

. بد يع القرآن. ابن أبى الاصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد (ت 06ه/1175م) تحقيق حفنى 


محمد شرف (مصر: 15601 م). 


.٠٠‏ البد يع تأصيل وتجد يد. د. منير سلطان (منشأة المعارف بالاسكندرية). 


١ 
1 
3 


غ 


.١‏ البد يع فى نقد الشعر. ابن منقذ. أسامة (ت 84ده), (القاهرة: ١ه‏ -157م). 

.)م١5146 البد يع. ابن المعتز: عبد الله (آت 7597ه) 7 تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجى (مصر:‎ .٠ 

)ه١‎ 111 البد يهيات فى القرآن الكريم . فهد عبد الرحمن الرومى . (الرياض:‎ .٠١ 

.٠‏ البرهان الكاشف عن إعبجاز القرآن. الزملكانى: عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق. د. مطلوب, الحديثى. 
(بغداد: 15914ه 151/1م). 


٠١6 


5 


- 


6 
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البرهان فى اعراب آيات القرآن . احمد ميقري بن أحمد . (بيروت: ١١٠٠م)‏ 
اليرهان فى توجيه متشابه القرآن . الكرمانى : محمود بن حمزة . (بيروت: 1م) 
البرهان فى علوم القرآن. الزركشى. بدر الدين محمد (ت بعد ه/ 1677م), تحقيق محمد أبوالفضل 


إبراهيم (بيروت: 151/7١م).‏ 


. ٠١4 


مه 


66 


البرهان فى غر يب القرآن . الحبشى : حسن بن صالح . (القاهرة: ١1151١م)‏ 
البرهان فى وجوه البيان. ابن وهب: أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب. تحقيق 


د أحمد مطلوب (بغداد: /1971م). 


1 
.١ 
.١١ 7 


1١117 


17. 
(ت188ه). تحقيق محمد خلف الله. د. زغلول سلام. (دار المعارف مصر: لا. ت). 


بصائر ذوى التمبيز فى لطائف الكتاب العزيز . الفيروزابادي : محمدبن يعقوب . (القاهرة: 1179١م)‏ 
بغية الايضاح لتخليص المفتاح. عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد على صبيح وأولاده): 

البلاغة التطبيقية . احمد موسى (مطبعة الموفة: 195717١م).‏ 

البلاغة الصافية . د. حسن إسماعيل عبد الرزاق (القاهرة: .)١1591‏ 


. البلاغة العربية فى ثوبها الجد يد . د. بكري شيخ أمين (بيروت: .)١1141‏ 

. بلاغة العطف فى القرآن الكريم. د. عفت الشرقاوي (بيروت: .)114١‏ 

. بلاغة القرآن . محمد الخضر الحسين . (الدار الحسينية للكتاب: /551١م)‏ 

. بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد الجبار . لاشين. عبد الفتاح (دارالفكر العربى: يلا.ت). 
. البلاغة القرآنية عند الامام الخطابى. صباح عبيد دراز . (مصر: ام) 

. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. محمد أبوموسى دار الفكر العربى: بلاءت). 

. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى. د. عفت الشرقاوي (بيروت: .)١114١‏ 

. بلاغة الكلمة فى التعبير الق رآنى . السامرائى : فاضل صالح . (عمان: 11515١م)‏ 

. البلاغة الواضحة . على الجارم. واخرء (دارالمعارف: 11314١م).‏ 

. البلاغة الواضحة . على الجارم ومصطفى أمين. (دار المعارف مصر: 1575م). 

. البلاغة تطور وتاريخ. شوفى ضيف. (دارالمعارف: 1116١م).‏ 

. البلاغة عن السكاكى. مطلوب. احمد. الطبعة الاولى (بغداد: 1171١م)‏ 

. البلاغة ارا افجوين حتى نهاية القرن الرابع الهجرىٍ . رابحدوب . (القاهرة: /151١م)‏ 
. البلاغة فنونها وأفنانها . فضل حسن عباس . (عمان: 11868١م)‏ 

. البلاغة والتحليل الادبى. د. أحمذ أبو حاقة (بيروت: .)١114/8‏ 

. البلاغة . المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة: .)١118‏ 
. بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو. د. نجاة الكوفى (النهضة العربية). 


بيان إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن). الخطابى. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبرأهيم 


. البيان القرآنى. البيومى. محمد رجب (دار النصر للطباعة: 5ه الا5ام). 


5م أساليب المعاني في القرآن 


)م١115٠0 البيان بالقرآن . مصطفى كمال المهدي . (ليبيا:‎ .٠7 

خ .٠١‏ البيان فى اعجاز القرآن . الخالدى : صلاح عبد الفتاح .(عمان: 11557م) 

05-3 البيان فى إععجاز القرآن. الديب. على محمد السباعى (مطبعة محمد على صبيح: 4ه :1535م ). 

البيان فى تفسير القرآن. الخوئى. السيد أبو القاسم الموسوي. (بيروت: 17914ه). 

)م١1597 البيان فى روائع القرآن . تمّام حسّان . (القاهرة:‎ .٠١١ 

”> البيان فى ضوء أساليب القرآن . عبد الفتاح لاشين . (القاهرة: 119057١م)‏ 

4,” البيان فى مباحث من علوم القرآن. غزلان. عبد الوهاب عبد المجيد (مطبعة دار التأليف: 7814١ه‏ 
06مم). 

٠‏ البيان والتبيين. الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 700ه/818 ها. تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(مصضن 3و 

.)م١9177/ تأثير الفكر الد ينى فى البلاغة العربية. السامرائى. مهدي. (دمشق:‎ .١ 

.١1”‏ تاج العروس من جواهر القاموس ( تفصيل وشرح للقاموس المحيط). الزبيدي. مرتضى الحسينى 
(المطبعة الخيرية بمصر: /1١١١ه).‏ 

.)156٠ تاريخ علوم البلاغة والتعريف بررجالها . أحمد مصطفى المراغى. (القاهرة:‎ .١17 

1 . تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ١717‏ ه.(بيروت: بلا. ت). 

. التبيان فى اعراب القرآن . العكبري : أبو البقاء عبد الله بن الحسين . (بيروت: 1141م) 

5 التبيان فى اقسام القرآن الكريم . ابن قيم الجوزية . (بيروت: 7١1١ه)‏ 

.١/‏ العا فى كير القرا ف الطويصي: الي تماد بن سقدوين ليزي (لت ٠‏ ه)ادار إحياء التراث العربى: 
بلا ت). 

. التبيان فى تفسير غريب القرآن . أحمد بن محمد الهائم . (القاهرة: 411 ١ه)‏ 

11 التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن. ابن الزملكانى. أبو محمدزكى الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثى (يغداد: 1ه 514 ام). 

0 . التبيان فى علوم القرآن . الصابونى : محمد على . (بيروت: 3و1ام) 

60١‏ . تج ريد البنانى على مختصر سعد الد ين. مصطفى إبن محمد البنانى (مطبعة السعادة بمصر: اه). 

؟6٠.‏ تحبير التيسير فى قراءات الائمة العشرة . الجزري : محمد بن محمد . (بيروت: 87لام) 

.١ 03‏ التحبير فى علم التفسير . السيوطى . (بيروت: 1597م) 

غ6. التحبير فى علم التفسير . عبد الله شحاته . (القاهرة: 1197١م)‏ 

10# تحر ير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. إبن أبى الاصبع المصرى. تحقيق د. حفنى 
محمد شرف (القاهرة: 1141 ه1977م). 

١91/7 تحفة الاريب بما فى القرآن من الغريب . أبو حيان الاندلسى . (بغداد:)‎ . 0١ 

.١01‏ الترادف فى القرآن الكريم . محمد نور الدين المنجد . (بيروت: 1951م) 
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الترادف فى اللغة . حاكم مالك العيبى . (بغداد: ٠194١م)‏ 

9 . التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عن عبد القاهر. عبد الفتاح لاشين. (الرياض: ٠118١م).‏ 

,. ترتيب القاموس المحيط للفير و زآبادى . الزاوى. الطاهر احمد (دار المعرفة بيروت: 1595١ه519١م).‏ 

)م١19517 التركيب النحوى وشواهده القرآنية . محمد ابو الفتوح الشريف . (القاهرة:‎ ١ 

+1. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . أبو مالك. تحقيق محمد كامل بركات (مصر: /11571). 

7. التسهيل لعلوم التنزيل .ابن جزي الغرناطى : محمد بن أحمد . (بيروت: 1950١م)‏ 

4. تسهيل لعلوم التنزيل . الكلبى, محمد بن أحمد (مصر: ١7060‏ ه). 

0 التصوير الساخر فى المرآن الكريم . عبد الحليم حفنى . (مصر: 11157١م)‏ 

7., التصوير الفنى فى القرآن . سيد قطب . (القاهرة: بلاءدت) 

)م١586 التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن . عودة خليل ابو عودة . (الاردن:‎ .٠ 

التطور النحوى للغة العربية. برحشتراب (القاهرة: .)١1151‏ 

. تطور تفسير القرآن . محسن عبد الحميد . (يغداد: بلا.ت) 

)م١51/7 تطور دراسات اعجاز القرآن . عمر الملة حويش . (بغداد:‎ ,. ٠ 

)م١1177 التعابير القرآنية والبيئة العربية . ابتسام مرهون الصفار  (النجف:‎ ”٠١ 

7 التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ أمين (دار الشروق:بلا.ت). 

.١7‏ التعبير الفنى فى القرآن الكريم. د. بكري شيخ امين. 

؛,. التعبير القرآنى. السامرائى : فاضل صالح . (بغداد: /117117١م)‏ 

0 التعبير فى القرآن الكريم . محمد سالم محمد . (القاهرة: /1141١م)‏ 

١ 71‏ . التعريفات . السيد الشريف. على بن محمد بن على الجرجانى (بيروت: 06 ام). 

)م١111١ تفسي رآيات الا حكام . الحصري : أحمد محمد . (بيروت:‎ ٠١ 

., تفسي رآيات الاحكام . السايس : محمد على . (بيروت: 11517١م)‏ 

9. تفسي رآيات الا حكام . الصابونى : محمد على . (حلب: 11511١م)‏ 

)م١11417 تفسير ابن جزى . محمد بن أحمد . (بيروت:‎ ٠ 

١‏ تفسير إبن عباس المسمى تنوير المقباس . (طهران: لا. ت). 

4 تفسيرأبى السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو الصووف ذ تخمين تسعد 
العماري (مطبعة محمد على صبيح). 

.)م114815ه١1401 تفسير البحر المحيط . أبو حيان. محمد بن يوسف (1/04ه) (بيروت:‎ .١14 

4 . تفسير البرهان . البحرانى: السيد هاشم (النجف: بلا. ت). 

6 . تفسير البشائر وتنوير البصائر . على الشربجى .(دمشق: 1417١م)‏ 

7. تفسير البصائر . الجويبارى : يعسوب الدين رستكار (قم: بلادت) 

)مآ0١ تفسير البلاغى الميسر . عبد القادر حسين . (القاهرة:‎ .١81/ 


044 أساليب المعاني في القرآن 


التفسير البلاغى للاستفهام فى القرآن الحكيم . المطعنى : عبد العظيم ابراهيم . (القاهرة: 1199١م)‏ 

التفسير البنائى للقرآن الكريم . البستانى : محمود . (مشهد: 1577١ه)‏ 

٠‏ التفسير البيانى للقرآن الكريم . بنت الشاطئ : عائشة عبد الرحمن . (القاهرة: بلادت) 

)م١15957 تفسير البيضاوى . عبد الله بن عمر (بيروت:‎ .١ 

5. تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. محمدالطاهر (البابى الحلبى: 19576م). 

.٠57‏ تفسير الخازن . (لباب التأويل فى معانى التنزيل). على بن محمد بن ابراهيم البغدادي . (بيروت: 1958م) 

4 . تفسير السمعانى . ابو المظفر . (المدينة المنورة: 9195١م)‏ 

0. التفسير الشامل للقرآن الكريم . أمير عبد العزيز . (القاهرة: ١٠٠٠م)‏ 

1. تفسير الشهرستانى . محمد بن عبد الكريم . (طهران: /951١م)‏ 

4 التفسير الصحيح . حكمت بن بشير بن ياسين . (المدينة: 9195١م)‏ 

_. تفسير الصراط المستقيم . البروجردي : حسين . (قم: 9560١م)‏ 

5. تفسير الضحا ك . ابن مزاحم البلخى الهلالى , (القاهرة: 1599م) 

)م١15957 تفسير الطبرى . (جامع البيان) محمد بن جرير .(بيروت:‎ ."٠ 

."١١‏ التفسير العصرى . عثمان محمد عبد السلام عمر . (القاهرة: 19951م) 

؟ ."١‏ تفسير غريب الحد يث . ابن حجر العسقلانى.(مصر:بلا.ت) 

١9108):رصم(.ةبيتق تفسير غريب القرآن .الدينوري .ابن‎ .٠" 

."١ 1‏ تفسير غريب القرآن العظيم . الرازي: زين الدين محمد بن أبىبكر. (انقره:) ١5517‏ 

٠ 0‏ ؟. تفسير الفخر الرازى . (مفاتيح الغيب) الرازي: فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر . (بيروت: 1591م) 

١‏ ". التفسير الفريد للقرآن المجيد . محمد عبد المنعم الجمال . (دار الكتاب الجديد) 

. تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل . القاسمى: محمد جمال الدين. (بيروت: ١11794‏ 2ه57/8١م).‏ 

0 تفسير القرآن الحكيم . محمد رشيد رضا. (بيروت: 19917١م)‏ 

ع تفسير القرآن العزيز . عبد الرزاق بن همام الصنعانى . (بيروت: 0م) 

)م٠٠١‎ 7 تفسير القرآن العزيز . محمد بن عبد الله بن أبى زمنين . (القاهرة:‎ ."٠ 

١‏ تفسير القرآن العظيم. ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى (ت 774 ه). (دار المعرفة بيروت: 
7 1ه 41ؤام). 


4ل 
كج سمح 


4س 
مه 


17" تفسير الق رآن الكريم . محمد بن ابراهيم صدر الدين الشيرازي . (بيروت: 11148م) 

1 تفسير القرآن الكريم البحر العلوم . نصر بن محمد بن أحمد السم رقندي . (بغداد: 6لام) 
1" تفسير القرآن الكريم السراج المنير . محمد الشربينى . (بيروت: بلاءت) 

6 . تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه . محمد على الدرّة. (دمشق: 15187١م)‏ 

.١‏ تفسير القرآن اللغوى . مصطفى النقاتى ٠(بغداد:‏ 1134م) 

1١‏ تفسير القرآن المرتب . اسعد أحمد على . (دمشق: 1997م) 


+” تفسير القرآن كشف الحقائق عن نكت الايات . محمد كريم العلوي الموسوي . (طهران: بلا.ت) 

. تفسير الكبير. الفخر الرازي. محمد بن عمر بن الحسن التميمى البكري الطبرستانى (ت 5 ١1ه)‏ ط؟. 

ْ )ه١171 التفسير المبين . محمد جواد مغنية . (قم:‎ .'”٠ 

.)م١11806 تفسير المراغى. المراغى. أحمد مصطفى. (دار احياء التراث العربى بيروت:‎ .,١ 

7" تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم . مكى بن ابى طالب. (الاردت: 9486١م)‏ 

وففق: تفسير المنار. محمد رشيد رضا.ء (طبع مصر دار المنار: 17177١ه).‏ اعيد طبعه فى دار المعرفة نيروت. 

_”» التفسير المنير. وهبة الزحيلى . (بيروت: ١155١م)‏ 

0" تفسير الميزان. الطباطبائى: السيد محمد حسين (بيروت: 555١ه).‏ 

5 سير السائن: اعندين عيبب على «ابروت د قواء) 

١‏ تفسي رالنسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) .النسفى. أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت ٠١‏ -/اه) 
(مصر: يلا.ءت). 

8_, تفسير النهر الماد من البحر. أبو حيان. محمد بن يوسف. بهامش البحر المحيط. 

4" التفسير الواضح . محمد محمود حجازي. (القاهرة: 1115١م)‏ 

)م٠٠٠١ التفسير الوسيط . وهبة الزحيلى . (بيروت:‎ .”3٠ 

1 تفسير روح البيان. حقى. إسماعيل (طبع مصر عثمانية: -ه). 

)م١151/ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . النيسابوري : الحسن بن محمد . (انقره:‎ ."١ 

.”١‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نظام الدين حسن بن محمد القمى النيسايوري. (ت 18لاها). 
دار الكتب العلمية. 

1"". تفسير غريب القرآن العظيم . الرازي : محمد بن أبى بكر , 

5 "”,. تفسير غريب القرآن الكريم . الطريحى : فخر الدين ١‏ (قم: بلا.دت) 

؟. تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم. تحقيق أحمد صقر (بيروت: 111/8). 

)م١115١ تفسير مبهمات القرآن . البلنسى . محمد بن على . (بيروت:‎ ."١ 

+_, تفسير مشكل القرآن . راشد عبد الله الفرحان . (ليبيا: 94)4١م)‏ 

9س, تفسير مقتنيات الدرر . على الحائري الطهرانى . (طهران: /11771هدش) 

4٠‏ التفسير والمفسرون . الذهبى. محمد حسين. (القاهرة: 1م). 

.)م١11١ ااتفسي رالقرآنى للقرآن. عبد الكريم الخطيب (القاهرة:‎ ١ 

7 11. تفصيل آيات القرآن الحكيم (ويليه المستدرك لادوار مونيته). لابوم» جول. نقلها الى العربية 
محمد فؤاد عبد الباقى (بيروت. دار الكتاب العربى: 1579١م).‏ 

17 1. التفكير البلاغى عند الرب: «أسسه وتطوره الى القرن السادس». حمادي صمود. (تونس: ١114م‏ 

1 '. التقد يم و التأخير فى القرآن الكريم . العامري: حميد أحمد عيسى 

تكملة الصلة لابن بشكوال . ابن الابار. محمد عبد الله. (آت 4اه/ 09 ؟ ١م)‏ (القاهرة: 1166١م).‏ 


. 
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1 ». تلخيص البيان فى مجازات القرآن. الرضى. أبو الحسن محمد بن حسين (طهران: 101 ١ه).‏ 

". تلخيص الخطابة . ابن رشد. تحقيق عبد الرحمن بدوي (مصر: 0٠117م).‏ 

التلخيص فى علوم البلاغة للقزوينى. شرح عبد الرحمن البرقوقى (بيروت: 14١15١م).‏ 

1" التمغيل والمحاضرة . الثعالبى. أبو منصور. تحقيق عبد الفتاح الحلو. (القاهرة: ١47١م).‏ 

.)ه١7197 التمهيد فى علوم القرآن. معرفة. محمد هادي (قم:‎ "٠ 

١‏ . توضيح المطول. السيد يوسف الحسينى التبريزي (قم: بلا. ت). 

5 . تنهذ يب اللغة . الازهرى .ابو منصور (القاهرة ١971-1971):‏ 

"0 ". ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن. الرمانى والخطابى وعبد القادر الجرجانى. تحقيق: محمد خلف الله 
ومحمد زغلول سلام. (القاهرة: .) ١915‏ 

04 ". ثلاث كتب فى الاضداد . الاصمعى. (بير وت: بلاءت). 

5 ". جامع أحاد يث الشيعة . البروجردي. السيد الحاج الاغا حسين (قم: 1794١ه).‏ 

01 ". جامع البيان فى تفسير القرآن. الطبري. محمد بن جرير (ت ١٠17ه).‏ (دار المعرفة بيروت: 17١1١ه‏ 
5417 ام). 

0 ". جامع الجوامع . الطبرسى : الفضل بن الحسن. (ايران:١17١ه)‏ 

الجامع الصغير من أحاد يث البشير النذ ير. السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١91ه/6١16١م).,‏ 
(دار الفكر بيروت: ١0٠1١ه1181م).‏ 

4 '. الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور. ابن الاثير. ضياء الدين الجزري (ت/177اه /7179١م).‏ 
تحقيق مصطفى جواد. جميل سعيد (بغداد: .)١198657‏ 

الجامع لاحكام القرآن. (تفسير القرطبى). القرطبى. محمد بن أحمد (ت ١17ه).‏ تحقيق أحمد بن العليم 
البردونى (القاهرة: 7861١ه).‏ 

”١‏ الجمان فى تشبيهات القرآن. ابن ناقيا. ابو القاسم عبد الله ابن محمد البغدادي 

7. جمهرة أشعار العرب . القرشى. أبو زيد. (بيروت: 19178م). 

77". جمهرة الامثال . العسكري. أبو هلال (القاهرة: 15714١م).‏ 

14 '. جمهرة اللغة. ابن دريد. (بيروت: 1576١م).‏ 

0"'. جواهر الالفاظ . قدامة بن جعفر. (ت ٠1٠1ه/110م)‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. (بيروت: 
8ه ). 

."0١‏ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبد يع. الهاشمى. أحمد (ت 11717١ه/11141١م).‏ (مطبعة الاعتماد 
بمصر: بلا. ت). 

٠١‏ ". الجواهر فى تفسير القرآن الكريم. الجوهري, طنطاوي. (مصر: 4ه 4/ا15ام)ط ؟. 

. جوهرالكنز. ابن الاثيرالحلبى. نجم الدين احمدبن اسماعيل (ت 77الاه) تحقيق د.محمد زغلول سلام. 
(الاسكندرية: لاءت). 
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حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح. الدسوقى. محمد بن أحمد بن عرفة ات 
٠‏ اه) بهامش شروح التلخيص (القاهرة: /1١١7١ه).‏ 

٠‏ حاشية السيالكوتى على المطول. السيالكوتى. عبد الحكيم. (الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
١١اه).‏ 

١‏ حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى . المسماة عناية القاضى وكفاية الراضى. (دار بيروت 
صادر: بلا. ت). 

0 حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى . شيخ زاده. محى الدين (المكتبة الاسلامية. ديار بكر. تركيا: 
يلا. ت). 

07. حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين. (بيروت. دار إحياء التراث العربى: بلا. ت). 

+ . حاشية الكازرونى على تفسير البيضاوى . الخطيب الكازرونى. أبى الفضل القرشى الصديقى (بيروت. 
مؤسسة شعبان: بلا. ت). 

'. حاشية المطول . الكلبى. حسن (قم: بلا. ت). 

4” الحجة فى القراآت السبع. إبن خالويه, أبو عبدالله. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. (بيروت: /ا/117١م).‏ 

. حدائق السحر فى دقائق الشعر. الوطواط. رشيد الدين محمد العمري. ترجمة د. إيراهيم أمين الشورابى 
(القاهرة: 7714١ه‏ 5146١م).‏ 

. حسن الييان فى تفسير مفردات القرآن .الخانى. محيى الدين, (دمشق:) ١7١117‏ 

9. حسن التوسل الى صناعة الترسل . الحلبى. شهاب الدين محمود (ت 70/اه/1711م). تحقيق د. أكرم 
عثمان يوسف (بغداد: ٠٠‏ 1١ه‏ 19180م). 

.)ه١‎ 1١7 حقائق التأويل فى متشابه العنزيل . الرضى. السيد الشريف (طهران:‎ ٠ 

١‏ حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والادب والاخبار . الحاتمى. أبو على محمد بن الحسن المظفر 
(ت 1848ه/198م) تحقيق د. جعفر الكتانى. (بغداد: 1/4١م).‏ 

الحماسة البصرية . البصرى (بيروت: بلا. ت). 

م الحماسة . البحتري. أبو عادة (نيروت: 5517م 

1 الحوز رالعين الحنيدى, أب و بتعيد ين نشبوان. تحقيق كمال مصطفى (القاهرة: /1771١ه111/4١م).‏ 

6 الحيوان . الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 700ه/8148م). تحقيق عبد السلام محمد هارون. (القاهرة: 
ه588 3(م). 

7 خخزانة الادب وغاية الارب .ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن على (ت /11/ه/77] ١م)(مصرء‏ بولاق 
بالقاهرة: غ/81/١م).‏ 

7 . خزانة الادب ولب لباب لسان العرب . البغدادي, عبد القادر (ت 97 ١٠١ه/7١17١م)‏ (القاهرة: /ا/11ام 

. خصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى». محمد أبو موسى (القاهرة: 114م). 

4. الخصائص . ابن جنى. ابو الفتح عثمان. تحقيق محمد على النجار (القاهرة: 3ه 1501م). 


.) 
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الخطابة (الشفاء المنطق). ابن سينا تحقيق د. محمد سليم سالم. (القاهرة: 11/7١١ه‏ 14 1506١م).‏ 

خطوات التفسير البيانى. البيومى. محمد رجب (مطابع الشركة المصرية: ١115ه١/51١م).‏ 

خطوات التفسير البيانى. البيومى: محمد رجبء (القاهرة: ١/51١م)‏ 

الدر اللقيط من البحر المحيط . تاج الدين الحنفى النحوي (ت 15لاه) تلميذ ابن حيان. بهامش البحر 


المحيط. 


"اثدارالتعور ف التتبيز الما كور اليوط خلال القررو ات ذه (بدروت تعر هيد أطو يلات 
. دراسات أصولية فى القرآن الكريم . الحفناوي : محمد ابراهيم . (القاهرة: 1595١م)‏ 

. الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى. فاضل السامرائى: (دار النذير: ١5917١م)‏ 

. دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر. عبد الهادى العدل (دار الفكر: بلا.ت). 

. دراسات فى الاعجاز البيانى . محمد بركات حمدي . (عمان: ١٠٠٠م)‏ 

. دراسات فى القرآن. السيد احمد خليل. (القاهرة: 91/7١م)‏ 


دراسات لاسلوب القرآن الكريم. محمد عبد الخالق عظيمة (القاهرة: الاؤام). 
درة التنزيل وغرة التأويل . الخطيب الاسكافى. محمد بن عبدالله (مطبعة السعادة: 1504١م)‏ ط ؟. 


.٠‏ درة الغواص فى أهوام الخواص . الحريري. القاسم بن على (ت بعد 017 ه/ بعد 57١1١م)‏ (بغداد: 


.)ما53١/‎ 
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دروس فى البلاغة العربية وتطورها . د. جميل سعيد (مطبعة المعارف: بغداد). 
دفاع عن البلاغة . الزيات. احمد حسن. (القاهرة: بلا. ت). 
دلائل الاعجاز . الجرجانى. عبد القاهر (ت ١/اغ1ه/8/١٠م).‏ تصحيح السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة 


بيروت. (أعيد طبعه فى قم: ؛ 10 ١ه).‏ 


اح 


دلائل الالفاظ . ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو الثالثة. 1987١م)‏ 


. دلالات التراكيب. محمد أبو موسى. (القاهرة: 1517/4م). 

. دلالة الالفاظ العربية وتطورها . مراد كامل. (مطبعة نهضة مصر: .)١9717‏ 

"٠‏ دلالة الالفاظ . د. ابراهيم انيس. (مكتبة الانجلو المصرية). 

. ديوان ابن الرومى . تحقيق حسين نصار. (القاهرة: بلاءدت) 

. د يوان ابن سناء الملى . هبة الله (ت ١ه‏ /١١17م)‏ (دار المعارف العثمانية: /1510١م).‏ 
. ديوان أبى الاسود الدؤلى . تحقيق محمّد محمّد حسن آل ياسين. (بغداد:) ١576‏ 

. د يوان أبى العتاهية . تحقيق شكري فيصلء. (دمشق: 11174م) 

. ديوان أبى نواس. (بيروت: 117417ه 1177م). 

. ديوان أعشى همدان . (الرياض: 107 ١ه)‏ 

. ديوان الادب . الفارابى. إبراهيم, تحقيق أحمد مختار عمر. (القاهرة: 1517/0م). 

ذفن 
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8" ديوان الافوه الاودى . تحقيق: عبد العزيز الميمنى. (بيروت: بلا.ت). 

د يوان البحترى. تحقيق: حسن كامل الصيرفى. (القاهرة: 1971١م).‏ 

٠‏ د يوان البستى. البستى. على أبو الفتح (ت ٠٠‏ 4ه/١٠١٠م)‏ (بيروت: 1917م). 

)م١19159 د يوان الحارث بن حلزة اليشكرى . (بغداد:‎ ”"١ 

7 ]. ديوان الحلى. صفى الدين (ت ١6/اه/٠150١م)‏ (دمشق. 17917م). 

37" د يوان الخنساء . تحقيق وشرح كرم بستانى. (بيروت: مكتبة صادر ١110١م).‏ 

1" ". ديوان الراعى النميرى. (بيروت: ١58١م).‏ 

0" ديوان السرى الرفاء . (القاهرة: 970١م).‏ 

َ1"'"'. ديوان الشريف الرضى. (بيروت: ٠78١ها).‏ 

.)م١151/8 د يوان العباس بن الا حنف . (بيروت:‎ "١ 

4" ديوان الفرزدق . (بيروت: 1180١م).‏ 

4_. د يوان المتنبى. شرح أبى البقاء العكبري. (دار المعرفة بيروت: 151/8م). 

"٠‏ د يوان المعانى. أبو هلال العسكري. (يغداد: 151757م). 

"١‏ د يوان النابغة الذييانى. (بيروت: 19485م). 

7". د يوان الهذليين . (المدينة المنورة: 1956١م).‏ 

77؟. د يوان امرئ القيس . شرح حسن السندوبى. (القاهرة: بلا.ت) 

4 ديوان أمية بن أبى الصلت . (بيروت: 19174م) (دمشق: //191م) 

0 د يوان امير المؤمنين الامام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين . (المكتبة الشعبية). 

7 د يوان أوس بن حجر. (بيروت: 151/9١م).‏ 

اه١117 د يوان بشر بن أب خازم . (بيروت:‎ .١ 

6. ديوان جرير . (بيروت:) ١917١‏ 

8 ديوان حسان بن ثابت . (دارصادر. بيروت: بلا.ت). 

1”'. د يوان دُريد بن الصّيمة . تحقيق: محمد خير البقاعى. (دمشق: ١١1١ه)‏ 

"١‏ ديوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة». شرح: أبى نصر الباهلى, تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. (بيروت: 
545١م‏ ). 

7غ . د يوان رؤية بن العجاج «مجموع أشعار العرب». (بيروت: ١118م).‏ 

17" د يوان زهير بن أبى سلمى . (بيروت: ١151١م)‏ 

. ديوان زيد الخيل الطائى . (النجف الاشرف: 11714١م)‏ 

5 . ديوان سبط ابن التعا و يذى . (بيروت: 37١11م).‏ 

11 د يوان عامر بن الطفيل . (بيروت: 15571١م).‏ 

1 ". د يوان عبيد الله بن قيس الرقيات . تحقيق: محمد يوسف نجم, (بيروت: 46ؤام). 
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ديوان عمر بن أبى ربيعة. شرح: فايز محمد. (بيروت: .)١1157‏ 

د يوان ككير تهرَّة. تحقيق: أحسان عباس. (بيروت: ١151م).‏ 

0 . ديوان كعب بن زهير . (القاهرة: ٠116١م)‏ 

0١‏ '. ربيع الابرار ونصوص الاخيار . الزمخشرى .محمد بن عمر 

01 رغبة الامل من كتاب الكامل . المرصفى. سعيد بن على. (اعيد طبعه بطهران: ١917١م).‏ 

07 روائع البيان» تفسي رآيات الا حكام . الصابونى. محمد على. (بيروت: ١ه‏ 85م )ط؟. 

04 . روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى. الالوسى. شهاب الدين محمود (ت ١77١ه).‏ 
(مصر المطبعة المنيرية: بلا. ت). 

زهر الاداب وثمر الالباب . الحصري. أبو اسحق ابراهيم بن على القيروانى. (ت 017 1ها). تحقيق د. زكي 
مبارك (القاهرة: 11/7١ه‏ 13101م). 

51 نحن البلغة + التعالين: ابو متضوو عد النلك ين تحمد بن السباعيل (ك 65 طبع بدمشق. 

؟. سر الفصاحة . الخفاجى. الامير أبو عبد الله بن محمد بن ستان (ت 7 (م). تصحيح عبد المتعال 
الصعيدي (طبع بمصر: 71/7١ه‏ 1501م). 

. شرح أشعار الهذليين . صنعه: السكري . (القاهرة: 814١1١ه)‏ 

4 . شرح الاصول الخمسة . القاضى عبد الجبار أسد آبادي (ت ١0‏ 4ه). تحقيق: د. عبد الكريم عثمان (القاهرة: 
.)١‏ . 

.٠‏ شرح الرضى على الكافية . رضى الدين الاستراباذي. تحقيق محمذ نور الحسن (بيروت: 51/6ام). 

)ه١7601/ شرح د يوان الحماسة . التبريزي . (القاهرة:‎ . ١ 

07. شرح د يوان الحماسة . المرزوقى. احمد بن محمد بن الحسن. تحقيق: احمد امين وعبد السلام هارون. 
(القاهرة: ااه 1101١م).‏ 

77 شرح مقامات الحريرى . الشريشى . 

73 شرح نهج البلاغة. الشيخ محمدعبده. (دار المعرفة: بلا. ت). 

6. شرح نهج البلاغة. ابن أبى الحديد. عبد الحميد المعتزلى (ت 100ه) (دار احياء الكتب العربية: /11١ه‏ 
/31ام). 

.)م118١ شرح نهج البلاغة . البحرانى. ابن ميثم (ت 5ه ) (دار العالم الاسلامى بيروت:‎ .١ 

٠١‏ شروح التلخيص للقزوينى. وفيع عروس الافراح لبهاء الدين السبكي. ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربى. والايضاح للقزوينى. وحاشية الدسوقى. والمختصر على شرح التلخيص للتفتازانى. 

". شعر الطبيعة فى الادب العربى. سيد نوفل (مصر 540١م).‏ 

4 الشعر والتجد يد . الخفاجى. محمد عبد المنعم. (القاهرة: بعد ٠-196١م).‏ 

0". الصاحبى فى فقه اللغة . ابن فارس .أحمد (القاهرة: /ا91١م)‏ 


فهرس المصادر والمراجع 0531 


١‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشا . القلقشندي. ابو العباس أحمد بن على (دار الكتب المصرية القاهرة: 
يلا.ات). 

)ه١‎ 1١7 الصحاح .(تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهري . اسماعيل . (بيروت:‎ . ١ 

07. صفوة البيان لمعانى القرآن . حسنين محمد مخلوف . (القاهرة: 107١م)‏ 

7 الصناعتين: الكتابة والشعر. (انظر: كتاب الصناعتين) 

0 صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى. د. كامل امام الخولى. 

الضمائر فى اللغة العربية. سلومة. جبر (دار المعارف: .)158١‏ 

طبقات فحول الشعراء. الجمحى. محمد بن سلام. تحقيق محمود محمد شاكر. (ط ؟ القاهرة: 11714١م).‏ 

.”. الطراز «المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز» . العلوي اليمنى. يحيى بن حمزة بن على بن 
ابراهيم (ت 465/اها). (بيروت: 8١1٠٠‏ 15180م). 

عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده . مطلوب. أحمد (بيروت: .)١191/7‏ 

٠‏ عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية. بدوى. أحمد (مكتبة مصر القاهرة). 

١‏ عروس الافراح فى شرح تلخيص المفتاح. السبكي. بهاءالدين أحمد بن على (ت #/الاه) (المطبعة 
الاميرية بالقاهرة: /1١71١ه).‏ 

5 العقد الفريد . ابن عبد ربه. أبو عمر أحمد بن محمد الاندلسى. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابيارى. (القاهرة: 7814١ه‏ 1570). 

1 علم أساليب البيان. يموت. غازى (دار الاصالة بيروت: 1941١م).‏ 

علم البيان. عتيق. عبد العزيز (بيروت: 151714م). 

1 علم البيان. البكريء أمين (دار العلم للملايين بيروت: 15417١م).‏ 

ىا علم البيان. طبانة. بدوي (بيروت: ١198١م).‏ 

.)١9ا/١ علم المعانى. عتيق. عبد العزيز (بيروت:‎ ١ 

8 علوم البلاغة . المراغى. أحمد مصطفى (بيروت: بلا. ت). 

عمدة الحفاظ فى تفسي رأشرف الالفاظ . السمين الحلبى. تحقيق: محمد التونجى, (بيروت:.) ١117‏ 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده .ابن رشيق القيروانى: أبو على الحسن (ت 507ه) تحقيق محمد 
محيىالدين عبد الحميد (بيروت: هم )طد.ن. 

١‏ عنوان البيان فى علوم التبيان. العدوي. محمد حسنين مخلوف (مطبعة المعاهد بمصر: 11ه). 

كن عيار الشعر. ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد (ت 1ه). تحقيق د. طه الحاجرى ود. محمد غلول سلام 
(القاهرة: 1507١م).‏ 

97 العين. الفراهيدي, عبد الرحمن بن أحمد (ت 170ه) تحقيق د. مهدي المخزومى د. إبراهيم السامرائى. 
(اوقفيت قم ). 


1”. عيون الا حبار . إبن قتيبة. (دار الكتب المصرية القاهرة 15170١م).‏ 
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0 غرائب القرآن ورغائب الفرقان. النيسابوري. نظام الدين الحسن بن محمد القمى (ت 8١/ه)‏ تحقيق 
إبراهيم عطوة عوض. (القاهرة: 155706١م).‏ 

3 غريب الحد يث . إبن سلام الهروي. أبى عبيد القاسم (ت 51 1ه) بيروت منشورات دار الكتاب العربى مصور 
عما طبع فى حيدر اباد الدكن (17550١ه).‏ 

0 غريب القرآن وتفسيره . ابن اليزيدي . أبو عبد الرحمن عبد الله . (بيروت: 1580١م)‏ 

4" الفاصلة القرآنية . عبد الفتاح لاشين (القاهرة: بلا.دت) 

الفصل والوصل فى القرآن الكريم . منير سلطان . (دار المعارف: 19485١م)‏ 

)ه١7‎ 51 فقه اللغات السامية . كارل بروكلمان (الرياض:‎ .٠٠٠ 

.0١‏ فكرة النظم بين وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم . فتحى أحمد عامر . (القاهرة: 193760م) 

؟” ١خ.‏ فلسفة البلاغة. ضومط. جبر (المطبعة العثمانية, بعبدا لبنان: 9548١م)‏ 

"60. فلسفة اللغة العربية وتطورها . ضومط. جبر (مصر: 1519م). 

؟ .+١‏ فن الادب . الحكيم. توفيق (القاهرة: 1167١م).‏ 

6. فن الشعر. إحسان رشيد عباس (بيروت: 6لمم). 

#افن القتهن انطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي دار الثقافة بيروت: 151/7م). 

. فن بلاغة القرآن . أحمد بدوى . (مكتبة النهضة مصر) 

. الفن ومذاهبه فى النثر العربى. ضيف: شوقى (بيروت: 1107١م).‏ 

)م١15/1 فنون الافنان فى عيون علوم القرآن . ابن الجوزي . عبد الرحمن بن على . (بيروت:‎ .٠ 

٠‏ الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان). ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله محمد 
(ت ١0لاه)‏ (القاهرة: /1751ه). 

.١‏ الفوائد فى مشكل القرآن. عز الدين بن عبد السلام ات 1ه) تحقيق د. سيد رضوان الندوي (الكويت: 
/141اه). 

7.. الفوائد فى مشكل القرآن. العز بن عبد السلام (المطبعة العصرية بالكويت: 19717١م).‏ 

.)م١1601 فى الدراسات القرآنية واللغوية . شبلى. عبد الفتاح إسماعيل (القاهرة:‎ .٠7 

.)م١151717 فى ظلال القرآن. سيد قطب. (دار الشروق بيروت:‎ .]١4 

6. قاموس الفاظ واعلام القرآن . محمد أسماعيل ابراهيم . (بيروت: ١117١م)‏ 

)ه١‎ 1١7 القاموس المحيط . الفيروز ابادي , (بيروت:‎ .١ 
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١‏ قانون البلاغة. إبن حيدر البغدادي, أبى طاهر محمد بن حيدر (ت 017ه). تحقيق محسن غياض عجيل. 
بيروت مؤسسة الرسالة (١10١ه‏ 194831م). 

.)158/ القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية . عبد العال سالم مكرم. (مصر:‎ ٠. 

8 القرآن والصور البيانية. عبد القادر حسن (بيروت: 1٠0‏ ١ه‏ 1580م). 

1 القرآن وصفه. هدايته. أثره. إعجازه . الخولى. محمد عبد العزيز (مطبعة التقوى بمصر: 101١ه).‏ 
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.)م١1577 قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب . ابن رشيق. أبى على الحسن (القاهرة:‎ .١ 

. القزوينى وشروح التلخيص . مطلوب. احمد (بغداد: /141١ه/971١م).‏ 

1. قضية الادب بين اللفظ والمعنى أو بين الاشكال والدلالات قد يماً وحد يثاً . عنير. أحمد محمد 
(القاهرة: 14 150١م).‏ 

غ 7]. قواعد النقد الادبى. آبر كرمبى. لاسل. نقله الى العربية محمد عوض محمد (مصر: 1511١م).‏ 

0 . الكافى فى علوم البلاغة العربية. د. عيسى على العاكوب. استاذ على سعد الشتيوي (الجامعة المفتوحة, 
ليبيا: 1991). ْ 

17خ. الكامل . المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 187ه). تحقيق زكى مبارك (القاهرة: ١106‏ 15157١م).‏ 

تاي المعاصى السكرى ابر علال لشن بعرو الله عقي بعد البها دق ركد ابرالسا اهنم 
(القاهرة: ١/171١ه‏ 1107م). 

8 . كتاب سيبوية . سيبوية» ابو بشر عمرو. (مصر: 7١7١ه)‏ (بيروت: بلا. ت. اعيد طبعه بقم). 

9. كشاف اصطلاحات الفنون. محمد على الفاروقى. تحقيق: لطفى عبد البديع (مصر: /ا/11١).‏ 

4. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل .الزمخشري. محمود بن 
عمر (ت 0758 ه).(بيروت.551١م)‏ 

١‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام .ابن حجّة الحموي.(ت/4117/ه/1177 ١م)‏ (بيروت: 11157م). 

١‏ ". كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر والكاتب . ضياء الدين بن الاثيرء تحقيق د. نوري القيس ود. حاتم 
الضامن وهلال ناجى. (الموصل: 1587١م).‏ 

7غ. الكلمة فى دراسة لغوية ومعجمية . خليل. حلمى. (الهيئة للكتاب بالاسكندرية: .)١1148٠‏ 

7غ. الكناية والتعريض . الثعالبى. أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى (ت 47١‏ ه). (طبع مصر: بلا. ت). 

0 ". كنز العرفان فى فقه القرآن. السيورى. جمال الدين المقداد بن عبد الله (ت 818 ه). (طهران 584١ه).‏ 

457. الكوا كب الدرية فى الفنون الادبية . الجسر. حسين (ت 06م ) (مخطوط: بلا. ت). 

4. لباب التأويل فى معانى التنزيل . الخازن . علاء الدين على بن محمد . (القاهرة: بلا.ت) 

8.. لسان العرب .ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ات ١م‏ ). (دار بيروت دار صادر: ١ه‏ 
مم ). 

4" . لغة القرآن . عبد الجليل عبد الرحيم . (عمان: ١18١م)‏ 

٠‏ اللغة والنحويين القد يم والحد يث . عباس حسن. 

.)م١514 ؛. مبياحث فى علوم القرآن. الصالح. صبحى. (دار العلم للملايين بيروت:‎ ١ 

؟. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر .ابن الاثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد (ت 1137: 
/ 9 ١م).‏ نشره محمد محى الدين عبد الحميد ابى الحلبى مصر: 909؟١ها).‏ 

+4 4. مجاز القرآن. ابن المثنى. ابو عبيذ معثر (ت ٠1ه).‏ تحقيق د. فؤاد سزجين (مطبعة السعادة: 7174١ه).‏ 


1 غ. المجازات النبوية. الشريف الرضى. تحقيق طه محمد الزيتى. (أعيد طبعه بقم: بلا. ت). 
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؛.. مجالس العلماء. الزجاجى. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الكويت: 1577). 

1. مجمع الامثال . الميدانى: أو الفسن ا عند بن مع بن هنل (5 أ وها تخقة شد فح الديق 
عبد الحميد (القاهرة: 5060١م).‏ 

1غ مجمع البحر ين . الطريحى . الشيخ فخر الدين (ت 0ه ). تحقيق السيد احمد الحسينى (طهران: 
متلاه). 

0 مجمع البيان فى تفسير القرآن. الطبرسى. ابو على الفضل بن الحسن (ت إإبيروت: 
اه ). 

9 . المجمل فى اللغة .ابن فارس . (بيروت. دار الكتب العلمية). 

المجموع المغيث فى غر يبى القرآن والحد يث . أبو موسى الاصفهانى. 

.)م١1179 المحاسن والاضداد . الجاحظ. (بيروت:‎ .١ 

”0. المحاسن والمساوئ . البيهقى. إبراهيم (بيروت: ١197١م).‏ 

107. محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الاصفهانى. أبو القاسم حسين بن محمد الراغب 
ابوك كلما 

01. محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء واليلغاء . الراغب الاصبهانى. (بيروت: يلا. ت). 

0. المحرر الوجيز . ابن عطية الاندلسى .(بيروت: 1١7‏ ١ه)‏ 

01 . المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة . ابن سيدة . (القاهرة: 504١م).‏ 

0 . مختار الصحاح . الرازي: محمد بن أبىبكر. (بيروت: ١118م).‏ 

. مختصر المطول مع شروح التلخيص . التفتازانى. سعد الدين. 

4 . مدارك التنزيل وحقائق التأويل . النسفى . (بيروت: بلاءت) 

)ه١717/1غ المذاهب الاسلامية فى التفسير. جو لد زيهر. تحقيق د.عبد الحليم النجار, (القاهرة:‎ ..٠ 

..١‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعها . السيوطى. جلال الدين:(ط ؟ دار احياء الكتب العربية). 

47. مسائل الرازى من غرائب آية التنزيل . الرازي. محمد بن ابىبكر بن عبد القاهر (ت 7ه ). (طهران: 
4 ١ه).‏ 

7]. مسائل بلاغية هامة. فاضلى. محمد (مشهد: 176١هش).‏ 

4 . المستطرف ف ىكل فن مستظرف . الابشيهى. محمدبن احمد (ت 1 6له/518١م)‏ (بولاق: 1874م). 

0.. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى . القيومى. احمد بن محمد بن على المعزي (ت ١٠الاه),‏ 
(اعيد طبعه بقم: .)١1١0‏ 

١‏ . المصباح فى علم المعانى و البيان و البد يع. بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق : حسين عبد 
الجليل يوسف (مكتبة الاداب القاهرة). 

.)ه١7١٠١ المطول و عليه حاشية الكلبى. التفتازانى. سعد الدين (ت 57/اه) (طبع ايران:‎ . ١ 

. معانى القرآن. الفراء. أبوزكريا يحيى بن زياد (ت ١7‏ ؟ه) (القاهرة: 51/1١ه‏ 1506م). 
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4 . معانى القرآن. الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهيم (ت ١١1ه).‏ تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبى (بيروت: 
بلاءت). 

.٠‏ المعانى فى ضوء اساليب القرآن. د.عبد الفتاح لاشين (دار المعارف). 

.١‏ معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيص . العباس عبد الرحيم. تحقيق: محمد محيىالدين 
عبد الحميد (القاهرة: 7177١ه15117١م).‏ 

"47. معترك الاقران فى اعجاز القرآن. السيوطى جلال الدين. تحقيق: على محمد البجاوي (القاهرة: 179١م‏ 
51/7 ام). 

1. المعجزة الكبرى (القرآن). محمد أبو زهرة . (القاهرة: ١111م)‏ 

4/اغ. مععجم الادياء . ياقوت الحموي : (القاهرة: 1911١م)‏ . 

. معجم الشعراء . المرزبانى , أبو عبيد الله محمد بن عمران . (دار احياء الكتب العربية: ٠157١م)‏ 

4077. معجم الشواهد العربية . عبد السلام محمد هارون . (القاهرة: 917/7١م)‏ 

.)م١1171/ المعجم المفهرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف . لجماعة من المستشرقين (ليدن:‎ .١ 

. معجم غر يب القرآن. عبدالباقى.محمد فؤاد (مطبعة عيسى الحلبى. الطبعة؟). 

1. معبجم متا بيس اللغة .ابن فارسء ابو الحسن احمد بن فارس بن زكر يا (ت 516ه). تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. اعيد طبعه بطهران 5 ٠1١ه‏ 

٠‏ المعرب من الكلام الاعجمى . الجواليقى. ابومنصور موهوب بن احمد بن محمد(ت 1٠‏ 6ه). تحقيق احمد 
محمد شكر. (اعيد طبعه بطهران: 477١م).‏ 

١‏ المعيار فى اوزان الاشعار. ابوبكر محمد بن عبد الملى الشنترينى الاندلسى. تحقيق الداية. (بيروت: 
ه138 ١ام)‏ 

87 مغنى اللبيب ع نكتب الاعاريب . ابن هشام الانصارى. جمال الدين بن هشام(ت ١1/اه).‏ 

8خ. مفتاح العلوم. السكاكى. ابو يعقوب يوسف بن ابىبكر محمد بن على (ت 157ه). (مصر: 1117717م). 

8؛. المفردات فى غريب القرآن. الراغب. ابو القاسم الحسين بن محمد. تحقيق محمد سيد كيلانى (سيروت 
دار المعرفة: بلا.ت). 

6 . مفهوم الاعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى. د. احمد جمال العمري. (دار المعارف). 

87 .. المقابسات . ابو حيان التوحيدي. تحقيق محمد توفيق حسين. (بغداد: ١111م).‏ 

)م١1501 مقدمتان فى علوم القرآن . ابن عطية: عبد الحق بن أبى بكر (القاهرة:‎ . ١ 

. مكاتيب الرسول. الاحمدى. على بن حسين على (طبع بقم: بلا.ت). 

4. من بلاغة القرآن ( مجموعة مقالات) . محمد الخضر حسين. جمعه على الرضا(دمشق: ١19١‏ 511١م).‏ 

.)م١1167 من بلاغة القرآن. بدوي. احمد. (مطبعة نهضة مصر ط؟:‎ . ٠ 

. من بلاغة النظم العربى. د. عبد العزيز عبدالمعطى عرفة. (بيروت عالم الكتب). 

47 من روائع القرآن. البوطى: محمد سعيد رمضان. (مكتبة الفارابى دمشق طبعة ثانية لكتاب حسن الحديث). 
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97]. مناهل العرفان فى علوم القرآن. الزرقانى. محمد عبد العظيم (دار احياء الكتب العربية. بيروت). 

4.. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة . الراوندي, ابو الحسين سعيد بن هية الله (ت 7لا0ه). (قم: 107 ١ه).‏ 

0.. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة. الخوئى. الحاج مير زا حبيب الله الهاشمى (طهران: 787١ه).‏ 

7. المنهاج الواضح للبلاغة. حامد عونى (الجامعة الازهرية, القاهرة). 

الموازنة بين شعر أبى تمام و البحترى . الامدى. ابوالقاسم الحسن بن بشر. تحقيق السيد احمد صفر 
(بيروت: ١191731١م)‏ 

. الموجز الكافى فى علوم البلاغة. د. نايف معروف. (بيروت: لا. ت). 

84 النثر الفنى قى الرن الرابع. مبارك. زكى . (مطبعة السعادة بمصر: ه00 ةام) ط ؟. 

)ه١1٠4 نزهة الاعين النواظر . ابن الجوزي (بيروت:‎ .٠٠ 

)م١15714 نزهة القلوب فى غريب القرآن . السجستانى: أبو بكر محمد العزيري . (القاهرة:‎ .,٠١ 

؟١.‏ النشر فى القراءا ت العشر. ابن الجزري . شمس الدين محمد (القاهرة : ٠1514١م)‏ 

؟00. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. التلمسانى. احمد بن محمد المعزي. تحقيق د. احسان عباس 
(بيروت: 18١ه1574١م).‏ 

.5١ 4‏ نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تحقيق: كمال مصطفى (القاهرة: .)١9717‏ 

.٠٠‏ التكت فى اععجاز القرآن . الرمانى . أبو الحسن على بن عيسى (دار المعارف) 

».6 النواد فى اللغة . أبو زيد الانصاري (بيروت: 1١١‏ ١ه)‏ 

.٠٠‏ نهاية الارب فى فنون الادب . النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب دار الكتب المصرية, القاهرة. 

.)ه١11/ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز. الرازي: فخر الدين محمد بن عمر: (القاهرة:‎ .٠ 

4 .. الوساطة بين المتنبى و خخصومه . الجرجانى: القاضى على بن عبد العزيز (ت 0/7 تحقيق 
فخر الدين قبادة و عمر يحيى. (ط ؟ دمشق: 7960١ه .)١91/0‏ 

, وضح البرهان فى مشكلات القرآن . بيان الحق النيسابوري‎ 66١ 

/ 6 يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر. الثعالبى. ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت‎ 01١ 
.)م١1507 تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة:‎ .)م٠١‎ 7 


المقدمة ل ا ار اطق اموه اط نسم عخزق ا مطجي انو م ب ا ا ا ا و م د 7 

علم المعانى ا ا ا و ل ل را ام ادي و را 

مباحث علم المعاني ل ل ا 
أبواب علم المعاني 

الباب الأوّل: في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 1-9985 ططظص1ص 

الفصل الأوّل: الخبر ا ا ا ا يا ا 0 

الاسناد الخبرى ا ا ا ا ا ا 

اعطالنتي الشين ا يا يي اي ا ا ا 0 

© الأوّل: الابتداني د11 ااا 

« الثانى: الطلبى ا م ل مم ا ندئة السو ا تو ل ل 

© الثالث: الإنكارى ب ب 0 

مؤكدات الخبر ا تس اا مقافت عط ةماود سو ماس 1 

مباحث الخبر 0 

المبحث الأوّل: الأغراض الأصليّة للخبر م ا ا 

ج الغرض الأوّل: فائدة الخبر ا 

ت الغرض الثاني: لازم الفائدة 0 

© المبحث الثانى: المعاني المجازية للخبر 0010111 ا ا 

© المبحث الثالث: إخراج الكلام علئ غير مقتضى الظاهر 2 

الفصل الثاني: الإنشاء اا لسن 


ا أساليب المعاني في القرآن 


أقسام الانشاء 121711010111010 
الإنشاء الطلبي اكاك حبوأي طحا مد أ مه اماد و ةا مو سر برل دو وح قط ال مجو ا امسو و 81 
© القسم الأوّل: أسلو ب الآمو ا 1د11111 1 0 
ت المعاني البلاغيّة لصيغة الأمر ا ل ا ات 
ت تطبيقات لخروج صيغة الأمر عن معناه الأصلي ا اس ا 51 
© القسم الثاني: أسلوب الاستفهام مو ير امي ا ا 
الاستفهام لغة: طلب الفهم. منبج تمس دوذ الوط مالا لام ا 
المعاني البلاغية للاستفهام ا 
القسم الثالث: أسلوب النهي والتمّي 000 
ه الاول: اسلوب النهي 0 
المعاني المجازية لصيغة النهي اقبط مام عيب اع ا د ا 
ت الثاني: اسلوب التمئى مايه لومحم ومح ونفا وار اسن المي ا مر ا 
© استخدام «ليت» في الترجّي لغرض بلاغي 55-5 0 
© القسم الرابع: أسلوب النداء 0001313 00 
وأدوات النداء ثمانية وهي 0 00 
ت المعاني البلاغية لصيغة النداء بج لوط مارو سناع مان حون بود راوز انا 
أساليب النداء 0003131311 0 

1 
الباب الثاني: اسلوب القصر 0001 0000 
أسلوب القصر لوال وراب بو ماق استجوو اماس ومع سا ا ا 
القصر لغة و اصطلاحا 000001 0 00 
مواضع القصر في الجملة 000 1 0710101 25277 
» موقع القصر في الجملة ما يلي 1ذ1ذ1ذ[1زؤزؤزة1زؤزةؤزة[ز[ز [ 1001010111111 
أقسام أسلوب القصر 1110000000 ”22 
© القسم الأوّل: تقسيم القصر باعتبار غرض المتكلّم كما يأتي 8 010000000 
أما الأول: القصر الحقيقى 0 20 


ه وأما الثاني: القصر الاإضافي 


از[ [ [ [ [ز ‏ 000 
© القسم الثاني: ينقسم القصر -تبعاً لحال المقصور إلى قسمين اا ل و 

© القسم الثالث: ينقسم القصر بحسب الحقيقة والادعاء إلى أربعة أقسام ١‏ 

© القسم الرابع: تقسيم القصر الإضافي تبعاً لحال الخاطب امب سقو ا سام سب فقا 

ه شروط القصر باعتبار حال المخاطب ةر ةزذز 11132 اا 

© القسم الخامس: طرق القصر 111[ [1[ز1[1[1[ز[ [ [ 1 0 0 ا ا ااا 

ح أوّلاً: العطف ب«لا» أو «لكن» أو «بل» ل :0000131212117 ااا 

ه ثانيا: النفي والاستثناء ا 111 1[1[1[1[1[ز1[1[ز[ز[ [ [ ا ااا 0 

ه ثالثا: «إتما» ل 

ف القن اناوس :تدم ماأحقّه التأخير ا 

© القسم السابع: ضمير الفصل يي ا ااا اا ااا 

© القسم الثامن: تعريف المسند أو المستد إليه ب«أل» الجنسية ل 1 
الباب الثالث: الفصل والوصل م اميه م ل ع1 
الفصل و الوصل ا 
© تعريفهما ل لومب امس الاسائيج ماسوو ا لالطو 1 
أحكام الفصل والوصل ا ا 000 ا 
أولاً: مواضع الفصل ال ا ا 11 ان 
© الموضع الأوّل: كمال الاتصال ا اا 011 ا 

ه .١‏ مؤكّدة للأولى تأكيدا لفظياً أو معنويا اا 

ه ؟. أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى 1111 00 

ه ”أن تكون الثانية بياناً للأولى ا ااا 

© الموضع الثاني: كمال الانقطاع ل 011 اا 

© الموضع الغالث: شبه كمال الاتصال ويسمّى «الاستئناف» 2 

ه الحذف في الاستئناف م و 0 


© الموضع الرابع: شبه كمال الانتقطاع ا 1 


غْ 


1 أساليب المعاني في القرآن 
© الموضع الخامس: التوسّط بين الكمالين مع المانع من الوصل ك0 0 
انياً: مواضع الوصل 00 
© الموضع الأوّل: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع الاإيهام لمعا لما م ا لصون 
« الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين توسّط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوصل اليف 
© الموضوع الثالث: أن يكون للجملة الأأولى محل من الإعراب. وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم 
الإعرابي؛ وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ 0 
ه اقتران الجملة الحالية ب«و» 00 0 


الباب الرابع: أحوال الجملة 0000000 00 
أحوال الجملة ا ااا 
القسم الأوّل: التعريف والتنكير 0 

© التعريف از ز ز ز ز ز ز ‏ 0 ا 0 
© المبحث الأوّل: تعريف المسند إليه 0 00 ااا 
ت أوّلاً: تعريف المسند إليه بالاضمار بر م 
تاثانها: شري القن ال انين 111 0 

ه ثالثا: تعريف المسند إليه بالموصولية ل 

ت رابعاً: تعريف المسند إليه بالاشارة 1 00 

ه خامسا: تعريف المسند إليه ب«اللام» أو «أل» لمخم ا ا ابا ول ل ا 

ت سادساً: تعريف المسند إليه بالاضافة ا و 1 

© المبحث الثاني: تعريف المسند 1 0 
© المبحث الثالث: تنكير المسند إليه د د 0013513132 ااا 0 
© المبحث الرابع: تذكير المسند 0 0 
© المبحث الخامس: تنكير قيود الجملة 0 0 0 
القسم الثاني: التقديم والتأخير 217101114110000 


© المبحث الأول: تقديم المسند اليه بسيو ووو باجا طق لضم اناد اانا اما ا ا 6 


© المبحث الثالث: تقديم متعلقات الفعل 
ج أوَلاً: دواعي تقديم بعض المعمولات علئ بعض 

ه ثانياً: أغراض تقديم المفعول به على الفعل 

© المبحث الرابع: تأخير المسند إليه 
القسم الثالث: الذكر والحذف 
© المبحث الأوّل: ذكر المسند إليه 

© المبحث الثاني: حذف المسند إليه 

أ) مبتدأ. يحذف المسند إليه المبتدأ لدواع منها 

ب) فاعلاً. يحذف المسند إليه الفاعل لدواع, منها 

« المبحث الثالث: ذكر المسند 
© المبحث الرابع: حذف المسند 


ه أُوَلا-أغراض حذف المسند 


أمثلة أخرئ للالتفات كما تلى 


٠‏ ثانياً: سوق المعلوم مساق غيره (تجاهل العارف) (مزج الشك باليقين) ا 
ه ثالثاً: الأسلوب الحكيم ا 0 


© خامسا: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي اا ل م 
« سادسا: التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل 10000« 


3 أساليب المعاني في القرآن 


ه سابعاً: مخالفة السياق في صيغ الأفعال 000 

© ثامناً التغليب م 

© تاسعا: وضع المفرد موضع المثنّى والجمع 1 1[ذ[1ز[ز[ [ [ [ [ز ‏ 100000 

« عاشراأ: وضع المثئّئ موضع المفرد والجمع ان بويت لاسو وديم واب ا 

©« الحادي عشر: وضع الجمع موضع المفرد والمثنى ا ااا 0 
الباب الخامس: المساواة والايجاز والإطناب ا 0 
القسم الأوّل: المساواة ا 
القسم الثانى: الايجاز اناي مج اود عاط و لبد لو م ل ا 
© إيجاز الحذف 00000000201 
واستخدام الحذف على وجهين 2 

ه أقسام المحذوف اد نار لاوا تر سك طم و ااا اعد مقع 

أوّلها: المفرد ا 01 0 

تانيا: خدف شب الجملة زةز ز ز ز ز ز 1 00 

ثالثها: مايكون جملة تامّة ممما امن باجام اروسوباط ان او 

خانسا ماركون أكتز اين دل ز ةزؤز ز ز ز 0 1 0000 

أمئلة أخرئ حول مجاز الحذف كما تلي 0 0 

© إيجاز القصر مسج مس و موقم و مله راج لان دلق الم ع لاوا ا 1 3 ل ا م و و ا يق 
القسم الثالث: الاطناب ماود أمظ رمه لاب و ابا مجو الل م ا اه 
© أنواع الاطناب مما نا امن مالس جو الوا جطاجاء لملا و طلا وااو لا 

.١ 5‏ الإيضاح بعد الإبهام 0000000 1100101017171( 

ت ؟. عطف الخاصٌ علئ العام اافتنووو لاومو ابواساسسسب و بض كا 

دا ”. ذكر العام بعد الخاصٌ ندا ةر ام ا 

أمثلة قرانية از حول عطف العام على الخاصٌ ةد د 00005 

أمثلة قرآنية أخريئُ حول عطف الخاصٌّ على العا 0 0000000000 

د غ. التكرير دوو نس سمطو ارود مكالم رس بود واو ايالمه وو ووو ال شو ال 4 قا 


أغراض التكرير و 1 
ه ه.الايغال 1 وا مقا ببالمبن اسجيطا تع اق شين ستاو الوا الاو اماج دواد اا ا ما و6 

ه ١‏ التذييل اتطتوناايع بلطن لخر ار دي ملزاه تمالارك لق وا ل ار لتلا سو لما مال اا و 61 

د 7. التكميل ا ا ا ا 582 

ه 6.الاعتراض الك سف ساساجرا سو اله امش عبن مو امسو امسو 6 

أمثلة قرآنية أخرئ حول الاعتراض 8 1 1[ ااا 

أمثلة قرآنية حول الاطناب 0 

الفهاررس ا ا 51 
فهرس الآايات اي ااا اا ا 
فهرس الأحاديت البوية ب 110000 ااا 
فهرس أقوال الامام على ىه ا ا 
فهرسن الأشعار 8 


جكيده 

هدف از كوناكونى عرصههاى كاوش و يؤوهش در معانى قرآن 

كريم. آن است كه اعجاز و معانى قرآن بيان شود و مفاهيم بلند آن 

با روشى كه قرآن عرضه كرده است,. و نيز اثر آن در بيش برد ذوق 

ادبى. ابراز كردد. 

در اين كتاب. كوشيده شده يكى از عرصههاى مهم و وسيع 
يؤوهش. يعنى علم معانى بيان كردد كه مهم ترين نوع از انواع علم 
بلاغت در استوارى دلالت معنوى در نوشته و بخشيدن زيبايى بيان 
و كونههاى مختلف اداى مبانى و ير و ييمان كردن آفرينشهاى 
هنرى از طريق شيوههاى متعدد بيان مفاهيم و معانى است. 

كتاب با تقسيم كلام به خبر و انشاء آغازء و با اسلوب قصر. و 
وصل و فصل و احوال جمله بى كرفته مى شود و با بحث ايجاز و 
اطناب و مساوات يايان مى يذ يرد. 


1 رد حا : ف 
| علاذ كبر سوماة 


25005502 كتوفي أسكنة الله الفردوب 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزةُ علمية قم) 

برافتخارترين ناشر بركزيدة كشور 

نشانى دفتر مركزى: ايران. قم. اول خيابان شهداء نبش كوجة .١1‏ ص ب: 111 

تلفن: ١68‏ ؟ 1/ا/1١98701+‏ فاكس: ؟١1؟؟//ا١1ن818‏ 5+ بخش: 5175175 /ا/187011+ 


روشهاى دانش معانى بيان 
در قران 


مانن 


"101118 

01 112105 2211005 قا لاعتدعوع لقة تاعيوة5 2ه لومت عط1؟ 
عط 11 12623211155 5نا0لناعدقلطا عط د6/امع015 10 15 مكسمتصدعط/ عنمة 0101© 
طأخنا0لط) ل0عؤ55عة1م<ه 5أمععهم» لعالدءة عطا أنه قصلعط ,عامه8 ونامتره1 
خمع125م لصة كلهه80 عأامل8 عط :نز لع5نا 05متلاعد! علأعدامذد المعرع أل 
.8001 016 عط نؤطا 01:60 أمحدت دع 1 :اد لتتة عأمةا تكرورة]ز] عطا 

)01130م112 ]1205 غطا 01 ع2ه :165166 0غ وعن علره كلطل” 
رلقة 1-712 ناعصلة” لعالدء حنة :1ا) عط كه :ح0بند عط مغ لعندات, وععمعلءو 
5 011311م127 ]1205 عط) 01 016 .55 الطو22 4ه ععمعو عط .ره 
01 ععمدعء5 عط ننه .طمطمداد8-! بحسل 01 كعم أمعنت111ل معطا عنامتاله 
5 11 اانا 20121160 15 115للة126 01 27682غ1ع53 مقطا .عع 02 لماه 
أحاء لت 111ل 01 كاللدةء6 عط ,152115 للا لعاعت زمام كلت نالاعة1كت 11115لو112 01 
05 دع ا1إعطاوع2 عط 210 .11125كا صا لع5ا الأسعدوماه دهم 1نكاد كرنورعنرا 
5 1341005 51نا20ط) 2211125]60 الأضوععلك 116١‏ ل6اادعىء 15116 رج 
ها 12633111155 3420 5أمع026 015511201135 165515ملةء 16 05:60[أمدت 
111 

لتنة اأمعتءأهاد 1210 وععمعامء5 1510128ل 6٠١‏ كصلوءط] عأمه6 ع1 
[ق12 ,(15كمالاء) تققط5 55125ناء15ل :55 121165لام0ء :65م 12]1011الذاعت 
عط صق أقطا دعااد تحنورع]]! “تعطاه عله (مملغدتدمءع؟5) 1351 .(160أءعصدمء) 
05 55102ناء015 2 طتاكة 5علتااعصمه لتند :ععمعاصةءد عط 65 012160م17مع2! 
ما (عصاج الدناوء) أقتتلةدد38 لصة (عطلدة طاومع1) 36م .(عستصعارمراة) 132 
.5 10 12]1011ع1 


“تعلطو 1اطن ع1 


وتاء تاوتآاطنسط طقاع؟] ع-دةأاوتاقا 


طقاءع)! ع-صمقاكة8 ,مقءآ مأ لإمدمحدم عمتطكئناطنام مما عط كه لعاءعا1ء5 (1 )مع تدوع ]1 
211011001110[ عتصقادآ عط 4ه عدتامط عمتتصلعم لمة عمسمتطكتاطنام عط 15 درعطذا اطنظ 
.11 01 »1أطنامع ]1 نطق 1و1 بصمط6 عبزحطع سالط عبإحطاءعج 110 01 ع01110 
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